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مدخل 


لقد درج «میشلبه » في معرض كلامه عن هذا الفرن الثامن عشر » على ان بدعوہ » بلبجته 
النبرية : ہ الفرن المظم » . اما « رينان » فقد تصرف تصرفا على بعض الاستشفاف حبال عصر 
« نعم الانسان فيه حرية الفکر » ولكنه في الواقع لل پنکر کثبراً فكان الکسب فش » , 

ان ميشليه قد نظر ؛ وا لحق يقال » نظرة مغالاة الى قو الفرن الثامن عشر الثلاقة . وبرى 
« بول هازار » ار آراء هذا الفرن قد اکثمل تکو“نا في القرن السابع عشير ما بين السنة 
۰ والسنة ٢۱۷۰۰‏ وكان بمككنته ان برقی الى ما قبل هله السنوات . فان ما سققه القرن 
الثامن مشر هو في الدرجة الارلى نفل مض التسصيلات رالتوسم فيها » وهلا ما رآه ريثات 
ہکل وضوح . 

بيد ان القرن الثامن عشير يحضر الما الماصی ويلبىء به » بمواصلة اعمال شرع بها في القرن 
السالف » وفاقاً لبادىء سبق اقرارها » رفي اتجاهات معيئة سبق تحديدما . ان خطوط] 
كثيرة من طوط الازمنة اللاجقة ترتسم فيه . العلوم تتطور تطوراً مدهشا وتؤلف صرحا 
كاملا تتوٴجہ العلوم الاجتاعية . الانسان بتع کل يرم » ویعمق النظر » وبری » ويبدو له ان 
الطامات تتقبتر : انه : «قرن الانوارء . تقدم المعارف ينمي الايمان بتقدم الانسائية سا 
مستمراً شطر حالة عليا . وبشجع الكثيرين على ازدراء بالماضي يدفعهم الى نہذ الممتقدات القديمة 
والنصوص القديمة » ربالفعل نفسه الى نہذ الحتائق التي تنطوي علیہا وتعبر عنما ببساطة ؛ بلغة 
ربيان ختلفین . فنجم عن ذلك بمض الازدراء بالمصور القديمة وعداء للكاثوليكية » وقسد 
نظر الا مما کا الى خرافات مضرة يحب نبذها . وفقدت الكنيسة الكاثر ليكية الى حين 
بعض نفوذها وتقبقرت الكاثرلئكية في كافة انحاء العام . وهلا ما يفسر قبام مفاهم جديدة 
لمال » مفاهم العقلبین » رمفامي القائلين بالدين الطبيعي » ومفاهم ا مادبین ؛ وقد ذهب بعضهم 
الى ابمد من ذلك ؛ فرأرا ما يلاقيه الانسان من صعوبة في ادراك سكنه الکون » ونادرا بعجز 
المدل البشري اذا ما اراد تخطي حدود الاختبار وعم الحساب » وسدود معرفة الظراهر » 
ول پکولرا اقل عداء النفسیرات القديمة حول نراميس العام العامة » فانباوا بالعنادية والفلسفة 
الرضمة الماسرتین ) ببها بردت ه1 غبرم جفاف العل والمقل » فانساقوا وراء نزوات قُلبهم » 
رغدرا ررمنطيقيين من قبل ان ترجد الروملطيقية . 


وبلغ من تکامل التقنيات ان حدثت ثورة عسکرية » وشه ثورة علاحیة » وحدثت في 
اتكلترا ثورة صناعبة ثاذبة ما لبثت ان تركت اثرها في البر الاوروبي . ان اوروہا تتقدم الى 
الامام في عصر التقتیة هذا مع ما انطوی عليه من نتائج اجماعية . 

في اوروبا » ولا سما في فرنسا » تتحقق الاكتشافات والنجاحات . ان اوروبا » بقسادة 
فرنسا » تتقدم العام بأسره . ففرنسا التي تقوم بینپا وبين انکلتدا منافسة سياسية واقتصادية » 
تسطر بالروح » وقد بلغ من تفوقها الفكکري ان اخذ مثقفو ذاك المصر بتکلون عن « اورويا 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروبيون هذا التفوق لس بفضل هذه القوى الق نقصد بها المعارف 
العقلية والمعارف العملیة » اي الع والتقنية فحسب » بل بتكامل تنظم المالك الحامة ( الذي 
هو تقنية ایض من جهة ثانية ) حیت نرى على العموم نزعة الى تطضور مطرد مستمر في الدولة 
القوية التي تستخدم لمصلحتها » استخداما متزایداً » وبواسطة ادارة حصرية متعاظمة » قوی 
مواطنین لا تباعد بينهم فوارق اجتاعية کبری في اغلب الاحیان . ولكن هذه الدول » على 
الرغم من اوجه الشبه بينها » الديانة للسبحیة » وانتشار مذهب العقلیین » وجماليات واحدة » 
ولغةفرنسية مشتركة»/ تتحد قط بل تنافست وامتشقت السلاح: فلس هنالك مناوروياساسة. 


بيد ان اوروہا تحرز من التقدم العلمي والتقني ما يحملها تتخطی تخطیا بعیدا » بقدرٹہسا على 
العمل » الحضارات الآسوية القديمة نفسها التي لم تحرز علیاً » لمدة طويلة » تفوقا حاساً . تواصل 
اوروبا فتح العام واحتلاله وتطويره . الا ان الدول الاوروبسة المنقسمة تتنازع العام . الدول 
الاوروسة الحامة تتحارب في كافة الاوقیالوسات وكافة القارات : فہنالك متذئذ سياسة عالمية . 
لا پل منالك ٤‏ منذئذ » جماعات اوروبية تنمو خارج أورويا » وینحز بعضہا وه » حق ات 
احداها ٤‏ وهي التي ستعرف مستقبلا عظیماً » تعي شخصيتها وتنفصل عن الوطن الام وتؤلف 
امة جديدة منافسة لاوروبا القديمة : الولايات التحدة الاميركية . 

انٹہی تطور القرن الى ثورة . ففي كافة انماء اوروبا نری تزايد تداول الذهب والفضة » 
وازدیاد عدد السكان » وغو حجم المبادلات مع بلدان ما وراء البحر ٤‏ تفضي الى رفم الاسعار 
الحقيقية وتفتح اسواقاً جديدة وتضاعف الکاسب . في کل مکان تتوسم الدن وتکتظ بالسکان » 
وتنمو البورجوازية عدداً وقو"ة » الا انا تصطدم پالارستوقراطبات والسلطة المطلفة الا في 
انکلارا الاولیغارشیة حیث بحستّن البورجوازیون وضعہم المدني والسيامي تحسینا منتظما . 

وانما يبرز هذا التطور في فرنسا بصورة خاصة . المورجوازية تغدو فا الطبقة الاولى . 
الفلاحون والعیال بخضعون لما , تثبرم على طبقة النبلاء والاكليروس » الستفدین العكييربن من 
النظام القدم » اللذين يدافمان عن وضعها بإقصاء البورجوازيين عن الوظائف والراتب الرفیعة» 
وعلى اللکیة التي تفتفر الى ا لحزم الضروري لتحقیق التغبیرات اللازمة . 

في السنة ۱۷۸۹ » انضمت الى هله الازمة السياسية ازمة اقتصادية وازمة مالية القى الجبع 
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مؤوليتها على ا حکومة والمؤسسات . تسلمت البورجوازية زمام الحركة الثورية . ألثفت 
الجاهير جنود الاصطدام . قضت البورجوازیة على « الاقطاعة » وحررت الفرد البو رجوازي . 
واستطاعت بفضل المساواة المدفية والملكية المصونة وااقدسة وسادة الامة ان تضمن لنفسها 
ادارة ا حتمع الجديد ومکاسبه والتصرف باموره , 

منذ السنة ۱۷۹۲ حتى السنة ۱۷۹۵ > أبرزت ارب الاجتاعية بين ا جتمع الجديد وا جتمم 
التفليدي ٤‏ استحداثات مشدهة : الوحدات ا سابیة الجديدة للعالم العاصر » ملبون البشر 
وملبار الفرنکات ٤‏ النظم السياستة والاجتاعمة الجديدة: الدکتاتوریة» الدعوقراطمة»الارهاپ» 
الاقتراع العام » المہوریة » وهي « اشتراحكية » دام ذکرها كأسطورة ونبومء . 

استولی الرعب على البورجوازية » فلجأت الى الجيش. جاء تابوليوت بنابرت» القائم باعاها» 
يثبت الثورة ويؤمن للبورجوازیة خير احرازاتها . 

في عال الحضارة الاوروبية » غدا الاعلان البورجوازي لقوق الانسان والواطن ا جیسلا 
جديداً . تمدلت الشعوب واندلعت الثورات. ولکین ردة فعل الاوك والارستوقراطبات كانت 
إرهابا اببض . منذ السنة ۱۷۹۲ حتی السنة ۱۸۱۵ قامت بين فرنسا واوروبا حرب اجتاعبة 
اممية » حرب دعاوة وتوسم ثوریین » حرب دفاع عن و الضارة » . فافضی دمج الب لدان 
ا حتل وخلق الدول التابعة الى نشر النظم الاجچاعب _ة والسسات الفرنسية في کل مکان . 
وللتغلب على فرنسا ٤‏ اضطر اللوك لان یقتبسوا طرائقها واساليبها . وعلى الرغم من هزيهة 
فرنسا وردة فعل السنة ۱۸۱۵ » فان وجه العام قد بقي مثغبراً . « فانما نحن حفدة القرت 
الثامن عشر المباشرون » . 


شم روت 
القرن ا لاخر للنظام القديم 
الحتاب الأول 


الأمْوار 


عل زرل 


روح القت 


|. ۔ الاسلوب 
. لقد درج القول بان ملكمة دیکارت الفكرية انتبث في القرث الثامن عشر 
دیکارت ء لوك 8 6 ۲ 
نموتون وانها افسحت ا جال ملکبة لوك ونبوتون. هنالك لعمري نصوص تبرر وجپة 


النظر هذه.فان «فلاسفة» كثيرين يستشفون بدیکارت بسبب تركساته العقلیة 

حول الآ لبة ومذاهبه في الزوابع التي زعم الفيلسوف بان يفسر ہا الكون. وقد رأى فما معارضوه 
جرد نسج خبال»اذ ان نتیجة واحدة قد تفضي المپا ۲ لمات مختلفة جدا . فنظروا الى دیکارت 
کا الى تائه عقل وغائص في اضغاث الاحلام . وعزا « داشبر » اكتشاف عم ما وراه الطسعة 
الى « لوك » وعم الطبيعة الى نبوتون . وتکلم فولتير بازدراء هن « الروايات » الككرتزيائية 
وحدد التاريخ الذي'يحب ان يعتبر تاريخ هزيمة دیکارت حتى في وطنه فرنسا : ۱۷۳۰ . 

الا ان نصوصاً اخرى تنظر الى دیکارتکا الى سید الفکر الاعظم في القرن الثامن عشر . 
لنقص_ فونتشل المعجب جد بالمعلم . فقد كتب فولتير في السنة ۱۷۳۳ : « ان من ارشدة الى 
طريق ا حقیقة قد لا يكون اقل قدراً من ذاك الذي بلغ نهاية ف ذه الطريق منذ ذاك الحين » 
( الرسالة الاتكليزية الرابعة عشرة ) . واضاف دالمبير الى ذلك » في السنة ١76١‏ » في خطبته 
التمدية لدائرة الممارف : 

«ببد ان دیکارت قد تجاسر على إرشاد العقول السلممة الى خلع نير الطاعة للفلسفة المدرسية 
والرأي والسلطة » وبكامة موجزة للآراء المقبولة قبل التحقبق وللبمجية ؛ ولعله ادى الفلسقة. 
بهذا التمرد الذي نجني ثاره البوم خدمة اجل من كل ما تدين به لمشاهير خلفائه ... واذاما 
انتہی الى الاعتقاد بتفسير كل شيم» فو قد ابتدأ بالشك في كل شيم ؛ والاسلحة التي نستخدمہا 
محاربته لا تفقد شيئا من نسبتها البه لاننا توجبها اليه ...». 

وكتب « تورغو » في دائرة الممارف:« ان نبوتون قد وصف البلاد التي اكتشفبا دیکارت» 
وان « لوك » و د بركلي » و « كونديلاك » د.هم جميعهم ابناء دیکارت » . وف السنة ۱۷۹۵ 


۱۳ 


فاز توما محائزۃ الا كاديية الفرنسية يسبب ثنائه على دیکارت : فہو قد اشار الى اننا اذا کنا قد 
تخلینا عن آراء كثيرة طلع بها» ولیس هذا ما حدث» فائنا قد سرنا بأمانة على طریقة تفکیرہ. 
کیا ان « کوندورسه » نفسه » الشایم للوك ونیوتوث » قد عنون الزمان التاسم » في « الاوسة 
الاتحازية لنجاحات الفکر البشري ؛ منذ اوائل المشرية » الي احزها في السنة ۱۷۹٣‏ با 
لا مخاو من مغزی : « من دیکارت حتى الجمهورية الفرنسبة ». فمو معحب بالفترة التي تبتدیء 
: من ان احدثت عبقرية ديكارت » في العقول » هذه الانطلاقة العامة » مبدأ الثورة الاول 
في مصائر ال جنس البشري » . وأكرم دیکارت و'مجد وارجم اليه كذالك في لندن وبراين 
ولبيزيغ . ان ديكارت » في نظر د الفلاسفة » يفتح عبد من عهسود البشرية دذ يضم" القرن 
الثامن عشر . 


قد ستنتج بالتالي من هذه النصوص ان القرن الثامن عشر قد رفض عم ما وراء الطسعة 
وعل الطبيعة اللذين طلع بهما دیکارت واحتفظ بإسلوبه . فیا هي حقيقة الامر با ترى ؟ 


5 كان ضروريا في نظر ديكارت » لإرساخ حقبقة العلوم الطببعبة الرياضية » 
7 ار رل لین ربط هذه الاخيرة عبادىء ميتافيزيقية ثابتة , وقف موقفاً حذراً من كل 
ما هو حسي ونوعي ٤‏ فادعی بتفسير الكو نمبادىما کید 2لا نا واضحةوحلة, 

ٹاکد من وجود الله » وتأكد بواسطته من وجود العام الخارجي » ووحد بین الادة والاتساع » 

واقعد ط‌البساطة والقرار الال حي مبادیء شوت الاجرامودوام الحركة “والصلابة “والمبدأ العام 

لتصادم الاجسام » واستخلص من ذلك سبع سنن للصدمة ؛ کا استخل صأبعد ذلك » بانتقالات 

المادة الرقبقة وبالزوابع » كافة الآليات التي تفسر الظواهر . فغدا الک وت من ثم استخلاصا 

ضشماً » انطلاقاً من بعض الافكار الواضحة والجلية . لقد آمن ديكارت محقيبقئة هذا 

الاستخلاص . وكان مقتئعاً بان تحليل الافكار هذا قد اوقفه على حقيقة تركيب الكون 

اارياضي المستترة تحت الظواهر , وكان مقتنما كذلك بانه بلغ وجود الاشام وبأن هذا الوجود 
رياضي . فکان تعليمه قياسا رياضيا في عم الکائنات . 


ولکن رفاق‌تضاله ضد تعلم ارسطو »ال لمین»«مرسین» » «روبرفال» » دياسكال»» «هوبس»» 
لم يبرهنوا اذ ذاك عن اقتناعبم .لم پساموا پضرورة ربط العلوم الطبيعية بمبادىء ميتا فيزيقية .فان 
د غسندي » في اعتراضاته على « تأملات » دیکارت » قد لفت نظر الفلسوف‌الی ان حقائق 
الهندسة وحقاثی العلوم الطبيعية الرياضية لا ترتبط بوجود الله : فهنالك اشخاص عدي دون 
الاستنتاجي , فمن الستحیل الحكم محقيقة فكرة استناداً الى وضوحها . ولیس تفسير تکون 
الظواهر بتقلبات الزوابم والمادة الرقیقة سوى جرد اسطورۃ . حب التسيز » في الافككار 
الوإضحة ؛ بين الافکار ا حققضة والافکار الوهية » وهذا بستحیل معرفته الا بالاختبار » 
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قاعدة الملوم الطبيعسة ۲ سلكموا بذهب دیکارت المقلي الكي » ولکلہم أكلره بمأهب عقي 
اختباري . يضاف الى ذلك من جہا ثانة انهم ل يؤمنوا بأمكان معرفة كل شيء ولا ببلوغ كنه 
الاشياء , فالراقع في نظرم يتمدى مفاهيمنا تعديا لامتنافیا . وكان رأیہم ان العلوم الطبيعية 
الرياضبة تبح تحفيق تراكيب سپا الاستعمال ومفيدة » ولكن هذه التراكيب لا ترفم الثقاب 
عن الحقيقة في ما وراء واقم الظواھر . الصوث حر في نظر عام الطبيعة ؛ وهذه الحركة 
قابلة القياس ۴ فہم بذلك اسيادها ؛ ولكن المعرفة الكية لا تعطيهم سوى مظہر من مظاهر 
الواقع » ولیست من ثم سوى تجزثة وتفطيع . كان ال ليون سائرين باتجاہاتہم شطر ملھب 
العملية الذي يدعي معرفة الحقيقة بقيمة تتائجها المملية , 
كان نيوتون قد تبنئى أسلوب الآ لین وحارب « افتراضات » 
دیکارت في عل الطبيعة . وكان التحالف السباسي بين انکلتر! 
وهولندا البروتستانتیتن ضد فرنسا قد یر العلائق بين 
الہماء المولندين والعلماء الاتكليز . لذلك » وعلى الرغم من ان ھولندا كانت مهد الکرتزیائة » 
وان عم الطبيعة الكرتزياني قد وجد فيها شیر تعبيره الملسق في قاموس » « شوفين » » الذي 
اعید طيعة 1 السنة ۱۷۱۳ » كانت الغلية لنذوذ نيوتون في اوائل القرن الثامن عشر . فغدا 
« غرافسائد » صديقاً لنيوتون خلال رحلة قام بها الى لندن في السنة ۱۷۱۵ . وفي السنة 
۷ عل « مرشنبروك » في لندن تحت [شراف العام الانكليزي , وبين السئة ۱۷۱۵ والسنة 
+ وق خطب استخدمت مقدمات لابحاثهم في عل الطبيمة والكمباء » اطری الطبيب 
رالكيميائي « بورهاف » والعالمان بالفلك والطبيعيات غرافساند وموشلبروك ؛ في العلوم 
الطبعبة ¢ أسلارب الالسن الاختباري : ولکنہم قاسا استشبدوا بديكارت وتناسوا 
ال لین الفرنسین تناسیا كليا » وربا کان ذلك بداعي عدائہم لفرنسا التي حاربوها منذ امد 
قصير والتي ما زالت ظنیند اورربا الكبرى . اما الذين اترا على ذكرم وغالوا في مدیجہم فہم 
0 ينككون » ہ وغالبلیوء « ونبوترن » في الدرجة الاولى . وي کد موشنبروك الذي ترجم في 
السنة ۱۷۳۱ الاختبارات التي اسرتها » ما بين السنة ۱۱۵۷ والسنة ۱۹۹۷ « اكاديية الابحاث» 
الفاررنسة ؛ انه لا بجوز فصل هؤلاء الثلائة » کا بطب لبورهاف »منت السئة ۱۷۱۵ » ان. 
بناقض الصواب وبنسب الى ہیکون كافة الاجاحات ا حققة في الملوم . واتوا كذلك على 
ذكر « تر ريشلتي » و « هويغلس » و بويل » وہ لسلیز » واغفلوا كافة الفرنسيين باستشناء 
و ماربوت » والبروتستائتي « دیزاغولسه » . فيتضح من ثم ان مسوولبة الطلوع بفكرة عل 
عسري ؛ ابطالي وان‌کليزي في جرهره » ولا سيا انكلبزي » تقم على کاهل افولندیین رقد 
احرزت هله الفكرة تجاح عظبيا , 

ولا عجب في ذلك » اذ ان « عماء الطبيعيات » هؤلاء قد احتلوا في حقل العم مركزآ 
ممتبرأ زاد من رفعتہ مركز الاقالم النحدة التجاري . تهافت علیہم الطلاب من كافة الام 
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اوروبا لتحصيل المل تحت |شرافهم . وغدت لابدن مر کزاً علسا اوروببا . ومنذ السئة ۱۷۲4 
نشم تلامذة بورهاف الفرنسيون في باريس ما القاه علیہم من دروس قبل ان اصدرها الولف 
في هولندا يثاني سنوات . وقام « لامتدي » و « دي فاي » والاب « نوليه » وفولتير برحلة الى 
هولندا وأوثقوا عرى الصداقة بالعاماء المولنديين . فانتشرت الآراء امولندية بفضل تراجمهم 
وملفاتهم في عم الطبيعيات . ولیست د .خطبة » « دبلاند » الشپيرة في بر طريقة لاجراه 
الاختبارات ( ۱۷۳۹ ) سوى اقتباس عن موشتبروك . وف رأہم جميغا ان السان التي تسیر 
الکون « تخضع لارادة الكائن الاسمی الذي ل بوح بها المنا ؛ لذلك كان علینا ان ننتہل معرفتها 
من الظواهر » . فبحب من ثم « ان نلاحظ بعين ساهرة كافة حركات الطبيعة » ٤‏ ونسیر على 
خطى نبوترن « الذي كان اول من اقصى عن عل الطبیعیات كافة الافتراضات ول يسل الا مسا 
يكن التثیت ریاضً من انه سلسلة من الظواهر » ( سغرافساند ) . 


کان هذا الاسلوب من ثم متناقضاً في نقاط جوهرية واسلوب دیکارت , 
5 1 فكيف استطاع الفلاسفة ‏ والحالة هذه» الاعتقاد بانہم ساروا پامانة 
"٠ 0‏ 0© على خطى الفكر الككرتزياني ؟ في البدء قاوم الکرتزیانیون في فرنسا 
مقارمة طويلة . « فحين ظهر کٹاب و عناصر فلسفة ذہوتون » ( ۱۷4۵ ) كانت الكرتزيانية 
ما زالت مسيطرة حتى في | کادینة العلوم في باریس » ( كوندورسيه ). مشتر کا بين التفسيرين» 
الكرتزيائية والنيوتونية » كان اليد البذول بغبة ایجاد تفسير كمي وآلی لكل شيء ؛ 
ومشار كا ایض بين علماء المدرستين كان الاسلوب » اسلوب الآ لين . منذ ظبور « غطبت في 
الاسلوب » م يدرك عاماء الطبيعة الذين افتخروا بالكرتزيائية عمل فکر ديكارت ول 
روا هله سوی ااظہر الا . فا « روش » “ منذ السنة ٤٦٦٦‏ «وكوردمول » 
ملل السنة ١۱٦٦٦‏ د وووهو » » في السنة ٠٠٦۷١‏ © و « ریجیس » 4 في السنة ١55.‏ > 
و « فونتئيل » اخبرا » المدافم الاكبر عن دیکارت منذ كتابه « احاديث حول تعدد العوالم 
المأهولة » ( ۱۱۸۰ ) حتی کتابه « نظام الزوابع » ( ۱۷۵۲ ) » مجاهرون كلهم بأسلوب 
الا لین العامي » مع انهم یقولون کلہم بنظریاال, والزوابع . اختلطت الکرتزيانية 9 لسة 
البحتة . | یکن دیکارت كرتزياتيا . وحين يتكلم « الفلاسفة » عن دور دیکارت کسید 
الفکر » فانپم انما يفكرون بالآلية وباساليب العلم الاختباري وروحه . واذا ما باي 
لديكارت آثره الكبير قسف الثامن عدر ود ذلك جر الى الاختلاط والتجزئة العقلية 
في مولفاته ۔ بيد ان هذا الاختلاط كان تتیجة حدث تاریخي : ل تنتصر الآلية الا مع دیکارت 
ربدیکارت ونی دیکارت . ولعل هذا الاختلاط عکس راقما آغر ابضا" : اعترف العاماء 
بالضعف الشري فقبلوا مکرهین بذهب العقلبين الاختباري» ولکن الس مثل الا لس 
الاستنتاج الكرتزيالي » المتق من ا حسوس رالكي » انطلاقا من افکار واضحة وجلية » 
والكون مثلاً بہندسة مترامة الاطراف ؟ 
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۲ - ظروف العمل 
ان الكرتزيائية والنتائج الحققة حولت الرغبة الحارة في المعرفة نحو العلوم في 
الدرجة الارلی . فاستثير شفف حققي بكافة علوم الطبيعة » اي « بعلم 
الطبيعيات » . وتفرغ لما اس من کل الطیقات » لا سما في فرنسا ؛ روفي بعض البلدات 'الاخرى 
ایشا . فتعددت وسائل التعلم . وازدادت جموعات الحموانات والنباتات والحجارة » کا ازدادت 
« دور » عم الطبيعيات ازدیاداً مطرداً : فتکون او تامس منپا لدی الدوقة والقضاة ورؤساء 
الاديرة والاطباء والسیدات واہجعہ نات الديئية . وكان للوس حامس عشر حوعاتہ و « دوره » 
الخاصة » بالاضافة الى « دار » الملك وحديقة الك اللتبن أسسها لويس الثالث عثمر ووسعها 
« بوفون » عضاعفة مساحة الحدائق » وبناء المدافىء الزجاجية ومسرح للتعلم » وتقدمة 
احموعات الي ارسلتها اليه كاترين الثانية » واستثارة حماس الجسم : فقدمت السيدات ابات 
کی ترد اسماژهن في « التاریخ الطبیعي » ؛ و كوقىء الو كلاء والموظفون الذین جمموا له الهاج في 
الستعمرات بشبادات رسبة تعنم « مراسلی غرفة ا ملك » . واتحت رؤية هذه الحموعات 
العامة والحاصة پسپولة للپواة. وألقيت محاضرات علنية پغية حمل الجاهير على تذوق الم ,ومنذ 
السنة ؛۱۷۳ القی الاب ترليه في باریس حاضرات حصرها في ع لم الطببعيات الاختباري ۳ 
يتعرض فیہا للنظريات ول بستخدم الرياضيات > ہل اکتفی باحضار آلاته وإلبات ما لوحظ 
مباشرة , فأعطى بذلك عن الم فكرة ناقصة » لان العم هو ٤‏ قبل اي شيء آخر ؛ سلسلة 
براهين يتوصل البہا الحساب ويثيتها الاختبار » ولکن مستمصه | يجدوا ایق صعوبة في فہم ما 
يلقيه عليهم » فأحرز تجاحاً عظيما واستمال الکثبرین الى الملل . وازدحمت في الشارع الذي اقام 
فيه عربات الدوفات اللواتي كن راغبات في اضطرام نشاطبن رحماسهن . وحین اسند اليه الملك» 
في السئة ۱۷۵۳ » القاء دروس عل الطبيعيات الاختياري في كلية « افار » » اضطرت هذه 
الاغبرۃ لان تفتح ابوابها امام ا مواۃ : فقد بلغ مسشمەو اولتّیہ الستاية . وقي حديقة الاك » كان 
الكيسائي « رويل » يشرع في القاء درسه معتمراً جمة مستعارة ومرتدیاً اکاماً مطرزة. و لکنه 
كان يتنشط فينزع اکامه وجمته ثم يخم ثوبه وينتبي بنضو صداره عنه ویکمل درسه مرقدباً 
القسص فقط ؛ فتنتقل حمياه الى مستمعيه . والقت مثل هذه الدروس في کلبات الولابات وفي 
مدن كثيرة من فرنسا وهوائدا والاننا . وامّن اناس كثير ون سبل معیشتہم بانتقالهم من مكان 
الى آخر لاجراء اختبارات في عل الطببعيات : وكانت الکہرباء ما استهوی الجاهير واسجالها . 
ونشرت كتب كثيرة ؛ بنطوي بعضها على قىمة كبرى » لجعل العلوم في متلاول الممسع 4 
ک «مشید الطبيعة » للأب « بلوش » » و « دروس عل الطبيعيات الاختباري ٤‏ للاب نولسه 
( ۱۷4۸ ) » « والتاريخ الطبيمي » لبوفورت و « تاریخ الکپراء » لبدیستلی ( ۱۷۷۰) > 
بالاضافة الى العدید من الوجزات والقوامیس والکتب الدرسة التي اصدرت تباع) واعبد 
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طیمہسا تکرارا . وكرست الصحف اعمدة طويلة للمؤلفات العاسة ؛ وقد تخصص بعضپا في 
المنشورات العاسة ۰ 


مت البلاد « فورة تعلم » و « خی فبم » يكونا جديدتين ولکنہا غدتا اقل ندرة . فان 
« جنفیبف دي مالبواسيير » مثل » التي تنتمي الى اسرة ثرية من رجال ا مال » وتعرف اللاتيلية 
والمونانية والانکلیزیة والايطالية والاسبانية » وتؤلف المآسي والمهازل » قد طلبت من یلقنہا 
دروساً خاصة في الرياضيات وتتمذت ل « قالمون دي پومار » في عم الطبيعيات والتاریخ الطبيعي 
وقرأت بوفوت , کا ان ابنة احد النقاشين » وهي التي ستصبح السيدة « رولاند » » قد درست 
الرياضيات وعم الطبيعيات » وقرأت الاب نولتيه » وعال الطبيعيات والتاريخ الطبيعي 
« ريومور » والرياضي والفلي « كليرو » . ودرس فولتير الرياضيات وجعل منجزات ننوتون 
في متناول ا لحیع . وتابع « دیدرو » دروس التشريح وعم الوظائف والكيمياء باشراف 
درویل » طب ثلاث سئوات » ولف اصولا هامة في عل الوظائف . ودرس و جا جاك 
روسو » الر یاشبأت وعل الفلك والطب وحرر « انظمه كيمياثية » مسهية جدا . وقام فرانکلیل 
باختيارات کپربائة . وواصل « غوته » احاثه في البسریات وعلم النبات . وتلقى ولي عبد 
فرئسا دروا في علم الطبيعيات » وکان «جورج الثالث ملك انکلٹرا عالاً بالثبات ٤‏ واعتاد 
« فکتور - امنداي » الثالث امير « سافوا » اختبارات الاب وله . 
لا ریپ قي ان الاكثرية خلال القرن السابق كانت قد كرست مزیدا من الوقت لتمبين ادق 
فروق الشواعر البشریة » والبحث طويلاً عن خير الفردات والصبغ للتعبير عنما ياتقان وقوة 
وطلاوة وملاحة , ولا ريب كذلك في انبا كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التأمل لتکتشف في 
ما خلفوه بعض الاحام‌ات بصدد شواعر مجپولة او شواعر أسيء فہمہا او مناويل تلسج عليها . 
وكانت قد استمانت بمارسة فحص الضمير والاختلاف الى كرسي الاعتراف » وحاولة بلوغ 
الکال المسسحي براقبة الشواعر والاهواء مراقبة يقظى بغية توجپپا وجعلہا تسام في الخلاص . 
ولكن الديانة » في القرث الثامن عشر » ما عادت لتقدم مثل هذا الەون : فاذا استمر الكثيرون 
في الذهاب الى القداديس و كرسي الاعتراف » فالقلب » على العموم » اقل اشتراكا داشليا ٤‏ وم 
اقل ايمانا منهم في السابق » ولا يشعرون في الغالب بدينهم ولا يعيشونه . واذا ما زالوا وون 
الادب » فان اتساع الرغبة في المرفة لا يترك لهم متسعا من الوقت للتذوق والتبحر . الذوق 
سائر في طريق الفساد . ففولتير ومونلسکیو پنحدران الى دون مستوى بوالو انحداراً محزنا 
احيانا .ولس فولتير پعید] احیاناعن تفضيل « سطوع « له تاس » الخادع على ذهب فرجيل» . 
اضف الى ذلك من جبة ثانية انهم پبادرون کلہم الى الارتقاء من الظواهر الى الاصول » وربطہا 
بفلسفة العصر العامة ٤‏ ومارسة « ميتافيزيقية القلب » کا قد يقول دالمير . يهماررن فحص 
الواقع ؛ وغالباً ما تعدو السيكولوجية بدائية والتعبير جاف(] وجردا . فاذا تقدمت العلوم » 
فان الآداب قد تفہقرت » واذا نظرنا الى القرن الثامن عشر من هذه الزاوية فاننا نراه اقل 
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200 ولکن الشفف بالعلوم پساعد اعمال الما الذین اصبيحوا موشوع اعتبار 

برفون امن كرنئية بأمر بصدره ملك فرنسا. عشرة شمراء پتغنون 

پمشامثه .يقام له تثال وهو في قبد اباة,مسکنه في «مونبار » پغدر مزاراً . سين هرت ؛ تقام 

کنیمة على المرتفع المقابل لقره رتضاء شموع ہا طب مئة كاملة . لا يدلو احد من مکتبہ 

« الاجا من معيد مارسه شادبه الشیغ وڪره اٹ : سورج الأول بلك انکلٹرا وبطرس 

الاکر عامل روسیا ہزرران ختبرات و عاماء الطبيعيات 4 . فردريك الثاني بستقیل الملساء 
والفلاسنة حول مائدته » وكاترين الثانية في مکتبپا مالستهم ومبادلنهم الاحادیث , 


م بر السال على الەلاء الین کان باستطاعتهم » في اوائل عبد علوم كثيرة » التوصل الى 
نتائج میسخ1 بأدرات غدردة , فد استخدم الكيمياثي ١‏ شيل » کژرس الشراب عرضا عن 
و الاحجراس » . وم الغازات کان بربطہ بعنق قينا نفيطة جلدية يشدما حرط سين :لىء ) 
و بدا فراذخاین اله في حقل الکہرہاء بانبوب زجاجي رجلد هر . ولکن عام النلك 
واطغرافية ما كنا لمكتفيا پادو ات بدائية . وما ليشت الکنميام ان فرضت الاطلبات نفسہا؛ 
فان مختبر « لافرازیبه ؛ قد ضم اجہزۃ دقاقة كبيرة امعم شاقة الصنع . واستلزمت اشتبار اته 
ية ضشمۂ من اٹ حررفات . رمن حسن ا لحظ ان الملوك قد اسموا الا کادعبات الق رفرت 
لاعضابها المرتات رمتانآت الحضور راسلثارت التنافس وکافات ا لجہرد ابلوائز ونظمت‌بمثات 
علیۂ تمدها الدرلة پالاعانات الالية . اعطی اائل لويس رایع عشر ملك فرنسا رسذا حذره 
خلیفتاہ لويس ا امس عشر ولویس السادس عشر » ثم اقتفي الرم في کل مکان . استمر لويس 
ا لحاس عشر في إسناد ادارة اعمال كبرى تتملق بعلم هة الارض الى اعضاء | كاديمة المارم في 
باريس : قباس بط الطول ؛ قباس السافة بين ١‏ برست » وساراسبورغ ؛ خربطة فرنسا العامة 
لكنسني , واوغز بایفاد بشات علمبة کبری الى البيرو ولابرئيسا ورأس الرجاء الصالح بغيبة 
قاس درسات شط الطول وتحديد اأسائة من الارض الى القمر » والقيام بمبام اخرى . فسارت 
الحکومات الاخری على هذه الأطى , اسس بطرس الاكير و اكاديمية سان بطر سبورغ » 
( ۱۱۷۲۱ ۰ وارسل ہ ببرنغ » لاستکشاف الضیق الذي يفصل آسیاعن امریکا ؛ رالذي 
ل امه من بعده , رامرت القبصر تان ٦نا‏ رکارن الأانية بالقيام برحلات علمية الى سيريا . 
وامستسضرت کاثرن الثائبة الى د سان بطر-,ررغ » الرياضي الدريسري « ارار » والفبلرف 
الفرنسي وديدرر » . رالحقیقسة أن م اولر » هو من سرر ١‏ الرسائل الى اميرة المانية » في 
الفلسفة والحلوم الاميرة و دانہالت ديسو » , وٹاسست | كاديية است و کول اللکی1 في السنة 
۹۸ رجمة گوبنہاغن اللکیة في السنة ۱۷۸١‏ . راستدعى فر دریک الشاني ملك بروسیا 
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الى ا كاديية العلوم في برلين بعض الرياضيين : الفرئسيين « موبرتوي » ودالمبير و « لاغرانج » 
والسويسري برنولي . اما جورج الثالث » ملك انکلارا الشپور بتقتیره » فقد انفق بسخام على 
الما الفلي « ولم هرشل » وعين له مرتباً شرا قدره ثلاثون جنبه وقسدم له مسكنا جاور 
لقصر « سلو » الملكي انشا فيه مرصداً حقق فيه اکتشافاته . لا بل تواطات ا حکوماتِ 
الاوروبمة للایعاز عراقبة مرور الزهرة امام الشمس في السلتين ۱۷٦١‏ و ۱۷۱۹ بغمة تحديد 
المسالهة بين الشس والارض . وكان انتهاز الفرصة امراً واجبا اذ ان مرو ري الزهرة » اللذين 
تفصلہ| فترة ماني سنوات » لا بتکرران الا كل ماثة وعشرين سنة قرا . فقام الائکلیر بالرصد 
في تاهبي وجون و هدسون » ومادراس » والدائمر کہون قرب رأس الشمال ٤‏ والاسوجبون في 
فنلندا ؛ والروس في لابوا وسيبيريا ؛ والفرنسیون في کالیفورثیا وبونديشيري . اتحدت اوروبا 
ان لزيادة معرفة البشرية . ول تکن النجاحات الحرزة بالحقائق الكبرى وا ھیل والمفيدة لتجر 
على ا لحکومات سوى نفقات ضئیل اذا ما قورنت هذهالنفقات پا تتطليه الدبلوماسية والحروب: 
فان « لا كاي »» الذي اوفدته الحكومة الفرنسية الى رآس الرجاء الصالح في السنة ۱۷۵۱ لرصد 
القمر بغية تحدید المسافة بينه وبين الارض (٤‏ ينفق بعد اقامة اريم سنوات نفد خلاشا المبمة 
السندة اليه وسداه بدقة مدهشة مكان اكثر من ۱۰۰۰۰ كوكب في سماء نصف الكرة الجنوبي 
سوى 411416 فلس با في ذلك نفقات صنم الآلات . 


۱ برد تقدم العلوم ونفوة العاماء جزشا الى ان التخصص > على الرغم من ازدیادہ ٤‏ 
0 ما زال متاخراً جد عما هو عليه البوم . ما زالت معرفة الطبيعة في القرن 
الثامن عشر تدعی فلسفة ؛ وما زال أولئك الذين بدرسون سئنہا بطلقون على 

انفسهم اسم «الفلاسفة » . اضف الى ذلك من جہة ثائية انهم کلہم بعرفون مؤلفات الفلاسفة 
بحصر العنی الذين بستخلصون من الا کتشافای العلمبة مبادیء وروحاً ويثبتون نتائجما على 
الكون والانسان . بواسطة مثل هذه اؤ لفات کان للعلوم مزید من النفوذ . ان ہوفون مدن 
مباديه الموجبة الى لبینیز ٤‏ ومونتسكيو مدين پبادشه مالإدائش ؛ و کلہم مدینون لأرسطو 
ودیکارت . زد على ذلك انهم هارسوت علوم عدة . فالعالم الرياضي والفلي لابلاس يسيم في 
اختبارات لافوازیبه التي تناولت ا حرارۃ ابوانبة والتنفس . رالعالم الرياضي اوار يخوض في 
نظرية القساس ا بخوض في النظربات الطسعبة حول حدوث الوجات والتموج . والطبیب 
لامتري ينقل الذهپ ال لى الى عام الاخلاق . وان في ذلك لفائدة » اذ غالبا ما ينتج النجاح 
عن تطبيق اسلوب احد الملوم ونتائجه على علم آخر . يضاف الى ذلك من جہة ثانبة ان اكثرية 
العلماء يحققون او یکملون تحصیلمم العلمي برجوعہم الى الابحاث الاصلية » وذلك بفضل 
ثقافتهم الکلاسکية . فار رياضيين کشرن کانوا قادرن على ان بترجموا من الموانسة 
« العناصی » لاوكليد ؛ ومن اللاتشة « المندسة » لديكارت « والمنادىم ۲ لندوتون . وبذلك 
اضافوا الى تيزم في ادراك فكر المعلم ادر اكا مباشراً تيزم في رؤية توسم علمم توسما حقيقيا 


۳۰ 


وتار خا و کنفية تکون السائل حقا وکضة وجود ا لول الق أثارت مسائل اشری . فان 
لدم من ثم اوضع فكرة صائبة عن عامہم وروحه وأسلوبه وسره ومستقبل . 

الا انہم بدأوا بواجپون صعوبة جديدة : فعلى غرار الفرنسین اخذ العفاء یکتبون » لا 
باللغة اللاتينية » بل بلغتهم الام » مع ان مؤلفات علمية كثيرة ما زالت توضم باللاتينية . فأشار 
دالمبير مند منتصف القرن الى مساوی, الطريقة الجديدة :دان الفسلسوف الذي بريد التعمق في 
درس مكتشفات سابقيه سيضطر الى تحميل ذاكرته سبع او ماني لغات ممتلفة ؛ وبعد ان 
يكرس لتعامها امن وقت من حياته ¢ سموت قبل ان یشرع في الارس والتثقف ¢ وقد حار 
لافوازسمه فی امره حين اراد الرجوع الى مذکرات الكيسائي الاتكليزي برستل 0 ولکن 
من حسن حظه ان امرأته تمكنت من ان تترجپا له . الا ان سواد العماء » حین لا يكتيون 
باللاتشة » بستخدمون الفرنستة » لغة اوروبا الشاملة . هذا ما فعلہ العاماء الا تون من بال » 
واكاديية سان بطر سبورغ . 

وجملة القول ان العاماء وجدوا ظروف عمل مرضية جداً نسبيا . 


۲۱ 


رصن ان 
الرییاضیات 


صدرت مؤلفات جميلة كثيرة » ولکن مدا جدید] وحوھربا واحداً 

ان يكشف . توسم علماء الرياضيات في تحلیل الككية الصغرى التي اكتشفبا 

٠“‏ .۳ في القرت السابع عشر نیوتون وليبنيز اللذان استخدما اهمال دیکارت 

«وفرما » . ان ا حساب الجديد الذي بظہر حالة قدر معين في برهة معيئة ويبين في آن واحد 

كيف يتبدل في هذه البرهة قوة واتجاه) » قد اتاح لعاماء الفلك والطبيعيات درس ال رکات 

الدائمة . وقد اقبل الئاس على قراءة الطبعة الثالثة ۱« المنادىم الرياضية للفلسئفة الطبيعية » 

لنيوتون التي ظبرت في السنة ۱۷۲۹ > و « اسلوب المدود » لنيوتون ایضا الذي ”رضم في السنة 

۷۱ء وترجمه تاسذه کولسون وظہر في السنة ۱۷۷ , ولکن نبوتون وليبنيز ‏ قد ترك 

بحساب الکیة الصغرى ناقصاً جداً مخلفین فبه قضایا دوغا برهان ٤‏ ومسائل عديدة دونما حل» 
وعدداً من الا حاءات والمقترحات . فحاء خلفاژها کون » ووضحون > ویشتون : 


انز عامام الرياضمات في القرن الثامن عشر اعمالا علبة في جوهرها : فان مااتوه هو 
طرائق ل السائل التي طر حا علماء الا لمات والفلك » ولتفسبر الوقائم التي ترفسم النقاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضبة . وان السائل التي عالجوما هي شکل شراع 
مستطمل فعرته الریاح 6 و 2 وخط اسرع احدار » بن خطين مو دیین متعاقيين “ورسم 
شماع ضوئي مجتاز « طبقات مختلفة الثقل اللوعي » » وسيب الرياح ٤‏ وحسرکات السوائل ٤‏ 
والاوتار المترجرءجة » واشکال الارض ؛ وحركات القمر » والتقرجبيح والتأكيدات . فحسنوا 
من ثم الاداة ا لحسابیة تحسینا مدهشا . في السنة ۱۷۳۵ حل اولر » في ثلاثة ايام » بوسائ له 
اللاصة ٤‏ مسألة فاكية كان عدد من مشاهير عاماء الراضيات قد طلبوا عداة اشہر حلا 
بوسائل قدية . وقي القرت التاسم عشر » استطاع « غوس » حالما » بطرائق افضل اکتل؟ > 
في ساعة والحدة . فصل علمء الرياضات فصلا تامأ بين التحليل والمندسة. 
في الق السابقة » درجوا على حل المسائل المطروحة بشكل هندسي وعلى تحویل نتائج 
الحساب الى شکل هندسي , اما في القرن الثامن عشر فقد جعلوا من التحليل علا مستقلا » 


۳۲ 


وبلغ من تدلل « لاغرانج » » في النهاية » انه لم يررد في کتابه دعل الآ لبات التحلیلی » اي شکل 
واي رمم بيافي . 


في الثلث الاخير من القرن السا _ے عشر » کان كبار علماء الریاضبات 
توق لاد ۳ اتكليز! كنيوتون او ألانا كليبنيز.وفي القرن الثامن عشر» کالواسویسرین 
والفرنسي ۵ 0۳ 2 ۵ 
وفرنسيين . اما السويسريوت » عائلة برنولي واولر ( ۰-۱۷۰۷ ۱۷۸۳) ٤‏ 
من بال » فقد استهوتهم » بالتفضيل » السائل ا حاصة والا کتشافات الکبری للحقائق ابلزئية » 
وکان اولر خترعا لا يعرف الکلل اوحی با کش الاراء الکبدی التي توسم فیہا خلفاژه . واما 
الفرنسون » کلبرو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۹۵ ) ٤‏ ودالمير » ولاغرانج ( ۱۷۳٩‏ - ۱۸۱۳ ) » ولابلاس 
( ۱۸۲۷۰-۰۱۷۱۹ ) » فکانوا بالتفضيل عقولا تأليفية تكتشف الطرائق احمردة وتوجز في 
نتائج عامة تنوع ا حالات ال حاصة الكثيرة جدا . وقد شرحوا ونشروا » بالاضافة الى ذلك ٤‏ 
مذهب نبوتون في نظام العام وطبقوا ا ساب الجديد على علمي الا لیات والفلك وبنوا عم 
الآ لمات الفلكي . لقد مارست فرنسا نوعا من الملكية الرياضية . 


لعل انحطاط الانکلیز النسي برد من جہة الى ان نبوتون قد خلّف طريقته الحسابية اقل 
اكلا من الطریقة الى خلتفها لیہنیز ؛ ومن جبة ثانة الى الشادة الق قامت بين الانكليز 
والالمان والسويسريين حول هذا السؤال المام والمدم الفائدة : من هو المكتشف الحقيقي 
ساب الکبة الصغرى » لببئیز ام نبوتون ؟ فقد حدات الجادلة من تبادل الآراء بين علماء 
الراضات في الب الاوروبى وعلیاء الرراضيات في اذكلترا . اكتفى الاف‌کلیز باسالیب نبوتون ٤‏ 
وحق السنة ۱۸۲۰ جوا الاكتشافات افامة ال حققت في البإد الاورونی . لا بل انهم تراجعوا 
الى الوراء . فسئا طبق « بروك ٹایلور » » في السنة ۱۷۱۷ » حساب الزيادات التنامیة في الم » 
واوضح نظریته الشبيرة » استخدم « ماك لورين » في السنة ۱۷۳۱ في کتابه د حث ف ‌المدری 
او الکسات الق تتزايد بد متواصل » البراهين امندسة لاضفاء صبفة الضبط والتدقبق على ما 
یقدم > واوضح بعد ذلك پشکل مندسي النظرية القائلة بان حجما سائلا يدور حول حور يتخ 
تحت تأثير الجاذبيبة شكل مسم ناقص بفعل الدوران . قاعاد پذلك انتاه مواطنیه الى 
ا مندسة وجعلهم يهملون التحليل . وهکذا عمل الانکلیز في حجرة مقفلة إذا صح التمبير » 
فضد نشاطہم شیٹا فشيئا . 

اما في الب الاوروبي فکان وضم‌الفرنسین ملائا لتقبل الحساب الليبنيزي والحساب النيوتوني 
معا . وکان من ازدهار الرياضيات » بفضل اعال دبکارت > في اكاديمية العلوم في باریس وفي 
كلية فرنسا » ان برزت هنالك عقول معدة غير |عداد لاستساغتها واستخلاص مسا 
تنطوي عليه 0 


۳٣ 


على الرغم من المكانة الرفيعة التي احتلٹھا التحليل » اكتشف فرع جديد 
«افندسة الوصفمة» کے کہ 0 0 
5 للهندسة هو المندسة الوصفية ۰ ویعود الفضل قي ذللك الى الفرنسي ٴ> غاسبار 
مونج € ) ۱٦‏ - ۱۸۱۸ ) . کان ان حانوي 5 بون (Beaune)‏ » لفت الانتماء اليه رسم 
وضعه للمدينة الق نشا فها » وعين مساعداً فنسا في مدرسة المندسة الملكية في « ميزنير » » 
فاستغرب تعقد الوسائل المستخدمة لوضع مخططات التحصينات ورسومها الداغلية » وطول 
ا حساہات الضروریة. مند السنة ۱۷۹٩‏ » حول الطرائق السسانمة احتلفة الق يستخدمها! أهندسوت 
العسکربون والبناؤون وممندسو العيارة والنحارون والفنائون الى تقسة عامة ذات تسق واحد 
مرتکزة الى البراهين افندسة البسنطة والدفقة . فکان عله هذا مود ا مندسة الرصفية . 
اعتمد قائد الدرسة الطريقة الجديدة محرص كلى » وف السنة ۱۷۹۸ عيئه استاذا للریاضات 
ولکنه لم یسمح له بإشهار | کتشافه ہسیپ النافسة القائۂ بين الدارس العسكرية . الا انه,انتشر 
بعص الانتشار بواسطة الضباط المتخرجين من المدرسة 4 ولکنه 0 دیشر مطيوعاً للمرة الاول 
الا في السنه ۱۷۹۰ء 


لقد دفم عاماء التحتلمل بعل الا لمات العقل الى الامام, كان حوهره قد اكتشف 
8 ۱۵ 1 القرن ۱ و کل 0 ۷ ایی اسس هذا 
المقلى ف اواحر بع سن ق اعقاب ویھٹس الدي وضع اسس 
١‏ العلم » واعمال نيوتون الذي صاغ في « مبادئه » جموعة كاملة من القضايا 
وحدد الشکل الذي بني عليه عل الا لبات المقلي . ومنذ عہدھ)) حى السنة ۰۰۰ يوضع اي 
مبدأ جديد حقا . وما العمل الذي انجز ہمدھے| سوی توسع استنتاجي وصوري وحسابي في 
المبادیء النيوتونية 7 وقد لعب الفرنسیون الدور الاول ف ذلك , فان دالمبر قد اوجز ونس » 
في کتابه « بحث في عل القرى » » الاکتشافات ا حققة ورد‌هسا الى بعض الطرائق السيطة » 
ومنپا النظرية المعروفة با مہ التي اعطت الوسائل العملية لاستخدام الاختبارات العروفة 
والمدروسة . فکفی العلماء مؤونة التفكير بصدد کل حالة خاصة جديدة . وصاغ موبرتوي » 
منذ السنة ۱۷44 » مبدأ اقل" کنبة عمل . لاحظ ان النور « حين مجتاز اوساط) مختلفة لا ولك 
اقصر طريق ولا طريق اقصر وقت » » فاقترح ان تعتبر الطریق التي يسلككها النور في انکسار 
اشعته و کانا الطريق التي تکون كمية العمل فیہا اقل كمية ممكنة . « ان كمية العمل هي 
حاصل ضرب حجم الاجسام بسرعتها وبالمسافة التي تجتازها » . ولکن عالم الطبیعة هذا کار 
منہمکا باعتبارات ميتافيزيقية . فبو قد كان راغباً في ان يحمل من هذا الملدأ ناموسا عاما من 
نواميس الطبيعة » مجوز تطبيقه على حركة الجيوانات ومو الثبات ودوران الکواکپ . وقد ظن 
انه اذا ما اظہر كيف ان الكون مخضم لناموس واحد » فهو انما يعطي فكرة سامية عن حكة 
وعظمة الله تعالی ويقدم برھانا جديداً على وجود الله . 
قام عاماء الطبيعيات من بعده بتجريد مبدأه من كل صبفة ميتافيزيقية واعادته الى الحالة 
ااوضوعبة . فصاغه اولر في السنة ۱۷۵۱ على الشكل التالی : « حين بحدت تغمير ما في الطبيعة » 


۳4 


تکون كمية العمل الشرورية لهذا التغییر اصفر كمية مكنة ». واوضحه واستخلص منه طرنقة 

« الکبرمات والصغریات » رطبقه على اط را العدسية الشکل التي تخضع فا الاجسام الوازنة- 
وعلی اطركات اي تحمدثها قوة مر كزية “الخ . ولکنه ما زال بنظر الى اجسام منمزلة لا الى 
وع اجسام تخضع لنظام واحد » وما زال بری فی البداً اموس) شام لا من نوامیس الطبيعة . 

اما لاغرانج فقد ترك جانب] » في « عل ال لیات التحلیلی » » كل اعتبار ميتافيزيقي وحصر 
المبدأ في علم ال لیسات » ولکنه طبقه على يموع الاجسام الخاضعة لنظام واحد بفضل اداة 

رياضية جدیدة ٤‏ هي حساب التغیرات . وقد نظر الى المندأ لا کا الى مبدأ ممتافيزيقي بل کا الى 

« نلیجا بستطة وعيامة لاوانیس علم الا لسات 4 . فسیطرت على « علم لیات ۾ الروح 
ااو ضوعة .ان لاغرانج قد نشر « علم الآ لبات التحليلي ¢ ° في السنة 2 لو من کل 
شکل مندمي . « لن بد القارىء اي شکل في هذا الژلف » ( مقدمة ) . استنتج کل علم 

ال لیات من مبدأ السرعات الافتراضية بضبط ولباقة کاملین . فجام عله بناء تما لعلم الطبیعیات 
انطلاقا من مبدأ جرد واحد ممع ما پستلزمه هذا العلم من صبغ تتوالی « وکانہا اببات قصبدة 

عامية » . انه لعمل بطولی متقن بنطري على أهية نظرية عظمی يلست وبوجز عمل قرن کامل ؛ 

ولکن لوه من الاشکال لا مجمله سول الاستهدام مہا كان رأي لاغرانج في ذلك . 


وھکذا فان علم الرياضيات » العلم الكامل في لوعه » هو نموذج كافة العلوم » 
والریاضیون » او « ا ہندسون » کا دعوا 1 نذاك » مثال العالم بالذات . وفبا بلي 
وصف الصورء الي کونہا القرن عن ال مہندس کا براها عالم الفلك « بابي ¢ 

المجندس رجل نتولى اکتشاٍف ا حقیقة » وان محثه هذا لبحث شاق ابد في حقل العلوم کا في 
حقل الاخلاق على السوام . عمق نظر » وسلامة حك وخبال حاد » تلك هي صفات ا ہندس : 
عمق نظر ارؤية كافة النتائج لمبدأ ما ؛ ... سلامة حك ... للارتقاء من هذه النتائج النفردة الى 
المبدأ الذي ترتبط به . ولکن ما يعطي هذا العمق ویصدر هذا الح هو ا حیال الذي یفعل 
فل دال الاجسام , برسم صورة کہانہا الباطني ؛ ... شرح الشي» اذا صح التعرير ... وبعد 
ان يظبر الخبال كل شيء » الصعوبات والوسائل » بصبح بمكنة الهندس ان يسير الى الامسام ؟ 
واذا هو انطلق من مبدأ لا مراء فيه يمل ا حل القترح اکیداء اعترف له الناس بالعقل الرشيد؛ 
واذا ما آرشد هذا الیداً لسیط جدا الى اقصر الطرق » كان ا مہندس لبقا في فنه ؛ ویکوت 
عبقري) اشير اذا ما توصل الى حقيقة کبری ومفيدة وغير دال في الحقائق العروفة ... 


« الرندس » 


كانت و المندسة » الاعداد المقلى لكل من برغب في ات يصبح « فباسوفا » . اما الروح 


۲۵ 


زین (شامی 


عم الفّلك 


في حقل عل الفلك » اكمل الفرنسيون اعمال نیوتون . ونوا علم الآليات الفلکي وجعلوا من 
علم الفلك علا كاملا » مشال علوم الطبيعة . واظہر تقدم علم الفلك الطريق التي يحب ان 
يسلكها كل علم . واعطى علماء الفلك خير امثلة عن البرهنة الاختبارية . وغدا علم الفااگ 
كندرسة في كافة الحالات التي تنطوي على اللاحظة والاختبار والبرهنة الاختباریة, فیجب من ثم 
ان لا مر به مرور الكرام. 

مر علم الفلك قبل القرن السادس عشر > على غرار کل العلوم الاخری » في مرحلة طويبلة 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات بغية تفسيرها واخضاعبا للحساب . ثم جاء في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر عد اكتشاف النوامیس التي تخضع فا الظواهر . كان 
كوي ر نمك قد استدل بالظواهر على حركات الارض على نفسها وحول الشمس ؛ وكان كيار قد 
اكتشف نواميس حرکة السيارات . وكانت اخيراً » في النصف الثاني من القرن السابع عشر » 
المرحلة الثالثة : الارتفاع من هذه النوامیس الى المبدأ الذي يفسرها كلما » وهذا ما كان نبوترن 
قد فعله بمبدأ الجاذيية الشاملة . 


ما زالت آراء نیوتون في اوائل القرت الثامن عشر يحاجة الى إثيات . في اليدء 
حل نيوتون المسألة التالية :ما هي القوة ال حر كةالمفترضتسليطها على السيارات 
اذا كانت هذه السيارات خاضعة لذوامیس نبوتون ؟ وكان قد اجاب عن السؤال بان هذه القوة 
بجب ان تكون ؛ لكل سارة » موجبة و الشمس ونسبية لحم السيارة » وان تتغير 
بتناسب عكسي لمربع المسافة . ثم واصل تأملاته ؛ فثبادر لذهنه ان هذه الجاذبية ليست 
محصورۃ في تأثير الشمس في السبارات » وان القوة نفسپا تدير القمر حول الارض ؛ وتسقط 
الاجسام الوازنة على سطح كرتنا الارضية » لا بل ان هذه القوة تجعل كل ذرة مادية تؤثر في كل 
ذرة مادية اخرى وانہا متبادلة في كافة ا نحام الكون . هذا هو مبدأ الجاذبية الشاملة . 


مسالة الجاذبية 


لکنا توجب إثبات النظرية ورؤية ما اذا كانت الوقائع المعروفة تدخل ها في هذا المبدأ» 


اش 


راذا ما كاثت العارف الجديدة المکنة حول لنظام الشمسي ثدخل فيه . فد اصطدم مدا 
نوتون في الواقم باعتراضات نظرية كبرى . فقد بدا و کان الجاذبية تفرض تأثرآً عبر 
السافات ‏ یتوصل احد الى تصورہبوضوح.واتہم الکرتزیانیون نبوتون ببعث الخاصات الخفية. 
اما نیوتون فکان پصرح انه‌بری الظواهر رأي المین ويحسيها ویضع نواميسها ولا بريد ان یو كد 
شین صدد طبيعة الجاذبية واسبابها . ولکن تلامبذه کانوا يؤ کدون بان الجاذبية مردها تأثبر 
حقيقي عبر السافات وبانباخاصية جوهرية من خاصياتالمادة . فبدوا وكأنهم برجمون القپقری 
نمو النلسفة المدرسية .وقد كتب لمبنيز في السنةه۱۷۱ ما يلي : 

اہ الجسم لا پتحرك طہیعیا الا يحشم آخر پدفعه بالتصاقه به ؛ ويستمر في الحر كة بعد 
ذلك الى ان يعيقه جسم آخر يتصل به . كل حركة آخری في الجسم اما عجائسية واما خبالية.. 
بهذا تنهار الجاذبيات بالمعنى الحصري والتأثير ات الاخرى التي لا تفسرها طبائع ا خلوقات والتي 
تحب اللجوء في تفسير حدوئها الى المعجزة او الى احالات» اي الى الخاصبات الخفة الق تقول ا 
الفلسفة المدرسية والتي اخذ البعض يطلمون علينا يها تحت اسم القوة اللەوہ » ولكنهم یعیدوتضا 
بذلك الى ملکة الظامات »... 


يضاف الى ذلك من جبة ثانیة ان وقائع كثيرة | يحسن تفسيرها عملا ؛ كمد البحر وجزره 
مثلا : اجل لقد عزاها نيوتون الى جاذبية الارض والشمس ولكنه لم يضبط حساب قوتهیا ول 
يتلبع بالتفصيل نتائج الشمس والقمر ؛ افترض کو کب دون حركة برفم ويخفض الیساہ على كرة 
غس متح رکا . فتعرض بذلك لتہمة التحع » وتبمة الابتعاد عن الوقائم وسد فراغ المعرفة 
بالالفاظ . وما زال على ا جاذبىة ان تفرض نفسپا . 


ان عمل امتحان النظرية قد تم بطريقتين : البحث عن وقائع جدید: قد تؤيد 
او تبطل الافتراض » لا سما قبل السنة ۱۷۵۰ ؛ تفسیر الوقائ ع بالتفصیل 
محساب اجري وفافا للافتداض » لا سيا في النصف الثاني من القرن . 

سيق لنبوتون وهویغنس أن أعلنا قدرة كافة الکوا کب على الجاذبية . فہل تسلشط الارض 
ایضا » على كافة الاجسام » جاذبية نسببة لحجم هذه الاجسام هي ثفل الاجسام في نظر البشر ۲ 
کان مقروش] ان يتغير هذا الثقل وفاقا لکان وجود الجسم على سطح الارض : لما كانت الارض 
تدوو حول حور وهي بر بالقطبين » كانت القوة المبعدة عن المركز هكبيرة عند خط الاستواء 
خصوصاآً ومتناقصة باتجاہ القطب ؛ وكان مفروض] ان تکون الاشاء اقل انجذابا عند خط 
الاستواء ؛ کا كان مفروضا أن تكون الارص قد ارتفعت عند خط الاستواء اكثر منها عند 
القطب ؛ فوجب من ثم أن لا تكون كرة كاملة پل مسطحة بعض التسطح عند القطب . كارن 
نبوترن وهویغلس متفقي الرأي على هذه النقطة . ولکنها اختلفا بعد ذلك : فقد عزا نيوتون 
هذه اطاذبة الى كافة اجزاء المادة ؛ وكانت » في نظره ؛ شاملة حقا ؛ وقد حسب ات اللسطح 


براهين الجاذببة 


۳۷ 


حب ان یکون بنسسة ١‏ الى ۲۳۰ من محبط الدائرة . اما هويغنس ققد اعتبر ان الثقل قوة ترد 
الى الكرة ككل واحد ؛ وأنكر الصفة الشاملة للجاذبية ؛ فوجب من ثم ٤‏ في نظره » اركف 
یکون التسطح أقل بکثیر ما توصل اليه نبوتون » أي بئسية ١‏ الي هلاه من محبط الدائرة فقط . 
ولمعرفة ما اذا كانت هذه القوة الجاذبة » النی عزاها نيوتون الى الكواكب » موجودة حق) » 
كان ازاما معرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبين ؛ ولتقدم الدليل على أن هذه القوة 
الجاذبة هي خاصية من خاصیات كافة الذرات المادية ؛ كان لزاه) تحديد اللسبة , 


بات ضرورياً » لتحقيق هذه الغاية » قباس درجة من درجات خط 

٠ ٣‏ الطول » بواسطة مسح الارض 4 في أقرب مكان #کن من القطب ومن 
میس خط الاستواء : فاذا لل يكن محبط الدائرة کاملا؛ أي اذا کان مسطیع) 
عند القطب » یکون قوس الدرجة عند خط الاستواء أقصر منه عند القطب فبادرت أ كاديمية 
اللوم في باريس الى البحث . أوفدت پعثتان في السنة ۱۷۳۰: احدا ها الى الببرو » مع 
لاكوندامين وبوغر ؛ والثانیة الى أقصى خلیج بوتنبا في لابونيا ٤‏ مع موبرتوي وكليرو . قاس 
هذان الاخبران الدرجة ٦‏ من العرض الشمالی » ووجدا فى السنة ۱۷۳۲ ان طوفسا يلم 
۷۳۸ « تواز » [ النواز يساوي ٦‏ اقدام ۱ 0 أي انها زادت ۳۷۸ھ تواز » عن الدرحة التي 
حددها بيكار بين باريس وامیان عند الدرجة ٠١‏ من العرض الشالي . فکانت الارض من ثم 
مسطحة عند القطب کا سيق لثبرتون وهویغنس ان اعلنا ذلك . ولکن يضم مات من 
« التوازات» » بالنسبة لبضع عشرات الوف » فرق زھید جد ؛ أو ليس هنالك تمرض للغطأ؟ 
كان موبرتوي قسد تنبه للامر ؛ فافترض أنه الخطأ أبدا في مثلثاته بعشرين ثانية عند قاس 
الزاويتين الاولیین » وبأربعين تانبة عند قباس الزاوية الثالثة ؛ وان هذه الأخطاء تسیر ابدأ في 
اتجاه واحد وتؤول طبعاً الى انقاص القوس : فلا بکون الطأ » في هذه الحالات القصوى سوى 
٤ه‏ « تواز » ونصفا . وهکذا لم يبق جال لاي ريب . وقد تأيدت حسابات مربرتوي وکلبر و» 
بعد مرور انی سنوات » يحسابات لا کوتدامین وپرغر في مكيتو . صرف هذان الاخبران وقتا 
أطول لان نوامي المنطقة الامتوائية أخرت علپا . قاسا الدرجة ۳ من المرض الشمالی متخذین 
کل الاحتماطات المكنة پغية تحاشی الأخطاء الاتفاقة الناجة عن تعب اللاحظ وشرود فكره» 
أو عن الظروف الجوية السيئة , قیست قاعدة الثلت الأول » الق تتوقف علمما کافۂ ا حساہات 
اللاحقة » بواسطة فريقين ختلفین قاما بهذا العمل كل على حدة . هذا « أحد آسح البدامین التي 
عکن أن تخلف للأجال الا تىة» .ودا أن قباس الدرجة هو هلالااه « تواز ». ولكنها قاما 
بالقياس في أرض مرتفعة فحدث کل شيء کا لو قاسا حيط دائرة أكبر ٠‏ توجب من ثم رد 
القياس الى مستوی البحر فحصلا مائ على 0۱۷۷۳ تراز للدرجة , كان نبوتون وهويغنس على 
حق بصدد النقعلة الأرلى + الأرض مسطحة عند القطبين» والقوة المبعدة عن المر كز تنقص الثقل 
عند خط الاہتواء؛ والثقل ليس احدی خاصيات الأجسام بل احدى ظواهر الجاذبية الارضية. 


۸ 


ولكن القيامات الجراۃ فد آثیشت ان التسطح يبلغ ۱/۱۷۸ من محبط الداثرة في القطب ». 
بهذا ما أيدته في فرنسا منذ السنة ۱۷۰ قباسات خط الطرل بان دنكرك وبربشات باطالة 
الدرجات تدریچبا نو الشمال , وما كانت القوة اللازمة لاحسداث مثل هذا اللسطح لتتأتی الا 
من جاذہمة كافة أجزاء الارض:اذن الجاذبية شاملة : وقد أصاب نبوتون في رأيه ضد ھویغلس. 


۳9 اثبت الفلي برغر ذلك پاختبارات غاية في اللباقة على جاذبية الجبال . وقد 
وس یں "جر الى درس هذه الاخيرة على حدة بينا کان يبحث عن حقبقة ما اذا كانت 
الجاذبية تتسلط بلسبة عكسية اريم المسافات . سيق لبعشہم ات لاحظوا 
ان الساعات ذات الرقاص قتأخر تحت حط الاستواء : الثقل اقل » والرقاص « بجتذب » بقوة 
أقل ٤‏ فصر کته من مم اقل سرعة . و اضیط الساعة » وجب تقصار الرقاص » وهذا ما بزید 
سرعة ذبذياته . وقد ود بوغر في كيتو على ارتفاع 1655 تواز فوق مستوى البحر » بالاضافة 
الى ذلك؛انه حب تقصير الرقاص ۲۳/۱۰۰ من الخط الذي كان برمعه عند مستوى البحر . وظن 
ان هذا الراقع مرده اقترابه من الشمس ان تزداد جاذبيتها . وک يكون على بيئة من الأمر نقل 
الرقاص الى قة جبل « بيشنشا » على ارتفاع ۹1۸ تواز فوق کیتو . وهنا ايشا وجب تقصير 
الرقاص۱۹/۱۰۰ .وکاد کون هذا اللقصان متناباعکسا اربع السافات يحسب ناموس نيوتون, 
رلکن اذا كاد یکون فقط ؟ تبادر الى ذهن بوغر ان الثقل » اذا كان ينقص بفعل الارتفاع » 
اي بالاقتراب من الشمس» انها بزداد بفعل اط بل؛ اي پازدراد حجم الارض الذي بريد جادبيتها: 
نکان الانسان ؛ في أعلى الجبال ؛ موجود على كرة كبرى ذات شماع اکبد . والجبال بالتالي 
سمب من اسباب ازدياد الجاذبية : 
ولکن ما تبادر الى ذهن برغر ار یکن في هذه الال سوى افتراض ؛ لا تعب رآ عن واقع . 
فيات اجراء الاختبارات امر) ضروربا . ولکن كيف اجراژها في عل الفلك حيث لا نستطیم 
في أغلب الاحمان ملامسة مواشيع المعرفة » وحيث نمجز ابد عن تحريكها ؟ يحب اذن عزل 
الظواھر بالفکر » وم عمام الفلك من حققوا ال ماذج البرمنة الاختبارية . فكر بوغر بعزل 
تأثير الجبل , وقد استخدم مله الغاية فادم ارباع الدائرة المسئعملة لقماس عاو الکراکب فوق 
الأذق . یمین الفادم الخط العمودي بين مر كز الارض وسمت الراس . وهو مودي لاك الكرة 
المدئبة الصغيرة 'تحتذب مو مركز الارض . اذا ما وضعت هذه الاداة بجائپ جبل ملسم 
وعال ؛ کان واجبا ان جذب ا ہل القادم اليه ومحیدہ عن الط العمودي. ولکن ما هو السبیل 
الى رژیة ذلك ؟ 
اذا ما نظرنا الى كركب المنظار الثبت في ربنع الدائرة » حدادت الزادية 
02 المتكونة من اماه المنظار والحط الەمودي ؛ المسافة بالدرجات بين الكوكب 
١ ٠‏ وسمث الرأس . ولكن اذا اجتذب ا مہل الفادم » فان مت الراس سیاآحزح 
من مكانه باللسة لادراقب . فالراقبات الني تتناول کو کہا واحسدا » على خط عرض واحد » 
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وبعبداعن الجبل » ستعطي من ثم زوایا ختلفة . اختار بوغر جبل « شعبورازو » : لاحظ 
انتقال مت الراس من مکانه » ومن ثم حماد الفادم » وانتہی الى القول محاذبية ا جبال . ولكنه 
بقي في لبس من الأمر : فالانتقال کان ضشلا جدا » ورا كانت الریح الماصقة التي هبت اثناء 
ا اراقمتین سا لاد الفادم, الا إن الاسکتلندي مسكلين قد اجلى کل ريب حول جاذبية الجيال 
پنتبجة ۳۳۷ مراقية اجراها في اسکنلندا . وا ان الجبال » وهي صغيرة جداً اذا ما قورنت 
بالكرة الارضبة » قادرة على الاجتذاب » فلس ما حول دون قدرة اصغر اجزام الادة على 
هذا الاجتذاب . فاعتبر حسنو التوایا ان نبوتون کان على صواب . وارتأوا ان الجاذبية لا تدرك 
مع ان حقیقتہا لا ریپ فببا : بجب الاعتراف بواقعپا دون فپمپا . وقد استخدم کلبرو کل هذه 
الاعال ليبرهن ان شکل الارضش شکل‌قطع اهليلحي تقریبا . 

تأيدت الحاذبية الشاملة مراقبات « له مونسه » ( ۱۷۱ ) , لقد سبق 
للعاماء ولاحظرا ان منالكۂ بعض التبان ف حركة زحل حان بقتر ب من 
المشتري كل عشرين سنة . فاذا كانت نظرية نىوتون صحبحة » کان مرد التبان جاذہبة ااشتدي. 
ولکن ما هو السبیل الى عزل هذه الجاذبية عن جاذبية الشمس ؟ توصل « له مونسده » الى ذلك 
بان درس » بين المراقبات القديمة فقط » تلك الق كان مفروضا ان يتلقى زحل اثناءهما التأثير 
نات من اشن سيق گر بر رداق اقلا سا من سارہ رول الفاق میس سن 
الشس ؛ فتبین له ان الشتري وحدہ » في هذه اسالات ؛ کان موجوداً في امكنة مختلفة وعلى 
مسافات مختلفة . ثم قام له مونييه نفسه بالراقبة في الظروف نفسپا , فوجد اختلافات مطابقة 
في حركة زحل البطمة » وهو تأثير لا يمكن ان يتأتى إلا من حجم المثاري . اما حركة الشادي 
فكانت على نقض ذلك تزداد سرعة . فبرز واقع الجاذبية جلها في جزء آخر من النظسام 
الشسي » وانكش المكان التروك لاشك . واكتشف العاماء اخيراً ان اتمار المشتري ترسم حوله 
قطءاً اهلیلجنا وفاقا لأواميس كيار . فكان ذلك دالا على ام كان تطبيق هذه النوامیس على 
النظام الشسي كله ولا كانت الجاذبية مبدأ هذه النواميس » فقد تآيدت بها تأيداً 
غير مباشر . 


مراقبات ‏ له موئنه »© 


اذا | نستطم القول ان اختباراً حصر المعنى قد اجري في جمیسع هذه الاعمال » اذ ارت 
الراقب لا محول ولا يغير بنفسه الظواهر الطميعية » فپذا لا يعني ان الطريقة الاختبارية لم تطبق 
تطبيقا كام : فعلى غرار ما يجري في الاختبار » أثبتت النتائج الستخلصة من الراقبات 
عراقبات تناولت وقائع عزل پعضها عن البعض الآخر بالحيلة . 
ومکذا فأن وقائم خاصة جديدة قد ایدت نظرية نبوتون . وقدم عاماء 
من المبدأ المشروح » فاهتدوا بالاستنتاج الى كل نتائجه » وکل الراقبات 
الجراة » واظهروا تسلسل الوقائم وتنبأوا تنبوات تحققت , 


إثبات الجاذبية 
بالحساب 
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پاستطاعتنا شرح طرائقہم على الوجه التالي : لنفترض جرما قذفته في الفضاء قوة دفعبا 
مساو ودائم ؛ سرعته معروفة واتجاهه محدد ؛ ما هي الطریق التي سبسلکہس4ا » وما هو 
إلخط المنحني الذي سيرسمه !ذا كان » کا یقول نبوتون » جتذباً حقاً وباستمرار الى مركز جرم 
نخر موجود على مسافة معينة بقوة متناسبة عكسا لمربع السافات ؟ هذه هي مسالة الجسمين . 
في وقت قصير جداً » تيل « قوة الدفع » الى جعلہ برسم خطا مستقیما صغيراً ؛ وتیل قوة 
الجاذيية الى جعلہ برسم خطا مستقیما صغیر؟ آغر في اتجاه ختلف . يؤلف هذان الخطان 
الصغيران زاوية ویشکلان ضلعین من مسطح متوازي الاضلاع : ان ا جرم ینتبم خط زاویتها 
فى خضوعه للقوتين مما » وخط الزاویة هذا هو طريقه في هذا الوقت » وج زهء من المنحني 
الذي سيرمه . وباستطاعتنا ان نرى كذلك طريقه في الهشبة التالنة > وهكك ذا دواليك . 
خط الزاوية تفاضلى » وبقدورنا الارتقاء بواسطة حساب التكامل الى کھیتھا السکاملة الحدودة 
التي هي ممادلة المنحني . ولا يمكن ان يكون هذا الاخير سوى قطع اهلياجي او داثرة او 
قطع زائد او قطم مکافیء , 
اما مسألة الاجسام الثلاثة فأكثر تعقداً . لنفترض ثلاثة أجسام معینة بواقعپا واحجامہا 
وسرعاتا ؛ ما هي الخطوط اانحنیة التي سترسعها محاذبیتہا التناسبة طردا لاحجتام وعکسا 
مربعات السافات ؟ يقدم لنا نموذج هذه ااسائل القمر الذي تجتذبه الارض وتحي هه الشمس ؛ 
والذي يغادر في كل هنبة القطم الاهلباجي الذي بر مہ . اقتضی اجراء سلسلة من المقاربات : 
حساب قطع القمر الاهليلجي كا لو كانت الشمس دون اي تأثير ؛ قم حساب تأثير الشس 
بحسپ مکانہا فی كل ہنبہة ؛ وهكذا توصل العاماء يحسابات طویة وشاقة الى تحديد موقم القمر 
ان كل ما اجري قد أيد نظرية نبوتون تأیبداً كاملا اتفق الحساب والراقبة ؛ اجريا لحساب 
وحده فوضع الاجرام حيث وجدتها المراقبة بحسب الاوقات » وعين المكان الذي وجدتها فيه 
المراقبة ؛ ودل" على كافة الحركات » حتى اصفرها » واظہر كيف اا تنجم عن موقع الاجسام 
في امشپة السابقة ؛ وفسر بالنتسجة كل شيء . وهكذا فان اولر وماك لورين ودانسال برنولي قد 
فسروا بمبدأ الجاذبية حركة مد البحر وجزره » وهو الموضوع الذي اقترحته اكاديمية العلرم 
فى باريس ؛ وقد اخذوا بعين الاعتبار سير القمر والشمس » والارض التي تدور حول نفسها » 
وهذا ما يبعد الذرات الماثية » کیا اخذوا بمین الاعتبار التأثير الذي برفعپا واحتكاك الماء 
بالقعر والشواطىء » ففسر كل شيء . 
احرز كليرو ٤‏ ف السنة 6۱۷۵۲ حائزة اكاديعية سان بطرس 
٦‏ ہا برج بيان حول « نظرية القمر » » المسألة التي الما ثيوتون 
سد والق وجد هو ما جلا یکاد یکون كاملا . وفي السنة ۱۷٦١‏ 
فسر لاغرانج السبب الذي من اجه يدير القمر ابدا الوجه نفسه نحو الارض © ثم طلع بنظرية 
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افیار المشتري فحل مسألة الاجسام الستة . وفي السنة ۱۷۱۸ والسنة ۱۷۵۲ احرز اولر جائزة 
كاديية العلوم في باريس باثباته اعمال له مونسه حساہبا ویتقدیه الدلیل على ان التباين قي حر 
زحل والمشتري مرده حاذبستها ا متبادله ؛ وبرهن حقيقة ظن طلم به جاك كاسني برد موجہ 
التياين الى كان الدارات الخاص » وتکرن الظواهر متنافضة في سئوات عدة » وهکذا فانه 
سار في طريق اثبات دوام النظام الشمسي» ولكنه ترك هذا ال جد للابلاس . لقد ارتاب نیوتون 
واولر نفسه » ان تستطبع قوی النظام الشمسي الكثيرة عدا والمتغيرة اوضاعاً وا ختلفة قفوة 
الحافظة پاستمرار على اتزان ثابت . وقد ظن نہوتون بأن بدا قوية انما تندخل بين وقت وآخر 
لاعادة الاجسام الحائدة بفعل تأثيرها المتبادل الى مواقەہا الخاصة . و كان ذلك في نظره اثباتاً 
لضرورة وجود الله . ولکن الراقبة اظبرت ان معدل سرعة كل من القمر والشتري بزداد وان 
معدل سرعة زحل پتدئی . وہدا وكأن زحل سیخرج من النظام الشمسي والشتري سبہبط على 
الشمس والقمر على الارض . فيرهن لابلاس في السنة ۱۷۷۳ ان حركات السيارات وم _دل 
المسافات بينم ثابتة او عرضة لتغيرات دورية صغرى فقط . ثم برهن » بان السنة ۱۷۸۱ 
والسنة ۱۷۸۷ » » ان التغبر ات اغا هي اختلالات دوربة خضم لناموس الجاذيية . فکان النظام 
الث.سي من ثم ابت وخاضه) بکلیتہ لمبدأ الجاذبية الشاملة . ولا فائدة من ثم من وجوه الله : 
فلم یمد لاپلاس محماجة الى هذا الافتراض . 

ا بيد ان اوضح إثيات للمبدأ ولقيمة ا حساب » قدمه كليرو في السنة ۱۳۵۹ في 
موضوع مذنب « هالي » الكبير الحجم . فعلى الرغم من اعمال هالي ونوتون» 
ما زال الشك مخہعا حول ما اذا كانت الذننات تظهر حقاً بعد فترات متساوية » وما اذا 
كانت ح رکتہا دورية حول الشمس » وما اذا كانت هذه الط رک ثابتة ومنتظمة شوت وانتظام 
حر السبارات . ظہرت بعض الڈنبات في السنة ۱۷۲۹ » والسنة ۱۷۸۲ » والسنة ۱۷۱4 
والسنة ۱۷۷ » والسنة ۱۷۹۸ . بالاستناد الى سرعتها واحاهپا » حين كانت ماثلة للعبان » 
توصل عاماه الرياضيات الى حساپ مداراتها ووجدوا انها فطع مکافیء . فاذا كانت المذنيات 
تمود ثانية ٤‏ نمعنى ذلك ار هذا القطع المكافىء هو جزء من قطم اهليلجي كبير جداً. 
ولکن مالي کان قد انبأ بمودة مذنب السنة ۱۹۸۲ بعد مرور ست وسيعين سنة , وکان قد 
عاد من قبل بعد فترات ۷٦‏ سنة و ٦٦‏ يوماً و ۷۱ سنة و ۲) بوما . بالاستناد الى المراقيات 
الق تناولت هذا المذنب قي السنة ۱ والسئة ١٠9‏ والسنة ۱۹۸۲ 4 حسب كليرو عردته 
آخذ] سن الاعتبار تالت الشتري وزحل عل سبره رانا اة سیلغ هه الرة افرب 
مسافة الى الشمس بعد مرور ۷٩‏ سنة و ۲۱۱ نوما اي في ۱۳نسان من السنة ۱۷۵١‏ . الا 
انه اضاف انه قد یکون اخطأ بشہر . وني الواقم كان الذنب منظوراً منذ اواخر کانون 
الأول من السنة ۱۷۵۸ > وقد شوهد في باريس من فى ۲۱ کانون الثاني من السنة ۱۷۵۹ . 
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وبلغ اقرب مسافة الى الشمس في ۱۳ آذار من السنة ۱۷۵۹ . فأثارت دقة الحساب اعجاب 
العام وثقته . وراقپ الذنب كافة علاء الفل_لك وحسیوا عناصره ووجدوها متشابهة کل 
التشابه بعناصره في ظبوراته السابقة . فکان ذلك برهان) على أن الذئبات » على غرار 
السيارات ٤‏ ترسم قطما امذلجیا تحتل الشمس احد محترقيه » وذلك وفاقا لنوامیس گبار . 
كا کان برھانا على ان المذنبات ايضا تخضم لمبدأ الجاذبية الشاملۃ , وقد احسرز كليرو جائزة 
سان بطرسہورغ الامبراطورية في السنة ۱۷۱۲ بعرضه نظربة الذنبات . 
الا ان المذنبات ما فتثت تثبر مخاوف الرأي العام . ففي السنة ۱۷۷۳ تکل «لالاند» في 
اکادییة العلوم عن امکان حدوث مد" عظم بسبب مرور مذنپ على مقربة من الارض قد 
یکون من شأنه غمر الیابسة . انتشر افتراض لالائد في باريس » ومالبث ان تشوه 
بانثاله من شخص الى آخر فامسى نبوءة بوقوع الارض في المأنب: لا بل حدد يوم هذا الوقوع 
بالذات . غير ان « ديسيجور » قد بين ان احجال هذا الوقوع ضشل جدا اذ ان المذنب الذي 
بلغ اقرب نقطة الى الارض قد بقي على مسافة ۷۵۰۰۰۰ فرسخ ؛ وان المد مستحيل حدوثه اذ 
ان الذنب الذي قارب حٹی مسافة ۱۳۰۰۰ فرسخ من الارض لن يبقى على مقربة كافية من 
الارض تمكنه التأشر في البحار سوى ساعتين ونصف الساعة يبنا يقتضي لمذنب عشر ساعات 
و ۵۲ دقبقة حتی يحدث المد وتغمر الما الارض , کات البرهان قاطعاً : لا تنطوي الذثبات 
على اي شطر . 
وھکذا فقد قدم الحساب » او المندسة » کا درج القول حبنذاك » اثباتات ساطعة لآراء 
نبوتون . اجل لقد كان بالامكان الاستغناء عن التحليل : فلو اجريت الوف الراقبات لانتبت 
کلہا الى تقدم الدليل على ان نوامیس نبوتوت تتحقق ابد . ولكن عل الفلك كان في طريقه 
لان سي علا استنتاجما ؛ لقد بلغ كاله » وفي اواخر القرن » استطاع الفلكي بابي كتابة 
مايل : « ان هذين العامین [ المندسة وعل الفلك ] بتماسات الیوم تماسا مجعلہما بیدرات 
و کأنپا مختلطین € . 
٠‏ بسنا كان الخحتبرون و « الموندسون » یستثیترن الافتداضات » واصل 
ا الراقبرن عمل الوصف وتوسع الكون ترسعا مدهشا . وقد سبلت الراقبات 
سلسلة من النجاحات التقنية التي ولدتها حاجات المراقبين . حدد بوغر ولا كاي 
امراف الهواء في حالات الارتفاع والضغط والحرارة الختلفة » فبات مكنا والحالة هذه ان 
بؤخذ بعين الاعتبار حیاد الاشعة الضوئية » الصادرة عن الكوا كب » اثناء مرورها عبر الو » 
الذي يرينا الكواكب في مواق ع غير مواقعہا القيقية , وف السنة ۱۷۲۹ » أضاف « كلود 
پاسّمان ‏ الى المناظير حر كة اشبه بحر که الساعات اتاحت منذئذ تتبم الکواکب بدفة في 
نتقالما. ولكن امم التحسينات هي تلك التي ادخلت على المناظير و السراقپ نفسها. ففي المناظير 
حيث تجتاز الاشعة الضوئية العدسات الزجاجية لتصل الى عين المراقب » يعطي الزجاج نشائج 


۳ .. القرن الثامن عشر وس 


الوشور » وتتلون الصور وتصبح غير واضحة » ولذلك اخترع غريغوري ونموتون الرقب حيث 
تعکس مرآة كروية الاشعة الضوشة , وف السنة ۱۷۷ خطر لأوار ان یصنم مکبرات الراقب 
من عدستین زجانجيتين بوضع بعض الماء ببنها : فكان على الاشعة الضوشة وا ال هذه ان ر في 
مواد مختلفة الخاصات في کسر الاشعة تحلل الاشعة وتفصل بين الألوان تحلبلا وفصلاً مختلفین ؛ 
وقد استطاع العلماء ان يظبروا المضادة بين هذه النتائج وینقضوا نتيحة باخری ويعيدوا الى 
الشماع الملون هذا المزيج المضبوط الذي یکون بيا النور. ولکن استخدام الماء لم يكن سهلا, 
في السنة ۸ ١‏ توفق عال البصریات الاتكليزي « دولوند » الى ان تكتلشف ٤‏ بعد تردن » 
زجاجات مختلفة الخاصات في کسر الاشعة ایض » واستطاع أن يصنم مناظير تنفذ النور 
الاببش دون تحليله وتبلغ مس اقدام طول وتعطي النتیجة نفسها التي تعطيها المناظير العادية 
البالفة اثنثي عشيرة قدما طول . وصنع ابنه مناظير تبلغ ثلاث اقدام طول وتعطي نتيجة منظار 
مصنوع بحسب المبادیء القدعة بلغ ۵ قدماً. فضلت اناظر الراقب فترة من الزمن. ولکنہا 
استازمت زجاج) یدخل الرصاص في تر كيه وم برافق النجاح الكامل صنعہ الا اتفاق] . لذلك 
عاد الانکلیزي « ولم هرشل » وروج المراقب . كانت هذه الاخيرة تمطي صوراً غير واضحة 
بسيب التفاوت في الانحناء ؛ وهذا ما يعرف بزيغان الكروية . حاول هرشل اعطاء المراا 
العاكسة اشكال قطع مكافىء وقطع زائد ؛ فأقصى بذل ك زیفان الكروية . في السنة ۱۷۸۹ 
كان لديه مرقب يبلغ ١١‏ مارا طولاً و ١,41‏ قطراً حقق بواسطته اکلشافات روجت الراقب 
مرة أخرى . 


ساعدت تحسينات الأجپزة على مواص_ل: استکشاف الفلك . ففي السنة 
۰۱ > حدد لإكاي» في رأس الرجاء الصالح » مواقم كافة النجوم النظورة 
بين القطب الجنوبي وخط الجدي ودضیم جدولاً بعشرة آلاف نم . وف السنة ۱۷۸۱ اكتشف 
هرشل السيارة اورانوس ؛ کا اکتشف في السنة ۱۷۸۹ قمري زحل السادس والسابع ؛ ولاحظ 
أن نجوما ضعيفة الضوء كثيرة تحتوي على لراة لامعة وان بعضها يؤلف مموعات تفم عددا كبيراً 
جداً من النجوم . 

اخذت تبرز امکانیة وجود غوالم اخرى مأهولة . واعتقد مرصدا لندن وباريس باكتشاف 
جو حيط بالقمر . فان کسوف الشمس في اول نيسان من السنة ۱۷۱۶4 قد بدا وكأنه بظہر 
انحرافا في الأشمة الشمسية لا يمكن ان برد الا الى جوت » لان الشعاع يأقي من الشس بسرعة 
فائقة تجمله ينجو من « جاذہیة » ( كذا ) القمر . وكان اناد ضعيفاً : اذن الو لیس کشفا . 
وحملت مراقبات أخری على الاعتقاد پوجود جو" حول المريخ والزهرة وعطارد . 

ارتدث السيارات والنجوم ارتداداً مدوما ال ىالوراء في كونكان يلسع اتساعا مطرداً. فيالسنة 
۷۱ حدد لا كاي بعد القمر ب 6154م فرسخاً. وأتاحت مراقبات دولية مشتركة أجریت في 


الا کتشافات 


۳ 


السنة ۱۷٦١‏ والسنة ۱۷۱۹ حدید بعد الشمس عن الارض د ۳۵ ملیون فرسخ تقریباً وتحدید 
آبمادها ب ۱۱۰۰۰۰۰ ضعف أبعاد الارض . ولاحظ « برادلي ء ان الزاوية المتكونة من الخط 
الستقم الذي بصل عين ا مراقب باحد النجوم وا حط الستقم الذي يصل مركز الارض بهذا 
النجم لا تعادل ثانية واحدة من القوس . ولا يازم للقمر ثائية واحدة لکسف النجوم التي 
پصادفہا . لذلك فان قطر هذه النجوم لا بحتل مسافة نصف ثلیة في الفاك , وهذا يفرص ان 
النجوم أبعد من الشمس في الفلك ب ۲۰۹۰۰۰ مرة ؛ ولکن اذا ما ابعدت الشمس الى مسافة 
توازي ۲۰۹۰۰۰ ضعف مسافتہا لفدا اتساعبا ۲۰۹۰۰۰ مرة اقل سما يبدو ولغدا قطرها مساويا 
ل ۱/۱۰۷ من الثائیة . اذن النجوم أکبر من الشمس وتحتل مكانا بعبدأ خارج النظام الشمسي, 


وهکذا » على الرغم مسا تبقی من جبالات واخطاء » توفرت الظروف 
الضرورية لي ستطيع الانسان محاولة تصور نظام الکرن » رهذا ما 
ساوله لابلاس ف کتابه د عرض نظام العالم ۲ الذي تعود طبعئه الاولى الى السنة ٠٠۹٦‏ والذي 
هو كتاب حجة جمم وأوجز ورتب ونسق » بتدقیق كلى ؛ كاف ة العارف ا حققة و تخطاها 
پاندفاع بل إله خالق » وقصيدة تثبر الاعجاب وتشترك في مل کبار الانساء القدس » وان 
اوغست کونت مدن له بالكثير مسا كتب : فان قا كبيراً من ١‏ الفاسفة الموضوعية » 
موجود فق لاہلاس . 

يسحث على التوالي » في مسة کتب » في ا حرکات الظاهرة للاجسرام السماوی » وا حرکات 
الحقمقية للاجرام السماویة ٤‏ ووامس ار کة ؛ ونظرية الجاذببة الشاملة » وثاريخ عل الفلك . 
فردفه فاسفي ویتخطی جرد پسان المعارف . برغب في اظہار سير عل الفلك » ١‏ ... الطریق 
الي سلکہا هذا العم ف‌نجاساته والتی تحب ان تسلکها العلوم الطبيعية الاغری على غراره,..»4 
وصف اظواهر اولاً » ثم استمادة ما يحدث في الراقم » ثم اكتشاف الملائق الشاملة واللازمة 
بين الظراهر » اي النواميس > واشبر] ادراك المبدأ العام الذي وستطيم المقل أن برد البه كافة 
النوامیس ويحمل مله نقطة اثطلاق للبناء ثانبة بواسطة الاستدلال . 

وهو يشداه السکلام على ركانة النتائج : 

« لقد اصبح علم الفلك والحالة هذه حلا لمسألة كبرى في علم الا لسات ... ان لديه البقين 
الذي بسلند الى عدد وتنوع الظواهر الشروحة بکل تدقبق » والى بساطة المسدأ الذي يكفي 
وحده لهذه الشروح . فلا خوف من أن يناقض کو کب جديد هذا المبدأ ٤‏ بل کن بمكس 
ذلك الجزم سلفا بان حر كته ستکون مطابقة له » . 

ويبين واقع ا حال : 


تأليف لابلای 


« هذا هو » بدون ريب » تكوين النظام الشم‌ي . أن كرة الشس الضخمة ٠‏ الر کز 
الرئيسي ط کات هذا النظام ا ختلفة » تدور حول نفسها في خمسة وعشرين یوما ونصف اليوم ؛ 


Yo 


مساحتها مفطاة مخضم من مادة مضيئة ؛ وف ما وراءها تنحرك السبارات وأقارها في مدارات 
تکاد تکون مستدبرء وعلى مستویات قلسلة الانحدار بالنسبة لخط الاستوام الشسي . وهنالك 
مذنبات لا بحصی لما عد تقارب من الشمس ثم تبتمد عنما الى مسافات تقدم الدليل على أن 
سلطانبا متد الى آبسد من ا حدود المروفة لنظام السبارات . لا يؤثر هذا الکو کب مجاذبیته في 
كافة هذه الاجرام بارغامہا على الدوران حوله فحسب ٤‏ بل بوزع علیہا وره وحرارته . تأثبره 
ا لیر يساعد على ولادة الحروانات ونو الشاتات الق تغطي وجه الارض » وتحملنا المائلة على 
الاعتقاد پانه يعطي نتائج مشابهة في السيارات ؛ فطبيعي لعمري أن نفکر بأن الادة » ال نری 
إخصايها يتكائر تكاثراً كبيراً متذوعا » لدست عقيمة في سبارة بضخامة الشتري لحاء على غرار 
الارض » لالمپا ونهاراتها وسنواتها » وتحدث فسا » کا تشر الى ذلك الراقبات » تغييرات 
تفرض قوى ناشطة جد . ان الانسان» وهو من توافق تكوينه الحرارة التي ينعم بها على الارض» 
قد لا بستطیم ؛ في الارجم » العيش على السبارات الأخرى ؛ ولكن الس مفروضا أن يكون 
هنالك تعضیات كثيرة جد توافق تکوینہا الحرارات ال ختلفة في أجرام هذا الكون ؟ اذا كان 
اختلاف العناصر والاقالم يكفي وح ده لاحداث مثل هذا التنوع في المحاصیل الارضية > ف 
بالاحرى یفرض ان تختلف محاصيل السیارات الكثيرة وأقمارها ؟ ان المخية لأعجز من أف 
تکون أیة فكرة عنما » ولکن وجودها » في أقل تقدبر » قريب الى المعقول ... » 

ثم پبین رحابة الكون ووحدة تر کسه ويرتفع الى فكرة التطور , في ما وراء الشمس, 
توعد شموس لا یحصی لها عد هي النجوم ؛ مخضم بعضنا » في لونها وذورها ؛ لتغبيرات دورية 
تشير » على سطحپا » کا على سطح الشمس + الى بقع كبرى تظیرها وتخفسا حرکات الدوران, 
ومنالك نجوم اخری ظهرت واختفت » بعد ان لمعت لمانا ساطعاً اناح رژیتها في وضع النهار . 
بعد ان كان لونها ابيض ناصعاً » في البدء » على غرار الشتلاي » غدا اصفر ضاربا الى ا جرة » ثم 
ابيض رصاصبا » على غرار زحل » ثم اختفت عن الانظار » ولکنها لا تزال موجودة . 

تولف هذه النجوم فثات عدة . تبدو شمسنا وا کثر النجوم لمانا مجتمعة في احدی هدفه 
الفئات التي تظہر و کانہا تحيط بالفلك وتکون المجرة. ولکن احر"ة قد تظہر لراقپ يبتعد عنما 
الى ما لا ثپاية له وکانہا ور اببض متصل ذو قطر صغیر » اذ ان انتشار الاشعة الذي لایضمحل 
في احسن ا مراقب » سبملاً المسافات التي تفصل بین النجوم . فمن احتمل جد والحالة هذه ان 
یکون بعض النجوم الضعيفة الضوء تموعات تضم" عدداً كبير ا جداً من النجوم قد تبدو » اذا ما 
نظر المها من داخلہا » شسمية ہاج رٴ . 

«فاذا ما فكرنا الآن بهذا العدد الضخممن النجوم والنجوم الضعيفة الضوء النتشرة في الفضاء 
السماوي » وبالسافات الشاسمة التي تفصل بہنہا » فان ا بل التي ستدهشها عظمة الکون » ستجد 
صعوبة في ان تتصور له حدودا » ۰ 

قبدو النجوم الضعيفة الضوء و كأنها تنكائف . راقب هرشل الشہیر التكاثف في نج وم 


۳۹ 


شعیفۂ الضوء كثيرة ذه برافب ا مرہ » في حرج واسم الاطراف » نمو الاشجار في کل وع مسن 
الانواع يشتمل علبہا » . بعضہا جرد مادة غائمة ضعيفة الضوء » وبعضہا على شيء من التکائف 
حول نواة باهثة المعان ؛ وبعضہا الآخر ذو نواة اكثر لمانا ؛ وهنالك نجوم ضعيفة الضوء 
كثيرة الاحزاء مولفة من نویات لامعة متقاربة جداً ٤‏ يخبط بکل منها جو من مادة غائمة 
ضعيفة الضوء ٤‏ وهنالك اخیراً جوعات النجوم . ومكذا پنتهي .المرء » بواسطة تزايد تکائف 
المادة الغائمة الى الشمس التي كان يحبط بها من قبل جو مترامي الاطراف » « وهنا اعتبار 
توصلت اليه بدرس ظواهر النظام الشمسي ... أن التوصل ال مثل هذه النتيجة التي تلفت 
الانتباه » پسلوك طرق ختلفة » یجعل من مرور الشمس في هذه الحالة امرأ حتملا جداً » . 

وفي احد باناته » عرض لابلاس « بالتحفظ الذي يحب ان بوحبه كل ما لیس نتمجة ا مراقبة 
والحساب » افتراضه الشبير حول اصل وتطور النظام الشمسي الناشىء عن نج م غائم ضعيف 
الضوء قدم العہد تكاثف شیا فشا . يغلب على الظن ان المادة العامة الضسفة الضوء تكائفت 
في مركزها:يحيث كونت نواة . كلما تزايد التكائف تزايدت سرعة الدوران . ويغلب على الظن 
كذلك ان التفاوت بين التكائف والسرعة قد عزل عن النواة المركزية عة حلقات مشتركة 
الر كز » وان التكائف قد تزابد تزابداً متفاوتا في كل من هذه ا لحاقسات ‏ الق تقسمت فى 
الارجم اجراما هي المبارات . قجساءٹ هله لنظرية تحمل » محل الرأي الفاکل بحالة 
الكواكب المستقرة الدائمة » الرأي القائل يحدوث تغير في الزمان » وتحول کائن الى آنغسر ٤‏ 
وتدخل نوعا من النشوء والارتقاء الى عل الفلك . 

وينتبي لاہلاس بهذا النشيد : 

د ان علم الفلك » بعظمة موضوعه وکال نظرياته » اجمل بدائع العقل البشري وأشرف 
عناوين إدرا که , تضلتل الانسان زمنا طوي 9 بأوهام الحواس والأثانية فنظر الى نفسه کا الى 
مركز حر كة الكواكب »وقد ٹال عقاب صلفه الباطل با خاوف الق اوحتہا البه. واخبراً انتہت 
اعمال قرون طويلة الى اسقاط الستار الذي کان يحجب نظام العام عن عينيه ٠‏ فاکتشف حينذاك 
انه على سبارة صغيرة جدا في النظام الشمسي الذي ليست رحابته الواسعة الارجاء سوى نقطة 
لاتذكر في اتساع الفضاء غير ا حدود ٠‏ الا ان النتائج السامية التي حل الما هذا الاكتشاف من 
شانہا ان تعزيه عن الرتبة التي يعينها للارض باظپاره عظمته الشخصية في صغر القاعدة التي 
استخدمپا لقياس السماوات . فلنحفظ بعناية وللنم وديعة هذه المعارف السامية التي هي نعیسم 
الكائنات الفکرة . لقد أدت خدمات هامة للملاسّة والجغرافية ؛ ولكن خدمتها ال جلى انما 
پددت الخاوف الناجمة عن الظواهر السماویة وقضت على الاخطاء الناجة عن جبلنا حقيقة علائة: 
بالطببعة » وهي اخطاء وتخاوف قد تتجدد پسرعة اذا ما انطفاً مشعل العلوم » . 


۳۷ 


(فصل (ری 
عم الطبيحة 


كانت مجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الثانين الأولى من القرن السابع عشر . اما في 
القرن الثامن عشر فكانت النتائج أقل لمانا» ومع ذلك فقد تحققت اكتشافات جمب1 في حقلي 
الحرارة والكهرباء . ولکن الوقت اضيع في النظریات حول طبيعة الظواهر . 

حاول ديكارت معرفة طبيعة النور » فتبنى طريقة التموج : افترض ان الاجسام الضشة 
تشرك في تموجات اجزاا الصغرى سائلا متمططا غاية في اارقة منتشر] في الفضاء ؛ يأخذ هذا 
السائل بالارتجاج فینجم النور عن ارتحاجه کیا يلجم الصوتِ عن ارتحاجات افھواء . فکان 
النور من ثم انطباعاً حدثه في حواسنا احدى ح رکات الادة» أي حالة خاصة من الات الخركة. 
أما نبوتون فقد اعتبر » بعد تردد طويل » ان الوقائع توحي بالتفضيل طریقة البث : الور 
مر کپ من ذرات مضيئة تقذف بها اجسام ترسل النور حتی اعبننا :فليس الور حالة من 
حالات ا حرکة بل جسما خاصاً . فرضت هذه النظرية نفسپا على القرن الثامن عشر بأسره » 
باستثناء اوار الذي استمر في تفسير اختلاف الالوان باختلاف ديومة الارتجاجات . وقد حملت 
المعاصرين على النظر بالمماثلة الى الحرارة والككهرباء نظرم الى اجسام » لا الى حركات مختلفة لمادة 
منكشرة واحدة . فكان ذلك تقبقراً بالنسبة الى القرن السابع عشر . 

7 استطاع درس الرارةاحراز التقدم‌پفضل أداة قياس دقيقة ثابتة حساسة لم تتوفر 

- " من قبل : هي ا حر الذي جاء نتسحة جہود بذها عماء ينتمون الى بلدان مختلفة 

أدخلوا علیہ تحسینات متوالبة . 

اهتدی الى مبدأ الحر « فاهرنپست » الدانازيفي » صانم الادوات الختصة با حوادث الجوية. 
في السنة ۱۱۷۲4 کتشف أن لكل سائل نقطة مخار ثابتة تتغير بتأثير الضفظ ابلوي. فاستطاع من 
ثم ان يستخدم للقياسات سائلا تبلغ نقطة خاره حرارة أعلى من حرارة الماء : وان يتخذ 
کحرارة أصلية حرارة يخار الماء الغالي تحت ضغط جوي طبيعي عند مستوی البحر » أي ۷۱ 
سم من الزئيق . بقي عليه تسین الجسم الذي يعطي ابدا الحرارة الدنيا نفسپا والتثبت من أن 
الجسم المختار يتمدد أو يتقلص » سنن النقطتين ااقاہلتین للحرارتين القصوین » مدداً وتقلص] 


۳۸ 


مسثمرين ومثناسبین ثقريبا لتبدلات الحرارة . وبعد ترده اعتمد الزدی أو الکحول سائة » 
وعال الصفر حرارة مزیج من النشادر والجليد والماء 2 والدرحة 1۲ ف مخار ا ماء الغالي ۰ 


بالأمر السپل . 

اما عا الطبيعة الفرنسي رومور ققد استخدم لتعبين الصفر » في السنة ۱۷۳۰ » الجليد 
الذائپ » واعتمد ساثلاً کسولا مزوجا پثلث متداره ماء بتمطط قططاً أكثر ویعطی دلالات 
أوضح » وقسم الدرجات الى انین لأن السائل الذي اعتمده يتمطط من ۱۰۰۰ الى ۱۰۸۰ بین 
حرارة الجلید الذائب وحرارة يخار الام الغالی » وهي درجات أسبل تسین على آنبوب. ولکن 
صنم ال حر ما زال معقداً . ول يتوصل.ريومور قط الى صنم أدوات متشاية الدلالات . 


وارتأی« دي كرست » الجنيفي » في السنة ۱۷:۰ » اعقاد الدرجات الثوبة » ولکنه اخط] 
پتسبل الصفر محرارة اقببة مرصد باريس ٤‏ اذ ان ذلك جعل صنم ا حر مستحيلاً في غير مكان 
او ارغم على اجراء حساپات لمقارنة بين اللاحظات . 

وفي السنة ۱۷١١‏ » جم سلسیوس استاذ عل الفلك في اوبسالا من اعمال اسوج بين اکثر 
الطرائق سپولة » اي الجليد الذائپ والتفسم الى ۱۰۰ درجة . ولکنه عين الصفر بحرارۃ يخار 
الماء الغالي والدرجة ۱۰۰ حرارة الجليد الذائب . فکان ذلك مزعجا للقراءة. في السنة ۱۷۰۰» 
عکس زميله و سترومرٌ » سل الدرجات واعطى ا حر شکھ الحالي . 

ان محر سلسیوس هذا » الذي نعرفه پاسم ا حر المثوي » اسپل استعالا من غيره . ولذلك 
لم يابث ان اعتمد في فرنسا . ولکن ما زال هناك ۱۹ سم درجات في السنة ۱۷۸۰ ؛ سم 
فاهر:مءت في هولندا واذكائرا وامریکا بوجه خاص ؛ وسل ريومور في الانیا ؛ وکان مقدر] ما 
ان تمرف دعومة طويلة . 


بفضل ال حر استطاع الاسکتلندي و جوزف بلاك » الكيسائي والطبيب» 
والاستاذ في غلاسكو وادنبرا استثبات الافنکار الي اوحت اليه بها 
مراقباته والتوصل الى قئاس كمية الحرارة . منذ السنة ۱۷۵۹» اطال التأمل ببطء ذوبان 
الجليد واستمرار بقاء كميات من الثلج المتحول جلیداً على الجبال في قلب الصيف » والوقت 
الدید الشروري لام الغالی کی بتبدد بخاراً . فکر بان كنية كبرى من الحرارة انا تستہلك في 
الارجح لإحداث حول الجليد الى ماء والماء الى خار دون ان يطرأ اي تبدل على حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم ان کنبة كبرى من سائل رقیق » يدعى الحرارة » متزج يحزئيات 
المادة ؛ تضمحل دون ان تزول من الوجود ؛يفرض ان تصیح كامثة ؛ هذه هي الحرارة الکامنة. 


قياس كية اطرارة 


اراد حبنذاك استثبات هذه الفكرة رایضاحہا الارقام . محث عن کىة الحرارة اللازمة 


۳۹ 


لشمویل الاء الى حار » اي عن الرارة الکامنة في عملمة الثحويل الى مار . فوجد اولا انه 
5 یقتمّي كمية ثابثة من الحرارة لرفع حرارة كمسة معينة من الاء درحة واحدة : هذه هي 
قابلة ا ماء للحرارة ٤‏ او حرارته النوعية . وهكذا توفرت لديه وحدة لقياس الحرارة » 
واستطاع اذذاك تحديد کمبة الحرارة التي بتخلى عنما البخار للعودة الى حالة سال ذي 
حرارة ماثلة » ومن ثم تحدید کمبة الحرارة الضرورية لتحويل ماء حرارته ٠٠١‏ درجة مثوية 
الى بخار . واكتشف كذلك کمبة الحرارة الضرورية لتحويل الجليد الذائب الى ماء تكون 
درجة حرارته صفراً في سم الدرجات المثوية فوجد لحرارة التحويل الى مخار وحرارة الذوبان 
ارقاما لا تختلف اختلافا كبيراً عن الارقام الحالية . وقد توصل اثناء اعماله الى تقدم الدلبل علی 
ان زیادات متساوية في الحرارة تحدث تغيرات متساوية في مستوى سائل محراته » والى اثبات 
قيمة دلالاتها , ولاحظ ان الاجسام تختلف بقابليتها للحرارة » وانه لا يقتفي كمية الرارة 
نفسها لرفع کمیات متساوية من هذه الاجسام الى درحة حرارة واحدة . عرض اكتشافاته 
في حاضراته منذ السئة 4175١‏ وقد صنم اثنان من تلامذته الفرنسبين » الکیمیائي «لافوازييه » 
والپندس « لابلاس » 6 7 جلہدیا ؛ وحد دا » حوالي السنة ۱۷۸۳ » ارارة النوعمة 
لمدد كبير من الاجسام . 


وهکذا بات بمكنة الانسان قباس الهرارة وأثر ها في انتقال الاجسام من حال الى حال : 
وبات الانسان پالفعل نفسه سید ذوبان الاجسام وتحكوين البخار . وكان مقدراً له ان يعرف » 
عند الحاجة > ما يقتضي له من حروقات ووقت للحصول على قوة معمنة او تحویل معین, وأتاحت 
اعمال بلاك جايس وات ان بحسن ال البخارية ویجعل منہا الأداة القوية والطبعة التي كان مقر 
لها ان تحدث ثورة في العالم . 

إلا أن هذه النتائج لم تبدل الآراء في الحرارة . نظر الميع الى هذه الاخيرة کا الى سائل 
رقیق» او مادة متمططة جداً تتنافر اجزاڑھا وتتوزع هي على الاجسام بكية متلاسبة للجاذبية 
الاتفاقية التي تتبادا هذه الاجسام وهذا السائل » اي لقابلية الحرارة . 


ا . كانت الكهرباء الفرع الذي أكب عليه بمزيد من النجاح » او أقله الفرع الذي 

7 كان لنتائجه » الجديدة کلہاءاکبر تأثير في الحيلة. انحصرت الايحاث في الكبرباء 
الساكنة حتی السنة ۱۷۹۰ حين بدأ درس التبار الكوربائي . 

كانت المعارف الكبربائية محدودة جداً في اوائل القرن الثامن عشی.وما زال الناس بعتقدون 

بان قابلية نقل الكبرباء مرتبطة باون الاشاء . إلا انهم کانوا قد عرفوا اظپار الكهرباء اما 

بواسطة انہوب زجاجي يحك + أما بواسطة آلة قوامها كرة زجاجية تحرك بقبض وتحك الىد 

العارية . ثم حسنت هذه الآلة شا فشيثاً: فحلت الاسطوانة الزجاجية ثم القرص الزجاجي 

محل الكرة ؛ واستبدلت اليد بالوسادات ؛ وفي السنة ۲٣ء‏ اعتمدت نپا الوسادة الجلدية 


1۰ 


المغطاة بلغم القصدير . الا ان الاب ريه الذي ٹیز بيد كبيرة وجافة جداً » قد تابر على 
الحك بالبد العارية , 


احرزت نجاحات سریعة في حقل ل یکتشف فيه شيء بعد . في السّنة 
۹ 6 اکتشف الانكليزي « غراي  »‏ براسطة انبوب زجاجي 
سبط » ان تقابلية تقل الکپربء مرتبطة بالواد التي تاركب منہا الاجسام وقام بأول تصنیف 
للاجسام الحسنة التقل ( المعادن ) والسيئة النقل ( الحرير ) . وكان الاول في تقدم الدليل على 
أن جسم الانسان يتكهرب وینقل الکپرباء ؛ کا كان أول من اجتذب اجساماً خفيفة ( عدة 
قصاصات من الورق ) برأس وقدمي شخص مكبرب ومعزول » فأتى بذلك اختباراً کان له 
وقعه العظیم وكان مقدراً له ان يعرف جاح کب جداً . وكان كذ لك أول من اكتشف النقل 
الى مسافات بصدءة وحعل الكبرباء تمتاز ۷٦٦‏ قدماً . 


الاكتشاقات الارلى 


راصل الفرنسي ددي فاي » اختباراته حق السنة ۱۷۳۹, اشت ان كافة الاجسام قابة 
للاخہرب فتقض بذاسك تصنيف جلببر للاجسام پتقفسمها الى كبربائية وغیر کپرباشة . اظهر 
أوجه التشابہ بين الکپربام والصاعقة : فحين کان هو نفسه متکپربا » معلقا محال حريرية 
تمزله عرلا ناما » ویر شخص آخر على مقربة مله ؛ بدا وكأن يروف) تخرج من جسمه وتسمم 
سسیسا جامدا . فکانت هذه البروق في الظلمة وکا ہا شرارات نارية وكأن نورا ينبعث من 
جسمه , وبروی أن الاب ولبہ استصدر منه شرارات تبلغ ستتيمترات عدة . وكان رأي نولبه 
ان البرق والشرارة الکپرباشة شيء واحد , واکلشف « دي فاي » الحكبرية بالساسة ووجد 
ان الاجسام الكبربائية تجتذب كافة الاجسام غير الكبربائية وئدفعبا حال تکپرب هذه 
الاخبرة .ها . واكتشف نوعين من الکہرباء : الكهرباء الزجاجية ( الايجابية ) والكورباء 
الصەشضة ( السلسة ) » وجاذبتہما لمكسها ودفمه] لنظيرهما . فحاول ان پفسر هذه الظواهر » 
ولکته ل بد ما يتشيله سوی سائلين ۰ 
کان حذه الاكتشافات وفع عظيم جدا . راح أناس کثبرون یکسبون معيشتهم 
باجراء الاختبارات في مكان تلو الآخر . وکان الجبع راغبین في أن يتكهريوا» 
و حتذیوا الرياش بر أسہم أر يشعلوا الكحول بالشرارة المندلعة من سن سيف مسك به الانسان 
الکہر ب . وأكثر اسائذة ا مامعات من الاختبارات الطنية . وف لايدن » حاول الأستاذ 
موشنبروك 4 فی السئة ۱۱۷٤١‏ کہربة الاء في قنينة . فحدث أن أحد أصدقائه » الذي کان 
مسکا بالقنينة إحدی يديه » حاول باليد الاخری سحب الشریط الواصل الاء بالناقل . تلقی 
ضربة قوية في ذراعه وصدره . كنب موشنيروك بذلك على الفور الى ريومور . فرغب الناس 
کلہم في تلقي التفریغ الكبرباثي . وزادت قشلة لابدن من سلطة المختهدين . وقد أمر الأب 
ول التفريغ الكمربائي بسرية تضم ۰ رح لا من ا رس الفرنسي * ثم ب ۳۰۰ راهب آلفوا 


قنينة لایدن 
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صفا واحداً وجمعت پیثهم قضبان حديدية . عند التفريسغ کان الاشخاص الذين مر بهم الکپربام 
یقفزون في الھواء . بالقنيئة قتاوا الطبور وأمروا الكبرباء بلأثبر والبحیرات ومغنطوا الإبر . 
ولوحظ سریان السائل سريانا فواتياً . 


كانت الکہرباء حتى ذاك التاریخ موضوع فضول في الدرجة الأولى » 

لکد اة لکنا سيغدو بمكنة الانسان في وقت قريب أن يظبر وجودها الشامل 

0 رتسو اس | كار ارآ ماس اه 

في السنة ۱۷۷ » ارسل الانكليزي « کوللسون » » عضو جمعية لندن الملككية » الى صديقه 
الامبري « ہنجامین فرانکلن » » انبوداً زجاجيا وتعلیات لاجراء بعض الاختب‌ارات .اكب 
فرانکلن علمپا بشغف ولاحظ قدرة الاسنان على « اجتذاب وقذف النار الکپربائس؟ » ۰ 
وکان لا بزال يعتقد اذ ذاك ان الصاعقة مردها « نفث کبریتور دید القابل الالتباب » الذي 
هو کبریتور کربوني بشتمل تلقائس) » . ولکنه لاحظ في السنة ۱۷١۹‏ ان البرق والشمرارة 
الک ربانة مضيئان کلاها ولونها وانحد وینشران رائحة كبريتية واحدة ورسان شطوط) 
معوجة متائلة ويتميزان ہالسرعة نفسها » والصوت نفسه ؛ وقابلية المعادن لنقلیا » والقدرة 
ذفسها على تذويب هذه المعادن وقتل الحيوانات واشعال المواد اللہوبة . وتساءل عا اذا م يكن 
مکفا اجتذاب البرق بالاسنان على غرار الکهرباء . واقترح ان توضم » على مرتفع » مرقمة 
مزودة بقضيب حديدي مقرن جدأيبلغ طوله ٠١‏ امتار»وان يوضع فيالارقبة رجلمعزول بقرص 
من الصمغ جوز ان یکہرب اذا ما مر الغمام منخفضاً . واشار بانه قد یکن ٤‏ بده 
الطريقة » « استراق الکپرباء من الغمام » وحماية المساكن والكنائس والمراكب من الصاعقة. 
فعرض آراءه في رسالة الى كولنسون في شہر موز من السنة ۱۷۵۰ . اطلع کولنسون علیہا 
جمعية لندن الملكية الق اکتفت بالاستبزاء والازدراء رژی فراتكلن . فنشر كولنسورن 
حينذاك رسائل صديقه في جللد ترجم الى كافة اللغات . 

في فرنسا ؛ لفتت هذه المسائل الانتباه . فان « روماس » مستشار مححكة « نيراك وعضو 
اکادیة بوردو » قد اشار ايضاً » بعد الأب نولشه » في السنة ٠ه‏ ) الى وجه التشابه بين 
الصاعقة والكهرياء . وكان الفرنسیون على عل پاختبارات « جالابير » الذي اکتشف هو 
ایض » فی السنة ۱۷۸ في جشف » طاقة الاسنان ٠‏ وترجم « دالببار » احد اصدقاء بوفون» 
مولف فرانکلن » فبادر بوفون الى رفع قضیب حديدي فوق قصره في مونبار وشجعداليبار 
على اعادة اختبار فرانكلن . اجري الاختبار في « مارلي » في اليوم الماشر من نوار من 
السنة ۱۷۵۲ » بنجاح تام » برعاية ملك فرنسا ٤‏ واعيد » بعد مرور أسبوع » في باريس » 
بواسطة قضیب يبلغ ۳۲ متراً طول . 


الا ان فرانکلن ‏ يڪن موفناً ماما بان ا ختبرین قد « استرقوا » الکپرباه من لغاشم 


۱۲ 


الماصفة لأن القضبان ‏ تبلغہا . فصمم على أن پرسل الى الغيائم د طيارة » وینشسل الکہرباء 
بواسطة الیل . فعل ذلك في ایلول من السنة ۱۷۵۲ وتمكن من و اساراق » کہرباء احدى 
الغمائم » وتلقي شرارة ٤‏ وشحن قنینة بالکہرباء » وبلغ خبر اختبارہ باريس في شہر كانون 
الثاني من السنة ۱۷۵۳ . قام روماس نی « نيراك » بعمل ماثل في شهر حزيران وتمكن بذلك 
من اجہاض عاصفة هوجاء . ونصب فرانکلن قضسا حدیدیاً فوق مسکنه . ثم حدث حادث 
اح تحسين الجهاز : اعتقد فرانکلن بضرورة عزل اسفل القضيب ؟ ولکےن « ریتشمن » » 
الذي وجد في السنة ۱۷۵۳ على مقربة من اسفل قضسب احع عزله في سان بطرسبورغ قتل 
بالصاعقة التي ضربت منہ الرأس » حين لم تستطع التغوير . فلمس العلباء الحاجة الى تسپیسل 
تغوبر الحكبرباء » ومنذ السنة ۱۷٥١‏ انقشرت مانعة الصواعق . 

وھکذا وجد الانسان التفسبر الطبيعي لظاهرة اعتبرت و کانہا مظہر من مظاهر الغضب 
الإلمي : فان بوالو كان لا ہزال يعتقد بان الله هو ااذي برعد ویجلجل . فكان الانسان في 
طريق النجاة من الحاوف وادراك الطسعة واتقاء الاخطار . 
تأید وجود الکپرباء الشامل , في السنة ۱۷۷۳ » ائست « وولش » » في 
لاروشل » ان الصدمات الق حدٹہا بعض الامعاك کربائة ؛ فقد وصل 
ظہر وبطن رعّاد بناقل كبرباء وحصل على تفربخ كبربائي . کا ان 
الابطالي « غالفاني » » الطبيب واستاذ التشريح في بولونيا ‏ قد اجری اختبارات في افخاذ 
الضفادع و اثبت ؛ بين السنة ۰ والسنة ۱۷۹۱ » وحود الکہرہاءفی عضلات امموانات دوضم 
الصیغۂ الشپورة : « ان جسم الحموانات قئينة لابدن عضوية » وواصل اختبار اتته مواطنه 
فولتا استاذ الطبيعيات في « كوما » ثم في بافبا » فوجد ان الكهرياء تؤثر في اعصاب البصر 
والذوق. تابع احاثه في هذه الطريق » وفي ۲۰ آذار من السنة ۱۸۰۰ > وصف »في‌رسالةای رئيس 
جمعية لندن الملكية » ابعته الي هي « عضو كبربائي صنعي » : تنضيد طبقات من ثلاث 
حلقات : حلقة تماسة وحلقة زنكية متلاصقتان تغلفها حلقة ورقية رطبة . في ۲ ذوار من 
السئة ۱۸۰۰ حلل الماء بفضل التابعة الکپرپائية : فاكتشفت بذلك اداة جوهرية للبحث 
والتطبيق العملي . 

اما « فرنسوا کولون » » الذي كان مپندسا في باریس ٤‏ والاي ات » في السنة 411784 
ميزان القوی الصغيرة پواسطة شریط مفتل » فقد أوضح » بينالسنة ۱۷۸۵ والسنة ۱۷۸۹ > ان 
ناموس‌نسوتون لذي ٹکو ن الجاذبية بموجبه متناسبة طردا للاحجام وعکساً لربع السافات‌صحیح 
في الجاذبية ارالدفع الکہربائبین والمغناطیسیین . فاوحی من ثم بالفكرة القائلة بان كافة الظواهر 
الطسسة قد تفسر يرما بمبدأ ا جاذبية دون غيره . 

ls‏ اللندني « کافندیش » بأبھاٹ كاملة ف الكورياء الساكنة منذ السنة 4۱۷۷۳ ولکن 
مؤلفاته لم تلشر الا قي السنة ۱۸۷۹ء 


الکپرباء العضوية 


۱۳ 


بقيث الاراء في طبيعة الکہرہاء متأثرة تاثراً بینا بمادة دیکارت الرقيقفة 

طبيعة الكبرياء ویذ ر آت.نموتون. فان ددي فاي ٤‏ ف « مذ کرته الرابعة حول الکہرباءء 
قد فسر بالكرتزيانية الدقع الذي يحدثه الانبوب الكبربائي في ورقة ذهبية بعد ان تکوت 
الجاذبية الاولى قد جرت الورقة والصقتها بالانبوب : « تحدر الملاحظة » استناه] الى المسافة التي 
تقف الورقة عندها يعبداً عن الانبوپ ٤‏ ان بمقدورن الحكم على مدى الزوبعة الكبربائية » وان 
بمقدورتا كذلك » اذا ما سسّيرن الورقة قوق اجزاء الانبوب ا ختلفة » اما بادارتپا حول محورها 
واما بجعلہا في وضع عودي » ان نکو"ن صورة دود اازوبعة » او بالأسرى ص ورة لطبقة 
الزوبعة التي ما من القوة ما يكفي لمقاومة وزن الوزقة » لأننا اذا ما الخلا قصاصات صغيرة 
جدا » رأيناها تقف على مسافة ابعد جداً » . وفي السنة ۱۷۳۷ » توسع « دي فاي » في تفسيره 
الظاهرة بالزوابع الكرتزيانية . وفي السنة نقسها » فرض « بريفا دي مولیبر » في ا جلد الثالث من 
« دروسه في عل الطبيعة » » رغبة منه في تفسير ملاحظاته » ضرورة التسلم بتکون ماهو 
اشبه بالجو حول الجسم الكمربائي . ولا كان هذا ابو مضيئاً في الظلمة وقابلا الاشتعال حين 
ندني الاصبع منه » « لا يبقى مجال للشك بان اجزاء هذا او الصفری للسٹ ذرات زیت 
حقيقية » . ولیست هذه الذرات » طالا هي في مسام الجسم الكبريائي » سوی زوابع صغيرة 
جد توازن ذرات اصفر منہا هي ذرات الاثير » الوسط التمطط. بفعل الاحتكاك تخرج زرابم 
الزیت الصغيرة هذه وتكبر . وحبن تلامس انتضاح الاصبع غير المنظور » تختمر وتلتبب 
وكان « بريفا » قد تبنی في السنة ۱۷۲۹ زوابع الادة الرقيقة الصغرى » ذات السرعة الکبری في 
الاہماد عن المر كز التي سد بها مالبررانش في السنة ۱۷۱۲ ۲ في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقيقة » » مسد" الاجزاء الصفری التي قال يها دیکارت . وبفضلپا استطاع « بریفا » الاهتداء 
في الزوابع السياوية الى ناموس کبار الثالث وملاشاة احصد اعتراضات نب وتون الاساسية على 
دیکارت . ولكنه بواسطة تأملاته في طبيعة الکہرباء اتاح بالاضافة الى ذلك لفونتنیل الخلوص 
الى جواز وجود الکہرباء في الزوابع السماویة وجواز تجاذب هذه الزوابع وتدافعها تجکاذبا 
وتدافعاً مستمرين ( ۱۷۲۷ ) . وهكذا تزول كافة الاعتراضات عی الكرتزيانية ٠‏ إلا أن 
اعمال الفلکیین افضت الى غلبة نيوتون . كما ان المفبوم النيوتوني للبث قد اوحى لفرانکلن 
بنظريته : الكبرباء ه عنصر مشترك » موجود في كافة الاجسام ؛ اذا ما توفر منها لجسم فوق 
نصیبه الطبيعي » فالکپرباء اجابية ؛ واذا حدث عکس ذلك » فالكمرباء سلبية . وقد سلم 
بهذه النظرية حتى.« فاراداي » . 
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شمن فاسل 
1 لكيساء 
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اكلشاف الواقم بتنحية أجسام عديدة اعتبرت من قبل بسيطة » ثم انثہت عبقرية لافوازییہ » 
الذي كمل طريقة العمل واكتشف لواميس الظواهر الرئيسية » الى تکوین الم . 


7 م تمد عذاصر ارسطو الأرلية » النار » امواء ء التدلپ » الاه » كافية لتفسير 

۳ الظواهر الكبميائية المكنشفة حدیثاً . فكان من اللاني د ستاهل » » أستاذ 
الطب في « هال » » أن ابتدع لتفسيرها » في السنة ۱۱۹۷ » نظرية السائل الليبي التي نشرھا في 
السناً ۱۷۱۷ء 


ان شيئا ما حرج من الجسم الشتمل أثناء احتراقه . وهو وجود هذا العنصر في الجسم ما 
يجعل هذا الجسم قابلا الاحتراق . ان هذا العنصر » أو د قاوجستون » ( میب ) » الذي لا 
'بشعر بوجوده فی حالة الاد کیب الکیمبائي » لا يصبح حسیاً الا حين يفبعث من الجسم . 
وحبنذاك بولف قوام النار . الاحتراق هو انثقال الثار المركبة مع الجسم ( العنصر اللبي ) الى 
حالة الثار الطلیقة ‏ وقد تفیل ستاهل هذا العنصر » ولعله تأثر نی ذلك بدیکارت » كجامد 
مركب من اجزاء غاية في الصغر قلملة التلاحم فا پینبا » أكثر قدرة من اية مسادة آخری على 
التبحرك تحر کا سریعاً هو كنه كافة نتائج النار كنا ساد الاعتقاد. فكل مادة مركبة من العنصر 
اللي من جهة ومن عنصر آخر مختلف باختلاف الاجسام من جبة ثانية , المعدن مر کب من عنص 
هي ومن « کلس» بختلف باختلاف طببعة العدن . حين يكلس المدن » ينبعث العنصر اللببي 
وستی « الکلس » . 

قامت منالك صعوبة : فقد لوحظ ان القصدير والرصاص برتفع وزنها حین یکلسسان . 
فکیف التوفیق بين هذا الواقع وفقدان أحد عناصرهیا, ولکن ستاهل استدل من ذلك على ان 
العنصر اللببي أشف وزنا من الھواء وانه ييل طبعا الى رقع الجمم الرکب معه وافقاده 
بعض وزئه ٠.‏ 0 


ادخلت النظریة تبسسط) عظيماً على مفاهم الکیمبائبین . في قد سملت تفسیر الظواهر 
المروفة خير تفسير . وقد احرزت تجاحا حقيقنا . 


كان اذن أم الکیساشین « سین » » واذا مسا استثنينا لافوازیبه » فائهم جملوا العم یتقدم 
بواسطة التحلیل النوعي في النصف الثاني من القرن 6 بعد أن تاح مم حکام الطريقة الاختبارية 
السير قدم) . کان دور الوقائم والاختبارات والافتداضات في العل معروف) حبنذاك خير معرفة 
بفضل بنكون ونبوتون وبقضل أعمال علماء الفلك وعلماء الطبيعة . وف السنة ۱۷۳۷ » استشهد 
«دیلاند» باحدی خطب اهولندي موشتبروك في حثه حول «شبر طريقة لارام الاخشارات»» 
فاقترح قواعد تضاهي بشدما القواعد الكلاسيكية التي اقترحپا « ستوارت مل » بعد ذلك . 
ولکنہا باتت شبه ممتذلة قي السنة ۱۷۵۰ . 


ان الاسكتلندي جوزف بلاك قد مهد لاعحال شيل وبريستلي ولافوازییه پشق الطريق لنمط 
جدید فی الکیساء 4 کیمیاء الغازات أو « الکیمیاء الغازية » وبافتتاح طريقة لافوازیبه »طريقة 
الوزن » مرتکز السکیمیام العصرية . قبل بلاك نظر الکنمباشون الى او کما الى واء توجد 
فيه أجزاء صفری ختلفة الأنواع | يتوصل أحد الى التفريق بینہا . يحث بلاك عن دواء أقسل 
قوة من ماء الکلس لمداواة النقرس والحصاة في الكلى او الثانة » فدرس ا غنیزیة البيضاء » عالج 
سلقات المغنيزيوم بکرہونات البوطاس » فحصل على اله المنشودة > كربونات الفنيزيوم . 
ولکنه فحص غصائص ال رکب الجديد » فوجد أنه يفقد د هواء » بالفوران حين یمالج 
بالحوامض أو بالثار » وهو «هواء » لیس سوی جزه من الھواء الجوي . اطلق عليه اسم 
« اطراء الثابت » الذي لیس سوی غار الکربون ( ۱۷۵۱-۱۷۵۱ ) . ولکنه تحول بعد ذلك 
الى مسائل « اطرارة الکامنة » . 


۱ ات الصيدلي الاسوجي شيل » الذي ولد في « سترالسوند » في السنة ۱۷۱۲ » 
شل وكان مجپولا في وطنه » وألار الاعجاب في اقة احساء اوروب » بفضل صدیقه 
« يرتمان » استاذ الکیسام في اوبسالا » بذ کراته التی ترجت الى الالمانية والفرنسمة » وتوف في 
السنة ۱۷۸۲ عن عر 44 سنة » قد كرس حياته للبحث في کل اوقات فراغه . امتاز بارابة 
ومثايرة نادرتین » فكان سید التحلیل النوعي بواسطة الماء  .‏ يضاهه احد في استکشاف جسم 
جدید في تفاعل كيمبائي » کا م بضاهه أحد في عزل جسم جدید . اکتشف عده] كيرا من 
الاجسام البسيطة : کلور » او كسيجين » پاریت » منغانیز ؛ وجمل وجود عدة اجسام آخری 
مرجحا پدرسه مر کہاتہا : فان اختباراته على فاورور الكلسيوم وحامض الفاور الصوانی كد 
أفضت الى اللسلم بجحسم أسامي .غاص يعرف باسم الفاور ؛ رانباً بوجود المولمبدين والتونفستین , 
واكتشف عدداً كيرا من الحوامض العضوية والممدئية » حامض دردي" الجر » وح۔امض 
الزرئيخ » وحامض اللبن » والحامض البروسي» وحامض اللیمون » وحامض العفص» وغيرها .. 
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ووصف عملية تحضر الغلسرن وخصائصه . وحدد كيفية رکیپ ا سوا الحقيقية من عنتصرين 
ادها « هوام الثار > (اوكسيجين) القابل الامتصاص بالكيريتورات القلرية وعدد من الاچسام 
الأخرى » والثانى « افرام الفاسد » ( ازوت ) الذي يبقى هو هو كاملا . وحصل على 
الاركسسجين بتحليله النطرون وبير اوکسید المنغانيز واو کسید الزثہق وار کسید الفضة » وعين 
کل خصائصه غير تسب . 

ومکذا فانه قد أدى دمات جلتى بوصفه الدقق لوقائم شاصا عدي دة . ولکنه سین 
أراد اكتشاف علائق هذه الوقائم فا پینها ورد" العلائتى الى ميدأ عام » بقية جمل الالسات 
سبد الظواهر » ضل الطريق وهام على وجه . في رأيه ان الحرارة والئور مر كيان من العتمی 
اللي وهواء النار , العنصر اللپي وهواء النار وازان » ولکن ا تاعا مما قد يعطي جسماً لا 
وزن له . ويبلغ هذا الأخير من الرقة ما یتیح له اجتباز الزج۔۔۔اج والتبده بشکل بعرارة اولا 
وبحالة نور نیا . وجلی ان هذا اكلام حشو وھدر / پا رکا لشيل ما پاخذہ على آخر 
الفلاسفة الكلاميين . 


ما هو مرد عجز الما عن اقام مه یا تری ۶ ان مرده هی سو لیس لي ااا موی 
عامل افتقر الى ثقافة عامة » فل يلبث ان اغتر بالكامات . اهلت تربيته في صفره » لتصسم 
پالمارسة العملمة » ولکنه امتاز بعبقرية طبيعية حر کہا شغف العرفة ؛ فاتی مل مفيداً 3 
انه افتقر ابد » للإفادة کل الإفادة من صفاته النادرة » الى فلسفة الطممعة والاداة الرياضية , 


. ولد الاتككليزي بریستلی في ۳۰ اذار ۱۷۲۳۳ ) على مرب من د ليدس » في 
۳ رو ركشار ٤۰‏ من اپ جواح . وغدا راغي راستاذا , لنتت انتباهه الشهرة 
التي عرفتها الكبرباء » فکتب اول تاريكم للکہرہاء في السنة ۱۷۷۵ واجرى پعض الاختبارات» 
وأصبح عضواً في جمعیة لندن الملكية . كان مقيماً في جوار مممل سعة » فاشة منذ الستة ۱۷۱۷ 
ري بعض الاختبارات على غاز الکربون . واصل في اوقات فراغه اختباراته على الفازات 
وابتکر عدة اجپزة لانتاج الغازات رمعاطتپا ودرسبا . فأدرك وسده في عہدہ مدی تکون 
الغازات وتنوع طہبعتہا , وتضلم خبر تضلم من فن امجاد الصلة بين الغاز وكافة الواد الاخری ؛ 
وخلف للقرن التاسم عشر معظم الطرائق اامتمدة في معالجة الغازات . 
حين باشر مارسة عله » كانت الغازات ا معروفة اثثين فقط : حامض الکربون او اله_واء 
الثابت » والهسدر وسين ار ا راء القاہل الاحتراق . اکلشف برستل الازرت ؛ وان ار كسيد 
الازوت » وغاز الکلور » وغاز اللشادر ٤‏ واول ا وكسيد الازرت » وسامض الكبريت ؛ 
والاو کسیجین الذي اخرجه من او کسید الزئبق في اول آب )۱۷۷ واسماء المواء الاو من 
العنصر اللپي واکتشف دوره في دوام التنفس والره في الدم الوربدي ؛ ثم اکنشف غاز فلور 
الصوان واو کسید الکربون , فع له بذاك اکتشاف الفازات التسمة الأم انا " تلك التي 
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تفسر المواء » والتنفس والاحتراق » والتعکلس » أي العمليات اارئيسية التي تحري في 
الكرة الارضية . 
ولكنه لم يتوصل هو ايضا الى وضع أسس عل الكيمياء ول يعرف السمو الى ما فوق تحديد 
الاحداث الخاصة . لا بل درج على قول ما جوهره : كلما اكتشفت » تدنى ادراكي وتدنت 
معرفق ٤‏ و کما تأملت زاد ارتبابي . ولا برد ذلك » فا يمنيه » إلى افتقاره إلى ثقافة عامة : 
ققد تم الرونانية والعبدية واللاتبلبة في مدرسة داخلية ؛ وتعلم الرياضيات والفرنسية والألمائية 
والابطالیة للتسلية ؛ وتعلم الكلدانية والسريانية والعربية للتعمق في الکثاپ القدس ؛ ومارس 
الفلسفة واللاهوت مارسة تخصص ووضع فيه ثمانين مجلداً . 
إلا نه أرتكب خط في الاسلوب؛فقد قام با قام به دون تبصر ولا قصد»ول بسّیرہ « فکر 

سابق البحث والتحقيق » ولا افتراض بحيب استشاته » ولا خطط محث . استخدم يديه اكثر 
من دماغه . امتحن اختبارات سابقبه التي انطوت على فوران واستقطار وحرارة واتاحت 

لافتراض ہٹکون جسم غازي » وبا ان معظم الاجسام الغازية كانت يجبولة » فقد توفق إلى 
'کنشاف پعضهپا . أجرى « اختبارات لالشاهدة » : او کسید الزئيق الأحمر أعطاء غازاً 4 
بیز پینه وبين بيرا وكسيد الازوت ؛ امتحنه بثاني او كسيد الازوت فکانت دهشثه کبارة 
حين رأی الخلط یصطیغ ہلون أحمر فا عيز اذ ذاك پینه وبين امواء؛ وحدث اتفاقاً أن أدخل 
شمعة في الدردي » فأخذ السعب مله کل مأخد حين رآهاتشتمل . « ... لو ل أر آمامي شمعة 
مضاءة » ما أجر يت هذا الامتحان » و لبقيت کافة اختباراتی اللاحقة على هذا النوع من ا مواء 
في عام ا جہول ... » . انتقل من دهشة إلى دهشة ومن اتفاق إلى اتفاق إلى ان بسن ان هذا 
الضاز هو جديد ومنجانس وهو الجزء الملبب والممکن نشقه في الم واء » أي الا وكسيجين . 
ولكن ٹن فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج/ تتجمغ قط في ذهنه وأنه لم یستطم الحم فيها 
مجتمعة . لاحظ عدداً كبيراً من الاحداث التنافیة والمنصر اللبي » ولمكنه بقي « عنصراً 
ليا » » وحین توفي في السنة ۱۸۰۵ لم یکن من عنصري هبي سواہ في العالم . ولعل هذا الراعي 
انشغل ایضا بالی‌ادلات اللاهوتية : فلم تكن اختباراته سوى طلب لاراحة في حال أن العم 
يتطلب الاستئثار بکل الانسان. ولعل هذا المؤمن كان شديد الممل كذلك الى الاسترشاد بوحي 
الروح . ولعل هذا الاتكليزي » اخبرا » كان ضحية نزعة غير نادرة عند ابناء وطنه الى جمع 
الاحداث دون محاولة استيضاح علائقہا ولا تسلسلہا » تفضي احيان] الى عجز كل عن اصلاح 
الآراء العامبة أو السياسية التي أثبت الاختبار بطلانها التام أو قدمہا العقيم . 


وأخیر] جاء لافوازيبه , ولد في ۱٩‏ آب ١۱۷٣۳‏ منحدراً من عائلة بورجوازية 
مسورة . تلقى دروسه بامتياز في كلمة « مازارين » حیث تلقن اللاتشة 
والبيان والمنطتى , بعد ذلك أطلق له والده الحرية» فدرس الرياضيات وعلم الفلك على دلا كاي»» 


لافرازییه 


1۸ 


وعل النبات على « جوسيو » » والكيمياء عسلى « رويل » . توفر له من ثم ما لم يثوفر لشيل : 
النہذب الأدبي رالراضي » أي الآداب التي تمد التميز بين أدق الفوارق والعلائق في الأفكار 
وتقدير معني الکامات الصحرح واستمال أدوات الفکر هذه » والرياضيات التي هي أداة 
الافتراض الواضح رالسير الأمين والنلیجة الأكيدة , وترفر له ما ل پتوفر لشيل وبريسئلي معا : 
فكرة اجمالية عن العلم وميره رأسالمبه وطرائقه ؛ وفكر ة عامة جلیة واضحة عن المام انارت 
سبيل طیل حبائه , غدا عضرا في أكادجية العلوم في السنة ۱۷۷۸ « فٹیس له الاتصال العاساه 
رالاطلاع على كافة الاكتشافات المفيدة لأعماله ؛ ركان پالاضافة الى ذلك يلتزم جم الضرائب 
ريدير احتکار ملم البازود ؛ والتحق بصندوق القطع في السنة ١744‏ » فتوفرت لے الأدرة 
ربات قادرا على تریس ۱۰۰۰۰ ليرة سنویا مختبرہ » وتوفرت له من ثم كافة أسباب 
[خصاپ عبقریته , 

اهتدى منذ البده برحي هذا الافتراض : کل ظواهر الکیساه مرد‌ها اثتقالات المادة ؛ 
رلکن الادء تبقى ابدأ هي هي في الکرن اذا ما نظرة اليه ککل ؛ قد تتغير شک » رلکنبا 
لا زید رلا تنتص : لا شيء يففد ولا شيء پستحدث . فاذا صح ذلك ؛ فان الشکل انار جي 
قد يكبدل في اناه مغلنی » ولکن الرزن لن پتغیر ) في كل تفاعل كيميائي یچب أن يعكون رز 
الواد المتتكونة مساري) لرزن ااراد الستمملة . أداة البحث هي الميزان الذي يفيدنا عما اذا كان 
هنالك ماد جديدة يحب اکلشافہا » أو حسم جديد يحب تحقبق هويته والبحث عن مصدرہ؛ 
الملريقة هي طريقة الوزن . كانت الككيمياء نوعية » فأصبحث كمية » أي علا حقيقياً . 


أبين الفرق محلاء باختبار السئة ۱۷۷۰ الذي ساعدہ على تقدم الدليل على أن الماء لا يتحول 
رابا . أرعز لافوازیبه پسنم ميزان صحيح » ثم امتحنه واعترف بضرورة الوزن المزدوج . 
وزن انامه في سالات سوية مختلنا راستثبت أنه پفقد ہعش وزئه سین يكون ساشناً بتبشر 
الرطوبة التي تلتصق به باردا ) واستلتج من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي كان يريد مقارنته 
في الحالات الجرية نفسبا , استشدم اناء يتصاعد فيه البشار إلى أء لاه حیث بتار ثم يتساقط 
ریاخذ بالغلبان مرة أشرى . أذ کبة من الساء » روزا » وأفرغہا في الاناء الذي سبتی له 
ووزنه » روزن الاء رالاناء مما رغبة مله في تحاشي كل خطأ» وأقفل الاناء إقفال؟ حکا » وکرر 
الماء طوال مائة پرم ريرم , بعد انقضاء هذا الوقت | يطرأ أي تغبير على وزن الاناء والماء مما ؛ 
إلا أن الاناء قد فقد ۱۷ سبة من وزنه ) والام بات عکراً وازداد كثافة , ربمد تبخيره شلف 
درديا بلغ رزنه ۲۰ حبة , كان الاناء مصدر ۱۷ حبة , أم! الحبات الثلاث فکانت مجپولة 
السدر ؛ ولکن لافرازيبه استلتج يرق أن حجما على هذا الصغر مصدرہ طارىء من طوارىم 
الاشتبار » وان الاء لا يتحول تراہا . آچری شيل الاشتبار نفسه » ولکن شيل لجأ إلى التحليل 
سیث لا لافرازییه إلى الوزن . اكتشف أن الدردي او کسید سيليسيوم ؛ فالماء الذي اصبح 
قاري) قد ضم اله عذاصر فاب الذربان ؛ وكان استنتاج شيل من ثم ماشلا . رلکن شيل استند 


إلى بصره وذوقه ولمسه » الى حدة حواسه ؛ الى سلامة ذاکرته » الى احكام صغيرة شخصية 
نبة كثيرة » يبنا استند لافوازیبه إلى البزان الذي استخدمه بنطق ودقة » إلى أرقام يقبل بها 
' الجيع . ل يڪن شيل أمینا من أنه رأى کل شيء ومن انه ‏ همل ناحية من لواحي الغلواهر > 
پیا کان لافوازیبه أمينا من أنه ۸ همل أي جسم وأي تفاعل . ول یکن معنی ذلك ات 
التحليل النوعي مب الاستغناء عله » فذلك غير ممکن ؛ بل ان عليه إفساح المركز الاول 
لطريقة الوزت ٠‏ 

ما لبث الميزان أن اوحی للافوازیبه پافکاره الموج بة التي كانت والعنصر اللبي على طرفي 
نقیض . فقد قال في مذكرة قدمپا الى اكادعية العلوم بتاريخ ١‏ تشرین الثاني ۱۷۷۲ ما يلي : 

« منذ ایام خلت | كتشفث ان الکبریت يولد باحتراقه حامضاً ويزداد وزناً : وهذا بصح في 
الفسفور ايضا , إن هذا الازدياد في الوزن مصدرہ اتحادها بكبة كبيرة جدا من المواء .. » . 


منذ ذاك الحين صدر ا لحم على العنصر اللببي في عظ_.۸ » ولكن الواجب كان بقضي بتقدیم 
الدليل على زيف نظرية ستاهل واستبدالما بنظرية آخغری تکون أكثر انطباف على الوقائم . 
اختط لافوازيبه لنفسه طريقة بحث منظمة اتبعپا طبلا اكثر من عشر سنوات بطول أناة وعزم 
لا يعرفان الكلل , كان يقصد تبره منك الساعة السادسة صباحا ويكرس للكيمياء ساعات 
عديدة » ثم يعود اليه في المساء بعد انصرافه في النہسار إلى ا مالہ ا مالیة . وفي أيام الآحساد كان 
ممع » حول اکوارہ » العاماء والعمال الذين يعدون لہ الأجبزة » وبعض الشبان . ومنذ السنة 
۲ ستی السنة ۱۷۸۷ » رفم على التوالي ٠١‏ بيانا نشرت في جلدات | كاديبة العلوم » وبلغ 
ما ارسله منپا في السنتين ۱ و ۱۷۸۲ أن استحال نشرھسا کلہا , ترابطت هذه السانات 
وتكاملت ؛ أفضت الوقالم الى افکار جديدة » وأدت الأفکار الجديدة الى درس وقائع مبملة 
أو الى اكتشاف وقائم مپولة . ل 'يترك شيء للمصادفة والاتفاق ؛ فالتفكير هو ما وجه 
البحث ابدا . 


يستحيل علینا السغول في تفاصل هذه الاشتبارات الق كان اشبرها » في ااسنة ٦١۱۷۷۷‏ 
تحلیل ا واء الذي قاده الى اکتشاف الآزوت والاو کسجین ونسبپا الصحيحة وخصائصبا 
ودورهها في التنفس اوالاحتراق » ثم الى إعادة تركيب اهواء من اجزاثه ا ختلفة ؛ وفي السنة 
۳ تحليل الاء وإعادة تركيبه من مقوماته . وفي النهاية أثبت ان العنصر اللهي لا وجود 
له » وان ال واء ا حالی من العنصر اللبي جسم يسيط »هو الاو کسبجین؛ وأن الاو کسیجین يتحد 
بالمعادن بان تکلیسپا» وانه يحول الکبریت والفسفور والفحم الى حوامض ؛ وانه يؤلف 
الجزء الفاعل في امواء ويغذي اللپسب والوقد ؛ وانه يحول » في تنفس ا حبوالات » دما 
الوريدي الى دم شرياني » ويغذي ا حرارۃ ا حاصة بها ؛ وانه یشکل الجزء الاسامي في قشرة 
الكرة الارضية وف الماء والنباتات واطبوانات ؛ وانه کائن أزلي لا يفنى » پنتهل من مسكان الى 
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آخر دون ان كسب أو يفقد شفا ؛ على مثال المادة بصورة عامة . وفي السنة ۱۷۸۳ > وبعد 
بيان اجهز على العنصر اللبي الذي قال به ستاهل » وضع كتابه « يحث في الكيمياء » في مجلدين 
صغيرين كان من حسن سبکپ وضبطها الهندسي ووضوح فصولا وكال تسلسلها المنطقي أن 
را إعجاب أرروبا فعافت الكتب الاخرى . 

تأخر الکباشون اكثر من غيرهم في الانضام الى لافوازینه . ولکن «برئوليه » دوغویتون 
دي مورفو » لبنیا اخبراً نظريته في السنة ١۱۷۸۵‏ وما لبث « شابتال » ان حذا حذوها » 
وفي السنة ۱۷۸۷ عل « فور کروا » النظربتين وقارن نها في محاضراته . 


أدى لافوازيبه غدمة اخيرة للکیمیاء بإسبامه في وضع لفة خاصة يا . 
كانت الكيساء ملأى بالاسماء الغريبة : الغاروث » ملم الالمیروٹ » الماء 
الفاجيديني » زيت الدردي الناقص > زبدة اازرئيخ » زهور الزنك . وقد 
شاطر رأي لافوازييه كافة كيسبائبي اوروبا » کا عبر عنه في الخطية التمببدية لكتابه 
«نيحث اولي في الكيمياء » : « ... يقنفي تعو”د طويل وذاكرة حادة لاست فكار اواد الى 
تمبر عنما [ اسماؤها ] وبصورة خاصة للاهتداء الى نوع القدکیب الذي تعود اليه ... انپا 
تولد افكاراً غاطثة جداً » . وبين لافوازیبه بعد ذلك » متصرفا تصرف تاذ كونديلاك 
ولا سا تصرف العام» استحالة فصل المصطلحات عن العم وفصل العلم عن المصطلحات ٬لأن‏ 
كل علم قوامه سلسلة الوقائم التي تکونه والافکار التي تذكر بها والكامات التي تعبر عنها. 
على الکلة ان تولد الفکر » وعل الفكر ان يصور الوقائع : 

دانها رسوم ثلاثة ام واحد ... وبما ان الكامات هي ما يحفظ الافكار وینقلہا » 
يستنتج من ذلك اننا لا نستطيع اتقان الكلام دون انقان الملم » ولا اتقان الما دون اتقان 
الكلام ٤‏ وان الوقائع » مها بلغ من ثبوتها ومن صحة الافكار التي قد تولدها » لن تفضيالا 
الى تعابير خاطئة اذا | تكن لدینا المفردات الصائية للتسير عنہا » 4 


الاصطلاحات 
الكيميائية 


طلب الكيميائدون الممطلحات من غویتون دي مورفو الذي باشر العمل في السنة ۱۷۸۷ 
مع لافوازيبه وفوركروا وبرتولشيه . فقرروا الدلالة على ااواد البسبطة بكامات بسيطة تعبر 
عن اكثر خصائص الادة شمولا وتميزأ : اوكسيجين ( مولد الجوضة ) بسبب دوره في تكوين 
الحوامض .اما الاجسام المتكونة من اتحاد عدة مواد بسبطة ؛ فقد قسموها الى طوائف 
واجناس وائواع . فالواد المعدئية المعرضة لتأثير ا ھواء والثار معا تفقد لمعانها العدني 
وبرتفع وزنها وتتخذ ظاهراً ترابيا : انها مركبة من عنصر مشٹرك بينها ومن عنصر 
غاص بكل منها ء اشتق اسم ا جنس من العنصر المشترك : او کسید ؛ واضیف اليه اسم 
المدن الخاص . والوامض مرکبة من مادئين » « من صنف تلك التي نعنبرھا پسبطة» » 
احداها مشتركة پینپا كلها ٤‏ قرامبا الموضة » اشتق منها اسم الجنس ؛ والثانية خاصة بکل 


اه 


حامض » اشتق منہا الاسم اللوعي ٠‏ وف العدد الاکبر من ا حوامض قد بوجد العنصران 
ا مر كبان » العنصر ا حمّض‌ والعنصر ا حسّض٠‏ بنسب مختلفة تولف كلها نقاط توازن: يُعبر عن 
هاتينالحالتين إلحامض الواحد بتضبر آخر الامم النوعي ( عون (eux,‏ ۰ 

وهكذا کان للکیساء » بفضل لافوازيبه » نہجہا » ولغتها » وجموع وقائع ترتبط بنوامیس. 
لقد ولد عل فتي ؛ وسیعرف نوا عبجيباً . 
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شل (شاوس 
العلوم | لطبیعیه 


تقدمت معرفة الطبيعة .يخطى حثيثة » على انا ما زالت » في اغلب الاحبان » وصفاً »او 
« تار خاً طبيعياً » » وهذه خطوة اولی ضرورية على كل حال . 

ولکن مقارنة الوقائم ارت مسائل کبری » فوضمت نظریات كثيرة » واستعين كثيراً 
بالطريقة الاختبارية التي طبقت تطبيقا مطرداً على تعقد الظواهر الحيوية » وارتسمت فکرة 
عامة جدیدة : ويمكن اعتبار کل عمل القرن اعدادا لمذهب التطور المعاصر . 


كان بوفون ( ۱۷۰۷- ۱۷۸۱ ) احد اوسع عوامل التقدم نشاطا .كان لکلیر 
الذي “قد لقب « الكونت دي بوفون » » ابن مستشار في مجلس قضاء دیجون » 
ودرس في سن مبكرة عم الرياضيات وعل الطبيعة » وارسطو » وديكارت ؛ ولیبنیز » ووضع 
پیات علمية ونشر ترجمات كتب علمبة . عين بعد ذلك امين حداشتی الملك ( حديقة 
النباتات الحالية ) فتمخض عقله بفكرة د تاريخ طببعي » واسع جداً كرس له حياقه منذ 
ذاك التاریخ , منذ السنة ۱۷۹ حق السنة ۱۷۸۹ ظبر منه ۳۲ مجلداً بقطع 4 في الارض 
والانسان ورباعبات القوائم والطیور والعادن . ثم انجز « لاسیبید » » پالاستتاد الى ملاحظات 
بوفون » « تاریخ الأفاعي » ( ۱۷۸۹ ) ء وطيمي ان بوفون قد استعان بعدد كبير من!لساعدین 
خص بالذ کر منهم « دوبنتون » الذي عاونه في موضوع رباعيات القوائم . ولکن بوفون 
٠‏ تون شخصبا تحربر الاقسام التي استپوته استهواء خاصا : « نظرية الارض » » « اريخ الانسان 
الطبيعي » ( ۱۷۱۹ ) » تواريخ الطبيعة » ( ۱۷۷۸ ) » «عل المادن » . کات عالقا 
بطبقات الارض رعالاً بطبائع الانسان في الدرجة الاولى . 

تدارل النقد"پوفون کا تناول كافة واضمي ااؤلفات الجامعة والنظریات الکبری والتظریات 
الجريئة والعلباء الذبن ۸ علاء وادياء معا . اخذ عليه تمينعه وتفخمه . ولككن الاقسام التي 
"یستشهد ہا لاصدار هذا الح هي من وضع بعض معاونيه . فهو حين يكتب يفرغ ما یکتبہ 
في قالب سيط ينض بعظنة حقيشة . « ... ان حركة اللوحات الادثة والقویة۔وتیسطہا 
المستفيض والجيل بعلان من هذا الكتاب العلمي في بعض اجزائه »كد تواریخ الطبيعة»مثلا» 


بوفون 


۰۳ 


قصيدة ثتصف بالروعة والجلال » . بروى انه حدث له ان صرف صببحة کاملة في تر کیب جملة 
واحدة » وانه كان قادرا على تبربر استعمال كل كلمة . فجدير بنا من ثم ان نهنثه بہذہ القدرق ٠‏ 
واذا كانت لغة بوفون متصفة بالعظمة والاسباب والنبل » فمرد ذلك الى انه طرق مواضیم 
عظيمة وشعر شعورا عقا بعظمتہا . واخذ عليه » وذلك امر مہم صدر احيانا عن رجال 
عم من مصف ریومور » انه عالم مزيف » وباني مذهب جح به الخيال » وانه يكاد يكون 
مجرما يحتى الفکر . اما الواقع فهو انه قد لاحظ واختبر طوال حياته » واحترم الوقائع خير 
ما بکون الاحترام » واحلى برهان على ذلك انه غير على الدوام نجه وفط حكمه » وان 
حان شت له ٤‏ من تقدم دروسه » ما تنطوي عليه « نظرية الارض » من نقص واخطاء » اعاد 
کتابتها » بعد مرور ۲۹ سنة » پاسم « تواریخ الارض » . ولکنه لم یکتف » على غرار العقول 
الضصفة والافئدة الخاببة » بالحقائق الجزئية : بل حاول ان يدرك وبری جموع الوقاثم وعسك 
بالروابط التي تصل بینپا . لقد كان قوة من قوى الطبيعة . اولع بالملذات وال کل الفاخسرة 
وجمع ا ال ولعه با حقیقة » وقضی اوقاته بين « مونبار » وباریس ٤‏ واختلف الى الصالونات 
وعاشر المثلات » وضارب في تجارة العقارات » واستثمر ا حاجر ولفابات » وادار مەس 3ا 
الحدید » واستطاع على الرغم من کل ذلك ان یکرس اكثر اوقاته العمل العلمي . ازدری 
پامحادلات ٤‏ وواصل درس الوفائع بہمة لا تعرف الکلل » وقال » مغفلا صفة ادرة من صفات 
الفکر » ان العبقرية ليست سوی قدرة کبری على الصبر وان فغره في انه سلخ خسین سنة في 
مکتبه . شغفه بالعم ادخل ال باۃ الى کتبه بتلك الرارة وتلك البلاغة اللتین جعلتا منها احد 
اش المؤلفات قراءة واوسمپا انتشار] في دور الکتب » ومولفاً ربا کان له اکبر دور في 
بعث الیل الى العلوم الطبيعية والروح العلمية » کا انه اتاح » بفضل الطريقة التي ادی بها 
والوقائم التي جمعها والآراء التي اقترحها والنظریات التي بسطپا » قيام عده كبير من الاعال 
ونشوء فروع علمية جديدة ! الجغراقية ا حیوانبة » علم طبائع ا علم خصوصیات 
الشعوب » علم الاحاثة , 

واسهم بوفون في تحرير التاريخ الطبيعي من كل تأثير عقلي فرضي ورده الى درس انتقالات 
المادة . کان خصماً عنید] للعلل الغائية التي كان پطیب للاپ « بلوش » » مؤلف « مشہد 
الطبيعة » ( ۱۷۳۳ ۱۷۱۰ ) الذي عرف شهرة کبری » الاسترسال فبا : « ملح الله البحر 
لأنه يصبح مضراً بدون ملح . 

... وخلق المد واطزر حتى تدخل السفن بسپولة الى المرافىء ... وكات من أن اللامت 
الاجمر واللون الاببض ان يعسي البصر ٤‏ ومن شان اللون الاسود ان بثبر الحزن » لذلك وعد 
اللون الاخضر في الارياف لساعدة الرؤية “جا وجدت درجات مختلفة من اللون الاخضر لبپحتها, 


« آلس الةول ان هنالك نورا لأن ليا أعينا » وان هنالك اصواتا لأن لنا ۲ ذانا » او القول 


ای 


ان لنا آذانا وأعیتا لان هنالك نور واصواتا » ترداد لقول واحد» او امري ما معثی هذا 
القول ؟ » وقد لاحظ من جة #انية في اكثر امسوانات« اجزاء لا طائل تحتپا ولا فاشدة منہا او 
اجزام زائدة » تهدم فكرة نظام للحموانات الحاوقة بفعل عقل كاي الکال وكلتي القدرة . 

ناهض الرغبة الستجنة في نسبة کل شيء الى هدف معين » وعدم الاکتفاء « بمعرفة مكيفية 
الاشاء والطريقة التي تسلکہا الطبيعة في عملہا » » واستبدال « هم ذا الشيء الواقعی بفكرة 
لا طائل تحتہا بعحاولة التکہن بسبب الوقائم والغاية النی تتوخاھا من تملا » . وانتپی الى 
هس ذه النشحة : 

« لیست العلل الغائية ما يمكننا من الم في اعمال الطبیعة ؛ يحب الا" ننسب شا مثل هذه 
المقاصد الصغيرة واخضاعپا في عملہا الى لبافات أدبية » ہل ان نبحث عن كيفية عملا فعلا 
وان نستخدم » بغية معرفتها » كافة « العلائق الطبيعية »التي يوفرها لا التنوع الكبير في 
نتائج لہا x‏ 

ان رد" کل شيء الى معرفة « العلائق الطببعیة »» دون اي تساؤل آخر کان بالنسجة تفر 
عن الفکر وتأسیسا لملم موضوعي . ولکن بوفون ل يتملص الا ببطء من الآراء القديمة : فيو 
قد استعاض عن الله واللادوت بفپوم « الطبيعة » الہتافیزیقي . حن نذ كر الطسعة حمل منہا 
نوع من كائن مشالی درجنا على ان ننسب المه » كمل » كافة المعلولات الثابتة ٤‏ كافة ظواهمر 
الكون » . افترض ان لها مقاصد ومشاريع واخطاء ورغائب فجائية ؛ وانها جرب وترسم 
وتحاول . الا أن مفبومه قد انحل شیثا فشیثا . لاحظ أن الطسعة لا كن أن تكون شيئاً 
لا قد تصیح كل شيء » ولا کاثنا لأنها قد تصبح الما . « الطبيعة هي « مجموع النواميس » التي 
وضعا ا حالق . » ومجموع النواميس ؛ أي مجموع العلائق الشاملة والضرورة بين الوقائع » 

قبل بوفون » سبق لريومور » في « تاریخ الحشرات » ( ۱۷۳4 - 1,47 ) » وف پیاناته 
ومراسلاته » ان نصح ہدرس الطبيعة نفسہا درس مباشراً واستشات كل ما برویه ااؤلفون ٤‏ 
حق آرسطو وبلين . آما بوفون فم برد سوی معرفة الوقائع وأوحى احترام الوافع : 

ان تخيل نظام أسہلمن وضع نظرية ... ااؤرخ خلوق ليصف لا لیبتدع ... يحب الا جیز 
لنفسه أي افتراض .., ولا يحوز أن پستخدم 6ه الا للتوفيق بين اللاحظات وتعميم 
الوقائم رتأليف جموع منہا يوفر للعقل ترتیباً منسة) للأفكار الواضحة والعلائق الماسلسلة . 


وھکذا فانه قد "جر في الجبولوجية الى نيك كل التفسيرات التي لا تفرضها 
افتراضات يسبل اطلاق العنان للمخملة ف موضوعہا » اذ أن مثل هذه العلل تسبب كل ما نريد 


أن سیب » 7 ' برد سری د معلولات تحدث كل ہوم وحركات تتعاقب وتتحدد بدورٹ 
انقطاع » وعملیات دام تتکرر أبداً » . هذه هي نظرية « الملل الراهنة » الق تغلبت على 
نظرية الکو ارث , 

حين يدأ دروسه الجبولوجية ٤‏ كانت الفكرة العامة ؛ على الرغم ما انجزہ بعض علاء 
الطبيعة المتازن من ال جزثية مفيدة » هي هي الفكرة الواردة في حرف سفر التكوين : 
صنع الله العام في سنة ايام » وخلق القارات والحموانات بمرة واحدة » کا رآها الناس في القرن 
الثامن عشر وکا كانت منذ القدم » پاستشنام تغہیرات جزئية طفيفة برد حدوث معظمپا الى 
الانسان ٭ هذه كانت النظرية التي اطلق علیہا فیا بعد اسم نظرية الشبوت . عرفت ۲ ثار عضوية 
متححرة كثيرة » ولکنہم تخلصوا منہا بنسبتها الى خلق الطسعة اللعوب التي تلبت بإعطاء 
الحصماء البستطة أشكلاً أشبه بالاصداف والأوراق النباتة والأسماك» أو پاعتبارها أثرا من ثار 
الطوفان. اما الذين لم نقتنموا فلم پتجاسروا على مناقضة حرف التوراة وآثروا الاعتصام بالصمت. 

أراد بوفون ألا يخشى سوى الخطأ » والا يبتغي سوى الحقيقة » والا يعرف سوى الوقائع . 
منذ السنة ١/4‏ » عين للآثار العضوية المنحجرة » في « نظرية الأرض » » أصلا ا حقبقی » 
ولکرتنا الأرضية مرآ حداده د ۷۱۰۰۰ سنة بدلا من ال ۰ التي حدده بها اللاهوتيون » 
واظپر تطورا . واستند في السنة ۱۷۷۸ في « تواريخ الطببعة » » الى خسة دوقائم» 
وس « آیات » . 

بسن الوقائم : 

د الأرض ترتفم عند غط الاستوام وتنخفض عند القطبين بالاسبة التي تفرضپا نوامیس 
الجاذيية والقوة العدة عن ال مركن , 

الكرةالارضيةتنميز محرارة داخلية خاصةيها مستقلة عنالحرارة الق قدتصلہامن أشعة الشمس. 

الحرارة التي ترسلها الشمس الى الأرض شفيفة نسبياً اذا ما قوزنت يحرارة الكرة الأرضة 
الخاصة ,.. وقد لا تکوت الحرارة الرسلة من الشمس كافية لاہقاء الطبيعة حبة : 

الواد التي تلف الكرة الأرضية هي على العموم من طبيعة الزجاج ویکن أن تحوڑل كلما 
الى زجاج . 

يرجد على كل سطح الأرض » وعلى الجبال نفسها حتی ارتفاع ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰« تواز » نة 
ضخمة من الأصداف وبقايا أخرى هن نياتات البحر وأسماكه » , 

ووصف آیات الماضي : 

«اذا ما فحصنا الأصداف وال ثار العضوية البحرية التي تستخرج من الأر ضفي فرنسا وانكلترا 
وألمانيا وبلداث أوروبا الأخرى » تبین لا أن قسم] كيرا من الانواع الحيوائية الٹی تعود اليها 
هذه البقايا لا يوجد الا في البحار المتاخمة »1 و لاا وجوه ناي ا فل ولا وه الا في 
البحار الجدويية . 


ھ٦‎ 


جد ي سيبيريا وفيالأصقاع الشالية الأخرى من آوروا وآسا من الا كل العظمية والاثياب 
وعظام الفبلة وأفراس الاء والرامیس ما یو کد لنا أن أنواع هذه الحيوانات التي لا یکن ان 
تتکاثر بالتناسل الا في المناطق الجنوبية قد وجدت فيا مضی وتکالرت فی المناطق الشمالیة . 

نجد انياب وعظام فیلة » کا نجد أنياب أفراس ماء لیس في مناطق قارتنا الشمالبة فحسب ٤‏ 
بل في مناطق شالي اميرك ايضا » مع أن أنواع الفیل وفرس الاء لا توجد في قارة المام 
ایدید هذه » . 

وقد خیل اليه ان هذه الوقائم الراهنة وبقايا الاضي هذه تفرض عليه فكرة تطور في 
الزمان رسم شطوطه الکبری . یقسم تاريخ الأرض الى سبعة عهود . العپد الأول هو عهد المع 
والاتقاد : « حین اتخذت الأرض والسبارات شكلبا » ؛ والثاني هو عبد الابراد : «حبن جمدت 
المادة وكونت خوالد الكرة الداخلية » کا كو”نت الكتل الكبرى القابلة التحويل الى زجاج 
وااومودة على سطحبا » ؛ والثالث : « حین غمرت المباه قاراتنا » ٤‏ والرابع : و حین تراجعت 
المناه وأخذت البراكين تثور وتقذف ا حمم؛؛وا حامس : دحين قطنت الفبلة وحبوانات ا لوب 
الأخرى مناطق الشمال » ؛ والسادس : « حين تم انفصال القارات» ؛ والسابع : « حين غسدت 
قدره الانسان عونا للطببعة € 

وهکذا فقد غدا النیج" درس انتقالات الادة ؛ والمبدأ الاسامي الس به دون برهان ديمومة 
النوامیس الطبيعية التي كانت ظواهر ا ماضي کوجبها ماثلة لظواهر ا حاضر ؛ والفكرة العامة 
التطور" الدائم » التحول البطیء في الزمان : فتأسست بذلك امولوجبة الحديثة . 

إن فکرة التطور هذه » الق نحن الفناها » قد قلبت طرائق التفکر وصادفت مقاومات 
كثيرة . قلقت الكنيسة : فبوفون قد دافم عن رأي معاکس ارأي سفر التکوین . في ۱۵ 
کانون الثاني ۱۷۵۱ » زیفت کلة اللاهوت ٠١‏ رأي) حدی دا وأوجبت استدراك القول . أعلن 
بوفون أنه یمن « إئانا اتا بکل ما برويه التاریخ عن ا حلق »وانه يتخلى عن كل ما قد بخالف 
روایة موسی » . ونابع طريقه . ولکن اناس من امشال فولتير نفسه لم يستطيعوا فهم بوفون : 
فرو قد تصور علا دام أحدثت العلولات نفسها في كافة الازمنة » دون ان یکون هنالك 
تأثير لحالة الاشاء في عبد سابق علمها في عبد لاحق ٤‏ وعند في ان بری في الاغار العضوية 
التحجرة اصدافا احضرھا حجاج الجلات الصلييبة من سوريا او اسما كا نبذها الرومان من 
موائدم لانہا غبر طازجة » دون أن يتمكن من ان يفسر » في ه ذه الحال » كيف أن الأثار 
المتحجرة تكتشف أرصفة قد تتجاوز ۱۰۰ فرسخ طول . 

50 لقد اتجز خلال هذا القرن عمل عظم جداً هو تصئيف الكائنات الحية اجناسا 

7 092 وانواعا . و كان التصنيف ضرورياً للاسراع في تشخيص النبانات التي عرف 

٠...‏ منهاه»۱۸۰ف اواخر القرن السابق » وا مبوانات التي كان عددها برتفسع 

ارتفاعاً مطرداً . ولكن علماء الطببعة قد عدوا في اجراء هذا التصنیف لانهم ابتغوا من وراء 


يف 


ذلك اكتشاف مخطط الل ايضاً . 

في اوائل القرن استخدم علماء الطببعة التصنیف النباتي للفرنسي « تورتفور » والتصنيف 
المواني للعال البوتاني أرسطو . أدخل علبها السويدي « لبنّيه »( ۱۷۰۷ - 178٠‏ )» وهو ابن 
راع بروتستانتي » تحسیناً كيرا . فان كتابه « انظمة الطبيعة » الذى نشر في السئة ۱۷۳۵ 
قد اعبد نشره منقحا ۱۳ مرة حتى السنة ۱۷۸۸ ونشر معه عدة مؤلفات اخرى . في عل 
النبات وزع ۰ نات على 74 طائفة وفاق لعدد ابرها وترتسپا ونسہتہا واجتاعبا! ؛ 
وط ااصطلسات النياتية تيملا كبيرا . کان علاء الطبيعة قد درجوا على تضنین اسم 
النوع خطوط الؤصف الاساسية . فكان يقتضي ذاكرة اعجوبية لحفظ هذه الاسماء الطويلة > 
وبات التصنيف بزهق العقل بدلا من ان يفرج عنه . اما لينّية فقد اعتمد الصطلحات الثنائية 
المنصر : اسم للجنس وآنخر للنوع ؛ فغدت الطريقة سبلة ٤‏ وهي لاتزال حق ایامنا هذه اساسا 
لمسطلحات النباتية ؛ فکن بذلك خلفاءه من القیام بعملہم الوصفي العظم . وادخل في علم 
الحبوان بعض التحسين على تسثيف ارسطو دون ان يقلب رأسا على عقب » فاغد بعين 
الاعتبار الاعضاء الداخلية » وكان اول من ميز بين الحبوانات الولودة بواسطة الائداء وصنف » 
بين الضرعبات » الحوتبات التي صنفت حق ذاك التاريح بين الاسماك . 


وعى اهنا عملہ وقدره واكبره . فقد نظر الى الانواع کا الى کنانات حقيقية متميزة بفوارق 
متبايئة ودائمة هي الصفات النوعبة . كل نوع يطابق عملا من اعمال الخالق الذي عين له كافة 
الخصائص الضرورية وجعله ثابتا ودائا . فہمة عال الطبيعة الاولى تقوم في جرد الانواع لأنه 
بذلك يصف عل الله المجب : علم التنظم هو العلم الاسمى . ان لے لعمرى هو قبلسوف 
مذهب الشوت ٠‏ 

بيد ان عمل بقي ناقص] » فہو قد اختار ما يختص بالابر مبدأ التصنیف لاأنه اعتقد بأن تحدید 
الصفات على هذا الشكل يضفي علیہا قيمة كبرى؛ کا فکر بالتوصل الى تصئيف طبسعي. اما في 
الواقع فکان. اختباره تحکما » وبقیت ابواب تصنیفه صعبة : صنف اشحار الورد ثلاثة 
ايواب ختلفة وادخل شجرة التين في باب نبات النار . وفي علم الحبوان » جم في باب ال حیوانات 
الضارية النمر والاسد وثعلب الاء والفقمة والکلب والقنفذ وا حلد والخفاش | وادشل في باب 
الافراس الحصان والفيل وفرس اماء وفار السم والخنزير !لم يبعث نظامه ارتياحا في النفس ول 
بصادف قيولاً وقناعة : فظہر عشرون نظاما غيره » افضت كلها الى تعمق في درس الصفات 
المبيزة وتقدم عظم في الوصف والطرائق » واتاحت الاقتراب شیثا فشیثا من الطريقة الطبيعية. 
اضف الى ذلك من جہة ثانیة ان بعض الاكتشافات بدت وکانہا تزيل الفروق بين العوال . 
لقد ساد الاعتقاد ابداً بان المرجات نبات محري . فأثبت احد اطباء مرسيليا » «ييسوثيل»» 
في السنة ۱۷۲۷ » ان هذه الثباتات « حشرات تکون ا مرجان » , ودرس الاتكليزي دثرمبلي» » 


۸ 


في السنة ۱۷۸۰ نبا مایا اثضح له شین فشیڈا انه حبوان ہو ا مدریة الحضراء التي وفق 
في اختباراته عليها الى الحصول على التولدات الحدوانية المروفة الاولی :'قطعت اغدریة فکوٴن 
کل قسم ينها هدرية كاملة ؛ لا بل انه توفق الى اجراء اللقح الحيواني والحصول على هدريات 
ذات رأسين او عدة رژوس . كان صدی عله عظيا واتجه الانتباه الى هذه الحيواتات الى كان 
تصنيفها من الصعوبة كان , واخذت تيرز فكرة دوام الطبيعة . ١‏ 

رأى بوفون بوضوح » وربا کان اول من رأى » طابع التصنيفات الصنعي وهاجسم 
لته بعنف , واذا ما هو انتہی الى التصنيف ايضا » تفریجا عن المقل ؛ فانه م يكن 
قط مفرور] : 

برون ان الاوس لوع من اھر “ والثعلب والدب لوع من الكلب وقط الزباد نوع من الغربر ٤‏ 
والحٹزبر الهندي لوع من الرنب البري » والجرذ نوع من القندس » ووحمد القررن وع مسن 
الفيل » وا جار نوع من المصان » وكل :ذلك لأن هنالك بعض النسب الصغرى في عدد اثدام 
هذه الحيوانات واسنانہا او بمض اللشابه في قرونا ... افليس القول ان ا مار حمار وار 
هر اسهل, واصح وأقرب الى الطبيعة من ان تريد ... ا مار حصانا والمر أوسا ؟ 


بيد أن الفرنسي « آدئسونء ( ۱۷۲۷ - ۱۸۰۰ ) هو من اهتدى الى طریقة التصنیف 
الطبيمي وقو ض أسس الايمان بواقم النوع . ففي كتابه « تاریخ السنغال الطبيعي » ( ۱۷۵۷ )» 
ولي مؤلفه ا ہام و فصائل النبانات » ( ۱۷۳۹ ) » شدٴد الکلام على الاشكال النظمة لم يستطع 
أحد « اثبات وجود الطوائف والأجناس والأنواع في الطبيعة » » لأن « لیس هنالك سوى 
کائنسات فردية تتعاقب » منصهراً بعضها في البعض الآخر » اذا صح التعبير “ پراسطة الفروق 
المميزة » . واذا ما فحصنا الفروق بدقة » توصلنا في النهاية الى تيز « الخطوط الفاصلة ». وربا ۸ 
يكن ہمضہا » ما هو ہارز ویکون « فراغا» بين الکائنات » دلالة اختلاف في النوع ‏ بل ان 
سيبها الوحيد « هو جپلنا للكائنات الوسيطة التي تصل بینہا » أي فقدان هذه الكائنات بالات 
في تعاقب الأزمنة وبفعل تقلبات وجه الارض ». ولکن ا كانت الضرورة العملية توجب 
التصنيف » پات لزاماً » على الأقل » احترام « الترتيب الذي تبقي عليه هذه الخطوط الفاصلة فیا 
پینہا » » واتبساع « طريقة الطبيعة او .., الطريقة الطبيعية ... رحتی اذا لم یکن من وجود 
للطوائف والأجناس والأنواع في الطببعة » بالفپوم الذي يعنيه المنبجيون المعاصرون » ققد 
يمكن استناداً الى مدى الفراغات » اكتشاف تقسبات متشابهة يجوز ان تحمل اسمبا في طريقة 
طبيعية » . تخلى آدنسون عن كافة العادات وانکپ على فحص الجموعات : فاحموعة هي 
الواقم. « وصفت' في الہدہ کل نبات وصفاً كاملا مخصصا لكل من أجزائه » بکل تفاصلہ » 
مقالاً خاصاً ؛ و کلما مررت بانواع جديدة تقوم بعض ااصلات بیلہا وبين ما سبق وصفه » 
رصفتا الى جائب الاولی ضارباً صفحا عن أوجه التشابه ومدونا الفوارق فقط . تبین لي من 


۹ 


جموع هذه الأوصاف القارنة ان النبانات تتنسق من ذا_ا في طوائف أو فصائل لا كن أن 
تکون قباسیة أو تحكمية من حبث أنها غير میذہة على جزء واحد أو عدة أجزاء ... بل على 
كافة الاجزاء معا » . فكانت هذه الملاحظات حول انتقال غير محسوس من فثة الى أخرى 
طريقا سهة نحو مذهب التحول ؛ کا ان تحقيق واقع مستمن يقطمّعه عقلنا أجزاء لأجل 
راحته الشخصية » وکا لو كان ذلك بفعل ضرورة يستازمها تو کیبە » م يكن منطويا على نتائج 


حاول القرن الثامن عشر ان بتغلل في أسرار هذه الأجبزة العضوية التي 

التتامل. الا ورور لہ وصف ظاهرها . فا هو أو مصدرفا ‏ ترى ؟ كان الفرث الماش 
قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاقة فها خص الديدان والذيان وكافة الحشرات . فقد اثبتت 
بعض الاختبارات انها تولد جميعها من تزاوج ذكر وألثى . كنا کان قد اكتشف الجراثم بواسطة 
ا جہر . الا أن بوفون رجع في السنة ۱۷۸۸ » بغیة تفسير مصدرها » الى نظرية التناسل الذاتی 
الموافقة لرأيه في التطور . طلب الى الاب « نيدهام » القيام بالاشثبار . أعد الاب نبدهام يعض 
مرق اللحم المثوي « الساشن جداً » في قنان سكب فیہا ماه غالبا وسد‌ها سد] محكما ثم 
وضعها في رماد وساخن جدا», بعد مرور أربعة أيام ظہرت على التوالي خدوط عفن» وغبيرات» 
وخائر » وجراثیم » ونقاعيات . فتکل نیدھام عن « قواة انمائية » في الادة تحملها تنتقل الى 
حالة النبات ثم الى حالة ا حیوان . 

حينذاك أجرى عام الطببعة الايطالي « سبالنزاني » ( ۱۷۹۹-۱۷۲۹ ) سلسلة من 
الاختبارات الخليقة بباستور . اشتبه في أن نيدهام | « یعرش الآنية لدرجة من الحرارة كافية 
لافناء الجراثيم الوجودة فيها » . يضاف الى ذلك انه لم پسد" قنانيه الا بالقرق « الذي هو 
سو © قم نکن ری ری سم الجرائيم الى منقوعاته . في السنة ١956‏ » 
سكب سبالنزانی منقوعات في قنان ختمت اعناقها باذابة الزجاج ثم وضعت في الام الغالي طيلة 
ساعة كاملة . فلم يظبر أي « حبوان صغير » . أما اذا أبقبت القناني مفتوحة أو سخنت لفترة 
قصيرة » فتتکاثر الحموانات الصغيرة بسرعة . 

اعترض نيدهام على ذلك : اضعف سبالنزاني القوة الامائبة بغالاته في التسخين . فسخن 
سبالنزاني قنائيه حبنذاك طيلة ساعتان في ال#اءالغالي » ولكنه م يحكم سداها : ظبرت 
ا حیوانات الصغيرة » وما كانت الحرارة من ثم لتضعف أية قوة » وبالتالي كان الاختبار الاول 
صحبحاً ومقيولاً . 

زعم نيدهام نذاك ان سبالنزاني قلل في ااسرة الأولى كثافة هواء القناني بسدها باذابة 
الزجاج ٤‏ وهذا هو سبب عدم ظبور ا حبوانات الصغيرة . استخدم سبالنزاني قناني تلتهي 
بانبوب شعري . اقفلپا باذابة الزجاج وبقطع الانبوب سريعا : م بطرأ من ثم أي تغيير على 


۳ 


ضفط المواء . أعاد اختباره الأول في هذه القناني : فجامت النتیجة ماثلة . 
استطاع سبالنزاني أن بو کد ما يلي: « القوة الاغاثبة ليست سوی نناج الحبلة». دا حیوانات 
سب » تتولد من « پلور ؛ تقاوم قوة النسار بعض الوقت ولا تلث في النہاية أن قوت . الا 
أن فكرة التطو ر وا مادیة ستبعث الاعتقاد بالتناسلات الذاتية . وكان مقدراً لباستور « وبوشه» 
أن يحددا الجدال الذي قام با بين نبدھام وسبالنزاني . 


كيف تعمل هذه الاجبزة العضوية عملہا با ترى ؟ فصل الاتكليزي « هاياز» 
فی کتابه « علم سکون اللباتات » ( ۱۷۲۷ ) الاخشارات التي سمحت له 
بالتأكيد أن انتقال النسغ صعداً يحري بسبب الانتضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الاتتضاح 
تحت تأثير نور الشمس . وف أواغر القرن تلم تقدم الكيمياء اكتشاف كيفية تكوين 
النباتات لمادتها بذاتها . وفي السنة ۱۷۷۱ لاحظ بريستلي أن ساق النعناع الموضوع تحت اناء 
زجاجي مقفل اقفالاً حکما ينقي الحواء . ويعد أعمال لافوازیبه » ادرك العلمام ان النباتات 
تستولي على از الکرہون في النہار وتحتفظ بالكربون وتتخلى عن الأو كسجين : الكربون 
.ہنی متحداً بالثبات , 

اما فيا خص ا یوانات فقد قال القرن الثامن عشر » مدة طويلة ؛ بآراء دیکارت : الجسم 
آل » أو اجقاع أنابيب » ومخول » ومنافيخ » ومضخات » ومناخل , م يكن هنالك أية فكرة 
عن الظواهر الكيميائية . الصفراء » والبول» واطلیب کل ذلك يتكون في الدم . الدم يمر في 
الفدد التي ليست سوى مصاف لإفراد هذه الاخلاط . ولا کان كل ش۲ » فمن المکن 
اخضاع کل شيء للحساب . برهن الانكليزي « کیل » بطريقة الإستنتاج ان جسم انسان يزن 
۰ لبرة يشتمل على ٠٠١‏ لبرة دما و ٠١‏ لبرات عظما و ۱۷ لبرة شحما . وكان ذلك غطأ 
غير تادر يقومبالاستنتاج» باعثاد طرائق علم أكثر بساطة وتقدما » في علم أحدث عدا رکش 
تعقیداً » غير آخذ بعين الاعتبار الا ما هو مشترك بين العادین ومہمل ما هو خاص بالعلم الأكثر 
تعقیداً ,وهلا ما كان سيحدث » بعد ذلك بزمن » پتطبسق علم الحياة على درس ال جتمعات 
البشرية » والحصول بهذا التطبيق على نتائج غریبة . 

تقدم « بارتيز » » في السئة 17074 » بنظرية « الحبوية » : ان مجرد حركة القوى الطببعية 
لا يكن ان يفسر ظواهر الحياة . هذه الاخيرة تنجم عن فعل مبدأ حبوي لا تكتشف نوامیسه 
الا بدرس غصائص الاعضام » بحسب الروح النبوتولیة . فکارے ذلك وعيا لنوعبة ظواهر 
الحماة وئبد لكافة النظريات الممتافيزيقية في الحياة. وقد غدت مونبلیبه مركز مذهب ا حبویة۔ 

تحققت النتائج على ايدي الختبرن . فقد برهن رومور » في السنة ۷۲ “ وسبالنزانی في 
السنة ۱۷۸۰ أن المضم كيسائي عند الحموانات الغشائية المعدة» بینما زعم سابقوها انه برد 
الى ملية السحق التي تتولاها عضلات العدة . امنا الاطعمة ضد عملية السحق هذه پواسطة 


التغليد 


٦٦ 


انبوب صغير من التنك احدثا فيه ثقوباً كثيرة » ووجدا ان الاطعمة قد مضمت . ثم وضما 
اسفنجة في الاقبوب .وجسا العصارة العدیة . وضع سبالنزاني هذه المصارة في انابسپ ملڈی 
باللحم سد‌ها سد] محکما وقابطہا طبلة ثلاثة ایام » فوجدبعدها ان اللحم کان قد هضم هضماً 
تام : فكان ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاه حتی السنة ۱۷۷۵ ان ا حواء يدخل الى الدم لتبريده أو لتزویده بدأ محي .في 
تلك السنة برهن بريستلي ان التنفس بنجم عن تبادل غازي . ثم جاء لافوازینه فحل في السنة 
۷ء باختبارات ممدودة » المسألة التي عطف علیہا الاطباء وعلاء الطبيعة ملك قرون 
عديدة : فبرهن ان الدم » في الرثتین » يمتص الاو كسجين ویتخلىی عن حامض الکریون , ومد 
السنة ۱۷۸۰ حتی السنة ۱۷۹۰ » طبق لافوازینه » مم لاپلاس ثم مع سیغین ٤‏ مقباس كمية ٠‏ 
ا حرارة علىدرس الحرارة اسواننة» وأثبت ان التنفس هو السبب الرئيسي للمحافظة على حرارة 
الجسم » وان العرق يبرد الجسم حين یکون يحاجة الى ذلك » وان الحضم يعيد الى الام مسا 
يفقده بالتنفس والعرق . 


كيف تتناسل الكائئات الحية ؟ أدت اختبارات عدیدة الى اكتشاف تزاوج 
'النباتات: يتم الاخصاب يسقوط غبار تلع ذكور الازهار على انات الازهار . 
تحققت هص ذه النتحة منذ السنة ۱۷۵۰ . ولكن العلياء فشلوا فشا ذريما في التغلل في اسرار 
تناسل الحبوانات , لوحظت وقائع غريبة من أمثال تناسل الارق الذاتي ؛ التناسل بواسطة 
المذاری المخصبة » الذي لفت ريومور الانتباه النه . اجريت بعض الاختبارات . ولكنها / 
تسفر عن زنجة حاءمة واحدة . 


الاخصاب 


د ان جاذبية متساوية وعمیاء موزعة على الادة كلها قد لا تفيد في تفسير كيفية تر کپ هذه 
الاجزاء بغة تکوین جسم غاية في البساطة . إذا توفرت لحا جسعها النزعة نفسها أو القوة عينها 
لبتحد بعضها بالبعض الآخر » فلماذا یکون هذا البعض عبنا وذاك البعض اذنا ؟ لاذا هذا 
الاحكام السسب ؟ ولماذا لا تتحد كلا اتحاداً مختلطا * » . 

وبسبب جبلبم كل شيء من ذلك » تعلق العلماء بنظرية التكون السابق وتداخل الجراثم 
التي لا تتعرض للمسائل المطروحة : اشتمل الانسان الاول في ذاته والحبوانات الاولى في ذاتها على 
كافة الاجیال اللاحقة متكونة ومتداخلة كلبا. وقد هسب أحد العلماء ان ۲۰۰ جيل قثل۲۰۰ 
ملیسار من الکائنات الشرية التداخلة على هذه الصورة | انتقد بوفون هذا الرأي وهذا المفهوم 
انتقاد] لاذعا » ولكن العلماء انحنوا امام « حكة العلی التي لا تدرك » , 

على الرغم من هذا الاخفاق اخذت فكرة استمرار الطبيعة تتقدم روید] رویدا . فان 
طرائق الملاحظة والاختبار التي جحت ذاك النجاح الكبير في درس الاجسام الخام » قد نجحت 


۲ 


وعدھا ایضا في درس الاجسام العضوية | وقد ال عدد كبير من الظواهر ال ویة ال ظواهر 
طبيعية و کیمباشة » الى حرکات من حركات الادة . واعتقد بعضهم بأنه سیاتی يوم يؤول فسه 
البپا كل ما لم يفسر بعد : فکانوا مادیین تماما . 


استخدم القرن الثامن عشر مفیوم الحركة الانمكاسية الدي طلم به الانکليزي 
« ويلس » في القرن السابم عشر , فان « استروك » من موتبلسه » قد درس 
في ببانيه المائدين الن السنة ۱۷۲۳ والسئة ۱۷۳٦‏ » « القابليات » أي ردود الفعل الى تؤدي > 
مند ھچ اد الاعضام » إلى تقاص أو تشنج في عضو آخر : اغلاق اطفون » السعال » 
المطاس ؛ افواع » المعص/البلع . فسّرھا محر کة مزدوجة من التآمير » التي تصعد من الناخر 
اتحاه الدماغ » فتصطدم بلیفته وتسلك طریق عضب ا حجاب الحاجز . يتحرك هذا الاخبر 
ہعنف فبحدث العطاس . 

ولکن ما زال کل ثيه نغاضعاً للدماغ, في الثلث الأآخیر من القرن حدثت ثورة کوبرئیکیة: 
اكتثاف مرا کز « حسة حركبة » تعمل بدون الدماغ . فان و هريت » » من « ادنبرا » » قد 
حصل على حركة انەکاسیة » اثناء اختباراته على ضفادع مقطوعة رژوسپا » على الرغم من عدم 
وجود الدماغ » وبرهن على أن النشاع الشوي هو ما يسبب هذه اطرکات : فهي لا تحدث بعد 
تعطيل هذا الدماغ ( ۱۷۱۷ ) , ورأی « اونز » » الاستاذ في « هال » » أن الجسم مركب من 
عدة ات حبوائة » تلبض بقوة نوعمة حاصة بها وتحدث مباشرة وفسأة حرکات حبوائنة 
تقي جسم الحبوان بدون أي تسغل من الدمساغ » وہدون وعي وبدون ادراك . تؤمن الاتصال 
بين هذه د اللات الحموائية ) عقد وضفائر عمبسة تمكس الانطباعات الخارجمة وتحدث 
الحركات الانمكاسة ( ۱۷۷۱ ) ۰ 

ورأى « بررشاسکا » » الاستاذ في براغ » ان « الرکز الحسي المشترك » ( الانتفاخ الفقاري 
والنخاع الشوي )»2 یمن » بمعزل عن الدماغ » بقاء الجباز العضوي ودفاعه ضد اسیاب الفناء على 
انراعہا . تسیب الأعصاب اسبة » پفسل اتصاا بهذا المركز الحسي المشترك » » حول الانطباع 
الى حركة . ریم الانطباع الحسي عند مستوی عقد الاصول الخلفية للاعصاب الفقارية . 

تحائى هؤلاء العماء الثلاثة التعرض لطبيعة الخلط العصي والقوة العصبية - وتبنوا الطريقة 
الندوتونية فاکتفرا بدرس خصائص الاعصاب لحاولة تحديد ذواميس حيوانبة دوغا اكثراث 
للآلة الکرویانة والنظریات الطبيمية"؛ إلا أن الأدنى لا بفسر الأعلى . ولعلم ا حیاۃ نسقه 
النوعي ونوامسه الخاصة . ۱ 

سد أن فكرة تطور الكائنات وقبدلانها البطيثة والتدريجية والمستمرة وقابليتها 

مفب اشد إزكبرى للتغير كانت سائرة قدما ومؤدية شيشا فشيئا إلى مذهب التحول . 

وقد أوحت وقائع كثيرة بهذه الفكرة : ا بوانات المتسجرة الجبولة في ايامنا هذه ؛ الطابع 


۳ 


الاعصاب 


الصنعي الذي برتديه النوع والوسائط الکثبرة بين الانواع ال تقاربة ؛ نجاحات عل التشمریج 
القارن على يد الفرنسان « دوینتون » الذي شرح لہوفون » بين السنة ۱۷٣۹‏ والسنة ٤٦۱۷٦۷‏ 
۳ نوعاً من الضرعبات » و « فبك دازير ٤‏ طسب ماري - اثطوائيت ٤‏ الذي قارن بين 
اکسا کل العظمبة والقلوب والمعد عند الطبور والاسماك » فاکتشفا وحدة تخطنط التر کیپ : ان 
التخطيط العام لت رکیپ هذه الحيوانات مقاثل » والاعضاء نفسپا موجودة عند جميعها في الوضع 
اللسي نفسه ومركبة من الاجزاء نفسها وفاقا الٹرتیپ عنه » کا لو كانت كلها منحدرة من جد 
مشارك ؛ ورأيا تشابه الق ونوع الحياة الذي حمل على الاعتقاد بالط ابقة للبيئة . واتجہت 
الاتحاه نفسه جغرافیة بوقون الموائية :ما كانت الفوارق بين الحدوانات نفسها تتم ااناخ 
والنباتات وارتفاع سطح الارض » فلا کن أن ترد الا الى تغبرات تحدث بتأثير العوامل 
الطبيعية ٤‏ واظهر عل الوظائف أهمية العوامل الطبيعية والكيميائية في حياة الأجمزة العضوية ؛ 
وبدث بعض الوقائم الغريبة وكأتها تشير في الطسعة الى قوى مجپولة غير اعتبادية : فقد رأی 
« ترمبلي » المدريات المقطعة ربا (ربا تستعيد تكوينها مرة أخرى ؛ وابر الهدريات برؤوس في 
اوضاع غريبة بميدة التصدیق ۔جداً . واہر « دوهاميل - وومونسو » ؛ في السنة ١/45‏ » راس 
الحيوان يصيصة الديك . وشاهد ريومور ؛ في السنة ۱۷۱۲ » تح دد تکون رجل السرطان 
المقطوعة ؛ کا شاهد سيالنزائي في السنة ۱۷۹۸ تحدد تکون رأس حازون مقطوع الرأس؛ ورأى 
ونه في السنة ۱۷۸۰ تجدد تکون عين معندر مام , 


وھک ذا فقد نشأت نظرية التحول باكرا في ذهن الفرنسبین . فعالم الرياضيات والفلي 
« موبرتوي » » الذي استنار باختبارات مجان عديدة »قد عبر عن فکره تعبيراً تحولياً في 
٠‏ الزهرة الطبيعية » ( ۱۷4۵ ) و « نظام الطبيعة » ( ۱۷۵۱ ) و « عل نواميس العالم العامة » 
( 1765 ). بسن تبدلات حاصلة بتأثير ا مناخ والاغذية وقابة الانتقال منذ التوالد الأول : « ألا 
نستطيع آن‌نفسر بذلك كيف أمكن حصول تعدد أكثر الانواع‌تباین انطلاقامن فردين فقط؟» 
لقد تصورت في ذهنه منذ ذاك التاريخ فكرة المطابقة لاطبيعة والانتقاء الطبيعي ؛ ولد اتفاق 
هذه التأثيرات الطبيعية عدداً غفيراً من الأفراد ؛ فا كان منها سيء القركيب ول یستطع سد 
عوزه قد انتہی الى الاخمحلال » أما ما تبقى فقد عرف الہقاء بفضل « بعض علائق الانتفاع » . 

اما آدنسون فقد اقتنم بقابلية التبدل لدی‌الانواع . تحقق ظهور انواع نياتات جديدة » اما 
باخصاب نباتين مختلفين من نوع واحد » واما بالزراعة والثربة والمناخ والجفاف والرطوبة والظل 
والشمس .قد تزول هذه التبدلات في التوالد اللاحتى » ولکنہا قد تنتقل بالوراثة ايضاً: فيتتكون 
من ثم نوع جدید . 

خلص بوفوت الى القول ان امار لبس سوى حصان فسد وعه بتأثير الناح والغذاء ؛ وان 
الانسان والقرد ينحدران من اصل واحد على غرار الحصان وا مار ؛ وان دکل فصيلة » سواء 
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علد الحموانات او الشانأت ؛ تنحدر من ارومة واحدة ؛ « لا بل ان کافة ا حبوانات انحدرت 
من حیوان واحد ولد » في تعاقب الازمنة » بتحسن او فساد نوعه » كافة اجناس ا حبوانات 
الاخری ... » بتأثير الظطروف الخارجية التي تسبب تبدلات تدرحية تنتعل الى الذراري . 

ببد ان كل ما ذکرنا ما زال متشتتا في الولفات ٤‏ ٹنویا » عارضاً » اي انه ما زال نظرة 
سريعة الزوال . الا ان الفکرة قد رأث النور  .‏ وکان مقدرا ل «لامارك»» مدب ابن بوفون » 
ان يجعل منپا نظرية کاملة في اوائل القرن التالی . 


7 ۔ القرق الثامن عثر‎ ٠ 


وفع دابع 


عام الانس‌ان 


احرزت علوم الانسان تقدماً کہیرا وان بقیت ناقصة جد . رى فيها روح « عل الطبيعة » 
وسياقه . الروح : العلل الغائية الغبت » والعنایة الالهية آقصست » ومبدأ الحتمية سلم به ؛ 
الانسان لا بريد ان يأخذ بعين الاعتبار بعد الیوم سوی العلل الفاعلة الطبيعية : البيئة الطبيعية » 
الحاجات البشریة » المواطف » الاهواء » الأفكار ؛ الطرائق المعتمدة هي ملاحظة الوقائم 
ملاحظة مباشرة أو بواسطة الشہود ؛ والبرهنة الاختبارية , السياق : وصف الظواهر وصفاً 
دقيقا » بذل ا ہد بغیا التوصل في هذا المجموع الى معيات او ترادفات دائمة » تيز التلاحم 
والارتقاء الى النواميس » والتزوع الى رد النوامیس الى أقل عدد مکن من المادىم العامة . 
ولكن صعوبة تطبيق الأداة الرياضية على أكثر الوقائم تعقدا وتحركا وتشابکا » التي غالبا ما لا 
يدرك العالم منہسا سوى رسوم غير کافبة » آخرت اکتال هذه العلوم » فبقيت وقتا أطول في 
المرحلة الوصفية » مرحلة التاريخ . 


أسس بوفون علم طبائع الانسان والجغرافية الشرية . درس الانسان نوعا 
بعد أن درس من قبله فرداً , في السنة ۱۷۱۹ » اشت في حتابه « تاريخ 
الانسان الطبيعي » وحدة الجنس البشري . ان نوعين متلفین لدان فروعا عقدمة ؛ وا حال كل 
الفروع البشریة مخصبة . اذن الانسان يؤلف نوعا یشم تنوعات هي الاجناس التي تختلف بفعل 
ا مداخ والغذاء وطريقة الحباة  .‏ ليس الانسان الاببض في اوروبا والأسود في افريقيا والاصفر 
في آسيا والاحمر في ام ركا سوى الانسان نفسه متخضيا بلون الملاخ » . ولکن البشریة واحدة 
تتميز أبدأ تميزاً متزاید عن الحيوانية بالذهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته . وهکذا فقد انتہی العام المعادي للدين الى استنتاج روحاني , 


ع طبائع الانسان 


ان عل ا جتمعات البشرية المنكونة في نطاق النوع » الذي سدعوه « اوغسث 
یھ وت كونت » عل الاججاع» كان في طريق التکون. وان طريقة الثاریخ النقدیة “التي 
سیستخدمها هذا العلم بالنظر الى ان اللاحظات الباشرة غير کافیة ابد وا ی انه يحب اللجوء 


٦٦ 


الى الشهادات في الافي اليعيد أو في الماضي القريب القريب الذي ندعوہ حاضر؟ » كانت معروفة 
مام المرفة بفضل جہود قرنین وذیف . فالفرنسي « لويس دي بوفور » بعطي عنہا » في كتابه 
ربحث في الشکول التي تحوم حول القرون ا مسة الاولى من التاریخ الروماني » (۱۷۳۸) » امثلة 
سل کن ان يستخلص منپا بسهولة دراسة منسقة قانرثية . بوفور في حالة الشك الككرتزياني» 
الذي هر كرة مسية شديدة للحقيقة . فهو يتفحص تأكيدات |اؤ وُرخين الاقدمين . جد منہا ما 
ينطري على تناقض , بريد استثباتها . حب لذلك جم المستندات الأكيدة لن قبعة مل 
المؤرخ ترتکز الى قيمة مصادره . ولکن يجب التيقن من ان الستندات صحْيحة ومن انها لا 
تزال في حالتها الاولى » فیجب من ثم الفحص عن کضة وواسطة انتقالها وتقسع سيرها حتى 
ایامنا هذه . بعد جمع الستندات یتوجب فهمها . جب قراءتها دون « انشغال » » وا حرص 
على ان لا يطلب من النص ما يتوخاه الؤرخ » وفہم التعابير بالمعنى الذي تتضمنه طبيعيا » 
واستخلاص النتائج التي تتولد منها تلقائیا . يحب الانتباه كل الانتباه الى الكلمات » واذا 
انطوت على اقل موص » يجب البحث عن المقاطع الأخرى التي استعملت فها لتعبین معناھا 
الصحیح في سباق الكلام , 

تمرف الآن ما تقوله النصوص . فہل تقول الحقيقة يا ترى ؟ يحب هنا التمسك بدا عدم 
التناقض الذي هو القسم الاساسي في البرهان . كل ما ينطوي عل تناقض يجب رقف ۷ 
يناقض نوامیس الطبيعة او الاحتال العقلي باطل مها کان من عدد وشهرة المؤلفين . اذا كان 
هنالك تناقض بين نصوص قد يقبل بها المقل » يحب اذ ذاك التسيز . يحب ابدأ تفضيل تأ كيد 
هستند عبحیح على تأ کید المؤرخ ؛ وتا كيد مرخ من بين مؤرخين ينف ووقائم تاريخ بلدان 
اشری برتبط بتاريخ الملاد المملية ؛ وتا كيد من یکتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس الوضوع ؛ وتا کید من لا ینوی التجميل او تسیب ؛ يجب الوقوف موقف ا لحذر من 
الا کثار من التفاصل التي تستازم شاهد عبان مدقق : ان هذا الا کثار پنطوي على التناقض 
لأن الارصة ادرا ما تسح للملاحظة الدققة الواضحة , يحب البحث عن غاية الولف واصوله 
وخلقه وعاداته في الممل وظروف كتابته . 

يحب اخيرا » پواسطة الاستشہادات والاسنادات » کین القارىء ؛ الذي بفرض عليه 
الشك والتفحص والتقربر بالاستناد الى مبدأ عدم التناقض » اصدار حكمه على النتائج بذاته . 
ان هذه الطریقة احدی اجمل مار مذهپ العقلن , 

مارسپا بوفور خير مارسة . ولکنها كانت ملكا مشترکا , فقد مارسہا كذلك كافة العلماء 
الواسعي الاطلاع » کا مارسها ااژرخورن» اقل في احسن اويقاتهم . تسرعوا احيانا ني‌الاعتقاد 
بوجود التناقض » وبالهوا في الارکان الى معرفتهم الناقصة للاوامیس الطبيعية » و‌الوا في 
احترام الاحتال العةلي : « ان ما هو حقبقي قد يكون احیانا غير محتمل عقليا » ؛ وقد يبدو 
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لنا غير محتمل عقلیا ما هو غير مألوف . فانزلقوا من ثم » على غرار فولنبر » الى النقد الفرط 
الذي هو مصدر اخطاء خطيرة . ولکنہم انجزوا على العموم عملا كبيراً جدا . 

واصل القرن الثامن عشر جپود القرن السابق في حقل العلم الواسم,ا کتشفت كمية ضخمة 
من النصوص واستلسخت ونشرت . ووضمت حداول مسہبة بااولفات . وجمت العلوسات 
حول انتقال الستندات » ومقلشپا » واوحه استخدامپا » والجغرافية وکفة التاربخ في 
عہدھا » اي کل ما قد يفيد في التمییز بين ما هو صحیح وما هو غير صحیح . انمز حمل جبار 
في كل کان » ولا سپا في فرنسا على يد البند کنسان ودا كاديية الکتابات والاداپ اسلا » . 
ویؤلنا هنا الا نستطیع ذکر ذاك العدد الغفير من العمال المهرة التفانین حتی التضحبة » ومن 
ااولفات الکبری والبالغة الاهمية . بات بلامکان تجدید التاريخ القدم واكتشاف القرون 
الوسطی را کلشاف حضارات آسا»سدخل کل ذلك في اجاد القرن اللاحق . فتح دبریارء 
النحوي « وغوبیل »مادجم « شوب کنخ » ابواب تاريخ الصين القديمة . وق السنة ۱۷١١‏ جباء 
الفرنسي دانکتبل - دوبرون» الى بارس ب ۱۸۰ خطوطا زندیا وہاویا وفارسا وسلسکرشا, 
وفي السنة ۱۷۷ نشر ترجمة«زند ‏ افستا », وف السنة ۱۷۹۳ استند «سلفستد دي ساسي» الى 
فاموسه اليپلوي وحل ألغاز کتابات الملوك الساسانبین , کا ان الاتكليزي « جونز » » رئيس 
جمعية كلكو الآسدوية » التي تأسست في ۱۵ كالون الثاني من السنة ۱۷۸ * قد نشر في السنة 
۶۹ ترجمة للمأساة المندية « شاكونتالا » » وباشر في السنة ۱۷۹4 نشر شرائع «مالو » , 
فبدأ الشرق يخرج من الاساطير . الا ان مصر وبلاد ما بين النبرين بقبتا مجپولتین . 


الاس جعت النصوص ونقدت وادركت واثبتت الوقائع ووضعت في إطارها الزماني 

علم الاجباع والمكاني » نمست الحاجة الى الأعمال الضرورية التالبة : تصنيفها وفاقا لتشابهها» 

تحديد علائقها زترايطبا » واستخلاص النوامدس منها » ورد هذه الأخيرة الى بعض البادیء 

العامة الخاضعة لبدأً اسلي . ليس هذا النبج المنطقي الثالي » في الواقم » :بج القرن الثامن 

عشر» اذ ان عمل العلاء الواسعي الاطلاع وااژرخن السابقين قد اتاح » منذ النصف الاول من 
القرن » لبعض ذوي العقول النيرة ٤‏ محاولة العمليات الأخيرة . 


فان الايطالي « فكو » ( ۱٦٦۸‏ - ۱۷4 ) قد نشر کتابه « مبادىء عل جديد » في السنة 
۷۰ . انه احد مؤسسي علم الاجتاع بعد « ما كيافلي » و « جان بودين » . في رأيه ان الل 
يوجه التاريخ نحو انتصار كنيسته . ولكن اذا كان هناك الل » العلة الاولى » فان هناك العلل 
الثالوية » الطبيعية . يكتفي فكو بدرس نواميس التاریخ الطميعبة بممزل عن كلتدخل عجائي. 
برجد نظام ازلي يسير الأمور » وناموس مثالي يخضع له نو كل أمة » وهلا لعمري رأي 
افلاطوني » ولکنه رأي نموتوني ایضا : ان ظواهر خثلفة كثيرة تحدث وفاق] لناموس واحد. 
يكتشف العالم هذا الناموس بلاحظة الدلائل الني خلفتہا البثشرية : لغات الامم القديمة ومؤلفاتهاء 
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الاساطیر والخرافات » القصائد القدیۂ » الشرائم الاولى » الني هي ائمكاسات احوالنا 
السیکولوجیة السابقة واحوالنا الاجتاعبة الاولی . فليس والالة هذه من حاجة الى القراءة 
لرؤية حر کہ الاهواء البشرية المشتركة » زمتابمة رواية مؤثرة» وتذوق تعاہبر متناسقة او لاذعة» 
ہل الى التوقف عند الکلیات والتدا کب الق تدل على شکل عاص من اشکال التفكير 
والشعور » ار عرف » او تنظم نوعي » والاستعانة بذلك لاستعادة حالة الشرية الاولی .هذا 
هو « العلم الجديد » . فيكو ثبت وحدة الجلس اليشري . أن في البشر بصبرة عامة » وقوة 
قبیز دون تفكير تشمل ا ملس اليشري کله» وامة بکاملها » رطبقة بکلیتها » و « افکارا 
متاثلة نشأت في آن واحد عند شموب کاملة بجہل دعضپا البعض الآخر » . وهکذا فائنا مد 
عند كل الأمم نظا مشتركة وتطوراً متشابها. في امة معینة يخضم كلشيء لحالة الافكار : الدين» 
والطبقات الاجناعية » وا لحق » والح ؛ ونوع الحياة » تنجم عنها وتصل ہہلہا علائق انتفاع . 
اذا وجد احدها » وجدت كلها . هكذا بصف فيكو ظروف وجود مجثمم في وقت ممين » ار 
النوازن الاجتاعي . ولکن الفکر البشري يتحول » يتطور وير في سلسلة احوال تتجده ابد]ء 
ویسہب تحولا في الجتمعات التي تمر في سلسلة احوال مقابلة تتجدد ابد ايضا , الافكار تسیر 
العام . هکذا یثبت فيكو سنة تطور ا حتمعات » يدرس علم القوى الاججاعية : حالة طبيعية 
بريرية » ثم سالة ثيوقراطية عائلية » وحالة ارستوقراطية في المدن تسيطر الفبلة علیہا كلما 
سبطرة تخف وطأتها تدر يجبا » وحالة ملسكية يتغلب فما العقل ؛ ثم تقبقن وانحلال وعود على 
بدء . ليس التطور غير محدد بل دورب » يؤلف کل پتجدد مع کل امة . انه تکرر دائم . 

كان فسکو مشوش التفكير غامض التعبیر “فم يعرف الشپرة في زمانه » ومع ذلك كان له 
بعض التأثير . فان موئتسكيو قد قرأ مؤلفاته » وعبر في ملاحظاته الشخصية عن مقدار ار 
الذي تركته فبه نظريات فيكو » وعن طريق مونتسکیو انتقل رأيا فيكو الرئيسيان » 
التوازن » والتطور »الى القرن كله . وکان مقدراً لفیکو ان يرك ار اعم وأعق في القرت 
التاسم عشر » ولا سپا في « فوستیل دي كولانج » . كالت آراژه الموجبة الحامة صحصحة . 
اخطاً هدفه بسبب افتقاره الى المواد الكافية . أما اليوم » أي بعد قرنين من العمل التاريخي 
الشبر » فتجدر العودة الى محاءلتہ . 

اصاب الفرنسي مونتسکیو ( ۱۱۸۹ - ۱۷۵۵ ) في كتابته حول عل القوى الاجتاعية في 
مؤلفه « اعت ارات حول اسباب عظمة الرومان وا حطاطہمء ( ۱۷۳۸ ) » وحاول لوصح 
التوازن الاجتاعي في کتابه « روح الشرائم » ( ۱۷٤۸‏ ) . کان رجل شرع ثريا » وتولى ردحا 
من الزمن رئاسة محکمة بوردو » ثم ما لث ان تکرس بکلیتہ لعمله الذي انسكب عليه طملة 
ثلاثين حولا ‏ كان كرتزيانياً كش من الاستنتاجات » ولکنه کان عا ا بالطبيسات والتاريخ 
الطبيسي ايضس] ورحالة بصيراً ومطالعاً لا يعرف الکلل » فعانت طريقته الرئيسية اللاحظة 
والاستدلال : الوصف > التحقق » الارتقاء من الوقائع الى نواميسها ومن النواميس الى البادی,» 
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وهو نبج محجه بعض الشيء في مولفاته نسق العرض الذي يختلف طبء] عن نسق الاكتشاف . 
وقد صرح بالك بوضوح في مقدمة « روح الشرائم » , بدأ يلاحظ رغية منه في المعرفة 
والشاهدة : « تفحصت الدش ولا » ؛ تصورت امامه فکرة کتابه الاول : «واعتقدت انهم 
ليسوا مسيرين في هذه الشرائع والاخلاق الختلفة الكثيرة » بشمواعم واهدافیم دون غيرها » . 
واصل حبنذاك انحاثه ومحاولاته: « مراراً كثيرة شرعت في هذا ااؤلف ومراراً كثيرة اعرضت 
عنه ... سرت في موضوعي دونما قصد ؛ كنت جامد القواعد والاستثئاءات »ولا اكتثشف 
الحقيقة إلا لاضاعتہا » . واخیراً توضحت فکرته العامة » واستطاع صياغة نظرياته : « ولكن 
حين اكتشفت مبادئي » جاء إل کل ما كنت ایحث عنه ... وضمت البادیء ؛ » ومنذ ذاك 
این اخذ بستشت نظرياته ويحوها نواميس : « ورأيت الحالات الخاصة تخضع ها کا من ذاتها 
وتواریخ الامم كلها کا لو كانت ذیلا لها » وکل ناموس خاص » مرتيط بناموس آخر » برتبط 
بناموس اوسع شولا » . 

الطبيعة كلما تدار بنوامیس طبيعية » على غراره آلة » مدهشة : ان الاواميس » في اوسم 
مغاهيمها » هي العلائق اللازبة التي تنجم عن طبيعة الاشياء » ولکل الكائنات نوامیسپا في هذا 
المعنى ». ولکن المجتمعات البشرية هي ايضا كائنات طبيعية وتخضم لاوامیس طبيعية . يحب 
ان تکون الشرائم التي يسنها البشر؛ أي الشرائع الموضوعية » مرتبطة ارتباط انتفاع بالذواميس 
الطبيعية وفما بينها. الانسان حر»وقد يحدث أن تخالف شريمته « العلائق اللازية » : فلا ينجم 
عن ذلك سوى السوء . يتوجب من ثم على الانسان ان يعرف هذه العلائق كي بجترمہا 
ويستخدمها . ويفرض ان تكون « الشرائع البشرية من الموافقة للشعب الذي سنت من اجله 
يحيث يصبح اتفاق] نادراً ان تکون شرائع امة مناسبة لامة اخرى . يجب ان تطابق طبيعة 
الحكم القائم أو المراد اقامته ... يجب ان تکون مختصة بطبيعة البلاد » بالمناخ البارد أو 
الحار أو المعتدل » وبنوع البقعة وموقعہا واتساعما وذوع حياة السكان الفلاحين أو القناصین أو 
الرعاة » وبدرجة ا ریة الني کن ان یقبل بها الاستور ٤+‏ وبدين السکان ومبوفم وثرواچم 
وعددم وتجارتهم واخلاقہم وطرائقہم . وما اخبراً ارتباطات فيا بينها ؛ سا ارتباطات 
بمصدرها » پالنظام العام الذي استند اليه في وضعہا » بقصد الشترع . يحب مراعاة كل هذه 
الاعتبارات عند النظر البپا » . بحسب هذه الاسئلة » حدد هذه العلائق اللازبة في کل مولفه » 
وهو تعاقبہا ما بو لف مخططه الذي تحجبے بعض الشي, تحزئة مفرطة معدة لنسپل القراءة 
تضیع سياق الافکار , 

حتمية ونسبية» هذان ما المبدآن الاساسیان , العطية المعيئة تستازم شريعة معينة وتستبعد 
شريعة اخری معينة . هذه ا لحتمبة تؤمن حرية الانسان الذي قد یکون اعزل من السلاج في عام 
قد ؤدي كل عمل فيه الى نتائج متقلبة جداً » فيستحيل التبصر والتنظم والعمل » وقد یکون 
فيه الانسان مستعبداً لقوی عمیاء . کا هو يستتخدم نوامیس العال الطبيمي » كذلك يستطيع 


ص۷۰ 


استخدام شرائع العال الاجتاعي ؛ خصوصاً في سبيل التوصل الى هذا الخير الامی » المناسب 
لطبيعته البشرية » الحرية . ويتحول مونتسكيو في كل برهة الى مبندس اجتاعي ؛ فبظہر السلوك 
الواجب للتوصل في كل حالة الى اقصى حد ممكن من الحرية والانسانية . فالسلطات الثلاث 
مل هي في الدولة السلطة التشریعة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية . في اوروبا الغربية 
يحب ان يفصل پا وتسند الى اناس مختلفين حتی تحد من كل منپا السلطتان الاخريان 
وتراقباها » وبغية الحيلولة دون الاستبداد الذي قد يفضي إلبه تركزها إما في ملك وإما في 
عدد من النبلاء وإما في أيدي الشعب . 

أفرغ الکتاب في لغة مثينة » عادمة السپولة » مؤثرة » صافية وكثيفة كالبلور حینا » أو 
زاهرة وقاطعة کحد الفولاذ حن آخر » فعرف نجاحا عظيماً جدا » وترجم الى کل اللغات » 
وأهم الملوك والسياسيين ورجال الشرع والؤرخین في كافة البلدان » وأوحى بالدستور الأميركي 
في السنة ۱۷۸۷ » وبالدستورين الفرنسيين في السنة ۱۷۹۱ وفي السنة الثالئة » وبالدستور الإروسي 
في السنة ۱۷۹۲ » وہعظم دساقير الفرن التاسع عشر . وان « كارل ماركس » نفسه مدين 
اونلسکیو ايضا . ولكن مقاصد مونٹسکیو م تكن سپلة الادراك » فلم يفبمه الناس کثیرا : 
وراح أكثرم پبحئون عنده عن مقتطفات انطوت » بفصلہا عن النص » معنى وقع من أنفسهم 
موقم الرضى . 
م خلف أحد مونلسکیو مباشرة . الا أن روح كتابه وكثرة السائل 
ال طرحتہا تأكيداته على پساط البحث قد أوحت بعدد كبير من الأعمال 
الجرئمة . أما الذين اقاربرا منه في الواقع أكثر من سوام » بإعارة النواميس الطبيعية اهتامم 
دوت تبني مبدأ النسبية الذي قال به » فہم الاقتصاديون الذين اعتبروا الزراعة مصدر 
الثروة الوحيد . 

کان « کنناي ۹۹۷ - 0974( ) طبيب لويس الرابع عشير » وعالماً احبائیا » وملاکا 
كبيراً 5 فاستفاد من ملاحظات كثيرة وعبّر عن آرائه في فصل « الزارعون » و « الحبوب » 
من « دائرة السارف » ( ۱۷٢‏ - ۱۷۵۷ ) » في « الجدول الاقتصادي» ( ۱۷۰۸ ) » وف 
د التق الطبيمي » ( ۱۷۹۵ ) . ثم جاء تلامبذه فرمموا شکل « العلم الجديد » الذي بلغ منذ 
نشاته « آقصی درحات الوضوح » » وأطلق عليه « دیبون دي نور » اسم « فيزيوقراطيا » 
أو حك الطبيعة . 

تولف الظواهر الطبعية وقائع ضع لبعض النواميس النابعة من طبیعة الاشياء » وتشكل 
هذه النوامیس مموع آقدسة » أوعايا . انا من وضع الله تعالى ؛ وهي جزء من لواميس الطبيعة 
بل هي أفضلبا اطلاقاً . 

ليس الال شثا یذ کر » انه جرد واسطة عقبمة . الثروة الحقيقية نتاج قابل الاستبلاك دون 


الاقتصاد السياسي 


لف 


أن تودي الى انقاص الادة التي ساعدت على ایجادہ . الزراعة وحدها ثعطي مٹل هذا النتاچ ء 
« النتاج العمافي» . الصناعة لا تعطي نتاجا صافا ؛ انها تحول شکل الواد الراهنة » وتحدث 
بعملہا هذا أشكالاً مفيدة » ولکنها تنقض الادة دون الاعاضة منیا . وينحصر عمل التجارة 
في نقل ومقایضة هذه المصنوعات , الفلاح وحدہ يخلق مادة جديدة ويكوانها ثانیة ويضاعفها. 
لذلك فان الطبقة الاساسة هي طبقة الملاكين المقاريين التي استصلحت الارض » وتليها طبقة 
الفلاحين » ثم جیے الآخرین » « الطبقة العقيمة » . يحب ان خضع كل شيء للانتاج الزراعي . 
ويجب من ثم الاكثار من اللکية الفردية بالغاء الشاعات وتحرير الزراعة من حقوق الارتفاق 
الماعية والحقوق الاقطاعبة » وتشجيع الاملاك الكبرى القادرة وحدھفا على توفبر التسليف 
والزراعة العلدية » وتأمين الببع الوفير بسياسة الاجور المرتفعة » والفلاء او «السعر الجيد 2 
بحرية التحارة » وزبادة الثروة قبل السكان . 

الملك حق ناجم عن مشيئة الله» وهو من ثم حق طببعي . وكذلك الحرية التي تسمح‌وحدها 
چيارسة حق التملك » والامن » وعدم المساواة » والاستبداد» لان دور الح محصور في أن يعبر 
باغة بشرية ٤‏ فيالشرائع الوضوعية » عن النواميس الطبيعية الي لا تقبل جدلا .الستبد يبي 
الضراثب الضرورية من اللا کین دون غيرم ؛ لانم دون غيرم يحصلون على نتاج صاف» فمصالحه 
ومصا حہم واحدة » ویجب ان يكون حقه في السلطة وراشا على غرار حقہم في التملك » وان 
لا يؤدي حسابا الا مم أو لمندوبيهم ولضميره وفاق] للنوامیس الطبيعية . 


مجاء النجاح عظيما , وقد صرح ميرابو ان « ال حدول الافتصادي ٢‏ بشکل» بعد اہتکار 
الکتابة والنقد » ثالث الابتکارات الرئيسية التي حققبا العقل البشري . فبات مذهب حم 
الطبیعة دینا في فرنسا . وتأثرت به جمعية السنة ۱۷۸۹ التأسيسية تاثراً عحیقا. وبلغ من اعجاب 
كارل مار کس ب « کيثاي » ان رأى فيه مؤسس الاقتصاد العاصر . 

بين تلامیذ کیناي المستقلين عن فكرة العلم » « تورغو » » الذي سيصبح وزرا في عبد 
لويس الرابع عشر » والذي شد الكلام على أن العامل لا يتقاضى في النتيجة سوى اللازم في 
اللازم لتأمين معيشته“وهذه هي « شريعة الأجور النحاسية » التي تسمح بتخفيض أسعار الكلفة 
وتحرم العامل من أمله في روج من طبقته وتخلق طبقة من الأثرياء . فرأى تورغو مع وكيل 
النحارة وجوب اطسلاق الحرية للفرد لأنه يدرك مصاله أكثر من كل شخص آتغر : « اتر که 
يعمل » واتركه يمر" » . 

بيد أن المؤسس القبقي لمذهب الاحرار في القرن التاسع عشر كارن تلذ کنناي 
الأسكتلندي د آدم سميث » (۱۷۲۳- ۱۷۹۰) . في کتابه « محاولة في ثروة الامم ١‏ )» 
يصف نظام) طبيعياً يتحقق حبها تارك الطبيعة وشأنما » هو في نظره خير نظام . هبل الانسان 
طيعا الى تحسين حاله » وهو لسار من بقبین مصلحته الشغصية : فجب من ثم ان تطلق له 


وف 


الحرية. جب ان لا تندغل الدرلة الا عندما يعجر الافراد عن اہجاد ا اؤسسات المفيدة للمجثمع . 
ان هذا المالم جمهورية کبری مواطنوها منتجون ومستملکون پرتبط بعضہم بالعض الآشر ؛ 


يضاف الى ذلك من جپة ثانية ان تحليل لأقيمة مجمل منه سلف الاشتراکن والشوعين . 
العمل هو القباس ا حقیقي لقيمة البضالم وهو ما يمدد سعرها . في الہدہ عاد كل هذا السعر 
للعامل . ولکن حین جم اد الافراد رأس مال » أي أرضا أو مادة شام أو أدأة » واستثمره 
واسطة المامل » احتفظ الرأسمالي بجزہ من السمر وأعطى العامل ما تبقى أي الأجر . کل منہا 
بريد أكبر نمب مکن من السعر . فتحديد الاجر هو من ثم نثبجة أخذ ورد بين الرأ سمالي 
والمامل يتحولان الى « صراع بين الطبقات » المتنافسة . « أرباب الاعمال بؤلفون ؛ في كل مكان 
وزمان » ما هو أشبه بتکنل خمني دائم مقائل احباولة دون ارتفا الأجور » . وقد تعبتس 
میث حیال اولئك الذبن لا ہنتجون : « الملك ... وكافة وزراء العدل وكافة السسکرین عمال 
غير منتجين ... وبالامكان إلحاى الكبنة والحامين والأطباء والادباه ... بالطبقة تفسها » . 
وتعيّس كذلك سمال التتعار الین تناقض مصلحتہم الصلحة الاجغاعبة , فکانت کل هذه 
التحاليل مصدر رحي لکارل هار كس . 
تفرغ مؤلفون آخرون الى الأعمال التاريخمة الوسبطة التمهمدية » بالنسبة الى بلاد 
أو عبد معين » أو باللسبة الى النشرية جمعاء : ترتسب الاحداث وتسلسلپا» وهذا 
ما ہمتبر في أغلب الأحمان تارا محصر ا لملی . 


الثار بخ 


ظهرت سلس من كتب التاریخ الخاصة : « قرن لويس الرابم عشر » لفولتر ( ۱۷۵۱ ) » 
١‏ تاريخ بريطانيا العظمی » لدافید هيوم ( ۱۷۵۱ ) ٤‏ « تاريخ اسکتلندا » ل روبرتسون 
( ۱۷۵۹ ) » « تاريخ اوسنابروك » لجوستوس موزر ( ۱۷۱۸ ) . لقد قبدلت روح هذا التاریخ 
من موللسکنو . اعتبر بوفور وا اؤرخون السابتون أن لا طائل تحت المعاومات التعلقة 
پا حکومات والمادات ؛ تحب الا کتفاء « پارتسب الاحداث وتحدید توارتخبا » وهذا هو جوهر 
التاريخ أمافِ نظر المؤرشين الجدد » فالجوهر هو تاريخ اضارة . وكان الفرنسي فولئبر 
أول من قال بذلك ٠:‏ 

د يمب أن لا يتوقع القارىء الوقوف هنا على أدق تفاصيل الحروب وا جات هی اللدن 
الحتلة والاستردة بقوة السلاح أو السلوخة والستعادة بالمماهدات . فلن نتوقف في هذا التاريخ إلا 
عند ما يستوقف انتباه كل الازمنة وما يمكن أن برسم صورة لعبقرية البشر واخلاقہم ٤‏ وما 
کن أن يلفي درسا ويحمل على عة الفضلة والفنون والوطن » . 

الاخلاق » العادات » الاعر اف > الممتقدات » الخرافات ٤‏ العادات الستهحنة »الا کتشافات» 


۷۳ 


هذا هو الجوهر''! . الانسان هو موضوع هذا التاریخ » وان وجبة النظر هذه تفضي الى إلقاء 
نظرة شاملة على تاريخ البشرية . وهذا ما فعله فولتبر في کتابه « محاولة في اغسلاق الامم 
وروحیتہا » ( ۱۷۵۷ ) , و کعادته ناقض نفسه مراراً » وانتهی بصورة خاصة » هنا كا في کته 
الأخرى » الى و خواء من الافکار الواضحة » » ربا لانه كان بتحاشی التأثر عظبر واصد من 
مظاهر الاشباء بفضل ذکائے التفوق . التاریخ محال » يخضع لاتفاق » لکوب ماء على فستان » 
لأنف غاية في القصر » ولکنه يخضع کذلك لامراء عظام بصنمونه وفاقاً لخططات مدروسة »ثم 
عنایات صغرى حلت محل العناية الكبرى . يشمل التاريخ » في جملة ما پشمل » اربعة قرون 
عظمى : قرن بریکلیس » قرن اوغسطوس ؛ قرن آل مديسيس » قرن لويس الرابع عشر . 
وانما يجب ألا يدرس الفتبان الا التاريخ العاصر » المفيد وحده . التاريخ مخضم للأهواء البشریة 
ال هي هي لات تشدل ٤‏ وکل عبد بشکل كلا يكاد یکون مستقلا عن الاضي وغير ذي أثر في 
الستقبل » ومع ذلك تنقدم البشریة کا لو كان تقدمہا خاضم) لسنة معينة . ومها یکن من 
الأمر » فقد استپوت مولفاته القراء » فأوحى بفکرۃ التاریخ الحقبقي وتذوقه» والةى ضوءاً على 
احداث كثيرة » وأثار العديد من السائل » وحمل کل ا رشان مدینبن له . 

انتپی هؤلاء تدرا الى التشلى عن مجرد الاحدات المقاثلة التصاقبة في الزمان » وتوصلوا » 
بفضل تقدم دراساتهم وبتأثير العلوم الطبيعية » الى مفہوم التحولات » أي مفپوم التعلور . فقد 
آظهر « ونکلن » » يكتابه « تاريخ الفن في السصور القديمة » ( ۱۷۹۸ ) » ان الفن يخضم 
لتطور الخلوقات العام » يولد ویتفتح ویشیخ وجوت . انه ظاهرة حية , وتصور آنخرون تقدماً 
تحرزه البشرية انطلاقا من ا ممجبة نحو کال العقل . فبعد تورغو و « داثرة المارف » اللذین طلعا 
بالفکرۃ'؟' )لاف الا ماني « لس" مغ » کتابه « تربية ال جنس اليشري » ( ۱۷۸۰ ) » کا ألف 
مواطنه « هردر » کتابه « راء في فلسفة تاریخ اللشرية » ( ۱۷۸۶ - ۱۷۹۱ ) . ولکنپا 
استنحدا بإله مبهم أو محباة الکون السریة . فجاء ما کتباه بجش] فلسفیاً في ا معقولات اكش منه 
علا بحصر 0 . آما الفرنسي کوندورسه فکان ند موضوعية منها في كتابه و تخطبط 
لوحة تاريخية لنجاحات المقل البشري » ( ۱۷۹۵ ) » فكل عمل بوفون في « تراريخ الطبيعة » 
وصاغ سنة التقدم : « ان قابلية الانسان للتکامل تتجاوز في الواقم کل حد » » ولیس شا « من 
أجل سوى ديومة الكرة التي القت بنا الطبیعة فما » ؛ « ولن تسیر ابد الى الورام » ما دامت 
ظروف الکرة الطبيعية هي هي دون تبدل . التطور متواصل : « ان نتىجة كل هة حاضرة 
تتوقف على نتسحة افشسپات السابقة » وتؤثر في نلبحة ا منیہات ال لاحقة » , التطور بصدر عن 


(۱) بوللنغبروك » ( ۱۷۰۲ ) ؛ « التاریخ والفلسفة پملماننا بالامثال كيف يحب ات تسلك في كافة ظطررف 
الحياة العامة وا حاصة » . 


(۲) اوضع ورغو في «شطبة في نجاحات العقل البشري» سنة ال الات الثلاث الشپيرة» ا الة اللاهوتبةء وا مالة 
الیتافیزیی » را الة الموضوعية » لارغست کوئت , 


۷ 


اسباب واضحة ومتميزة ؛ یکوان الانسان باستمرار اقكار جديدة » با مم بين ما توفره له منہا 
حواسه » وباتصاله بسواه من البشر » وبوسائل صنعة » کالکلام والکتابة واطبر » بت‌کرها 
ابد ودائما . فرتم اللوحة بلاحظة مترادفة تتناول المجتمعات البشرية في ختلف المپود التي مرت 
بها » » وستفضي بالانسان « الى تأمين واستعجال النجاحات الجديدة التي تسمح له طبیعته 
بارتجائها » . عشرة « عہود » تماقبت :۱ , تجمع البشر عشائر وقبائل ۲٢‏ , الشعوب الرعاة » 
والانتقال من هذه الحال الى الشموب الفلاحین؛ ۳ ,تقدم الشموب الفلاحين حتی اکتشاف الکتابة 
الامحدیة ؛ 4 . تقدم المفل اليشري في البونان حتی زمن تفسم م العلوم حوالی قرت الاسکندر 4 
ه . تقدم العلوم منذ تقسیمپا حق انحطاطہا ها الناجم عن ۳ ؛ ٩‏ افنحطاط الالوار حتى 
تجديدها حوالی عبد الملات الصلييية ؛ ۷ , منذ تجاحات العلوم الاولى» حین تجددھا في الغرب ٤‏ 
حتى اكتشاف الطباعة ؛ ۸ , منذ اكتشاف الطباعة حتی الیوم الذي قردت فيه العلوم والفلسفة 
على السلطة ؛ ٩‏ . منذ ديكارت حتی قیام الجهورية الفرنسية ؛ ٠١‏ . النجاحات المقبلة للعقل 
الشري . على ضوء هذا التاريخ » سلعرف كيف تتجنب و« آراء سبق الرم » قبل پا احدادتا 
ونشمن انتصار العقل والحقيقة والشرية ٤‏ « صحة ارب : عقل » تساهل ؛ بشرية » . وقد 
أفاد اوغست كونت في القرن التاسم عشر افادة كبرى » في مؤلفہ حول علم الاجتاع » من آراء 
كونذورسيه الذي بدا له اهجا مسا علا مدققا . 

أما في الواقع فان كوندورسيه ل يواصل بذلك عل العادي ہل بشر پانجہل . كان فولتیر قسد 
حاول وصف الافي وتفسيره» دون ذظرية يحب إثياتها » ودوت. فلسفة التاريخ , وأراد 
كوندورسيه ان يظبر البشرية سائرة ابداً لحو مزيد من العقل » شرط تحلب ااسبحبة » وعبّر 
عن مفہوم تفاؤلي للتطور کان فعل امان عظہا علد انسان يؤلف كتابه منفسا ومطارداً . وكان 
بری تاریخ الشرية معدا لان ينتج ما يحبه حبا تفضیلیا . فكان ذلك انتقاما من العاطفة . ان 
كوندورسيه4في ما يعنيه» قد شى الطريق امام مشيلة واختلاجات قلب المؤرخين الرومنطیقبین 
من امثال اوغسطين تبي » والشعراء من امثال فیکتور هوغو في « اسطورة الاجبال » . 
فكانت فكرة التاريخ العامي آخذۃ بالتذال . 


القرن الثامن عشر هو عدو المذاهب المتافيزيقة الکبری التي نادى بها القرن 
۳ السابق . قثل بلوك ودعى « عل المقولات » دراسة الادراك البشري . 
والقصود هو تحليل العقل للتفكير في كل شيء بسداد وجلاء كبيرين » ولعرفة النبج الذي يحب 
أن يسلكه العقل البشري والدی الذي يمحكنه بلوغه . كان هذا الدرس مبنيا على الملاحظ 
والاستدلال منذ ان أثبت دبکارت أن فعلا واحداً جوز نسيته نسية معقولة الى النفس»هو فعل 
التفكير : الشعور » الارادة » الادراك » التصور , أقمى بذلك عن النفس الوظائف الانفائية 
والغذية والمطاوعة والدوائية التي قال بها الفلاسفة المدرسيون . ل يعد من حاجة لمرفة النفس الا 
الى ملاحظة حالات الفكر , ملاحظة » استدلال » انتقال من الاحداث الخاصة الى نواميسها ٤‏ 


Yo 


ومن النوامس الى مبادماء ان هذا الدرس هو عل طبنمي»مستوعی هو ايضا من عل الطبيعيات 
الذي وضعه لبوتون. هذا العم پلیح اصدار حم في ما 'يدرك عادة بعلم المعقولات: الافکار حول 
الله والکون وخلود النفس والحرية والمصير البشري . 

كانت السيطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . كل افکارنا تصدر عن الحواس » ومن ثم 
عن الاختبار الذي يعطينا الافکار السبطة : البرد » الرارة » الرارة » الاتساع » الشکل » 
الحركة . ان افکار الاتساع والشکل والصلابة والحركة والوجود والدیومة والعدد هي ؛ بين 
هذه الافکار البسيطة » « الصفات الاولبة » وقثل الاشیاء کا هي ؛ انها تثیلیة » انها صور 
الاشاء . أما الافکار الاخرى » الالوان » والاصوات » والذاقات » فہي « صفات ثلوية » 
تلتج عن الانطباع الذي تحدثه في حواسنا حرکات غير محسوسة تصدر عن الاجسام . النظرية 
حاسية وآلية . انها تشت قمة دعم الطبيعة » اذ اننا نمرف عناصره » وتشت « الصفات 
الازلءة » كا هي في الواقم . لقد رده لوك حول هذه النقطة الاخيرة : أما تلاميذه فلم يترددوا. 

والحال » هاجم الاسقف الانغليكاني « بركلي » ( ۱۷۵۳-۱۹۸۵ ) مرتکزات مذهب 
الآلية هذه . نشرت مؤلفاتہ الهامة قبل السنة ۱۷۱۵ » ولکنه » حتى موته » أعاد طبعہا 
تكراراً متبعا إياهما بلاحق متممة . فكر في ترددات لوك بصدد القيمة التمشيلية ل « الصفات 
الاولية » وبصدد مسألة طرحہا « موليئو » على لوك : هل بامکان انسان ولد ضريراً ثم أبصر 
النور بعد عملية جراحية ان ييز فوراً » بواسطة حاسة النظر » بين كرة ومکعب کان يز بينها 
بوامطة حاسة اللس ؟ آجاب لوك في حينه سلب . سضطر الاأعی في هذه ا حال الى القيام 
بالاختيارات والقارنة حتى يتعلم ان هذا التأثر البصري المعين يقابله ذاك الحجم المعين وتلك 
المسافة المعيئة اللذان عینتہا له حاسة اللمس , اثبت بركلي ان ذلك يصح فينا جميعاً : نحن لا 
نری المسافات ولا نرى الأحجام » پل لر کہا تركيبا ؛ نتعل بالاختبار ان هذا التغير في امتذاج 
الألوان والضوء وهذا الحس طابقة العين يقابلان تلك المسافة وذاك الحجم . ثم نستخدم هذا 
الاختبار يحم صامت لاشعوري . ان هنالك عل باصا بالعقل وحركة لاواعية . في السنة 
۸ + نشسر الطبيب « شيزلدن » ملاحظة فتى أجرى له عملبة السادة ( الماء الأزرق ) : قال 
هذا الفتى ان الأشياء « تلاس » عبلبه ؛ وان شیثاً يحجم الابہام وضع على مقربة من عیلیہ قد 
بدا له وكأنه حجم الغرفة کلہا. ودرست بعد ذلك سالات ماثلة . فكان يركلي من,ثم مصیبا : 
ان ادراك الاحجام والسافات پواسطة النظر نتيحة الاختبار . الاحجام والسافات «صفات 
ثأنوية » پاللسبة لاسة النظر . واعتقد بان حاسة اللس وحدھا تدركبا مباشرة 
ک دصفات أولية 4 

استخلص بركلي من تحقیقات نهائية نتائج تنسم بمنطق جريء: انما الأشكال البصرية دلائل» 
أو لغة . ولکنہا ليست دلیل وقائع خارجبة » بل دليل صفات مختصة محاسة اللمس, تصورات 
اللون هي دلائل تصورات الشکل والحجم والصلابة التي تعطبها حاسة اللمس . والحال ليست 
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هذه التصورات مختصة الجسم اذ انالحجم بتغیر بحسب السافة رت کیپ و ان الصلابة 
والرخاوة مزتبطتان بالقوة التي نيديها . التصورات وحدها موضوع معرفة مباشرة . الطربعة 

هي التصورات المستفلة عن الارادة التي تنکون تکوناً متعافباً محدداً ؛ ا هي تركيبات 
53 للتصورات . العقل هو الواقع الرحيد , 

ولكن العقل حر : نحن نعرف أنفسنا وصفنا عوامل احراراً , التصورات المتعاقبة ااستقلة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك » من جہة ثانبة » ان الأشكال البصرية 
هي دلائل ٤‏ أو لغة ؛ والحال » كل لغة هي عمل العقل . الأشكال البصرية هي لغة شاملة » اذن 
هي عمل عقل شامل » الله . 

باستطاعتنا التأكيد من ثم ان وجود العقول وال » واللغة الشاملة الي یکنا الل بواسطتهاء 
والامکانبة العقلية لوحي ۳ شكل كع » امور ثبتة جدا . اما عل الطبيعة الآلي فوم 
وخداع » وحساب الکية الصفری محال » لأن اللسلم بقاہلبة التجزثة الى ما ابا له تسلم 
بان الاتساع موحود دون أن یتم تحت الحواس ٤‏ في حال أن لا وجود الا للتصور الذهي je.‏ 
الطسعیات هو معرفة پعض التصورات التعاقبۂ تماقما ملنظما . 


ناقض بركلي بذلك کل روح القرن , فأراد الفرنسي « كرنديلاك » ( ۱۷۸۰-۱۷۱۵ ) > 
وهو من أسرة برلانمین تلقى علومه في اکلبریکیة سان - سولبیس » انقاذ مذهپ الآلية . کان 
كرتزيانيا مقتنعا » فلم يستطع القبول بنظرية بركلي الذي افتدض احکاما لاشعورية » هي 
مفہوم غامض غير متميز . « يكفيني ان يعترف الذين پربدون فتم أعينهم بأنہم يشاهدون ورا 
ولون واتساعا وأحجاماءالخ, انا لا أرتقي الى ما فوق‌ذلك لأنني هنا ابدأً بتحقيق معرفة واضحة 
بدبيبة», الحواس تنفل الینا تصورات بسطة نعين لها دلبلا ٤‏ نقارن وتجمع وتبدل هذه الدلائل» 
التي هي اللغة » ونستخلص منہا تصورات مركبة . کل تصوراتنا » حى الحيلة والذاكرة وا لحم 
والبرهان منہا ؛ ليست سوى « التآثر الحسي التحول » وکل القوى تنشأ عن تأثرات حسة ٤‏ 
لا ہل قد تلشأ عن أدناها أي تاثر حاسة الثم . ثم اول ان يعرف كيف ان الکائن البشري » 
المتلك كافة قواه » سعرف العام الخارجي »فوصل الى مسألة بركلي :ميز بين الادراك البصري 
الاولی » الغامض » حميث لیس للاشیاء دود واضحة > وبين الادراك البصري الحالي للاشیاء 
المتميزة الوجودة في مکات معين . رد النشيجة الى حلسل مجری باللمس . حاسة الاس تعرف 
الاشکال » وحساسة البصر تدرکپا » ولکن دون أي شيء يضاف الى التاثر الحسي الاول » 
دوت ایجاء من تأثرات حاسة اللمس التي استعانت بها , منذ الہ ےہ » بری الکائن اليشري 
الاشام » ولکنه لا مبزها لانه ل بجللہا . الا ان الاشام موجودة کا براها بعد التحلیل . يعرفها 
کخارجیة بفضل حركة جسمه التي توقفها مقاومة الاجسام الجامدة . اذا کان الجسم الجامد 
خارجا عن حسمه ؛ لا یکون هناك سوى تلامس ؛ واذا لامس جسمه بالذات ؛ یکون هناك 
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تلامس في الجزء الملامس والجزء الملامس معا . هكذا يعرف الانسان جستا من الاجسام ویفرق 
بينه وبين الاجسا م الاخر ی . پستثبت واقع العا الخارجي والاتساع والحركة والقيمة التمثيلية 
لتصوراته ۳ الناشئة عن التأثرات الحسية ؛ بذلك كان « علم الطبيعة » الآبي مضمونا . 

اتضحت بالفعل نفسه طريقة العلم . ہا اننا نستخلص تصوراتنا المركبة من مقارنة علامات 
اللغة » يحب ان يكون هناك توافق تام بين التصورات والعلامات » وان لا نستعمل أية كاسة 
لایکون مدلوها موضحاً ولا بختص بواقع واضح عتمیز . العلل« لفغة هبذية » . بحب من جہة 
اة أن لا نستنتج بل أن نحلل : ا حواس تعطینا كلا ندركه ادرا کا نيا غامضا ؛ ندرك 
اجزاءہ تدريجب] وانفراد؟ ؛ ؛ ونتوصل إلى إدراك الكل نفسه إدرا کا آنب) ومتمیزاً . إن في 
إدراكنا تجرئة وإعادة ركيب » تحلبلا وتالفاً . ليست أرفع الطرائق العامية سوی آشکال 
لطريقة العقل البشري البسبطة والشاملة, فباستطاعة کل عقل من ثم الانتقال من التأليف إلى 
التحليل . العم في متناول ا جم . يحب أن تولف المعارف ال حصلة طرائق غير استدلالية : 
«تركيب الاجزاء ا ختلفة لفن أو لعل وفافاً لاذتیب تتعاضد فيه كلها و تفس الاخيرة منہا 
بالاولى التي هي المبادىء » , حب ان تكون هذه المبادىء ظواهر معروفة جیدا كالجاذبية 
الشاملة . إن عم الطبيعة الذي وضعه تموتون خير مثال للعل والطريقة . 


كان لکوندبلا » بؤلفاته الکثبر :"۱۱ » أكبر أثر في علماء زمساته » وفي جماعة الباحثين في 
التصورات والافكار » ونی عدد من المؤلفين من أمثال « ستندال » . 

ان ما حاول كونديلاك تأمينه » أي قدمة معرفتنا العلمية وبراهين وجود ال ؛ الساعاني 
« الاسمى » في عل الآليات الشامل > قد قوضه الاسكتلندي هيوم يحرية زاد منہا انه أركن في 
حياته العملية إركاناً نامأ الى الاعتقادات الطبيعية والبديهية . امم مؤلفاته هي « بحث في الطسعة 
الفلسفية حول الإدراك البشري » ( ۱۷۸۸) ۰« أراد على غرار كونديلاك استخدام طرائق 
نموتون: الانطلاق من تقدبرات واعتقادات الانسان بغیة البحث بالتحليل والاستدلال عن مبادئها» 
« التي يحب ان تعین في كل عل حدود كل رغبة بشرية حارة في المعرفة » . 

قال هيوم ايضاً بمذهب ا حاسیین . ان انطباعات ا حواس هي الاصول التي تشکل الافکار 
نسخہا . الفکرة الصحيحة هي تلك التي تقابل أو يمكن ان تقابل انطباعا. ولکن هذا التحلیلی 
الذي ل يعتمد طريقة خاصة قد لاحظ ان هنالك تصورات ذهنة بسيطة دون انطباع مقاپل ؛ 
اذا عرضنا على العين سل ألوان كاملا باستثناء لون واحد » فان العين سترى الدرجة الناقصة كا لو 


(۱) ومن بينها ھ محاولة في أصل المعارف البشرية » ( ١745‏ ) »و «نحث في المذاهب » ( ۱۷6٩‏ )۰ 
و « مث في تأثرات الحواس » ( ۱۷۰6 ) » و د النطق » ( ۱۷۸۰). 
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كانت هنالك حر كة عقلية خاصة نحو التأثر الحسي وفاقاً لبعض النواميس » وکا لو کان المقل 
يسبق المرفة بواسطة الحواس » او کا لو كان في العقل شيء.سابق للاختبار . 

الانطباعات تولد الافكار البسيطة , العقل ينتقل من الافکار البسبطة الى الافكار المرسكمة 
ہتوارد يتم وفاقا لمبادىء المخيلة الشاملة ؛ الافكار تتجمع بتشايهها » باتصال الانطباعات ۶ن 
احدها هثل علة یکون الثاني لها معاولا . ان هذه النواميس هي بالنسبة للافکار ما هو تاموس 
الجاذببة النبوتوني بالنسبة للاجسام ؛ انها اصلیة وأولیة . ليس من حاجة للارتقاء الى ابعد من 
ذلك . إلا أن الانسان يبقى حرا ؛ باستطاعته ا لحیاولة دون تجاذب الافكار » باستطاعته ا جم 
تحكما بين فکرین ؛ يضاف الى ذلك ان الافكار قد تتجاذب دوغا مبرر » کا بالتشابه مثلا. 
منالك خطاً في االتین الاخيرتين . 


ان هذه التجاذيات تعطینا تصورات مر كبة قد لا یکون لها وجود في الوافع . لنأخذ الصلة 
بين العلة والمعلول مثلا ؛ فان مراقبة علة معينة ( انخفاض حرارة الماء ) لن تشت الیتة ان هذه 
العلة يحب ان تؤدي بالضرورة الن معلول معين ( التجمد ) . ان احد ملوك سيام م يصدق ہرم 
ان هنالك بلدانا يبلغ من تجمد اماء فیپا انه يصبح قادرا على حمل الفيل . الاختبار وحده هو ما 
يعامنا» الاختبار »أي تعاقب بعض الأحداث الثابتة»أو تکرر بعض الاعادات بشكل معين » قد 
وتغير يوم , 


لسنا ندرك ابداً سوى تعاقب الانطباعات والتصورات . ان موعة تصورات بسطة حمعپا 
المخملة بحسپ تواردها بالاتصال و'تلبس اما غریباً تعطينا فكرة الادة وقد یکون ذلك خدعة 
العادة والکلام . فا الاجسام يا ترى ؟ انا اکداس انطباعات متواترة نجمعما حسب تشابهها 
ونعتقد ابا وقائع دائمة . والنفس ۲ اهي لامادية » آهي مادة روحیة ؟ لعلا 
ليست سوئ سلسلة انطباع ات وتصورات متعاقبة تتوارد في الذاكرة » فتخلق المخيلة وهم 
دیومتنا . إلا ان هيوم يعترف پانه لا يع كيف « تتحد احساساتنا التماقبة في فکرن أو في 
ضيرنا » . ومن هو الله ؟ ان نقد فكرتي الادة والعلة يؤدي الى العلة الاولی والمادة اللامتناهة . 
التشابه بين جہاز صنعي وبين الكون برهان احتالی من براهين العلوم الاختبارية » ولكن التشابه 
بين جزء محدود وبين كل غير حدود قابل لمنازعة والجدال . 

ان هيوم !لضف قد أيقظ « كانت » من « سباته العقائدي » . کا ان «جان - جاگ روسو» 
قد ترك فيه اثرا كبيراً ایضا بتشديده على الحکم » على هذه الکمة الصغيرة « هو موجود » » 
التي هي دليل نشاط الانسان , ان « كانت » ( ۱۷۷١‏ - ۱۸۰ ) الذي كان استاذاً في جامعة 
کونفسبرغ وعاف(] فلكي وعال طببعبات وفنلسوفاً » قد تشر في السنة ۱۷۸۱ « نقد العقل 
الصريح ٤‏ وف السنة ۱۷۸۸ « نقد العتقفل العملی » وعدہا من ااؤلفات الاخری في القلسفة 
والاخلاق والتاريخ والددن. طمح في أن يحدث في عل العقل البشري الثورة التي احدثها كوبرنيك 
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في:عل الفلك وفي ان يغير وجبة النظر تغببر اما .اراد ان يثبت ان عقلنا لا يتقبل صورة الاشياء 
بل يستخدم واقعا جہل لیکوٴن به الاشياء . وهو ايض ا بتخذ علم الطبيعة النبوتوني مثالا 
للمرفة : سلسلة من الاختبارات المختلفة » نواميس تربط بين هذه الاختبارات » مبدأ ترتبط 
به هذه النواميس . لقد لازمه وتسلط عليه مثل العلوم الطبيعية , 

ینطلق « كانت » من محلل الحكم ۲ هنالك القضایا « الاولیة » السابقة للاختبار التي 
لا محتاج تحضتپا الى الاختبار » والقضایا « الاستدلالبة » البلبة على الاختبار . ات القضايا 
هالاولبة » كلها اعتادت من قبل تحليلية؛ ا لحیں فيا موس ود وجوداً ضنا في المبتدا أو 
الاسم ويستشلصه العقل منها بالتسليل . هذه هي سال القضايا الرياضية والميتافيزيقية 
والاخلاقسة . واعتبرت القضايا « الاستدلالیة » كلها تأليفية : ابر ليس جزءا من البتدا أو 
الاسم بل يؤدي اليه الاختبار ويوازي المقل بيه وبشها بالتأليف » کا في هذه القضية مثلا : 
الذهب قاہل الذوبان بتأثير حرارة تبلغ ٠‏ درحة » التي هي تألمفية «واستدلالية ». 

والحال » القضية التحلیلیة « الاولیة » لا تزيد المعرفة : انبا توضحبا . القضية التأليشية 
وحدها هي ما ينميها . ولکن الرياضيات تنمي معرفتنا . اعتقد کانت » على نقيض دال مير » ان 
« ۲ + ۲ دا تاتینا بمعرفة جديدة تختلف عن جرد التأمل في ۲ و ۲ . الرياضيات « أولية » . 
اذن هنالك قضايا تأليفية « أولية » : الخط المستقم » ميدأ السبہبة » وغيرهما . اذن منالك » 
قبل اي اختبار » معطیة عقلیة وحركة عقلية وفاقا لبعض النوامیس » وهذا عمل غير شعوري 
باللسبة لا . وتوصل « كانت » هنا الى بدا بركلي وهيوم : ان افكارنا کلہا وقوانا كلبا لا 
تأتينا من التأثرات المسية . العقل واقع حي سابق التاثرات الحسية . فبرزت مرة اخرى 
الافکار المطبوعة . 

بعد بلوغ هذه النقيجة » بات لزاما التوصل الى واقع الەقل هذا . درس « كانت » انطباعاتنا 
ا حسة . ليس باستطاعة حسنا ان يتأثر الا في المكان والزمان . المكان والزمان « اوليان » » 
وھیا شرطان للانطاع الحسي » وشكلاري من اشكال الس الحاصل قبل الاختبار , اس لا 
يعطيثا سوى انطباعات حسية . وحتق جعل من هذه الانطباعات تاثراً حسيا ما هو جامد » 
وتو وبارد » وحار ٤‏ يجب ان يقم الادراك ٤‏ او النشاط البديپي للقصل » علائق بين 
الانطباعات الحسية بواسطة و مفاهي » ينطوي علیہا « اوليا » قبل اي اختبار : السببية » 
الكمية » النوعبة » وغبرھا . وجود الادراك يستازم وحود اا« انا » » « انا » امكل » الذي 
هو معطبة « اولية » » قبل اي اختبار » وشرط الاختبار . وهكذا حلت السالة التي ت رکا 
هيوم ؛ كيف یکن ان تعرف موعة الطباعات و کانها « ان » التکلم , 

ان واقعا خارجبا حدث الانطباعات الحسة هو شرط التفكير . ولكن التفكير ل يبلغ 
هذا الواقم او «نومين» (ءردڈرںمہ) محد ذاته . والعقل لا بمرف منه الا ما یصلہ مر كبا بواسطة 
الادراك » وفافا للفاهييه « الاولية » » محسب ما اعطاه ا حس في اشكاله و الاولة »» او 
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« الظراهر » . ان مانعیه شعوریا هو رکب يحققه عقلنا انطلاقاً من واقع مجہزل . وهکذا 
لیس لتصوراتنا الذهنية من قبمة تثبلية » فلیست هي صورة للأشاء ؛ فانپبار مذهب احاسین 
الاختباري القائل بان ا حس اصل المعرفة . 


ينتج عن ذلك اننا لا نمرف انفسنا کیا نحن . « انا » كل منا ظاهرة نتوصل الیہا بالاختبار » 
من خلال شکل الرمان « الاولی » » بحسب مفاهم الادراگ . 

لا نمتطيسع معرفة الما کا هو» ک ( ہ0 ٥۷ہ))ہ‏ ل کا يبدو لنا فقط»اي کظاهرة.ولذلك نرانا 
فصل ابداً ؛ حيال العالم » الى معارضات او مناقضات . اذا قبل ان العام متناه لانه يجب ايجاد 
سود للفضاء الراهن ¢ فبالامکان الاحابة بانه لامتناء لان مکان شىء ماهو سی لكان شیء 
اخر » واذا قل انه متناه لأننا لا نستطسم الانطلاق من معلول للانتقال من علة الى علة الى ما 
لا نهاية له » ولانه يجب بالنلسحة ایجاد علة او ی حرة » امکن الاجابة بانه لامتناه لان علة 
حرة تقطع التسلسل السبي اذا لم تكن هي نفسپا معاولا لملة اخری » ولان علة حرة 
تناقض مبدأ السببية: » وهکذا دواليك . 

لا نستطسع اثبات قممة الحتمية الطلقة . انها اموس من نواميس معرفتنا ؛ ولیس اختبارنا 
مکنا الا في الزمان الذي تتماقب فبه العلل والعلولات تعاقبا لازما. واككنها ليست ناموسا من 
وامیس الکنان : فقد یکون هنالك علة حرة » خارج الزمان . 


لا نستطمم اثبات الله . انه احد تاليف العقل اللازمة . لا نستطبع تص‌ور کل شيء الا 
بالنسبة لکائن بستوعب کل واقع مکن » بکون بثابة مثال كاملل للاشیاء الناقصة . ولکن > 
هل ان هذا الکائن اللازم لنا هو موجود حقا ؟ الکون يسير وجب نظام يشير الاعجاب 
ویفرض كائنا كلي الذكاء و كلي القدرة ؟ لنسلم بکائن كلي الذكاء و كي القدرة » الا انه قد 
بکون محدودا » متناهبا . ولکن کل الکائنات غير لازمة الوجود ؛ قد یکون مکنا ان لا 
توعد » لیس لها علة وجود في ذاتها » انها مرتبطة بكائنات اخری . يقتضي کائن لازم » لا 
يمكن ان لا یکون » يفسر كافة الکائنات الاخری ولا حتاج لان یفسمر . لنسلم بذلك 4 
ولکن لا بشت على هذا الشکل وجود اله ذاتی وخالق ؛ قد یکون الکائن اللازم الادة أو 
اا مختلط) بالاشباء ويظبر فا . ولکن اکمل کائن يمكن تصرره موجود حتا : ادا انتزع 
مئه الوسمود » فلن یکون الا کمل ؛ تصوره کاملا هو فرض وحوده . غير ان الو جود لا زید 
شما في نظر « كانت » : فان ۱۰۰ « تالر » حقيقية ليست اعظم کالا من ۱۰۰ قالر مكنة . 


میھت دس ت لیس ثابتا » ولیس علا رام تی 


+- الفرن الثامن عشر ۱ ۸۱ 


الخارجي . ولکنه علم ليس له سوى قیمة عملية . لا نستطبے في الحقيقة ان نەرف شیا من 
جوهر االاشاء . 

كان مقدراً لتفكير « كانت » ان يصح منطلق كافة فلاسفة القرن التاسم عشر تقریبا . 
اعتبر « نقده » زمنا طويلا و کانه اکتشاف نہائی يمين الشروط الدائمة لکل معرفة فعلية 
ويؤلف حد حقل المعرفة باللسبة للعقل اللشري . 


۲ اذن قام رجال ذاك العبد بمجهود علمي جبار . حاولوا تنظم كافة المعارف على 

8 غرار « علم الطببعة » : ا حقوق » الاخلاق » کل شيء » وحق ال سال . فان 
الكاهن الفرنسي و دي بوس » قد اسس علم ا مال الجديد يكتابه « افكار نقدية في الشعر 
والرسم » (۱۷۱۹) . وف السئة ۱۷۳۰ اطلق الألماني « پومنارق » على هذا العلم اسم « علم 
سان اسال» . 

مهما ہلغ من انتشار العم والروح العلمیة » فانهیا ما زالا » على الرغم من ذلك ٤‏ وقفا علىاقلية؛ 
وک في هذه الاقلية بالذات من عزائم تراخت بفعل الانسیاق ورام الاهواء . كان هناك علماء 
زائنون اعتقدوا برجال السحر وبنات البحر والعنقاء الغربة والتدین والوحش الشري والفرس 
الوحيدة القرن ونشروا اعتقادہم » وزعوا انهم وحدوا ورسوا بشراً وحوانات تعيش في 
الحصياء » وشاهدوا اصدافا تولد في الأرض وتتمو فسا . وقد اكد فولتبر نفسه انه شاهد 
ولادة اصداف في ريفه . وكان هناك اساتذة من امثال ذاك الذي فسّر » في السنة ۱۷۱۸ » في 
باريس » في کلنبة مونتيغو » تناسل ا حبوانات کا یلی: « ان روح الحروان الفحل (السکلپ مثلا) 
تبعث من ذاتها بشماع روحي مغلف خلاصة من جذره الخضل : هذا هو زرع الکلپ ! » وکان 
هناك جمپور الطفیلبین الذين ازدحموا حول وعاء « مستّر » بائع الأدوية » الزود القضبان 
والسلاسل السریة» واعتقدوا بالشفاء من كافة الامراض وبالوضع دون الم بفضل قوی مجہولة في 
الغنطدسية ا حبوانیة . وكان هناك الفلاحون الذين انقضوا على الكرات افواثمة الاو ی ومزقوها 
شر مزق » والصناعيون الیدوبون الذين ٹاروا على مانعات الصواعق الاولی ؛ وجبم من اعثقد 
بالسحر والسحرة والعفاريت الوهمية والسحرة المتنكرين بهيئة الذئاب » اي احبط البشري الذي 
طفت فوقه قبضة من الفلاسفة والعلاء . 

م یحم العلم وقائم جدیدۃ الا پاستسلام الەقل البشري الذي قبل » لتفسير اللاحظات ٤‏ 
بمبادىم م يدر کہا . ماذا كانت كل هذه العوامل ا حقبة » السائل الحراري» والسائل الكبربائي» 
والسوائل العادمة اللقل النی تنطوي على قوة فاعلة ملازمة لها ياترى ؟ حاول ديكارت ان یقمٰي 
في كل مكان على هذه الملازمة » کا حاول ان یثبت بالرهان في كل مكان ما هو خاص ولوعي “ , 
أي ما هو غامض ومغشتى وضني بغية رد"ه الى بعض عناصر مشتركة » الاتساع والحركة »أي 
الى ما هو جلي ومتميز وصریح . فقد بدت السوائل وكأنهب! تموه بالخالة الفکریة الى 
ما قبل ديكارت . 


۸۲ 


ولحكن العلم ملك من حدودہ . انه يصبح دنيا . فقد برزت الثقة العمياء في العلوم . وان 
الانسان» الذي بات پواسطة العلم سيد اسرار الطبيعة وقادرآ» کا اعتقدوا » على شفاء الامراض 
المستعصية بواسطة جپاز الد کتور « ناسم » الكبربائي (۱۷۷۹) > وقدید حياة الانسان الى ما 
سد له بواسطة الا وكسسجين » وتنظم خير مجتمع بواسطة العلم الاجتاعي » كان في طريقه الى 
العصر الذهي , 


۸۳ 


رضن لابن 
اللظريات الشاملة 


حوالي السنة ۱۷۱۰ بدا النجاح وکأنە حالف « فلسفة الأنوار » الق بناها 
| ولثك الذين أطلقوا على أنفسهم امم « الفلاسفة » . أوضحو أفكارهم في 
.ماس » وقصائد ملحسة وتعلسة وهجائية وروایات ومقالات انتقادية عنيفة وحواراتوشروح 
جمل قلسفية وقواميس . أما مؤلفہم الشامل الاول » « اجمال فلسفة القرن الثامن عشير » المعد 
لأن يحل حل « الاجمال اللاهوتي» للقديس توما الاقويني» فقد کان قاموسا هو « دائرة المعارف 
الفرنسیة » لدالمبير وديدرو ؛ التي ظبر الجزء الأول منها في أول تموز ۱۷۵۱ مع خطبة تمببدية من 
وضع دا ہیر » والتي انجزت في السنة ۱۷٦١‏ على الرغم ما وضعته السلطة في سبيلها من عراقيل 
وعقبات . تألف نصہا من ۱۷ جلداً ولوحابها من ١١‏ مادا . وأكمل الاجمال هذا بکتاب 
موجز هو « القاموس الفلسفي » السہل نقله لفولتير ( ۱۷١4‏ ) . أما دائرة المارف التي أسهم 
فی انجازها ۱۳۰ شخصا من محامين وأطباء وأساتذة وکہنة وأعضاء في الأكادمية وصناعيين 
وأصحاب معامل جلهم من أهل الیسار ومن حملة الا لقاب الرسمية » والتي كان نها في متناول 
الہورجوازیة الكبرى المستئيره وحدها » فكانت مؤلفا بورجوازيا . وكان أم « الفلاسفة » » 
الكتبة التضلعون من جميع العلوم من أمثال فولتير وديدرو » ورجال القانون من أمشال 
مونلسکیو » وعلماء الریاضیات من أمشسال «المير » رجالا منحدرين من تلف درجات 
البورجوازية أو نبلاء رجال قضاء أو شرع ثم أقرب البپامن أهل الجندية , كان تفكير العصر 
بورجوازيا أ كش منه في القرون السابقة . 

ان تفكير هؤلاء البورجوازيين عقلي وموضوعي ونفعي . بريدون في كل شيء البداه_ 
والوضوح والمطابقة للعقل واحترام مبادئه : الذاتية ٤‏ عدم التناقض > السيبية » الشرعية 
للمقل قبمة سامية , انه قادر على كل شيء » ويدرك كل شيء » ويصدر حکه في كل شيء 
هو الاله الأخير . اما الذين وجدوا له حدوداً » كفولتير مثا » فقد اعتقدوا » على الأقل » ان 
ليس خارج العقل سوى ليل وخواء ٤‏ وانه سبيلنا الوحيد القبول الى المعرفة . العقل يستدل 
انطلاقاً من حقائق بسيطة وجلبة » إلا أنه فوق کل شيء » براقپ الوقائم ويستخلص منبا 
النواميس , حب أن یقتم العقل على المعارف الفىدة للانسان : كل مالا يفيد باطل . اف 


« فلسفة الأثوار > 


At 


من الرفية في المرفة جرد الرغبة | قد يكون هذا التفكير معتما . ولکنهم لسن الظ قد 
بقوا له أوفياء . 

قال معظم « الفلاسفة » بالدين الطسعي مع إنكار الوحي . اثبت هم عقلهم وجوب وجود 
علة أولى لانه یستحیل الارتفاء الى ما لا نبت‌اية له من علة الى علة ؛ فہنالك من ثم کائن أزلي 
برتبط به کل شيء وبکون بالتالي كلي القدرة , ولکن هذا الکائن الاسی كلي الذكاء أيضا » 
أن الكون آلة ميكانيكية تثير الدهشة با کیبہا وتنظیمپا : النظام يستازم ذكاء منظما . ان 
هلما الحكائن الأسمى ؛ الكل القدرة والکلی الذكاء » اله هو . لا نستطيع معرفة هذا الال 
ومعرفة ما هو بالضيط » بيد اننا نعرف انه موجود ؛ هذا هو العتقد المشترك بين كافة الأديان » 
هذا هو الین الشامل . 

إن الله خلف بالضرورة عل نأقص) : فقد لا پیز بين الله وعالم کامل قد یکون هو نفسه الله ؛ 
الله وحده کامل . ولكن الله الكلي القدرة والكلي الذكاء » وغالى عالم على مثل هذا التناسق » 
قد خلق بالشرورة شیر عام مکن . اذا كانت هنالك شرور ٤‏ ففي سبيل خیر أكبر لا ندر که. 
اطلق على هذا المذهب اسه » و التفاؤل » » في السنة ۱۷۳۷ . كان فولتیر في البدء من تبعته 
اللتتنمين » ثم بات عدوه العنيد بعد كارثة الزازال التي حلت بلشبونة ( ۱۷۵۵ ) وألف مكتابه 
اللاذع , کندید » ( ۱۷۲۵۹ ) :قال « کار : ماهو التفاؤل ؟ - أحساب ڪنديد : إنه 
الكلف بالتأ كيد أن كل شيء جمد في حال أن كل شيء ميء » . منذ هذا التاريخ أخذ التفاؤل 
بالاتكفاء إلى الوراء , 

نظم الل العالم بنوامیس أزلءة لا يدل عليها أي تغیبر . فلا فائدة إذن من الابتہال البه » 
ولا من حاجة إلى الطقوس والاسرار , إن ما تحب عله هو درس الطبيعة أعرفة نوامیسپا 
والعمل بموجبها . 

کان بعص الفلاسفة ماديين وملحدین : «موبرقري » ؛ الطبیب دلاماري » » ملتزم جم 
الضرائپ « هللتسوس » “ البارون « دولماك » الذي كان یجسع حول مائدته اللحدین 
الباریسن الرئیسان ويدير ملشورات تتميز بالدعاوة الا حادیة » ودیدرو یر بين الفيئة 
والفینة . كل شيء في نظرم يفسر بالم#ادة . الادة أزلية ؛ من طببعتہا تتولد الحركة وتواميسها 
والنظام الككوني ؛ ومن ا رہ يتولد کل شيء » حق الفكر . الله افتراض باطل . نظر الناس 
الى اللحدین محلم وتسامح : ففي أشهر روايات القرن « هیاوز الجديدة » لجان جاك روسو » 
يظبر السید « دي فوطار » ملحداً خفیف الظل . ولکن مؤلاء الفلاسفة لم تتجاوزوا عسدد 
أصابع اليد وم يترك تمليمهم ارآ يذكر . 

رأى « معظم الفلامفة » ان الطبيمة التي خلقہا الله ونظمها تجمل البشر يعيشون حياة 
اجتاعية , على العقل البشري أن يكتشف النوامیس الطبيعية التي تنظم الجتمعات بغية العمل 


Ao 


الطبیعي بشرائع موضوعية , وهثالك اخلاق طبيعية مطابقة للنوامیس الطبيمية . على أن على 
الانسان أن يعبر عن هذه الأخلاق ببادی, ويجمعها في تعلم طبيعي . 


حواسنا توحي لنا اتنا موجودون على الأرض لأجل السعادة » أي لأجل التمتم باللذة : 
« يجب أن نبدأ بالتفكير في أنفسنا أن لا عمل لنا في هذا العام سوى أن وفر لنا فيه احساسات 
وشواعر مستطابة » . التمتع باللذة حق . « ان محبة النعمى » التي هي أقوى من محبة الوجود» 
يحب أن تکون بالنسبة للأخلاق کا هي الجاذبية بالنسبة لعلم الا لبات . الأنانية مرتكز علم 
الأخلاق . ولكن يجب أن تفم الاائية جیدا . العقل برشدها ويظبر لها « حقيقة عملية واحدة 
لا جدال فیپا هي حاجة البشر المتبادلة بعضهم الى بعض ... والواجبات المتبادلة التي تفرضها 
هذه الحاجة عليهم . اذا ما افترضت هذه الحقيقة » اشتقت منها كافة قواعد الاخلاق يتسلسل 
لازب ... « لعل علم الأخلاق أكل كافة العلوم اطلاقا , » هذا هو أساس القواعد الأولية : 
لا تعمل اسواك ما لا تريد أن يعمل لك؛ وال لسواك ما تريد أن يعمل لك . ومن هنا 
تشتق قواعد التساهل والاحسان والانسانیة » المتفقة من جپة ثانية واريحية الائسان الطنعية » 
ولکنها تخضع لتدابير حكيمة حتی يجد کل شخص في آخر يومه ان لذتة اكبر من المه وان 
حساب الاخلاق يثبت له اذا رجحث كفة اللذة » اند سعبد حقا . وینجم عن ذلك حلم 
عام معين : الانسان الذي يتصرف تصرفا سيئًا لا يمكن ان یکون سوى انسان ارتکب خطا . 
وینجم عن ذلك ادضا الاعتقاد يلود النفس والجزاء بعد اموت : مخطیء الہصض ويعذبوني 
على غير حق ؛ فمن االفة لکیال الکائن الاسمی ان لا بعبض من هذا الضرر في العا الثاني 
بنظام مکافاف وعقوبات . 


حب ان تنظم الجتمعات في سبیل سمادة البشر . ولاجل تأمینپا عقد البشر فیا بیلبم في 
البدء اتفاقا ووحدوا قوام ضد الكوارث الطبيعية وضد اعدائم .لا عکن ان تنجم هذه السمادة 
الا عن التقيد بالحقوق الطبيعية الناتجة عن النواميس الطبيعية . فالبشر من ثم يختارون 
حکومتہم حق تضمن لهم حقوقہم » وهنالك عقد اتفاق حقیقي بين ا حاکم والحكر مين ؛ 
ومكنة هؤلاء استبدال الرئيس الذي قد لا محارم العقد ويتعدى على حقوقہم او يتغاضى عن 
التعدي عليها , اذن الثورة حق ایض . ولکن على امکومة ان تتولى كل السلطات للتمكن من 
القیام بمهمتها . يحب ان تکون استبدادیڈ وملكية في الدول التي تتجاوز مساحة معینة . « قد 
تقوم بالضرورة » في المبورية » احزاب من شانہا ان تمزقہا وتقضي عليها » . الحم اللي 
« وحده اهتدى الى الوسائل ا حقبقیة الكفيلة بےملنا نتمتع بکل سعادة ممكنة وبکل حرية 
مكنة وبكل الفوائد التي يستطيع عضو الجتمع ات يتمتع بها على وجه الارض » . على 
المكيد ان يتلقى تمالم « الفلاسفة » دون غبرم ۰ هذه هي نظرية « الاستبداد الستنبر » » التي 
نشرها » في المانيا ايضا » « “وولف » وكتبة تغرورى كثيرون غمئوا لها نجاحا كبيراً , 


۸٦ 


على الامير ان يؤمن حقوق الانسان . حراية الشخص اولاً : بالغاء الرق والفدادية.يمنم حرية 
الانتقال والتجارة والصناعة والملاحة وا حریة المدئية » لا الحرية الساسة ٤او‏ حرية سياسة 
حدودة ٤‏ فالحرية السياسية « خير ل يوجد لأجل الشب ‏ . لن يكون هنالك حرية فکر ولا 
۔حربة دين ہل تساهل الى ان پستنیر كافة البشر . ویکون هنالك حرية الکلام حى يستطيع 
الفلاسفة الاعراب عن آراغم , اما حال الآخرين فجب التصرف بفطنة وبصيرة : لا یکن 
هري ةالتبجم على الحربة ان تکون حرية. وقد رأينا ديدرو الذي عبنه وكي ل الثسرطة» «سارتین»» 
رقسا على الولفات » يدرس مبزلةه السام » ل « بالیسّو » ويطلب حظرها لأا تستہزیء 
بالفلاسفة , وكثيراً ما وشى هؤلاء كتابة ببعارضيهم الى الحكومة . 


على الامير ان يمن المساواة امام القانون ويبطل امتيازات النسب * فيدقع الاكليروسيون 
والاشراف جمیعہم الضريبة اللسببة » وگاکمون امام ا حا نفسبا وبنالون العقوبة نفسپ] 
للخالفات عينها. وتفتح ابواب ا ہن كلما لكافة الکفاءات لان المساواةفي الحقرق طسسة ولان 
من المصلحة العامة ان يعين بار الرعبة في اعلى الوظائف . ولكن الطبيعة حبت البشر بارادة 
وذكاء وكفاءآت متفاوتة , فینجم عن تفاوت المواهب هذا تفاوت في الثروات هو من ثم 
طسمي . والتملك الذي ينشأ من استخدام ا هریة هو طبيعي ايضاً »وهو مقدس . على 
الامبر ان برقي بعناد على حرمة التملك وتفاوت الثروات . وباستطاعته ان يسند الى كيار 
الاثریاء والملاكين العقاریین سلطة تشريعية , فسکون هئالك ارستوقراطبة الثروة والواهپ , 
و تجاحات الالوار حدودة » بحسب ماجاء في « دائرة العارف » ؛ فبي لا تبلغ الضواحي قط 
لان الشعب هنا متأشر جدا . عده اسافل الناس يكاد لا يتغير ... ا ماھیر جاهلة وبلہاء » . 
وقال فولئبر قولاً اشد قساوة من ذلك : «يقتضي للشعب الاحمق واهمجي نير وفخس وعلف». 


بجب ان تکرن المدالة اكثر حلا . حريتنا الخارجية محدودة . فنحن نريد من ثم آراء 
فرضت علینا » وهذه الآراء تخضع لتاثراتنا المسیة الي تخضع لبيثتنا ووراثتتا : فسوولیتنا من 
ثم خففة بعض التشفيف . العدالة تستهدف ا حث عل القيام ال مفيدة للمجتمع والیاولة دون 
الأعمال الاخرى . تحب إلغاء كل ما هو خطر او غير مفیٔد فقط : الاستنطاق بواسطة التعذيب 
الذي ينبح المجرم القوي ارى يفوز بالبداءة وبرغم البديء الضعيف على الاقرار مجرائم | 
يقترفها ۶ المقوبات المتررك لتك القاضي او العادمة التناسب والجرعة ؛ العقويات الني تتناول 
الجناية على العزة الآهية » وهي خطيئة بمكنة الله ان يقتصمن مرتكبها بعزل عن القاضي . 
حب ات لا یسا بعقوبة الوت الا اذا كانت السبيل الوحید لانقاذ حياة اكبر عدد ممكن من 
الإشر , المتپم لتق في ان يعامل معاملة البريء لا معاملة الجرم » ولمجرم في ان یعامسل بط 
ورحمة » والاولی للدولة ان تملع ا جرائم بالتربية من ان تقتص من ا جرمین . وقد توسع 
الىلاني « بكاريا » في كتابه « الجرائم والمقوبات » ( 1944 .) في هذه الآراء التي استوحاها من 
مونلسكيو و « داثرة العارف » . 


AY 


لا ہکن اللسلم بالحرب ٤‏ وهي آفة البشرية ووصة عار في جبینپ.ا الا اذا دعت ال حاجۂ 
القصوی الى امتشاق السلاح في ل وت الشروع عن النفس . ولا کون حشذاك کل شيء 
حائزاً للجندي » الذي عليه آن لا يفعل شبثا يناقض « نواميس الشمریة الازلسة » وان سحث 
عن مجدہ في « سخائه » . على الامم » ااولفة من بسر احرار » ان تعتبر نفسها کاشخاص احرار 
تترتب عليهم واجبات الافراد , وقد واصل الأب «دي سان - بيير» حق السنة ۱۷4۳ الدعاوة 
الي پاش بٹہا ف عہد لويس الرابع شر ف سبيل سلم دائم بواسطة اتاد دائم بين كافة ملوك 
اوروبا : الاتحاد سبحول دوث اندلاع ا حرب فا بینہم ٤‏ وسجد من التسلح ؛ وان تقسم ایة 
بلاد 6 وسیکون للاحاد حذش مؤلف من جندي الامم | متلفة لفرض اجترام مقررائ ےه 1 
وسیکون مر کز الاتحاد في مدینة السلام ٤‏ الخرة والحمادية ¢ کحثیف مثلا ۰ 


تتقدم الانسانية تقدما مستمراً بانتشار الانوار . الاربية ابعد وسائل التقدم ارآ , جب ان 
توجہہا و اصلحۃ الدولة التي يحب ان توفر فا مواطنین تجمعپم روح واحدة ویکولون امد 
لقیام بوظائف الدولة الختلفة بغية باوخ مثل اعلى مشترك . يجب ان پتولى ڈؤونہسا مکنسپ 
غاص خاضع لسلطة الوزير الکلف امر الاشراف على امن عام الدولة . جب ان تکون التربية 
طبيعية حسية ٠‏ وان تبدأ پا ھسوس » بالوصف » حتى تلتقل الى ما هو عقلي » ان تنطلق ما 
هو بسيط حتی تبلغ ما هو مركب : استشبات الوقائم قبل البحث عن العلل . يحب ان تکون 
طبيعية : اي ان تون اجساما قوية بالمعيشة المحشوشنة والقارين ؛ وعملية : اي ان تستازم 
درس لغة البلاد التي نعيش فيها » والتاريخ *المعاصر » والجغرافية ٤‏ وال اوم الطبيعية » 
والرياضيات » وعلم الطببعة » والتدرب على العمل اليدوي . وقد شدد الكلام في هذه النقاط 
مؤلفون كثيرون نخص بالذكر منهم القاضي الفرنسي « لاشالوتيه » الذي وضع في السنه ۱۷۱۳ 
کتابه «محاولة في التربية الوطنية» . اضف الى ذلك من جبة ثائية ان المعرفة في متناول الجسم : 
« الحقيقة بسيطة» وبالاستطاعة ابدأ وضمها في متناول الجبع » . هذا ما قاله دالمبير في سباق 
کلامه عن « التفاضل » في « داثرة الممارف » . 

وقعت هذه الاراء موقع الرضی من تفوس الاوك الذين کانوا قد اعلنوا الحرب على امتبازات 
الکنائس والاشراف وال لمعیات . راسلوا الفلاسفة واستقبلوم . فقد تسادل فولٹبر ودیدرو 
ودالمبير الرساثل وملك بروسا فردريك الثاني وقيصرة روسيا کاترین الثانية f.‏ اقام فولتبر في 
برلان ودیدرو في سان بطرسبورغ . 


الا أن ناشر هذه الاراء الرئيسي هو ا اسوئبة , وقد تساءل « بول ھازار » عا 
إذا | تكن داثرة المارف مشروعا ماسونه , انتمی الاسونبوث إلى نقابات 
البنائین في الفرون الوسطی الذين کانوا بحرصون على الاحتفاظ بأسرارم المهنية وقبلوا پآن 
پنضوي الى جمیتهم بعض عظاء الأسياد الولعین پمرفة الأشياء , استمرت محافلہم في انکلتدا 
حتی أوائل القرن الثامن عشر واستمرت معبا تقالیدم وصکو کہم واحتفالاتہم و کتاب رتبہم؛ 


الاسرثة 


۸۸ 


أما الاعضاء فخليط من مپندمي ألمارة المتہنین » ورال الفکر » والاشراف . في السنة 
۷ء انصپرت أربعة محافل من محافل لندن في محفل انکاترا الکبر واستبدلت الماشونية 
اللہنیة القديمة بماسونية فلسفية . في السنة ۱۷۲۳ » وبناء على أمر المعلم - الأكبر » وضم الراعي 
ا ماسونی اندرسون و دساتير الماسونيين» التي تعتبر ا ہل هذه الكنيسة الفكرية والنفعية 
وقانرنها و کتاب فرضپا . 

تحتاظ الماسونية » من اصوفا في القرون الوسطی » بالرموز والطقوس التي أتتها من الشرق 
على ما يقال ؛ تعلم الأوليات » الأعمدة » الاقمشة الکتانیة الصورة التي قثل هبکل سلیمان » 
النجم الساطم"» الزاوية المثلثة » الب کار » ميزان القسوية ( رهز الساواة ) » السر الطلق « تحت 
طائلة قطع العنق واقتلاع اللسان وقزیق القلب ؛ وکل ذلك حتی آدفن فی أعتى أعساق البحر 
وحرق جسمي ویحول الى رماد ينثر في امواء » ۰ 

بريدون اصلاح النظام الأخلاقي والاجعاعي بنظام فكري جديد . بقواون بمذهب العقلبين 
وحارپون الديائة السبحية » ولکنہم بدپنون بالدين الطبيعي وینکرون الوحي ویعبدون 
مپندس الکون العظیم ؛ يحب على الاسونی أن لا كون لا «زندیقا ملحدا» ولا« دهريا ہلیدآء؛ 
پل ان پنضوي الى « هذه الديانة العامة الي بجمع علمپا کل البشر » . یتعلقون با حریة والساواة 
و بةولون مذهب المع باللذة ۰ 

« في طریق تکسوها الأزهار 

الماسونى يحتاز الحياة” 

هتاف الطسعة ؛ أيها الصديق » هو الحرية ... 

ن متساوون دون فوضی وأحرار دون فساد 

والخضوع لشرائمنا مرٹکز استقلالنا » . 

الماسوئيون جمسة دولية خاضعة لنظسام متساسل ااسلطات » وقائرها هو تفاني الاعضاء 
بعضهم في سبيل البعض الآخر وتبادل الساعدة . 

على الرغم من أن البابا اكليمنضوس الثاني عشر قد أصدر حكمه » في السنة م07١‏ > 
ہنم الاسونية في العالم السحي » ومن أن البابا بندكتوس الرابع عشر قد جداد المنع في السنة 
۱۹ 6 نان انتشارها کان سریعاً ووا ۳ فا لشت احافل 6 يفضل الأعضاء من تحار 
وديلوما سین ¢ وبحارة وعنود واتری حرپ وعنلان هز لين متنقلین ¢ ان تأمست في کل آنحاء 
العالم » نيه مونس» في بلجیکا( ۱۷۲۱ ٩)‏ وباريس ( ۱۷۲۹ ) ٩‏ وروسيا ( ۱۷۳۱ ) * وفاورنسا 


۸۹ 


( ۱۷۳۳ ) ؛ وروما ولشبونة ( ۱۷۳۵ ) » وبولونما و کوبنہاغن ( ١074‏ ) » وجبل طارق 
وأمريكا منذ السنة ۱۷۳۱ » وا ند والبنشال . استپوت الماسونية الأعبان والبورجوازبین 
الميسورين وأعضاء الپن الح_رۃ والفلاسفة مونتسکیو » وهلفتبوس » وبنبامین فرانکلن ؛ 
« ولالد » » وفولتبر الذي قبلت عضویته في ۷ نسان ۱۷۷۸ في مسفل الا خوات التسع في 
باريس . وانضوی اليما الاشراف باعداد كبرى واحتل بعضہم مركز العلم الا کید : دوقية 
وكولتبة انکلیز » والدوق « دانثین » والأمير « بورون - کوندبه » والکونت «دي کلرمون» 
والدوق « دي شارتر » في فرنسا ؛ والمركيز « دي بلتغارہ » » باور الملك « شارل - عمانوئیل 
الثالث دي سافوا » » ومؤسس محفل « شمببري » الأول » وهو ا حفل الأم لسافوا والسمون؛ 
والأمير دي و سان سيفيرو » » العلم الأكبر حفل نابول ٤‏ «وفرنسوا دي لورين» زوج ماري - 
تبريز النمساوية وامبراطور الامیراطورية الرومانية الجرمانية القدسة ؛ وملك بروسبا فردريك 
الثاني الذي أصبح منذ السنة ۱۷۸٣‏ العلم الأكبر حفل الكرات الثلاث في برلين . وکان هذا 
الانضواء خير وسيلة لمراقبة هذه الجعبات السرية وضمان دعاوتها ومساندتها لهم . الماسونية 
قوة تنشر آراء الفلاسفة وتوحد الطبقات والأمم وتسم في خلق ذهنية مشتركة تحكون منطلقا 
لأعبال متائلة . 


قام في وجه القلاسفه خصوم أقوياء . وف طليعة هؤلاء الملسحة 
عدوم الأزرق . آخذوا عليما انپا تطلب من المقل فوق ما یتحمل . 
فکیف استطاع آدم » الکائن المحدود » أن ين الله اهانة غير محدودة؟ كيف یکن 
التصديق أن الجنس البشري بکلیته أصبح مذنب] بفعل خطيئة الانسان الأولى ؟ كيف يمكن 
للطفل الذي يخلق آلبوم أن يكون مسوولاً عن خطيئة ارتکبت قبل بالاف السنین ؟ كيف 
یکن تصور اله واحد في ثلاثة آقانم ؟ واله بتحسد ؟ وانسان يقوم من بين الأموات ۲ سخروا 
پالکتب القدسة وہروایاتا الفريبة » ا جارحة » البعيدة الفہم والتصدیق | أليس جلیا أن ليس 
هناك من کتب موحی بها من الله » بل مولفات من وضع بشر نقاوا آراء عصرم السائدة » 
نقلحت وشوهت وأفسدت تکراراً » وفاقا لقتضات الزمان أو لدرجة فطنة 
وانتباه الستلسشن . 


السیحیة و الکناشس 


وأخذوا على المسحية انها تعارض الطبعة وتنصح بالفقر والعمل الجاهد » والتضحة 
والتواضم وال والخضوع . لا بل نسبوا إليها أبوة شواعر غير انسانية : المسبحي یبتہج بوفاة 
ولده الذي يربح السعادة الأزلية ؛ ويترك قريبه يموت بدون أية مساعدة حتی لا پتغیب عن 
حضور القداس , 

واتهموها بالحاق الضرر بامجتمع. الأديرة ملاجىء كسالى تحرم الدولة من الفلاحين والصناعبين 
والتجار . البثولیة الكنسية قنم تكائر البشر وتحرم الجسم الاجتاعي من ا منتجین والمستبلكين 
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والجنود . إرسال ا مال إلى البابا يفقر الامة .الکنسیون يعفون من الضرائب في حال أنهم یتلکون 
أراضي واسعة الأطراف » ويحرمون الدولة من موارد وفيرة . الآراء الدينية تقسم المواطنين : 
وليس تاريخ الكئيسة سوى سلسلة طويلة من الاضطرابات والحروب . الکنیسة توحي بروح 
مقاومة وعدم انقياد : على المسيحيين أن يطبعوا الله قبل الپشر ٤‏ وان یتقمدوا بوصایا الل لا ان 
بنصاعوا لأوامر الحكومة . ليس المواطئون والحالة هذه بكليتهم للدولة » وما هو العمل ضدم 
ما داموا بثصورون أن ساعة وفاتهم ستکون ساعة سعادتهم الأزلية ؟ 

ان في مثل هذه النتائج لدلبلا على أن رجال الکذبسة جميعهم مكارون ومراژون. لا يبحثون 
سوى عن مصلحتہم الشخصية » الثروة » والسطرة . يتجرون محپل الشر وخوفہم وضعفهم 
ويخدعوتهم بالأساطير والخرافات ويعيشون على حساہم ویسخرون منہم . 

ثم يطفح جام الغضب . فبتولى فولتير ا ملة على الكنيسة : « لنسحق الشائنة ء . تلك 
كانت نزعثه طبلة حياته » ولکنہا غدت » منذ السنة ۱۷۹۰ » شغل هذا العجوز الشاغل . لا 
شی بصمپ عليه : تسيط استخفاني » حذف ٤‏ تشوبه. فقد صدرت بدون انقطاع » عن 
«مصنم فرناي»» الاهاجي الازدرائية اللاذعة التي کتبت من أجل أولٹك الذين يؤثر فيم 
الزاح واطناس الستقیح أكثر من البرهان . « كان هدفه تخلیف هذه السخرية لشمب اخرق 
وغلیظ قد يألف الضحك أمام ما لا پدر که » . پواسطته خصوصا « ولدت في القرن الثامن 
عشر ... ودامت بعد ذلك فثة من الئاس م تعتمد غذاء روحما سوی ماربة الاکلیووس ... 
واعتقدت أن محاربة الا کیروس قد تكفي لتقوم الحكومات ولجعل ال جتمعات كاملة 
وللابصال الى السعادة » . انتشر الكفران في كل مكان . وقام الباعة الجوالون بزودون الثبلاء 
والبورجوازيين والكنسين بمخطوطات وكتب تنامض الاكليروس . في المقاهي وا دائق 
العامة » سم جواسیس الأمن الأراجيف الموجبة ضد الكنيسة والدين » والصادرة عن الكبئة 
أنفسهم أحياناً . 


ضعفت الكنيسة الكاثوليكية . وكانت آنڈذاك أقل فدرة على القاومة بسبب تدخل الدولة 
في شورنها » وتسرب روح العصر المپا » وانقساماتا الداخلية , کان ا وك والأمراء والنبلاء 
قد آخذوا على عاتفہم » في كل الدول » وعلى مر الأيام “ تسین رؤساء الأساقفة والأساقفنة 
ورؤساء الأدبرة وخدمة الرعايا في الراکز امامة . وغالبا ما اسندوا هذه الوظائف الى غير 
الابعار من أبتاء الاشراف » أو الى خلائق البطائن دوما نظر جدي الى الدعوة والمؤملات . 
فماش المدید من الأحبار عيشة كيار الأسياد العمانبین وأحبوا الاعباد واسفلات وشدوا 
الأبنية و زاولوا القاص ول جوا الى الدمائس والدباوماسة وانشغاوا بالزراعة والعامل والطرقات 
وااسور » ولکنهم اهملوا واجباتهم الرئدسية : شر الکلام الامي واعداد کہنتہم وترقيتوم 
الى الدرجات الكبنوتية . اما الکپنة » الذين غالبا ما ينتمون الى عامة الشمپ ٤‏ وتسند اليم 
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خدمة أسوأ ا حورذبات سالاً ؛ او مارسة الوظائف افام1» لقاء أجر زهيد ؛ بالوكالة عن 
الأسقف أو خادم الرعبة الغاثبین» قکانوا في أغلب الأحبان سريعي الفضب » خامدي النشاط» 
قصيري الباع في آمور الدين . فقدت الدروس الكنسية » في الواقع » کثبرا من قسمتها . وقد 
أصاب أسقف و سواسون » » « فتن - جممس » » حين كتب الى موتلسکنو » في ۲۹ ابلول 
۷۰ ما يلي : ویجدر التفكير جدیا باعادة الحياة الى دروس اللاهوت الي هبعت هبو طا کلبا» 
ومحاولة اعداد خدام دن يعرفونه ويستطيعون الدفاع عله » . وقد أضاف الى ذلك : « الدين 
السيحي من المال بحیث أذني لا اعتقد بامکان معرفته دون نحبته ؛ واذا ما وجد من یجدف 
عليه » فہذا دلیل على جپله له . » ولذلك استسم العديد من الكنسيين الى الارام الجديدة وباتوا 
يعتقدون » يقليل أو كثير من الصراحة » بالدين الطبيمي وینکرون الوحي » وینادون بالالحاد 
أحيانا . وفتر ايمان الآخرين ؛ وكف الوعاظ » بسبب' عدم اطمثنانہم وعدم قناعنہم » عن 
التكل في موضوع العقبدة » واقتصروا على الكلام عن جموميات اخلاقية مستبہمة . وكان بعض 
الدافعین عن العقائد السبحبة ملين » وعادمي الحذاقة ومثيرين للسخرية احيانا . ونظم الاب 
« بلغرين » حقائق العقيدة السبحبة بحبث تنشد وفاق) لآلحان مألوفة رائجة , واخیر] كانت 
الكئيسة قد فقدت اعتبارها بفمل الجدال الكبير الذي قام بين الجنسينيين والیسوعبین . فبؤلاء 
وأولئك قد تجاهلوا الحبة المتوجبة عليهم . وقد اضعفت اتهاماتهم المتبادلة كلا الطرفين . عاجوا 
أدق عقائد الايمان في الساحات العامة ؛ فحمل ذلك أعمق الناس جملا على اصدار حکه 
فسها . وقد طلب من السلطة المدنية أن تتسغل في الدين . 

في كل مكان تقريبا » دافعت الدولة مبدثياً عن الكنيسة . كان عسل مجلس التفتیش 
مستمراً في اسبانیا والبرتغال » ول ينقطع حبسل احراق المراطقة . وفي كل مكان » كانت 
هنالك رقابة ٤‏ واخطار التعرض لأحکام الأساقفة وجمعبات الا کلیروس والعقوبات الحكومية . 
واتخذت تدابير شديدة احیانا : فان ماري تبريز فد حظرت فہرس الکتب ال حرمة لن جرد 
قراءة العناوین قد يشر الرغبة في قراءة الكتب التي كان الاولى ان لا يعرف بوجودها نفسه . 
وف أوساط البروتستانت طره غلبوم الاول الاستاذ « وولف » من منبره التعليمي في « هال ». 
وحصلت اعتقالات واضطبادات وابعادات . 

ولکن الاوك ما کانوا لیحبوا في الكنيسة إلا ما كان من شأنه أن لخدم صوا ہم . فہم 
ربطائنہم وسرارہم ووزراؤم قد انساقوا وراء الآراء الجديدة آیضا . وغدت تصرفاتهم 
متناقضة . فان لويس الخامس عشير »في فرنسا» قد عبن أمينا للمكتبة « ماليزرب » العاطف على 
حرية أهل الادب . کا أن « داميلافيل » المفوض الاول في إدارة الضرائب » كان يمبر طرود 
مؤلغات فولتير المعادية للدين بخاتم المراقب العام » وكان لماري - تيريز المشهورة بتقواها مسنشار 
جلسیني وزوج ماسوئی . وكانت مقاومة الاعاوة المعادية للدين ضعيفة . فہبط تأثير الكنيسة , 
والدليل على ذلك الالغاء على مراحل الذي استہدف جيش المابا » أعني به جمعية السوعيين 
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الرتبطة باليابا بنذر طاعة خاص , فقد ألفيت المسة في البرتغال ( ۱۷۵۹ )» وفرنسا (؛۱۷۱) 
واسپالیا ( ۱۷۷۷) ٤‏ وتابولي » وبارم » وأقصي الیسرعنون إلا عن فرنسا . وأرغم ال لوك 
الكاثوليك البابا على حل جمعیة یسوع » في ۲۱ موز ۱۷۷۳ . فپتف فولتبر : « لن یکون منالك 
کلیسة بعد مرور عشرن سنة » . 

بيد أن الكنيسة استمرت . وقد استمرت»في الدرجة الاولى » پفضل هذه الجوقة من الكبنة 
والراهبات الذين ثم تستوقفہم الصعوبات الفكرية » ہل جاشت قاوبهم بتلك ال حبة العظيمة القریب 
التي هي عبة الله ذلوا أنفسهم بسمت في سبیل الرضی والمجزة والفقراء والاطفال, واستمرت 
بفضل هؤلاء ا مرسلین الذين ذهبوا » کا في المافي » يضحون حباتہم لتخليص اخوتهم. واستمرت 
بفضل تلك الالوف من العامانيين الورعين الذبن ہللوا وسعہم » دونما ضجة » ڪي يحيوا 
دینہم ویکولواکل يوم أعظم صدقا وضميراً وفضية وتفانیا ومحبة . فكان لما معترفوها 
رشپداژها وقديسوها . 

واستمرت كذلك بفضل العلمانيين أو الكنسيين الذين ردوا على المجوم ببجوم مماسکس . 
أوضحوا أن الايمان بيسوع المسح لیس مرتبطا بأية فلسفة : فالقديس اوغسطشوس قد جاهر 
إالافلاطونیة » والقديس توما الاقويني فضل ارسطو » وبوسويه كان کرتزبانسا, وان العقيدة 
المسبحية لا تتنافی والفلسفة الجديدة . وأن كبئة اتقباء كثيرين يقولون بفلسفة ديكارت ولوك 
ويعجيون ہا e!‏ مسبحدون « مستئيرون » جمعوا بين حقائق العم والحقائق المسحية . 
فالسوعي « بوفسه ۾ » الاسٹاذ في كلية لويس الكبير )قد علم مذهب لوك . وحاول 
الفرنسیسیون ورهبان القدیس فبلیس الثبري أن يدغلوا إلى الإرتفال مذهب بيكون ونسوتون 
ویەودوا تلامذتهم النقد اک الشخصي . وأعاد الأب « كونارسي » النظر في برامج الجامعة 
البولونية : فأوصى بدراسة بيكون وغسندي ودیکارت ولوك . وحارب الدافەون عن العقائد 
السيحية بأسلحة الفلاسفة نفسها . العقل ؟ أحبته الكليسة ابدأ ودام ؛ لامجوز اقسام اليمين 
استناداً الى قول المعلمين ؛ يحب أن ينبثق الامان من الفحص العقل » ولا مجوز أن يكون نلسحة 
الاكراه ؛ لا دين حقيقي سوى الدين الحر والاختباري . يقتضي من ثم التساهل واللين والاقناع . 
العقل خير ادواتنا ولكنه محدود ؛ هنالك نطاق يعجز عن بلوغه پاعتراف الفلاسفة انفسهم . 
لذلك أوحى الله لنا ببعض سقائق ما كنا لنتوصل البپا بطريقة أخرى . فالاعان بالاسرار ليس 
من ثم متمارضا والعقل ؛ لا ہل هو العقل ما يستحث على ذلك . النقد التاريخي ؟ انه يثبت 
صدق الکتاب القدس ‏ قان المجزات » التي يخبرها شبود عبان او شہود معاصرون يدل كل 
شيء على صدفهم وسلامة طويتهم » وتلناول وقائع مرتبطة بوقائع لاحقة » ويسلم بها حتى 
اولئك الذين تقضي مصلحتهم پنکرانها » ترتدي طابما لا يقبل الجدل أو الاعتراض , لا ریب 
في اها تناقض نواميس الطببعة » ولكن لیس من تناقض إلا بالنسية لعقولنا الضعیفة »لا بالنسبة 
للادراك الالهي القادر على أن بری الصلة بين كل الاشاء وان یصپر في وحدة واحدة ماهو 
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إاللسبة لنا تباعد واختلاف . الساواة في ا حقوق ؟ المنفعة الاجتاعية ؟ هذا هو تعلم السح 
پالذات . إن بين الیشر > ابناء الله » واخوة السیح » مساواة طبيعية : وظائفہم غير متساوية » 
أما م فتساوون . على امرامم أن لا مجملوا نصب اعبنہم سوی خير الدولة » وأن يعملوا في کل 
شيء بمقتضى الشریعة الالهية ۳ تنپی عن ارتکاب النکر وتأمر بالاسهام في خير السم» وحتی 
الاعداء » کا تأمر بأن نعمل لسوانا من البشر ما نتمنی أن يعملوه لنا. خير علاج للآلام الاجتاعية 
عبة الیشر المتأجبة المتبادلة , الدين محبة » لا تطرف في التفوی , وتخلص الأب جینوفیزي » 
الاستاذ في جامعة ابول ؛ إلى القول : « أنا أعبد الانجبل الذي جوهره ال حبة . آہ ما أعذيها هذه 
لکلدة » ا حبة . وم قکون حیاتنا سعيدة لو انها تسود وحدها ». ا حبة ريطت بين ملايين الشر 
في الكنيسة بروابط ل تقو أية تحاولة على تحطيمها . 

نزلت بالكنائس البروتستانتية ا ختلفة » لا سما الكئيسة الانغليكانية والكنائس الاوثریة 
( الائیا الشهالية واسوج مثا ) » مصائب مائلة اصائب الكنيسة الكاثولئكية : العبودية للدولة » 
نقص في عدد الأكليروس وتدن في مستوى تربته ( في بعض البلدارن الكلفينية کاسکتلندا 
وجنيف ) » وفتور في الايا » ونزعة عامة الى الذهب العقلى و الدبن الطبيعي والاغلاق 
« الطبيعة » . واحكن حدثت عند الإروتستانت حركات جدید أشد عنفاً » أو أقله أكثر بروزاً 
ملا عند الکاثو لك ٤‏ سيب الاستقلال المتأصل 5 الهر وقستانشة ۲ : الکتاپ هر المصدر الو حر۔د 
لكل حقيقة ؛ کل من يقرأه » مستنیر] بالروح القدس » پدر که [درا کا اما وع بالصواب فیا 
اذا كانت الكنيسة والدولة متفقتین وأياه ؛ ولیس باستطاعة الكنيسة والدولة أن تفرضا شيشا 
يعارض الحكتاب . هذا ما بفسر عدد ونشاط الذشقین الذين بربدون « تحديد » الحياة الدينية 
والعودة إلى جوهر البروتستانتية : عقيدة « الخلاص إلاعان » . ان الانسان » الملطخ بالخطيئة 
الاصلية» لا خلص إلا الاي ان بالمسيح الذي يستتبع الحدساة الداخلية بمحبة الاله ا حي؛ والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال للأنجيل . هذا ما قال به بروتستانت الانيا واسوج والدائمارك ؛ 
والأضوة الورافبون الذين انطلقت شيعتهم من بوهيميا وانتشرت في كافة انحاء اوروبا الوسطي » 
وحتى في البلدان الانكلو - ساکسوڈبیة ؛ والانجبلیون الذين حصروا عملہم داغخل الکنسة 
الانغليكانية ٤‏ والمبثوديون الانكليز الذين أسسهم « وسلي » في السئة ۱۷۳۸ » وانفصلوا نهائياً عن 
الكنيسة الائفلیکائیة في السئة ۱۷۹۱ لبولفوا كنيسة مستقة تستميل مریدہا بنفسها غير آخذة 
بعين الاعتبار سوى الدعوة الفردية ؛ والبوریتانیون في انکاتدا وامریکا الذين انتبوا الى القول 
الاختبار منذ الازل لسجد السماوي . في البلدان الانکلو -- ساكسونية الآخلۃ في التصنيع » 
بشر هؤلاء المسيحدون الغيارى العمال يببجة الحباة الداخلية واسلام الامر لله » وأرباب الصانم 
بالاخوة المسحية . فأوجدوا حركة انسانبة طالبت “على لسان « شارب »و « ولیرفورس » » 
يحل المسألة العمالة والغاء النخاسة والرق . 
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20 أقامت أشكال أخرى من أشكال اس اعداء أُقوباء فى وجه فلسفة 

۳۳ . الاوار . انطوت هذه الفلسفة » بفعل منطقہا للتصلب » ونقدھا المدام ؛ 
وعم اغلاقہا الحذر والمتبصر والرتکز ادا ؛ في النتيجة ٤‏ الى انانبة واعبة » على شیء من 
الحصر والانکیاش والجفاف» انٹہی عند كونديلاك وهلفتيوس ودولباكالى ما هو اشبه یکل 
عظمي معرى من اللحم . ما كانت لتشبع حاجات القلب وا مس والخحية مع انها » في الوقت 
نفسه » كالت حر کہا رتطلق ها العنان . نادی الفلاسفة بان الأهواء جمدة كلما وانہا مثار كل 
نشاط » کا نادوئا بشرعمة اشباع ا حس » وحرية الفرد المطلقة في ان يحم بنفسه ويسلك وجب 
أحكامه , زد على ذلك ان فقدان السياق في تفكيرهم كان تشجیعا للفرد على رفض تعالیمہم 
وعلى سلوك الطريق الخاصة التي يطبب له سلو کہا . تكاموا عن الطبيعة كا عن امرأة » ولکنہم 
ل يتفقوا فیا بینہم بصددها ؛ فتارة رأوا فيها اما جاهدة في سد" حاجات ابناما ٤‏ وأخرى 
اميرة بعيدة تحتقر الافراد احتقاراً عميقا ولا تتم الا للنوع ؛ واخری ابا هول لغزيا لا متم لشيء 
ویسش في الصمت حیاتہ العادمة الرجمة . يضاف الى هذا من جبة ثانبة ان كل ذلك لم يكن 
سوى مجازات واستعارات اعتبرت تفسيرات اولیة٤بیٹا‏ هي فلسقة مدرسية في طور الانحطاط. 
ارادوا العمل پنوامیس الطبيعة » ولکن كل واحد منہم وجد للفسه تواميسه الخاصة . اذا 
جعت بين جسم هؤلاء الفلامفة خطوط مشاركة كبرى تؤلف « فلسفة الأنوار » » فبذا لا يعني 
انهم لا يناقضون بعضهم بعضا في الكثير من النقاط » وانهم لا يناقضون انفسہم : فہم متقاريون 
ولكنهم متغايرون , لذلك نشأت حركة تستہدف نہذ کل هذه الاقوال وسلوك طرق أخرى 
برشد كلا من القائمین بها وحي فؤاده , 


بين العديد من الکتبة الفرديين » ا حبالیین والعاطفيين » المنساقين وراء ' 
حسم“ على شغفہم بالعقل في الوقت نفسه » المنطلقين من شواعرهم 
لیستلتجوا منہا » منطتق صارم » مذهبا فلسفیا كاملا » ولیفرضوا على العالم هذا النتاج من صنع 
ذاتهم الذي هو اعظم هؤلاء الرومنطيقيين طرا٤‏ وم ل الرومنطیقبین الذين جاؤوا من بعدم» 
يبرز جان جاك روسو ( ۱۷۷۸-۱۷۱۲ ) ۰ ابصر النور في جنيف » وکان ابنا لساعاتي ؛ 
هام ابدا على وجبه وتطفل في أغلب الاحبان على العظماء » وتميز بخجله » ومن ثم بكبريائه ؛ 
وبجس مسقام جعلہ يجبش بالبكاء عند كل انطباع على بعض القوة » وبمخيلة سعرى © فبلغ من 
تمه اہدا من علائقه بالبشير ولا سپا بالعظياء » ومن انظمة ال جتمع ومصطلحاته وموجباته » انه 
مر“ وحد؛؛ بالمقابلة » وفي وسط الطبيعة » بالتمتع بذاته وتأثراتہ الحسية والروايات التي ما 
انفك عن ناما في خبلته حبث خلق على هواه عوالم مصنوعة لاجله . في السنة ۰ 6 اهتدى 
الى طريقه » حین عم وضوع الباراة الذي طرحته اکاديية ديجون : « هل أسہم إحیاء العلوم 
والفنون في تثقیة الاخلاق ‏ . تشجع روسو بوافقة ديدرو وايحاءاته » فعالج الموضوع وقاز 
بالجائرة في ۲۳ آب ۱۷9۰ . دافع عن رأي معاکس ارأي الفلاسفة: « لقد فسدت نفوسنا بمقدار 
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تقدم فنوننا وعلومنا نحو الکمال . » وناقض نفسه :« العلوم والفنون مدينة بنشأتها الی‌نقائصنا.» 
على الماماء الحقيقيين ان يديروا الدولة . ولکن لا شأن لذلك : فالعلوم والفنون تضبع الوقت ٤‏ 
وتخدث بالبذج » وتفسد الذوق » وتقتل الفضائل العسكرية ؛ والطباعة "فة ؛ والفلاسفة 
مخرقون على الجاهير الساذجة . نشر هذا الحجوم على الماپید « توعاً من الرعب ». تحداث عنه 
فولتیر وداابير وملك بولونیا ستانسلاس لکزنستي , ولا غرو في ذلك اذ ان معالج هذه الاراء 
المبتذلة رجل متشبع من التوراة ومتتلمد على کبار منطقبي القرث السابم عشر » دیکارت 
وبور - رویال ومالبرانش » تحر که كافة الا لام التي تعرض ها وكافة الاحقاد المتكدسة في 
نفسه . وهذا ما جعل جلته عادمة السبولة » خطاببة » مؤثرة في القلوب » قوية » ایقاعبة » 
تمارض اسلوب العصر الوجز الظریف » وتوثر وتفرض نفسپا . کرس روسو کاتماً . ومنذ ذاك 
الحين انفصل تدر ما عن الفلاسفة . 

في السنة ۱۷۵4 نشر کتابه « خطبة في منشأ وأسس التفاوت بين البشر » . رسم فيها 
بدوره » على غرار الكثير بن من اهل زمانه » لوحة الهمجي الصالح في حالة الطبيعة » حالة 
النعمة ؛ عصلي ورشيق » موحد »> فطري » سعمد کل السعادة . د حالة التفكير حالة تناقض 
الطبيعة ... الانسان الذي يتأمل حواري مفسّد ». ولکن الانسان قدرة مشوومة على 
التحسن والتکامل . زد على ذلك ان سئوات ا حول وفصول الامطار الطويلة ٤‏ وفصول 
الصيف الحرقة » والفيضانات والزلارل ترغمه على مشاركة بشر آخرین لیؤلف معهم فرق فنص 
ثم قبائل رعاة . في الجعيات يتولد الحسد والشقاق والصاف والاحثقار . يؤدي الاتفاق الى. 
اكتشاف الثار ٤‏ شرط الزراعة . توجب على البشر » بعد ان اصمحوا فلاحين » ان يتقاسموا 
الاراضي ویقروا التملك الفردي » ومند ذلك الحين » فقد کل شيء » وارتکبت الخطيئفة 
الأصلية » وسلك البشر طريق « قحول النوع » . عن التملك نشا عدم المساواة » والمنافسة » 
والخصومة » والکبریاء » والبخل » وا سد » والرداءة » وصراع الطبقات ٤‏ والحروب . بات 
ازاما اختیار رئيس ؛ فغدا الرئیس طاغية . تزات پالشمرية كافة الصائب . وهکذا بتضح ان 
الخطبة حل لمسألة لش . و البشر سیئو الق ... الا ان الانسان صالح بطبعته ... ف )ذا 
الذي دفم به الى هذا الدرك من الفساد ان لم یکن التبدلات التي طرأت على بنيته والنجاحات 
التي حققها والمعارف التي حصلها ؟ » عرفت « الخطبة » اوسم انتشار عرفته مؤلفات روسو 
ہاستشناء « هلويز الجديدة ٤٢‏ عرضت ف الکتبات اکثر من « العقد الاجتاعي » , وأسيمت 
اکثر من اي مولف آخر في نشر عبادة الساواة , 

حاول روسو نذاك الاهتداء الى «حالة براءة وطبارة فی الفساد الاجتاعي » . 

لا يستطيع الانساث من ثم الاستغناء عن عضد الانسان ؛ لا يستطيع العودة الى 
الوراء . وا حال » الالة الاجتاعية ليشت طبيعية ٤‏ وهي ترتکز الى اصطلاصات . 
فيجب والالاً هذه تسین شکل اصطلاحي یکون من شأنه المع بين فوائد ا الة الاجغاعية 
وفوائد حالة الطببعة , هذا هو موضوع « العقد الاجمّاعي « ( ۱۷۱۲ ) : اجاد شکل شراک 
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محفظ للأفراد الساواة والحرية اللتين كانتا هم بالطسعة ؛ وموضوع « اميل ¢ ( ۱۷۸۲ ) : 
ای اد طريقة تربوية تجعل الانسان محافظ في ا جتمع على جودنه الطبوعة وعلى براءة ا ال 
الطبيعية وفضائلہا . 

سيعمد مہذب اميل الى عزله عن ا جتمع لنربيته تربیة:فضلى » ولجعله يعيش بحسب الطبيعة » 
ولاستخدام استعداده للبحث عا هو مستطاب وتجنب کل شيء آخر . ستکون الترببة من ثم 
تربية سلبية , يحب الا نعل التلميذ با » بل ان نسامه مباشرة الى درس الاشياء کي یل" على 
حسابه ما يجب السعي لنيله وما يجب تحنبه . اذا کسر لوح زجاح النافذة في غرفته » فلت من 
البزد . لا يريد ان يفعل شيئا ؟ دعه وثأنه » اذ انه سيمل البطالة . لا ریب في ان الاشاء قد 
تعاس4 ها قد لا نريده » او لا توفر له الدروس التوخاة . علنا ان نثيرها او نبتكرهما: 
کالتظاهر بائنا ضلانا الطريق حى يدرك اميل فائدة عم الفلك ؛ او تدبير مؤامرة بلاتفاق مم 
سکان:القریة ا جاورۃ حتى تکرهه الكلة ا خدشة الآذان الخروج منفرداً . اذا کان سریسع 
الغضب ؛ يقال له « كلا » دون اي تفسير . ومکذا اذا ما تربى اميل في جو من الصدق 
والحرية مختلف کل الاختلاف عن جو" التربية الألوفة » فانه سحافظ على الفضائل ااطبوعة 
في الانسان . 

سی بلغ اميل سن العشرین ٤‏ تكشف له القناع عن حقائق الدن . هذه هي « المجاهرة 
يحقائتى الدين » التي يولي" روسو » البرونستاننی الرتد الى الكاثولنكية » والسافط ية في 
ا مرطقة » امرها الى كاهن كاثولري من مقاطعة سافوا . يقرتدد بين آراء الفلاسفة المتناقضة فبقرر 
الاسترشاد ب « النور الداخلي ٤٤‏ مصمما على التسلم بكل ا حقائق « التي لن استطيع 4 في 
صدق قلبي » رفض الوافقة عليها » , القلب الصادق والعراطف الطاهرة هي شرط ا حقیقة قبل 
العقل . بری نفسه يفكر » بتصورات ذهنبة بولدها عقله بمناسبة التأثرات امس ؛ دون ان 
تصدر عن التأثرات الحسبة ؛ له قدرة على اک سابقة للتأثرات الحسبة » ليس هو د كاش 
حسما وسلسا » بل کائنا فاعلا وعاقلا » » على نقیض لوك ومدرسته . كل ما حوله مادة جامدة 
مم انها خاضعة رک منتظمة . ولکن « اذا كانت الادة التحركة تشت لي وجود ارادة » 
فان المادة المنسركة وفاقا لبعض النوامیس تثبت لي وجود عقل » . يتوصل من ثم الى العقل 
الامعی » الله . الانسان ؛ العاقل » ا ختلف اختلافا عقا عن الحوانات » هو ملك الارض ) ممما 
قال الفلاسفة في ذلك . ولكن الشر موجود , الله براء منه . اعطى الانسان سمو الکمال » 
الحرية . الانسان الحر يوجد التشويش في الطببعة ويخلق الشی . لیکن عادلا فیفدو سعيداً . 
الحاحة الى التكفير عن الظلامات دليل على خلود النفس وعلى الەقوبات والمكافآت بعد ااوٹ . 
قواعد الاخلاق مدونة في اعماق القلب ؛ « کل ما اشمر به خبراً یکون خبرا ٤‏ وکل ما اشعر 
به شرآ بكرن شرا ؛ الشوير خير حلال لمشاکل ... العقل مخدعنا غالبا ... ولكن الضمير 
لا مخدع ابداً ,.. فهو من ثم » في اعماق نفوسنا » ميدأ « مطبوع » للعدل والفضيلة . 
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ميزة الانسان الفريدة فی الطببعة » والتصورات الذهنية الطبوعة » والانکماش على النفس 
لاکتشاف ا حقیفة في ذاتضا » في صمت الاهواء » بسداً عن العال » هذا هو الرأي العاکس 
لفلسفة الالوار » وکان من شأنه ان يصبح انتقام دیکارت الکامل على لوك لو ارتکز کل شيء 
الى العقل لا الى العاطفة . 

سمعمد البشر ا حسّون والصا حون الى التشارك؛ الى وضع د عقد استاعي » فيا بينهم » نٹ 
بحافظون على حریتہم . « الانسان مولود سرا وهو في کل مکان موثق بالقيود ... التخلي عن 
ا حریة هو النخل عن صفة الانسان » عن حقوق الانسائية » وستی عن واجباتا ... ان مثل 
هذا التخل يتعارض وطبيعة الائسأن » . السبيل الى التوفيق بین السلطة والحرية هو تنازل كل 
شريك عن كافة سقوقه الجماعة , فاما كان كل انسان يهب نفسه الى المجموع » فو لا يبب نفسه 
لأحد » ولا کات لیس من شريك نتمتم حیالہ بالحقوق نفسپا التي نتخلى له عنہا » فإننا نكسب 
ما يعادل كل ما ئخسرہ » لا بل نکسب مزیداً من القوة للمحافظة على ما لنا . » الارادة العامة 
تصدم القالون » والارادة العامة ليست ارادة اسان ولا ارادة جمعیة من الممثلين ٤‏ ليست مجموع 
الارادات ا حاصة ولا قرار الاكثرية ۰ في کل فرد ارادة محاصة تم ركبا الغرائز والاهوام الظرفية؛ 
وارادة میقة هي « عمل بحت من اال الادراك الذي برشد في صمت الاهواء الى ما بستطیع 
الانسان فرضه على نظيره وا ی ما يحق لنظيره ان بفرضه عليه » . هذه الارادة متائلة عند کل 
الیشر » منزهة عن الضلال ؛ انها الارادة العامة المنبثقة عن الضمير الفردي » الستخلصة با مدوء 
والتفكير في المزلة بسد عن الاحزاب والتکتلات والهيئات , لا حاجة لاية جمعية » أو نقابة » 
أو حزب » پل لهباء من الافراد » « وإلا لاستطعنا القول ان لس هناك من بعد مقترعون بعدد 
البشر » بل بعدد المعيات فقط » . 


ان القانون » وهو التعبير عن الارادة العامة » کل القدرة , الدولة » حيال اعضائها » سيدة 
متلكاتهم بفعل العقد الاجخاعي ... الملاكون یعتبرون مؤمنين على المتلکات العامة ». الدولة 
حکم في مسا بحب أن تتركه من حریة لكل فرد ؛ باستطاعتہا فرض دين مدني » ضروري 
لاجتمع) وابعاد من لا يعتئقه “والحكم بالموت على من‌بعتنقه « ويسلك كن لا يدين به » . وهذا 
يعني فتح الباب على مصراعبه امام الاستبداد . 

ولا كانيقئضي عملیاءوعلی الرغم من كل شيم»اصدار قرار با كثرية الاصوات فمن شأن الەقد 
الاجتاعي ان يفضي الى طغيان الاكثرية على الاقلية . 

سکم روسو بنفسه على الاہمیة العملية التي انطوى عليها عمله في كتبه ومراسلائه . فنصح 
بصر اسحة الى احدى السیدات بان ترسل الى مدرسة داخلية ابنا لها غير قابل التأديب . وكتب 
إلى احد الكبنة : د اذا كان صحيحاً انك تبليت المغطط الذي ساولت رمه في « اميل » » 
فانِ ممجب بشحاعتك» .و کتب من العقد الاجتاعي « انه لا يمكن ان يرافق سوى دول صغبرة 


۹4۸ 


جد » كجنيف » وبرن » وكورسكا » . وكتب في مکان آخر : « ان حکتا على مثل هذا 
الكمال لا بلائم البشر ». وفي رسالة الى میرابو » شبه المسألة التي حاول حلها « بسالة تربسع 
الدائرة في الهندسة » . 


إلا أن الجبور لم يعر اهتامه التحفظات التي جبل معظمہا على كل حال . فغدا روسو ها . 
وبدل العادات والاخلاق . فاستحضرت اللسيدات السلات اطفامن إلى مقصوراتہن في الاوبرا 
لإرضاعہم على مرأى الجاهير وقي وسط عاصفة من التصفيق » لان روسو أوصى بارضاع الامپات 
لاطفامن . وجمعت الفتمات نباتات ال حقول لارسپا لان روسو کان ہوی عم الثبات . 

استوحی «مورللي» الحالة الفکریة نفسپا» وطلب في « دسٹور الطسعة » ( ۱۷۵۵ ) الرجوع 
إلى الطبيعة التي تمل الانسان مشاعبة المتلکات . التملك مصدر کل ا جرائم . والشيوعية 
ستکون عودة إلى المصر الذهي . وكيب الاب « سابل 6 تاسد روسو » في کتابه» 
دالتشریم » » ما يلي : « اتماەون ما هو مصدر كافة الصائب التي تنزل بالبثسرية ؟ انه التملك». 
ونصح « بهذه الشاعبة المباركة في المتلکات » » اي بشبوعیة زراعبة من شأنها القضاء على 
الامراء الاثائية وإشماع الغرائز الاجغاعبة. وحاول« مرسبه»» في روابته التي تتناول.الستقبل» 
« باريس في السنة ۰ » > الحد من التفاوت بالزواجات الاكراهية بين الاغنساء والفقراء » 
وروج «بريسو دي وارفيل» » الذي سيصيح عضواً في « الجعة التشريمية » و «جمعية الميثاق»» 
الصيغة التي طلم بها « برودوت » : « التملك هو السرقة 


بيد ان أم تلامذة روسو ثأنا هو « كانت » , فان « مجاهرة نائب السافوا 
محقائق الدبن » قد أوحت له » بنسبة وحي « هيوم » تقریباً » ب « نقد العقل 
البحث » . کا أوحت له ايشا بکتابه « نقد العقل العملى » » واخلاقه » ودینه » وساسته . 

حلل كانت الاخلاق للارتقاء إلى مبدبها » بحسب طريقة نیوتون » فوجد أا تسلتم كلها 
بقسمة مطلقة ل « حسن النية » . « النية الحسنة » هي تصمم على القيام بالواجب تابسم من أعمق 
اعاق ذاتنا » اشه بنزعة من طببعتنا الداضلية به لخقية ٤‏ او چبدا مطبوع ٤‏ کا قال يذلك روسو . 
يكون الواجب متمما حين يؤتى العمل بتصمم على القيام بالواجب وحين نمم في ضمیرنا اننا نا 
به محک الواجب . لا شآن لطبيعة العمل » وقد خطیء بالقیسسام به » فقیمة العمل لا تتولد من 
العرفة بل من الشمور النکوت فینا بقيمته » ومن الک الذي نصدره عليه : فقتل والد عجوز » 
محک الواجب » في الم والقلق الشدید ؛ للاستغناء عن شخص لا مجدي نفعا إبان جاعة » عل 
خاطیء» ولکنه عمل جبد ادييا ؛ ومساعدة انسان بانس لضمان جميله تنيجة للانانية : ان العمل» 
الثفق وعم الاشلاق » ليس جبداً ادبي . 

الواجب شيء مطلق لا برتبط بالظروف: « اعمل بحسب مبدأ يمكنك معہ ان تربد فيالوقت 
| نفسه أن يصبح سنسّة شاملة » . هذا هو الامر الجازم ؛ الناموس الاخسلاتي . يكتشف الناموس 


« كانت »ع 
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الاخلاق الذي بستخلص الطلق والشامل من کل بواعث الس , الشعور بیمث التحريك ؛ "لد 
« النیة ا حسنة ‏ ؛ ولکن العقل هو ما برشد الى الطريق . العقل هو القوة التي تجعل الانسارس 
انسانا . على هذا الاخبر من ثم ان حترم العقل واطرية ٤‏ في نفسه وعند الآخرینہ: «اعمل محبث 
تستخدم الانسانية ابدأ في شخصك کا في شخص الغبر ٤‏ كغاية لا كوسيلة فقط » . 

ولکن الانسان متجمل بحس يحب إشباعه » حتى يصبح هو سعیدا . ولكنه غالبا ما يصبح 
تسا بخضوعہ للقانون الاخلاق . فمن المرجح من ثم ان له نفس خالدة وان هثالك الما ينحه 
السعادة بحسب استحقاقاته . الله هو المشترع الواجب احترامه ؛ العمل الاخلاق هو في النسحة 
العمل الذي برضي الله ؛ الدین هو التصمم الثابت على تتمم واجباتنا ارضام لله . الله هو المبدأ 
الاساسي الذي پسلم به المقل العملي بدون بره ان . الكنيسة هي جموع الناس الحسني النية , 
الكنائس هي محاولات مقاربة هذه الكنيسة الشاملة . 

على القانون ان دسعى جہدہ لإرضاء حاجات الانسان وميزق اطرية والعقل فيه . وعليه ان 
محارم المبادیء : « اعل بحيث تمس الانسانية هدق لا وسيلة » ؛ و «اعل ارجا محبث پتاح 
لاستخدام ار ادتك ا حر ان لا بتنافی ووجود حریة کل فرد مسب سنة عامة » . هذه المبادىم 
۱ تضمن للدولة ‏ التى هي لسان حال القالون » السلطة القسرية على الفرد » وحق الفرد في مقاومة 
. الدولة» وحق التملك الذي يعطي کل فرد نطاق مارسة حریته. کا انها تستلام النظام ا جمہوري . 
۰ عندما تتبنی كافة البلدان الدستور ابمپزري » يصبح باستطاعتہا تأسيس جمعية آمم » و قرار 
حق دول » وتأمین السل الدائم . 

عارض و کانت ٤‏ من ثم مونتسکدو والفلاسفة بفكرة الىادیء الطلقة » ااستقلا عن الزمان 
والامكنة والظروف » کا عارض الفلاسفة بعلمه الاخلاقي النابع من القلب الستنبر بالعقل » لا من ٠‏ 
الحواس الرشدة بالعقل . 

كان شارحو الکتاب القدس من الالان قد عادوا مرة اخری الى درس سبیلوزا . كانت 
ألوهية الكون التي طلع بها » اي قوله بإ له يتميز بصيرورة دائمة ویظپر في كل الطببعة » مصدر 
وحي ل «لستغ » و «هردر » . ارتأی لسنغ ان مابدعوه الیشی حقيقة لیس سوى تعاقب 
اشکال عابرة لحقيقة تکتشف اثنام تقدمپا . وارتأی هردر ان حباتفا نبض في حباة الكل 
الاعظم ٤‏ وان تاريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الایجازية التي تقترب بها الطبيعة اقترابا مستمرآ) 
بتحول تدریجي » من ا ثال الا كمل . لسنا ندرك هذا العمل بواسطة العقل » ہل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذا فان الفلاسفة الذين اعتقدوا بانہم وصلوا بواسطة المقل الى حقيقة نہائیة قد 
تعرضوا هنا ایضاً مجمات رأي سبکون له اعظم أثر في المد اللاحق . 

تأسست في هذه الاثناء ماسونية من اللهمان والصوفن » مسادیة للفاسفة الانسبکاوبید 
التي رجمتها بالسباب والشتائم . انطلقت موجة صوفية من المانيا وسویسرا واسوج وبلفت شر 


اج 


Gar 


فرنسا وباریس. استوحی هولاء الماسوندون العقبدة السحة وببحثوا» ععزل عن کل کنیسة ¢ عن 


۱۰۰ 


املاح نفو سہم بالاتصال پا هر المي کي حبوا بحسب الا جیل . ولکلہم اترمكوا في مناجاة 
الارواح ؛ والتدرم المغناطيسي ؛ رالكمياء » والسحر؛ وهي كلها مارسات انفت مشا الکٹائس 
لس یم 5 انبساژم م الاسر جي 1 سوبد ررم ' الذي ناجی الرتی راکتشف و الاسرار 
السياريا » و ہ عحائب الاه رجہم » ) والسويسري و لافائیر الذي اعتقد بامكان حصوله 
الاعان على قدرة فائقۂ الطبيعة » و اتصاله بالل بواسدلة التنر ااغناطيسي » والذي غدا مسکند 
في روریغ ۷ فی السنة ۱۷۸۹ ) مزاراً اررربيا ؛ والفرنسی « سان مسارتین » » و الفياسرف 
الجبول ؛ » المادي للمل لان الانسان لا بستطیع اکتشاف شيم » بل الاستذکار فقط » وعلیه 
ای بسٹمجل مجيء ملك المسيم بالنامل وااسلاة ( الاشطنتاء واطقيقة ۶ ۱۷۷۵ ) , تأسست 
جمعيات صوفية في الانی۱) جمعية « التقيد التام » التي اسقالت الامراء والاميرات وڪبار 
الاسیاد 1 رسمعية « رردة ااصلیب » التي كان ملك بر رسيا الجديد » « فردريك - غلبو م الثاني» 
عفرا من اعضانا + رالتيی اراد أسد مشایمیپا » وهر طبیپ عنام في الجيش البروسي ؛ النقاط 
الاہار لغ بشا تخر رٍ ہلسم هذه الادة الار لمة . رتاست تافل صرف ای لبون » «رشبيري» 
و مار اسبورغ رغر يشو بل . وكان كل هؤلاء الصرفمين على اتصال فيا بیلہم . 

كان هناك ال جاتب الرسل الممخرقون الذين اسمر زرا جاحا پاریسیا مدهشا , حص بالذکر 
منہم و کالم سار و » الذي استدعی الارواح واسس في ليرن محفل « الحكة الظسافرة » حبث 
انان اتاج بنخطفرن امام موسی رأباما اللذین يظبران لهم ؟ رالطبيب الفبینی و مسمر » الذي 
ادعی ذفاء اة الأمراض ١‏ برءساثه الذي السحري » , انتشر الاومون الغناطیسیون » 
راابفظر ن انار ن ؛ واللہمون ؛ بأعداد كبيرة في كل مکان. وقي الشہاب الفکري استسل يعض 
الافراد الى نزعات غامشة . فظن كثير ون بانیم امسام ثررة تشق الطريق ال تؤدي الى العام 
الثاني ؛ رآن تلبث ان تقوم پتجدید البشرية . 


تمت تار خارلۃ في عل الجاع » هي « ررح الشرائع » ؛ ارپ هونتس كير 
عار لات الاسلام. سارل ان بثبت ان الدسائبر الساسة ترتبط» وفاقا لنواميس 
طبيعية سقيقية ؛ بظر رف الاقلم » رالتربة ؛ ولوع الیاة» وطسع الشعوب »2 راشلاقها » ودینہا؛ 
الع . فاخن من ذلك حجۂ للتمر يض بانه لا مجرز مس الدسترر الفرئمي ؛ وبان هذا الدستور 
مل من امالس ااششلة فیاصل شرائم الملکة ومعاوني الملك , عظسّم دستوراً پسترحی من 
دسٹور الاننکلیز ثقام بوبه 2 بين السلطا التنفيذية التي پترلاها الاك رالسلطة التشريعية الي 
ار سا مر الامة ؛ سلطة قضائیا بتولاها القضاة رتكون سكا كحارس للدستور , ودافم عن 
الدهب الدي عاد اليه 14 في ااسنة ۱۷۳۲ ؛ الکرنت « دي بر لنفیلسه 2( ل کتارہ ا غعساولة في 
سه الاثم اف 4 : الطبقات الاسؤاعية الفرنسية اجنسساس بشرپة ) الاشراف بنحدرون من 
الا مجن الفرنجة ٤‏ وعامة الشمب من الغاليين المستعيدين / الاشراف يتلكون فرنسا بموجب حق 
الم ۲ في البده كانت الملككية انتشابية رمحدردة ؟ ركان على الملرك ان يطلبوا رأي فدادییہم ) 


ا سرن 


۱۰ 


ثم اغتصبوا امثازات الاسیاد . وطالب مونلسکیو بان یکون لطبقة الاشراف مزيد من 
الشان والأهمية لأا من صميم الملككية . کات كتابه » حتی السنة ۱۷۸۹ » انجیل المارضة 
الارستوقراطية الرجعية . 


فتضح من ثم أن فلسفة الالوار » التي حوربت في كل مکان » تقبقرت تقہقراً تدرجی في 
اواخر القرن . کان الما على مشارف عامس حل رل ۰ 


٠١و‎ 


الکلاب الث 
الااسوار" واللقنيه 


بلغ تقدم السقنية في اور وہا ما يميز انا ااس‌کلام عن لورة حقیقیة . تفوقت ارروبا بالعدات 
رالناظی على كافة ا حاء العام الاغر ی . وتمققت الا کتشافات في اغلب الاححسان على بد حعرضین 
متہنین ار هرا استشاپم اطاسجات الاجتاعية» او فقدان التوازن الاتتصادي ؛ ار الازمات على 
اختلاف ابراهبا . ل تستخدم ممطبات العلل رل يدرس العلسساء السائل التطبيقية الا تدر يجا : 
فالسر يا ام الیش في النصف الارل من القرن © والعنناعة » في الاسف الثاني منه » استفادت من 
الحر كة الملمية ٤‏ رف اراخر القرن بدا کنا ان تصیح التقنية رح تطبيقات العلم على الحياة 
المبابة . 

الا ان العلم رالررم العلعیة ل ينما قط عن الاكتشافات : نائل مارعي الا لای ثقافة قد 
استشدم پمش الب اپ رالحمتدسة؛ رالبادیە الاولیة لملم الميككانيكيات ؛ واعتمد في عمله؛ على 
ام او غير عسسلم منه » طرائق ال الشخسي واللاحظة والاختبار » کیا اعتمد مذهپ الا لبة 
الکرنبا . ریکن الاسرل بسورة خاصة» نظرا ال الازمات التي دلت في جيم ا حساء العالم » 
ان مصدر سکار : الاشتر اعات هو ررح القرن با لها التي لژ لف الروح العلمية بجزءا منہا : امان 
بالسعادة الراب باوغہا على الارض بار ضہاء اطواس ؛ بالتقدم المادي » الذي ثلى عقولا شيرة 
کثبر : عن النظریات اللاهرتمة رالتأملات الدینیة روسبها شطر ماهو علي رعفید) ويقنين 
کر رياني ؛ اننشر واستسث الم و د الفر دي + بان كل شخص يستطسم » عجرد المقل الرشيد» 
ا لشاف ما فات مال درد الغلاظ ٠٠‏ وان من ل يتملم في الکابات والجامعات بحٹفظ بعقل سلم 
لان هذا المقل لا يكرن معرساً ب دآراء المدرسة» ؛ رلان باستطاعة الانسان تحقمق اكتشافات 
فضلى بقراء الخاصة رحدها | ودر من الکاب» رلا سيا القديمة ملہا » ر ميل الى التفحص عن 
الا ماه فسہا ؟ ونرهة أمنها الكرتريائية رالدرورس الككلاسمكية الى الارتةاء في كل شي معن 
الرقاثم الى البادی: البديبة و امتخلاص النتائع الواجبة منہا وفاقا لا تیب مسارم يتحقق في 
ار فالم . رقد لمبت اطهاسة الى الرضرح‌رالار تہب دررا هاما في بمضالنجاعات التلشية , فباشمئز از » 
راي اسر از » قشم الدفي «ديگردراي» الفرضی القدية في معدات المدفسة ؛ وذاك ارق 
المفريل الذي ل يكن النظر اليه الا کا الى تسا میج آپائٹسا الادیا ؛ رباحتقار ) راي احتقار 


۱۰۳ 


مسثبزىء "وصف «سورلافل» الفوضى القدية في کتائب الفرسان : « ان مثل هذه البلبلۂ اسبه 
بفوضی البرايرة » . فتحقق معظم النجاحات التقنیة بفضل انلشار الروح الجديدة. 

ببد ان الانطلاقة الاقتصادية » على تقيض العلم » قد تركت اعظم اثر في التقنية . وان لا 
في انکلترا » حيث تمققت امم الاكتشافات التقنية » .غير مثل على ذلك . توسعت التجحارة 
الانکلیزیة في ما ورام البحار توسعاً كبيراً بعد الانتصارات الانكليزية» اي بعد معاهدقي اوترخت 
(۱۷۱۳) ومعاهدة باریس (۱۷۱۳) . قفزت الاستيرادات الانكليزية من ٦‏ ملايين جنيه سترليني 
في السنة ۰۵ الى ۱۹ ملمونا قي السنة ۱۷۹۰ » کا قفزت التصدیرات من ۷ ملايين جشه ستر ليني 
ونصف اللون في السنة ۵ الى ۲۰ ملبونا في السنة ۰ وا ال ان ارباح هذه التحارة هي 
ما ہوفر رؤرس الاموال للصناعة . فصناعات الحديد الاولى في جنويي ولا «وابازه هي ل 
تحار الشاي وتجار آخرن من بريستول ولندن . ومعظم التجہیز الصناعي في وادي كلايد » عمل 
تحار التبغ في «غلاسکو» . رانطلقت التجارة الداخلبة بدورها انطلاقة كبرى » بفضل انشاء 
طرقات حدثت عليها ثورة صامتة » هي الاستعاضة عن حبوانات النقل يعربات تزيد من حجسم 
النقلبات وسرعتها . وافادت التجارة كذلك من فتح الاقنية الذي خفض سعر الفحم المسلم في 
(منشسار) الى نصفه في السنة ۱۷۹۱ . هي الاقنية ما انام استثمار ااناجم وا حاجر زالاحراج . 
وعلی ضفافما قفامت الصناعات و تحققت اعظم التطورات في التقنية الصذاعبة الانكليزية» عند 
«ماشو بولترن» صانم آلات «وات» البخارية » وعند «صموئيل ووكر» ؛ متعاطي صلاعة 
استخراج المعادن وتنقیتہا ومعالجتبا ومجھز الجنود بالاعتدة»وعند «ودجووده الازاف السقري . 
ولکن ما ترك اثراً مہا رکا في التقنية هو كذلك توظیف الصناعبین لارباحهم في مشاریعہم » 
وانخفاض معدل الفائدة الذي هبط من ۵ / في السنة ۷۱ الى ٥ر۲‏ / ف السنة ۱۷۵۰۷ » فادی 
ذلك بالنسحة الى مضاعفة قبمة رؤوس الاموال المستقرة » وتزايد ع دد السكان الذي ارتفم » 
في انکلتدا وولاية واياز » من ه ملايين ونصف اللیون في السنة ۱۷۰۰ الى ۹ ملايين في السنة 
۰۱ ؛ وضا لق عدد العمال الا کفاء الق دفعت الى اختراع الآلات . 


۱ 


(یزهن (یڑرڑے 
اللقنيةالعسكريية 


بحب ان تأي التقنية المسكرية في الدرجة الاول لان المعاصرين أعاررها اهتامم قبل كافة 
التقنبات الاخر ی . اسل كان هنالك ؛ في كافة احاء اوروبا » اشراف يتصلون پاشراف القررن 
الو سطی من المسكريين رینظر رن الى اطندیا کیا الى اطیر فة انيرك بالذات . رلکن هذا الالتفات 
کان تسیر عن حاجة داٴ...۔ة ایض : اذ ان الدرلة ؛ بدرن جیش قري » لا ثلبث ان تزرل من 
الر جرد و الفن السکر ي يتايح رح دہ ان يؤمن للشعرب کہانہا واستقلالها رأمنہا » اي 
امام التي لا مسافع ہدوخا) ارب[ الارلی هي سر یذ الدول؛ اذا تمرضت هذه الاخیرۂ للاخطار؛ 
لا تکرن حریات المواطتين سري رم باطل . 


7 ان تاربخ التقنية المسکرئ في القرن الثامن عشر هو تاريخ « التقدمات الثثالیة 
7 ا فقۂ في فل فن الحرب في سبيل استخدام البندقية والمدفعية الصقيلة 
شمر استشدام » , اشترعت البتدقية في القرن السابق . استشدمت في المانيا مذ السنة ١١86‏ 
رفرض استشدامرا في فرنسا ملد السنة ۱٦۹۹‏ 2 فحلت نہائیا عل البندقية العدیة ذات الفثيلة 
ل اسه ۰۵ راغنت عن ارف سامل اطراب يفضل الحربيسة ذات « ماسررة الرصل » 
الٹسا للها . ل تكن ابعد مر مى من البندقبا القدية : ۳۰۰ شطوة کصد اقمی ر ۱۸۰ خطرة 
لتالي بناند: . رلکنها كانت اشف راسپل استیالا . وبفضل طريقة اشعال الثار فما پواسطة 
زناه مز وه بسوادة ؛ ل تشکل شطراً على الجاررين ہل اثاحت الجنود اطلاق الد ےار مقاربین 
بعضہم من بعض , پشاف الى ذلك انا كانت اسرع حشر . فمثذ السنة ۱۷۱۵ بات پاستطاعة 
اندي اطلال النیبار مرة كل دنه 1 وق السنة ۱۷۹۰ اتاج اعتاد الذضمب الحديدي © وهو 
اصلب من اللشسمب الحشي القدم ١‏ سشو البندقية بالبار ود والرصاص وما یفصل بينها دوك 
اسشاطات كبر ی ؛ کا انام ترفيرأ في الرقث ؛ فانتفات سر عة اطلاى النار الى طلقتین ار ثلاث 
في الدقيقة . رفي السئة ۲۱۷۱۱ تكن الجندي ) براسطة الخرطرشة ؛ من ات بطلق ثلاث 
لفات کل دفیقۂ في اي رقت من الارقات تقريبا . 


۱۰۵ 


١‏ كانت الدفصة مولفة من مدافم بروئزية » صقيلة من الداخل » تحشی 
الفح المقيل من فوهتها بعيارات 4 و ۸ و ۱۲ و ٢٦‏ و ۲4 و ۳۳ لبرة لاطسلاق 
القذائف بخط مستقم ٤‏ ومن مدافع قصيرة للاطلاق النحني » الضروري ضد الجبوش التمر كزة 
وراء التاربس او في الخنادق  .‏ وکانت تقذف عمدل ثلاث مرات في الدققة لأمداقم من عار 
) لبرات » او مرة او اثنتين للمدافع الاشری » قذائف حديدية كروية او مستطيلة » ملای 
او فارغة » وعلباً من التنك تتمزق ف المواء وقطر على الع دو القطع الحديدية الحشوة بها . 
تراوح مرمی القذيفة بين ٠٠١‏ و ۱۸۰۰ مار » والقطع الحديدية بين ١٠١‏ و ٦٦٦‏ مار . كانت 
القذیفة من عبار 4 لبرات تخترق بين > وم اششاص على مسافة ۳۰۰ خطسوۃ . وزاد 
الدقسون منفعالية القذيفة محعلها تثب بعد اصطدامپا بالارض بفضل احناء المداقعاحتاء معينا؛ 
وكان من شأن القذيفة ان تثب مس او ست وثبات بين صفوف المشاة وتحدث خسائر قادحة . 
ولکن هذه المدفعية كانت عادمة الضبط جد ؛ فالانحراف عن الهدف کان يبلغ سدس المسافة . 
وكان مكنا » بحسب العبارات والمسافات » ان تسقط القذيفة بين ٠ه‏ و ۱۵۰ مارآ امام او 
وراء ا مدف , وكانت المدقعية بصورة خاصة ثقلة جدا ؛ فالمدفع من عبار 4 لبرات کات 
يزن ٦٦٦‏ کیلوغراعا ؛ والمدفع من عبار ۳۳ لبرة ۳۰۸۵ كيلوفراما . وكان يقتفي لجرها 
سحيوانات مقرونة قوية . وبعد ان توزع الدفسة على مراكزها » المدافسع الخقيفة والمتوسطة صفاً 
واحداً في الجبرة» والمدفعية الثقبلة موعة في كلا الجانبين لاشببك نیرانہا امام الجببة» لا تتحرك 
الا في ظروف استثنائية نادرة . لم يكن باستطاعتها مرافقة الشاة في :حر کتہم الاندفاعية الى 
الامام » و كانت تتوقف عن مساندتهم حين تصبح الحاجة الى نیرانہا ماسة جدا ؛ ا | يكن 
باستطاعتها اللحاق يهم في حال تراجمهم » فستولي علیہا العدو دونما صعوبة . 


اصح الجندي الراجل » منذ ذاك التاريخ » سيد ساحة المعركة : 
اطرب اوت 0 ۱ 

جآ رصاصته تخترق آلات الوقاية المعدئية وترغم الفارس على البقساء بيدا 

ريا يتاح للجيش مواجپة هجوم جاني مفاجىء ؛ يتمتع بسرعة 

ال رک الق لا تتوفر لمدفعية يحمدها ثقل وزنہا في الارض ؛ اشالة والمدفعيون لا يعملون الا 

لأجل المشاة : انهم معاونوهم . فرق المشاة سيدة المعارك . كان من شأن البندقیة » منذ المبنة 

۰ وحتى قبل هذا التاريخ » ان تقلب فن الحرب رأسا على عقب . وانما توجب مرور 
التطور البادىء الى كاله . 

في السنة ٥ء٦‏ کان ا یش ينظم صفوفا في ساحة الوغی لما رک الاعداء بالاسلحة النارية 3 

لفت انتباه القادة العسکریان سرعة اطلای النار بالبندقية. فوضعوا نصب اعینہم اقامة ماہشبه 

مماط) من الرصاص “٤‏ امام المشاة » لانقاف العدو في حالة الدفاع 0 ولایقاع الاختلال ف ثيرانه 

وإتاحة التقدم > في حالة اهجوم . کان على المشاأة » عند تلقي الامر بذلك » ان يطلةوا نیرانہم 


مت 


في آن واد درا تسدید ثقریبا ؛ فالجوهر ل يكن الضبط » بل السرغة » لاقامة سور من پار, 
نظم القادة من ثم فرق الشاة ؛ في ساحة الوغی » صلوفا طويلة مثرازية في رجہ العدر . إلا انہم 
ابقر | على تنظمات ل ترجد إلا لاسلحة آغری . فكا فمل اسلافہم ؛ في زمن البندقية القدية ذات 
اللترل ٤‏ نظمرا الجنرد ستة صفوف على اربع أو مس خطوات بين الجندي رالمندی وبين الصف 
و الف حتى بستطيع كل صف اعادة حشر » لاحه بيا تطاق الصفرف الاشرى نر الها الراحد 
بعد الاشر ۲ رل یکن من حاجة لكل ذلك بعد أن تأمنت سلامة الاطلاق وسرعته براسطة 
البندقية , رآرادوا جیشا منظم الصفوف ؛ 4.ا في زمن السلاح الابيض عندما كانت فاعلية 
الصدام تستازم ان يراه الس لله الصف العدر ف ان وراحسدا, واسٹمروا في رمم عکس 
نظام المعوف : لم پسمح قط بان برضم الى الشال جنود تعر درا البقاء الى اليمين ٤‏ رأن وضع ف 
اسف الارل جئود كارا عادة في السف الڈانی » رهر تقلید يعود الى زدن رجب فده وضع 
الر سال الاقویاء ۹ القدمة لاشتراق صفرف الاعداء , نسم عن ذلك بطه عظم في اصطفاف 
امیش للفت-ال ر لاظع صفرف انود رفافا للسافات المطارية 4 رحاجة الى الانتظام يميد عن 
المدر , الاستقال ال ساسة الرغی عبر الارياف فی مسيرة لا پفرت العدو سر ھا ؛ راستصالة إرغام 
المدر على الاقتتال اذا مسا هر آراد الانسساب » لان الحافظاۂ على تنظم البلنود وفاقا لمسافات 
المعرومة توجب المبو بط ه والترقف مرارا ! فشمکن العدر 2 في هذه الائناء » من الابتماد 
صفرف..] طريل ضہقة پسر عة ا مشاہ المادیة ! راستحالۂ المناررة في ساحة الم رک » واستحالة 
مطاردۂ يش الاعداء رسحقہ » رالتاي الاضطر ار الى اناد و سار اتيجبة اللواسو, » أي الى 
مہاجمة مستودعات المدر رمعانمه ار ية رطری مواسلاته ركاف الدن ال حصنة » الى ارت 
بعس سيش الاعداء عن التمرن رالا قال ؛ رحرب بطيئة جدیدة ؛ لا نهایة لها . و کانت النلہجة 
الارل انس المتاد تسم نواقص المہوش القدية . فان ااصفرف الطريلة في ارائل الفر ن الثامن 
عدر "لانت اقل مقدرة على الناررة سپا في سرش تررين ر گوندبه , 


م الم ر بون من ادشلرا التسسينات الارلى . كانت المرب صناعة بروسيا 
لو طنية ۶ رارت ند الو رى تقب ذاتا على الفن المسكري  .‏ حدق 
معظم النقدمات الرئيسية لی عيد و فر دربت س عابو م الال » ' «الملك الرقب ) ( ۱۷۱۳ . 
۷۰ )!۱ على بد اند شب ام حر وب لريس الراہم عشر 4 الامير و دائباات -. دشو » , ملل 
السئة ۱۷۲۰ + اعشند الیش الو ر سي رمیا پم النداہبر الەسگریة التلفائية الي اعتمدهتا 
الضیاط رالود في ساحذ الم فى الستوات الاخبرۃ من حرب وراشتة عرش اسبانیا: 
و الامطناف اتی ۱ الاصطفاف اارصوص 4 , نظم ارد للاثة صفرف قاط ) سترد 
الصف الارل حائن) ر حنود السف دای راقفین ما ینار سنوه الصف الثالث راقفین متا مين 
طلفر ن تعر انرم تثااب۔۔ا . وقد سيق لا انم ) الذي قرف عدد اجنود احدود ‏ اعقاب 
الخسائر الفادحة » ان المت كدافه ؛ على الرغم من الاطفاف «الافیق » ؛ بفضل البتدقية . 


الیش میں 


۱۰۷ 


فأتاح » بعدد أقل من الجنود » حمایة جبپة طويلة واطوول دون اندفاع العدو بأعداد كبيرة. 
ورصت الصفوف محسث تعاس المرافق مسافة » وتماس الركبة حربة الجندي في الصف الامامئ » 
رغبة في مضاعفة كثافة النبران. فسبلت بالفعل نفسه عمليات الاصطفاف والانتقال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجببة , 

كان المشاة البروسيون يبلغون ساحة المعركة صفوف ] طويلة ضيقة ویجانبون ا حط الذي 
سينتشرون عليه صفوفا متوازية في وجه العدو . وفي الصف الطويل ٤‏ تفصل بين الفرقة » 
المنظمة مسبقا وفاقا مرا كزها ومراكز افرادها في الجببة » عن الفرقة السابقة مسافة تعادل 
المسافة التي ستحتلها في الجببة ؛ وهذا ما يعرف بالصف الطويل ذي المسافة الكاملة , ثم يتوقف 
الصف الطويل هذا . فتصبح کل فرقة امام العدو ویجتل افرادها مراکزم في الصفوف يحركة 
تحولية ذات مدار ثابت يدور فبها أحد الجناحين بيغا يبقى طرف الجئاح الآخر في مكانه . وقد 
سبلت هذه الحركة الخطوة الموزونة . وبعد الاصطفاف المعركة یتسم كل زعم ( کولوئیل ) 
« وجبة نظر » بوجه إلبها علمه » بمراقبة بمباشي ( ماجور )» فتحتفظ الاعلام » وبالتالي الفرق» 
بصف مستقم دقيق . وكان اهجوم يشن مشا لا ركضا » رغبة في الحافظة على ضبط الصفوف ٤‏ 
تطلق فيه النيران على دفعات منتظمة » باسناد مؤخرة البندقیة الى الخاصرة رغبة في كسب 
الوقت والحباولة دون حدور الكتف ( اطلاق المرشة ) , وعلى بعد ۲۰ خطوة يطلق المشاة 
نبرائهم مرة اخيرة على العدو ویپجمون عليه با حراب » |ذاهو ‏ يتقبقر بعد ٤‏ ویزید من أثر 
نيران الشاة استشدام المدافع الخفيفة أو الدافع الاسوجية التي کانہاستطاعة المشاة اطلاق نيراتها 
بالبد» والتي كانت تحتل السافات الفاصلة بين الفرق . وأهملت الدافع الثقبلة من عبار ۳۳ لبرة. 
واستعملت الدفعية البروسية المنبضة ٤‏ والفشكة » أو خرطوشة المدفع » واشتملت على نسة 
كييرة من الدافع القصيرة . أما الفرسان البروسيون» الذين توزعوا كواكب كبيرة على صفين» 
فكانوا أول من اعتمد الككرة تماصاً رغبة في التخلص من نيران العدو في اقصر وقت وفي 
مضاعفة قوة الاصطدام . يندفعون نحو جاني العدو بعد ان يكون قد اضعف يثيرارى البنادق 
والمدافع . دفاعہم نيران ثابتة ٤‏ وھجومہم نيران متحركة الى الامام , 

اما فردريك الثاني ( ۱۷۸۱۲۱۷۸۰ 6 الذي استخدم جیش ابیه » ققد اخطاً باعتاده 
السلاح الاببض دون غيره » وہاصدار الاوامر للجبوش بالمجوم دون اطلاق النار ٤‏ رغبة منه في 
سرعة تقدمپا . ولکن جبوشه أوقفت ابداً بنيران العدو بعد تكبد خسائر فادحة بالارواح 
لا سيا بين الضباط . لذلك لم يلبث ان تخلى عن خطة المجوم بهذا السلاح . وقد كتب في السنة 
۱۷-۸ 6 ف « وصيثه المسکریة» »د هذه الجلة الفصل رت تکسب المعارك بتفوق النيران ۳ 
وبلغ من افتناعه بذلك انه سير مع طلائم اجبوش ھوعات كاملة من الدفعمة تضم مدافع.سلة 
من عبار ۱٩‏ و ۲4 لبرة . فکانت النتيجة ان هذه الطلائع لم تتوقف أمام القری ا حصنة التي كان 
پاستطاعتما قبرها پالدفم » يبنا كان مشاة الامم الاخری پرقفون اندفاعهم ويمنون با حسائر امام 


۱۰۸ 


اطنادق والتارس . وکان ام ما ادخلہ على فن الجرب الاستعاضة عن « الاصطفاف الاوازی » 
« بالاصطفاف الازور » , فحاول » في کل المارك تقريبا » تسییر فرقه على طریقة الادراج » اي 
انه » إذا ما كان مصمما على التوصل الى نتيجة لجبة الشبال مثا » محمل الفساتی الشمالی الاول 
متقدما بعض التقدم على الثاني » والثاني على الثالث » وهکذا دواليك » محث کون کل 
فياق منحرف] بعض الاحراف عن الفيلق السانی من الشمال الى السمان . ويعجز العدو » بسیپ 
الصفوف المرصوصة » عن ييز التباين في الابعاد » ویلنظر ا ےش البروسي » کالعتاه » على جمة 
موازية لجببته. فيتوقف البروسيون فجأة ويصطفون بسرعة في جبہة « زوراء » بالنسبة هة 
العدو » ينا يضم فرديك فرقه الاحشاطة .وراء الجناج المتقدم فیصبح اعظ م قوة من العدر في 
هذه النقطة وبستطیع مپاجته بأعداد كبيرة والالتفاف حوالبه والتفلب 1 » فلا یستطیع 
العدو القيام بأية حر كة باتجاه الجناح البروسي الضعيف » وللس له ملسم من الوق قت لاعادة تنظم 
صفو فه ومواجہة اهجوم الجائسي . 
کان اثر البزوسيين کبیرا في جبوش الاعداء بفعل انتظام انطلاق نیرانہم وسرعة حركاتهم . 

فلم يكن ادرا ان تحثل صقوفهم الطويلة مراکزها في الہ في عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
المدهشة الى الدقة في اعداد كافة الحركات مسبقاً والى طول الاناة في تلقيئها ا نود , قبصبح 
الجنود أشبه بالات متحركة قادرة على القيام يحركاتها الممتادة بکل سرعة وفي اية حال من 
الاحوال , وقد درج فردريك الثاني على مقارنة حركات الجيش البروسي محرکة جموع دواليب 
ساعة متقنة الصنع. وهكذا نمکن البروسيون من التغلب على اعدائهم بسرعة حركتهم وا حافظة 
على نظام تام في اشد الظروف حراجة. فاستفاد فردريك الثاني » القائد العبقري » خبر استفادة 
من هذم الاداة . 


لم يلبث النمساويون“والامراء الالمان» واشانوفربون»وامولندیون» والانکلیز الذينكان ملو كم 
ارام هانوفربين » ان اقتسوا عن الإدرسين الصفوف الدقيقة والصفوف المرصوصة واطلاق 
النبران دفعة واحدة. اما الفرنسیون فقد استخدموا الصفوف المرصوصة في وقت مبکر نسسا » 
ولکنهم ل يعتمدوها رمیا الا في السئة ۱۷۵۰ . 


وجملة القول ان البدوسیین ‏ يستحدثو | جدیداً پاکر . قاموا خبر قبام يحركاتهم واكن 
حرکانہم ‏ تكن خير حرکات , ل بجنوا من البندقية الفوائد التي كان بالامكان جنیہا منها . 
فنادراً ما بای اطلاق النير ان دفعة واحدة بالنتسجة التوخاة » الا على مسافة قريبة جدا »ان 
ابلندي تم لاطلاق النار في آن واحد مع رفاقه » لا لقتل العدو » مم ان قتل العدو هو 
المول عليه . و ستحيل على الجندي ان محسن التسديد إذا ما" اضطر الى إعارة انتباهه امسر 
القائد» ( موريس دي ساکس 1 , وکان الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الدقيق المستقم 
كذلك » بالاضافة الى صعوبة احافظة عليه ء لان دخان الدفم كان محجب الاعلام . ویکون 


۱۰۹ 


الاصطفاف الدقرى ذا فائدة في الارض التسطة بصورة خاصة . وا بدغل البروسيون تحسینات 
تذكر على المدفعية. وقد اصر فردريك الثاني ٤‏ على الرغم من سیدلیتز » على ان بکر الفرسان 
و بشكل سور » » متراصين عند الانطلاق » السوقاء محاذاة السوقاء . ولکن حركة تايل 
الحصان القامص تستازم للفارس مكاناً ارحب مله في سار احصان المادي ٠‏ و من مره اضطر 
بعض الفرسان المتراصين “الذين القوا ارضاً عن سروجہم ٤‏ الى روج من الصف وتقدم الاخرین 
او ايقاف مطايام ٤‏ ففقد الصف قدرته على الاصطدام . 


تحققت اهم التقدمات على يد اللمساويين ولا سيا على يد الفرنسبين . وهي 
نقائص التقدمات السابقة وسٹاچا ما حر کت عقرية هؤلاء الآخرن 
الابتکارية . قنط الفرنسون من باوغ کال رماية امیش البروسي 
وحرکاته . ورأوا ان هذه التارن الداة الدقيقة ؛ ومذا الاعداد لکل حركة » وهذا الصبر » 
وهذه الآلية تتنافی كلبا « وعبقرية الامة » . سموا بانیم لن یتفوقوا في هذا المبدان » فيسثوا 
عن الاعاضة من دوليتهم بتحسنات رتحدیدات تكتيكية وخلقوا جیش نابولیون . 


٥.4 5. i TI‏ نک دک ات 


التقدمات 
الدمسار 5 رھ الفر تسا 


الانتقال من صف السير الى صف الحكومة 


كانت فم عرب وراثة عرش النمسا ( ۱۷۱۸-۱۷4۰ ) وحسرب السئوات السيع 
( ۱۷۵۲ ۱۷۱۳ ) مدرستي ملاحظة وتفکبر افضتا الى صدور احاث عدي دة » و كتب » 
وقوانين ملکة تنظم تعام الرماية والناررات والقتال . رلکن القوانين تأخرت في تسحبمل 
الا کتشافات لان الوزرام ؛ البعيدين جداً عن ساحات العارك » ل بعرفوا دام بیز الآراء 
الاطبقة على الوقائع في ثمرة المشاريع القدمة , اما امم المبتكرين فہم : موريس دي ساكس 
بطل معركة «فونتنوا» الظافر الذي اوحز خإرته في كتابه «تأملات» ؛ رالارشال«دي برویل»» 
الأول بين قادة حرب السئوات السبسم الذي خلف للفرنسيين ذکریات سيئة جدا » مع ان 
القادة الفرنسين ہرھنوا فمها عن موهبة اہنکاریة وقدرة على التجدید كانت سبباً من اساب 
الاخفافات ؛ لانهم » مع مرؤوسيهم » طاما تلسوا طریقہم في استخدام طرائق جديدة همي 
عنوان جد وفخار ٤‏ والكونت « دي غببير » » الذي کان ان معاون المارشال «دي برويل »» 
وشہد بنفسه الفصول الأخيرة من حرب السئوات السبع » والف « محاولة عامة في فن الحرب» 
نشرت في السنة ۱۷۷۲ وتأثر ہا بونابرت ؛ واخبراً الدفسان « فالبير » و «غريبوفالء » 
والفارس و دې تيل » . كانت اللاحظة والاخشار خبر الاساليب الي انتبحبا کافے هولاء 
الرجال العظام . « يحب الرجوع ابداً الى الاختبار ... حى إذا ادت البرهنة ظاهرا الى نتائج 
ثابتة جدآء.ان ما لم تعلمه ا جرب قد روقب بعناية في مناورات شبيرة قام بها الشاة في معسکر 


۱۹۰ 


و فر سیر ؛ ( ۱۷۷۸ )) رل مني سار اسبہورغ ( ۱۷۱۸ ) ر «دربوج » ( ۱۷۱۱ ) ان 
نزلتا الدفعية ؛ وفي تمارین الفرسان في مقز ( ۱۷۸۸ ) . ركان غيبير اول من عين بدق1 
الر قت الذي بستفر قه اطلاق اللو ان » رمن فعجر پدرس اطر کات وتعاقبہا کي بختار مما 
ما عطي شي نلیجا . 


ه...! لبث ارام ان لاسظرا سعربة انتشار ابلیرش رالہاجمة بصلوف 
منظمة, لتبادرت ال الذھن فکرۃ مفساجاة المدر پکرة قویة قبل ان 
يلظم صفر فد لسمر 15 " ار بين نارين کثفتین ٣‏ اي هدارا رفي صفرف طرية» بفية تنب 
الابلشار رالسیر بمزيد من السرعة . ان مفروضا ان تتقدم الحسركة على الثار . اوصی الفارس 
د فرلار » السف الطوبل ؛ اي ١‏ بالاسطفاف المسق ؛ في کتابه د مکتشدات جديدة في فسن 
امرب » ( ۱۷۲۱ ) ,راما حدلت في ذهن هذا الجندي الممتاز ٤‏ على الرغم من انه شاهه 
اطر ب ٤‏ طاھرۃ قد يسمع لكر رها الدائم بعد النزاعات المسلدة بان جمل منہا قالونا : اعني بو 
اعمال البار , اراد اسطذافاً طریڈ ہضم بين ۳۰ ر۱۸۰ صفآ من الود المتراسين پکون بەضہم 


الامعطفاں امس 


العد و 


العف اللمر ب 


مسلصن اطراب لشق عفرف المدر بالاصطدام, و ان قرة الرسسدة الطحقيانية تکن في ساکنہا 
رامال سفرفہا رر حا تا رر اسما » . تلذ عليه تلامذة متسمسون على الرغم من سهدة 
ار وب . فقام ار كبز « دي سیلفا » بحساب طويل جدا استازم ست صقععات لاقدیر القسرة 
اي النی پنطري ابه صدام الصف الطریل , رع الرغم من خبرۃ الحروب » عاد « مسل س 
دير أن ؛ 4 في السنا ٭ھ۱۱۷ ال رای فرلار ني کنابه ہ مشر وع تنظم فرنسي في فن ار ب)» 
و عاد اليه مر؛اضری في السنا ۷ء رقد عند ۲ بذاك القاثلون برأي فولار في اعتبار الکرة 
بالسلاح الابيض تنطبق رمد ها على الزاج الفرنسي ١‏ راتييوا قيب باحتذاء مشسال الاسئبي » 
رالتخلق باخلای الم رسہین . وکان مندرا الجمپررپا الثاللة ان تشاهد تجدد مذ النازعات 
فل السنة ۰.۱۹۱۱ 

اما في الراقم فاذا كانت فکرۃ ميجر م الصفرف المميةة پاطر اپ فکر ۶ صاث ۸‏ فان هذا 
ارم با كان ليسم مکنا بشکل الصفرف المسلة الذي نادی به كل من فرلار ومسئبل ٠.‏ 
ديران. الصلرف الکثم ۂ لا تمدي مغعاً : اذ أن الف الاول هو وده ما حمل عيبم الصدام. 


۱۱ 


جنود الصفوف الاخری لا يضيفون انة قوة ولا مل لمم في المعركة بالسلاح الاببض سوى 
الحاول محل الجنود القتلى او ا چرحی . ان مثل هذا ال جموع معرض للفتاء بنیران العدو . 
ولا پستطیم الضباط » في مثل هذا التنظم ٤‏ قبادة وحداتہم کا تجدر القيادة . ولن تلبث 
الصفوف ان تختلط » والجيش ان بصبح قطيعا . زد على ذلك اخيراً ان مثل هذا الاصطفاف 
العمبق لا پصلح لاية حر كةباسكثناء السير الىالامام. فكل مناورة مستحيلة وکل تراجم‌مستحیل, 
وقد تناوله غببير ينقد حاسم : 


كل النوامیس الطبيعية المتعلقة محر كة الاجسام واصطدامہا تصبح اضفاث احلام سين بزاد 
تطبيقها على فن احرب؛فلس ہالامکان اولا تشسه الوحدة المسكرية بكتلة جامدة لاا ليست 
بجسما متراصاً خاواً من الفجوات ؛ وثانيا » لبس في الوحدة التي تهاجم العدو سوى جنود الصف 
الذي يتصل بالعدو من تتوقر فمهم قوة الصدام ؛ فكل من وراءم۸ بمجزون عن التراص‌والاتحاد 
اللذين تتميز بها الاجساام الطسيعبة » ويغدون ہدوت فائدة ولا بصدر عنہم سوى الفوضى 
والضوضاء .ولو فرضنا» ثالث » امكائية حدوث هذا الصدام المزعوم بساہمة كافة الصفوف» 
فان و حدة مؤلفة من افراد يقدرون ا حطر وبشعرون به » اقله تقدبرا وشعورا 1 لمين » لا تخاو 
من بعض الارتخاء والانقسام في ارادات الافراد » ما يؤدي بالشرورة الى البطء في تقرير السير 
وقياس الخطوة » فليس هناك من ثم من كنية حر كة كاملة » وليس من حاصل حجم وسرعة > 
ولیس من اضطدام » لان الاصطدام يفرض بان تستمر السرعة » بعد احداثها في الجسم المتسرك 
بالعة ال حركة » حتی اللحاق بالجسم المصدوم ...» 


وشدر» اوبالاحری ¢ محدٹ الیتة ان تنتظر [ وحدات الشاة ] بمضہا بعضاً ىث تتصادم 
وتتشابك بالحراب ٤‏ اذا لل يتوقف ا ہام بفعل النيران ٤‏ فان الهاجم يتراج م في الوقت 


نه المع بقساوة الى فاعلية النبران 5 معر کة « دتتحنء الي قاتل 
الفرنسبين فيها ملك انکلادا جورج الثاني على رأس مجندين أ لحان 
وانکلیز ( ۱۷4۳ ) . فقد روى احد الضباط الفرنسيين ما بلي : « كان مشاتهم متراصين يبدون 
وکانہم سور من قاز”تنطلق منه نيران من الحدة والتواصل ما جعل قدامى الضباط یعترفون 
بأنهم لم پشاهدوا مثلها في يوم من الايام » . كانت ا سائر الفرنسية فادحة جد » وزوال الوم 
شديد المرارة على انصار السلاح الابیض . وجاءت معركة « فونلنوا » ( ۱۷4۵ ) تؤيد الوافع : 
فان وحدة ارس الفرنسية التي کابدت نيران الانكليز على مسافة ۳۰ خطوة قد لاذت بالفرار ) 
اما شرذمة « اوبثير » التي استيسلت في صودها فقد خسرت نصف جنودها . فكانت النلسحة 
حاممة : النیران هي الجوهر ؛ وهي تتفوق على الحمركة . وبرهنت النيران المطلقة دفعة واسدة» 
من مسافة قصيرة » عن انها فعالة جد] ایضاً . ولكن هذه الممارك اوحت با اثبته غيرها فيا 


النبران الاختیار 2 


۱۱۲ 


بعد : حين کان الشاة الانکلیز وافالوفربون » وحتی البروسیون » يرون العدو وقد بات قري 
جداً منہم » كان يستحمل على الضباط إرغام رجاهم على انتظار الامر لاطلاق النار . ففقندت 
الب ان ما فی تعاقبها من جمال واصبح اطلاق النار اختياريا . ولکن هذا الانطلاق برهن عن 
انه اقتل وافعل من الاطلاق ا موحد لان الجنود يحصرون همهم حینذاك في ضبط اللسدید بغية 
منم العدو من ادرا كوم . فہم لا يطلقون نبرانہم الكد س كما في اللبران الموسدة » بل للقتل . 
فأشل الفرنسون يعتمدون تلقائیاً النبران اا وقد اوصی بها غببير بالحاح . واخبرا أقر 
قانون السنة ۱۷۷۹ رما النبران الاختيارية بعد النار الوحدة الاولى . 


اثناء هذه الحروب » لاحظ الحاربوث قاعلية نبران الجنود المسلحين 
بسلاح خفيف والمتنائرين امام جبپة ا جیوش » اعني بهم جنود 
الطليعة . كان السباقون الى استخدامهم النساويين الذين غمروا ساحات المعارك مجنود الطليعة 
من الکرواتیین, كان هؤلاء الرجال الموزعين هنا وهناك » وراء الاسيجة» والسواقي» والاشجار 
المنفردة » والادغال » والمرتفعات » بطلقون الار على صفوف المشاة» ویشددون الضربات > 
ومجندلون الضحايا » وينشرون الفوضی في الصفوف » ویزعزعون معنويات الاجم » بىا م 
ستخدمون طبيعة الارض فلا تلحق بهم نيران صفوف الشاة کببر اذى » ثم یلسحبون وراء 
صفوف مشاتهم » حين يبلغ العدو مرمی بنادق هوّلام. وکانوا بطلقرن النبران عل الدقسین 
الاعداء ویشوشون نيران الدفسة , كا کانوا يفتكون جاتبيا بفرسان العدو اماجمین على 
الفرسان من مواطنیہم . ول پلبث موريس دي ساكس ان رأى ان پاستطاعتيم » بفضل تسدید 
ىرام ٤‏ الشييبة « بنيران القناصين » » شل حركة وحدة محاربة » الشيء الذي ساد الاعتقاد 
حنذاك پاستحالته على غير وحدة محاربة بفضل الثبران الوحدة . ففي فونتنوا کن افراد 
سرية و غراسين » الہ ۱۲۰۰ الموزعين جنود طلیعة في غابة « باري » » من ابقاف سیل فرقفة 
« انغولدسبي».اجل لقد جرى ذلك في ارض ذات کسور . ولكن في روكو ( )۱۷۸١‏ وزع 
موريس دي ساكس سربق «غراسين » و «دلامورلسر » جود طليعة في ارض مکشوفة لجحبة 
جناحه الايمن ؛ فتجاوزوا قرية « آنس » وأتاحوا الاستملاء علیہا . فا كار الجيش الفرنسي منذ 
ذاك ا بن من استخدام جنود الطليعة هؤلاء » « القناصين » » وكان استخدامهم متققف] 
و « اندفاع ونزق» الفرنسين . وخلال حرب السنوات السبع » استخدمهم « برويل » 
پاستمرار بغبة اعداد اهجو م بالسلاح الابہض » وتجنب طفيان العدو على جناحيه » وتغطيسة 

نتشار امیش والدقام عن ات والقری » والرياض» والسوت النفردة . وتوقق اخیراً الى 
التغلب على مقاومات الوزراء » واستحصل ف السئة ۱۷٦١‏ على نص رمي باحداث فوج قناصين 
في كل سرية » واستخدام قرابة ٩۰‏ جندي طليعة في كل فوج ٤‏ وعلى نص آخر في السنة ۱۷۸۸ 
باحداث افواج من القناصين المشاة بلغ عددها ۱۲ في السئة ۱۷۸۸ . في هذا التاريخ جاءت حرب 
امب رکا » وقضاء الزارعین الامير كين على فص انکلیزیة في لكسنغتون » واستسلام صف 


جلود الطلیعة 


۸ ب القرن الثامن عشر ۱۱۳ 


طويل من ابنود الانکلیز في « ساراتوغا » » تلبت قيمة قتال جنود الطليعة . فاکتشف بالفعل 


نفسه شير” استخدام البندقیة . 


۱ الا ان فعالية النيران كانت قد ارغغت على اللجوء الى صف الهجوم . ففي 
ہوم مباحمة اهداف جببة حدودة» كمدخل قرية»او مدخل طريق حرحنة » 
او مجاز » او ثامة او زاوية في ماداس » وجب تفشبل الصف الطویل لأنه لا نعرض العديد من 
الجنود » في آن واحد » لنیران ا لدافعین » ولانه اكثر موافقة للتقدم نحو ادف وداخل , 
استخدم موريس دي ساكس صفوف) طوی اهاجمة الواقم في « رو کو » وه لوفلد » ؛ کا 
استخدمها برویل لمہاجمة الغابات والمتارس . زد على ذلك » من جهة ثانبة » انه بدلا من ان 
يؤلف صفوفا آخری من قرقه الاحتياطة » غالبا ما تر کہا صفوفا طويلة » لان الصف الطویل 
اسرع انتقالاً من الصفوف التوازية ولان ذلك يسبل عليه تقل فرق الاحتباط بسرعة الى مکان 
استخدامپا . ولکن القادة واجهوا حبنذاك مسائل شکل الصف الطویل والتقدم نحو ادف 
وانتشار الجبوش > مم ا حافظة على الصفوف التوازية » في اطراف الغابات او في السپول بعد 
الاستيلاء على ا حدف » للحباولة دون هجوم مماکس بقوم بے العدو » لان الصفوف التوازية 
اکثر موافقة للدفاع من الصف الطویل . 
بيد ان الصف الطویل العتمد لم یکن ذاك الذي قال به فولار» والذي ل یتجاسر أي ضابط 
على المحازفة باعتاده بعد الكارثة التي حلت بالصف الانكليزي في فونتنوا » والذي اثبتت 
التجارب الحراة في معسکر «فوسيوععدم اهليته للمناورة»بل صف السير البسيط ؛ وهو يؤلف 
من صفوف متوازیة لا پتحاوز الواحد منہا الاربمةحنود؛وتفصل بين الفرق مسافة عدة خطوات 
لتجنب الوقوف الفجائي يفعل عدم انتظام سير المقدمة الذي تسيبه طبيعة الارض أو نیرات 
العدو . كان مثل هذا الصف الطويل سل القبادة » والاخضاع للنظام » والقيام بالناورات . 
يسير بخطی حثيئة » لا بل عدوا اذا مست الحاجة . يتقدمه جذود الطليعة الذين لا يتوارون 
إلا في ساعة متأخرة من اللبل » وحسط به حتى مرمی بنسادق العدو مشاة مصطفون صفوصاً 
متوازية يصوبون بنادقہم إلى الفرجات والنوافذ والادغال وكل مكان آنغر تنطلق منه التيران 
لإہماد نيران العدو ومنمه من ضرب الصف الطويل. النبر ان تعد الحركة وترافقپا. وبعد الاستملاء 
على ادف » ينتقل جنود الطليعة الى المقدمة ور لفون ستاراً . ينتشر الصف الطويل صفوفا 
متوازية على طول ا بہة التي يتوجب علیہ الدفاع عنما بججرد دوران كل جندي الى اليمين ( أو 
الیسار ) » دوتما حركة تحولىة . واذا كات على الصفوف التوازية السير مجدداً في صف طويل ٤‏ 
يدور النود الى الیسار ( او الممين ) » وتسير الفصلا الق تحتل المقدمة وتبدال اتجاھہحا نحو 
العدو ٤‏ وتسير کل من الفصائل الاخری پدورها » وحتل مركزها وراء الفصملة السابقة » على 
مسافة خطوات معدودة » بعد أن تکون قد سلكت آقصر الطرق في انتقاا . لا شأن بعد 
اليوم لسکس الراکز . حتل ا نود والوحدات الراکز التي قلا الظروف . وهکذا پات 


۱۹۹4 


الانتقال من الصف الطويل الى الصفوف الئوازية ومن الصفوف المتوازية الى الصفوف الطوبا 
عملية بسبطة وسريعة جدا . 


اعتمد ا مارشال « دي برويل » ومعاونه « غبار » هذه الطرائق تكراراً لال حرب 
السنوات السہع . وقد عرفت هذه الصفوف » منذ السنة 5 6 باسم « الصفوف على طريقة 
غیبیر ». ثم وضع فيم ابن الماون نظرية كاملة في السنة ۱۷۷۲ . وأوصى بالاضافة الى ذلك » في 
الارض المكشوفة » بامجوم عدوأ » وبصفوف متوازية » دوفا اهتام لاستقامة الصفوف التي لا 
تحدي فلا ؛ وبتحول على مدار متحرك بستمر فبه الجنود الذبن يشكلون مدار الحركة الداثرة 
في السير ببطء بغية كسب الوقت . وصدر قانون السنة ۱۷۱۹ باعجاد « الصفوف على طريقة » 
غبہبر . ويعد طويل « جدال حول الاصطفاف الدقيق والاصطفاف العسق» اعتمدت آراء غبار 
بالتعليات المؤقتة الصادرة في ۲۰ ايار ۱۷۸۸ . 


كان مقدراً للطرائق « الغسيرية » إتاحة تطورات سريعة وسبلة . إلا ان القادة 
فکروا » في الوقت نفسه » بوسائل اشری للتوصل الى توزيسع الجيش المقاتل 
بسرعة في وجه العدو . حقق البدوسيون ذلك بفضل تدریبہم الدهش . لذلك سارت جبوشہم 
صفا طوبلا واحدا أو صفين » أو ثلائة على الأ كش . وسعی القادة الفرنسيون إلى تنظم صفوف 
طويلة اکثر عدداً تسير في طرق متوازية وبسرعة معاثلة : فكان الصف أقل طولاً والانتقال الى 
الصفوف المتوازية » الذي تفرضه البندقبة » اسرع حقیقا . وقد توصلوا الى ذلك بتقسم ا جیش 
فرقاً . فقد سبق لموريس دي ساكس أن شكل قرقا » بعد معركة فونتنواء لازحف على رو کو 
ثم على لوفلد . واعتمد برويل الطريقة نفسها في حملة السنة ۰۱۷۷۰ 'قسّم صفا المشاة أربعة اجزاء 
أو « فرق » ؛ وضت كل فرقة قسماً من الصف الأول وآخر من الصف الثاني » فجاء المجموع ٠١‏ 
فوج من المشاة . ورافق كل فوج من المشاة قسم من فرقة الفرسان وآخر من الدفعية اللتین قسمتا 
أربعة اقسام ایض . وعند الاقتراب من العدو » كانت الفرقة تنقسم صفين طويلين . ومکذا 
اصبحت الفرقة حدش) مصغرا كاملا يضم المشاة والدفسة والفرسان » أي كل الوسائل الکفلة 
بقبر العدو أو إيقافه . أحدثت لتسهيل انتشار الجبوش في الجبهة فقط » ولکنہا لن تلبث أن 
تبدل ظروف الحرب وتتيح مناورات جديدة تستهدف جاني العدو أو مخرته . ولكن القادة 
۰ الفرنسبین » في القرن الثامن عشر ) لم يعرفوا بعد كيف يستخدمونها خير استخدام . 


الفرقۃ 


وھکذا برز قسم هام من نتائج استخدام .البندقیة . ولست كافة الطرائق التي يعزى 
اکتشافپا احيانا الى جنود الثورة والق ربا استهدفت جزشا اخفاء نقص تدريب التطوعین > 
من استخدام جنود الطلبعة» والمجوم بالحراب عدوا وفي صفوف طويلة» وتقسم الجيش فرقاً » 
سوى وسائل قتال وتنظیات احدثہا الجيش الملكي خلال القرن الثامن عشر » بسبب اداة 
جدیدة > هي اليندقية . 


وت محقق الفرساث الفرنسدون تقدمات عظيمة 0 ولکنہم حذوا في ذلك هدو 
اف > البروسین والنمساويين . فقد اقرت قوانين السنتین ۱۷۷۷ و ۱۷۷۷ کواکب 


بل تتخالها السافات ؛ واعتاد الصف الطويل في مہاجمة الشاة لاختراق صفوفهم . 


قام بعض الفرنسين بثورة في حقل المدفعية .فان قالون ۷ تشرن الاول ۱۷۳۲ 
فرض في فرنسا مذھب فالير الذي عمل به حق السنة ۵ . ويقوم فضل 
فالیبر الا کبر في انه قام بسل تنظيمي . آراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعپا على خمسة عبارات» 
من 4 الى غ7 لبرة ٤‏ « تکون كلها موافقة لمہاجمة الواقع والدفاع عنما ٤‏ وتشترك الفثات الثلاث 
الاول منہا بحسب الظروف حیٹ تصبح موافقة للحرب في الاریاف ؛ فبصبح مکنا » [ذا قضت 
الماحة » ان تقدم المواقم المون للجبوش » والجبوش للمواقع » . ان هذه الکامات بقوشا ان 
فالبير تحده عمل الاب خير تحدید وتتضمن نقده , أراد فالبیر » رغبة في التبسط » صنع عتاد 
مزدوج ا حدف . ولكنه إ يستجب تام لاية حاجة , فان مدافعه » على الرغم من تخفيف وزنها» 
قد پقست ثقيلة جداً لساحة المعركة ( المدفم من عبار 4» هلاه كباوغرام)؛ والمدفممنعيار ٢٢٢‏ 
۰ کباوغرام ) . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تنظيمه قد برهن عن | کار العقليات 
رجعية : فو قد صرف النظر عن الدفع القصير ؛ وأمر بان يحشى الدفع بملعقة عميقة طويلة 
ااقبض » المصياح » يستغني بها عن الفشكة ٤‏ رغبة مته في التمہسل وتوفير الذخائر ؛ وألغی 
النہضة يحيث توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقا تقديريا ؛ وترك الفوارق في صنع 
الذخائر حيث استحال استخدام القذائف المصدوبة لمدقع معين في مدفع آخر من العبار نفسه ؟ 
زد على ذلك ان قطع المدافع المختلفة والاسناد لم تكن قابلة التبديل والتغبيد . 


مدفعیة فالبير 


حارل فالیبر تلانی الزيادة في الوزن بأن اعتمد في السنة ٠ ٠۷٠١‏ على غرار 
معظم دول آوروپا الوسطى » الدفع ا لحقیف على الطريقة الاسوجبة» وهو مدفع 
قصير جداً من عبار ؛ لبرات ٤‏ يبلغ وزنه ۳:۰ کیاوغرام » یکن جره بالايدي » ویستطیم 
الشاة استخدامه . إلا انه رفض تخفيف الدافم الاخری . فبرهن ببليدور ٤‏ العام بالطبيعيات > 
والاستاذ في مدرسة « لافير » للمدفعية؛ في السنة ۱۷۳۹ » ان المرمى لیس تسسا شوة البارود» 
وان حشوة توازي ثلث وزن القذیفة تعيض من حشوء توازي ثلئي وزیا . شالت كافة 
الدفسین ان خفضوا وزن حشوة البارود . فسات مکنا وا الة هذه انقاص سماكة القطع 
ووزها . ولکن فالسر قاوم هذا الانقاص بعاد . لا بل عزل بملمدور عن متصيه . 

إلا اس الروب اظهرت ضرورة تخفيف المدفعية . فخلال حرب السنوات السبع استخدم 
النمساوبون قطعة شفيفة من عبار ۳ لبرات لواكية الشاة . وق السنة +۱۷۵ » آمر « برویل » 
پاعادة شرت الدافم من عبار ۸ و ۱۲ لبرة وتحويلها الى مدافع من عبار ۱۲ و٦١‏ لبرة بانقاص 


« پیلیدور » 


۱۹۹ 


سماکة جوائيها » فحملپا أخف وزثا واسپل تحریکا . 


اجریت التطویرات ا حامة على ید « غریبوفال » . كان ضابط مدفسة 
في الیش الفرنسي ٤‏ فحمع بپنه الصفة ثروة ملاحظات خلال حرب 
السنوات السبع » وأثناء خدمته في الجيش النمساوي » وأثناء امبره في بروسیا .نی السنة ۰۱۷۱۲ 
وحين استدعاه الوزير « شوازول » الى فرنسا عرف كيف پستخلص النتائج ما شاهده 
وزود الجيش الفرنسي حبر عتاد في العال » العتاد الذي استخدم في كافة حروب الثورة 
والامبراطورية , 


مدفعية « غریبوفال » 


ادرك غریبوفال ا حاحة الماسة الى تخصيص المدافع ٤‏ الى ادخال تقسم العمل الى المدفعية . 
ميز بين مدافع ا حصار ( عبار ۲4 و ٠١‏ ) ومدافع القتال نی الارياف (عبار ۱۲ و ۸و 4 ). 
خفف مدافع القتال في الارباف بانقاص طوشا وعما کتها , فانخفض وزن الدفع عبار 4 من هلاه 
کیاوغراما الى ۳۰۰ کیلوغرام » والدفع عبار ۸ من ۰ کبلوغراما الى ۷۰۰ کیلوغرام؛ 
والدفع عبار ۲ من ۱۱۰۰ کیلوغرام الى ٩۰۰‏ کبلوغرام . وقصّر وشفف الاسناد ایض وأمر 
باعتاد ا جر الواحد الذي پتیم استخدام الاحصنة اثنين اثنين معا بدلا من ا جرن اللذن لا 
؛یسمحان پاستخدام الاحصنة إلا واحداً وراء الاخر . فبات الجر اكثر فعالبة » واستطاعت 
الاحصنة الجارة السير خببا » لا بل قاصاً . وبات بمكنة مدفعيته اخبرا ان تنتقل من أي مكان 
الى أي مكان آخر بفضل ا بل الطویل وقد"ة الجلد . فا بل الطويل هو في جوهره حبل پصل 
بين السند ومقدم العربة . فقد غدا مكنا براسطته اجتباز الختدق ٤‏ والافة التي تعترض 
النحدرات» واطلاق النار اثناء الانسحاب ایض » إذ يكفي في هذه ا مال ايقاف الاحصنة ٤‏ 
شصبح الدفع من نفسه في وضع الاطلاق . اما قدة الجلد فاشه بحالة تسمح الجنود مجر الدافع 
فی ساحة المعركة , ویکفی مانىة جنود لجر المدافم من عبار 4 و ۸ لبرات ؛ و ۱۵ حنديا لجر 
المدافع من عبار ۱۲ لبرة . فغدا بمكنة المدفعية » التي اصبحت سبلة التحريك » ان تواکب 
المشاة منذ الان ٤‏ وتساند ھجماتہم وتسبر وراءم اثناء الانسحاب وتحمي مؤخرتهم . 

وزاد غريبوفال من فعالبة هذه الدفسة باعّاد الدفع القصبر » وبعدد الدافم : ؛ لكل الف 
جندي بدلاً من واحد ٤‏ فخصص کل فوج عدفعان عبار ؛ أو مدفعي مشاة . وحسن غریبوفال 
مرمی القذيفة وقوة اختراقها . فوفق بدقة بين القذيفة وقطر الدفم الداه ل لانقاص هوام 
القذيفة وضباع الغاز , وفي سبيل ذلك أمر بان لا قصب المدافع حول نواة يتشوه شکلہا بتأثير 
الحرارة وتسبب خشونة في داخل المدفع » بل أن تصب مليئة وتخرت بعد ذلك . وأتاحت 
بعض القاییس النحاسة الحقق عبارها » كالنظارات والاسطوانات » مراقبة قباسات القذيفة 
وداخل الدفع التي كانت مستحیلۃ حتی ذاك التاريخ , وجليت المدافع من الخارج بالغرطة . 
فزالت الاضافات التزبينية . وتمكن الضباط من رؤية نقائص العدن واستلام مدافع محدودة 


۱۹ 


السماكة ومن وع جيد لا شنفجر ف وجه من بستخدھپا . وغدت المدفعية ادق تسدیدا پاستدام 
خط الاحكام والمنہضة اللذين اطالا مرمی المدفع ووسعا جال عمل المدفعية . وبات إطلاق النار 
اسرع تنفيذ] باستخدام الفشكة . 

وجعل غریبوفال الاصلاحات عملية سهلة . فرض على العمال طاولة متقنة الصنم محدودة 
القباسات » واقطّة » ومثاقب » ومساطر حدي دية » وقوالپ » وعبارات , فباتت صناعة 
العربات والاسناد ومقدم العربات عتاثلۃ متساوية . وأمحكن تبديل القطم » مها كان مصدرها » 
حتی على مقربة من ساحة العر کة . 

ف السنة ١۱۷۷۷‏ وبعد منازعات طويلة » عبن غریہوفال مفتشا عاما لسدفسة » واعتمدت 
طريقته نہائا . 


0 سبق للمدفمي الاتكليزي « روبنز » » في کتاب | يترجم إلا في السنة ۱۷۷۱ 
فاق بی ( «راضيات تتضمن المبادى”ء الجديدة في الدفسة » ) » أن افترح تفریضص 
المدافع من الداخل ازيادة التدقيق ٤‏ ولكنه اصطدم » لاسباب نظرية » ب « اولر » الذي حال ما 
له من نفوذ دون العمل باقتراح روبنز على الرغم من اختبارات هذا الأخير المقنعة . وهكذا 
تاخرت ثورة أآخر ى اعظم نتائج من الثورة السابقة , 


بفعل تطويرات الاسلحة ا ختلفة هذه » تبدلت كل ظروف الحرب. فقد بات 
بمكنة القائد » الآن» إرغام العدو على القتال : عدد كبير من جنوه الطليعة 
التشنتین سکرمه على ابطاء انسحابه » ثم على التوقف للاجابة على النار بالنار » وربما استطاع 
أن يقطع عليه الطريق ؛ وسرعة حول صف طويل إلى صفوف متوازية » وإمكان قيام الصف 
الطويل بپجوم بالحراب ؛ فلن يستطبع العدو المرب بعد الیوم » بینا يعد القائد صفوف چیشہ 
لمعركة . وسیتمنکن القائد من محاولة الالتفاف حول العدو وتہدید مؤخرته : أن فعالية نيران 
جنود الطليعة » وجمع الاسلحة ا ختلفة في الفرقة الواحدة » سیتیحان » لشطر من ا یش معتمم 
في أرض ذات شجون أو في مواقع محصنة » أن بوقف لمدة طويلة هجرات عدو متفوق عدداً 
ويوفر للقائد وما تبقى من الجيش تحت أمرته الوقت الكافي للقبام بحر كة التفافیة!''.وسیتمکن 
القائد اخبراً من اختراق جبمة العدو » اما بصف طويل من الخبالة » واما بمجموعة کبری من 
الدافع تؤمن الاختراق » کا أوصى بذلك غيبير ٤‏ وما ان تحدث الثدة حتى بتدفق عليها المثاة 
للانتشار في المؤخرة والارتداد إلى الجناح العدو الأكثر تصدعا والقضاء عليه قضاء تام . 
وسیتمکن القائد » بفضل صفوف غير الطويلة > من تبديل مراك ز جيشه بسرعة في قلب 


اطرب الجديدة 


(۱) وهذاما سبق لفردريك الثاني ان فعله في « زررئدورف » حیث أرقفت فرقة «زیئن » جيش العدر في 
مكاته » بينها كان فردريك ء مم القسم الأكبر من ا ميش البروسي » یلتف حواليه , 


۱۱۸4 


المعركة » ومفاجاة العدو مفاجات كثيرة مختلفة . فأتاحت كل هذه التطوبرات إمكان ااتخل 
عن « ستراتيجية اللواحق » في سبيل ا حرب ا حقیقبة » تلك التي تستپدف تدمبر جدوش العدو» 
عرب الافناء القصيرة السريعة . 

إلا أن القادة | يبلغوا بعد هذه المرحلة . ففي عبده الهيثة التشيريعية » نفسها “قاموا با حرب 
على الطربقة القدی » وافتهی نراع استغرق سنوات عدة لاقرار نقل النظرية الى مبداارٹتش 
العمل . آما غیبیر قکان قد آدرك كل ثيه وشعر مسبقا بکل شيء وانبأ بکل شيم ؛ وخلص 
الى هذه النتيحة : 

« إن جيشا حسن التنظم والقمادة لن بصادف البتة موقعاً يوقف تقدمه ... کا أن قائداً 
يتمرد » في هذا الصدد » على الاراء ااوروثة * سوف حبر عدوه ویذهله ولا ترك له مجالا 
للتنفس ويرغمه على القتال أو على التراجع ابدا امامه . وأني اتجاسر وأعتقد بأن هنالك طريقة 
لقبادة الجروش اجدی » واضمن نتيجة حامة ونجاحات کبری » من تلك التي اعتمدناها حتى 
اليوم ,.. سيبرز السان » ربا کان قبل ذلك مغمورا بين الماهير وفي الظائة » انسان لم يعرف 
الشپرة لا بكلامه ولا عولفاته » انسان رما جہل موهبته ول یشس با إلا بمارستہا 255 إن هذا 
الانسان سسيطر على الآراء » وظروف الحظ ؛ ويقول عن کبار واضعي النظريات ما قاله 
مہندس العيارة الممتبن “امام الاثينيين»عن مہندس العمارۃ ا خطیب : سأنفذ ما قاله لم منافسي». 

« ان اله المرب قريب الظہور » لاتنا معنا ند ١‏ » 

۳5 احرز الاوروبيون » آنذاك » تفوقاً عظيماً على كاف ة الشموب » لیس 

ع بی الاعندة والثاورات قحسب € تل بالنظام والاعداد اللذین جملا من 
الاوروبین ۰ بدا ذلك » مثالا انسانماً خاصاً يتميز برپاطة جأش » وعزیة وعناد » وبسالة لا 
نظير لها ایضاً . قفي بلاد ال مند ٤‏ حیث كان اکثر ا حاربین شجاعة » يسبب فقدان النظام 
والانضباط اللازمين » عرضة وف محزن لیس ما يبرره » قال ا مہرات « سندیا » للانکلیز في 
السنة ۱۷۷۹ : 

« أي جنود چنود : اصطفافہم اشبه يجدار من الآجر | اذا سقط احدم» سد الثلمة جندي 
آخر : هذه هي ابش التي اقنی ان اقودها » . 

ان هذا التفوق ل بوفر للأوروبيين النصر والرعايا فحسب ہل اللفاء والاصدقاء ایضاً ۔ فقد 
كان احدی أم وسائل دخوفم شتی انحاء العالم وسيرهم نحو السبطرة الشاملة . 


(۱) ج . كرلين . 


۱1۹ 


رن رس ان 
الثوره البلاحیه 


90 تحددت البادیء الکپری للسفن الشراعبة منذ اعمال « دانيال برلوبي » في 
سی السنة ۱۷۳۸ » وأعمال آوار في السنة ۱۷۸۹ . استمرت اكاد4هيات العلوم 
والبحرية » طبلة القزن » في تقدم العطیات العامیة لتصامم بناء السفن الحربية . کا أن بعض 
السف‌انین المبرة » الضليعين في العلوم الرياضية والآلية والطبيعية > برعوا في تطبيقها . « انتپت 
منذئذ المرحلة الاختبارية » مرحلة « أرباب الفأس » کا عرفوا في عبد لويس الرابع عشر > الذين 
طبقوا آسالیپ شخصية وقوالب موروثة ابناعن أب رأباعن جد . وحل الپندس محل 
الممتہن ... فبين مسا انتحه القرن السابق وما انتحه عبد لويس ا امس عشر عشر تقوم کل السافة 
التي تفصل بين عمل عامل بسط » مہا ہلغ من مپارته » وبين النلسحة ا حققة بتعاون الرياضين 
والعاماء المبندسين التخصصین » . وقد تکلل هذا الواقع بالتکربس الرمي . ففي فرنسا اطلق 
قانون السنة ۱۷۷١‏ على السفانین اسم « مپندمي البحرية » . وقد قلقوا علومیم في معد بناء 
السفن في باريس ٤‏ سلف العهد الال للپندسة البحرية . وشجم ال رکه العلمية الفارس « دي 
بوردا » > مفتش بناء السفن الحربية منڈ السنة ١۱۷۸۰‏ ومستحدث الاساليب الجديدة , 


أزدادت سرعة السفن وقدرا على المناورة ۰ حافظت السفن على طول ه14 مترا 
للسفن التجارية الكبرى ٤‏ حتى ٠٦‏ متراً لأ كار السفن ارب » وعلى عرض 
بوازي ثلث الطول أو ربعه . انثنت جوانب السفيئة الحربية نحو الداخل » بين موعة الدافع 
السفلی والتشرعة العليا . اما الاتساع في القسم الأدنى فقد زاد من استقرارها . اكتسبت مزیدآ 
من الدقة . وزالت تدريحاً الزخارف والنقوش . ارتفع القدم بينا انغقض الكوثل : استسض 
عن الطبقة التي كانت تبنى فوق شرعة المؤخر » بطبقة صغرى بذعت فوق مؤخر هذه الشرعة» 
ثم الغيت هذه الطبقة الصغرى في عبد لويس السادس عشر . وھکذا خفت مقاومة اهواء . 
و کانت هیا کل السفن مزودة تحت خط العوم عسامبر وصل فطحاء ثقی_ل لا تلبث الاشنة 
والاصداف ان تسف الما ثقلا فوق ثقل . فاستعاض الاتكليزي عن المسامير بوريقات تحاسیة 
دققة اخف وزنا تسبل الانسیاپ . واستذی الفرنسنون مثال سفمنة اتكليزية استولوا علیہا . 


السفن 


1۳۰ 


وف السنڈ ۱۷۷۸ كانت“ المارجة « ایفیجئی » أولى السفن الفرئسية المبطنة بالنحاس . و لکن 
البطانة كانت مرتفعة الكلفة وجب تبدیلہا مرة بعد مرة . 

قويت أجهز ة السفینة » وثبتت الصواري والدواقل وزيدت مساحة الاشرعة . غدت 
الاشرعة اكثر عددا وبات مكنا مراعاة النسبة الصائبة بين مساحتہا وقوة الریح . وأتاحت 
شبكة من الخيال مناورات سبلة ودقيقة . دارت السفن على ذاتہا وسارت کنفیا طاب لقباطنتما 
ہکل امان . وتمكنت من بلوغ أقرب نقطة ممكنة من الريح المعاكسة , 

« لقد اسبح شکل هذه السفن عصریاً » وهي من هذا القبيل اکثر تشايها بالسفن الشراعية 
خلال القرن التاسم عشر منہا بالسفن الشراعمة في عبد لويس الرابع عش » 5 


استطاع الملاحون التوجے شیا فشیثا الى المكان القصود بمزريد من 
الامان . احدثت ا حکومات مستودعات خرائط ورسوم وصحف 
وبيانات في موضوع اللاحة في فرنسا ( ۱۷۲۰ ) وقي انکلترا وهولندا 
(۱۷۱۰) . حسّن مقياس سرعة السفن بأن اضف اليه ثقل محنيه جزئیا تأثير الشارات البحرية. 
وأتاحت بعض الاجپزة الانمكاسية» كالثثهاني» املف من من محبط الداثرة» اي من 4۵ درجة» 
والذي ا حکمه الاتكليزي 0 هادي » مدل السنة ۱ ثم السداسي» املف من سدس م حط 
الدائرة » اي من ٦٦‏ درحة » حوالي السنة ETT‏ تتسم كافة حرکات الجر ) و تقدر ارتفاع 
الشمس ظبراً بفارق دقيقة او دقنقتین من القوس تقریباً » وحساب خط المرض حساباً أمكثر 
تدقيق] . ولکن ملاحين كثير بن استمروا في استخدام القوس الفولاذي الذي بلفت فوارق 
دلائ ثلاثين دقيقة من القوس تفرد 5 

كانت !ہم مسألة تمکنوا من حلها مسألة خطوط الطول . كان باستطاعة الملاحين تحديدها 
بمراقبة آن حدوث ظاهرة فلكية وحساب آن مراقبتها في مكان معروف . وكان باستطاعتہم 
الاستناد الى كسوف الشمس وخسوف القمر النادرین ؛ وفحص اقیار ااشثري » على الرغم من 
صموبته ؛ ومسافة النجوم الى القمر التي تتطلب معرفتہا حسابات كثيرة . الا ان کل ذلك لم 
يكن عملبا » وقد فاق في الوقت نفسه معارف معظم القباطنة . فكان أسبل السبل » وا ال 
هذه » الاستناد الى فارق الزمان : اي تحدید الوقت النصرم منذ مغادرة السفينة لکان معين 
حتی مرور الشمس في أعلى نقطة فوق مکان وجود السفينة ظهراً . من السپل اذ ذاك معر فة خط 
الطول لان کل أربع دقائق زمنبة تقابلها درجة قوسية . 

رلکن الصعوبة نجمت عن ان الساعات لا تحافظ على ساعة نقطة الانطلاق . فپي كانت 
تتعطل اثناء مسير السفيئة يسيب الانتقال من خط عرض الیم خط عرض آخر ویسمب حركات 
البحر . وهكذا فان الملاحين الذين نادراً ما أتوا أخطاء كبرى في تحدید خطوط العرض » قد 
ارتكبوا أخطاء جسيمة في تحديد خطوط الطول . ففي السنة ۱۷۵۰ عبنت الخرائط الاتكليزية 


مسألة 
تحدید مرضع السفينة 


۱۳۱ 


واطولئندية مکان الشاطیء الشرقي ل « الارض الجديدة » على سافے ۹ درحات مکانه 
ا حقیقي . وف السنة ۱۷۹۵ بلغت الاخطاء عدة درجات في تحديد مكان رأس الرحاه 
الصالح ورأس و هورن» الواقعين على طرق محرية مسلوكة جدا . فكان منالك ثلاثة آرخسلات 
بامم « غالاباغوس » وعدة جزر بامم « القديسة هيلانة » . وكان الملاحون یتجپون تو بابسات 
لا قرار لها في مكانها . قاضطروا اخیراً الى بلوغ خط عرض المكان القصود والسير : شرقا أو 
غربا الى ان ثقراءی م اليايسة . ولکن ما أكثر الأخطاء والطوارىء ! ففي السنة ۱۷4۱ 
ضل القبطان الانكلىزي « انسون » خط الطول المقصود وتاه ط له شر في الحیط اهادي 
الجنوبي اثناء محثه عن جزيرة « جوان - فرتاندیز » : فتوفي ۰ شخصا من الملاسين بداء الحفر. 
وفي السنة ۱۷۹۳ > توجہت السفینة الفرنسية « له غلوريو » الى راس الرجساء الصالم ؛ فاعتقد 
القيطان في طريقه انه بلغ نقطة تقم شرقي جزر الرأس الاخضر بینا هو كان غربي هذه ابلزر 
وسار باتجاه الغرب حتى بلغ البرا زيل . وفي السنة ۷۵ »> اتحبت السفينة الاتكليزية نحو جبل 
طارق : دل حساب تحدید مكان السفينة انها على مسافة أربعين مبلا غربي رأس «فيليستير » 
الاسبانی » عندما جنحت الى شاطىء رملي امام جزيرة « ريه » . 
سيق للبرلمان الاتكليزي ٤‏ في السنة ١١۱۷۱٤‏ أن خصص ٣٠٠٠٢‏ 

جنبه استرليني لمن محداد طريقة لاکتشاف خط الط ول في البحر ال ۱ 
بتازی تف در قرا سا سمل ری ازسن ا 
صلم النجار الانكلبزي « هارسون » مقباسآً لازمان . في السنة ٦١۱۷۷۱‏ 8.1 
شحن هذا المقياس في سفینة متجبة نحو جزيرة جامایکا » واعید الى 
انكلترا بعد مرور ۱4۷ يوماً » فو جد بعد الفحص ان الفارق الزمني سفينة في اقرب نقطة مکنة 
فی ےه ل يلغ سوى دققسة واربع وخمنسين انسة . كانت من الریح العاکسة 
المسألة محلولة ما دام نصف الدرجة القوسية يقابله دقیقتان في الزمان . ولكن ترکیب جہاز 
هارسورن كان على كثير من التعقید . امر البرلمان باعطائه ۱۰۰۰۰ جنیه استرليني وارجا المبلغ 
المتبقي الى الدوم الذي يتوفق فبة هارسون الى جعل تطبيق جپازه من البساطة يحيث يمكن 
النسج على منواله بسهولة . تكامل هذا ااقباس بفضل الفرنسيين » « لەروا » الذي ابتکر » في 
السنة ۱۷٦١‏ » الزنبرك اللولي التساوي الدوام وت قتاص المعدثل » و « برتو »الذي 
صنم » بين السنة ۱۷٦۷‏ والسنة ۱۷۷۱ » مقاييس زمان كثيرة . وبين السنة ۱۷۷ والسنة 


5 


۷۲ء زودت عدة سفن فرنسة ة عقایس اعطت ا 5 وهو مقاس هارسون ما 
اتاح ل «کول» القمام برحلته الثانية . ولكن الاختراع الجديد ل يعم استعاله الا رویداً رويداً . 
فخلال المرب الاميركية نفسپا» ارتکپ قادة الا ساطمل اخطاء جسمة في تحديد خط الطول . 
مسق زادت الاساطيل الحربية شیا فشيثا من قوتہا وخفضت في الوقت نفسه 
27 عدد ناذج السفن بالفاء نافع ا" الضعیفة . فلن تتجاوز السفن الشراعية 

بعد٣لیوم‏ القباسات التي بلغتها السفن الحربية الکبدی 


۱۳۲ 


كانت هنالك البوارج » العدة للقتال ؛ وا مراکب الحربية المدة للاستکشاف وصرب 
الطاردة ؛ وا حراقات المدة لنقل الاوامر . كانت الہوارج ذات شرعة واحدة او شرعتین او 
ثلاث , وزودت البارجة ذات الشرعة الواحدة ب ٠ه‏ مدفعاً من عبار ۱۲و ۸ ) وب ۳۰۰ 
محار . والسفيئة ذات الشرعتان ب ٦٦‏ مدفعاً من عبار ۲٢‏ و ۱۲ »و۸۰ مدفعا من عبار ۳۲و۱۸ » 
تولف کلہا موعنین ٤‏ سفلى وعليا » وبعدد من البحارة يتراوح بين ٠٠١‏ و ۸۰۰ . ولسفشة 
ذات الشرعات الثلاث ب ۹۰ا ی۰٢۱‏ مدفمآوب.4۰الی۱۲۰۰ محار؛ضت الحموعالسفلی‌مدافع من 
عبار ؟ ؛ والحموعة الثانية مدافع من عبار ۱۸ ؛ والمجموعة الثالثة مدافم من عبار ۱۲ ؛ وثبتت 
في مقدمة ومؤخرة الشمرعة العلیا مدافع من عبار ٩‏ ؛ وف الطبقة الصغری مدافع من عبار 4 . 
وزودت مراکب الاستکشاف والطاردة ب ۲۰ مدفعاً من عبار ٦‏ او ۳۰ مدفعاً من عبار ۸ او 
۰ مدفعاً من عار ۱۲ , وکانت هذه اارا کب الاخبرة توازي سفن الدرحة الرابعة في عبدد 
لويس الرابع عشر التي زالت من الوجود . اما ا حراقات ققد ضمت بین ۷۰ و ۸۰ محارا وسلحت 
للمرة الاولى ب ۱۲ مدفعاً من عبار 4 » فاستطاعت منذئد الاشتراك في القتال . 


في الثلث الأخير من القرن > الغست السفینة ذات الشرعة الواحدة پسیب عدم قدرتها )منذ 
ذاك التاریخ » علىالاشتراك في القتال . وم تعتبر تعتبر السفنة ذات الشرعتين » السلحة ب 14 مدفعاً» 
کبارحة بعد ذاك التاریخ » وهي لن تلبث ارت تزول . اما السفن الال الحقيقية فکانت 
السفن ذات الشرعتين المسلحة ب )۷ و۸۰ عدفعاً » والسفن ذات الشرعات الثلاث السلحة ب ۱۱۰ 
مدافع و۱۲۰ مدفعاً. زودت كلها بمدافع من عبار ٦‏ فى ال جموعة السفلى ٤‏ وزودت السفینة ذات 
الشرعات الثلاث بدافع من عبار ۲4 في ا جموعة الثانية ٤‏ والسفينة ذات الشرعات الثلاث ٤‏ 
السلحة ب غ۷ مدفعا » عدافع من عبار ۱۸ء 

كانت السفینة « دول بورغونيا » » التي شرع في بنائهافيالسنة ۶۱۷۸۰ مزودة ب ۱۱۸ مدفعاً 
و ضمت ۱۰۹۲ حار » وكان طوشا ٦+‏ مترا عند خط العوم » وعرضها ۱۱۶۹۹ متراً > وعقہا 
۸ امتار من ا حیزوم حق الشرعة العلما؛ وبلغت اشرعتها ۳۱٩۲‏ مترأ مربعا. وکانت قادرة 
على التمون باغذیة 5 تكفي ل ۱۸۰ يرما وماء كفي ل ۱۲۰ وما . 

كان بالامكان اطلاق نيران الدافع مرة كل مس دقائق اذا كان البحارة متمرئين قرین) 
جيد؟ . کا کان پلامکان » اذا احني المدقع احناء معيناً » ان يبلغ مرمى القذيفة ٠٠٠4متر‏ » 
ولكن المرمى الفعال تراوح بين ۵۰۰ و ٦٦٦‏ متر , في السنة ۱۷۷4 » صبت مصانم « كارون» 
في سکوتلندا مدفعاً جدیدا » هو المدفع الکاروني ؛ القصير » المركب على سند ثابت »الذي 
م يجاوز ثلث وزن مدفع من العبار نفسه ول بستازم للعدد عننه من المدقفسين . كانت ثبرانه 
اقل تسديداً ومرماه اقرب مسافة' » ولکنه اتاح تسلح السفن الصغرى ومقدمات الشرعات 
ومؤشراتها بمدافع بفوق عمارها ما سمحت به الدافع الاخری . استخدمه الانكليز بسرعة على 


۱۳۳ 


نطاق واسع . ولکن استعمالہ لم يعم في الاسطول الفرنسي الا في عبد الثورة . 


كان المدفعيون يستفيدون من تحرك السفننة بفعل حركة الماء لاطلاق 
دای نيرانهم . فقضت الطريقة الفرنسبة بالاطلاق سين ترتفع فوهة المدقع 
07 02032 ية اسقاط الصواري . اما الطريقة الاتكليزية فقضت بالاطلاق حين 
تنخفض الفوهة لاصابة السفن العدوة في جسمپا . | یکن القصد اغراق سفن الاعدام اذ ان 
الخشب كان بالغ السماكة فوق خط الموم وكثرة الألياف كفيلة بسد" الثقب الذي ما کان 
لیٹجاوز ۱۷ ستتيمتراً قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عبار ۳٩‏ لبرة . ولكن القذائف كانت 
تطبر شظايا خشببة شديدة الخطر على البحارة الأعداء الذبن حاولوا اتقاءها بشباك مشدودة 
بين كوة مدفع واخری وبلف اقشة كثيرة حول الرأس . وجلي ان الطريقة الاتكليزية كانت 
خبرا من الطريقة الفرنسية ٤‏ فالبحارة الانکلیز كانوا يصلحون بسرعة الاضرار التي تاحقہا 
بصواري سفنهم القذائف الفرنسية التي كثيراً ما لا تصيب ادف على كل حال ٤‏ اما القذائف 
الاتكليزية فقلما تذهب سدى » اذ ان المدف اوسم مساحة ووثبة القذيفة على وجه الماء امراً 
مكنا ؛ لذلك كانت الحسائر الفادحة في الأرواح » التي یی بها العدو » ترغمه على التوقف عن 
القتال , وكات تفوق الاتكليز هذا السب الأكبر لانتصاراتهم . 
طرأ على الفن الحربي بعض الاتحطاط متذ اواسط القرن السابع عشر . لفتت قوة المدفعية 
الانتباه الى استخدام المدافع خير استخدام . فقدرة السفن على المناورة أتلحت ا حرکات العلمية 
المنظمة . وربا انتقلت الى الاساطبل عدوى الآراء السائدة في الجبوش البرية ابض )ا . فان 
الانكليز ٤‏ وسوام من بعدم ٤‏ قد نظموا سفنہم صفاً مستقیعاً تفصل فيه بان مقدم سفینة ومؤخر 
سابقتہا مسافة قصيرة جد > « الصاري الامامي الائل على الكوثل » . وكان الصف شا 
مقدساً . فكان الاحرى بكل سفبثة » اذا اقتضى الامر » ان تترك العدو بقترپ منہا وپاجمہا 
عن ان تتر که خترق ااصف . و جز لاية سفينة ان تغادر مر کزها في الصف حق ولو اعطست 
او حطمت صوارها . کال جز لاية سفينة ان تخرج من الصف اطاردة سفنة عدوة الا بأمر من 
قائد الاسطول . وكان واجب القبطان الوحيد افرص على انتظام الصف واکتاله. فاستحالت 
من ثم كل مناورة. وغالباً ما اقتصرت المعركة على اطسلاق نيران المدافع دون نتيجة حاسة, 
وقد قال امان سر الدولة للبحریة الفرنسیة ٤‏ « مورويا » مايل : « هل تعامون ما هي المعركة 
البحرية ؟ مناورة » وتبادل اطلاق نيران الدافع » ثم انسحاب کل من الاسطولين ... وهذا 
لا ینم البحر من ان يبقى مال حماء. 
كان من ثم القضاء على الاساطیل العدوة امرأ مستحيلاً . يضاف الى ذلك من جبة ثانية 
إن السفن كانت باهظة الا كلاف والقباطنة يتحاشون بالتالي ان تغرق او تصاب بأذى . لذلك 
تحايدت الاساطیل المتعادية پعضپا البعض جبد المستطاع واعتمد البحارة ستراتيجية هي اشبه 


۱۳ 


«پسترائبحة اللواحق » : مہاجمة تجارة العدو بسفن المطاردة » الاسشلاء على الستعمرات » 
غارات مفاجئة على شواطی, العدو لتدمبر تجبيزاته قبها . وقد بلغت هذه ارب الخاصة ذروة 
ضراوتھا حين تحارپ الفرنسیون والاتكليز من اجسل جزيرة « سانت - لوسي » في الانتيل 
و اذ رأى الناس مشہدا غردبا لاسطولين راسي عل مقربة من جزيرة بشما كانت جبوش 
الانؤال فبه| تتنازع السيطرة علیہا ٤‏ وف السنة ۱۷۸۱ » حين غادرت مجر الانش اريعسة 
اساطیل مما » اسطولان انكليزيان مہمتہا نقل المت الى جبل طارق ومباجمة مدينة «الرأس»» 
وآخران فرنسیان مبمتها نقل المون الى الانثیل والدفاع عن مديئة « الرأس » » دون ان يفكر 
احد بان المهمة قد تنفذ شير تنفيذ » او بالاحر ی قد تصبح نافلة > بتدمير الاسطولين العدوين 
عند خروجها الى المحيط حیث ل يبحث کل منها الا عن تجنب الآخر . 
وكان قد سبق للکونت دي برویل » اخي الارشال » في اوائل الحرب الامبر کة ٤‏ ان 


نادی بحرب تدميرية بغية إنزال الجبوش في انكلترا نفسپا والقضاء علیہا مرة واحدة . ولكنه 
لم يلق ذانا صاغية . 


ان الذين قاموا بانف لاب ثوري في حقل الحرب البحرية ثم 
الاميرال الانكليزي رودني » بطل معركة « سانت » الظافر » 
والفارس « دي سوفرین » الفرلسي . لتأخذ مثل سوفرين . كان بروفنسيا ورث تقليد قتال 
التصارع الذي استہوی ضیاط السفن الخربية القديمة وحر کته روح ھجومیة نادرة . اسلد اليه 
في السنة ۱۷۸۱ امر الدفاع عن مدينة « الرأس » » فقام بيده الهمة قباما اثار الاعجاب ٤‏ ثم 
طلب البه تعزيز اسطول « جزبرة فرنسا » في اسط اهندي ؛ فغدا قائداً لهذا الاسطول بعد 
وفاة اميراله » وتولی في السنة ۲ والسنة ۱۷۸۴ قرمادة حم افند الشيرة التي هزم فسا 
الاساطيل الانكليزية مس هرات ومبد لانتصار الجبوش البرية » فاطلق عليه المنود لقب 
« الاميرال - الشطان » ونظر اليه العدید منہم کا الى اله . وقد طبق في هذه الجلة المبادىم التي 
اوت بها النه حسأة سلخها في المعارك . 

تدمير اسطول الاعداء هو تنفيذ لكافة الپیات . لذلك كان سوفرين يبحث عن الاس طول 
العدو وينقض عليه حیثا يحده » بحتی في المرافىء الکبری دوفا اكتراث لمدافع الساحل التي 
لا يمكن ان تطلق نيرانا فعالة في اشتباك قد يصاب فبه الاصدقاء والاعداء على السواء . انتظام 
الاسطول صقا مستقيماً بنطوي على اضرار كبيرة لانه يشل الحركة : لذلك امسر سوفرين 
اع ای تو سس « لفیلسوف » حقا ٠‏ وحو 
یکون الحجوم مجديا ؛ يجب الا يقتصر على اط لاق نيران المدافع من مسافة بعيدة ؛ يحب 
الافتراب الى مسافة لا تتجاوز مرمى المسدس ( ۳۰ خطوة تقریباً ) » وقد اعطى سوفرين الثل 
بنفسه عى الرغم من القذائف التي طيرت من حوله شظايا شب طبفته المليا » والتي تجا منہا 


ھ رردلي » و « سوفرين » 


۱۳۰ 


کیا بمعجزة . وبجب بصورء خاصة الاحاطةبا كبر عدد ممکن من السفن العدوة وتدميرها تدمبراً 
كلا . نقطة الضعف في الاسطول الصطف للع کة هي ااؤخرۃ او الذنب . لذلك هاجم سوفرين 
الوخرة جمداً في الوقت نفسه مقدمة الاسطول العدو بخطر الالتقاف . وه كذا استطاع » 
پسفن اقل عدداً من سفن العدو » إثبات تفوقه في النقطة الہامة واحراز نصر حاسم . 


ان هذه ا بادیء > الي تبدو وکا ہا في منتہی الساطة » کے الس 
كانت بثابة انقلاب في آراء اهل زمانه جمل من المتمذر على ' ی 
مرژوسبه ان يقم موه جیدا » فکانت النتيجة ان اوامره لم / 
تنفد محذافیرها في يوم من الايام . ان سوفرین « قد جده الفن 1 0 
المرب البحري والستراتيجية البحرية وقام في البحر بثورة شبیپة ۱ ۹ 
بتلك الى سیقوم يها نابو ون » بعد سنوات معدودات > 1 0 3 
قىادة الجبوش . وبممله هذا حتل سوفرين مر كزه بین كبار عباقرة 7 
ارب . ۵ 4 ۵ 
۵ 00 
الاساطيل الوحمدة الي مخرت کل البحار ¢ وكات الارروبيون الؤلسيون 0 
البشريين الوحیدین الذين قصدوا كل اثماء العالم . رسم ايجازي لثاررة « سوفرن » 
ظہرت السفمنة التحارية اخيراً . فى السنة » غصصت اكاديمسة 
السفينة التجارية وظہر 5 05 


العلوم في باريس جائزة لن يتوفق الى توفبر وسائل تسد مسد فعل الریح 

بحث المركيز الفرنسي « دي جوفروا - دابان » عن ال . فشطر له في السنة ۱۷۷۵ » بعد ان 
شاد « مطفأة » « شابو » في باريس » ان يطبق على السفن الآلة ذات المفعول البسيط التي 
ابتكرها « جايس وات » . وتوفق الى حساب المقاومة الواجب التغلب علہہا والى امجاد طريقة 
نقل ا حر کة.فالف جسة صغرى مع بعض الاشراف وانزل الى نہر « دو » زورقا مخاریا مزوداً 
بمجاذيف ذات مفاصل سافر بواسطته في النبر خلال شہري حزيران وتموز من السنة ۱۷۷۱ . 
الا ان الجاذيف لم تعمل عملہا کا ينبغي . فابتکر العجلة ذات اللوحات > التي اعتمدت من بعدہ) 
وق ۱۵ وز من السنة ۱۷۸۴ صعد نہر السون الى لبون امام 1٠١٠٠١‏ مشاهد . ستذاك اراد 
جوفروا - دابان استثهار اختراعه » ولكن المتمولين طالبوا » كضبان لاموالهم » امتباز) لمدة 
ثلاثين سنة . وقبل الموافقة على هذا الامتیاز » اوعز الوزير كالون الى اکادیبة العاوم بتأليف 
لجنة لم تسم بالامر بسبب عدم قناعتہا : ان الآلة ذات المفعول البسط لا تفي بالحاججة لتامین 
حر كة الدوران المتواصل المطلوب . وفرضت اللحنة على جوفروا اعادة اختباراته على نهر 
السين في باريس . ولكن -جوفروا كان قد انفق کل ثروته » فاحتقره الاشراف وامتبزأت به 


۱۳۹ 


ا ماھبر ‏ فاقلع عن کل شيء » مع ان الآلة ذات الفعول الزدوج لن تلبث ان تتغلب على 
کافة الصعويات . 

ان الآلة ذات الفمول الزدوج التي اپتکرها « وات » والق نقلت حركة دوران منتظمة 
جدا قد ادغلت اميرسكا منذ السنة ۱۷۸۱ . ارت ضفاف الانہر المستنقعة او الكثيرة الاشجار 
جعلٹ عملية جر الزوارق امراً مستحيلا ؛ کا ان المراكب الت تازل مجاري هذه الاہر كانت 
اعجز من ان تصعدها مرة ثانیڈ » فتتلف او تفكك , لذلك مست ا اجة الى الم ركب البخاري 
فعرض الامیري « فيتش » » منذ السئة ۱۷۸4 > مر كبا بشاريا اختبرہ في السنة ۱۷۸۷ على 
7 « دیلاوار » محضور « واشتطن » وفرانکلن قبه . فثار ا جحاس © وتأسست في فبلادلفيا 
شركة برئاسة فرانکان ٤‏ وتدفقت الاكتتابات » ومنحت الحكومة امتمازاً . واصل فيتش 
تجاربہ . رلکن جباز الدفع الذي ابتکره » وهو في جوهره عوارض خشبیة افقسة بجر کہا 
البخار اثبتت فیہا جاذيف عادية » كان مضيعة لکثبر من القوة وعرضة للتعطل . والسبب في 
ذلك انه استسان في صنم آ لته بحدادن عادیین : فتميزت بالكثير من السوب والنواقص . 
فاعتقدت ال ماهير انها ستتطلب صمانة دائمة واصلاحات سکثبرة وانہا ستكون باهظة الكلفة . 
فحدث تمول في الرأي . اما فيتش الذي تخلى عنه سم ونعت با جنون » فقد انتحر في السنة 
۳ . الا ان ا مل سبپتدي البه في اوائل القرن التاسع عشير مواطنه « فرلتون » الذي 
سیقلب ظروف اللاحة والنقل وکل الافتصاد رأسا على عقب . 


۱۳۷ 


ن (شامی 
الثورة التالية والصناعية 


في اوروبا القرن الثامن عشر اتسعت الثورة المتالية التي بدأت في القرنين 
السابقين ٤‏ وحدثت » لا سا بعد السنة ۱۷۹۰ 6ثورة صناعبة حقيقية استہلت 
عبد فن اخقراع الآلات واستعالها . اتحه الاهتام شطر الفنون الميكانيكية . فان اعظم قاموس 
حققه القرن هو « دائرة اامارف » القاموس المعلل للعلوم والقنورن وا حرف الذي اعطت 
مجلدات نصه السبعة عشر ومجلدات لوحاته الاحد عشر معلوماث جزيلة الفائدة حول اجبزة 
مكانكية كثيرة وطرائق صناعية لا حصر لها. مجد ااؤلفوٹ الثقنية. ودهش دالمير في« الاطية 
التمبمدية لداثرة المعارف » من « الاحتقار الذي ينظر به الى الفنون المكانسكية » « وتخترعیہا 
انفسہم » » ومن أن « اسماء هولاء المفضلين على ال نس البشري مجرولة كلها تقریبا » في حال أن 
تاريخ مخربيه » واعني بهم الفاتحين» لا بجہلہ احد . ومع ذلك» رما توجب البحث لدى الصناعبین 
السدویین عن اشد البراهين إثارة لامجب على بصيرة المقل وطول اناته وامكاناته ...» وطرح على 
نفسه هذا السؤال:«... وک لا خرج من نطاق صناعة الساعات » لماذا لا يحظى اولمك الذين 
ندين هم بزنبرك الساعة و النظمة والدقاق پالاعتمار نفسه الذي حظي به اولئك الذبن علوا على 
التوالي على تکمل الجبر ؟ » . وذهب فولتير في استغرابه الى أبعد من ذلك : 


الروح النفعية 


« من بستطسم تصدیق ذلك پا ترى ؟ ال جنون الذي يكرر سفاسف الفلسفة المدرسية طوال 
سنتين يتلقى جلاجله وصولجانه في احتفال رمعي » فدتبختر ويقرر ؛ وهي مدرسة «بدلام»هذه 


التي تمہد الطريق لبلوغ المراتب السنية والثروات. توما وہونافنتور ا يتألقان فوق المذابم»واولئك 
الذين اخترعوا ا حراث والمكوك والمنجرة والمنشار لا يعرفبم احد ‏ . 
ما کانت تقدمات الصناعات لتصبح مكنة بدون رڑوس اموالوبدون 
توافر رژرس الاموال و یں ا مو ٦‏ ۲ 
وسائل دقع خاصة 5 وا ال ما انفکت رووس الاموال خلال القرن 
تتسم وتتکدس » ووسائل الدفع تتکاثر » والاسعار والارباح والأجور الاسمية ترتفع . ازداد 
حجم المادن الثمینة من جہة وتکاملت وانتشرت التقنیات الالبة من جہة اخری . 


۱۳۸ 


۰ ان التجارة » ولا سپا التجارة البحرية والاستعارية الکبری قد جمعت رژرس 
ےہ الاموال في اوروبا الغربية حيث تکدس » طوال القرن » معظم انشاج الذهب 
٠‏ والفضة في العالم »تکدسا مسنمراً متزايداً . وكان المنتج ال كبر مستعمرة 
الکسيك الاسبانیة حيث استثيرت مناجم جديدة ؛ ولكن هنالك مستعمرات اخرى كثيرة 
نتحتها ایضا!'' . افاد تدفق المعادن الثمینة دول اوروبا الفرينة في الدرجة الاولى . فقد دخل 
على انکلترا ذهب وفير من البدازيل بعد معاهدة « مبتوين » ( ۱۷۰۳ ) يمنا وبين البرتغال ؛ 
ومنل معاهدة باریس ( ۱۷۱۳ ) وضعت يدها على تحارة هندوستان » باب الشرق الأقمى ¢ 
واستاثرت بعادنہا الثمينة . وتلقت فرنسا معدن نا وافراً من الامبراطورية الاسبانمة بفضل 
التجارة الكبرى التي نشطت بينها وبين اسبانیا وحتى ينما وبين الامبراطورية مباشرة بالاتفاق 
مع بعض تجار قادش الاسبانيين . واستفادت هولندا من هذا التبار ؛ ولكن بلسبة دبا » لن 
صناعتہا تاخرت وانخفض حجم صادراتها تدريجيا . أما دول اوروبا الاخری فلم تستفد منه الا 
استفادة محدودة » لان يعضها » كاسيانيا والبرتغال » كان شبه ال من الممادن الثمينة بفعل 
اضطراره الى استيراد الكثير من البضائع » والبعض الآخر ؛ كالنمسا وبروسيا وروسیا » كان 
يعدا عن البحار دون مستعمرات ودون تحارة كبرى على بعض الأمة 5 
ولکن العادن ما كانت لتکلي لامدقوعات . فان سرعة تداوها الخدودة قد حعلت الناس 
يشعرون شعوراً اعظم بنقص ححمپا . يضاف الى ذلك ان نقلہا كان باهظ الاكلاف وعفوفا 
بأخطار السرقة . فكان باستطاعسة الفرنسبین » حتى في السنة ۶۱۷۸۲ أن روا » في المدن 
التجارية الكبرى » في العاشر والعثسرين والثلاثين من كل شر » بين الساعة العاشيرة والساع . 
الثانیة عشرة » حمالین پسیرون بسرعة في کل الاتجاهات اقلین اكياساً ملأى بالفضة تنوء علیہم 
بثقلہا . وكانت وکالات الشحن تنقل بين مدينة وأخرى اکیاس تلسم ل ۲۰۰ دینار بساوي 
الواحد منہا ٦‏ لبرات ؛ وتصر في صناديق مسطحة مغطاة بالتين ومشدودة بالحبال» لقاء ليرتين 
لكل الف ليرة حتى مسافة ۲۰ فرسخا » وليرة لکل ٠٠١١‏ ليرة عن كل ٠١‏ قراس خخ فوق 
ا٢‏ فرسغاآ . فكان هناك ؛ کا هو جلي » ما حمل المشتري على التردد والتراجع . 


)۱ قدر سولبر الانتاج العالي ۰ الکیاوغرامات » کایل : 


فضة ذهب نسبة الزيادة 
۸ ۰۵ ۱۷۴۰۰ رمم وبع ۱۳۸۰ ۸ ا 1 
۰۱ - ۱۷۰ ۰ 4۳۷ ۱۰-۰۸۰ ]۲ ۸ 
NVI‏ +( "0۳۳ ۰ 1 
Vf ۱۷۸۰ 2 1‏ 19۲ ۰۶ ۸ 
AVA ٠٤ ۱۸۰۱۰ 2 ۷۱‏ ۷ / 


۱۳۹ الفرن الثامن عشر‎ - ٩ 


ولا عحب وا الة هذه » اذا ما اتقن القرن الثامن عشر كل التقنية المصرفية . 

لق ادنب اروت هذه الاشبرة شثا فشیٹا منذ القرون الوسطى في کبریات مدن 
التجارة الدولية » البندقیة »چثوی» سنيف » انفرس » اوغسبور 2ھ » وحسنت تحسينا عظيماً في 
القرن السابع عشر على بد امولندیین الذين صدروها الى انکلترا » وتقدمت تقدماً کبیرا بفعل 
معاملات الببع والشراء بالدين التي فرضتہا حرب وراثة عرش اسائنا » تتکاملت في القرن 
الثامن عشر وانلشرت في دول البر الاوروبی الكبرى عن طريق فرنسا وبلغت شرق اوروبا. 


تعاطى العمليات المصرفية على آنراعها مصارف دولة ( لندرن » امستردام ) 
ومصارف خاصة » وكتاب عدل » وسماسرة تجارة . فکان هناك الإيداع » 
والتحويل » والورق النقدي » والسفتجة » وا سم » وشركة التوصية » والقروض لقاء رهونات 
عقارية أو اوراق مالمة أو قروض لآجال قصيرة » والدخول الدائمة ومدى ا حباة » والاسہم » 
والسندات . ومورست في الصافق » بواسطة الدلالين» تحارة الاوراق المالة » والصفقة الؤج() 
والتسليف على الاوراق المالية » والبسم لآجال قصيرة . 


الارراق النقدية 


وارتبطت التاممنات على الحماة بهذه المضاربات . وقامت ملد ذاك این منازعات ضارية بين 
المساومين على الار تفاع والمساومين على التدنِ +'فحاول ه ۂلاء بحجم السعات» 
واوللك حطسم الشاریات» لاجسال قصيرة » تحويل الاسعار مصلحتہم . واستغلت 
الاخبار الساسة : الانتصار » الهزيمة » المعاهدة » الفاوضة ٤‏ ارتقاب تغببر وزير أو عشیقة » 
واتجاه سياسي جديد » التي كانت تنبىء بأن سوقا استعماریة أو صفقة كبرى ستنتقل من يد الى 
بد اخرى فتؤثر تأثيرً عظيما جد في اسعار اسهم الشركات التجارية . ومنذ ذاك الحين لم تكن 
الاشاعة الكاذبة والدسبسة السباستة امراً مجہولا. جرى النقد مجری السباسة وغالباً ما أثر فيها. 

استخدمت من ثم كافة الاساليب المامة ولكنها لم تستخدم استخداماً سویا في كل مكان . 


دانت هولندا منے زمن يعمد لتجارتا العالمية بالعمولة ولدورها ک « جوالة 
البحار » كوا الدولة الارروبية الى استخدمت فيباكل هذه الاساليب 
استخداما ماهر جدا فى مصرف امسازدام ومسفقها ۔ فى امساردام جر 
بسفتجات اوروبا جمعاء » وف مصفقہا حددت اسمار کافة الاوراق ا الیة . وابتكر المولنديون 
في القرن الثامن عشر القرض لقاء رهونات لفلاحي « سورینان » : فكان دين ال مدنبین مؤمنا عليه 
بالمغارس . ول تتح قروض هولندا استغار متلكاتها زراعنا فحسب » بل استغار امند الغربية 
( انتيل ) الفرنسية و الانکلازية والستعمرات الداغر کنة ایضا . وقد قدمت هولندا اکثر من 
ثلث رژوس الاموال الوظفة في المشاريع الصناعية ااؤسسة في ختلف الدول الالمانية . ففي 
السنة ۱۷۸۷ بلغت دخول هولندا في الخارج ۱۲۳ مليونا » أي ما یمادل ٦٦‏ فلورین لڪل 
مولندي » وهو مبلغ ضخم لعمري . إلا ان ا میة امولندیین النسبية قد اخذت في التدني منذ 


النقد الورق 
فی هولندا 


۱۳۰ 


السنة ۱۷۵۰ بتو سم مستعمرات ت البلدان الاخری وتجارما وصناعتہا . وبصورۃ خاصة تأخرت 
السناعة امولندیة لأن الدول التجارية فد حدٴت من تصدبر ا حامات الق یفتقر إلیہا امولندیون. 
فارغم امولندیون من ثم على شراء قم كير من الصنوعات التي سیقایضونما » فباعوها بأمعار 
تفوق اسمار منتجمها . و تقپقرت بالتا ی تجار مم وتأغر تدفق رژوس الاموال على امستردام . 


تفوفت انکلترا تفوقاً متزايد الاهمية بفضل ازدهار ارتا البحرية الكبرى 
وصناعتپا . بعد معاهدة اوترخت ( ۱۷۱۳ ) الق حدت من المزاحمة الفرنسة ٤‏ 
ولا سہا بعد معاهدة بارس ( ۱۷۱۳ ) الق فتحت ابواب ا مند للانکلیز » تدفقت رووس 
الاموال . وزع مصرف سکتلندا ارباحا تعادل ۰/۲۰ وبفضل مصرف انکلترا ومصفقہا » 
سارت لندن قدما في طريق التفوق على امستردام . لجأت الدولة الاتكليزية » التي ثقلت علیہا 
الدبون بسبب حرب وراثة عرش أسياننا » الى قروض كثيرة » ولکنہا اعتمدت في عقده ا 
اساليب .ححكيمة . فلم تة تقترض إلا في حالات استثنائية » لا لنقطية العجز ولا لتأمين الانفاق 
العادي . سددت التأخرات تسدبداً شدي د الدقة باحداث ضرائب مقابلة . وفرت كافة 
التسہلات للافراد لببع الدخول: اللاك پقصد مسار يتصل بالشاري ؛ اللاك يوقم تخلية مؤلفة 
من سطرين على قصاصة ورق ؛ يذهب والشاري الى الکتب حيث توجد سحلات الاملاك 
العامة ٤‏ ؛ فسنم الانتقال دون نفقة من حساب الہائم ا ی حساب الشاري اولا تستازم هذه العملية 
كلها سوی ,/۱/ بشکل عمولة السمسار . اما في هولندا وفرنسا فکان متوجبا على اللاك الاخبر 
ان حتفظ بوثائى تسلسل انتقال "الاك إلبه . وکانت منالك في فرنسا صعوبات اخرى 
صکثبرۃ ايضا . 


في انکلترا 


ارتفع عدد الش کات الساهمة ارتفاعا كبيرأ : شركات التأمين ضد ا حریق » على الحياة » 
على الزواج » الخ . فقد بلغ هذا العدد في انکلترا » منذ اوائل القرن » ۱4۰ شركة مساهمة . 
في ۲٩‏ آذار ۱۷۱6 اصدر « جورت فريك » في لندن اول بان اسوعي الا سمار .وق می 
الضاربة » الق حدثت فى السنة ۱۷۲۰ » بتأثير مثل ار رتا ۶اس ر کات غریة 
دا : شركة رأسمالما ملبون جنبه استرلنی من اجل عجلة دائمة الدرران» وآخریلاجل تکریر 
مياه البحر. وعلى غرار «لوهني فرنسا تقدم مصرف انکلترا وشر کة البحر الجنوبي باقتراح الحلول 
عل الدولة تجاه دائشها مقاہل فائدة تناقصية بستوفمانها من الدولة . وأدت الضاربة الجاعة في 
السنة ۱۷۲۰ کا حدث في فرنسا » الى تضبخم مفرط في الاسہم » ثم الى اختلال وانببار» ولکن 
فقدان الثقة في اش کات الساهمة لم يدم طويلآ » کا في فرنسا» إذ ‏ قض سنوات معدودات حق 
استمادت هذه الشركات از دهارها , 


وكانت جنیف مر کزآ مالا عظم الاهمية . وقد ہلغ من »پارة تحارها ا البین ان قال عنہم 
الدوق « دي شوازول ؛ ما بلي : « ان اتقام للحساب قد يلغ مبلفا وجب علینا٤‏ إذا ما رأینا 


۱۳۱ 


حنسفماً يلقي بنفسه من نافذة الدور الثالث » ان نحذو حذه يكل طمأنينة » اقتناعا منا بأننا 
سنکسب ۲۰ بالسير على خطاه ¢ ۰ 


تأخرت فرنسا عن ركب کل هذه الدول لان التحارة فما أقل وا 
وتقدما » ولأن الكاثولنكية فسا دين الدولة . ا حق القائری والحق الدنی 
محرمان الفائدة للق تومن کسبا دون مشقة ودون مسؤولية , ولا مجبزانا الا عندما يتعرض 
المال لطر أكيد کا في الشرکات البحرية مثلا . في السنة ۱۷٤١‏ تقدم بعض صبارفة « الفولم »» 
الذين عحزوا عن استرداد ماهم من مدیلیہم ا اتمنعين » بدعوی الى القضاء » ولکنہم فوسئرا 
پالم علیہم لسدم صحة الدعوی : خالفوا القانون بالادانة بالفائدة > فخسارعم من ثم 
قصاص عادل , 


الا ان الدن بالفائدة انلشر مگ الضرورة . لا ہل ان فرنسا عرفت » قبل « لو » “الشركات 
المساهمة » والسند لأمر حامله » والصفقة المؤجلة » اقلہ باشکاها الاولىة . وخلال القرن الثامن 
عشر ادغ لى بعض السكتلنديين » من امثال «لو » » والسويسريين من امثال « لكر » 
و « پنشو » و « كلافمير ٠»‏ الى فرنسا » كل التقنبات المروفة في البلدان الأخرى » وقد تمت في 
فرنسا آنذاك ام الاختبارات وابعدھا اثراً دوليا . 


ان ما جعل النساس بعملون ہآراء جون لو لیس حاجات التجارة الکبری » على الرغم من 
نوها مع اسبانیا وهولند! وانکلتر! وألاننا والملد حتی السنة ۱۷۱۰ » ومع الانتيل طوال 
القرن كله » بل حاجات دول اصبحت على قاب قوسين من الافلاس في اعقاب حروپ لويس 
الرابع عشر . النقسد في نظر لو وسيلة مقايضة . فالمسالہ الكبرى هي من ثم الاسراع في ترويج 
النقد مضاعفة الشراء والبيع باطراد ومضاعفة الانتاج بالمقابلة , وجلی بالتالي ان «لو» من مشايعي 
النقد الورقي المتحمسين ۰ افلم في اقتراحه على الحكومة ا لحلول محلها تجاه دائنیہا ووفاء 
الدين تدرا . استحصل من الوصي على العرش » في السنة ۱۷۱۰ »> على اجازة 
بتأسيس مصرف خاص كانت ثلاثة ارباع رأسماله دیونا على الدولة . وف السنة ۱۷۱۷ء » أسس 
شركة الغرب التي كان مفروضاً ان تستخدم اوراقاً نقدية يصدرها ااصرف والتي قبضت تن 
أسبمها سندات ملكية . ثم اشرك في جمعية جيارة اطلق عليها اسم « النظام » » مصرفه الذي 
اعطي صفة المصرف االکي في السنة ۱۷۱۸ » وشركة الغرب التي تحولت في السنة ۱۷۱۹ الى 
شر كة المند » بغبة استؤار الیسیسی وکندا والانلدل وغينيا واحبط اندي والشرق الأقصى ؛ 
وغم الیہا التذام التبغ وسك النقود وجباية الضرائب . فکان ان الآمال في ارباح طائة » التي 
قوتها دعاوة ماهرة ؛ رفعت سعر الأسهم من ۵۰۰ ليرة الى اكثر من ۱۸۰۰۰ ليرة . الا اك 
ربيحة ال ٠١‏ التي پشر بها في كانون الاول ۱۷۱۹ ما كانت لتمثل > بالنسبة لهذا السعر » الا 
١‏ أكثر بقليل . اخذ المضاربون بالبسم . وانحفضت قيمة الأسبم . وتضعضعت الثقة حتى 


۱۳۲ 


في اوراق المصرف التقدية ؛ فتزاحمت ال امیر مطالبة بان تدفع لها حقوقها نقوداً معدنية . 
ولكن ما كان اصدرہ لو من النقد الورقي قد فاق موجودات صنادیقه من هذه النقوه » 
فاضطر الصرف الى اقفسال ابوابه . وفي كانون الاول ۰ انخفضت قيمة سهم الشركة الى 
ليرة ذهسة » فأفلس « لو » وتوارى عن الانظار . ان لو قد خفف وطاة دين الحكومة وانہض 
ااشاریم التجارية والصناعية وأحسدث انقلابا اجؾاعراً وولد في الناس كراهية النقد الورقي 
والیسم والشراء بالدین , «منذ«لو»» بات | النقد الورقي ] موضوع اثمئزاز لا بل موشوع 
رعدة وفزع » , أنف الفرنسون من الصرف وذکرہ , فتأغرت انطلاقة الثقذ فى المعاملة» 
وتاخرت ممما الانطلاقة الصناعية والتحارية . ۱ 

في السنة ۱۷۷١‏ فم مصفق باریس ابوابه . ولکن تسلم الاوراق المالية حدد بأاربع 
وعشرین ساعة ؛ وحر مت الصفقة المؤجلة . وقد ووفق على فتحه في السنة ۱۷۸۰ . استفاد 
الرزير د کالون » منه حاولة رفع سعر آسهم شر كة المند بوسائل الاب « دسبانباك » . ولکن 
القضية انتبث الى غير ما یشتہیہ ذووها وحلت امام القضاء في عهد الثورة . 


في السنة ۱۷۷۹ اشن سويسري وسكتلندي « صندوق الحسم 6 متحتنبین محکمة كامة 
مصرف . حسم الصندوق السندات التجارية وتقبل الودائم و فان سندات ل تمرف قط رواجا 
غارچ ہاریس . ومد السنة ۱۷۷۷۲ تأسس بانصيب فرنسا االکي الذي اصدر ف السنة ۱۷۸۳ 
سندات تمين فائدة لحاملبا وتسداد خلال مان ستوات »كانت ماثلة للسندات الطودلة الأحل 
على ا لحزانة , وفي السنة ۱۷۷۷ تأسس « مصرف الحبة » حارية الربى فأقرض التجار » أم 
زبنه آنذاك ؛ أموالاً لقاء رهوات . 


منذ السنة ۱۷۵۰ » ولا سما حنذ السنة ۱۷۸۰ » انتشرت الش کات الساهمة انتشاراً واسعا: 
شركات معادن الفحم الجر ي » مؤسسات التعدين » مصانع الغزل » ااصارف » التأمينات 
البحرية , تولت « صحيفة باريس » وصحفة فرنسا نشی لالح ة الأسعار . وتأسست بشكل 
ش کات مساہمة شركة « الزین » ( ۱۷۵۷ ) وشر کة « انش » ( ۱۷۷۲۳ ) لاستخراج الفحم 
المعدني ٤‏ وش ركة القطن » في « نوفيل - لارشفيك » على مقربة من لبون ( ۱۷۸۲ ) » التي 
وزع رأسما ما على ٢٢‏ سپما قیعة كل منہا ۲۵۰۰۰ ليرة ٤‏ فساعد على تزويد الصنم بأحدث 
الآلات ؛ ومصانم الفولاذ في امبوي ( 4 )التي حدد رأسماها بلیونین ؛ وأول شر كة 
فرنستة للتأمن ضد ا حریق اسسما السوسري كلافبير ( ۱۷۸۸ ) ؛ وعدد كبير آخر من 
الشرکات » لتبطين السفن مثلا » او تنقیة الفحم ا حجري » او صناعة التراب العضوي القابل 
الاحتراق . واستخدم السند ال لتأسيس مصلع « له كروزو » في السنة ۱۷۸۲ كي يتصبر 
فيه » في السنة ۵ مسصل اللکة للبلور ومعمل صب المعادرن الملككي في « اندریه » 
و « مونسلیس » » برأسمال قدره عشرة ملابین موزعة على 4۰۰۰ سهم » فبات اللك مساهاً . 


۱۳۳ 


وهذا دليل على ان الصناعة الكبرى واستخدام الا لات قد ارتکزا الى الدين . 

في البلدان الأخرى » عرفت ا حلات التحارية الکبری الدين منذ زمن 
بعید . فمئذ السنة ۱۷۲۰ قامت في مبورغ شركات تأمين ري 
ولکن الدول الکبری كانت جد متأخرة . ففي الدول النمساوية » آراد شارل يد 
متاثراً مثل « لو » » تأسیس‌د۔شر كة اوستند » معولاً على ااؤسسات التجارية والصارف في 
اوستند وانفرس . ومنة السنة ۱۷۵۰ آصدرت النمسا نقداً ورقنا » وحذت سذوها کل من 
اسوج وروسیا واسبانیا . وم یکن هناك مصفق رسمي بل مصافق « سوداء ‏ في برلن وفتا. 
وأسس فردريك الثاني مصرف بروسا في السنة ۱۷۷۴۳ حين عجز عن مواجبة واجباته في أعقاب 
حرب الستوات السبع . 

اتنا نشاهد في انكلترا المرحلة الاخيرة لانتقال اقتصاد مبنيعلى الماء والخشب 
الى اقتصاد مبني على الفحم والحديد . في السنة ۹۱۹ »ما زال الحشب 
يستخدم لكل شيء . لا شك في انه استخدم وقوداً» ولكنه هو ما وفلر 
الاشنان لصناعات المنسوجات والزجاج » والقار للسفن . واستخدم كذلك في دباغة الجاود . 
ولکن م انکلترا عانت « عاعة ےت للخطر . لذلك فنحن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد مبني على استؤار احاصمل النباتية والحيوائية الى اقتصاد مين على استثار الصنوعات 
المعدنية . ففي تبسيض اللسوجات مثا » استخدم لین الحازر . ولكن الزراعة ما كانت لتوفر 
النظفات الكافية لصناعة المنسوجات التي ادى ذلك الى عرق انطلافتها . فبات ازامااستخراج 
المنظفات من المواد المعدنية »وهذه هي مسألة الانتقال من الملح الى الاشنان التي لت دورا كبيراً. 
في السنة ۱۷۱ ٤‏ تكن الصناعة » في انکلترا کا في اي بلد آخر » المورد 
الام » مع انها نمت فيها اکثر من غيرها . کان اکثر اشکال الصناعةانتشارا 
الصناعة المنزلية التي ازدهرت في صناعة الصوف اشامة بنوع خاص . فان عمال پدویین كثيرين 
من وزعوا حياتهم بين الصناعة والفلاحة قد امتلکوا ادواتہم . کانوا دشترون المادة الخام 
وحولونبا في منازهم بمساعدة زوجاتهم واولادم ریم احمانا . وكانوا 06 
مصنوعاتہم على عربتهم التي مجرها حصانہم بغية ببعبا في سوق البلدة . وكانوا بزرعون بضعة 
هکتارات من الاراضي ٠‏ ويربون بعض الماشة بغية تأمين كفافهم من الموارد . فهم من کاوا 
بنتحون اقشة وسكا كين شفيكل واساحة برمنفهام وادواتها المعدنية ولعبها » ودبابيس بريستول» 
إي قسما کبیر] ما کان يصدر الى موانىء الشرق الادنی وحق الى امیر کا . 

الا ان العلائق ہبلدان ما وراء البحار » والقایضات التزايدة » 
والطلب المتعاظم » وحاجات الزن الحدد او اذواقہم الخاصة » 
والوقوف في وجه المزاحمين » قدادت الى تركز الصناعة ترکزا 
تحاريا. اراد بعض التجار الجواخين وبائعي الادوات المعدئية ولعب الاولاد نوعية فضلى ؛ وسعرا 


في البلدان الاخری 


الثورة الصناعية 
في انکلارا 


الصناعة النزلية 


التركيذ التجاري 


۱۳۹ 


ادثى ایضاً » فارادوا في سسل هذه الغاية فرض طرائقہم الصناعبۂ على النتجين وفرض كسب 
محدود . وتوصاوا الى ما ارادو اما يتزويد فلاحي الناطق الخلوة من الصناعة بالانوال » واما 
بالاستفادة من جدب ال حصائد وحاجات العال انز لین لیستولوا على ادو اتم قسدی دا لاموال 
یسلفونہم اياها » واما بتوفيرم على العامل مالك الأدوات انتقالاته للبحث عن الادة الام 
ولبنم مصنوعاته . اخذوا على انفسهم امجاد ا وو انين والشارين. كان ذلك اول تقسم العمل 
جعلہم اساد السوق ٤‏ ومن ثم اسیاد الصنوعات وصناعتها . فالتاجر الذي عرف باسم الصناعي 
او صاحب المصنعيقدم المواد الخام» اي الصوف والقطن والقنب والحديد» والأدرات والباذج . 
اما العامل فینفذ العمل . ثم یمود الصناعي فبطلپ الأشياء الصنوعة ویسمپا ٠‏ وھکذا أصبح 
العامل البدوي عاملا ماجوراً بعد ان كان صناعیباً مستقلاً . هذه هي مرحلۃ المصنع » التعيسير 
الذي لا يعني مؤسسة كبرى بل جموع الصانع الفردية التي تعمل لأجل تاجر هو متعہد رأسمالي . 
وضم المصنع احيانا » بالاضافة الى ذلك » مشغلاً کببرا تجمع قبه المصئوعات عمال الصقل 
النپاشة . ومنذ هذه المرحلة ادخلت #سينات كبرى على فة الصناعة ١‏ ترزيغ العمل » 
و « السناعة یا مل » » قبل اختراع الآلات واستعاها. بدأ توزيع العمل بصناعة الصوف حيث 
مهد له السبيل نوع التقنبة : الفسل » التقعبير » الطرق » الحلاجة » الندافة » الغزل » الحباكة » 
ا مز » الكشط . فان الپارة الي بحفقہا العامل الاختصياصي في ادى العملیات زادت من 
انتاجه كما ونوعا في الوقت نفسه وخفضت سعر الكلفة لانتاج افضل . ولا عجب من ثم اذا ما 
تكاملت هذه الپارة على مر الايام . فافضت حمث امکن ذلك الى الصناعة بالجملة» کا في مصلم 
الدبابيس الصغير » الذي وصفه «آدم میث في السنة ١۱۷۷۷‏ وحبث قام کل عامل اما بواحدة» 
واما باثئنين او ثلاث من العملیات الژانیة عشر التي ثطلہتہا صناعة الدبوس الواحد » وتوصاوا 
يعمل یدہم الى انتاج (Aces‏ دنوس يومياً ۹ 


وكان هنالك اخيراً » في الصناعات الق استلزمت آلات معقدة القركيب 
وباهظة الاکلاف » يعض « معامل » تجمع فيا الأجهزة والعمال » کا في صناعة 
ار بر مثلا . فقد حهزت بعض الشبر کات الساممة بعش مناجم النحاس ٤‏ کا امتلك بعص 


المامل 


ارياب معامل ایدید من النبلاء 0 مصہرا او مصپر بن ٤‏ ومعمل حدادة واننجوا خجسة وستڈ 


اطنان اسبوعياً . 
وتحققت تحسنات جديدة بفضل و التجارة , ان هذه الأخبرة خاقت 
الآلات ا احة : زن حدد فى بلدان ما وراء المحار » ادراق جديدة عة .د الزن 
اساب اختراعبا یں وت : ۳ 


الانکلیز » منافسون حدد . استوردت لفربول من الشرق منسوحات قطنبة 
ادى النجاح الذي عرفته الى قیام صناعة مائلة في منشستر ٤‏ وغدت لفربول تست ورد الادة 
الاولی » القطن ا حام . الا ان ذلك اوجپ حیثذاك مجاراة عمال آسيا القانعین بستوی حياة 
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مدن » والمتجملين يخفة بدوية لا نظير لها عند الاوروبيين . فكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة 
لاختراع] لا تجديدة. وقد سبق أن لفت أحد الاحاث المغفلة الانتباه «الى انتجارة الهند الشرقية» 
بتوفيرها مصنوعات ادنى سعراً من مصنوعاتنا » سترغمنا في الأرجحعی‌اختراع طرائق وآلات 
تلمح لنا ان نلتج ببد عاملة قليلة وبحكافة متدنية » ومن ثم ان خفض سعر الصنوعات » . ان 
الآلات كلها » والاختراعات كلما بصورة عامة » ولدت من فق دان التوازن الاقتصادي ومن 
الحاجة الى تخفيض اسعار الكلفة »ولکنها ولدت كذلكمن امكان الحصول على رژوس‌اموال بفائدة 
ضئيلة و#قيق ارباح كبرى . وقد كثرت في البدء » کا هو طبيعي ٤‏ في الصناعات التي لم تكن 
خاضعة لأنظمة التعاونيات » كصناعة القطن مثلا » وهي احدث عہداً من ان بأخذھا المشترع 
بعين الاعتبار . ففي الصناعة القطنية حد"ه عرض الأثواب يعرض ذراعي العامل » يسبب مرور 
الكوك , و إذا ما طلب ثوب اوسع عرفا توجب استخدام عاملين وفاق ارتفاع سعر الكلفة 
ارتفاع الأرباح . وهذا ماحدا ب «جونکاي» الى البسث عن مكو كه المتحرك » والى ابتکاره 
في السنة ۱۷۳۳ > فأتاح هذا المكوك انتاج اثواب بالعرض الطلوب 3 عم استعماله حوال ی السنة 
۰ . وق صناعة استخراج المعادن وتنقیتہا » حد" نقص احروقات من انتاج الخديد وحدید 
الصب > اذ ان اشحار الغابات كانت تقطع لتوسيع الراعي . فتوجب استبراد ا حدید منالسويد 
اصناعات ہرمنفہام وشفيك » ولکنه کان باهظ الثمن ورفع سعر الكلفة رفعاً مفرطاً » بنا 
تعرض ارہاب الصاهر من الانکلیز للافلاس , فدفع ذلك بعض آل «داربي» ؛ في السنةه۱۷۳» 
الى ابكار ا دید الصبوب بالفحم ا حجري القطر ؛ لأن الفحم الحجري غير القطسر يشر 
مرکبات كبريتىة تحمل حديد الصب قصعاً . اما الآلة البخارية فقد ولدت من عجر الانهار 
عن تحريك عحلات الالات » وعن صعوبة احداث الخزانات » الماهظة الا كلاف على كل حال. 
واستخدمت الآلة التي سبرها « نيو کومن » ( ۱۷۰۵ ) بالسخار الجوي لرفع الاء الذي يسقط 
بعد ذلك على المیحلات ذات الاوحات ؛ ولتحريك الضخات بغية تفریغ ماء الناجم . 


لم تكن كل هذه الا کتشافات » في البده » عمل العلماء » پل عمل حترفين مبرة 
متمكنان من الطرائق التقنمة الستمملة وواقفين بالمارسة على موضوع ابحاثہم . 
فان جون كاي قد كان حائکا في البدء ثم صانم منافش للانوال. ومن بين خترعي آلات الغزل» 
كارف « هارغريفز » » الذي اپتکر في السنة ۱۷۹۵ » آلة لغزل عدة عوط دفعة واحدة » 
حائكا ثم تجار ؛ وكان « توماس هايز » » الذي ابتکر « الفزل المائي » ( ۱۷۰۷) عامل 
نفاش) پسیطا ؛ وكان كر ومبةون »الذي ابتکر آلة تجمع بين الآلتين (۱۷۷۹)» غزالاً وحائکا. 
وکان کارتریت » مبتکر آله الاک » راع با للشير » و جرد هاو في عم الا لبات . وكان 
آل داري ارباب مصاهر ؛ وتحقق تحویل حديد الصب الى حدید ؛ في السنة ۱۷۸۳ > على ید 
« بیٹر أوتيونز » » رئيس العمال في احد المصاهر » « وهاري كورت»» احد ارباب الصاهر . 
وان الآلة الببخارية» الي اکتشفت في القرن السابع عشر وجعلت صالحة للعملعلى يد نيو کومن» 


اممترعون 
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الحداد والقفّال » اصبحت علیة حقاً على يد « جايمس وات ٤‏ صانع الا لات ا ختبریۂ , 
ولكن هذا الاخير أفاد من قياس الحرارة الذي حققه « بلاك » . وھکذا اتفم العم الى التقنية . 
وبعد تحقيق هذه الطرائق کلہا » درسها العلماء وا كتشفوا نواميسها » وتوفقوا بواسطتها » في 
القرن اللاحق » الى اکتشافات عاسة وثةنية -جديدة . 
اد سبق هذه الاختراعات كلا مرحلة طويلة من السعي والبحث 
تجاح الاختر اعات o‏ کت ۲ 
والاخفاق . فقبل مارغریفز وهابز ٤‏ اکلٹف ١‏ جوت وبأت » و «ولوس 
بول » آله غازلة جيدة ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳۹ ) . وقبل آل دربي» يبدو ان « دادل » قد توصل » 
منذ أواخر عبد جاك الاول » الى اکتشاف مدا الحديد المصبوب المحم الحجري المقطر » 
وهنالك حالات اخرى كثيرة . ولكن المخترعين الاول قد اخفقوا في البدم يسبب عدم 
كفاءتهم المملسة وافتقارهم الى الروح التحارية . اتقنوا التفكير والادراك والا کتشاف دون 
النقاش والحساب والبيع والشراء. وغالبا ما كانوا وجلین وجزعين ومتریبین دون طموح حقيقي 
اقتناع بالاكتشاف » شأن هايز ووات . وقد اصطدموا على الاخص بقاومات الصناعبين الحذرين 
ابداً بسبب خوفہے من خسارة الال ؛ ومقاومات العمال المعادين للآلة الذين يموت فقدان 
مرتزقهم فبحطمون وحرقون الالات . وقد توجب » حتى تفرض هذه الاخيرة نفسہا » 
ان تمسح الازمات الاقتصادیة) التي دقعت الى البحث عنها»من الشدة حمث تبدو الا ات بوضوح 
وكائها السبيل الوحید الى التغلب عليها . مات معظم ا خترعین مغمورین وفقراء . ولکن مسرم 
سرقه واستخدمه الصناعبون الین رفضوا مکافأم . فان « آر کر ايت » قد انتحل ۲[ هايز 
الغازلة راكتشافات ثانوية عديدة حققہا کثیرون غيره . کان تلجراً ماهراً » فنجح وجمع ثروة 
طائلة وغدا « سير » وعظماً بين المظاء . وقد عزا البه مواطنوه إثراء اننکلترا ونجاح الصراع 
الطویل ضد فرنسا » متفلان عدم استقامته , وجعل « كارليل » من ار کرایت احستد ابطاله 
وقارنه بنابولون . وحالف جایس وات الظ عوافقته پولتون الہوریتانی الذي شجعه وسانده 
وبنى ال لة وجعلہا تفرض نفسپا بعد سنوات طويلة من الصراع . 
احدث کل اختراع تخلخلا اقتصادیا جدیداً اوجپ البحث عن آ لات 
ا یں جديدة . فقد توالدت الاختراعات . ارتفعت نسبة انتاج النسوجات 
پوت ارتفاعاً كير بفضل الکو ال متحرك بسنا بقي ا حبط يغزل بالدولاب . 
اتقر الحاكة الى الط لا سما في فصل الصيف حین ینصرف الغزالون والغزالات الى امال 
الحصاد . وقد نم عن ذلك ان التجار الذين تعبدوا بتلببة طلبات البضائم » معولين على طاقة 
الانرال ٤‏ | يستطيعوا التتفیل پسب افتقارهم الى الخيط . فاضطروا الى تسریح عماهم وخسروا 
بعض زبائنہم . اشتدت الازمة حوالی السنة ١97٠‏ يسيب الانتصارات الانكليزية في اند التي 
افضت الى ازدیاد الطلب . ومذا ما اوحى الى هارغريفز باختراع ۲ لته الغازلة ( ۷١۷ا‏ ) التي 
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اناحت لعامل واحد فی منزله ان یغزل بين ۸ و ۸۰ خبطا مما . انتحت هذه الا ل3 خبطا دققا 
ولکن هذا الط كان واهبا وقصما . اما ۲ لة هاز الفازلة ( ۱۷٠٦۸‏ ) » وقوامپا اساطین 
وسفافید ودیة» فقد انتجت خبطا متینا» على بعض الثخانة» ل یتم باوغ دقة الاقمشة الشرقية. 
واما ا لة کرومبتون ( ۱۷۷۹ ) فقد انتحت خبطا متینا جدا غاية فی الدقة صالحا جدا لسناعة 
الاقمشة الموصلية , ولکن الغزال تقدم ۲ نذاك الحائك الذي ما زال يعمل بيديه . ول يعرف 
الغزالون كيف یمرفون بضائمپم . فأخذوا بصدرون بعضها الى ااسبد الاوروبي . ولاح من نم 
خطر اانافسة للاقمشة الانکلیزیة . فكان ذلك منطلتا مساعي كارتريت 0 في السنة ۸۵ ۷ “ 
في سبيل ایتکار وله الا لى الذي نحم تجاحا تاما منذ السنة ۱۸۰۰ . والدليل على ذلك ان نولین 
مخاريين » براقا فتی فی سن الخامسة عشرة » کانا بنسحان ثلاثة اثواب ونصف الثوب » فی حین 
ان عامل ماهراً يستخدم الکو المتحرك / ينسج في الوقت نفسه سوی وب واد . فتیسر 
استہلاك الخبط الفزول ؛ واتخفض سعر الاقمشة ؛ وارتفع عدد الزبائن . 


إن ا دی د المصيوب بالفععم الحري القطر » الذي اینکرء آل 
« داربی » * قد زاد من کبة ا حدید الصبوب . ولکن معاطي المعادن 
م يعرفوا كيف يمولونه الى حديد , فتجمعت منه كمية کبری عجزرا 


شباعة استخراج المادن 


ومعاللتہا 


عن بہعہا في حين مست ا حاجة الى ا حدید الذي ما زال بصنم بواسطة الفحم . فقام « اونبونز » 
و « کورت » بتجارب كثيرة وتوفقوا الى تحویل حديد السب الى حديد ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸4 ): 
يحص حدید الصب پنار الفحم العدني القطر > فيفقد جزما من كريونه ؛ ثم یذاب مع خث 
غني بأو كسيد الحديد ؛ فمتحد ما تبقى فيه من کربون بالاو كسيجين» ویتجمم المدن النقي گل 
شبيهة بالاسفنج » تطرق لتنقى من الابث » وتصفح بين الاساطين , وقد ا كتشفت هذه الطريقة 
دون ان یع المكتشفان أن حديد الصب يحوي الکربرن المطلوب ابعاده . فكان أن الخبرة 
سبقت النظرية . 

في السلة ۱۷۰ » اكتشف « هنتسمن » الفولاذ المائع باذابة الحديد في بونقة من ا حزف 
العادم الذوبان مع نزر يسير من الفحم واازجاج المسحوق بثابة كاشف كيميائي . ومنذ 
السنة ۱۷۷۰ انتج فولاذاً لا نظير له اتاحت عملءة تحويل الحمديد الصبوب الى حدید انتاجه 
بکمبات کبری . 


استازمت آلقہ نیو كومن »الجوية حروقات لا تتناسب کلفتہا والنتائج ا حققةء 
حين برفع البخار الکس » یدخل بعض الام البارد في وعاء المضخة : فیخار 
السخار ويحدث فراغ تحت الکس الذي بنزل ثانية بفعل الضفط ال وي . ولکن الاء الدخل في 
وعاء المضخة المرتفع الحرارة سخن بدوره ؛ ويتحول جزء منه الى غار . لذلك م يكن الفراغ 
كاملا . قبقاوم هذا البخار تزول الکبس نزولا كاملا » ويضيع بعض القوة . أضف الى ذلك ان 


الآلة البشارية 
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وعاء المضخة کان يبرد بالماء اللدخل اليه وبعودة المواء الداخلى حين بنزل للکس . فحين بوجه 
البخار ثانبة لرفع المكيس » يفقد هذا البخار » الذي يدخل الى اسطوانة اردة » بعض قوته 
الامتدادية » فيقتفي ٹسخین وعاء المضخة اولا وتوجمه ية من البخار توازي اضعاف ما يتطلبه 
رقع المكيس طبيعياً . 

تسلح « وات » بنظريات « بلاك » فساخترع » في السنة 1956 ٠‏ الخثر المنمزل . وضع الى 
جانب وعاء المضخة حيث بتحرك المكيس أسطوانة تحسافظ على حرارة منخفضة يفعل جريات 
مام بارد وتتصل بوعاء المضخة بانبوب مزود بصیام . يفتح صمام وعاء المضخة الى ليم بالبخار . 
فيندفم هذا الاخير » بفعل قاہلیتہ الكبرى للامتداد » في الاسطوانة الباردة » ومحدث التخثر 
فراغا يجتذب اليه كل البخار . ويكون التخثر كليا دون ان يبر”د وعاء الضخة الا بالهواء الذي 
بدضغضل حين ينزل الکس : في السنة ۹ استحصل على شهادة اختراع لا لته ذات المفعول 
الواحد : اسطو انة مقفلة مزودة في اعلاها بنافذة صغرى يتحرك فما جاع المكس . یصل 
البخار الى وجه المكيس العلوي » ویدفعه نزولا ٤‏ اذ ان البخار السفلي قد وجه نحو ا مثر . نم 
تستخدم الاصمة بحیث بصل البخار الى وجبي الکس اللذن مخضمان حینذاك لقوی متساوية : 
فيرتفم المكبس من ثم بفعل الضغط الوازث . ويحد من ضياع اطرارة غلاف خشي حساط به 
وعام الضشة . فأنقصت د الضخة النارية » الجديدة استبلاك ا حروقات بنسمة ۳ الى ؛ . وکان 
الصناعي « بولتون » » صانع] لات « وات » »> ديعطي » الآلات ویستمید آ لات « نو کومن» 
ولا بطالب الا بثلث اليل الذي بوفر سئوباً من من احروقات . ففي « شایزووتر» دقع 
اللا کون سنويا لبولتون ووات » مقابل ثلاث مضخات نرية » ۱۰۰۰۰ فرنك ذهب » ولکنہم 
دفموا هذا المبلغ كاسفي الوجه في حين انهم كنوا برحون بدورم ۱۳۲۰۰۰۰ فرنك . 

إن الآلة ذات الفعول الواحد ل توفر القوة الا اثناء نزول الکس . قكانت القوة متقطعة. 
وان الآلة » الموافقة جداً لتەريك الضخات » كانت أقل موافقة لەمل الصانم المتساوي 
والدائم . أدرك وات ذلك وابتكر محر كا شاملا هو آلته ذات المفعول المزدوج » . جسل 
البخار يؤثر بالتناوب فى وجي المكبس وأحدث بذلك حر کا ذهابية وإياببة متساوية القوۃابداً. 
وبالاضافة الى ذلك حو گنز کت المحكس المستقمة الى حركة داثرية بواسطة ذراع الدافعة ومقيض 
الادارة ( ۱۷۸4 ) . فأمكن منذئذ استخدام قوۃ البخار نی الآلات على انواعہا : انوال غزل 
القطن ونسحه » الا کار » آلاث تصفيح المعادن » الطارق ٤‏ مط احن اطموب والٰنتشة » 
والصوان » وقصب السکر , لقد مغل تاریخ العام عبداً جديداً . 
تماونت کل هذه الاختراعات تعاوناً متبادلا . فقد اقتضى اسطوانات هندسة 
الإطار ومكابس محكة الالتصاق دوفا احتكاك ودواليب متشابكة عثل دقة 
تشابك دوالیب الساعة » لا لات التصفيح ٤‏ وخارط المعادن » والملطارق 
البخارية » والمثاقب ؛ والانوال , وحل الحديد أكثر فأكثر مل الخشب لأنه أشد صلابة ویتیح 


التعارن التبادل 
بن الصناعات 
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مزيداً من الدقة . فلا اختراع ۲ لات حنٹ لا حدید . وأتاحت تحسینات صۂ'عة المادن الحصول 
على الكمات الكبرى والاصتاف الجبدة . فقد وفرت الآلة البخارية اكبر قوة وأسبلها استعالا 
دوما خسارة واعظمها مرونة وأسلسها انقیاداً , ببد أن الآلة البخارة لم يعم استخدامپا إلا في 
السنة ۱۸۰۲ » مع آن الآ لات الغازلة السخارية الاو ی ترتقي الى السنة ۱۷۸۵ , وأوحدت انوال 
الصناعات النسجية والمعدنية وآلاتا » بدورها » اسواقاً للحدید ولالات وات . 


لقد حدث تجمع اول قبل اختراع الآلات والبخار . فقد وجد بعض 
التجار الصناعيين موافة] أن يحمعوا في الأبلية نفسها عالاً یسہمون 
في انتاج الصنف نفسه رغبة منم في أن محسنوا مراقبتہم ويكفوا انفسہم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة الحتلفة . ثم قامت مصانع جديدة . ولکن اختراع الآلات 
اوجب بعض التجمع . فان اجہزۃ « اركرايت » كانت باهظة الثمن وتستازم مكان] واسماً » 
کا ان اجزاءها كانت مترابطة في العمل : 1لة ا حلج الأولى » آله الحلج الثانية » آل الغزل > 
القوة ا حرکة المركزية . استخدم الصناعبون من ثم مكاناً واحدا وعالا يتقيدون بالنظام . 
وأصبحتث مصانع الغزل أبلية قرميدية تألفت من أربع أو مس طبقات وضت بين ۱۰۰ 


التجممات الصناعية 


و ٩۰۰‏ عامل . وتألف مصنع بولتون ؛ منذ السنة ۱۷۹۵ » من خمسة ابنية » وضم ٠٠٦‏ عامل» 
وسير آلاته كلها دولاب تمرك قوي , فکان أرياب هله المعامل صناعيين حقاً . وف صناعة 
العادن » منذ أن استخدم الفحم الحجري القطر » ل تتحدد ضخامة المشروع باتساع الاحراج . 
فقد جاز أن يضم كل مشروع عدة مصاهر ومعامل . لا بل شاهد الناس ظهور التحمم‌العمودي: 
ففي السنة ۱۷۸۷ » کان و ولکٹسونء تلك مناجم حدید ٤‏ ومناجم فحم معدني » ومصاهر » 
وأرصفة في التایز . 


ورافق التجمع الداخلی تجمع جغرافي . فلا كانت شلالات الماء ضرورية لتحريك الآلات 
تجمعت الصناعة في البدء في المناطق الرطبة وذات الکسور » بعد ان كانت متشتتة هنا وهناك : 
في اتكلترا » على منحدرات جبال بنین الثلاثة ؛ القطن في جنوین کولتبة لانکستر (منشستر) 
ينوع خاص » وشمالي كونقية دربي (دربي) » منذ السنة 4١9106‏ والصوف في مقاطعة يور كشاير» 
£ لدس وبرادفورد 3 وف اسکتلندا » ٤‏ وادي 1 كلايد 7 ثم حين ع استخدام البخار ٤‏ 
بعد السنة ۱۷۸۵ » تبدل تجمع الصناعات بعض الشيء . فان المناطق الشالية » التي كانت 
مناطق استخراج الفحم الكبرى ایضاً » بقیت مناطق صناعية » ولکن نظراً الى ان طرق 
المواصلات المائية الكثيرة اتاحت نقل الفحم الحجري بسمولة » قامت العامل اما على مقریة 
من اسواق الخامات واما على مقربة من اسواق بيع الصنوعات » وأما على مقربة من ااراکز 
السكنية التي توفر العمال . فبرز من ثم تخصص الناطق . 


وربط التجمع المالي بين الشاریع » فکان ذلك ارتسام) « لتجمع أفقي » احيانا . فقد 


۱۹۰ 


امتلك ار کرایت بان انبة وعسره معامل مسثل كل منہا رامال يقدر بعد ة آلاف من الجنمبات 
السترلينبة . ولکن لدينا کذلك امثلة تجمم جماعي » هي الش کات » الى غالبا ما اقتصرت » 
من جہة ثانية ¢ على تشارك اشخاص معدودن ۰ 


۳ 


> 


+877 


| - الوقد ‏ ب مسخن البخار ؛ ج ‏ وعاء الضخة ؛ د ؛ دا الکیس ؛ 
ه » ها - الرقاس ؛ و » وا - ثقل موازن متصل بمضخة ؛ ز - خزان ماء بارد ؛ ح ۔ انوپ . 


ان اختراع الا لات والطرائق التقنبة الاغری اعطت الملکة المتحدة 
تفوقاً عظیماً على الأمم الأخرى في أواخر القرن الثامن عشر . فقد 
زادت الکسات الصلوعۂ اولاً. في السنة ۰ صدرت المملكة المتحدة 
أفشة قطنية مافمته ۰ حللہ سترليني ٤‏ وف السنة ۱۷۹۲ صدرت با قسمته مليونان . 


سن النوعیات 
وازاید الكميات 


في السنة ۱۷۱۷ء انتج آل داري بين ٠٠١‏ و ٠٠٦‏ طن من ا دید الصبوب سنویاً » بيا انتجوا 
بين ۱۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ طن في السنة ۱۷۹۰ء ٹم حسنت الکساً والقےة التتحارية , فقد أتاحت 
آله « ھایز ‏ الغازلة انتاج الأنسجة القطنية . وأتاحت آل کرومبتون اناج أنسجة موصلية 
أخف وزنا من تلك التي کان يلنجها الحنود ؛ فارقفعت قبمة الادة الحام بقسبة [/5.٠٠‏ اثناء 
مراحل الصناعة . ومنذ السنة ۱۷۸۳ » توصل الاتكليز الى توشة الأقمشة بواسطة اسطوانات 
محاسية . وقي السنة ۱۷۸۷ طبق « تايلور » سر « الا مر الآركي » وانتج اقمشة «ادرنتة وما 
لشت ان اكتسبت شپرة الأقمشة امندية . وأعطت علبة تحوبل الدید المصيوب الى حديد 
قضیاناً حديدية أفضل من افضسل حديد سويدي أو روسي . و کار الطلب على الفولاذ الذائب 
الذي انتجه هنتسمن » في كافة انساء اوروبا . واخیراً تدنت الاسمار : فقد قامت الاسطوانة 
النحاسية بعمل ۱۰۰ عامل ؛ وكانت المطرقة البخارية تشرب ۱۵۰ ضربة في الدقيقة . 


کت 


ان التحقيقات الانكليزية اذهلت الأجانب . فان ولکئسون » « ابا صناعة 
او ا دید » قد بنی فی السنة ۱۷۷۹ » فوق ال « سفرن» » اول حسر من ا دید 
المصبوب قوامه حتمة واحدة . وسبتوفق في السنة ۷ ال ان يمني في سندرلند » فوق ال 
« وير » » جسراً من الحديد الصبوب تمر تحته سفيئة محریة بکل صوارپا . ودون ان توقف 
عند الاتهامات ا اوجہة اله بتحدي ا اعقول العام ٤‏ انزل الى المحر ٤‏ السنة ۱۷۸۷ اول سفيلة 
حديدية . وق السنة ۸ سل مصلحة میاه مدينة باريس 14 كيلو متراً من الأنابيب الاصنوعة 
من ال دید المصيوب , 


NE ۵ ۵ 


زسم اجازيلالتي رات 
| وعاء الضشخة ؛ ب - مکبس ؛ ج » ج صمامات لدخول البخار ؛ د » دا صمامات لخروج البشار ؛ 
۸ حار ؛ و - انبوب يتصل بسخن البخار 
د منذ ذاك ا ین برزت نتائج الصناعة الکبری الألوفة لدینا ؛ آزمات 
وانہیار مالي ف السنة ۱۷۹۳ ؛ وارتفاع ع دد السكان وغو الدن > وقیام طمقة من الرأسالہین 
الصناعيين لا حلم شا » من جہة ثانية» الا ان تنصہر في طبقة النبلاء ؛ ترسم طبقة من عمال 
ااصانم الین لا يمتلكون ابة وسملة من وسائل الانتاج ولیس هم موی سواعدم وأولادهم 4 
اي طقة من اکا دين , لقد ارتفعت ادور يعضوم الحقيقية 6 و تحسن الغذاء والصحة ٤‏ وطال 
امد الحياة مع الانتاج . ولکن الکثبرین من عمال الصناعة » کعمال ا مصائم ا مندربین »وصانعي 
المسامير » والحاكة » ما زالوا یتقاضون اجراً ضشبلاً وبتغذون تغذية سيئة ویقیمون في مساکن 
حقار 2 ¢ نتفتك عونا می الصانم وداء السل" 1 من السنة ۷۸۵ “ تعمم ھۇلاء الال وقاموا 
باضر ابات وباعال عنف استہدفت الآ لات والأشخاص وطالبوا البرلان بتشریم يحميهم: فكان 
ذلك منطلق الصراع الطبقي . 

عل الرغم من هده التطورات ¢ بقست الم اعة المبخری أوسع 
استعرار الصناعات انتشاراً . فاری آلة هارغريفز الغازلة » الى يصلح 
الصناعة التزلة ۱ 1 ۱ : 1 سای 
1 استخدامپا في التزل» قد انتشرت في كل مکان بین السنة ۵ ۷ والسنة 
۷۸۵ ۶ وارتفم من ثم عدد المنتحين الفرديين. وقد استمروا في امم هذا » حتى بعد استخدام 


يدن 


النول الا لی » مرتضین بتخفیضات کبری على أجورهم » وہالبؤس . وفي صناعة الصوف » 
وصناعة الا لات العدننة » وصناعة السکاکین » داقع الصناعیون البدویون عن انفسہم دقاعاً 
طویلا . ففي أوائل القرن التاسع عشر » ما زال يموع انتاجهم یفوق جموع انتاج الصانم . 


ات القماش الذي ينتجه النول يحتاج الى تنظيف وتخضيب قبل تسليمه 
الى التجارة . والتسض ضروري جدا لتقصير القماش » لأن من شأن 
الشحم أن يلعب دور مثبت الآلوان » اي أن من شانه أن يؤلف مم الصباغ مركبات كيائية 
قد تاوّن القراش » حيث بوجد الشحم » بألوان داكنة أو أكثر لمانا . فأبغضع القماش من ثم 
الى ملية اولى هي اغلاژه في ا ماء مع رماد الحطب » الغني بالاشنان » يلشر بعدھا طيلة ايام فوق 
العشب » ثم ينقع في مصالة حامضة ؛ ثم تنتبي عملية التبسض بفسل بالصابون . الا ار هذه 
العمليات أثارت مشا كل خطبرة : الافتقار الى غشب الوقود » حرمان الزراعة من مساحات 
کبری » ارہس مواش كثيرة للحصول على المصالة فقط » الافتقار الى الصابون . فقامت 
العقبات ف طريق صناعة اللسج ۰ 


مست الحاجة الى ا حامض الکبرپتی والاشنان . اجل لقد انتج الحامض الکبریتی وعرف 
الناس كيف بعا مون الاملاح بهذا الحامض لانتاج الاشنان. ولكن الشکلة كانت في انتاج كات 
کبری باسعار منخفضة . استخرج اللم پوفرة من مام البحر بواسطة التبخبر . اما بمندد الحامض 
الكبريقي فقد احرز نجاح اول بفعل حاجات الصناعات ا حتلفة : القيمات » الجلود » الازرار ٤‏ 
القصدير » النحاس . وبدلا من أن يحصل على الحامض باكسدة کبریتور الحديد اكسدة جوية 
بطيئة » أحرق الفرنمي « لفيفر » الكبريت وعالجه بلح البارود فحصل من ثم » في مدى زمني 
أقصر » على حامض كبريتي أقل کلفة . وقد آدخل هذه الطريقة الى انكلترا الانكلبزي 
«يشوع وورد » مند السنة ۱۷۳۹ . ولکن کمبات الحامض الکبریتی المنتج ما زالت ضثیلا 

رومرتفعة الاكارن . 

إن الحامض الکبر بی الغبر ارد من مائه تماما لا يفعل فى الرصاص . فاستعاض « رويوك » 
و « جربت » عن الزجاج بالرصاص في معاجة ا حامض ونقله . وھکذا استطاعوا زيادة حجم 
سفن أكثر متانة » وتخفیض سور النقل» وانتاج کھیات كبرى » والببع باسعار متدثنة» وتصدير 
الحامض » من السنة ۱۷٥١‏ الى كافة احام اوروبا الشالية الغربية . فأخذ ا حامض الحكيريق 
يحل محل الصالة في علمة التبسض , وقد اعطى في مس ساعات نتيجة لا تعطيبا الصالة إلا 
وب ذم 

في السنة ١784‏ خطر للكيميائي الفرنسي « برتوليه » أن يستخدم في التببيض خصائص 
إزالة الآلوان التي ينطوي عليها الکلور . ونزولا عند رأيه طبق « جايس وات » هذه الطريقة» 
في السنة ۱۷۸۸ » في تببيض انتاج مصنم حميه . ثم ما لبث اختراع ماء ہ جافيل »» وهو كاور 


الصتاعة الكيميائية 


۱۹۳ 


مضاف الى محلول اشنان » ان زاد بصورة غريبة سرعة التسيض . 

کان « كير » و « کولسون » قد حلا“ » كل من جپته » منذ السنة ۱۷۹۹ » مسألة الانتقال 
من ا ملح الى الاشنان . فاستطاع « موسبرات » » بفضل تجار اء أن يؤسس » في السنة ٦۱۸۲۴۳‏ 
معمله الشہبر الذي يعتبر منطلق صناعة الاشنان الکبری في بریطانیا العظمى . وھکہذا حلت 
نهائي مسألة التسض » فازدهرت صناعة اللسيج . 

اتجہت الرغمة العامة الى الاقمشة الزاهسة . ولكن کل الصباغ ات العروفة م تكن لتفي 
بالمطلوب يسبب عدم ثياتها . ففي الألوان الزرقاء مثلا م يصبغ النبلج والعظل القماش بكليته بل 
کانا پلونان وجه القیاش فقط وبزولان بالاستعمال . اكتشف الصباغ البرليني في السنة ۱۷۰٢‏ 
« الازرق البروسي » وتشر صیفته في السنة ۱۷۲ . فجعلبا الكنسائي « ماكر » صناعية في 
السنة ۱۷۵۰ . وهکذا تحقق لون ازرق « يضاهي بشفوفه ولمانه شفوف ولعان اجمل یاقوت 
ازرق » » وبصبغ القیاش في جميع اجزائه » ويحافظ على زهوه , وحصل « جورج غوردل » 
في السنة ۱۷۵۸ على اهر بنفسحي جيل جداً بنقےع اشنة الصباغين في. ملول النشادر . 
وأنقذ الفرنسيان « بوريل » و «باببون» تجارة الاقمشة الانکلبزية في افريقيا پاهتداعا» في السنة 
۸۲ء الى « الاحمر التركي » » وهو احمر زاه » باستخدام الفوة . 

وقد تمت كل هذه الا کتشافات بالتلس وبدون معارف كيممائية تقریباً . 
حلادت الزراعة قبل الصناعة نفسها . تدازعت الظوة لدی الانکلز 
طريقتان : طریقة « نورفو لك » التي اعتمدث منذ أواشر القرن السابہم 
عشمر» وطريقة « جترو تول » . اعلن هذا الأخير » في کتاب نشی في السنة ۱۷۳۱ » انالأسمدة 
نافلة لا بل مضرة » اي انها موم . وف رأيه أن النباتات تتغذى باشیاء صفری ملتصقة عساحة 
تجاویف التربة الداخلية . فيجب من ثم > تسميلا لتغذية الثبانات » تفسم الارض جہد الستطاع 
حتی تتمكن اطذور من اختراق التراب بسپولة . اذن يحب الا کثار من الحراثة » وقدابتکر 
« تول » طرائق عدة للحراثة حتی اثناء طلوع ا حنطة . وهکذا تصب م الاسمدة والدورات 
الزراعية غير دات حدوی . اما اشاع طريقة « نورفولك » » الذين اكثروا من الرائة انضا» 
فقد استخدموا الا سمدة » السجبل والکلس » استخداما واسما » کا استخدموا بصورة منتظمة 
الزراعات الدورية » ونباتات الکلا » کالحندقوقة والایدوصرن والفصفصة واللفت والسلجم ٠‏ 
ثم اثبتت اختبارات « هوم » و « دوکسون » ان تول کان على خطأ » فکانت القلبة لطريقة 
نورفولك الى اتاحت توفبر کسات كبرى من الغذام الضر وري اسکان متزایدن عدداً 
وتخفيض ئسبة الوفيات ٤‏ وسپلت التصنیم . ۱ 

في سبيل تطبيق التقنيات الجديدة» عزل كيار الملاكين مزارعيهم وضوا اراضیہم وصونوها 
بساعدة البرلان الذي كان تحت سيطرتهم . ولكنهم ل یفعاوا ذلك بداعي التقنبة بل بغية 


الز راعة الصناعية 
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الاستتثار بکاسب الطريقة الجديدة. وقد ناسبت طريقة نورفولك کل الناسبة «الارضالکشوفة» 
والزراعة الجاعبة » بتصوين الراعي » وقد أقدمت على ذلك قری كثيرة . 


كانت النحاحات في الب الاوروبي اکثر بطئاً » وبرد ذلك بصورة عامةالى 
عدم توفر رژوس الاموال التي لم يكن ما يوفرها سوی التجارة البحرية 
الکبری . اجل توفر ا مال مولندا » ولکن صناعتها مالت الى التاخر » ربا يسبب عدم توفر 
الخامات في ارضپا » وفي اعقاب القيود التي فرضتها الدول الاخری » الساعية ورام التصتیم » 
على روج الخامات من أراضيها . وظف افولندبون آموافم في انکلترا وفرنسا والدول 
الالمانية ا ختلفة واسهموا في تصتبع هذه البلدان . وخارج انکلترا والاقالم المتحدة » نمت 
الصناعة بفضل تدغل الدولة الذي أملته دوافع عسکریة: التحرر من الاجني » انتاج الأقشة 
للملابس العسكرية » والاسلحة » والبارود » والتصدیر لأجل تأمين النقد الضروري للسياسة 
الکبری ولاضعاف العدو بالنافسة . وقد تدخغلت الدولة الا کتتابات » والکافآت » 
والاحتکارات » والتمرشات الجر کية » والمشاريع الرمية»ولكن ببعض الصعوبة ٤‏ لتوسیع 
صناعة صنعية » لا أسواق لحا » تدفم كنا لنموها سلسلة من الافلاسات وعوداً على بدء 7 


في البد الارروبي 


01 كانت فرنسا قفد اجتازت هذه المرحلة آنذاك » وكانت صناعتہا قد اتسست 

في فرنسا منك ذاك الحين ببعض التلقائية . كان للبےلاد تجارة محرية و استعمارية کبری 
ورؤوس اموال كثيرة » ولکن دون القوتين البحريتين درجة » وكانت تقنیتہا الالیة دوت 
تقنیتہ| تقدماً , يضاف الى ذلك »من جبسة أخرى » ان الدولة قد استنزفت » بسبب سوه 
تنظم مالیتپا » قسما كيرا من رژوس الأموال المتوفرة . لذلك ۸ تتمکن الصناعة الفرنسیة من 
الاستغناء عن إسهام الدولة الباشر ٤‏ فكانت النجاحات ابطأ منہسا في انکلترا . کا في انکلترا؛ 
احتلت الصناعة الازلیة الم رکز الأول. وتزايد التجمع التجاري في مراكز معینة تزایدا مطردا. 
ففي صناعة الجوارب في لبون مثلا ٤‏ استخدم ۸) ناجراً ۸۱۹ عامل اختصاصا . واذا كان 
لآل « فان روبيه » » نی « ابفیل » » ۱۸۰۰ عامل » موزعين على عدة معامل على کل حال » 
فان حوالي عشمرة آلاف عامل قد اشتغلوا لاجلیم کل في مازله . وكانت « الصانع الملكية » 
الاثنا عشر تنجز الأعمال التحضبریة ( الجز واعادة الحباكة) بواسطة العمال الموزعين على العامل» 
ولکن الفزل ومعظم ابا كة کا پنجزان براسطة عمال ال جوار وفي منازهم . 

ونشاهد من جبة ثانبة تحمعا في الصنم » قبل استخدام الا لات» في الصناعات التي استازمت 
احبزة معقدة التر کب وباهظة الامان » وانماطا کثبرة مختلفة للصنف الواسد . في « رمس » 
تجمع أكثر من نصف انوال الصوف . وني « لوفببه » » جع ٠١‏ متعہداً ألوف الممال . اما ف 
صناعة الفطن » فللافشة ا مندیة » التي تستازم آرضا واسمة للتبسض وأبنية فسبحة للمعامل 
وغرفاً كبرى التنشف وأدوات كثيرة وغزونات هامة من الاقمشة والواه اللوٴنة وتوزیع 


۰ - القرن الثامن‌عشر ۱1 


عمل بين العمال المشتغلين تحت سقف واحد » کان هنالك » حوالی السنة ۱۷۸۹ مائة صناعي 
بنتجون ۱۲ ملمون لبرة من الا قمشة الصوغة . وکانت هنالك ش کات مساهمة عدة على جانب 
كبير من الثروة . فقد آسس « اوہ رکامف » » في السنة ۱۷۸۹ شر كة یناهز رأسماها الاجاعي 
۹ ملابین . واما في المناجم فعنذ السنة 4 احتفظت الدولة لنفسپا يما تحت سطح الارض 
وأعطت امتباز استغاره لش کات کبری . فكان لدی شر كة « انزين » » التي تأسست في السنة 
۷۷ أربعة آلاف عامل قبل السنة ۱۷۸۹ . وتأسست شرکات أخرى في «آله » » 
ود کارمو » » وف أمكنة اخری ایضا . فكان ان الاستثار » الذي تمحتی ذاك التاریخ » في 
حفاثر صغيرة كثيرة قليلة العمق » على ايدي ملاکین هم غالب] من الفلاحین » قد تحسن تحسنا 
سریعآ, لقد حلت الاستبارات محل التنقسات الاتفاقة ۲ وعوضا عن النزول واسطة درکات 
مقروضة في جدران ا لآبار استخدم عمال الناجم السلام ا حدیدیة » کا استخدموا في « انزين » » 
بعد السنة ۱۷۹۰ » سلات جرها ملفاف تديره ا مباد . وتأمنت تهوية الأروقة بآبار شاصة . 
ولكافحة الباه بئت جدران الاروقة بالقرميد في « انزين » » وأحدثت خزانات ‏ واستعبض 
عن الضخات المدوية الصغيرة التي محر کہا عامل واحد ضخات کبری بح رکآ عمال وأحصنة . 
فبلغ عمق الاپار قرابة ۳۰۰ ما بعد ان كان لا يتجاوز ا مسین مارا ؛ لا بل بلغ عمق اصتدی 
الآ بار ۰ مار . وقد انتحت شر كة انزن » في السنة ۱۷۸۹ » ۳۷۵۰۰۰ طن من 


وأخيراً استخدمت الآلات.فمنذ السنة ۱۷۳۲ استخدمت آله ذو کومن في المناجم احباناً , 
وفي حقل غزل الحرير میکانسکیا أتاحت اكتشافات « فوکنسون » قبام مؤسسات كبرى . 
ففي « اوبناء جم فوكنسون ۱۲۰ قدراً لحل الغزل في بناء واحد . اما الغزل فقد بقي صناعة 
مازلیة وريفية . وفي صناعة القطن استحضر الفرنسون عمالاً وآلات من انكلترا . وف السنة 
۹ كانت هنالك معامل في « بريف » و ١‏ امیان » و « اورلبان » و « مونتارجیس » 
و « لوفلهہ » . وظہر ال دید الصبوب بالفحم المعدني القطر » فأفضى الى تأسس مصانم كبرى 
کصنم ال « کروزو » مث . وغدت له وات البخارية الاولی مضخة « شابو » النارية » المعدة 
رفع الساه لباریس » في السنة ۱۷۷۹ . ولکن استعمال الآلة لم ينتشر دسرعة . ففي السنة 
۱۷۸۹ م یکن عدد الضخات النارية مرتقعاً في فرنسا . وان اقتناء شرکة انزن لائننی عشرة 
مضخة منها کان مثاراً لدهشة . ولن يعم استعیال الالات الا في عبد الامبراطورية . 


على الرغم من جہود الأمراء كانت النجاحات التقنية في دول آوروبا 
الاخری ابطأ منہا في فرنسا ايضا . كانت هذه الدول » مع حفظ 
النسبة » في الوضع الذي وجدت فيه فرنسا في عبد کولبیر . مست الحاجة في أوروبا الوسطى 
والشرقیة الى رؤوس الأموال لأن الدول ل تسهم اسهاما یذ کر في التجارة العالمية ولأنها افتقرت 


في البلدان الاخرى 


٦ 


الى المستعمرات , لذلك مجد في كل مکان » في «بافاریا » و « ورقبرغ » و وهس » والنسا 
وبروسيا وروسياء میزات مشتركة ختلفة الدرجات.الدولة تتدخل في كل مكان . الأمير يحدث 
المشاريع» ویتخلی عنما للافراد » أو يفرض تأسيسها على النبلاء » والأديرة » والمدن ؛ والتجار» 
واليرود. تستفيد هذه الشاریم‌من‌مساعدات مالیة٤واعفاءات‏ منالضرائب والرسوم»واحتكارات» 
کا تستفيد في أغلب الأحيان من مدربين أجانب ويد عاملة مسخرة ( متسولين » متشردين » 
بنات داعرات » ايتام » جنود ) . تنظم العمل ممائل له في الصانم : معيل مر كزي يستكمل 
فيه العمل ٤‏ ولکن معظم العمليات ينجزها في منازظم اج راء قد محصون بلالوف . ففي 
و فریدو » من أعبال بوهیسا ٤‏ ضم مصنع « جوهان فريس » للنسيج هه عا م3 في مشاغله 
ووزع عملا على ۲۰۰۰ آشرین في منازهم . وباع مصنم برلین » « کونیفلیشس لاجرهوس ء » 
في السنة ۱۷:۰ ٩‏ اجواشا من الصنف المتاز انتجها سابه ۱۸۰۰ عامل في منازهم . ووزع 
« سولنجن » الادة ا حام على عمال يعملون في منازشم ویسامونه لسکا كين بأسعار محددة . وفي 
روسيا استخدمت مصائم الاجواخ وا حریر نخس عماها في مشاغلہا بيا عمل الباقون لساہا 
في منازلهم . في السنة ۱۷۸۰» وف مصنع « ميديئغ » لاشرعة المراكب » تجاوز عدد العمال 
الماملين في مناز مم » الى حد بعید » عدد عمال الشاغل . ويصح هذا القول في مصانم المحرمات 
والساعات والزجاجيات وامرايا . الصانم ا جموعة کلیا نادرة جداً » ولیس لدینا أمثلة عنما الا 
في صناعة الاواني الصيلية » والتبغ » والآثاث الفاخر؛ وتحضير الجمة » والتقطير » ونشر 
الاخشاب ؛ او حين يتوجب استخدام يد عام بج وعة يكم الهدف »2 کجنود افواج حامية 
برساو الخفسة الذين كانوا بغزلون القطن في ثكناتهم في أوقفسات فراغہم » أو بد عاملة مجموعة 
بحم واجب المراقبة » كمساجين « سباندو « (غزل الحرير والصوف ) وأيتام « بوتسدام » 
( المخرمات البرابانية ) ونزلاء « ارفورت » » وغيرهم أيض] , اما الآلات فکان استعالما اکثر 
تارا وا کثربطنا ايض] : فان 217 وات الاولی ظبرت في ألمانيا في السنة ۱۷۸۵ .ان القرن الثامن 
عشر الذي ابتکر الا لات الختلفة وأنتجہا بكثرة » قد انصرف کذلك الى تحقيق اختراعات 
معدة لستقیل باهر : مانمتة الصواءق ‏ السبارة والقطار ا حدیدي » الرکب البخاري ٤‏ 
التلغر اف واماتف » اللاحة الجوية . 


مانمة الصواعق نتيحة امحاث فرانکلن الذي اوقف الانعة الاولى فوق بيته 
في شر ابلول من السنة ۱۷۵۳ . منك السنۂ ۱۷۵6 انش استعیاشا . قفي 
السنة ۱۷۸۲ » كان منہا 4٠٠‏ في فلادلفیا . في السنة ۱۷۷۲ انتصبت أول مسانعة اصواعق في 
لندن . انتقلت بعد ذلك الى البر الاوروبی ٤‏ الى ایطالبا منذ السنة ۱۷۷۲ » والی جنوي فرنسا 
ثم الى باریس في السنة ۱۷۸۲ . اعترض بعض اللاهوتبین على استمیاا : الرعد والبروق دلائل 
الفضب الآ هي ؛ فمن الکفر مقاومة طاقتها التدميرية , أجاب لاهوتبون آشروث والفلاسفة أن 
على البشر اتقاء الصاعقة » کا عليهم اتقاء الطر والثلج والريح » بالوسائل التي وضعها الله بين 


مائعة الصواعق 


۷ 


ايديم . وغالبا ما أثارت هذه ال لة لوف في قلوب ا ماھبر . في السنة ۱۷۸۳ أوقف أحد 
اشراف « سانتومبر » الریشین فوق بته مانعة للصواعق تلتہي محربة تتحدی السماء . هاجت 
الجاهير . اصدرت البلدية البه امرا بانزال المائعة , تقدم بدعوی الى حكمة« آراس » التي ابطلت 
القرار البلدي تحت تاثیر مرافعة محام شاب » سبعرف الشهرة فها بعد » هو « مکسیمیلیان دي 
روبسسير » . ثم فرضت مائعة الصواءق نفسہا يخدماتها الباهرة . فان الابنية التي كثيرً ما 
تمرضت للصواعق » ككنيسة القديس مرقس ف البندقبة وکاتدرائیة سنا * لم تصب يوما باذی 
الصواعق ملد تزويدها عانمات الصواعق . وعرفت السفن مزيداً من الأمان : فان سفينة 
كوك قد يقست سليمة ٤‏ بفضل مانعة الصواعق الرفوعة فوقها » الى جانب سفيئة هولندية 


حاول الپندس الفرنمي » « جوزف كونيو » » استخدام طاقة البخار 
لتحريك المدفعمة . بنى عجلة خارية لنقل الاثقال » وعرضبا على محك امتحان 
غريبوفال » وأمر الوزير « شوازول » بتجربتها تکراراً في السنتين ۱۷۹۹ 
و ۱۷۰۸ء في هذه السنة الاخبره » جريت آلة كونبو » وهي السبارة الاولی » في « دار 
الصناعة » » فجرت مدفعاً ثقيلاً من عبار 4۸ » مع سنده الثقيل » مسافة ٭ کناومترات في 
ساعة واحدة. تسلقت اشد المرتفعات وعورة وتخطت ہسمولة خشونات الارض. ولکن حر كاتا 


السارة 
والقطار اطديدي 


كانت من العنف يحيث صمبت ادارها فحمحت ہاتجاء جدار وهدمته . ومن حیث هي آلة يلعب 
فيها التخثير دوراً آولما » احتاجت الى کبة کبری من الاء » ول تد کونیو الى أية طريقة 
إحكامية لا لته استماشة عن ا ماء . كان توقيفها ضروریاً كل ربع ساعة. فل یکن استعیاها عملياً. 
في السنة ۱۷۸۰ » تقدم الامبري « اولفر ایفانس »من مجلس ولاية بنسلفائيا بطلب امتباز لسيارة 
مخاریة تتحرله بآلة ذات ضفط عال لا تحتاج الى کية كبرى من الاء . ولکنه لم يحصل على 
امتبازه الا في السنة ۱۷۹۷ “وف النهاية کان الفشل حليفة. إلا أن الانکلیز استخدموا في مناجم 
الفحم العدنی عطوطا حديدية لتسهبل جر" عجلات نقل الفحم بواسطة الاحصنة» وهو استخدام 
هذه الخطوط التي أضعفت تأثبر الاحتکاك » واستخدام الآلة ذات الضغط العالي » التي جہلہسا 
کونبو » ما أتاح الاهتداء إلى حل بواسطة القاطرة و الط الحديدي , 


وجرت تجربة جهاز ماتفي . في أول حزيران من السنة ۱۷۸۲ » اوضح « دون 
غوتاي » » آحد رهبان ديره سیتو » » آمام | كاديبة العلوم» وسيلة تتبح الاتصال 
الاما كن البعيدة : وهي أن تقام » بين مراکز متعاقبة » أنابيب معدنية پسري فيها الصوت 
دون أن يفقد قوته فقدانا حسوسا . وكان يعتقد أن پاستطاعته أن بنقل امر؟ »خلال ساعة»الی 
مسافة ۲۰۰ فرسخ. التمس الر كبز« دي کوندورسه » اجرام اختبار فأذن اللك لويس السادس 
عشر بذلك . استخدمت في الاختبار الانابسب التي تنقل السائل الى مضخة « شابو » على مسافة 


اماتف 


11۸ 


۰م مثر ؛ فجاء النجاح كاملا . التمس « غوتاي » حينذاك امتحاناً بتناول ۱۵۰ فرسف] : 
ولکن الادارة الملكية اعتبرته باھظ الاکلاف . حاول غوتاي فتح اکتتاب في باریس » ثم في 
فيلادلفيا ٤‏ ولکن النتائج لم تكن مشجعة . 


بذلت جہود كبرى في الثلث الآخير من القرن الثامن عشر » لا سب تلك التي 
فام بها الكاهن الفرنسي « كاود شاب » » بغية الاهتداء الى التلغراف الکہربائی. 
إلا أا انشہت كلما إلى الفشل لأن الذين بذلوها لم يعرفوا سوى الکہر باء الساسكنة التي تنبثق من 
الاحتتكاك أو تنتجها الآ لات الكمربائنة . إن هذه الکهرباء لا توجد إلا على سطح الاجسام وتمل 
باستمرار إلى الابتعاد عنما ؛ فالمواء الرطب وحدہ كاف لأن تتلاشی . لذلك فان ثلاثين سنة من 
الحاولات م تعط أية ُرة . عاد البحاثون الى العلائم التي تكون في الفضاء فترى أو تسمع الى 
مسافات بعيدة . فابتكر الألماني برغستراسر » من هانو » لغة شكلية ل تكن عملية » اذ ان جملة 
مؤلفة من ۲۰ کلمة استازمت اطلاق ۲۰۰۰۰ طلقة مدفع أو قذف ۲۰۰۰۰ سهم ناري . وكان 
مقدراً ل « کاود شاب » أن يهتدي الى ا حل في عبد الثورة ۔ 


التلثر اف 


رأت الملاحة ا ویة النور في فرنسا . ان الاشوین« اتبان وجوزف مونقولفسه»» 
بو نیت وها پنان لأحد صناعبي الورق في « انوناي »اشتهر في كافة انحام اورويا بکمال 
مصنوعاته » وقفا على الف الذي وصف فيه بریستلی عدة غازات جديدة . فکرا بالارتفاع 
الى البو بأن محصرا في غلاف خفيف الوزن غازاً أخف وزناً من المواء : فيرتفع ا لجاز الى أن 
یادف » على عاو معين ٤‏ طبقات يبقنه ثقلہا النوعي في حالة توازن . قاما بلختبارهما الکبر 
الاول في « انوناي ¢“ في ٤‏ حزبران من السنة ۱۷۸۳ ٤‏ آمام مندوبی ولاية « ننفاریه ۾ : اٹ 
المنطاد المروف باميه) » والبالسغ قطرہ اثني عشر متراً » والصنوع غلافه من نسیج مبطن 
بالورق » والذي سخن هواژه بالدرين الشتعل » قد ارتفع حتی ۵۰۰ مقر علواً . 

طلبت | کادينة العاوم إعادة الاختبار » فی ساحة مسارس » فی ۲۷ آب من السنة ۱۷۸۳ ۰ 
ملا البر وفسور « شارل » المنطاد پا مبدروجنن الذي بزن ١4‏ مرة أقل من الواء » والذي 
حصل علیہ للرة الاول پکسات کبری بعد أن كان محصل عليه في ا حتبرات فقط . أمام 
۰۰۰۰ شخص ببکون وبتعانقون » لان أحد آقدم أحلام الانساتیة کان في طريق التحقیق » 
ارتفع النطاد حتی علو ۱۰۰۰ متر . ولکنه کان قد هلىء تام عند الانطلاق » فتمزق وسقط 
على مسافة ۲۰ کیلو متراً من باريس . فذعر الفلادورى اول اعتقاداً منہم أن القمر قد سقط 
من السماء » وانتقموا من خوفہم بتقطيع النطاد ارباً اربا . اضطرت الادارة الملككية إلى اشعار 
الفلاحین رمیا بان ليس هناك ما يثير خاوفیم وبان لا يمزقوا شيئ من الآن فصاعداً . وبعد 
اختبار شر"فه اللاك يحضوره » في ۱٩‏ اباول من السنة ۱۷۸۳ > کان « بيلاتر دي روزييه » 
رالر كيز و دارلند الانسانين الاولين اللذين طارا في ا مو ؛ حلقا فوق باریس في 15 تشرين 


۱۹4 


الثاني من السنڈ ۱۷۸۳ . اما البروفسور شارل » الذي اتر «السلة » والشبکة والصیام ؛ 
فقد اصطحب روبير وبلغ معه 40.٠‏ مقر علوا في اول کانون الاول من السنة ۱۷۸۳ » ثم نزل 
الى الارض على مسافة ۳٦‏ کیلوماراً من باريس ٤‏ مسجلا مم رفيقه الارقام القباسیة الأولى 
في السافة والارتفاع . وانطلق ہ بلانثار » والدکتور « حفری » من شاطىء « دوفر » في ۷ 
کانرن الأول من السنة ۱۷۸۳ وكانا اول من اجتاز الانش عن طريق ا جو . وكان « ببلاتر دي 
روزیبه » الذي لاقی حتفه فى ۱۵ حزيرا: على اثر مزق غلاف منطاده اول شهند من شهداء 
الجو. وابتکر « بلانشار » و «غویتون دي مورفو » النطاد الستر ولکن مجاذیفہما م تصلح 
الا لاثيات استحالة الاكتفاء بقوة الانسان . تأسست في كل مکان من فرنسا جمعيات من المواة » 
وف کل يوم ارتفع منطاد في ا لو . استوحت أزياء القبعات والاوشحة واللابس والعجلات 
« مونفولفسه » والمنطاد « وشارل «و « وروبیر » . ثم عم هذا التبار اوروبا . ففي انکلتر|» 
ارتفع منطاه هيدر وجيني في ۳۲ شباط من السنة ١۱۷۸ء‏ وف ابطالا ارتفم النطاد الاول في 
مبلاتو في الخامس والعشرين من الشہر نفسه والسنة عینہا . منذ السنة ۱۷۸4 » وف رسالة من 
اكاديمية ليون » فکر" «غودين » باستخدام المناطيد في الحقل المسككري ولفت الانتباه الى 
ان « سوبيز » ما كان لبخسر معركة روسباخ لو کان لديه منطاد . وكان مقدراً للنطاد ان 
يستخدم في الجيش الفرنسي منذ السنة ١744‏ ويؤمن لفرنسا السيطرة الجوية الاولى . 


7 وهكذا فان الثورة التقسة الكبرى » الي وفرت لاورويا تفوقا ماديا عظما 

اوروبا وا 0 3 

سر اعد على كافة شعوب العام ؛ والتي اتاحت لا ثلب شبرة حضارات |آسیا نفسها » 

قبل ان بتزوه العال .هذه التقنيات وبرتد الیہا ٤‏ ترد لعمري الى الروح الاوروبية البحتة ؛ ولکن 

هذه الروح غالبا ما استثارتها الحاجات التي خلقها الاتصال بشعوب ما وراء البحار ؛ وغالباً ما 

وجدت ف علائقہا ببذه الشءوب وسائل لپا . ورما كان باستطاعتنا القول ان الف ورة المالية 
والصناعبة مظہر من مظاهر اتصال آوروبا الما 5 


۱.۰ 


(فصل ( رام 
تمنیات اللحسین الاساف 
اد اقل واقراعة 


حقق الفن الطي تقدما كيرا بفضل تأثير الحركة العلبة . فان طرائق الملاحظة والاختبار 
أغذت تعتعد اعمّاداً متزايداً وما بعد يوم . 


بقيت تنشئة الاطباء خاضعة للکتب والنظریات کا هو حتوم . ولکن الاساتذة 
اہك والطلاب أخذوا يمنحئؤن النظرية بالواقع . كان على الطلاب السجلین في کّبة 
باريس الطبية » بعد انہاء دروسہم الكلاسيكية » ان يتلقوا الدروس طبلة سئتين للفوز بدرحة 
حامل البكالوريا في الطب : وكان التشریح » رالطب > والكيمباء ٤‏ وعم النيات 6 رالصدلة 0 
والجراحة ‏ والتولید مادة هذه الدررس . وكان عليهم بعد ذلك تلقي الدروس طيلة سنتین 
اردان للفوز بالاجازة : وكان لازام علیہم حضور الناقشات العامة الي تعتمد فما الاقیسة 
المنطقبة للجادلة , وكان عليهم اخيرا ؛ لنيل الدكتوراه » مرافقة اطباء الكلية في زيارام 
مرضى المستشفى البلدي ومستشفى « ا حبة » . وکان هذا الجزء العملي اخذاً بالنمو والتوسم . 
تأسست العيادة الجامعة الاولى في قينا فی السنة ۷۸ ۶ ثم تأسست عاد أشرئ 11 بارس 
فی السنة ۰ءء ف درس التوليد » وهو الفن الذي تفوق فيه الفرنسیون ٤‏ درب الطسلاب 
تدریبا عمليا على دمی من شمع » ربپذه الوسائل البداشة تمت تنشثة مولدين متازين . وکات 
العديد من الاطباء » في الوقت نفسه ٤‏ عاماء طبيعة من الطراز الاول ک دہ هالر » و «سیاللزوني » 
و« فبك دازير » 5 ونشأ الى جانب تعلم الکّات تعلم حدیث الطابع : في السنة 9۷۱ 
اعتلى « بورتال » اول منبر لتلقين عل الوظائف في كلية فرنسا , اجتذيت باريس ومولبليسه 
الطلاب من کافة انحاء ور وبا. وکانت ل « بادوا» و دیافنا»وه پودا»ر «فننا»اهتها الکبری أيضا. 
وأناحت بعض ا منشورات الدورية الخاصة للاطباء مقارنة ملاحظاتهم : « المحكتبة الطبية » في 
ارفورت ؛ من السنة ۶۱۷۵۱ « صحيفة الطب والجراحة » في باريس ٤‏ ملد السنة ۷۵۱۹۱ حتى 
السنة ۱۷۹۲ ؛ « صحيفة الطب » في المندقة ٤‏ ملل السنة ۱۷۳٣‏ حتی السنة ۰۰۱۷۷۷ 


اها 


كان للجراحين أثرم الككبير . وجب علیہم » حتی ذاك التاریخ ٤‏ اجراء الععلیات وفاففا 
لأوامر رسام من الاطباء . ولکنہم کانوا مپرة في عملہم . مارس معظمہم العسل اول في 
حوانیت ا حجامین الین كانت ا جراحة الصغرى وطب الاسنان وقفا علبہم . واصاوا التعلم 
بالمارسة . فرفعوا فنپسم ؛ بفضل الاختبار الستمر » الى درجة عليا من الكال وأمئوا له 
الاستقلال . وتوفقوا الى اقرار تعلم جراحي خاص . وف السنة ۱۷۳۰ » تأسست في فرنسا 
الا کاديبة الملكية للجراحة . وفي انکلترا » اقر البرلان » في السنة ۱۷۹۵ ) منح ا جحراحسین 
امتبازاً فبلوا مدرسة ومسرحاً مدرجآ ,وف السنة ۱۷۸۲ أسس « ج وزف الثاني » في فیا 
مدرسة للجراحة » وحذا حذوه « كريستيان الرابم » في کوبنہاغن في السنة ۱۷۸۵ . انطوی 
التعلم قبل كل شيء آخر » في ھذہ المدارس » على دروس عملية تدوم ثلاث سنوات تخضم 
لامتحانات عملیة في الدرجة الاولى:تشربح» عمليات » تضميد . وجدير بلانتباه ان کثبرا من 
التجاحات الطبية احرزها جراحون ألفوا الملاحظة والاختبار . 


ان اعراضاً معروفة كشرة وصفت عرید من الدقهفئة ونظمت حداول 
التشخيص رالتقدبر 2 8 55 7 0 ۰ 3 ۰ 
بالاعراض التي تساعد على کشفما وتتبع سارها , فقد اعطی الفرنسي 
[ حان سىناك »)مثا دلائل امراض القلب : حفقان القلب ¢ تورم الارحل ٴ٤‏ ار بو » صعوبة 
التلفس لا سما ف حالة الضجوع » قدد الابہر » نفث الدم . ووصف الاطباء الايطاليون ميات 
الستنقعات . ودرس كذلك درس افضل الزحار » والفص الاسربي » وتضخم العين » والذيحة 
وا می القرمزية ( التي ل تميز عن الحصبة ) » والنکاف » والامراض الجنسية . وا کتشفت امراض 
مجهولة ایضاً . فان « رولو » » اطراح العام للمدفعية الاتكليزية » قد اكتشف في | د ضباط 
ا دفعبة الداء السكري مع ميزاته: شپوة | کل وظماً مفرطان » هزال» بول غزير» دلو الذاق» 
التہاب اللثاث » تخلخل الاسنان . وا کتشفت المى التيفية » التي اطلق عليها اسم الى الخاطية» 
وا ماق الخفيف » وس ل العظم الذي اطلق على اهم ظواهره اسم الجراح الانكليزي الذي 
اكتشفه «دام بوت 4 . 
اخذ الاطباء بعین الاعتبار الخرارة وعدد الانياض لتقدير حالة المردض ۰ وم الانکلیز من 
استعملوا امسر دصورة خاصة . وتىنى الطب وحہة النظر السکة ¢ فاصیح بذلك اکثر طاہم] 
Ladle‏ ۰ وف السنة ۱۷۳۹۰ ¢ اکتشف الطبيب را اوتبروجر ٤ف‏ فینا » الفرع کوس لتشخص 
امراض الصدر » ولكن اکتشافه ‏ يلفت الانتباه تقريبا . 


كانت الذاهپ الطبية » بک الاشیاء » کثبرة جدا » اذ كان على الطبیب 
ان بنظر ا ی وع » هو الكائن الشري »ومن مم ان بقوم بعملية تأليفية ۰ 
نال مذهب « ستاهل » ( ۱٦٦١‏ - )۱۷۳ ) القائل بوجود الروح في كل الاجسسام الحية » 
ومذهب « إورهاف » ( ۱٦٦١‏ -- ۱۷۳۸ ) الاختباری » ومذهب « هوفن » الآ لى » ومذهب 


الطب الدرائي 


۱۲ 


ارہز ( ۱۷۳4 - ۱۸۰٩‏ ) القائل بوجود شتا حبوي مثميز عن الررح والجسم ف » حظوةٌ على 
التوالی عند ال امیر . اختلف ملاء الژلنون واتباعیم کل الاختلاف عن بعضہم وانسا جمعت 
بینہم صفة مشتركة هي وقرفہم موقف الانتظار والارتقاب . أن للطبيعة قوة علاجية » وللداء 
فائدة في انه يزيل من الجسم عذاصر مضرة » وان ا می » بنوع خاص » احدی وسائل التطہبر 
والتنقة . فحذار من ثم مقاومة الاعراض ؛ وملاشاة ا می والبواسبر مثلا » لننتظر ونسپل عل 
الطبيعة پتنقية الجسم من اخلاطه واجزائه النتنة , الى هذا التفكير برد استعیال الوسائل السهلة : 
التليين » الحقن » ا حیة ( با لهية شفی رولو مریضه الصاب بداء السكري ) ؛ والطرائق المزيسة 
الاحتقان : الفصد والحراقة ٤‏ والقاری القيفة » والدلك > والستاه المعدنية , فزالت پاطراه 
الادوية المستبجنة کمن السرطان » واللآلىء » ولم الشعبان . 


ولکن برزت اکثر فا کثر ايضاً ضرورة مواحبة الرض نفسه مباشيرة ؛ في وقت وإحد. 
فاختلطت بالروح التأليفية روح تحلبلية لن تلبث أن تحل عتما . آما أم واضعي النظریات في 
هذا الحقل فمو عال الأمراض العقلية الفرنسي « بینیل » ( ۱۷۳١‏ - 1485 ) الذي بطري 
الطريقة التحليلية ویو كد بان كل دام برد" الى لل عضوي يحب اكتشافه ومعالته . وقد رأى 
القرن انتعمار الکمنا الي اشار ہا الابطالمون بنوع خاص لامعا حة ا جیات , واستخدمت القمعية 
لتقوية القلب في حال الاستسقاء . ولمعالجة فقر الدم اشار « فولر » پالتفضیل بالزرنيخ السائل 
( سائل فولر ) . وخطر للانكليزي « برنغل » » في السنة ۱۷٥۰‏ ان يضع اطراقة على مر كز 
الام الشديد في الصدر لمالة البرسام والتپاب الرئة , وحاول « فولتا ۾ شفاء امراض الاذن 
بالصدمة الکہرہائیة . وعالج « كراتزنستاين » الدانياري بالکہرہاء أمسراض الشلل والنقرس 
والرثة الزمنة . وف السنة ۱۷۹۰ م حصل « فور کروا » على نتائج قذ کر بلنشق الاو کسحن 
مرضی السل » ولکنه احرز تجاحاً في حالات الربو والبرقان وداء الخنازير والکسح . 


امم الاطباء اهتاما كبيراً لاتقاء الامراض ولا سپا الامراض الوبائية التي تفتك 
بسکان العال فتكا . عات الطاعون فساداً في او کرانما فی السنة ۱۷۳۷ > وفي 
مسنا في السنة ۱۷۹۰۳ ۲ وف موسکو منذ السنة ۱۷۸۹ , واقتفت ا می التفية ٢‏ ثار ال وش ' 
فكانت موضعبة في اسبانبا منذ السنة ۱۷٥۰‏ . وف السنة ۱۷۰۱ اجتاح اوروہا وامبرکا وباء 
صدام فتاك . کا اجتاح اوروبا السعال الديي : فأفى في لسوید وحدها ۰ئ طفل بين 
السنة ۱۷١۹‏ والسنة ۱۷۹ , وکان وباء ا دري كارثة حققة سببت موت ۱۸۰۰۰ شخص في 
باریس وحدھا ٤‏ في السنة ۱۷۱۹ . وفي, السنة ۱۷۷۰ انتشر في العالم وباء جدري عام : ففتك 
بسکان كافة الدن الکبری ؛ ويقدر ضحایاه في ا مند بثلاثة ملابين شخص . 


الوقاية 


انحصرت التدابير المتخذة » لمدة طويلة » نی تداببر الآمن تقریبا , فکانت الناطی الصابة 
تحاط بجنود يؤلفون حوها نطاقاً صحبا يحظر ا خروج منه . ركان يحظر السفر على السافرین ما 


1۳ 


لم پپرزرا شپادة صحبة . وكاتوا حضعون » عند وصولم » للححر الصحي » اي یوضەوتن تحت 
المراقبة على حدة طيلة اربعين يوم . وكان کل مریض يثير الشبہة يوضع حالاً في الانفسراد في 
حجر صحي . بدأ « فرانك » النمساوي » في السنة ۱۷۷۹ » ينشسر « قواعد السياسة الطسة ». 
اكد أن مراقبة الصحة العامة احد واجبات الدولة وطالب بتشري ع خاص . وف البندقیة 
کات الاعلان عن حالات السل وتطبير أمتعة ا مساولین امرين إلزاميين » وجرت محاولات ماثلة 
في بلدان اخرى . 

ألف ألاطباء من جبة ثانية كتبا صحبة من شأنها أن تتبيح لکل انسان تحسين صسته 
ومقاومة الامراض «قاومة أحدى . نخص بالذكر » بين هه المؤلفات»« آراء للشب حول 
صحته » ( ۱۷۹۱ ) و « صحة أهل القام » ( ۱۷۷۲) الذي لا تزال له أهميته في ایامنا هذه » 
وكلاها للسويسري « تسو » . 

واحرز تقدم حاسم في اتقاء ا دري بالتلقيم . عامت السيدة « مونلیسغ » حرم سفبر 
انکلترا في الاستانة بان الجر کسات مخز انفسپن بابر مغمسة في قبح ا جدری » قيصين من 
ثم مجدري خفیف ثم لا یلیئن ان محصلن على مناعة ضد الرض » کا لو كانت احسامپن قد 
تمر نت على مقاومة الرض افيف واستمدت قوی لاتقاء الرضالققي . اطلمت السبدة مونتیغ 
الغرب على الطريقة » فسكان أن تبناها الطبيب السويسري « ترونشین » ( ۱۷۰۹ - ۱۷۸۱) 
وجعل من نفسه بطل التلفیح . 

ولاحظ الجراح الانكلبزي « جبز » ( ۱۷۸۹ - ۱۸۲۳) 4 الکلف تلقبح سكان احدی 
الكونتيات الاتكليزية » ان الدين اصسوا فيا سبق مجدري البقر ( Vaccine‏ ) لا يتأثرون باللقاح 
ولا يصابون بالجدري البشري . وبعد ملاحظات واختبارات استغرقت عشرین سلة > طعم في 
٤‏ ایار ۱۷۹۱ اول ولد » « جايمس فبليس » » بقیح جدري البقر » ونشس فی السنة ۱۷۹۸ 
« تحقيقه حول اسباب ونتائج جدري البقر » الذي احدث تائثیراً عظيما . فقد انقذت البشریة 
من الجدري . ثم | کلشف بعد ذلك ان التطمم يارس في اماکن عديدة من اند > وف يلاد 
فارس » وبلاد الببرو . ولکن ما کان جری ليس سوی اتفاقات محلية . اما جز فيو وحده 
من توصل الى اكتشاف معلل وشامل . 

۱ في منتصف الطريق بين الطب والجراحة » احرز فن التوليد تقدما عظیماً جداء 

۷8 . ا ره ال سائی اود « پاعتبار ان التولید لیس 
سوی ملبة آلية ».خاضعة لنواميس الحركة » ( «بودلوك» ٤‏ ھ١۱۷‏ - ۱۸۱۰). فان بوزوس 
( ۱۹۸۹ - ۱۷۵۳ ) و لفريه » ( ۱۷۸۰-۱۷۰۳ ) » مولد ولية عبد فرنسا ٤‏ احکا ملقط 
الجتين الذي كان مستقیما حتی ذاك المپد : ادخلا عليه الاتحناء اللازم » فبات استعماله رائجا . 
وان « بلنك » ( ۱۷۳۸- ۱۸۰۷ ) » الاستاذ في بودا وفنا » قاس الحوض قباسات دقیقة » 


٥! 


وحدد لکل قياس العمليات الخاصة . توصل فن التولید الى « يقين هندسي ۰ وبلغ ماله 
التقني . وتنحصر النجاحات ا حرزۃ بعد ذاك الوقت في التطبير والتبنيج . 

وبلغت عملیات جراحية كثيرة درج ة الكال ايضا . فان الفرنسي « بتی » 
( ۱۱۷1 - ۱۷۵۰ ) قد ادخل الاطمنان الى نفوس الراحان پالملوی اضافظ 
ذي الوصائل الذي ابتکره والذي اناح تجنب نزيف الم . كان بالاضافة الى ذلك اختصاصياً 
في معالمة انفكاك العظم ٤‏ وكان اول من استخرج الحصى من المرارة . وبلسغ من البتر الع 
التقني : فقد اجريت بنجاح عمليات استثصال الاعضاء المرضضة والقرزح وتورمات الفاصل 
البيضاء والتورمات العظمة » والغدد وامپات الدم والسرطانات » ”مع عل الجراحين بان هذه 
الاخيرة تعود الى الظہور . وان « شوبار» ( ۱۷٤۳‏ - ۱۷۹۰)؛ مكتشف احدی طرائق 
بتر الرجل » قد احرز نجاحات كبرى في جراحة السالك البولة . واشتہر « داقبيل » 
٦٦۹١ (‏ - ۱۷۱۲ ) بمهارته في إزالة سادة العين ( الماء الازرق ) باستثصال الباورية » فاستدعي 
الى كافة بلاطات اورويا واحری في السنة ۲ عملیسسات ل4١؟‏ مرضى اقترن ۱۸۲ منہا 
بنجاح تام . واحرز تقدم كبير في شق المثانة لاستخراج الحصى منہا٤‏ ولا سما على بد متهن 
باريسي هو الاخ « كوم » الذي ابتکر جہازاً لتفتيت الحصی الكبيرة » وطريقة للثق 
بواسطة جپاز منحن يدخل الى الثانة . كانت العمليات مؤلة جداً لان الجراح ل تنوفر لديه ایة 
وسيلة للتخدير او التبنيج ٤‏ ولکنہا كانت تتم بنجاح بفضل المهارة التقنية والنظافة والتطبير 
الوم » حتی بواسطة الحديد ا حمی بالنار اذا اقتضت الحاجة . عرفت بعد ذلك اوائل القرت 
اللاحق مرحلة قبقرى الى ان استؤنف السير قدما بواسطة الاكتشاقات حول الجرائم وم واد 


التخدير والٹیٹیج . 


الجراحة 


۲ - التعليم 


هوجم التعلم التقلمدي هجوما أكثر اعلانا وأ كش شمولا » وا کش بلاغة أحبانا 
منه في القرن السابق » دون ان يقال في هذا اهجوم شيء جدید -قا , لیس 
رأي القرن الثامن عشر في موضوع التعلم سوی کل ارأي القرن السابسع عشر واضماف له 
Ll‏ . ولکن هنالك » بدون شك ؛ مزیداً من التحققات . 


روح الفرن 


غود ثلاثة انواع منالمہاجمین, فہنالك من جبة العاسون‌الذین يعتيرون ان التدريس لا بفسح مجالا 
Lal‏ للاكتشافات الحديثة ولفروع العلوم الجديدة. وهتالك من جہة ثاننة النفعیون الذين بريدون 
ان تنطوي البرامج على مزبد من الفنون والمارف التي يمكن الافادة منہا فور قي الحياة اليومية . 
وهناللك أخيراً احاسیون ) مستوحو « لوك » » من امثال كونديلاك وروسو > القتنمون اقتناء) 
ناما بان كل افكارنا مصدرها ا حواس والراغبون في تعلم براسطة الكائنات والاشیاء » وبواسطة 
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ملاحظة الوقائم والاختبار » لا واسطة الکتاب والکلمة . وغالباً ما يسير الانسان نفسه في هذه 
الاتحامات الثلائة . كان الجدال حادا » وغالياً ما انطوی على سوء اللیة . غالی المصلحون في 
مساویء التعلم وعاملوا خصومیم بازدراء . وأخذ احافظون علیہم اهمال الاختبار والواقم . 
تجح الصلحون » بصورة اجمالية » ولکن دون ان یحققوا کل ما رغبوا فبه : فقد ادخلت مواد 
جديدة على البرامج » واعتمدت طرائق جديدة احیاناً » فکان ان التعلم النفعي » الذي ندموه 
تقنباً ؛ قد نما وتقدم . جرت الاصلاحات في فرنسا بنوع خاص ٤‏ وف البلدان الحاضعة الوك 
جرمانمین وف روسا . أما في الدول الأخرى فقد کادت الاستحداثات محدودة جدا. فقد بقبت 


انکلترا نفسپا وفیة للتعلم الكلاسيكي القدم ولتعلم الهنة بالممارسة تعليما مباشراً . 


سیم ده ان التعلم الابتدائی الدي بجب أن زود 1ر0 بن بن وی وسن 
۴ء" الحادية عشرة بالمعارف الاو ی الى يمكن الافادة منها فورا » کان متباین 
الانتشار . فقد وزع في العائلات على الائریاء والیسورین . أما عامة الشمب فكان تعليمها خاصا 
في البلدان الكاثولئكة : تولته جمعبات رهبائبة » ك و اخوة العقيدة السیحية ٠٠‏ بمساهمة الرعايا 
والاهالي أو بدونا . ول يكن متا في انکلترا الاتكليكانية سوی مدارس راعوية تتعپدها 
الاحسانات ا خاصة على قدر الامکان» ونی البلدان الكلفينية واللوثرية أدى واجب قراءة الکتاب 
القدس الى قیام تعلم ابتدائي علني غالبا ما اعطی نتائج جيدة . وفي النصف الثاني من القررف 
سعی « الستبدون الستنبرون » جمدم لا جاد تعلم رحي بستهدف تربية أفراد الرعية الامناء 
والمطيعين والاكفاء . وقي بروسيا جمل فردريك الثاني التعلیم الزامبا في السنة ۱۷۱۳ . وی 
النمسا اعادت ماري - تريز تنظيم التعلیم الابتدائي في السنة ۱۷۷۷ . وقي روسيا اصدرت 
کاترین الثانية »في السنة ۱۷۸۲ » قانوناً لاندارس ا حاصة قضىبأن یکون التعلیم وقفا على الدولة. 
شمل التعلم الدين والاخلاق أو » أي تلقين الجسم مفہوعاً للکون واصبر الانسان » ولکان 
هذا الأخير ودوره في امجتمع » ثم عتاد المعرفة الأولية : قراءة ٤‏ وسكتابة » وحساب . وكانت 
النتائج حسنة في معظم الاحبان . وفي فرنسا امتاز لعمري تعلم عامة الشعب عنه في النصف 
الاول من القرن التاسم عشر . 
اعتبر هذا التعلیم » منذ عبد مبکر » غير كاف لأولئك الذين توجب عليهم كسب معيشتهم 
حال انہاء سني دراستهم . فلذلك » وبسبب أهمية العمل البدوي لاحکام النظر واتقان العمل 
واصابة الرأي»اضاف اليه اخوة العقيدة المسيحمة في فرنسا منذ زمن طويل التدرب على الحرف. 
وف نان ادار «فرانك» و « مار » في « هال » منذالسنة ۱۷۰۰ مدارس وفق فبھا بين التعلیم 
والتدرب التقني في المثغل ؛ وتحا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج المدارس 
الابتدائشة زراعة شحرة التوت وتربمة دودة القز . 


الى جانب المؤسسات التي افسحت محال للتعليم التقني » تأسست مدارس تفنية محتسة » في 
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مادنا وفرنسا بسورة خاصة . ففي باريس تأسست مدرسة الرسم الملكية في السنة ۱۷۷۷ 
ل ١6٠١‏ ولد فوق الثامنة تلقوا دروسہم فيها مجان . وأسس بعض الافراد » والبلديات ٤‏ 
والولایات » حىث قامت المصانع » مدارس لقن فیہا الرسم والریاضیات . وفتح احد الفلاسفة» 
الدوق دي لاروشفو کو - لنکور » لایتام فرقته » مدرسة مپنية مشپورة أقرها صك ملكي 
في السنة ۱۷۸۱ كانت نموذجا لدرسة الفنون وا حرف فی عد الثورة الفرنستة . وافا أذ على 
هله الدارس انها لم تبتم الا لترببة العامل مہملة فيه الانسان والواطن . 

يحب ان نضيف الى هذه المؤسسات ؛ بسپب الطابع الاولي لتعلیمپا » معاهد تعلیم أخوة 
الابككار من الاشراف الفرنسيين » التي تولت اعداد الضباط » والقی نسج على منوال ها في بروسيا 
وروسیا ( ۱۷۳۲ ) ۰ 


وأراد بعض ذوي النظریات » المستوحين روسو » ان يلقنوا العم بالشكل » بالتأثیرات 
الحسة , فان الالمانى « پاسدو » ( ۰-۱۷۲۳ ۱۷۹۰ ) قد ألقى « دروس اشاء » في داسو . 
كان يضم امام أعين الاولاد لوحة تمثل امرأة مضناة طريمة الفراش ویعلا جال الى جانيها 
وقبعتین صغيرتين على طاولة . وكان على الاولاد ان « يمدوا » وضع الامرأة ٤‏ ومعنى القبعتین 
والاخطار التي تتمرض لها الامرأة الحامل وواجبات الاولاد نحو آمپاتهم اللوائي ذقن الامرين 
قبل وضعہم . وتؤلف دروس الاشياء كذلك جوهر طريقة « بستالوزي » ( ۱۷٤١‏ - ۱۸۲۷ ) 
الذي پاشر رسالة تربوية في دثرهوف » في السنة ۰ ولکن نشاطه الاول ٤‏ الذي لم ينحصر 
في التعليم الابتدائي » لاحق للعبد الذي يعنينا . وقد أذ على هذه الطرائق » الحصرية 
جدا » انها لا تصلح الا للأولاد المتخلفين وانہا مضيعة لوقت الولد الطبيمي الذي يقدر حدسه 
وضاله وحتی تفكيره حق التقدير . 


كان التعلم الثانوي خاصا في كل مكان تقریباً تحت رقابة الكنيسة والدولة . 
2700 , رراری الات مارتای سل او عابتا © کاس ار ناو ردان 
جامعة باريس » أو جمعبات رهيائية » كجمعية الیسوعین الذين آداروا العدد الأكبر منپا » 
وجمعبق البندکتسین ورهیان القدیس فبلبس النبري » أو الافراد ايضا في حالات كثيرة . في 
كليات البسوعبین وجامعة بإريس کان التعلم جانا للشاريجين » وكات الداغليون يستفيدون 
من منح كثيرة , طالب « الستنبرون » اکار فأكثر » لا سما فی فرنسا ٤‏ ب « تريسة وطنية € 
وباساتذة علمانہین يختارون بين الناجحين في « مباراة لنبل سپادة التدريس » . ثم اصبحت هذه 
النزعة عامة بعد طرد الیسوعبین . ففي فرنسا مثلا بات ازاما » بعد السنة ١95‏ ان يدير كل 
كلية «مکتب إدارة» یشم أبرز القضاة . ولكن حل ھبئثة من الاساتذة الممتازين تسدب في تقبقر 
تعليمي أفادت منه بروسيا وروسيا اللتين احسنتا وفادة السوعيين . 
ارتكز تعلم الكلبات الى درس الآداب القدية کا درست في ايام النہضة . وكان تعليما عمليا. 
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وزع علی رجالالغد من قضاة ومدہرن وحامین و اطباء وكبنةورعاة واساتذة وضباط عامين؛فكان 
طبيعيا أن بجعلہم یتقنون اللغة » خير اداة لادق عمليات الفکر واكثرها تعقبداً » لا بل الشرط 
الذي لا بد منه لکل تفكير . استخدمت الکلیات شذه الغاية اللغة اللائينية» اللغة الم للحضارة 
الارروبية ؛ وقاما استخدمت اللغة المونائية ٤‏ وهي اکثر صعوبة وبعداً ؛ ول تستخدم اللفات 
ا حیة قط ٤‏ وهي لم تزل » باستثناء الفرنسية » لفات مترددة أن تستقر إلا خلال القرن ٤‏ وکا 
استعیال الفردات كأدوات للفکر من الصموبة بِکان يسيب افتقار الفردات ا مامة بصورةخاصة 
الى مداليل ثابتة محددة » يضاف الى ذلك » على حد ما قبل ٤‏ أن ااولفین اللاتین من شمراء 
ومؤرخين وخطباء اثریاء بالاختبار العاطفي والاخلاق والسيامي الذي لم يفقد شیا من اههيته . 
فحالات ومشاكل الازمنة كلما متوفرة في مو لفاتهم . وكان الدن » الذي ينطوي على فاسفة كاملة 
وعلی علم كامل يتناول الطبيعة البشرية والمجتمعات » متداخلا كل شيء . فلم يكن للدن کنبه 
وواجياته فحسب بل ان كتب الصفار الابتدائية تألفت من مختارات للمؤلفين القدماء حول الله 
والاخلاق ايضا ؛ وكان حع على آراء العصور القديمة ورجاهها من زاوية مسبحبة . فكان من ثم » 
كا ساد الاعتقاد » تعلمما غضا جدا . 

قسمت الدروس الى مرحلتان . وقد ثعلت المرحلة الاولى ثلاثة دروس في الصرف والنحو 
ودرا في الادب القدم خصص له للشعر » ودرسا في السان , الميان عم طبيعي . بستخلص 
من درس کبار المؤلفين قواعد الاقناع . ثم یصغها احكاما ویتصل بالتالی » ككل عل » بفن أو 
بتقنیة اذا صح التعبیر . 

كان اكش التلامذة پجرون الکلبة بعد الرحلة الاولى . وكان الآغرون بتلقون بالاضافة 
الى ذلك دروس الفلسفة طب سنتین. يدرسون النطق الصوري وعل ما ورام الطبيعة والاخلاق. 
المنطق الصوري عم طبيمي يستخلص من درس امہات مؤلفات الفکر البشري قواعد ا حکم 
والبرهان ویستنتج منہا فن التفکبر . و کانوا يدرسوت مبادىء الریاضبات وعل الطبيعة » على 
أن هذا الاخير كان محصوراً في البراهين حول طبيعة الادة وخصائصبا . فکان کل شيء يلتبي 
الى عرض بالاقسة لمذهب ارسطو تتداغله اا شيء من تعالم دبکارت ولوك . 

قیزت الدروس بالنشاط في المرحلة الاولی بنوع خاص . غالبا ما درست اللغة اللاتشة 
بحسب الطريقة المباشرة » يدون كلمة فرئسية واحدة » سوى النصوص المطاوية ترجتبا. 
وه‌کذا فان التايذ»الذي لا بلیث ان عتلك ناصية اللغة » کان يؤلف باستمرار > باللغة اللاتينية » 
الروایات نثراً » والامثال نثراً وشعراً » والرائی » والاناشد » والتا بت » والرافعات » 
والخطب . وکان طبیسا أن تلقی الدروس في المرحلة الثائية » وكان لدى التلامذة دفاتر بدونون 
فيما ما يلقى علیہم . ولکن جرد فہم المسألة الطروحة وتتبع الاقيسة التماقبة كارن 
مجبوداً صما للشبان » وقد درجت المادة على ا مادلۃ بواسطة الاقيسة . وکان التدریب بکتمل 
بتارين علنية » مپازل » وتلاوات عن ظپر قلب > ومجادلات » امام الاعبان و الاقارب . 
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. تعرض هذا التعليم للمهاجمة. فقداستبزأ بمضہمبواضیم الببان من أمثال « ندامة نبرون بعد 
اقدامه على قتل أمه » » لان التلامذة ٤‏ الذين لم يقترفوا جرم قتل قط ؛ ما کاوا a‏ 
انتاج شيء شخصي . اما انصار هذه التارين فارتأو | أن المهاجمة لا تعطى وزن؟ لس الش 
ومخملتهم وحدسہم » وان الاساتذة على حق في اللجوء الما اتنستها » اذ اتنا لا 0 
الادراك الا المواطف التي قد نشعر بپا بعض الشيم . وان اهمية المخيلة تفوق اهمية البرهان : 
ان ما نستطیع رژیته ولسه وقباسه قلبل جسدا ؛ فمن « رأى »فرنسا » وألاننا» والدولة » 
وطبقة الاشراف » وطقة الكادحين ؛ والعدالة ٤‏ والقساوة » والحقد؟ وانتقد بعض الخصوم 
مواضيع الفلسفة : « هل الکسان مشتر مشترك بين الجوهر والعرض 7 » اما الانصار فکانوا يحسبون 
بأن هذه المواضيم » الخختارة » تطرح » کا يجب ان تطرح ؛ بتعابير تقنسة هي في منتبى 
الضبط والدقة 


الا ان بعض فثات رکال الاعال قد اعتبرت ان ليس هنالك ما يفيد تجار وصناعبي 
ومزارعي الغد » وربا تصور ابناء الصناعبین المدویین والفلاحين » الذين جاؤوا لقضاء بعض 
سنوات في الكلية » دوغا رغبة في متابعة دروسهم العليا » انهم الما يضيعون وقتهم , وارتأوا» 
أقله في فرنسا » ان ما بلغته الفة من الاستقرار ٤‏ والادب من الثروة » يغني عن اللغة اللاتينية 
الي لم يعد لھا من حاجة الا لترجمة النصوص ؛ وان ما حققته العلوم من تقدم وما وفرته من 
براهين ودلائل رائعة يسمح بالاستغناء عن كثير من حيل الببان والملطق . وقي ذلك دليل على 
ان حاولات جرت لتحدید التعلم الكلاسكي وقنمیة التعلیم التقني . 
فی كل مکان تقریبا ادخلت مواد جديدة على برامج الکلبات . في بروسا » ادخل فردريك 
الثاني في السنة ۱۷۱۳ تعلیم اللغة الفرنسية » وأحل منطق « وولف » محل منطق ارسطو . 
في النمسا » اوجب برنامج الدروس لسنة ۱۷۷۳ اعتاد الطریقة الاختبارية في عل الطبيعة 
والفلسفة والاخلاق . في فرنسا اقدمت بعض کلىات رھبا القدیس فیلبوس النيري ٤‏ ثم 
ا امعة بعد السنة ۱۷۹۳ » على تعليم اللغة الفرنسية بواسطة الصرف والنحو » وعلى تدريس 
الببان بواسطة الؤلفین الفرنسبین . ادخل التاریخ الحديث» وبعد أن كان سردا زمنباً للحوادث» 
لم يلبث ان اصبح درس ا حضارات وا لحکومات والسیاسة الخارجية . تأسست مناہر لتلقین عم 
الطسعة الاختباري و ختارات لعلم الطبيعة ف كليات عدة بعد السنة ٠۷٠١‏ . ظبرت اللفات 
الاجنیبة . في الفلسفة ٤‏ دحض الاساتذة نبوتون ولوك ودیکارت » ويعني ذلك انهم تكلموا 
عنہم ا الشغف بعرفتہم . امتصوب البعض آراءم » وتخلى واحد او ا البرهنة 
الافیسة . وكان أهم تطوير لفت الانتياه ما أقدم عليه بندکٹیو « سان - مور » في کلیة 
« سوريز» : يمكنة التلامذة » الذن برغبون في ذلك » تلقي دروسہم يدون اللغة اللاتینیة 
ووضع برناجهم الخاص بفضل حقوق اختبار اعطيت هم . الا أن معظم الكليات حافظت 
على تقليد اثبت مزاياء وأفضليته . 
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وإذا عارض اساتذة الكليات ادخال العلوم العملية الى ا لؤسسات » ظہرت مدارس خاصة 
بالتعلم التقني . في المانيا أسس « هكر » » حوالی السنة ۱۷۱۷ » « ا مدرسة الواقعیة » الاولى. 
وبعد السنة ۱۷۱۳ 2 اکثر فردريك الثاني من هذه الدارس في بروسيا . وتعددت مدارس 
التجارة في الانبا . ودخلت فرنسا عن طریق « الالزاس » حبت أسس تجار « مملوز » © في 
السنة ۱۷۸۱ » الدر سة الاولی . وظہرت بعض الدارس الزراعبة. وعامت الدارس كلها الدبن 
واللغات ا بة والتاريخ وا جنر افبة والرياضيات وعل الطبيعة والرسم » کا عامت بالاضافة الى 
ذلك » بحسپ الاختصاص»الكممماء والعلوم الطسعبة وا لمراسلة التحارية ومسك الدفاتر وحساب 
الاوزات والمقاييس في الدول المامة والعملیات التجارية والزراعة واعمال المشغل . فاتجه التعلم 
كله شطر ا حباۃ العملية الدومية . 


أحدثت مدارس عسكرية ومحریة خامة . فکان لآل هدسورغ م۔دارس عسككرية في 
بروكسل منذ السنة ۱۷۱۷ » وق فنا منذ السنة ۱۷۱۸ . واحدث الفرنسون شير المدارس 
لإعداد ضباط الغد لدروسهم العليا . فتحت المدرسة العسكرية الملكية ابواپا في السنة ۱۷٥۱‏ 
لتلامذة تتراوح ا ارم بين ۱۳ و ۲۰ سئة . ثم احدث الکونت « دي سان حرهان » ف السنة 
۱۷۷۹ ائني عشرة مدرسة عسكرية اقليمية » اسندت ادارتها الى رجال كنيسة يعاو هسم 
بعض الضباط » لقبول تلامذة حق سن الرابعة عشرة . كار ھؤلاء التلامذة يتعلمون اللغة 
اللایلیة واللغات الحية والتارینخ والغرافیا والریاضیات والرسم وعل الطبيعة الاختباري 
والرقص والمسايفة وااوستقی . وقد ضمت هذه الدارس تلاممذة يدفءون رسوماً مدرسة 
واخرين يستفب دون من منسح تتحملہا الدولة . وكان نابولبون واحداً من هؤلاء الآخيرين في 
مدرسة « بریین ) . 

ستقبلت فرقتا حراس السحرية في برست وتولون»لمحرية الدولة » ابناء نبلاء تتراوح اعمارهم 
بين ١٤‏ و ۱۷ سنة . سرح افراد هاتين الفرقتين في السنة 19/84 » فاستعيض عنم _ ما بكليتين 
احداهها في « فان ووالاخری في« الہ » . تناول التعلم الرياضيات والرسم وہناء السفن والملاحة 
وقمادة السفن والاستہداء بواسطة الخرائط . وق فصل الصیف كانت تنظم اسفار محمرية على 
ظہر سفن التدرس . 

وكان هنالك > للبحرية التجارية» ۲4 مدرسة خاصة لتلقین عل الساه السطحبة في المرافىء 
ا مامة » وفي السنة ۰ احدثت مدارس رمعية في «برست» و «روشفور» و « تولون» . 

کا أما في التعلیم العالي » الذي بوزع على شبان اكبر سنا اعد ذھنہم لتحصیل 

٣‏ * أعلى درجات المارف الخاصة » فقد بقبت ا لجامعات » لسوء الحظ » بعىدة 

على العموم عن العلوم الجديدة والعلوم العملية . احدثت الجاممات الا مانیة دروسا في الاستثار 
الزراعي للشبان المعدين لادارة الاملاك الملحكية ؛ أو مشاریع زراعية اخری . واحدثت 
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جامعات « هال » و « ھبدلہرغ ‏ و و غوتنجن » دروا في الكيمياء العملية وعم ال لیات » 
ولکن ممارضة اساتذة اللاهوت والآداب القدیة كانت سا في التخلى عنما بعد سنوات معدودة. 
وادشل آل هیسبورغ العلوم الاختبارية والتعاليم المفيدة الن الجامعات القاة في بلداثہم ولا سيا 
تجامعة بافیا في ايطاليا الثمالية . إلا ان الدروس الجديدة نظمت على العموم الى جانب الجامعات 
على يد الا کادمنات وا جحعیات الادبية والعامية وبعض المؤسسات الخاصة . وكان لبعض العاماء 
واثرياء ا مواة ٤‏ في فرنسا » موعات عديدة من الناذج والالات » ك « فوكنسون » مثلا الذي 
عرض » فی السنة ۱۷۷۵ » جموعاته من آلات الغزل والحياكة في اعد فنادق ضاحية « سانت 
انطوان » وسح للجماهير بمشاهدتها . ثم أوصى ہا في السنة ۱۷۸۲ الى الملك لويس السادس عشر 
الذي اضاف إليبا ٠٠ه‏ نموذج بغمة تحسين المصنوعات . وان هذه الجموعة التي ضمت بعد ذلك 
الى جموعة اکادیة العلوم » غدت ما تعرفه اليوم بالعرض الوطني للفنون والحرف . وغدت 
حديقة املك » التي ادارها بوفون »مر کزاً للنشرات العلیة والتعليم . واجتذبت الدروس في عل 
النبات والکیمیاء واللشریح والصيدلة » التي ألقاها بعض العلمام » طلابا كثيرين جداً, واسست 
مدارس لتعلیم اعمال الناجم في الانبا » ف « ررنسويك » ( ۱۷۹۵ ) و فریبورغ » (۱۷۱۵) 
و « کلوستال » ( ۱۷۷۵ ) » وف فرنسا ٤‏ في باریس ( ۱۷۷۸) . وغدت المدرسة الفرنسية 
للجسور والسدود (۱۷۸۷) نوفج المدارس العصرية العليا للبندسة الدثية . 

واكتسبت الاكادمية المسكرية النمساوية في «فسثر-توستات» (۱۷۵۲) شهرة حلالا. وأعيد 
فتح المدرسة العسکرية قي باريس » في السنة ۱۷۷۷ © لتستقبل نخبة طلاب المدارس العسكرية 
الاقليسية . وقد تلقى نابلءون ہوناہرت فما دروسه بعد تخرجه من بربین , 

وقامت في فرنسا 1 نذا افضل مدارس المدفعية . أما أھمہافدرسة « لافير » حيث 
درست شؤون الدفسة » للمرة الاولى » تدريساً قاسا مملباً على المقل .وقد اشتہرت کذاك 
مدرسة « هانوفر » ( ۱۷۸۲ ) حبث درس «شارنپورست » مداد ا یش البروسي يعد 
معركة « ابينا» . 

وقد لقن خير تعام تفني عرفته أوروبا في المدرسة الهندسية الفرنسية في«ميزيير» “اابي تأسست 
في السنة ۱۷۹۸ » على غرار أ كاديية ا مہندسین السكسونية للہندسة في الأرجح . فان الطلاب» 
الا تن من مدرسة المدفعية 1 دلاقير ۾ “ماكانوا لمقبلوا فا الا بعد امتحان عسير . وقد اعثير 
مپندسو اليش الفرنسي خير ا مہندسین في أورويا . وخرجت الدرسة رجالا معروفين کثبرین : 
و لازار كارن » » منظم النصر ؛ والربافي د بونسليه »» وکونہو » قرع السبارة 4و کولومب» 
الما بالطبيعيات ؛ والوطني « روجيه دي ليل » » مؤلف الرسلدیز . 


منذ السئة ۱۷۲۰ تلقى واضعو الخرائط البحرية من الفرنسبین علومہم في دار الخرائط 
والتصاهم الخاصة والمحرية يي باریس 5 وتخرج ستو دا من مدرسة الحرية في اللوفر ۱۲ شا 


۱ -الترن الثامن عشر ۱۱ 


للسفن , وكانت مدرسة المدفعيين التمرنین » الموسسة في السنة ١١۱۷٦٦‏ تستقبل شبان بين 

وجه التعلم في كافة هذه الدارس شطر الناحمة العملية . وتناولت الدروس » المتميزة كلما 
بقيمة علیة کبری » مواد خاصة ختارة . ونذ کر على سبيل الثل أن طلاب هندسة الناجم 
کانوا بدرسون المواد التالیة : الکنمساه » وعل المادن » وعم سير ا لمیاء ورفعہا » والپوية او استشمار 
ااناجم . وكانوا يحلون فی قاعة التدريس مسائل عملية عديدة ويرسمون التصامم . ويعملون في 
ا ختبر . وقد كرس نصف الوقت ؛ ثلاثة ايام من أصل ستة على العموم » للاعمال الختلفة : بناء 
الجسور والحصون » صنم البارود » مناورات » ورماية . ومن جبة ثانبة كانوا یقضون شطرا 
من الصيف عارسون لاله اعمالاً قرینبة في المصانع وورش الاشغال العامة ومراكز بناء السفن 
واصلاحپا . فكانت تتحة الاتحاد الوثيق بين العلم والتطبيق العملي وبين عمل الفکر وعم-ل 
الفرنسي العالي كان على العموم خير تعلم تقني في كافة انحاء اوروبا » أي في الما » خلال القرن 
الٹامن عشر . 

۳ - الصحافة 


إن الصحافة الدورية » التي نشأت في مستہل القرن السابع عشر » قد فت فوا كبير؟ خلال 
القرن الثامن عشر » في هولندا ولا سا في انكلترا » بفضل مزيد من ا حریة ونشاط الحماة 
السباسبة » وفي البلدان الاخرى » على غرار هذين البلدين » كلما نمت الحياة الفكرية وبرزت 
وسائل العمل السيامي الق توفرها الصحافة . فالصحافة تمکس في كل مکان حالة البلاد عك 
یکاہ يكون صحيسا . . 
حافظت الصحفتان ا مولندیتان » و صحفة اوترخت »و « صحفة لبدن» » 
على الشبرة الاوروبية الق اكتسيتاها خلال القرن السابق . ملات صفحاتها 
اخبار مامة في أغلب الاحيان » کالاعلام مشاريع الماهدات » أو معارة ومعيبة بسبب الحرية 
التي يتمتع بها أصحاب المطابع في هذه البلاد المهورية» وبسبب تحارتها العالمیة الکبری “وموقعها 
كفترق طرق على حار ضيقة هي اكثر البحار الاوروبية نشاطاً » عند مصب الرين . حررة في 
معظم ایام السنة باللغة الفرنسية فوجدتا قرام" قي كل مکان » وقد سمح الملوك بدخوظما دوا 
صعوبة لن هذه اللغة تجہلہسا الطبقات المتوسطة والشعبية . تيزتا بالاستقلال وغالباً ما شکت 
مجالس الوزراء لحكومة الاقالم المتحدة قحة الصحافسین ومثالپیا . فکانت الحكومة ترجه الیہم 
التبديد تلو التبديد دون أن تعقب ذلك يعمل جدي في غالب الاحیان. لذلك كان ملك بروسیا» 
فردريك الثاني » يتدخل شخصياً : هاجمته يورم جريدة تصدر في « غروننع » فنبه 0+202 
سر المندوبية البروسية الصحافي إلى أنه » اذا استمر في مهاجته » «سستخذ يحقك قرار سيجعلك 


ت 


الصحف المولندية 


۱۹۲ 


تندم على فملتك طيلة الايام التبقبة من حبائك » . وقد زاحمت الصحف المولئدية صحف أخرى 
تصدر باللغة الفرنسية » تأسست في بلدان صغرى تتمتع يحرية م تعرفها الدول الكبرى » وفعنت 
ما النجاح بالصدق والصراحة : « صحيفة هرف » في أقلم « لماج » ؛ « روح الصحف» ف 
اج » و « صحيفة برن » و « صحیفة كولونيا » , إلا أن بعض هذه الصحف ل پر ضير في تقبل 
مساعدات الملوك المالية 5 


ازدهرت فی انکلترا صحافة عصرية الطابع . قیزت يحريتها الکبری 
نسبياً . لا حاجة الى ترخيص مسبق : باستطاعة اي كان ان يؤسس ساعة 
يشاء الصحیفة التي يطيب له تأسيسها . ولا رقابة احتباطیة : فالقالات لا يقرأهفا ولا بقتطع 
منها ولا يحذفها رقيب رمي قبل ظپورها . وهذا شيء ضروري في بلاد خاضعة لنظام قثبلي 
وبر لاني الى حد بعید » حيث بعض الواطنین ینتخبون ومن حقہم اہداء ر ۹ . ولكن الصحافة 
ليست حاجة سياسية فحسب ؛ فہي نتبحة تفتح كافة اشکال الحماة الاجتاعية » ولذلك فتبادل 
الآراء والاخبار ينمو مع كل ما سواه . 


الصحافة الانكليزية 


بلغث هذه الصحافة بعض الکمال نسبيا . فان النشورات الدورية » الق كانت اسبوعية 
في البدہ » صدرت ثلاث مرات في الاسبوع منذ ان سرت لاث عربات بريد على الطرق 
الرئيسية المتفرعة من لندن. غدت ال « دايل كورانت ٤‏ ابتداء من السلة ۱۷۰۲ » اول صحمفة 
بومبة . كانت هناك اربعة انواع رئيسية من المنشورات الدورية ؛ الجريدة الساسة ؛ والجريدة 
الاخلاقية » وابعدها شهرة جريدة ال « سبکتاتور » لاديسون الذي عرف نجاس] عظلما حتی 
السنة ۱۷۱۲ واقتفی اثره اکثر من مائة صحافي فيانكلترا وخلفه صحافبون كثيرون في البر 
الاوروبي ؛ والجريدة الاعلانبة ؛ واخيرا « الجلة» ٤‏ « مخزن » کل حدید مہم في العالم : وکانت 
امحل الاولى « مجلة الجنتامن» الشهرية الق تأسست في السنة ۱۷۳۱ وتألفت من ۲) صفحة مطبوعة 
على عمودين . ولكن هذا التقسم ليس معلقا. فان الجرائد السياسية قد نشرت محاولات اخلاقية 
واعلانات » والجرائد الاعلائنة نشرت مقالات سياسة » ونشرت ا جلات خلاصات الناقشات 
البدلانية . في هذه البلاد التي كانت موطن التجارة الکبری » عاشت الصحافة من الاعلانات » 
وقد کتب احد الصحافبین في السنة ۱۷۵۹ : « ان صناعة الاعلان هي الآن على قاب قوسين 
من الکیال » ولیس سمل ادخال اي تحسین علیہا » . 


الصحافة الانكليزية صحافة طبقة من السورن. فبؤلاء قد اقصوا الفقراء بضريبةالطابم 
البريدي التي فرضت فی السنة. ۱۷۱۲ وزیدت نسبتہا تدر جا » فازالت من الوجود اراد 
الصغيرة العديدة التي كانت تباع بفلس وتنتشل الشعب من الجبل من حيث هو يعم اولاده فيها 
القراءة . الا ان الجرائد كانت » بفضل القاهي » في متناول الصناعبین السدویان انفسهم . وم 
كانت دهشة مونتسکیو کببرة حين رأي عاملا مسقتفاً يطلب ان بؤق له جريدة. 


۱۳ 


وهي صحافة نضال ابضاً حاولت الاحزاب وا لحکومة الافادة منها. فرؤساء الاحزابأسسوا 
الجرائد وتنازعوا الصحافبین اللامعين الذين يحصى بعضہم بين كبار الكتبة الانكليز : « ديفو »» 
«سويفت» » « فىلدنغ » . لابل ان أحد الاسياد العظام ٤‏ « بولنبروك » » قد احترف السحافة 
مند السنة ۱۷۷۸ حتی السنة ۱۷۳۱ تفانياً منه في سيل حزبه , وقد استه دم رئس مجلس 
الوزراء « مالبول » (۱۷۲۱- ۱۷۱۲) عدداً من الستکتبین واعطى تصامم القالات واوحی 
با يحب أن يشر لعدد کبیر من الجرائد وقدم الساعدات الالیة للستقلین أو المادین. فجر ذلك 
على الدولة ۵۰۰۰۰ الف جنيه استرلرنی في السنة . اتفقت کل کافة السياسيين على أن لا يعرف 
الصحافیون عن البرلان_ إلا ما برونه مفيداً . م تكن الجلسات عامة وقد حظر نشر وقائعها . 
فكان خیرا أن لا يعرف الور معرفة أكيدة أن رئيس مجلس الوزراء كان ير بین مقاعد 
النواب موزعا علیہم الاوراق النقدية . ووجدت الصحافة نفسپا » من ثم » مصاقة ومستعيدة 
بعض الاستعياد . 


حاول يعض الصحافیین » الحريصين على تأدية واجبہم انی قبل كل شيء » أن یؤمنوا 
استقلالهم . وقد بلغوا ما سعوا البه » فيا خص الاحزاب » بفضل الاعلانات وحتي بفضل 
ضريبة الطابع البريدي التي ازالت المنافسين من طريقهم . تشر مديرو المجلات وقائم جلسات 
مجلس العموم بالاشارة الى النواب يحرفين من ا مہم اولا ( ۱۷۳۱ - ۱۷۳۸) » ثم بتظاهرم » 
بعد صدور رواية « سويفت » » بسرد مناقشات مجلس شوخ « ليليبوت ء( ۱۷۳۸ - ۱۷۰۲)» 
واخيرا بنقلہم تفاصيل المناقشات بصراحة » فسارت الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
الکبری التي نشيت بمحاولة جورج الثالث مارسة الحكم الشخمي » وقد برزت فما قضية 
د ویلکس » بصورة خاصة » أفضت الى انتصار الصحافیین . ففي السنة ١۱۷۷۱‏ أوقف بعض 
الصحافيين لقشرم تفاصیل المناقشات البرلمانية » فأخلى سببلہم قضاة لندن » وكان من قوة تبار 
الرأي العام أن تخلی البرثان عن المع . وبعد نحاولات كثيرة پذلت بغيسة تكليف القضاة 
اللکسن تقرس ما اذا كانت القالات تنماوي على طابع القدح والذم » تر کت هذه المهمة اخيرا » 
في السنة ۱۷۹۲ للمحلفين والصحافسین الذين اصبحوا » عثل هذه المایة » یتمتعون حرية تأمة . 


في المستعمرات الانکلبزية الامبر کة تقدمت الصحافة تقد عسبرا , 
فاطبر والورق وأحرف الطابم الستوردة من اوروبا كانت مرتفعة 
الاسعار. وكان عدد الشتر کین ضلا لن الأخبار كانت نادرة ومتأخرة, و کان اجتبازالاطل‌ي 
يستغرق بين" خمسة وثانیة اسابيع » ول تكن الواصلات أقل بطن) بين ا استعمرات الشمالمة 
والستععرات الجتوبية . ومع ذلك فقد كان هنالك “ في السنة ۱۷۷۵ » ۳ جريدة اسبوعية 
تصدر بانتظام تقریبا » آهپاجريدة « فرانکلن » » « جريدة پلسلفانیا » » في فیلادلفیا . 
خلال حرب الاستقلال » أدير النضال الفكري بواسطة الکتب الصغبرة بصورة خاصة : إلا أن 


الصحافة الاميركية 


۱۹ 


« حریدة وسطن » لصاحبها « شام ادامز » وجرائد « وماس پان » قد لعست دورها ايضا ۰0 
تعاظم ميل الامير کسن الى النشورات الدورية . فتأسست مصانع ورق وحبر وأحرف مطاہم 
للاستغنام عن انکلٹرا , وفي السنة ۱۷۸۲ » كان هثالك ۳) نشرة دورية » وق السنۂ ۷۸4 »> 
ظہرت الجريدة البوسة الاولی ‏ « بنسلفافيا باکت » . ۱ 


كانت الصحافة في البر الاوروبي » حدما قامت ملكبة مطلقة » خاضعة 
للترخيص السبق » والاحتكار ؛ والرقابة المسقة ٠‏ وكات الصحافيون » 
من جبة ثاذیة » محتقرین في كل البلدان كجبلة وسطحمين . فكان للولفات 
الكبرى والکتب الصغرى مر كز الصدارة . ولذلك فان فولئبر » وهو اول صحافى عرقته 
العصور المتعاقبة » ل يكنب في الجرائد . فكثرت من ثم الجرائد الخطوطة التي بيعت في الخفاء » 
وهي الشکل الدوني من اشكال الصحافة . 


السحاف 1 
في البد الاوردبي 


بيد ان استرخاء عاما قد شجم الصحافة قي فرنسا . دفعت بعض ابراشد 
الجديدة تمویضاً للجريدة الدورية الممتازة » « جريدة فرنسا » » للاخبار 
السياسية » و « مر كور فرنسا » للاخبار الادبية والعالمية » و « جريدة العلاء» . وحرر غيرها 
خارج فرنسا وسمح ما بالدخول مقابل رسم تستوفيه وزارة الشژرن الخارسية . الا ان فقدان 
الوحدۃ فی ا حکومة غالبا ما اتاح الاهتدام الى وزیر حمي الجريدةمن الرقابة. فصدرت منشورات 
دورية كثيرة اشہرت الأب « بریفو » » والأب « دیفونتین » » وفربرون . لا بل ان الكتي 
« بنكوك » قد نظم منذ السنة ۱۷۷۲ شرکة احتكارية حقبیقبة للجرائد وتوصل في السنة ۱۷۸۷ 
الى الحصول على امتاز « جريدة فرنسا » و « مرکور فرنسا » وأدل في خدمته الحردن 
التضالمین » الشپورین بعنفیم ويام > الذين ينشدون الحرية . ولکن التأغر كبير بالنسبة 
للصحافة الانکلیزیة : فان « جريدة باريس»» وهي أول جريدة پومبة »لم تصدر الا في 
السنة ۱۷۷۷ء 

حاولت ا حکكومة ان تضمن ما دمات الصحافن الفرنسين والصحافيين الذين یکتبون 
باللغة الفرنسية في كافة احام اورويا . وقد انفقت في حاولتہا مبالغ ضخمة من ا لال . ثم 
فکرت بأن تکون لها جرائدها ایضا . ففي السنة ۱۷۹۱ أ حق « شوازول » « جريدة فرنسا » 
بوزارة الشوون الخارجمة واوعز الى المشرفين علمها باعمّاد « اللہحة المبورية » . وبواسطلة 
الصحافة أعد « فرجين » الرأي العام للحرب الاميركية . ومنذ السنة ۱۷۷۰ أخذت « جريدة 
فرنسا » وال دمر کوره تعظم « الثائرن » . ومنل السنة ۱۱۷۷ / ادارت وزارة الشؤون 
الخارجية سرأ جريدة و شؤوت انکلترا وامیرکا » التي ما فتثت تباجم الانکلیز وانتہت الى 
امتداح مبادیء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات طويلة من « المعقول العام » » مقالة توماس 
بان الانتقادية الدعوفر اطبة المثيفة . فکان ذلك بثابة لعب بالنار . 


في فرنما 


آما الدول الاررويبة الاغری » فکانت ہا دون فرنسا بمراحل.الترخيض 

نج بکل تقتير » و الرقابة قارس بکل صرامة 5 نمت النشرات الدورية على 
العموم في الدن 7 » المزدهرة تجارتها » « فرنکنورت» » «مبورغ» » کولونا» اوغسبورغ » 
ولکنها | تنجمن || زعاج الرقابة الداعة 5 بدك ان الاولوية كانت النشر ات الأدبية الدورية 1 
مکان . وفردريك الثاني هو الوحيد »> بين كافة الوك » من افاد من الصحافة خير افاد 
عراعاته مصلحته الشخحصة دون کل مصلحة اخرى . أستحدث ا رائد في مدن-4 الکبری 3 
و کتب مقالات واوحی يغيرها ونقح سواها . مارس اللُطل بکل مپارة , فلإثارة الرأي العام 
الألماني والبدوتستانی على النمسا الكاثولىكية ل یأنف من ان‌ینشر في كل مکان رسالة مزعومة 
من المابا الى القائد النمساوي « دون » وكتاب تنثة مزورا من القائد الفرنسي و سوييز » الى 
هذا الأخير ( ۱۷۵۹ ) . في السنة ۱۷١۷‏ هزت برلين شائعة حرب جديدة . فاعطت الجريدتان 
نسي البرلیٹیون الحرب في استزادهم من التفاصيل حول هذه الكارثة الخبالية . في سبليزيا المحتلة 
ارت (حریده سبلبزبا € على اطراء الانتصارات الإروسىة والنظام الہروسي ¢ ومہاجمة النمسا 8 
وأوعز فردريكاثاني بان تؤسس في« كليف»جريدة باللغة الفرنسية يغية التأثير على اوروبا»هي 
«بريد الرين الاسفل ».وقدم المساعدات الال-2»شآن غير ه» للحرائد الصادرة باللغة الفرنسية» 
5وجریدة برن» مثلا . وحارب غخصومه بکافة الوسائل 5 فأمر مثلا بأن يوسم هد بر « حریدءة 
كولونما » ا معادیة ضرباً بالعصا . اضطر النمساویون » بدورم » الى اثارة جرائد المدن الکبری 
على فردريك الثاني . وف اقصى اوروب » أي في روسیا الآخذة في التنبه الى حياة الغرب 
الفكرية » ادارت كاترين الثانية جل « شيء من كل شيء ٠‏ واعتمدت فما الاساوب الجدلي . 
بذلت دعض احاولات في سسل قق حریة الصيحافة » محاولة و حوزف الٹانی » م٩‏ » 
ولکنپا ‏ تدم طويلا . 

بتضح من ثم ن الصحافة برزت كأداة تربمة قوية . وهناك حرائد دورية انکلبزية وفرنسبة 
عديدة ائیثت ت قبمتہا الكبرى . ولکنہا وجحہت نبصورہ د اصة الى السورین والمثقفين من ن النيلاء 
707 ۰ ان رصن الصحافة الشعبية ل حن بعد ۰ وعلی الرغم من ۰ ذلاك ¢ فقد كانت 
الصحافة » منذ ذاك التاریخ » اداة کذب واداة تضلیل للرأي العام . 

ان مجموع الطرائق التقنیة الي حثناها في هذه العجالة » سواء كانت عديدة کل الجدة “ام 
اتخذ استخدامہا آفاقاً جديدة واشکالا جديدة » لجدير لعمري بان يحمل اسم الثورة , توفرت 
للاوروہبین وسائل فاقت کل ما عرف منہا قبل ذاك التاريخ ۰ وکان پکنتہم تولی امر تحسینہم 
الخاص وتحسين كافة البشر وحاولة ايصاهم الى مستوی الانسانبة الاسمی . ولکنہم لم یسعوا في 
اغلب الاحبان الا وراه الفتح والاستخار بغية اشباع رغائبہم . وعلى الرغم من النوایا الكرية » 
فقد حال الاتجاء التحاري للحضارة الاوروسة خلال القرن الثامن عسر دون قيام الاوروسين 
بهداية الاعراق الملوذة في ما وراء ا حیط الى خر ما امتلکته اوروبا . 


السلدان الاخری 


٦ 


الکتاب الثالاف 
الانوار وتعذر تحصی الامَة الأوروسّة 
اہن ( (لارت 
وحدة أوروبا 


افتتنت ‌اوروہا حم ساحر»هو حلم الامة الاوروبية, وعىالمثقفونمايقر ب ينهم من احیاء آداپ 
قدیة » ومسمحية» او مشل موروثة عثہا) تدا خلت کل افكار العصر »حت المعادية المعادية منپا» 
وفردية النہضة » وروح عاسة عصرية > واشكال فنية > وحياة مجتمم » وتقنبات » ولاحظوا 
وجود هذا الكائن 4 اوروبا . وصفہا فولتير كم ۰ نوع من جمپوربة کبری مقسمة ران عدة 
دول » بعضها ملكي وبعضہا الآغر ختلط » م ذه ارستوقراطبة » وتلك شعبية ؛ ولکنہا 
متطابقة كلما » من حيث هي ترتكز الى اساس ديني واحد » وتؤمن بمبادىء حقوقية وسياسية 
واحدة » تجبولة في احاء العالم الاخری ... » والح ا مبلانبون في التأكيد : « ان الیشر » الذين 
کانوا في ما مضی روماتيين او فاورنسيين او جنویین او لومباردیین قد اصبحوا کلہم اوروبیین 
تقریبا » ؛ وذهب الننفي روسو في تأكيده الى حد فوله « ان لبس هنالك الیوم من رنسبین 
والان واسسانبین وحتی من انکلیز » لس هنالك سوى اوروببین . مبول ا حسم واحدة 
هواواؤم واحدة واخلاقہم واحدة لان واحداً من کل هذه لم يتخل شكلا قومباً وجب 
نظام شاص » . ودرج اائتفون على الكلام عن « عادات اوروبا المشتركة » . اما المستقبل 
الرتقب فکان نهاية الحروب وتقارب كافة الدول في اتحاد كبير للدول التحدة الاورويية . 


هي فرنسا 1ذذاك ما وحّدت اوروبا فكريا وأخلاقيا . على الرغم من 
هزينها في حرب وراثة عرش اسبانيا ومن اعترافها بالهزيمة في معاهدتي 
1 اوترست ) و 2 راستات» » وعلی الرغم من ات انکلترا أصبحت الدولة الاو ی تارا 


اررویا الارنسیة 


۱۷ 


وسياسيا » فان فرنسا ما زالت ثنبر وئٹود اوروبا » وئنبر وثقود بواسطثها عالاً بکامله . فرت 
ا مر كبن و كار اشيولي» » سفیر اولي » قد صدار کٹاہا صغيراً وضعه فيالسئة ۱۷۷۷ بهذا المنوان : 
« باريس » مثال الامم الاجشبة » او ھ اوروبا الفرنسة » . وقد جاء فيه : « من الیسیر ابداً 
التعرف ال امة مسطرة تحاول اقتفاء آ ارها 5 بالامس کل شيء كان روماننا » اما الوم فکل 
سء اصبح فرنسا ) ۰ وق أواخر القرن ٤‏ قال ۱ ریفارول € ف احتفال تتو مه ف كاديمية 
عن الما الروماني » . والمقصود بکل ذلك هيمنة فرنسية مرتکزة * لا الى القوة » بل الى 
رضی الافکار الحرة . 


لاور وا لغتها الشتر كة » اللغة الفرنسبة » الق كانت قیمتہا احد اسباب رقم 

می القام الفرنسية . من السنة ۱۷۱6 > اذ سل صاحب ال جلالة الامبراطورية 

7 وصاحب اللالة المسحية جدا » في راستات » بتوقيسم اتفاق باللغة الفرنسية » 

دلت اللغة الفرذسية عل الامة اللاتنیة » حتّی عدود aA ¢ lT‏ دیلوماسة : قفي السنة ۱۷۷ 


وتکلم امراء اوروبا جمعاء اللغة الفرنسية وكتبوا باللغة الفرنسية“ونحا نوم افراد بطائنهم. 
وراسلت ماري_تریز النمساوية ابنها جوزف الثاني واہنتہا ماري انطوانیت باللفة الفرئسية. 
ونظر فردريك الثاني » ملك يروسما » الى اللغة الالانمة کا الى طمطمانية بربرية ول یستعمل 
سوى اللغة الفرنسية . باللغة الفرنسية راسلت الفلاسفة كاترين الثانية امبراطورة روسیا . 
واستخدم اهل الدب كذلك اللغة الفرنسية . لا بل ان الجر ماني « لسنغ » كاد یؤلف 
ال « لار كون » بالفرنسية » وان « غوته » » الذي تک فبا بعد عن و لغته الالمانية العزيزة» » 
قد تردد بين اللغتين . واحاد العدید من الاوروبان التأليف باللغة الغرنسية ٤‏ وانه در بسبعة 
منہم ان يحتلوا مركزاً في أدبنا : البريطاني « هاماتون » » الامسير البلجبکي « دي لينيه » » 
الكامن الايطالي 0 غالاني 6 الصحائی الالاني , غرم » » ملك بروسما 0 فردريك الثاني 4 
الامبراطورة کاترین الثانیة » الجنيفي جان جاك روسو . وتکل اللغة الفرنسة كافة «اهل 
الفضيلة والامانة » . فکانت اللغة الفرنسية لغة الجتمع الرفیم . ولم ینتقل الادب الانكليزي الى 
اوروبا الا فی ترجمات او مقتسات فرنسية . وحتی بستطمم المنغاريون استخدام مجحوعصة 
ايطالية 4 کان ضروریا ان تکون مترجمة الى الفرنسمة . ولمل النخبة الالمانية عرفت مولفات 
كبار الکتاب الالای » من امثال « كلويستوك » وه لسنغ » » من خلال ترجمة فرنسية . 
وغير القول ما قاله فردريك الثاني حين امر ان تنشر باللغة الفرنسية « امحاث اكاديمية برلين » : 
« على الا كاديمبات ٤‏ كي تکون مفيدة » ان تبلغ اكتشافاتها باللغة الشاملة » وه ذه اللغة هي 
الفرنسة » ؛ وفی كتابه « التاريخ العصري » جاء عن اللغة الفرنسة ما يلي : « تدشل الى كافة 


۱۹۸ 


النازل وكافة الدن. سافر منلشيونة الى بطرمہورغ ومن سثو کپول الى نابولي ٤‏ وتكل الفرئسية» 
فتصادف في کل مكان من یفہم ما تقول ¢ 

ان اللغة الفرنسية مدينة پفه الملكية ا حارقة لوضوحها . فہي اکثر اللغات وضوحا لان 
عمل الکلاس‌کنین قد اقصرها على اعم الفردات بالاستغناء عن معظم الکلمات التي تستخدم 
ولان كل كامة أو تمیبر احتفیظ با قد كنا موضوع محث وتدقيق » وکل معنى قد حلاد » 
والقوٴ والمدلول قد قیسا » والتجانسات والاستعمال والوافقات قد عبنت + وأخيرأ لان ليس 
من لغة في أوروبا بلغت هذا القدر من الضبط والصحة والوضوح وقرب المأخذ بالنسبة لكل من 
ليس منلسباً البلاد ار للہنة . 

انتصرت لانها استلٰخدمت في ال ااؤلفات » تلك التي انتظمت فا الافکار انتظاما 
خالیاً من کل عبب ينفلا تدريجب] من الفتکر البسيط الى الافکار الطردة التر کیپ بحسب 
تسلسل منطقيٴ ۶ ولان کل فکر قلمل الفائدة أو غريب عا بريد الولف ایضاحه او اثباتسه 
بقصی اقصاء ناما ؛ ولأا استخدمت كذلك في الولفات التق 'حققت فما خير تحقيق صفات 
النظام والستاق والتدرج والاتصال واستمرار السان» وي تلك الي تطرق جوهر الموضوع بدون 
مداررة وأآفسر وتبرهن وتقنعم وتقرب الى الا دراد » بشکل لا نظبر له ۰ 


ان هذه ااؤلفات؛ وهی اجلى ما انتجته أوروبا » لكافية بمجرد صناعتہا لأن تولف مدرسة 
فكرية » ولکنہا بالاضافة الى ذلك تنطوي على كنز قل نظيره من اللاحظات والآراء . غزا 
الادب الفرنسي كل شيه.قرأ الناس كبار کلاسکي‌القرن السابع عشر ومؤافي القرن الثامن 
عشر واعادوا قراءتهم تکراراً وتأملرا هم واستساغوم وقلدوم واقتسوم. لقد هتف الميلاني 
« بكاريا ۾ قال :دأنا مدين بكل شيء للكتب الفرنسية . ايه دالمبیر وديدرو وھلفٹیوس 
وبوفون» ايتا الا ماء الذائعة الشبرة التي لا یکن ان نسمع بها دون امتزاز وتأثر » ان مولفانع 
الخالدة هي كتب مطالعتي الدائمة وموضوع انشغالي في النہار وتأملاتي في اللبل» .وکان باستطاعة 
الوف م لفة ان تقول ما قاله بكاريا .وتشرب فردريك الثاني« بايل» » وفوئلنیل » وومونلسکیو 
الذي دعاه و ترراة الشترع العصري »» ولا سما فولتير . وتغذى جوزف الثاني عؤلفات واضعي 
دائرة المعارف والاقتصاديين و « الملك » فولتير . وتشسع الکتاب الالمان من الادب الفرنسي . 
لا ہل ان صحافيا اشتہر پالاننته کہ «لسنغ » قد حاول افراغ جملته في قالب جل فولتير » 
واشہر بمسرحناته نظريات دیدرو » واستوحي الاب « دي بوس » في نقده الفني . وجاء غوته 
الى جامعة ستر اسبورغ بغة اتقان اللغة الفرنسية وافتتن بالفرنسبین . لا ہل بلغ من تأر الانكليز 
بالادب الفرنسي ان مقالات انتقادية سياسية قد صیفت صیاغة فرئسبة . لقد سبطر على أورويا 


اتحاء عقلى مشترك وطريقة تفكير مشتركة وآراء ڪر م شالك 


۱۹۹ 


وگان فرئسياً مد لك ألفن الاوروبی “وهو مصدر آخر ول ومشاعر مشترة . 
الفن لرنسي اراد ا جتمع الفرنسي 1 نذاك ان حمل حباته علاذ الحواس اللطيفة التي تستلزم 
فن اوروي 4 ۲ محصا » وقد رج الفن الفرنسي من هذه النزعة التي قواها . 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطیم ان نیز مزيداً من الشپوانمة والهوى 
في عد الوصاية » اثناء المرحلة التي عقبت اطرب ؛ وحسالة توازن حوالی السنة ۱۷۰۰ > سین 
عرف النمط المروف بنمط لويس الخامس عشر اوج ازدهاره ؛ و نزعسة متزايدة الى البساطة 
وعدم التصنع » ابتداء من السنة ۱۷۹۰ » تحت اثر العصور القدعة المكتشفة في اتروريا » 
وبوميبي » ومصر » ونظريات « ونکلن » » في ما اطلق عليه اسم غط لويس السادس عشر . 
ولکن هنالك ما هو اشه بتصميم على متابعة المهمة الشروع بها وادضال الجدة في التقليد . 
فكان « دافيد » اول من ظبر بمظبر الثائر . وان هذه الوحدة وهص_ذا الاستمرار ردان الى 
هيكل اداري « لا بزعج الاقويام ... » ويساند الضعفاء » ويتبح لمتوسطين انفسوم ان لا 
یکونوا البتة اردياء كلما » : سلطة وکیل الاپنسة ومپندس اللك ورسامه الاولین ٤‏ واش 
الا کادیبات النشطة جد التي تعلم وترشد وتكافىء . ورد الوحدة والاستمرار كذلك الى 
الزین الذين محتل البورجوازبون ولا سپا البورجوازیات الرکز الاول بینہم : المرأة هي مصدر 
الوحي الاول . اما اللك »الذي واجه صموبات مالبة جمة » فلم تعد نصرة الفن وقف] عليه بینا 
كانت البلاد آخذۃ مع الثروات بواسطة التجارة و الصانع . واذا استمرت اللکتان « ماري 
لکزنسکا » و « ماري انطوانيت » والعائلات النبية الكبرى في تشد الاہنیة وطلب البضائم » 
فان حديثي النعمة وحديثي المد بالغنى قد لوا دورا ربا كان اكبر من دور اللکتین 
والعائلات الثييلة : الخليلات اللکیات المنحدرات من اصل وضيع » كالسيدة «ددي بومبادور» 
والسیدة « دي باري ؛؛ ورجال ا ال ک « کروزا» و « باري - دوفرني » ؛ وممثلات الاويرا 
ک « غبار » . لم يعد الفن فرسایلیا فحسب > انه باريسي في الدرجة الاولى » والولايات تقتفي 
اثر باريس . الفنان يحل مجمپور اکبر ع ددا . فمنذ السنة ٢٦١۷۳۷‏ لا تسمح الاحعاعات في 
قاعات الاستقبال » التي یسرد تفاصيلها الصحافیون ٤‏ كديدرو مثا » بالاتصال بزید من الناس 
فحسب؛ بل ان اعادة نشی المؤلفاتبتقوش متقنة برغم على ارضاء هواة من صغار الہورجوازبین 


انفسہم ايضا . من هذه التأثيرات ال ختلفة انبثق الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر في أعقاب سروب لويس الرابع عشر الطويلة والعصيبة » في عصر أبعد استقراراً 
كادت المملكة لم تشعر فبه بقتال ملو کہا في الخارج » واستوحی السعي وراء السعادة على هذه 
الارض » فجاء فنا علبائبا بحتا لیس من روح الكليسة لا بقليل ولا بكثير . هد سة حمارة 
كان ام تزيينا » رسما أم نقاشة » زيا أم موسیقی » فانه یطفح بالطلاوة آیداً . اناقة » وشفة > 
حتى ف القوة » وانطلاق ٤‏ ونسق رشيق » واعتدال » وتحفظا ٤‏ انه لمن الصعب التصبر عن هذه 


۱۷۰ 


الطلاوة بالکلام » ولکن لبس من يشاهد تحقیقات هبذا الفن دون أن يتأثر ہا . انه فن فق ؛ 
فقي باختيار فاذجه أول؟ : فع ان الرسامين والنقاشین ‏ برفضوا الکہول والشیوخ في رسم 
الاشخاص » وحتى الشاهد » فانہم قد فضاوا الاطفال والغتيان والشبان ولا سپا الشابات » لآن 
العصر “کان « عصر المرأة » ٤‏ وفتي كذلك بل الى ا حرکة ٤‏ ونزوة العنف في القاشل الختلحة » 
ومسيرة ا لماعات الراقصة على اللوحات » ونسق وجه الابنية الذي يشعر الشاهد امامه و کانه 
ماخوذ و ول کا في موسقی راقصة سحرية . انه لفن بهج آیضاً : فاخشاب الاثاث الزاهرة 
الالوان ٤‏ ومرایا المداخن المتألقة » والوان الرسوم اللامعة والتنوعة » وجمال العري >والسمات» 
کل ما فيه سحر للعیون » وعید دائم » وکل ما فيه یعبق ببهجة الحياة . وانه لفن مريح اخيراً 
لا بغفل رغد العيش البتة. ان هذه المیزات المسيطرة » التي قد ترافقہا مميزات أخرى “موجودة 
في كافة تحقبقات هذا الفن ۔ 


عني القرن الثامن عشر عناية خاصة بتجميل:المدن الذي سبق القرن 
السالف ان عاد إليه . نظر الى الدینة ككل لتحمملبا وتحسين حساة 
سكانها المادية . سعی وراء ا مال والمتفعة في آن واحد . کون لنفسه مقهوما كلاسيكيا واراد 
إخضاع الطبيعة مشیثة الانسان وعقله » ولكنه ل همل الطبیعة قط » ولا التاريخ» لأن الصواب 
بقضي بالافادة من معطياتها . فبرزت في كل مكان الارصفة الميلة والجسور التیشة في « رين » 
و داورليان » و «بلوا » و « تور »و « نانت» ؛ والملتزهات العامة وحدائقى المدن » «الدائرة 
الكبرى » في « تولوز » مع نجمتہا الخضوضبة ( ۱۷۵۲ ) » وحديقة « الینبسوع » في انم ¢“ 
وال د بيرو» في «مونبلیبه » مع اطلالته على أفق جبال « سبفين » العايس والاجرد ؛ وبرزت 
في كل مكان الساحات اللکنة السّدۃ لأن تکون اطاراً لتمثال اللك» في «لبون»» و «موتيلييه» 
و « دون » و «رمس » ٤‏ و « فالنسان » » و « نانسي » > و «بوردو »)و درن »۲ 
ولا سپا ساحة لويس حخامس عشر ( ساحة الاتفاق ) في باريس . ولکن الساحة » التي كانت 
مقفلة في القرن السابم عشر » انفتحت في القرن الثامن عشر واسپمت في السير العام . لم یشید 
في جوار ساحة لويس الخامس عشر سوی صف من الابشة الى الوراء؛وامندت الحدائق الى يمينها 
ويسارها وانساب نہر السين اماما . وتجاورت الساحات » کا نرى » في نانسي مثلا »> ساحة 
« دوکال ٤‏ مع حواجزها ا حدیدیة الشکة الشهيرة الي حققپا « لامور » » وساحتي" والمحجر» 
و « نصف الدائرة » اللتين « تتقابلان و كأنها مقطعان من نغم واحد » . وظهرت فکرةتحمیل 
عصرية جد في التصامم التي وضعها « لدو » لمديئة نموذجية تقرر بناژها في « شو » » من اعمال 
« فرانش - کونشمه » > حمث تمدو الابنية المككعبة والکروية » لو من کل تزيين » تسيا لما 
سحققه « لہ کوربوزیه » . 5 
استفظت هندسة العیارة بطایعپا الكلاسكي » وعلى الرغم من اننا نلس فيها تطور القرت 
العام » فلمل الفن هو أقل ما تبدل فيا . | يحدث الملك أشياء جديدة كثيرة في فرسایل » وان 


هدس العماو 0 الفر لسبة 


۱۷۱ 


ارثفع هنا ال « تریاون الصغیر ‏ الذي حققه «غابرسل » ( ۱۷۹۸ ) والذي هو حفة الفرت 
الثامن عشر . فباریس هي التي استأثرت با حدثات المامة . لم تقم هناك أبنية دینیة كثيرة 
( القديسة جنفسف الق حققہا « سوقاو » » و « سان سولسس ) الى حققہا « سرفندوني » ) . 
ولکن الابنية الدينية جددت بالاستماضة عن ال رکائز الضخمة الثقبلة بالاعمدة الرشيقة وباعتاد 
الاروقة . اکٹ الابنیة الجديدة أبئية منفمة عامة : المدرسة العسكرية » وهي من تحقق 
غابرييل ( ۱ ) ومدرسة الجراحة » من تحقنق « غندوان » ( ۱۷۸۰ ) 4 ودار السکة 
( ۱۷۷۱ ) » والسارح » کہ الاودبرن » » من تحقيق « انطوان » و ديير »> ومسرح 
« فکتور لويس » في بوردو الذي كان سلمه الابپي الكبير » ا مستوحی من القصور اللکیة » 
مثالا نسج ہ شارل غارنبه » على منواله عندما حقق دار الاوبرا في بارس . وقامت كذلك 
دور ارستوقراطية كثيرة شدت بحسب تصمم خاص : السکن منفره تحبط به ابنية الخدمة 
القائة الزوايا ویفصلہ عن الشارع فناء الشرف » ووجه البناء مع بناء آخر امامي في الوسط » 
واطدائق في الؤخرۃ . اما آمثلة ذلك فدار « سوبيز » » من تحقيق «ديلامير » و « بوفران » > 
ودار « ييرون » ( متحف « رودن » ) من تحقبق غابریبل » ودار « ماتشون » ( رئاسةجلس 
الوزراء ) من تحقبق « کورتون » » ودار « سال » ( قصر حوقة الشرف امن تحقيق «روسی » 
وقد شیدت كلها تقریبا في ضاحية ( سان جرمان ) عند منطلق طریق فرسايل ؛ وقصور آل 
د روهان » فى « ستراسبورغ » و « سافرن » من اعمال الالزاس . 

هذه المندسة كلاسيكمة ما اقتسته عن العصور القديمة وعصر النبضة : الاعدة» الاروقة » 
تجان الاعدة الدورية والايونبة والکورنشة » العتبات فوق الاعدة مع السا کف » الافاريز 
والاطناف » الثلثات في اعلى مقدم اليناء » الدرابزونات والقباب . وهي کلاسکة بنظامہا 
الصارم . تتألف الاہنیة ا تتالف عظات « بوسوبه » وماسي «راسين » . التوازن والانسجام 
والتناسق » تلك هي صفات هذه افندسة الق تكملا هندسة اخضیضاب الحدائق على الطريقة 
الفرنسة : ان نظر الشاهد بتدي محواشي الحدائى الطوية وصفوف الاشحار الشذبة الوارفة 
الظلال » پنتقل من ارض مخضوضرة الى مرآة مائية » ثم يضيع في أفقسنجوني وتستقر العين 
في التماثيل السضاء . 

ان هذه المندسة معتدلة جدا . لا تعتمد التزین الا بکل ترزی . لمال یقوم في کال 
نحت ا حجر؛ وتتاسق الخطوط » وضبط السب > والطابقة الصحدحة بين كافة الاجزاء والغاية 
التي وجدت من اجلہا » والذوق الصائب في وضع المرض حبت برتاح اليه النظر . وقد برزت 
صفة الاعتدال هذه بعد السنة ۱۷۵۰ بصورة شاصة . ولکن لا برودة ولا تعبس ٤‏ اذا استشند 
اواخر القرن . ان حماة رقیقة تسري في اوجه البناء هذه » وایقاعاً خفيا بہز عضلات الشاهد 
وموسقی شجية تجتذبه . على الرغم من عظمتها ا لحقیقیة٤‏ وحتی من جلاها احیانا » فان ما 
يشبه اة والاندفاع » والطلاوة الراقصة » يحمل الشاهد یتعرف فما الى عصرها . اما بعد 


رفن 


السنة ۱۷۷۰ > فقد أصبح المعبد اليوناني » بتاثیر من علماءالعادیات ٤‏ النموذج الالوف للسارح 
( اوديوت ) » والاسواق ( المصفق ) » والکنائس ( «سان فبلیب ۔ دي - رول » » من قق 
شالفرین ) » واتجه الذوق الفاتر شطر ابلفاف والتقثف قبل ان ينتقل » في عبد تابولبون 
الاول » الى الضخامة والعظمة . 


وعی نقيض ذل_لك » تبدل تزيين هذه الابنة وتأثيثها تبدلا اما . فان الراحة والصفاء 
والظرافة قد تقدمت العظمة والقوة . ظبرت «مساکن صنبرة » حتى في فرسايل . وبشة 
انارتہا وتكبيرها » وضعت الرایا فوق الداخن . ثم احدث التريين باللاط الكلسي و الرخامي 
والمعاجين على انواعہا والواح تخشيب ال جدران وا حدید الشفول ما يشبه الخطوط النحنة الق 
تكونها الالماب النارية . ان مشاهد الرعيان » والظاثر » والقرود الصاعرة » والطبور » 
والازهار » والثيار » واكاليل الازهار ٤‏ وكنانة اله الحب وقدسه هي المشاهد التي زالت عادتها 
ول بستخدمها الفرنسیون الا داخل دورهم » والتي تفتحت في دار سوبیز » في قاعة بوفران 
الاهلیلجية الشپورة » او في رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) الذهب . غدا الاثاث اف 
وزنا واسپل نةا والبس بالنسيج المحشو" واتخذ اشکالا تتفق ومنعطفات القوام.حل" مح لالكرمي 
الستقم السند » المد للتصدار ٤‏ والشپور بطراز لويس الرابع عشر » الكرسي الشپور بطراز 
لويس حامس عشر والذي حشي مقعده ومسانده وغلفت بالمدحات . رظهرت الكراسي الواسعة 
ذات الاذنین » والکراسي الطويلة او « الخطيئة الستة» » والارائك » والتخوت والكراسي 
الخفيفة . ونثرت الطاولات الستدبرة والطاولات الصغيرة والکاتب والخزائ_ن ذات الادراج 
وعلب ايداع محتویات ا جیوب » فی کل مکان تقریبا . اما مادة هذه الفروشات فبہجة وساطعة 
بالوان متقلبة : اخشاب ا جزر » البلاذر » خشب الورد » وخشب البنفسج » واللك الا مر 
والذهبي و اللك التعدد الالوان » وبرنيق «مارتين» . واذا عرف ال إلى الرفاهية الاستمرار » 
فان امال التنقيب في پومسبي قد روجت تدريحياً » ابتداء من السنة ۱۷۹۵ > اشکالا مستقيمة 
وهندسة لاتزال تتمبز بالخفة والطلاوة » والالوان غدت اقل ایذاء للنظر » وظهرت الخلفيات 
السودام الاو ی مزدانة بفسيفساء او رسوم قديمة الواضیم » ولاسبا بالراقصات الساحرة . ان 
الطراز العروف بطراز لويس السادس عشر قد بدأ قبل لويس السادس عشر 
بزمن بعید . 
۱ ماشی الرسم الظروف الجديدة . فلا مکان في الساکن الصغرى لاوحات 
الرسم الفرنسي التاريخية والئولوجة الکبری » بل للوحات الصغرى الكثيرة » قوق 
ا مدان والابواب مثلا » التي محلو النظر البپا . لذلك تنوعت مواضيع الرسم التزيبني وکثرت 
اللوسات الصفری التي يسبل تر کیڑھا ونقلہا من مكارت الى آخر . 
اعد" الرسم للارضاء والاعجاب قبل التربية والتہذیب » لذلك نراه يتخلى عن الثل العقلي 


وفنا 


الاعلى الذي سعی وراءه في لوحة « رعاة ارکادیا » . توجه الى ا حس بواسطة اللون . الرسامون 
ملونون کلفوا پالنندقدین » والفل‌کنان ک « روبنس »؛ وا مولندیین ک « رمبراندت » . فہم 
والمعجبون ہم بتلذذون باللون کلون » ویتمتمون باهتزازاته کا بالوسیقی. اما الصذاعة فعصریة في 
اغلب الاحبان وتبشر بالتأثريين . یفصل « شاردین » بين الالوان التي __اررها ويربط بینہا 
بتقاطع الانعكاسات ٠‏ وشهج د فراغرنار » النہج نفسه » ویعتمد ادل الاشماع بین السدوف 
و اطلفمات » ویلون الظلال . فغدا الرسم » اكثر فاكثر » تأليفما بتلقف الامجاز الحاسم ۲ 


ایقظ الرسم الخيال . انه شعر العصر » ذلك الشعر الذي افتقر اليه الادب ایا افتقار . 
فما هي « الاعباد الانسة » ل «فاتتو» (۱1۸1 - ۱۷۲۱) الق هي حوار مستلذٴ بين اساد 
شبان وسدات شابات » وخرافات حقيقية » تخص بالذ کر منہا لوحة « الامحار الى سمتبر » 
( ۱۷۱۷ ) الشبيرة ؛ وها هما لوحتا « دور فینوس » و « الراعویات » ل « بوشه » ( ۱۷۱۳ - 
۷۰ ) اللتان قثلان حل انسائية جل » شمواننة » محصابة » في طسعة منظمة ؛ وها هي 
انشودة الب » ل « فراغونار » ( ۱۷۳۲ - ۱۸۰۰ ) > التي تميق منذ ذاك التارسخ بکل 
الشعر الفنالي الرومنطيقي ؛ وها هي لوعات رق السفن والمواصف فى شوه القمر 4 ل «فرئنه» 
( ۱۷۸۹-۱۷۱۸ ) » والاطلال ل « هوبير روپیر » (۱۷۳۳ ۰-۰ ۱۸۰۸ ). 

ولکن الرسامین ابنام زمن كانت محبته للحياة البومية اقوی من ان یکترثوا للعالم ا حٍط 
بهم . فان « فاتو » نفسه قد رسم مشاهد عسکرية » کا رسم « فرئيه » مرافیء فرنسا . ونجد 
قي ما خلفه « هوبير روبير » تاريخاً مصوراً لفرنسا تحت ظل النظام القدم . اما الاختصاصي 
شاردين ٤ )۱۷۷۹ - ۱٦۹۹(‏ فكان رسام صغار المورحوازیین ( « الام الپنکة» و «صلاء 
تناول الطعام») .وبرع كلبمفي رسم صور الاشخاص ؛فکانوا سسکواوجبان یتقصون ا مق اعاق 
الشخص الذي يرسمونه . وحب ان نضف الى من ذکرنا.ه ناتسه » ( ۱۷۱۱-۱۸۰ ) الذي 
رسم ماري لکزنسکا و «سدات » فرتسا » والسيدة « فیجبە لبران » التي رسمت ماري 
انطوانيت » وامہرم اطلاق) » الصور بالقلم » « لاتور » ( ۱۷۰ - ۱۷۸۹) »2 اللوذعي حق 
الفظاظة » الذي رسم « مدام دي بومبادور » ولویس الخامس عشر . 

الا ان في هذا القرن » الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع » نواحي اقل جمالاً : اارسم 
الخلاعي الذي لا جرؤ على اص دار حکنا عليه في ما انتجه « فراغونار » الصادق والضاحك 
( الارجوحة » القميص ا خلوعة ) ». والذي قز منه النفس امام ما خلفه «غروز » الرائي 
( الابریق اللکسور ) » وما هو شر من ذلك» رسم « غروز » الاخلاقی» البپرج والمفخم » الذي 
له اسوأ وقع على الشاهد . 

أما النقاشة اء الفضة التي برع فیہا « كولين الابن » وسائتوبین و « ومورو الان » » فقد 
عر قت فرسايل ویارس . وقد اكتشفت النقاشة بالالوان في السنة ۱۷۲۵ . 


4 


وأما التدبيج الذي وفتر له الرسوم الامازية اسر رسامي العصر فقد اعطی نتاس 3e‏ 


جد نقل او نسج على منواله في كل مکان . 

في آراخر القرن تأثر «دافد»(۱۷۱۸ - )۱۸۲١۰‏ باستاذہ «فيان» وبالساكدرفي «رنکان». 
على الفن ان پستخلص من الطبيعة ال مال ال خاي > قام القدمام بذلك شير قب۔۔ام امب اتتاذ 
علیہم ؛ الا" ان الرسم القدم » اذا ما استثڈہنا ال نية اليونانية والرسوم المدرائیة في برهي ؛ 
قد اضمحل وزالت آثاره » فبجب من ثم اللسج على منوال النقاشة وانتاج ناوش مصورة . ان 
«من الموراس» » الق عرضت فى روما فى الستة ۱۷۸4 وضمت > على تمیسپا رطابمما ااسرحي ؛ 
اجزاء جميلة جدا » قد عرفت نجاس عظيما دا وکانت عثابة بيان المدرسة المديدة , فارقف 
دافید بذلك ٤‏ لسلوات طويلة » تباراً ان بظہر ثانية الا“ مع مدرسة السنة ۱۸۳۰ء 


تطورت النقاشة من اخ رکه الوثابة في « سياد الشمسن »© ذدرربر الارريي» 
الى الاتزان في یلبوع غرینیل »ل «برشاردون» (۱۷۳۹) وال الككلاء که 
الزاهدة وربا العابسة في « سان برونو » و « دیانا » ل « هودون » . 

حافظت اكثر من الرسم على الواضیم الکبری : التّائيل اللکية للساسات ز «لرپس الخامس 
عشر»لنوشاردون » في ساحة لويس الخامس عشر > ۰ و دلویسں الامسعشر ل رغال 
في « رمس» ٤‏ 4ه/!١)‏ » وقد حطمت كسا على يد الثورة ؛ الآبئية الدفنية ) کضریم المارشال 
« دي ساكس » في ستراسيورغ ل « بيغال » ( ۱۷۷۷ ) . ولكنرا » في الدرسة الارل ؛ نفاشة 
مساكن تتميز بالخطوط الرنة ويضاهي فيها الآنجر الرخام وتکثر من النساء رالارلاد رالفتيان: 
ک « مر کور رابطاً حتاحبه » و « الولد والققص » » و و الولد واله‌صور )ال ١‏ بشال ) » 
و «المستحمة » ل « فالكوتيه »,. وكان النقاشون اغبر؟ مصوري اشضاص م كر رسف 
ایض یظپرون لنا مجتمع عصرم كاملا : بیفال ( «فولتسر عار > ۱۷۷۱ ) ۲ ولطران/ یاس » 
« کافبیري ٤٤‏ وخصوصاً « هودون » » الذي بحت هر « لاتور » النقاشة ( دفرلام 2 في بناء 
الكوميديا الفرنسه » و « واشنطون » في کابیتول « ريتشموئد » » و «رفرانظن)), 


النقاشة الفرنسية 


هل كانت ا موسیقی الفرنسية » في هذا الفرن » دون الفاسون الاشری ؟ 
الوسيقى الفرنسية ۳ جات : 

0٠‏ ېدو ان فرنسا ل تنجب عباقرة من امثال او لك الذين اتمم السا 
وتورنج . ولکن اثر الوستقی الفرنسة ٤‏ على الرغم من ذلك » كان كبير؟ . فالفر تيون كارا 
في الدرجة الاولى اساتذة معتبرين عرقوا “هنا ايضا » الاهتدام الى النظام العم الب حت 
الظواهر واکتشاف النوامیس وردها كلا الى مبداً مشترك . وهذا ما فمله درامر » ) اار اقب 
البصير » والعقل القباسي والماطقي > في مؤلفين ها یثاية و مراسل الاسمررمية اأرسيفة ,2 : 
دحث في الايقاع » ( ۱۷۲۲ ) و « راثیات ميدأ الایقاع » ( ۱۷۵۰ ) . قر ۳ ا مقامیات 
الألحان الاثني عشر القدية الى الغامین الا کید والاصفر > والقام الاصفر الى امام الاکبر » 


وی 


والمقام الاکبر الى توافقي الاصوات الاساسيين » التام والسباعي ٤‏ وین الآخرین الى اللحن 
الخاص » اي « النقطة الايقاعية » . وقد خضع التلحين كله » حتى العبد المعاصر » لاعال 
رامو . عرف الفرنسيون اذن كيف يستخلصون من مارستہم الموسيقية » بمجمود تحليل وتجريد» 
قواعد عامة وثارن منسقة لتعلم العزف على الآلات الموسيقية . فقد تشر « فرنسوا کوبرن » > 
الكبير ٤‏ قي السنة ١ » ٠۷١۷‏ فن العزف على السانو ( القدم ) » » ونشر « رامو » » قي السنة 
4 + موعة معزوفات للسانو ؛ تحت امم ۱ اسلوب لا لبة الأصابع » . واعطی الفرنسون 
خير أمثلة عن موسیقی البلاط وموسیقی قاعات الاستقبال . وجلوا في البيانو القدم » الذي 
هو جد الببانو ا مال ی » ولکنه ببض" الوتر بدلا من ان بطرقه طرقاً » فلا یستطیم من ثم 
صیانة ااصوت ؛ والى هذا برد ضعف رنينه » و حزمة مفاتسح تمرك » » والحاجة الى المدبجات 
والزين ا ختلفة » وتخصيصه لموسیقی ا لحقیفة والرقيقة : البيانو القدم « مشط دقيق لامرأة 
شقراء مجعداة الشعر بدا » . ان رامو و « ودا کان » ( ۱۷۷۲-۱1۹1 ) » ولا سما فرنسوا 
کوبرن الكبير ۱٦٦۸(‏ - ۱۷۲۳۳ ) قد اکثروا في الوسقی من «الاعباد الاندسة» و ١‏ التسليات 
الريفية » و « الراعویات » التي حققہا الرسم » فحامت نغما لطیفاً ومرنا على غرار اأث من 
طراز لويس الخامس عشی » على بعض التصنم في الطلاوة وتلاطف في الاناقة » تتسلط عليبيبا 
المرأة تسلتّط) كلا کیا تدل" على ذلك اسماؤها : « الساحرة » » « المفيفة » » « الشهوانية » » 
و السائجة » » الخ . وقد جلى" رامو بالاضافة الى ذلك في الاوبرا . واشبر مؤافاته الكثيرة 
« کاستور وولو كس » ( ۱۷۳۷ ) . اعطى فیہا مثال الوستقی النسلة » المتحفظة » العدة 
لمساعدة الشعر فی التعبير عن الشاعر وأحوال النفس دونا زخارف افلة » الكلاسكية » لغة 
الفؤاد . وم الفرنسیون اخبراً من خلقوا الاوبرا الهزلية التي آشهرها اسم «غرتري » © 
وعندم اکتشفت اصول الایقاع الذي احدثته منذ السنة ۱۷:۳ مدرسة «مانهام» الألمانية . 


۱ اد الز ي كذلك شطر المستحب والمستحسن . متذ السنة ۱۷۱۸ » انلشر 
الذي الفر 7“ استعال القضبان الفيفة والطوية التي تنفخ «التنانیر»: وكانت البہجة كبيرة 
بالخلاص من فساتين الزي القدم الضيقة. ارتدت النساء « مباذل »» أي فساتبن واسعة ومتسدلة» 
تکشف العتق والکتفن وأ لی الصدر » ومزودة باکام على شكل القمم وا میکل الصيني . 
الاقمشة خشفة : متسوجات قطنبة من اند » ومنسوجات موصلة » وشفوف دقبقة جداً» 
وحراثر . السیدات يقصرن شعرهن الذي محمدنه قصتاباً کبری وبضطررن في سسل ذلك الى 
الذهاپ الى الزینین. ویبرزن ججماهن بقسمات من النسيج اطربري الدقيق الاسود يلصقنبا 
بالوحه » « الاذية » : « الولعة » » الى حانب الع » و الاحنة » » فوق الانف » « الفناحة » » 
في أعلى الخد . 
وتخلى الرجال عن الجمم المستعارة الضخمة واللایس الثقلة بالاوشحة واحرمات واعتمدوا 
الملايس البسيطة » الضيقة » السراويل من نوع « تمد المسدس » » والثوب ا خحخصر المتحدر الى 


۷٦ 


الر کہتین ؛ وا ٣مم‏ المفلطحة . 
منذ السنة ۱۷۰۰ زادت كسوة رأس النساء ارتفاعا . وفي عبد لويس السادس عشر باتت 

مرتفعة جدآ » حتی بات وجه النساء على ارتفاع ثلثي طومٰن . واہتکر د لیوٹار » القمسات 
المعبدة « على طريقة مونغولفیہ » > و « طريقة المتمردين ٤٤۷‏ و « طریقة الدجاجة الحسناء » مع 
مر کپ حربي مإسوط الأشرعة . أما املاس فقد تکلفت » اكثر فأكثر » الساطة وطابسع 
الازياء الانكليزية للرجال . 

ابتکر الزي فنانوث حقيقيون.م ا حباطون وحدم‌من صنعوا أليسة الجنسين في القرن السابق» 
أما الوم فقد ظہر طراز جديد هو طراز الاطةوصانعة القبعات النسائية. إن الآنسة«برتين»» 
« وزيرة الزي » » اافسمة في شارع « سانتو نوريه» » تشاهد الملككة « ماري - انطوانت » 
وسا . المزينون الا ختصاصبون يلون مل الفراش والفراشة , «داجمه» بن السيدة و دي 
پرمیادور  »‏ ود لونار » بزن « ماري - انطوانت ٤‏ و «لەغرو» بؤسس | كاديىة التزيين. 
وتقوم جرائد الازیام بنقد الفن الجديد , 
ان بعض متدوق المآ کل ساعدوا الطباة على تحسین فن الطباخة . بفرض 
تذوق الا کل حسا مرهفا في اللسان والذاق » واشاها کیا دائا ‏ وکا 
سلیما للتسيز بين الطعم والروائح الز کبة في ادق فوارقہا ومطابقاتها وتداخلاتها . النهم فن من 
الفنون الجميلة » وهو جدیر بان تکون له ربة شعرہ . الطپاة قي دور « اورلبان » و « كونتي » 
و « سويز » » والطماة في دور الاحبار ورجال الال بتبارون في وضع خير جداول الاطمية 
تنظیماً » وتر کیب اكثر التبلات اتقانا وتخلید اسماء اسبادم باطلاقپا على ثريدة من الثرائد ٤‏ 
أو على حساء جدید . انتظمت الوجبات الفرنسبة انتظام السرحیات الكلاسيكية . ا جور 
والاجبان الفرنسة ارسخت شپرتا . انشکرت السبدة « دي ہومبادور » صنف القدد من م 
ظبور الدجاج في « اانظر ا مبل » » وابتکرت سيدات غير ما صنف السمانبات على طريقة 
د ميريرا » وصنف الفراريج على طريقة « فيلروا ». وخللّدت مآثر الاوق «دي ريشلير » في 
« بور - ماهون » بالحساء الر کب من زیت وغل وملح وفلفل وحة السض. وكان القرن الثامن 
عشس بالاضافة الى ذلك قفرن النبيذ الشمہانی ربد » والفطائر الحشوة بقطع الاكباد الشهورة 
باسم فطاثر ستراسبورغ ٤‏ وحلوی دءمئاو,2 » الدوق « دي برالين » . کا کان فسرن الطامي 
د كاري » الشپور الذي كانت محبته للطبخ اقوى من ان بتأخر في تناول الطعام ٤‏ والقصف 
«بريا- سافارين 8 الذي ولد في السنة ۵ء 


اطہایة الفرنسية 


غزا الفن الفرئسي اوروبا . تزاحم الامسراء والنبلاء على الطبأة الفرنسين . 

غزد سا صرت |افروشات الفرنسة من فرنسا شحنات كبرى . عند الامراء في ردع 
مس ی روش اافرنسان بضة احداث المعامل في دلدانهم . وقد بلۃ 
صانمی الاثاث والفروش الفرنسيين بغية احداث العامل في بلدانہم . وقد بلغ 


۲ الفرن الثامن عشر ۷۷ 


المصریة على اختلاف مصدرها . زودت حوانيت الصاغة في باريس كافة البلاطات الاجثببة . 
وانتشرت منتجات مصنم «سفر » الملكي من آنية صبلبة وآ نیة شبيهة با مرمر في كل مكان . 
واستوردت النساء من بارس الفساتين والجوارب ا حربریة والراوح والقفافيز العطرة واهسر 
الشفاه وكافة « سلع ا حبة الصغيرة الحجم » . وتزین" وارتدين السلابس على الطريقة الفرنسية . 
وكن برتقين بفارغ الصبر دمبة شارع « سانتولوربه » » الزينة الشعر والحملة بالملابس ؛ الي 
تاتیہن كل شہر باحدث زي في بارس . و كن في ساعات دوارهن بستساین الى السحر احیانا, 
فقد عادت كنة كاترين الثانية بوماً من بارس ب ۲۰۰ صندوق من فساتين شارع ( سانةونوريه » 
وخرفه » وما ان رأتها كاترين حی طاش صواہا واصدرت قانونا لقند النفقات المفرطة . وقد 
شقت باقات خبوط الحرير الاذيينية والبپارج والخرمات ا مربریة طریقاً امام الملحنين والکتاب 
والرستامن . 


ان الموسيقى الفرنسیة ٤‏ التي احتقرها جان جاك روسو » كانت موضوع تقدیر الاللسان . 
وشقت القطع ااوسیقبة الفرنسية » ولا سيا موسیقی البيانو ٤‏ طریقہا الى كافة البلاطات الالمانية 
حبث'عزفت وقلدت ونقلت . واقتس الابطالبون والالمان الكثير من موسبقی رامو الاصيلة , 
وفی کلامه عن فرنسوا کوبرن الکببر » صرح « پراهز » «بان «سکارلاق » و « مایندل » 
و «باخ » من عداد تلامنذه » ( مدخل طبعة ااؤلفات ااوسیقیة المعدة تاو ) . واعجسب 
0 باخ » بکوبرن وأشار على تلامذته بالافادة منه . وان باخ هذا » الذي هو عقرية متملاة » 
لمدين الى الفرنسان پفنه في التسلسل وطريقته الكلاسيكية > الراسلبة والفرسايلية » في حصر 
أهمية القطعة الموسيقية بفكرة و احدة تسطر علمها من أوها الى آتغرها , وليست ١‏ ثورة » 
« غلوك» المزعومة في الاوبرا سوى تطبيق لمبادىء رامو على يد رجل عبقري » والى باريس 
جاء غلوك» الذي لم تفبمدفم نا المتعودة محسنات الاوبرا الايطالية» ليرى انتصار کلاسسکنته 
القانمة . وتأثر « موزار » تاثراً قويا لفات رامو للاوبرا وبالاوبرا الفرنسة الهزلية . وانك ٠‏ 
لتری » في كل ما خلفه هایدن وموزار» اثر الموسيقى الارستوقراطمة المالة»الطريفة والأقيفة» 
الي جلى فبا الفرنسون . وقد ذاع صمت باريس في كافة انحام اوروبا يسبب آمتساز طيعاتها 
الموسقة , قان والد موزار قد طلب الى الماريسيين نقش مولفات ابنه » کا ان غلرك قد ارسل 
الى باریس من فبيشًا تر کیب معزوفة « اورفيه » كي پنقش فما نقشا فخيماً. 


ولکن اعمق أثر تركته فرنسا هو أثرها في هندسة العمارة والنقاشة والرسم . وكان من 
حق المهندس « بات » أن يتب في السنة 1,16 » تجوٴل" في روسيا وبروسا والدائمارك 
وروةبدغ ؛ والبالاتينا ‏ وبافاريا ٤‏ واسبانیا ٤‏ والبرتغال ٤‏ وايطاليا » تر في كل مکان مہندسین 
فرنسان يحتلون المراكز الاولى . وينتشر نقاڈونا كذلك في كل مكان ايضاً ... بارس هي 
باللسبة لاوروہا ما كانته أشنا بالنسية لليونان حين ازدهرت فيها الفنون : انها تفهم الفنانين 
لکافة اقطار العالم » . في كل مکان نشاهد فرنسيين يحتلون مركز الرسام الاول والمهندس 


۱۷۸ 


الاول والثقاش الاول لدی الامراء واللوك . رم لا دکتفون بلابداع والحلق » بل بدبرون 
آکادیۃ الفنون ال حبلة: الأجنسة ويدرسون فیہا ایضاً . واذا ل ينتقلوا من مكان الى آخر » 
أرساوا التصامع والرسوم التي پراقبون تنفیذها . يؤثرون بنشوراتهم ا جموعات النقوشة 
ااطبوعافي فرنسا التي تضمہاکل مکتہة من مکتبات الفنانين الاجانب > والتی هي » باللسة 
لاه ؛ مرجم پستوسرن منه الافکار والاشکال المندسة : كتب المندسة ل و داقبار» > 
وبلوندیل » وجموعة كبريات جوائز مندسة المارة » وکتاب فن تنظم الحدائق ل ولبلون» » 
وجموعة ماشل ... قصر فرساي » ومجموعة «جولان » لصور « فاتو » ورسومه .الامراء 
برسلون الشاریم التي يضمبا مهندسو بلداتهم الى الأكادهيات الفرنسة طالبین ابداء الرأي 
واجراء التحويرات اللازمة . ويأتي عدد غفبر من الفنانين الأجانب لتلقي دروسهم في فرنسا 
فيكشيربون فمپا الذوق الفرنسي . 

اقٹیست اوروباعن فرنسا فنها البلاطي . ان مدينة فرساي الملكبة » مع تصميمها 
الوضوع بشکل مروحة » وانجاه شوارعها الى القصر الذي بسبطر على الدیلة٤وفي‏ ذلك ما فيه 
من تعبير عن نظام الحم المطاق » قد نسج على منوالھا في « کارلسروه » مقر حکام « باد > 
رفي « سان بطر سب ورغ » حيث نضد « لباون» > مہندس القيصى العام ٤‏ بسن السنة ۱۷۱۷ 
والسنة ۱۷۱۹ > فوق الاقئمة المشتركة ا مر كز » مروحة مؤلفة من ثلاثة ايعاد نظرية کبری تنه 
كلتما الى اعلى برج « الاميرالية»» فحمل من عاصة القباصرة فرساي جديدة . 

سماول كافة الامراء تقليد قصر فرساي مم افنائه الأمامية التي تضبق تدريح] باتجاه فناء 
الشرف ؛ وحديقته الماظمة » وبنامي « مارلي » و ہ تریانون » الملحقين به » ورواق المرايا 
الكبير » وس السفراء » والسقف الرمزي تخلیدا جد الملك » وصورة اللك حاملا اسلحته او 
مرتدياً بزة التكريس . کلہم رغبوا في ساحة ملكية تكون اطاراً لتمثال الملك فارسا أو 
راجلا » على غرار لويس الرابع عشر الراجل ل « دتحاردين » ولويس الرايع عشر الفارس 
ل و سير اردون » ؛ أو لويس الخامس عشر ل د بوشاردون » » وقد 'حطم هذان الأخيران 
في عمد الثورة , 

ان القصر المنتخي في بون الذي حققه « روبير دي كوت » وتلاماته وزينه «اودران» 
و «اوپنورت » و «فاسّه » » ومقر « بوبلدورف) الريفي » وقصر د بروهل » » قد شيدت 
في الماننا الريثائية انتخب « کولونبا » . وشنّد منتخب تريف » في « کوبلانس » > على رسد 
واكسثار ¢ ثم < ہیر الان » وبمراقية اكاديمية بار دس للہندسة » بناء على الطراز العروف 
بطراز لويس الرابع عشر . واقتس منتخب « مايفس » قصر مارلي » وأسند وضع تصامم 
المناء الى الا مان وطلب الى الفرنسيين اعادة النظر فیا . وف البلاتينا » انجز « بیفاج » قصر 
منتخب مانہایم وانشاً حديقة « شازنجن » 4 على غرار فرساي . وف وراج انجز د لاغيبير » 
بعد السئة ۱۷۰۱ القصر الدوقي في و شتوتفارت » . وفي يافاريا طلب الأمير المتتخب من«روبير 


۱۷۹ 


دي كوت» تصامم لقصره في شلسپایم واستخدم مہندسین قتلمذوا على الفرنسیین. وفي « کاسل» 
شد الاخوان «دي ري » « للاندغراف » قصوراً ومتحفاً واويرا . وق بران شد « جان 
دي بودت » « دار المبناعة » » وتعہد فردريك الثاني عددا کببرا من ااپندسین الفرنسان 
الذين شدوا له قصر ۱ بوستدام عو« سان - سوسي 7- واعد له النقاشون الفرنسون عدوا 
کببر] من القطع الرخامية المنقوشة للسطوح وا دائق. يضاف الى ذلك أن قثال النتخب الأكبر 
لا بفترق بشيء عن التاثيل الفرنسية » کا ان ساحة فردريك مقتبسة عن ساحة لويس الخامس 
عشر . ثم ان الرسام « بين » قد خلف صوراً لفردريك الثاني في كافة مراحل حياته . وفي 
« درسد » تزغر « الحدیقة الكبرى » » الي دمرتها القذائف الاروسة » بالعاشل المستوحهاة من 
تاشل فرساي . وقد رسم القنانان الفرنسیان « سلفستر » و « هوثين » الصورة الملكية واعادا 
الى الذاكرة بلاط درسد وملاذه . 

في النمسا شيد « جودو » جامعة فييكت ا . واستمان النساوي « دوثر » بالنقوش الفرنسية 
لنقش تثال « شارل السادس » على غرار عثال لويس الرابع عشر) وزين نوع« السوق الجديدة » 
بتائیل شسبة بتاشل فرساې » ولست ساحة جوزف الثاني سوى ساحة لوس الخامس عشر 
الذات , وقد تولی أحد قلامذةدلارج سامير » رئاسة | كادهية الرسم المليا . وراد الأمير «اوجین» 
أن یکون له فرسايّه الصغير في قصر « النظر لمبل » وحدیقته . 

في روسیا جمل ١‏ لباوك » قصرا وحديقة فرنسيين من « پیترھوف » وا حدیقة الصيفية التي 
حیلپا د ينو » بالعديد من المتابسع الضخمة . رحقق و فالين دي لاموت » بعد الستة ۱۷۵۱ 
قصر اكاديمية الفنون اسلا ثم « صومعة » کاترین الثانبة » الستوحاة من « تریانون » . ونسج على 
منوال فرساي في القرات الامبراطررية فى « قبصر کویە۔-سیلو » و «بانلوسك » وحق في 
القرات السبدية » كمقر الأمير « غاليتزين » في « اركنجلسكويه » ومقر الکونت شرمتباف في 
« كوتوفو » . وفي السنة ۱۷۷١‏ اسندعت کاترین الثائية « فالکونمه » الذي نقش تالا ضخماً 
لبطرس الا كبر فارسا » وهو الصلح ومشيد ا مدن » مستوحباً مشروع قثال للويسالرابسع 
عشر » فحقق اجمل التائيل الملكية في القرن الثامن عشر . 

في بولونبا بشاهد الاثر الفرنسي فی قصر لازيني العسفي وقد زینه النقاش « لبرون » » نقاش 
املك الأول » الذي اسهم ایضا في أعمال قصر فرصوفیا الملكي . 

وان ساحتي « کوتجلس - تورف » و « امالیلبورغ » في الدانماراه لساحتان ملکنتان » کا 
أن «سالي» قد صنع تثال الملك فردريك حامس فارسا من البرونز على غرارتثال لويس الخامس 
عشر ل « بوشاردون » . 


في السوید انخز قصر وحديقة « دروتننفیول » والتجميل الداخلي في فصر ستو كوول اللي 


۱۸۰ 


سن ن السلۂ ۵ والسنۂ ۱۷۷۸ 3 في ستو کپو lê‏ لدغرسطاف فازاءراےؤ وو 1 «غرسطاف 
- ادولف» فارسا . وتولن دیبربه ٤‏ بين السنة ۱۷۸ والسنة ۱۸۰۹ كافة الأعمال ا الي 
تطلیہا المسرح و عباد الملاط . وزين رسامو مدرسة « بوشيه » القصر الملكي . 


في اسبانيا » أراد فيليب الخامس أن يحمل من ال « غرانجا » قصر فرساي جدیداً دشن 
النقاشون الفرز نسيون العديد من القائیل والبتاپیع » وهکذا حوٴلوا شکل حدیقة « ارانئجویز 
وشید مپندسون فرنسون منازه « بون رتبرو » في مدرد ؛ ودار « کورپوس » » وقصر 
« النظر اميل » . وفي البرتغال جاء قصر « كلوز » قصر فرساي جدیدا ایض » کا جامت 
ساحة التجارة في لشبونة »التي انشئت تخلیدا مد جوزف الاول » مماثلة لساحة لويس ا حامس 
عشر .وف ي ايطاليا اقتس «كازرتو » في « نابول » و « صکولورنو » فى « بأرما» عن قصر 
فرساي ؛ ڳا افتس عله دهت لو » في هولندا و« هامنتون ڪورت ؛ وحديقة شاتسوورث 
في انسکلترا ۲ 

ونللت أورربا عن فرنسا فنہا ا جتمعي » الفن الباريسي » ففي کل مکان بشاهد في الدور 
الحامة تسم الدار الباريسية السز » کدار البارون « دي بزنف‌ال » في سولور ( سويسرا ) 
ودار « ثور » و « تكسي » في فرنکفورت > وهي من تحقيق « روبير دي کوت» ؛ والدور 
الارستوقراطیة في حي « و لهلستراس » في برلين . 

وقد استعاد التزيين فمها کہا موضوع « الاعباد الائيسة » له فاتو » . فشغفت به أورويا » 
لذلك ثرى اجمل مموعات و الاعباد الانيسة » لأرسامين الفرنسن في لندن وبرلين وستو کپول 
ولننفراد . وهي رسوم الاشخاص التي حققہا الرسامون والنقاشون الفرنسون ما يؤلف خير 
مراجع صورية لكافة بلاطات آوروبا . 


الفرنسيين , بيد ان الامثلة الق قدمنا لكافية للدلالة على هبمئة فرنسا الفئية ۔ 


ترد هذه ا مفعنة 1 الدرحة الاول الى تفوق الفن والادب في حد 
اب التوسع الفرنمي ۳ ۳ لکن ظروفا خارحة عن ذاك سبلت انتشضار المنحزات 
والفنانین وانلشار ا جس والمشاعر والآراء ۷٣ء‏ ۰ 


فہنالك اولا سحر العظمة الفرنسة الكبير . القرن الثامن عشر هو في نظرنا 
الفترة التي افتقرت فیہا فرنسا الى المیمنة البحرية والتجارية والسياسية . اما 
فى نظر المعاصرين » فان فرنسا ٤‏ الق كانت اکثر بلدان أوروبا سكانا وخيرها تنظما 4 ما 
زالت » على الرغم من ھزائ مہا » التي تخلاتها انتصارات كبرى على کل حال » ارھب قوة عسكرية 
في البد الاوروبي اطلاقا , وان في القوة لجاذ! . 


العظمة الفرنسية 


۸۱ 


جم ملك فرنسا ابدآ » في نظر ماوك أوروبا » مثال الملك بالذات » يا كان 
بلاط فرنسا مُوڈج البلاطات كلها . لذلك حرص اصغر صغار الامراء الا مان 
على ان یقلدوا » في اماراتهم » لويس الرابع عشر وفرساي » وبلاط فرنسا . ولذلك قصد 
الامراء والعظماء فرنسا طيلة القرن لاستکال تہذیبہم فيها . نذکر من بینهم بطرس الأكبر في 
السنة ۱۷۱۷ وکریستبان السابع ملك الدافارك في السنة ۸ وولي عہد السوید غوسطاف » 
پامم الکونت و دي غوتسلائد » ٤‏ في السنة ۱۷۷۱ » وجوزف الثاني امبراطور النمسا » پاسم 
الکونت « دي فالکنستین » في السنة ۱۷۷۷ » والفراندوق « بول » الروسي » بام کونت 
و الشال » » في السنة ۲ 6 والامير هاري البروسي » باسم کونت «اواز » » في 
السنة ۱۷۸4 . 


بلاط پرئسا 


يضاف الى ذلك ان عظماء اسياد كافة الأمم » وفنانيها و کتاہہا » قد 
استبووا قاعات الاستقبال الباربسة » قاعات الدوقة « دي مين » » 
والمركمزة « دي لمبير » » والدوق « دي سولتي» » والأمير والأميرة دوي ليون » في عد 
الوصاية ؛ ثم قاعات المركيزة « دي دفتان » والسيدة « دي تنسين » والسيدة « جوفرن » ؛ 
وف النصف الثاني من القرن » قاعات الاستقبال الفلسفية: في دور الباروت « دو لباك » والآنسة 
0 کنو » والانسة «دي لسبدناس» ؛ والقاعة الموسقية في دار « لاہوبلیلمبر ۾ ؟ وبعدوف اة 
الا نسةدي لسبیناس ف السنة ٦‏ والسیدة جوفرن في السنة ۷۷ ۱۷ )قاعة السدۃ و نک ؟ 
وقاعات اخری كثيرة في دور عظياء الاساد » والأمراء الملكيين » ورجال الال » وأھسل 
القل . لم یتفن في أي مکان آخر ما اتقن في هذه القاعات من تطرق بعبد الى کافة الواضیم 
دون اطالة » واطلاق الکامات کالسهام » وتقاذف الا فکار في مبارزة حادة یدافم فیہسا کل 
من الأطراف عن موقفه پالنبرة وا حرکة والنظرة » في « نوع من الکہرباء يطيّر الشبرار » 
( السيدة « دي ستال » ) . وبرعت السبدة جوفرن بصورة خاصة في حمل ضوفبا على الکلام: 
« مقاعدها أثافي" ابولون ؛ انها توحي باشياء سامية » ( الاب غالباني ) . واجتذبت الها اکبر 
عدد من مشاهير الاحانب ۱ 


قاعات الاستقبال 


« لا أزال أذكر اني رأيت أورويا جمعاء 

تولف حول مقعدها حلق_ات ثلاث » ( « دي ليل » ) 
وقد درج ملك بولونا » و ستاننسلاس - اوغست بونباتوفسکي » » على مناداتسا بکمة 
دامي » . استقلپا في فرصوفما » کا استقبلتہا في فِسّنا اة ماري - تریز وجوزف الثاني . 


اسط الأحانب فى کل مکان فى بارس بحسن الالتفات واللاطفة 

الاستقبال الفرنسي کو وک ا E‏ ال ي 7 ۰ 
وأعطوا مر كز الصدارة . « يلاقي الأجني هنا الراعاة نفسها الست 

تلاقمپا سنده ف ان‌کلتر | ۳ بلمامین فرانکلن ) . درحت أ کادییات الفتون ا سل قي الەواصم 


۸۳ 


الأوروبية » وهي شبیهذ بها في فرنسا ؛ وعلى اثصال داثم بها » على ایند الطلاب الداخليين الى. 
باريس . وكان باستطاعة الفنانن الأجانب “ حق البروتستانلین منهم » الدغول الى الاكادعية 
والامتحصال على الحقوق الوطنية . لذلك فان معظم الاجانب لا يغادرون باريس » « التي لم 
یتر کہا احد مسروراً » » الا پانکسار قلب مۇم » وهم يصابون بعلة الحنين الیہا » فيشعرورت 
وکانہم « منفیون في وطنهم نفسه » . « لاحياة الافي باريس » اما في الاماكن الاخرى فاطماة 
حياة ضيق » » کا قال کازانوفا ؛ وقال الامبر هاري الہروسي : « سلخت نصف حباتي اقا الى 
رؤية باريس ٤‏ وسأسلخ النصف الآخر متحسراً عليها » . 


وغزا الفرنسيون اوروبا من جبتهم ايض . عددم جعل من هجرتهم 
امرأ يكاد یکون الزاميا » اذ ان عده سكان فرنسا الذي تجاوز 
عدد سکان روسيا نفسها ؛ قد بلغ ۱٩‏ ملو في السنة ٥‏ و ٢‏ مليوتاً في السنة “٦١۱۷۸۹‏ 
وکان يتزايد تزایداً سریعاً ومطرداً بفضل ارتفاع نسبة الولادات . زد على ذلك ان انپبار نظام 
« لو » والأضرار التي تحمت عنه» وتدني الطلب » قد تسدبت في هحرة فرنسین کثبرین ؛ 
فتوثقت عری الصداقات وعرفت الديرمة . وقد ساعد على اكرام وفادة الفرنسین اثراء 
اوروہا العام عن طریق تجارة ما ورام البصار والنشاط الاقتصادي الذي ابداه مارك اصبحوا 
« مستیدین مستثير بن » , وكانت هتالك اخبراً العلائق العائلية . فقد جعت بين اكثر العائلات 
اللکية والاميرية في اوروبا روابط الوراثة والصاهرة والصداقة او ا حدمات بسلالة البوربون 
في فرنسا : سلالة الہورہون في اسبانبا وايطاليا ؛ فيليب ا حامس » حفيد لويس الرابع عشر > 
وذريته : سلالة هسبورغ في النمسا ؛ بزواج ماري انطوانيت من ولي عبد فرنسا» وقد 
سبق قبل ذلك ان ازداد اثر فرنسا في فستّا بزواج « ماري تريز» من «فرنسوا دي لورين». 
وما كانت مشاریم زواج لويس الراہم عشر من ابنة بطرس الاکبر » المصابات » لتبقی دون 
اثر على حسن الالتفات الذي ابدته هذه الاخيرة للفرنسین بعد اعتلاما عرش القناصرة . وکان 
الامراء النتخون الكنسيون في کولوذہا وتریف وماينس زہناً ساسين أو نسام ملوك فرنسا . 
فان منتخب کولونا » و جوزف كليان» » كان اخأ لزوجة ولي العبد الكبير ؛ وحين اقمي عن 
ولایته ايان حرب وراثة عرش اسبانیا » التجأ الى فرساي . کا ان « ماکس - عمانویل » » 
ملتخب بافاريا » ونسبب لويس الرادع عشر > قد التجأ هو ایض ؛ فترة من الزمن ٤‏ الى فرنسا . 
وکان منتخب تريف « کلمان ونسسلاس دي ساكس » مما لاورس الرابم عشر . وأسہمت 
علائق آل « روهان 0 الذين شغلوا مرکز ستراسبورغ الاسقفي ابا عن جد » بالامراء اساقفة 
مایلس وسير » اسہاماً كبيراً في انلشار الفن الفرنسي . فان دار ستراسبورغ الاسقفية » وهي 
الرائعة الق حققہا « روبير دي كوت » » غالبا ما كانت نوذجاً للقصور الالمانية . وعن طريق 
الالزاس اتصلت رہنانیا الالمائية بالفن الفرنسي . فيتضح من ثم ان الفرنسیین کانوا في كل مكان » 


لا رسامین ونقاشن ومہندسین وضباطا ومپذبین وصحافيين ومثلين وفراغات وطبأة فحسب » 


المجرة الفرنسية 


۱۸۳ 


بل بنڈائین ور امین وبستالسن وحذائین وصناعبين يدويين منلسبین الى کل الپن ایشا في 
البلدين الجنوبيين الفتقرین الى الد العاملة » اسبانیا وايطاليا . 

وقد سبل البادلات بين الدول ا ختلفة رواسب الروح الاقطاعية التي ما 
زالت قوية عند الاشراف الريفيين . نما كان مسلا به 1 نذاك ان من 
حت الضابط اختبار سبده والبحث عن عل عند ملك غير ملکه وامتشاق السلاح إذا اقتضی آلامر؛ 
ضد بلاده » شرط أن لا یکون ملکه » الذي یستبر الاقطاعي الاول » أو الاقطاعي السید » 
في وجه هذا الضابط ٤‏ يقود جيشه شخصباً , لذلك كان الأجانب من الضباط وال جنود كثراً » 
في كل جیش . فالامير « دانہالت - داسّو» كان في خدمة ملك فرنسا قبل أن بساعد فردريك 
غلیوم الأول على اعادة تنظم ا میش البروسي . وكان الأمير « اوجين دي سافوا » قد عرض 
خدماته على لويس الرابع عشر » وحين استخف به هذا الأخير » دغل في خدمة الامبراطور > 
ولکته أسہم بعد ذلك في إدف ال الفنون والروح الفرنسية الى النمستا . وان الارشال 
« دي ساكس » » الذي کان ابن زنی للك بولونيا اوغست الثاني » قد دخل في خدمة لويس 
اراس عقن د ۱ 


الروح الاقطاعية 


ولكن نزعة جديدة عرفت بالوطنية الشائعة كانت أكتر قمالة ايضا , 
جاءت هذه الأزعة نتسحة لنظريات الفلاسفة الفرنسين . نظر هؤلاء الى 
الجنس البشري کا الى وحدة . ان للبشر كليم حقوقا واحدة وطاقة على السير في مدارج الرقی 
نفسها . لس هنالك من شب ختار ومن عنصر متفوق » لا بل ان الاختلافات الپعنصریة 
والقومية ليست ذات شأن . « الطبیعة اعطت كل انسان العالم موطنا وكافة البشر مواطنين ». 
نظر القائلون بالوطنية الشائعة الى حب الوطن کا الى رأي مقبول قبل التحقيق . لذلك مزل 
فيهم الشعور القومي ۶ فقد كتب فولتير : « کان من الواجب ان يكون ملك بروساسبدي 
والشعب الانكليزي مواطني » » وقد هنا فردريك الثانی بانتصاره على الفرنسان في روساخ ٠‏ 
وتوصل الفلاسفة فترة من الزمن الى اقناع كافة مثقفي اوروبا بپذه النظرية . فحاهر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والادب الا این » ونعت رعایاه بالابرو کوا . وأعلن الالانی شار : 
« اكتب کمواطن عالي . فقدت وطني منذ زمن يعيد لاستبداله بالعالم الفسبح » . وأسدی هذه 
النصبحة الى أحد مواطنبه : دلا تسموا وراء تکون امة بل اسعتفوا بان تکونوا بش را » . 
واید غوته هذه الاراء . وصرح لسنغ بانه لا يفقه معنی لحب الوطن . ومن جپة اخری » إذا 
كان اختلاف الاخلاق والعادات والالسن ابعد مته البوم الى حد يعمد » فان الانتقال من بلاد 
الى اخری ل مخضم ما يخضع له البوم في الدول المصرية القوية التي كيفت الافراد وابرزت 
الفوارق بين الالان والفرنسين » والاسات والابطالین ٠‏ فلجم عن ذلك سب ولة كبرى في 
الاغتراب وتبني اخلاق الأمة السيطرة وآراا ومیولما » ترسخ الوطنية الشائمة » الي 
كانت مصدراً لها » وتنمي الروح الاوروبية . 


الوطنية الشائعة 


۱۸ 


وما زاد في اظہار وروا 37 ها اقثربت من الا ماد ؛ ما ثام ی كل 
مكان من نظم متاڈاۃ ما ٤‏ کا بدا ذلك ؛ مو لفات اافلامے۔ ة 
وتزايد عددها وابد] مطرداً حت آصبحت في النصف الثاني من القرن » بعد «داثر : الما ف) + 
حركة عامة تعرف بالاستبداد المستثير . ان الملوك > أو و« الستیدین الستنم ن١۱‏ اعد ۔اررا 
انفسہم خدام دو مم الارلن وارادوا حدید‌ها تجدیدا چذریا ہام المقل . هھرضراعلی رعايام 
اصلاحات و ۳۹ : بعض الساواة في الضي ائپ بغية زيادة مواردم » والتناستی اط رد في 
ادارة الولایات والمدث بغية ة ضمان طاعة الرعایا بسهولة » وبعض القسوية السیاسیة رالاجاعر 1 
للحد من‌توسم الارستوقراطات » والتسامل الدینی بغية استخدام کافة رعايام مسب ڈفاءاتہم ۲ 
وادارة اقتصادية نيزت باب الفرط للربح » تخفف من رطا ار بات ال تب در ضرورذے 
للانتاج . ورافق کل ذلك قاموس فلسفي: . اطلق الملوك على آنفسپم صفسات ١‏ الففلاء » 
و «الکرماء » و « الواطنین » و د الوطننین » و « الشفوفن » » رت‌خدرا عن مادة | بلس 
البشري » واحبواالطببعة » وثرفوا الدموع ٤‏ ونعتوا خصرمہم پالست,دین : هذا هر ؛ منذ 
ذاك التاریخ » التصنم الساني الذي اشتهر به العہد امپوري » ولكسوم ۸ بسنهدفر! من وراه 
عملہم هذا سوی ارضاء الفلاسفة مركي الرأي العام الاورربی الأقرياء . وقد تح اامشددری 
انور في ما سعوااليه » اذ ان الفلاسفة قد اتخدعوا پالظراهر آم..ام الثباى واللاطنة , 
فقام فولتبر پالدعاوة لفردريك الثاني رديدرو لكاترين . ل بروا أن ابر ا | یختاررا في برنامج 
ا المعارف » سوى النقاط التي تعود علیہم بالفائدة ۶ ار بالأسرى ان في ما أةدم عليه 
و المستمدون المستثير ون » » وهو خلو من كل حدید سديد © تدابیر اتفقت ربعض نقاط بر نامج 
دائرة المعارف ؟ ل بروا أن هدف الملوك المحصر في تحقيق عظمة دوط سم ية السيطسسر 
والغزو والتقسم » وان كل هذه « الفلسقة » ليست موى فتنة شادعة + ران رعيدة ارروا 


الاستبداد الستنبر 


سراب خاب . 


۱۸/۰ 


رعسل (مان 
توك دو ا 
الدول الفتلفة 


ان المادات والنظم المتاثلةو االلشاپٰة قد حجبتفي الواقع فوارق عميقة. فالطوائف البشرية 
المعدودة » الق انتثرت هنا وهناك و کونت بفضل اتحادها « جمہوریة عظيمة من العقول الستنبرة » 
( فولتير ٤‏ ۱۷۹۷ ) » قد برزت فوق جامبر ختلفة اختلافاً كليا. وبرد ذلك إلى أن دول اوروبا 
الكثيرة كانت ۲ نذاك فی مراحل تطور تباعد بینہا فروق كبيرة جدا . فمن الشمرق الى الغرب ٤‏ 
كان الراقپ بمود قروناً الى الوراء ومجتاز الزمن کا مجتاز السافات . 


احتفظت اوروبا بمميزات القرون الوسطی التي لن تزول إلا في القرن التاسم عشر . ولکن 
هذا الاحتفاظ ثباینت درجاته . فأورويا كانت زراعبة قبل أي شيء آخر » یسیطر عليها النظام 
السيدي وپعض الارستوقراطبات العقارية القوية التي كانت تحد من السلطة الملكية حداً متفاوتا, 
في كل مکان تقریباً » كانت الأرض مقسمة املاکا کبری هی المتلکات الوراثية لارستوقراطية 
اسباد پولفون هرما منظما من الفداديين و الاقطاعمین ينتبي في القمة بالملك » الاقطاعي الا کید , 
وكان هؤلاء الاسیاد محتفظون لأنفسهم بقسم من الاملاك بستثمرونه بواسطة اللتزمین أو کا حدث 
ذلك غالبا في الشرق ايضا » بتسخیر فلاحیہم الآخرین » وکانوا يسامون مساتبقی من أراضيهم 
انصبة صغيرة الى مزارعين غالبا ما یکونون احراراً في الفرب » وفدادین الى الشرق من هر 
الإہلب . كان هؤلاء الاخبرون بزرعون انصبتهم لانفسهم » بيا كان پاستطاعة الاحرار » شرط 
شراء موافقة السد بالمال » توريث وحتی بسع حقهم في زرعہا . وکانوا مازمین أمام السید 
بالعمل في قصرہ والأراضي التي احتفظ بها ٤‏ وهو عمل دعي « التسخير » » غالبا ما استعيض 
عنه في الغرب بلغ من ا مال > وبأتاوات مختلفة عينية ونقدية » اسپاما منہم في تأمين حاجات 
السيد واعترافا محقوقه السامیة, هذه كانت ا حقوق الاقطاعية . وكانت الغابات والماه والبراسات 
متلكات مشاعية سمح السيد للفلاحين أن يأخذوا منہا ؛ بشروط معینة » الاخشاب والقشور 
والعسل اابري والكلاً وفراش الدواجن ويسواموا فیہا مواشيهم . واحتفظ السيد لنفسه بالقضاء 
على الحموانات المضرة » أي بالقنص . ومارس حيال الفلاحين » بأشكال مختلفة » سلطات قضائية 


۱۸۹ 


وبوليسية مع مراعاۂ سلطات الملك مراعاة تختلف باختلاف الدول . واذا ما وسعت بعط اأقرى 
والدن في املاك السد » ألز م سکانها ايضا پونجبات إقطاعبة وخضعوا لسلطته القضائة. ولکن 
الا تاد والائراء وحق تشد الاسوار أتاح دن أن تتحرر کلیا أو جزئا 5 5 


إن هذه الارستوقراطيات ؛ التي جمعتها من جپة ثانیة الروابط العاثلبة والروابط الوشقة بین 
الحامي وا حمي وبين صاحب الاخاذة والسيد » كانت مستأثرة من ثم بسلطة كبرى ) أقله محلية . 
فالواقم هو أرن املك » وان اعترف له بسلطة مطلقة » ل يارس السلطة الفعلية التي ارس ا 
حكوماتنا االبة » حتی في فرنسا مثال الملكيات , فهو لم بصطدم حقوق الارستوقراطبة 
المقارية فحسب ؛ پل كان علبه أن يأخذ يمين الاعتبار حریات وامتبازات وحقوقا فازت ها 
بقوة الاتحاد وضنتہا بامضاء الملك هیثات منظمة عديدة » أعني بها اللمعيات المعدة مایة الأفراد: 
البلديات ؛ التعاونيات المهنية ٤‏ الجامعات » الكئيسة » واحبانا » کا في فرنسا واسبانیا مشلا › 
هيثات الموظفين الین عتلکون وظائفہم . أجل غالبا ما افست هذه السات الارستوقراطبات 
العقارية » ولکنہا اتحدت معما احيانا للدفاع عن « ا حریات » المشتركة ضد قوة الملوك التعاظمة . 


وتوحب عل هؤلاء کذلك احترام حريات وامتبازات ولابات دو هسم ا ختلفة , الوحدة 
مفقودة في كل مکان» بدرجات مختلفة . لل بتحرر الناس في أي مكان من مفاهم القرون الوسطى 
التي كان الملك بموجبها مالك المملكة وسيداً أعلى تلك أراضي ملكبة . وسع الملوك منلکاتہم 
بالزواج والارث » وباختبار السكان احيانا » وبالقوة ايضا. ولکنہم غالبا ما ترصكوا لاولايات 
الحتلة اخلاقہا وعاداتها ونظمما الخاصة . واذا الفت بعض الدول » ولا سما فرنسا » أا حقيقية» 
فان الامة لم تکن كاملة في أي مكان : لقد أدى واجب ا لحضوع الى رئس واحد 2 کا هو 
طبيعي » الى قيام بعض النظم المشتركة » ولکن التنوع ما زال كبيراً في كل دولة » 6 أن عل 
الملك اعاقته هذة الفوارق وحد منه الاستقلال الذاتي المنوح بتفاوت لکل ولاية من الولایات . 


وتباين مدى السلطة اللکیة والنظم المشتركة تباینا كبيراً بحسب الدول . وانما يبدو » على 
العموم ٤‏ انه كان کبیرا في البلدان التي تكن الملوك فيها من أن بوقغوا في وجه الاسياد طبقة 
جديدة هي طبقة البورجوازيين » من تحار وصناعبين . ان هذه الطبقة » الي لم تزل من الوجود 
قط » والق قزایدت تزايداً کببر] منذ زمن بعد ٤‏ قد نمث نوا سريعا وهاما جسدا منذ 
الا كتشافات الكبرى في اواخر القرن الخامس عشر وتوسع التجارة الاوقبالوسية الكبرى . كان 
هؤلاء البورجوازبون » الذين اکلسموا ثروة وعلما » قوة اجمّاعية کبری » وقد لمبوا » بفضل 
الاموال الطائلة التي استطاعوا وضعبا باصرف الدولة وا مصنوعات التي تمكنوا من توفیرھا للملك» 
دوراً لا يتناسب وعددم » لابل لا يتناسب » في الارجح» واهمية ثروتهم الحقيقية اذا ما قبست 
بثروة البلاد كلما . حمام الملوك » لابل حمام بعضہم بتدخل الدولة النظم في الحياة الاقتصادية 
الذي أطلق عليه امم الروح النجارية . فان هاري السابع رهاري الثامن و « اليزابت تودور »في 
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انکلترا القرت السادس عشر » وهثري الرابع ولويس الثالث عشمر ولويس الرابع عشر في فرنسا 
القرن السابع عشر» كانوا مستبدين مستنبرن حقیقبین قبل أن يحدد المنی اللفظیٰ هذه الکامات. 
ولكن البورجوازین ما ان اصبحوا اقوياءحتى حاولوا بدورهم ا حد من السلطة الملكية بالاتفاق 
مع ارستوقراطية مستضعفة باتت أقل خطرا علیہم . 

يبدو التفاوت في نمو المور جوازية محسب الدول ام واقع قي تاريخ هذه الدول خلال القرن 
الثامن عشر . ففي الشمال الغربي من اوروبا الذي يحتل موقى] مر كزياً بالنسبة لتبارات التجارة 
العالمية الكبرى » رأت انکلترا » البوررجوازية النتصرة في ثورة السنة 1144 » توسم سلطتها 
وتأثيرها ؛ ورأت دول تجارية كبولندا » ومد الانيا الشالية » قیام جمهوريات بورجوازية 
قديمة جدا .وف فرنسا » التي كانت أقل تطوراً » هزت القرن كله الصراعات بين الارستوقراطية 
والبورجوازية والاك . وني اوروبا الوسطی والجنوبية التي إ تتأتر تأثر يذ كر بالتجارة 
الاوقمانوسية الکبری » حاول « المستبدون المستنيرون » انماء بورجوازية رأمالبة لمضاعفة قوة 
درم . أما في اوروبا الشرقبة الني ما زالت في قرونہا الوسطى » فاما كانت السيطرة 
للار ستوقراطبة کا حدث في بولونبا “واما استهدفت جود الك ٠‏ اللاك الاول في الدولة» ضمان 
قبادتہ الفعلية لارستوقراطبة تخلى لها عن كافة الفوائد الاجتاعبة » کا حدث في روسيا . 


اوروبا الغربية 


. سمطرت التجارة البحریةعلی حباة انکلترا کلپا»‌منذ ان وضعت الا کتشافات 
الاوقبالوسےة الکبری انکلادا في طریق التبارات التجارية الرئيسية » ومنذ 
ان استطاعت الافادة من الرياح الجنوبية الشرقية الي وجہت إ لہا السفن الشراعية الکبری » 
تعاظمت تحارتها تعاظماً عجبباً حتی غدت منذ مطلم القرن الثامن عشر التجارة الاولى فی العا . 
کانت تحارة ايداع وتخزين : ينزل الانکلیز في موانئہم منتوجات ما وراء البحار لاعادة توزیعہا 
في اوروبا » ومنتوجات المحر التوسط لقايضتما عنتوجات البلطيك وہالمکس . و کانت تحارة 
نقل ایضاً : حل الانکلیز باطراد مل المولنديين وأمنوا نقل البضائم ساب تجار الدول 
الاشری . وكانت تحارة تصدير اخبراً تتناول » بالاضافة الى ااصنوعات » ال حنطة » ولکن اقل 
فاقل ٤‏ والفحم المعدني » و اند السودام » » اللذين صدرا الى اوروبا الشمالیة الغربية . وقد قدر 
بعضهم ان الانکلیز استأثروا في أواخر القرن بتسعة اعشار ا حمول الارروبي . 
اعتمدت الدولة التمالم الاقتصادیة التوجبهبة : وجبت الاقتصاد خدمة لصوالح الميع . على 
البلاد ان تكفي نفسها بنفسپا » وتبتاع القلیل وتشتري الكثير ما استطاعت الى ذلك سبية > 
ان المىزان التجاري 2 الذي ترجح فيه كفة الصادرات على كفة الواردات » ووفرة المعادرل 
الثمينة» هما دليلا الازدهار . الدولة تعمل بقوانينها وانظمتہا رساستہا. فوثيقة اللاحة )٠١١١(‏ 
تحتفظ للسفن الانكليزية بتجارة ما وراء الاوقيانوسات » وتحظر على السفن الاوروبية ان تنعل 


المملكة المتحدة 
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الى انکلترا بضائم غير بضائع البلدان التي تنتسب هي إليها » وتحمي رسوم جمركبة مرتفعة 
الصناعة الاتكليزية التي نظمت . الدولة تعلن الحرب وتعقد الصلح وفاقف) لحاجات التجارة : 
الانتصارات على فرنسا انما هي انتصارات تجارية بواسطة المدفع . زد على ذلك ان معاهدتي 
اُوترخت في السنة ۱۷۱۳ ومعاهدة باريس في السنة ۱۷۱۳ قد كرست هىملة انكلترا 
السحرية والتحارية . ۱ 


بدالت هذه التجارة كل شيءَ : ارتفع عدد السكان » الذي اصبح فق اسکتلندا وبريطانيا 
العظمی بين ٥‏ و ٦‏ ملايين نسمة في السنة ۱۷۰۰ » و ۹ ملايين نسمة حوالي السنة ۱۷۸۹ء وت 
بور جوازية غنبة من رجال ا ال والتجار وجهزي المرا كب . لم تتككون فبہم روح الطبقیة بعد : 
فحلمبم هو ان یکلسبوا الاملاك الكبرى وينظر إلبہم کا الى اعضاء الارستوقراطبة العقارية . 
ولکن صوا+ہم دفعتہم اخبرا الى القیام بعمل مشترك فيالساعات الحاسمة , وبعد السنة ٦۱۷۷٦۳‏ 
احدثت التجارة ثورة صناعبة ضمت « قباطنۂ الصناعة » الى بورحوازة التجار وافضت الى نشأۃ 
طبقة من الکادعین . 


أدت الانطلاقة التجارية والئورة الصناعبة الى تطوير الاملاك الانكلبزية الکبری . افتقرت 
الصناعة الى الزید من الصوف » والدن النامية الى مزید من الحنطة واللحوم . زاد طلب 
النتوجات الزراعنة وارتفعت قممتها » فرغب البورجوازیون » اصحاب الاملاك السدية »سب 
عادتهم ٤‏ فی الافادة منہا اكبر افادة . لم بنظر النبلاء من جہتہم الى النشاطات المفيدة نظرة 
الارستوقراطبة الفرفسبة . فمو احد كيار اعضاء طبقة الثبلاء العقار بین ٤‏ اللورد «تونشند» » من 
استروی الزراعة ٤‏ فکان ان معظم الاشراف الریفبین اخذوا » حوالي السنة ۱۷۱۰ » بستثمرون 
اراضیہم بأنفسهم . ولككن نظام الزراعة » نظام «الحقول المكشوفة والمستطبلة» (7:10::م0) » 
| یکن موافت) لازراعة النتجة والعلسة . فالحةول لم تكن مقفلة . وكان کل مزارع ورائي 
(Freeholoder)‏ بعتبر كالك للارض ويتصرف بعدة عقارات موزعة هنا وهناك محافظاً على 
حقوق السند السامية . ويقتضي الزرع في الوقت نفسه » وبالطريقة نفسپا » وهذا یتنافی 
والتقدم , أراد الاسياد صيانة اراضپم كي يستطيعوا تغبير موعد الزرع » وأرادوا استبدال 
طريقة الزرع كي بستطیعوا تأصیل المواشي . حولوا اراضبهم الى آراض مقفلة . استحصلوا من 
البرلان على اجازة بتصوين الارافي وجمعبا كي مجعلوا منها انصبة يست كلا منها مزارع واحد > 
وصونوا الاراذي المشاعية نفسہا . ولکن ذلك أدى بالزارع ا مر الى الافتقار احباناً » إذ أنه 
يست اراضي اقل جودة ويضطر الى تحمل نفقات التصوين» ويحرم حق رعاية مواشه في الحقول 
بعد الحصاد وحق الاستفادة من الاراضي المشاعبة » ويعجز عن مزاحمة کبار الملاكين بنتوجاتہ 
بيب افتقاره الى ا ال والمعرفة لاعقاد الطرائق الجديهة , فيضطر الى بسع ارضه من السيد 
والانحدار الى منزلة العامل الزراعي ٤‏ أو الذهاب في أغلب الاحمان الى الدینة حيث يصبح 
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عامل » أو صناعيا احمانا اذا حالقه الحظ . فيا كانت الصناعة لتنمو لولا المد العامة التي وفرتها 
ا مقول المقفلة . وهكذا غدا الغني اكش غنی والفقير اکثر فقراً . والارستوقراطمة اغذت تنسج 
على منوال البورجوارية . انشغلت بالانتاج والبسم واستثمرت الناجم کا استشمرت الارض. فقد 
انصرف الدوق « دي بردجووتر » بعد السنة ۱۷٦۰‏ الى تشد الاقنية لنقل الفحم العدني ٤‏ 
ولکن اشوة الابکار في العائلة الکبری قد انصرفوا من جبة انبة » سيب البکوریة الصارمة » 
اكثر فاکثر الى التحارة والمال. وهكذا خفت تدريسا حدة التضاد بين الاشر اف والبورجوازیة. 

هاجت التجارة ا جتمع هباجب)] شدیدا , فان الاثراء السریع الذي حققه اناس ٤‏ حتی من 
کبار الاسیاد » ما زالوا ريفيين افظاظ » والذي جاء في اعقاب حرب وراثےة عرش اسبانیا 
الطویل القاسية » قد اسہم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنياء على السکر ؛ فجور ؛ 
هيل الى الشاهد الشرسة وحتی الاليمة ( ملاكمة » معارك الديكة ) ؛ اعقّاد الکذپ والنمسمة 
والرشوة » والعنف والشغب عند ا حاجة في ا حباۃ السياسة ؛ لا پل فقدان الشعور القومي في 
وقت من الاوفات « الي مستعد للافع ٤‏ اذا وصل الفرنسون » امسا اذا توجب علي القتال » 
فخير لی ان بريحني الشيطان من الحيّاة | ٩‏ .ويصورة غير مباشرة » سبيت التحارة » كردة فعل 
امام پوس الطبقة السكادحة » وفتور الکنیسة الانفلیکانیة » التي كانت مناصبها عط انظار 
ابناء لس لام من غير الاپکار » حرکات فكرية واخسلاقية كثيرة : الیثودیة » الانجيلية » الیل 
الى محبة البشر . وانا القی (وسلی)غظة لاول مرة في الھواء الطلق امام السدنین الغالین . فکان 
ان هذه الح رکات الکرعة كلما قد حددت انکاترا تدريحماً منذ السنة ۱۷4۰» وبعثت القوی 
الادپية ٤‏ كالاهيام بالقومية والعدالة والانسانية » ولکنها ادت للبورجوازية خدمة بينة هي 
حمل الكادحين على الصبر والانتظار . وکان للتجارة اثرها حتی في الع لوم والفنون . فہم 
الہورجوازیون المثقفون والمتفرغون بعض التفرغ من قادوا الحركة العامية . ويفسر الاثراء من 
جبته اقبال الجتمع الانكليزي على ش_راء منتجات الرسامين والنقاشين الفرنسيين » کا بفسر 
اخبر] » بعد انقضاء فترة تدريبية » قيام مدرسة اصیل لارسم الانكليزي . 

وهيمنت التجارة كذلك » بواسطة الجتمع الذي خلقته »> على الحباة الادارية والسياسية . 
كانت الادارة ا حلبة في ايدي الاغنياء . امالك بعين الموظفين الحلين من بين کسار اللاكين . 
فكان في كل کونتیة قامْقام يقود مجندي اللاکن » ومأمور احكام مدينة ينفذ احکام القضاء » 
وقضاة صلم يختارو نمن لائحة ملاکین ينظمها القاثغام؛وتسندالیمم امور القضاء والآمنوالاسعاف 
العام والرسوم ا حلیة . ولكن و الامن » في ذاك السبد كان بشتمل على كل ما نطلق عليه اليوم 
اسم الادارة . لذلك كانت الحياة ا حلیة كلما خاضمة للأثرياء > وما انفك البورجوازیون » من 
بين هؤلاء » بردادون عدداً كلا اکنسبوا املاكت] جديدة » ومنذ السنة ۱۷۹۰ > انضم الیہم 
ال « نباپ » » اي موظفو شر کة ا مند الین جموا ثروات طائلة . 

الفت انکلترا » سياس] » ملكية دستورية » مع ملك وجلسین . ولكن هذبن ا جلسین 
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لا »ان موی الاغنياء . بتالف علس اللہ ردات من اساد عظباء » لوردات بالوراثة ٤‏ ومن 
اساقفة ورؤساء اساقفة ینعدر جلہم من الارستوقراطیة ٤‏ ومن لوردات ممق لللك ان یعینہم 
عل هر اء من بین الانکلیز الان ادرا شدمات جلى لللاد ویخثارم من بين الاغنياء . ویتالف 
ملس العموم من مندوبی تنتشمم ادن او القرى الکبری ٤‏ والارياف او الکونتیات » 
سب دغاہا ار اسفاداتها : تب ان بترن القارع من اهل السار . بيد ان الاغتباء وعدم 
هم من نتشون ابا . رکف رز ؛ في ظل الانتخاب الملغي 4 ان لا يصوت الناخب رشح 
الد | هو ٤‏ مالك کافة بو ت القرية الصغرى والقادر من ثم عل الانتقام ؟ كيف جوز عدم 
ار شام السيد الكبير » مالك معطم ار افي القرية » الذي جمم بين النفوذ ااسناسي ومسارسة 
الل ظاائف ا حلبة التي تارم له تضینق سيل ا حمباۃ على اللتخبین المصاة ۲ اضف الى ذلك من جہة 
اشر ی ان اثار ايا الاقطاعة ل تندرس كلها . فاك مائلات كثيرة من الزارعین الاحر ار 
ما زالت لسة في تفانپا فی سل سيده مرا رحامیہا . ثم ان الرشوة مکنة اخےبر؟, فعدد 
ات لسن مرتفما ؛ رقد تدنی ف بعض الام ثة بفعل ضائقة الزارعین الاس رار ؛ کا 
هط عدد لان يبعش القری ال دونه ف القرون الرسطى . لس هنالك بعد سوی ۷ ناخہین 
ار” ار ۲ , رلئن هولاء مازاار! شون العدد نفسه من الندوبین . ول انه من السہل عدا 
کرام هذه دالقری اآفاسدۃ » . روسل کذلال ان باستطاعة الو رجوازین الاغنياء ان یصبعوا 
+:دربی . لم من ثم ان انتکلار | الزنم اطية هي او لارا . 


لا ينتخب مندربر علس العموم للل المائل السماسية » بل لتأمين صوالح الفشات ا حلیة ٤‏ 
وال والح المادية رنفوذ المائلات . رغال ما بقوم الاہکار بنشاط سباسي بیس الحصول 
لاشو تي صل الاسقفات ١‏ ار ق ادات السفن ؛ او مراتب في الیش » او مراکز حکام في 
جممر اج وغالم) ما يقرمون ہذا النشامل كذلك سم منهم وراء ا مد والشہرۃ . الأسزاب 
"عنام غر يب يضم فلات عبر واضدة الاهداف . في السنة ۱۷۱۱ ) رشب ال « طوري » في 
إن تلن اللا من ان شم فعا ٤‏ ران تار ریمزل الوزراء کا بطب له . ورغبوا غصوصا 
ی أن بث بم على المرش اعد أنسال سلالة متوارت: فہم آشبه بالء. «جاکوبیین» . اما اادریخ»» 
وم بارت الي در بات عائلات عبد الثررة ) فقد رغبرا ف رجحان تقود مجلس العم-وم » 
اید في اقالة الرزراء راخترارم على ااسواه . ثم ما لبت هذه الفوارق ان زالت بين الویغ 
وأاطرري ول اعد مم موی السألة الا وة رحدھا تقر ہما . و سل بر بالذ کر ان هدن 
تلحر یت ما 8ا لكل أأكم من ثلث الملس. فإن ثلث الندو بين تقریبا لم ينتسوا الی‌اي سزب. 
رام اللات الأشير ابداً الى انب الحكرمة ٠‏ كانت الاحزاب في الوافع تحممات مؤقتة 
من الد ريم الطام من ف اار اكز حول رئيس يمتبر رنه قادرا على ایصالھم الى ما يترقون اليه , 
,طني فة اام ان الدسترري قعل الى سبة ملس الع موم او الى مة الاك رفاق 
للطررف رالاشخاس . 
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كانت الغلبة للويغ حت السنة ۱۷۹۰. فقد اقصي آل ستبوارت عن المرش لأن الويغ اخذوا 
علیہم السعي وراء السلطة الطلقة » وقد ساند الطوري هؤلاء » وان بتردد ورجوع متكرر 
الى الوراء » حقداً منہم على الكاثوليكية . اختار الانکلیز ملكا علیہم منتخب مالوفر » ابن 
حفبد جاك الاول » جورج الاول ( ١9114‏ - ۱۷۲۷ ) . استند هذا الاخير » وأبنه جورج 
الثاني ( ۱۷۲۷ - ۱۷۹۰ ) » الى الويغ لا الطوري کانوا متبمين بتعلقہم با ل ستيوارت . 
زد على ذلك من جہة ثانبة ان هذين الملكين بقما الماننين » منشغلين بمنتشبيتها في الدرجة الاولى» 
وجاهلین الانكليزية » ومتغببین عن انكلترا في اكش الاحيان ‏ فاقدين كل سلطة بسبب ادمانها 
على المسكر وبسبب دسائس عشيقاتهها . اضطرا الى اختیار وزراها من بين الأكثرية » اي 
الويغ » وافساح ا جال واسعاً أمامهم لمارسة ا حک : ما کانا لبحضرا حمق مجلس الوزراء . 
ولکنہا حافظا على بعض النفوذ . كان على رئيس مجلس الوزراء » إذا اراد الابقاءعلى ١‏ كثريته» 
لا ان یدفم اموالا للممثلين اثناء الاقتراعات الحاسمة فحسب » بل ان يستحصل على مراكز هم 
ولعائلاتهم ولأصدقام ولعملائهم الانتشابيين. فالملك كان یمین ويعزل ضباطا كثيرين فيرظائف 
المالية وا حیش والاسطول . لذلك بات ازاماً على رئيس مجلس الوزراء ان يوثق علائقه بالملك 
واكثرية البرمات على السواء . وقد لجأ رئيس مجلس الوزراء الى رشو الملك عند الاقتضاء حمل 
الاسكثرية على اقرار زيادة ال خصصات اللکنة واقرار الرواتب والرور لعائلته ولامقربين البه. 
کان كل شيء مرتكزاً الى ااصلسة الشخصية . وقد عرف « والبول » ( ۱۷۲۱ - ۱۷۱۲ )خير 
معرفة كيف يعتمد هذه الطريقة ويمارس ال مع بارضاء عدد من كبار اعضاء البرلمان وزینہم 
الكثير بن . وهي هذه الرشوة ما حاربها « ولیام بيت » . كان راغباً في وزارة قومية تتألف 
من رجال عثاون كافة النزعات ولا بتمورى الا“ بالمصلحة العامة . احدثت المرب ضد فرنسا 
شارا فكرياً عاما اعطاه » منذ السنة ۱۷٥١‏ حق السنة ۱۷۹۱ » دور رئيس مجلس الوزراء 
وشبه دور الدکتاتور الفروض على احزاب الأمة . ولكن ما أن تحقق النصر حتی أقاله 
جورج الثالث . كان هذا الاخير » وهو حفيد جورج الثاني ٤‏ انكليزياً عاش حباة لا لومة عليها 
ونظر الى مسژولباته يحد واقدام واراد ضان الحقوق الملكية. فتوصل » باعتّاده الرشوة بدوره» 
الى فرض وزارة اختارها هو وحمل على رأسها اللورد « نورث » منذ السنة ۱۷۷۰ حتی السنة 
۲ء وحاول ان یع حکا ملکیا مطلقاً . اضطر لقبول استقالة اللورد « نورث » في 
السنة ۱۷۸۲ » ولکنه توصل بالرشوة الى تأمين اكثرية من الطوري وف رض في السنة ۱۷۸۹ 
وزو ويج الثاني » آن ونم بيج + 

يتضح من ثم ان التجارة سيطرت على الحياة السياسية كلما . فالمسائل الکبری التي نوقشت 
في مجلس العموم ومجلس اللوردات مسائل قروض وضرائب ورسوم جمركية . امن « والبول » 
الازدهار التجاري . و إذا ما بدت سباسته الساسة وكانها تعرضه للخطر » ارخمه مجلس العموم 
على ماربة اسبانیا وفرنسا ثم على الاستقالة . وم رجال ا مال » والتجار » وسكان مرف لندن » 
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مركز ا لحکومة ؛ العائشين من حركة الرفا والمتاهبين ابدأ للشغب » من فرضوا « بہت 4 الاول 
لاعسلان ا جرب على فرنسا منافسة الائکلیز في المستعمرات . اعطی « بست » الاول صغة 
السياسة الخارجية الانكليزية : « السياسة البريطانية هي التجارة الائکلزیة » , قاخفاق الساسة 
المركمة في امي ركا وفقدان المستعمرات وبعض اسواقہا ها ما تسبا في رحیل اللورد «اورث ». 
وهي خبرة « بيت » الثالي في حقلي ا مال والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير واضح الاتجاھات. 
واذا پقي مجلس العموم قوة ادبية تقف في رجه غيره ا دون ان تسطر على السلطة التنفمذية» 
واذا بقي الوزراء خداما لهلك»فمرد ذلك الى ان النظام السائد قد عمل لمصلحة الاولیفار شبین. 


تولف الاقالم المتحدة حموورية اتحادية تضم سبعة اقالم لعبت المورسجوزایة 
فیہا دوراً كبيراً بسبب تجارة التخزين والنقل البحرية . وهي في دور 
الخطاط كلي لان مزاحمة الانکلیز والفرنسین تقضي على تجارتها التي لا تحافظ على نشاطها الا في 
ا مند الشرقية , ويبرز ان حطاط التجارة انقساماتها الداخلية . ينحصر النشاط كله في امستردام. 
اما المدن البحرية الاخرى وافالم الداخل الزراعية ‏ التحاسدة » فتحارب سیاستہا التجارية 
وتطالب پاقصاء اولیغارشیتہا الہورجوازیة والعودة الى القبادة المسكرية لصالح اسرة اورانج » 
حلیفة ملوك انکلترا , وفي الخارج اصبحت الاقالم المتحدة اعجز من أن تعد للمعارك اساطيل 
كبرى وجوش ا قوية . زد على ذلك ان هرال القوة وورود شطر كير من الدخول افولندية 
من الاموال الموظفة في انکلترا وا حوف ايضاً من اقدام الفرنسبین على احتلال المناطق النخفضة 
قد ابقتہا في تحالف انكليزي اشه بالاقطاعیة . في السنة ١۱۷۸۷‏ اسقط الانكليز » بالاتفاق مم 
البدوسيين » الحزب الجهوري البورجوازي ؛ صدبق فرنسا » واعادوا نظام القيادة المسكرية . 


الاقالم المتحدة 


7 حافظت فرنسا على طابعہا الزراعي اکثر من انکلترا . فالارض فيا ترفر » 
۶ اكثر متها في انکلارا) معظم الموارد » والاملاك العقارية ٤‏ ولا سپا املاك 
الثبلاء » تفرض مر كز اارء في ا جتمع . تضم الارستوقراطبة الەقاریة الامراء الملكبين و کبار 
الاشراف من دوقة ومراكيز يعيشون في البلاط وباریس اجمالاً ٤‏ واحبانا في املاكهم حیث 
بنفردون 0 ورؤساء الاساقفة ٤‏ والاساففة ¢ ورؤساه الاديرة الرموقن ٴ ومتوسطي وصغار 
النبلاء في الاقالم ٤‏ والضباط ال لكين . الامراء والعظباء مستاژون ابدا . يأخذون على الملك 
المطلق انه لا يترك هم اي دور سياسي ؛ وعلى االك الذي مجمم السلطات بنظام المركزية 
انه حرمہم پواسطة و کلائه من کل ادارة اقلمة و محلية ولا يترك م سوى صلاحبات عقارية . 
يقضون ارقاتهم في الطالبة بالحرية » اي بتولي الارستوقراطية حع فرنسا . ويشاطرم صفار 
النبلاء آراءهم في ادارة الاقالم 0 وینضمون اليوم للاعتراض على كافة محاولات الملك لاخضاع 
طبقة الاشراف هذه لأعباء اميرية ؛ ولکنہم يقاومون استثثار كبار النبلاء » انسباء املك » 
بالوظائف الشرفة والسلطات . 


۳ - القرن الثامن عشر و 


سواد النسلاء في نزاع دائم مع الطمقات الاخغسری. فهم بدافەون عن انفسهم ضد 
البورجوازيين . كلا ازداد شان هؤلاء ٤‏ نادی النبلاء بامتب‌از نسبهم . الاسقفیات وقف على 
اہناء العائلات التسلة من غير الابکار : ومن احال البحث عن بوسوبه تغر . بذلت پعض 
ا جود منذ السنة ۱۷۵۷ للاحتفاظ لللسلام عراز الضباط ٤‏ وف السنة ۱۷۸۱ » حددت 
درجات النبل الفروضة لشغل هذه الرا کز بارہم درجات . ویقاوم النبلاء الفلاحين ایض . 
صفار النبسلاء ؛ من جبة ثاذبة ٤‏ فقراء لا يلبثون ان يفقدوا اموا حم في الیش حبث يحاربون 
ببسالة , بحتفظ هؤلاء النبسلاء حتی النهاية باحترام دور العسكري , فان الاسعار التي ترتفسع 
باطر اد »لا سما منذ السنة ٤٣١۱۷۰‏ ف حال ان الواجبات الاقطاعية قد حادت ملك زمن بعد 
ببالغ نقدية ثاہتة > تیم على البحث عن مداخیل اخرى » شخالفون الاعراف ہتعاطیہم 
التحارة والصناعة وحتی زراعة ارض تستازم اكثر من اربعة محاریث . لذلك نرام حاولون » 
لا سپا في الثلث الاخبر من القرن » استغار حقوقہم الاقطاعبة جد الستطاع . ویبحث لم 
بعض خبراء النظام الاقطاعي 2 في سحلات قبد حقوق هذا النظام > عن ا حقوق المنسية , 
فتثقل من ثم وطأة النظام الاقطاعي . ويقوم بعمل ماثل متوسطو النبلاء وكبارم » ولکنہم 
يحاولون بالاضافة الى ذلك حرما الفلاحين من ا حقوق المكتسية والاستثثار بالغابات التي 
غدت ادرة الوجود كبيرة القبمة » وہالہراحات ؛ لیجعاوا منہا اراضي زراعية ومراعي . وقد 
دفعہم الى ذلك ٤‏ بعد السنة ۱۷۹۰ » نفوذ القائلين بان الزراعة هي المصدر الوبعید للثروة , 
وعقد بعضهم مع ا جماعات القروية اتفاقات ملازمة او استقرار تسمح لها بتسيسج ڈائی الاملاك 
العامة“ او اتفاقات اختیار تؤمن لها ثلث هذه الاملاك ٠‏ يد ان حر کة التسسج كانت حدودة, 
فبقيت فرنسا بلاد استغار لصغار الفلاحین . وهکذا تعرض النبسلاء » في اواخر القرن » لحقد 
الفلاحین التعاظم . 


ولکن النلاء » في نضا مم ضد اللك الذي كانوا بریدرن استمادة السلطة مله » اهتدوا في ٠‏ 
مولفات الفلاسفة ؛ نظرية العقد » ونظرية ا حقوق الطبیصة » ونظرية القائلين بان الزراعة هي 
مصدر الثروة» الى البراهین التي کانوا بفتقرون الیہا ؛فوعى النبلاء حبنشد واقتئموا ہانہم على حق , 

وقد ساند نبلاء الجندية » في هذا النضال » نبلاء القانون والشرع » مالكو الخدمات او 
الوظائف العامة الرئيسية التي ما زال اللك يدبعها » ولا سا ضباط الحا ك العليا او ا حالس التي 
غالبا ما كانت وظائف اعضاعا وراثمة او ببعت من ع دد محدود من المائلات نفسبا . الف 
اعضاء هذه المجالس عال] مقفلاً » او طبقة خاصة . احتقروا نبلاء الجندية الذين احتقروم 
بدورم أيضا . ولکنہم / بکوو! دون نبلاء القانون والشرع قسکا بامتيازاتهم » ولا سیا 
الاميرية منها » فکانوا على غرارهم اسياداً عقاریین » وارتبطوا بهم بالمصاهرات واحترف بعضہم 
الجادية ٤‏ فقامت بینہم مصالح مشتركة كثيرة . ادعوا أنفسہم الى ب دور موجه في الدولة 
وبرقابة القرارات اللکیة » فعارضوا بعناد كل محاولة لاصلاح الملكية . 
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من هاتين الطبقتین انطلفت ضد شخص الملك اعنف الانتقادات » وأقذر الافتراءات» بوحی 
من الدوق « دورليان » والامير « دي كونتي » والدوق « دانفین » . ١‏ 

وي وجه هذه الطبقات نت البورجوازية التجارية , افادت من جہود كار « المستبدين 
المسكنيرين » في القرن السابع عشر : هاري الرابع » لويس الثالث عشر » لويس الرابع عشر . 
في أوائل العبد دفعت محاولة ہ لو » الأعمال التجارية الى الامام . انتقل وع التجارة الخارجية 
من ۲۱۵ مليورى ليرة في السئة ۱۷۱۲( ۱۷۲ مع أوروبا » و ۱۳ مع الدول الأخرى ) ؛ الى 
۰ مليون ليرة في السنة ۱۷٤١۰‏ ( ٣٣۳و‏ ۱۲ ) وا ی ٦٦٦‏ ملنون] في السنة ۱۷۰١‏ ( 411 
و ۲۰۹ ) . ثم دب" النشاط مر" أخرى بعد انکسارات حرب السنوات السبع . ففي السنة 
۷ بلغت الصادرات ۲٥۹‏ مليون لبرة والراردات ۲۰۷ ملايين ؛ وق السنة ۱۷۸۹ » بلفت 
الصادرات ۳۵۱ مليون ليرة والواردات ۳۰۱ . وكانت اعظم التجارات كسيا التجارة البحرية 
التي استشدمت اكش من ۳۵۰۰ سفینة » بیٹا لم ببق منها سفيئة واحدة تقریبا في السنة ۱۷۱۴ . 
بلغت مرافیء « سان مالو» و « لرريان » ود روات » و « له هافر » و « تانت » و «لاروشل» 
و «پوردو » و مرسیلیا » اوج ازدهارها . وکانت خير عناصر هله التحارة احاصبل 
الاستعماریة » ولا سيا سکر « سان - دومنغ » وعرق سکرها » واللخاسة.وقد أُناحعت رژوس 
الأموال الکدسة تجمع الصناعات التجاري حول الرافیء » الصناعات القطنية حول روان » 
والصناعات الككتانية حول الرافیء البريطائية » والصناعات الصوفبة حول مرسیلیا «وسيت» . 
وأنشا جپزو الرا کب والتجار » في بوردو ونائت» معامل التقطير والتصفية » کا انشأوا في كافة 
انحاء المملكة مصائم الفولاذ والورق واستثمروا مناجم الفحم الحجري : فکانوا في اواخضر 
القرن منطلتی الحاولات الاولی لاختراع الا ات واستخدامپا وتجميع الصناعات . ولکن بعش 
النبلاء ساروا على طام ووظفوا رژوس الأموال في أعماهم التجارية وتقاضوا الفوائد من مناجم 
ا حمدید والفحم الحجري ومصائع الفولاذ . فملك الرکیز « دي سولاج » مث اسبماً كثيرة من 
مناجم « کارمو » , اخد الجتمع یتخلی بأخلاق البورجوازية . وتسربت الروح البورجوازية 
الى الادب والفن وشطر من النبلاء . منذ السنة ۱۷۵۰ » غدا اللباس اسود اللون » فأغذ الناس 
لا مرون بين النديل والبورجوازي . وفي عہسد لويس السادس عشر استملح النبلاء الاقلاع عن 
حمل السف واستبداله بعصا پورجوازية وتخلى بعض النبلام عن الجمّة الستعارة واکتفوا 
بشەورم , وتظاهر بعضہم بعادات بسطة » و « باخلاق رقيقة » : فحرص الامیر على أرنف 
بقدم الاميرة » زوجته » الى فرقته بقوله : «ياتبني" » هذه هي امرأق » . 

اراد البورجوازیرن الحرية اعاهم التجارية ٤‏ والغاء امتبازات النسب » والاشتراك في سن 
القوائین » ورقابة الميزائية والسباسة الملكية » ولکنهم آرادرا الابقاءعلى كثير من ا حقوق 
السدية والاراضي المسيّحة لان العدید منهم قد اشتروا الاقطاعات . وقد ادت ا حکومة 
الملكية خدمات جلي الدو رجوازيين. فان داثرة النجارة »التي تأسست في السنة ۱۷۲۳ »قد وضعت 
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الساات الاحصائية ووفرت للتجار العلومات والتوجيهات وساعدت المشاريع , وتولی مجلس 
التجارة الارشاد والتوجبه » فخفت شيئاً 0 » بالاقتراحات والتراجعات» سدة العراقيل 
وقساوة الانظمة . وتسبلت المواصلات ؛ فانشئت دائرة الجسور والطرقات في عبد الوصاية » 
ونظمت اعمال التسخير الملكي لأجل الطرقات في السنة ۱۷۳۸ وشقت طرقات كثيرة وخفضت 
رسوم المرور ؛ واطلقت قكراراً » في السنوات ۱۷۹۳ و ۱۷۷۰ و ۱۷۷۵ و 410417 حرية 
تجارة الحبوب التي كان مقدراً لها ان تزيد الاثتتاج بفعل يقين التاجر من البسع بسعر مغر » 
فحاءت كذلك تدبيراً مشجعاً لافلاحين اللا کین . وبعد السنة ۱۷۵۰ » اقدمت الادارة الملكة» 
تحت تأثير القائلين بآن الزراعة مصدر الثروة » على تلطيف انظمة الصناعة . فأجازت اتتاج 
الکتانیات المصورة واللونة ( ۱۷۵۹ ) ؛ وألغت منہا بعض البنود » ول تطبق البنود الاخری 
الا ببصيرة وفطنة . لا بل ان « تورغو » قد استصدر قانونا في السنة ۱۷۷۷ بالغام تعاونيات 
ا حرف ومحاكمها ال حاصة التي كانت تعيق تأسيس مشاریم جديدة واعاد طرائق جديدة , 
ومنذ السنة ۱۷۷۹ استمرت التجارب لاشراك الاعمان في الادارة بواسطة المسسات الاقليمية . 


ولکن الحكومة لم تذهب الى ابعد من ذلك . فا للشت التعاونيات ان اعيدت . وف السنة 
۱۸۷ عقدت مع الانكليز مماهدة تجارية مضرة بصالح البلاد اذ انها أقرت تخفيض الرسوم 
اجركية على الصنوعات الاتكليزية » وهي دورن المصنوعات الفرنسمة كلفة الى حد بعبد ٤‏ 
الى ۱۲ / » فنجم عنما غزو الصنوعات الانکلیزیة لفرنسا » وأزمة خطيرة . وا يملح 
البورجوازيرث سوی القليل من الاسام في الشژرن الحلية والاقليمة والوطنية » فاستمروا 
مستائین من وضعہم . 

ان الحسكومة الملكية لم تتکیف التکیف اللازم يسبب افتقارها الى القادة . ففي السنة 
۵ 6 مست الحاجة الى وصاية » اذ ان الملك لويس ا حامس عشر ( ۱۷۱۵ - ۱۷۷ ) كان 
في سن الخامسة . ترك الحكم للدوق ( دورلان » » الوصي » حتی بلوغه الشرعي في السنة 
۲ء ثم حتى وقاة الدوق في السنة ۱۷۲۳ » ثم للدوق « دي بوربون » » احد الامراء 
| الملككيين » حق السنة ١ ۱۷۲١‏ وأخيرا لمهذبه الکردپنال « دي فاوري » منذ السنة ۱۷۲۹ حتى 
السنة ۱۷٣۳‏ , فأعلن حبنذاك » وقد بلغ الثالثة والثلاثين » عن تصمیمه على تولی الك بنفسه . 
ولكنه لم بقو على ذلك. . فان هذا الملك > ابمیل)» الذي » المثقف » الككرم > البعيد كل البمد عن 
المسخ الذي ارتکب « مد میشلیه » خطأ جسیعا برسمه » مىز بالوجل والخشية خلقا وتربية , افتقر 
طبلة حماته الى ا حزم والشات اللازمين . فسطرت عله عائلته وخليلاته ( السيدة « دي 
فنتیمبل » ؛ والدوقة « دي شالورو » منذ السنة ۱ حتی السلة 1 “ والمركيزة « دي 
بومبادور » منذ السنة ۱۷44 > والكونتية ددي باري » من السنة ۱۷۱٩‏ ) ووژراژه وزمر 
د ۰ ان حفيده لويس السادس عش ( ۱۷۷ - ۱۷۹۲ ) ) » السلم القلب » القفال 
الاهر » الأب الصالح ٤‏ محب الشعب » البورجوازي المتربع على العرش ؛ قد اشتهر کذلك 


۱۹۹ 


بضعف ارادثه . فقد رأى کلاها الحیر ولکنہا ل يفملاه , 

كان مقدور الماحكية أن تبقى ملكبة مطلقة باقدامپا على الاصلاحات : الفاء امتمازات 
الارستوقراطية الاميرية » وصول الميع الى جيم الوظائف > إفرار حرية اقتصادیة معتدلة حق 
لا يقع العمال وفقراء الفلاحين في قبضة الاثرياء » توحيد مملككة اقامت فما المسارك الداخلة » 
والمقاييس والنقود ا متہابنة » والعادات والاعراف المتعددة في الولايات ؛ العراقسل فى طريق 
الحماة القومنة ولا سپا في طریق الحياة الاقتصادية . ولکنہا لم تفعل . واذا هي وسعت رقعة 
الوطن بهم « اللورين » (۱۷۹۹)راصول على « کورسکا ۶۴) فقد حافظت اللورن على 
جار کہا من محهة المملكة واستمرت في الا جار بحریة هم الاميراطورية المقدسة ۳ 


کان من الواجب تحطم الارستوقراطیات, ولکن اللکین اعوزتما الارادة ابدا للنبوض بهذا 
العمل برهنت ارستوقراطیة الامراء والدوقية عن عجزها فی الح . استبدل الدوق«دورلبان»» 
الوصي » وزراء لويس الرابع عشر المورجوازيين بمجالس تشم کبار اللسسلاء ٤‏ رغبة منه في 
ارضاعا . ولکن سرعان ما اتضح عجزهم. ومنل السنة ۱۷۱۸ مست الحاجة الى اعادة الوزراء. 
ولکن کبار النبلاء شکاوا خطراً دام بواسطة دسائسهم في البلاط» وبواسطة زبنهم » وبواسطة 
اتفاقہم مع ا جالس . 

كانت هذه ا مالس سيدا في ا خفاق كافة محاولات الاصلاحات . في السنة ۱۷۱۵ أعاد الدوق 
« دورلبان » 4 حق النصح والانذار مقابل قرار تحمل منه سید مجلس الوصاية » على الرغم من 
وصبة اويس الرابم عشر . منذ ذاك التاریخ بات بكنة مجلس باريس مرة أخرى تأجيل تسجبل 
المراسم اللکیة الى ما لاحد له. وقد بلغ من ازعاحه أن حد" الوصي من حقه في الانذار والنصح 
في السنة ۱۷۱۸ . ولكن هذا الحق أعبد بكامله في عبد لاحتى » فأتاح بصورة عامة على الرغم من 
تعطیلہ أو الحد مئه احيانا > معارضة ا جالس معارضة دائمة للاصلاحات ال مالية . )من مرة 
حاولت الحكومة الملكية التوصل إلى اسہام كافة رعاياها بلسبة دخغلهم. وكانت محاولتہا الوسلة 
الوحيدة لتفطبة النفقات المتزايدة في دولة تقسع أدارتها يوم] بعد يوم » في حال أن ارتفاع 
الاسعار قد انق صالموارد بزيادة النفقات إذ انه حد من الاستبلاك» وبالتالي من مدغول الصرائب 
غير الباشرة الق تتناول الشعب كله . ولكن ال جالس » بساندها الامراء والاساقفة ونبلاء 
الولايات » و کلہم من ذوي الامتيازات » قد قاومت > ہکل قواها » الارادة الملكية . كانت 
تستثير السكان برفض التسجيل» والنصح والانذار» وتأثرها الباشر على الفلاحين» وتثير الشعب 
في صفوف الطبقات الدنبا الي ما كانت لتدرك ما تفعل . سيبت فشل ضریبة الجزه من خمسين 
على دخول المتلکات العقفارية ( ۱۷۲٢‏ - ۱۷۲۷) » وضریبة العشر ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳۹ 6 
۰- ۱۷۹۹ ) التي جست اثناء الحروب ولکنہا افسدت فلم تحب إلا من الفقراء ٤‏ وضريبة 
الجزء من عشرین الرتبطة باسم «ما کو دارنوفبلء (۱۷۸۹ - ))۱۷٥١‏ والاعانة العامة التي 
اقترحها «سلویت » (۱۷۰۹) والاعانة المقارية التي اقترحما «دکالون»(۱۷۸۷). وحالت بقاومتہا 


۷ 


التوقعة دون فقدم «ثورغو» مشبروعه ا حاص بالاعانة العقارية. وان الرأي العام الى جانبها لأنها 
اتقنت الادلاء بالہمانات الاخاذة : ان رعايا الك « اناس احرار وللسوا عبيدا » ؛ وحاربت 
« طوقان الضرائب » ؛ وساندت كل مقاومي السياسة اللکنة » فساندت الجنسيئيين مشلا على 
الدسوعيين الذين الغست جمعيتهم في السنة ۹ءء ولاحنبا و تفكر الا بامتمازات اللسلاء » 
امتيازاتها » وبالامتبازات الق ترفعها فوق الجاهير » وبسوالحها الخاصة ء لا بل طالبت پتالیف 
هيئة مع كافة ال جالس في للملکة ؛ وت الاشتراك في السلطة التشريعية ومقاومة الارادة 
الملكية . فقد ساند مجلس بريطانيا الجعية الاقليمية المعروفة ہاسم « مجلس طبقات بريطانيا » 
على الحاحكم الراغب في شق الطرقات لأر الطرقات تدخل في صلاحیة المجلس » الذي لا 
يوم باي عمل . 

نفى ال ملك دورب مجلس باريس ثم استدعاه ثانية . وأخیراً الغى المستشار « موو »» في السنة 
۰۱ > وظائف القاضي واستبدل اعضاء مجلس ااقضاء بقضاء مأجورين. ولکن لويس السادس 
عشر » لسوء الحظ ‏ أعاد المجالس في اواخر السنة ۱۷۷4 اولا بذلك تبدئة الخواطر . إلا أن 
مجلس باريس سك بالشرائع الاساسية للملككية ٤‏ وحقوق المجالس والاتفاقات المعقودة مع 
الولایات ٤‏ وضرورة اقتراع مجلس الطبقات على الضرائب » فعطل الملك الحلس وفككه ونقل 
تسجيل ا مراسم الى حکة عليا تفم خدام اللك الخلتص , 

بدأت الثورة حينذاك پثورة ذوي الامتبازات . فقام اعضاء ا جالس » حلفاء النبلاه » 
باثارة السکان في كافة المدن التي قامت فما الص‌الس » في « غرینوبل » و « رین».وکان من 
مجلس الطبقات الاقليمي في مقاطعة «دوفینه» ؛ الجتمم في دفیزیلء » أن رفض دفم الضرائب , 
فاضطر الملك الى دعوة مجلس الطبقات للاجاع في اول ايار من السنة ۱۷۸٩‏ ۰ 


ولکن الأمة انقسمت آنذاك شطرين. فطالب الامرام اللکیون والأعيان بدعوة تجري 
بحسب النظم القدية وباقتراع يمري وفاقا للترتیب التالی : الاكليروس » النبلاء » مثلو الشمپ ٤‏ 
الذي يضمن الا كثرية لذوي الامتبازات . وطالب البورجوازیون ؛ الین أسسوا « حزبا قوميا » 
وجبمعوا کلمتہم في كل مدیلة ٤‏ جمعية وطلیة » وبضاعفة عدد مثلی الشعب والافتراع الشخمي 
الذي يضمن لم الاكثرية . فلم بوافق الاك إلا على مضاعفة العدد في شر كانون الأول من 
السنة ۱۷۸۸ء 

وقد يرز نشاط طبقات اخرى , لقد حدث ما يشيه ثورة الطبقة الكادسة . فان معاهدة 
السنة ۱۷۸۲ » سیب البطالة » ومحول حصائد السنة ۱۷۸۷ والسنة ۱۷۸۸ قد زادا في ارتفاع 
الا سمار 1 فبات الخيز الذي كان عنص 9۰ من موازنة المامل ٤‏ عتص متها ۸۰ ۰ ار تفم عدد 
المتسولين والتشردن , انفحر فجأة حقد عارم على السيد » والغني » والوظف. فحدثت اعمال 
شغب » وهوجت القصور» وهوجم البورجوازپون والاشراف الریفیون واضعو اليد على اشوپ. 


۱۹4۸ 


في ۲۷ يسان من السئة ۱۷۸۹ »نبب مصنع « ريفيون » للورق الملون القائم في ضاحية « سائت 
انطون ٤‏ [حدی ضواحي بارس 0 كانت رده فعل الحكومة ضعبفة : فالرکلام فقدوا الاعتبار 

جرت انتخابات علس الطبقات في السنة ۹ باقتراع شبه عام » وبالترتيب ٠‏ وضع 
المنلخبون « دفاتر شككارى » ضمنوها امائبہم : دستور » الحرية الفردية » التساهل » مساواة 
الحقوق » اجتاع مجلس الطبقات دوريا التصویت على الضريبة » اللامركزية » عبات اقليمية 
وبلدية ينتخبها اللا کون في الدرجة الاولی » احترام الاعفاءات والحريات في الاقالم » السلطة 
التنفيذية لملك » السلطة التشريعية للملك والآمة. وهکذا ارتفی البورجوازيون بقسم كبير من 
برنامج ذوي الامتيازات يسيب عجز املك عن تسم دفة الاصلاحات . 


اوروبا الجوبية 
إن اسپائیا “الى ما زال الاغطاط مخیعاً علبپا في السنة ۱۷۱۵ » ما زالت دولة 
حطم الملوك فبھا سلطة الاسباد السیاسیة دون أن يفسلوا في اخراج البسلاد من 
القرون الوسطى . انتہی النظام الى التحجر في قوانين واعراف وانظمة لا محصی فا عد , كان 
دور اسبانيا في اوروبا دور بلاد حديثة اقتصادیاً تصدر الى انکلترا وفرنسا ودول الشمال 
الغربي صوف اغنامپا ومعادنہا وذهب وفضة مستعمراتها » وتستورد منيا بالمبادلة الصنوعات 
لني تفتفر إليها . 

ل يكن مکنا ان تصدر الاصلاحات إلا عن اللك » المطلق مبدثيا ؛ الافوی من الشرائع . 
وقد تم ذلك على يد الاوك البوربونبين » الفرنسي فبلیب الخامس » حفيد لووس اارابع عشر » 
وابنيه فردینان السادس ( ۱۷۳۵ - ۱۷۵۹ ) » ولا سما شارل الثالث الذي اعتلى العرش ملل 
السنة ۱۷۰۹ » بعد ان تربع على عرش تابولي طبلة عشيرين سئة » اجری خلاا اصلاحات 
عديدة » وقد یز بذهنه الثاقب والعملی . فأدخلوا افكار الفرنسيين وطرائق گبار المستبدين 
المستئيرين من الفرنسیین في القرن السابع عشر . 

اقام الملوك ملكية ادارية على غرار الملكية الفرنسة . اخضعوا مجالسم لسلطة مجلسين 
رئيسيين: مجلس ا مند) ومجلس قشتالة حث فرضوا سلطتهم بواسطة وزراء كانوا احباناً من 
النبلاہ المتشيعين بالافکار الفرنسية ٤‏ كالكونت « دارندا » مثا ( ۱۷۷١‏ - ۱۷۷۳ ) » ولا سها 
من البورجوازیین ؛ كالايطالي «البروني»» و «اتیشو»» ( ۱۷۲٩‏ - 5م ٩)‏ و «خوسیه مونينو»» 
الذي اصبح کونت « فلوريدا ہلانکا » وتزايد نفوذہ منذ السنة ۱۷۷۲ » و« كمبومائيس » , 
تولی تنفیذ أوامرم في كل ولاية وکیسسل اسندت إليه» کا في فرنسا » شؤون الاموال والادارة 
العامة » وضابط عام يقود الجيش » ومحكة تومن العدل » يعجز الواحد منہم عن العمل دورف 
الآخرین » ويراقب بعضهم بعضاً . 


1۹۹ 


اخضعت امیشتات النظمة القليلة التي كان بقدورھا ان ثقاوم الارادة الملكية . فمحكة 
التفتيش التي ابقي علیہا قد اكرهت على ا لحضوع للحکومة . وخن الاك لنفسه تعبين الاساقفة 
طب مانبة اشپر في السنة ( ۱۷۰۳ ) ثم ثم طبلة السنة . ألغیت جع الیسوعبین في السنة ۷ 
بتهمة انتوائها قتل الملك » وخصوصا بتہمة نشر البادیء الضادة للحق الملكي » وهو شارل 
الثالث الذي استحصل من البابا على الغائها في كافة البلدان ( ۱۷۷۳ ) . 


حاول الملوك جاهدین تنمبة التجارة والصناعة باعتاد كو لبيرية حقيقية : مصانم ملكية » 
استدعاء اختصاصبین اجانب » مساندة الصانم الخاصة بساعدات مالية وحماية جر كبة» احداث 
ش رکات تحارية » ومنذ السنة ۱۷١‏ تأسيس جمعمات اقتصادية و و طنة لاعادة العمل الى سابق 
عزته » شق الطری و |نشام الاقنية 2 » حماية ار ازارعين الذين ما عاد اللاکون ليرفموا يدم عن 
الاملاك دون اسیاپ جوهرية 1 ۸ ) وحماية صغار الملا کین الذين استحصلوا » ضد مالي 
الاغنام التنقلة » على حق تصوین اراضيهم . وکان من سرعة النحاحات الحرزة ارت استفاقت 
مبادهة الاسباننين من سماتها وان طالبت السات الاقتصادرة مذ السنة ۱۷۷۰ عزید من الحرية: 
ألغت الحكومة » بعد السئة ۱۷۷۵ » ا مارك الداخلية واحتکار « ق ادس » للتحارة وفتحت 
باب تجارة المستعمرات ل ١‏ مرفا اسبانياً . وعلى الرغم من أن اسبانيا ما زالت محتاجة 
اقتصادی] للدول الاخرى » فقد قامت فیہا مصانم جوخ وحرير وقطن في كل مکان . ومنذ 
السنة ۱۷۷۹ توقف طلب الاجواخ وا رائر والقبيعات من فرنسا . وفي السنة ۱۷۸۸ ارسلت 
اسبانيا الى اند بضائع اسبانية تجاوز حجمپا ما ارسلته من المصنوعات الاجنبية, ارتفم سکانہا 
من ه الى ٠١‏ ملابين . اعبد انشاء الاسطول والجيش على انها افتقرا الى التدريب . 


تطلب كل ذلك اموالا ضخمة . اختلت الميزانية . ألغى شارل الثالث کثبراً من التزامات 
الضرائب وزاد من دخل الضریبة باسناد جبایتہا الى الوظفین . ولكنه م بتمکن من اخضاع 
الثبلاء والاكليريكيين للضريبة . اکثر من الضرائب » واختبر امكانات مصرف «سان - شارل» 
الذي اخفق كا اخفق مصرف « لو » . في السنة ۱۷۸۹ تخبطت اسيانيا في ازمة بلغت ذروتها » 
قبل ان يكتمل تطورها . 


ان البرتغال التي لعبت‌دور الوسط بين مستعمرات اوروبا کادت تفقد هذا الدور 
بفعل مزاحمة الدول الاخری . وکادت صادراتها الخفيفة ( خور » واخشاب 
المرازيل ) تنحصر في أسواق انكلترا. م تستفد فیا مضی من تجارتها لتنشىء صناعة في اراضپا 
ولتجدد زراعتها . بقي نظامہا الاقتصادي والاجتماعي شببہا به في القرون الوسطى . في عبد 
االك الحازم » خوسبه الاول ( ۱۷۷۰-۱۷۵۰ ) )» نکن مصلح قوي الشكيمة » هو سی 
الذي لقب بار كيز « دي پومبال » منذ السنة ۱۷۷۹ » من تحطم سلطة محکۂة التفتيش التي ما 

عادت لتقدر عل احراق اهراطقة دون موافقة الاکومد » ومن تحریر ا حددین ( ( ۱۷۵۱ ) » 


البرتغال 


۲۰+ 


وطرد السوعيين الین بقاوموث ساسئہ 0 بئہمڈ تدسير الژامر ات ( 1904 ( ؛ وشح اہراب 
الوظائف العامة لكافة البرتغالبن دون استثناء »وتأسدس الدارس وادخال العلوم الى ا جامعات؛ 
وانشاء الصسانم » واناء التجارة » وبناء اسطول » واعادة تنظيم الجيش ؛ وتشيمد ا حصون. اجل 
لم تواصل الملكة د مارب » الادلى عمله » ولکنہا لم تهدمه . 

في هاتين البلادين بذ كرنا جبد ا حکومة با جہد الفرنسي في القرن السابق . واذا كانت فرنسا 
متخلفة قرناً عن انکلارا فان اسبائیا والبرتغال كانتا متخافتين ما بناهز القرن عن فرنسا. 


سان اما ايطالياء « العبارة ا حغراضة » المقسمة الى عدة دول ؛ فیا زالت تعاني من 
* * الاكتشافات الكبرى ومن وسم التجارة الاوقیانوسبة الكبرى . تضاءل شان 
الدن البحرية النسي تضاؤلا كيرا , واذا ما استثنينا مرفاً لیفورنو ا حر في توسكانا » نرى كافة 
هذه المدن تتاخر بفعل منافسة الانکلیز والفرنسيين والنساويين الاقتصادية » وافتقار السلاه 
الى المناطق الصناعبة» وعادات البطالة والانفاق الألوفة ابان ازدهارها العظم . جنوى والبندقية» 
التحاريتان » كانتا جمہوریتین. ولکن الارستوقراطبة البندقبة » التي كانت من قبل بورجوازية 
المادات » تقد همجرت التجارة » وغدت البندقية في الدرجة الارل مكان اجمل اعباد أوزويا. 
فتکررت على لسان ملوك فولتير هذه الج : « وقصدت الہندقبة لأقضي فيها ایام المرفع » . 

كانت الدول الأغرى بلداذا ريفمة » ملکیات بترگ فيها الامراء للارستوقراطبین لا سلطة 
اجتاعبة کبری فحسب » کا في فرنسا » بل قسطا كبيراً من الحكم الاقليمي وا حلی ايض . کان 
هؤلاء النبلاء على جانب كبير من الکسل وغالا ما انفسوا في اللذات . تأر نو الدن وتدنی 
عدد البورجوازپین الذینکالوا فقراء وعديي التأثر .وف کل مکان كان الفلاحون متخلفین وبؤساء. 

زرم الأمراء الى السلطة المطلقة » وغالب) ما کانوا « مسكبدين مسكايرين ». وانغا يحب هنا ان 
نلفت الانتباه الى بعض الفروق ٠‏ 

فحکومة الدول البابوية الثبوقراطیة ‏ تكترث بالسائل المادية . فتميزت دول البابا بأسوأ 
ادارة وکائت اشد دول شبه الجزيرة پؤسا . 

وف مملكة ابو » ساول البوربونسان » شارل ( ۱۷۳۹ - ۱۷۵۹ ) » ثم فردینان ؛ القیام 
ببعض الاصلاحات مع الوزبر « تانوتشي » » ومپدا الیل لالغاء جممية اليسوعيين ( ۱۷۷۴ ) ؟ 
وحاربا نود « فدائي » « ألفونس دي ليغوري » ( داللاھوت الادبي » “ ۱۷۵۳ ) الذين 
اامضوا العم والکتبات » والغبا الفدادية والارقاف » ووفرا الساعدات الالية لمصانع » وفرضا 
الضریبة على متلکات الكنيسة » ولکنہما عجزا عن فرض الضریبة على النبلاء فبقيت البلاد 
مفطاة باملاك واسعة يسيء العنابة ها شركاء ثقلت علیيم وطأة اعمال التسخير وا حقوق 
السيدية الأخرى . 

ولي توسكان ؛ أناحت سباسة اكثر حرية » والغاء التعارنيات » والاجازات الوفتة بتصدير 
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ابوب » و تجفیف بعض الستنقمات ؛ تکدیس الثروات وتأسيس المشاريع التجاریة وارتقاب 
النپوض من السباث . 

وف لرممارديا الفی الامساوپرن تازم اضر ائب الثقيل الوطأة على الکلف و اعتمدوا الجباية 
اللباشرة » وم جوا الارافي » وخفضوا الرسوم الجر کیےة وچه‌لوا من میلائو سوق مقایضة» 
مشعومين بذلك حبة بورجوازبة صفری بتز ما « پیٹرو فراي 4. 

رفي هاتين البلادین لعفف من وطاة اطقوق السيديةر اخضعت للضريبة كافة الاراضي تقريباً 
با فیہا اراضيي النبلاء رأر اضي الکلیسا . 

اما الملکا الساردية فکانت أعطم الدول الايطالية قرة وثقدما . فالفلاحون كالرا فيا 
احراراً , ونظم اللك فیہا استرسماع الحقوق الاقطاعیة بأثمانها ( 1791 ) . أقام النبلاء في 
متلکانيم وحسنرا الزراعة ؛ فتقبقرت المزارعة لسالح السافاة . تجمعت الاراضي في أيدي 
الرأسماليين الزراعيين من ا ملاکین أو کبار الساقین . امی اللك شبكة الطرق » وساول ان 
بجعل من کته الرسيط التساري بين فرنسا وایطالبا ٤‏ وہین ايطاليا رسریسر! . اعتمدت هذه 
البلکة الاقتصاد » فكان لديا جيش مؤلف من»۰۰ ۳۰ رجل ؛ ركان ينتفارها مستقہل عظم , 

نار ی على العموم ان ماو کا يتمتعرن ہزید من السلطة المطلقة یدفمون بایطالیا الى الامسام » 
ر لکن البررجوازية ما زالت مدةردة . 


اوروبا الوسعلی 


كان « الجسم الملفرقي ۾ اناد غير ماك رضم ۱۳ ولاية ذات سبادة تدار على 
استقلاشا » رقد ثقسمت عن طريق المتقد الى رلابات کالثولکة رولايات 
بروتستانئية , كان التنظلم جمبرريا . في المدن النامية عند نةاط المرور المؤدية ال مجازات جبسال 
الألب » عاشت پررجوازیة على بعص الفقر » ولکنہا كانت أعظم قوة الى حد بعد من سكان 
المناطق اللبسطة)فکانت بثابة اشراف استفظوا لأنفسهم بالحقوق السياسية والقوائد الاجئاعية, 
كانت الخلافات مستمرة بين الرلايات » ربين المدن والارياف في داشل الولایات . 


حور 


کما ترغلنا في داشل أررربا الرسعلى ؛ انطبع في نفوسنا انشا 
تعود بالتاريخ الى الوراء وندشل ابعد فأبعدفي القررن الوسطی, 
كانت هذه الدرل في مسظمپا بلدانا ريفية ؛ششملةالانتاج»شاضمة لنظام سبدي ثقیل الرطأة مدا. 
الى المرب من نہر الالب ٤‏ كانت الفدادية قد زالت من بعض الاماكن أر تلطلت بعض‌الشي,» 
رلکنہا ما زالث على مرارتہا الى الشرق من النہر حبث ندر ان تمد فلاحا ترا . استمرت 
الارستوقراطیۂ في فرص اعمال التسشير التي لم ثترك لاطلربین فا الرقت اللازملزراعة سقرم ؛ 
وسباية اضر اب ا خولڈ حق الانتشاب والافارات الباهظة ۶ واستغار الاحتکارات الراحستة » 
کالافر ان » والطاحن ؛ وا لعاصر © واحقاتی الق والحافظة على الامن . فبي لإ ارس هذه 


البندان اطر مائية رالدام پیا 
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1 بح ری ى ذلك غالبا قي اسانا وايطالنا ۳ احتفظ الملوك لنبلاء بکافة ا الجيش وكافة 
مراکز الادارة ایض) . اجل لقد انتمی بعض الوزراء الى الطبقات الدنیا » لا سپا في اواختر 
القرن » ولکن الارستوقراطبة احتفظت بکل شيء بصورة عامة . 


بقيت الطبقات الاجقاعية متميزة جدا » ومتباعدة دا . فعلى تقيض انکلترا حيث 
اختلطت الطبقات اكثر فا کار على الرغم من کل شيء ٤‏ وعلى نقيض فرنسا حسث حدثت 
الظاهرة نفسها في النصف الثاني من القرن » ری النسلاء والمورجوازیین والصناعن الندويين 
والفلاحین يعيشون بعیدین بعضم عن بعض رنری کل طبقة تحتقر من دونها ؛ فالراتب حوفظ 
علیہا والشافات ابقي علیہا . 


ارتمهی الملوك بالحصول على طاعة الئےلاء والاستئثار مخدماتهم 8 استخدموا التقسات 
الاقتصادية والسياسية التي توصلت اليما الدول الغربية التطورة ( انكلترا وفرنسا ) رغبة منهم 
ف ارساخ سلطتہم ۲ فاحدٹوا بذلك. م( 5 باستخدام تعابير الفلامفة 6 انطباع) بان درفم دول 
پسدة کل البعد ما بلغه الغرب . 


ما نزال هنا امام تفتت اقطاعي واسم النطاق . فالامبراطورية القدسة 
الرومانبة الجرمانىة » التي لا تطایق حدودھا حدود المانيا » و العسارة 
الجغرافية » » لست سوی ظاهر فعسب , ان الامبراطور > رئيس سلالة همسیورغ » ھو 
مبدشا خلىفة شارلان واوغسطوس . ولكنه انشخب ؛ في السنة ۱۷۹۳ “على بد تسعة منتخین: 
متخي ہوھیمیا وساکس وہراندبورغ وهالوفر وبافاريا والبالاقینا وثلاثة کذسبین مم رؤساء اساقفة 
مابنس وتریف ز کولونما . اکرهه الانتخاب على اعطاء الاصسراء ضمانات » وتکفل التدخل 
الاجنی بعمل ما تبقى : فعجز الامبراطور عن ان تحمل من الامبراطورية دولة , كرست 
سعاهدتا وستفاليا » كبدأ من مبادىء الق الدولي » سيادة امراء الامبراطورية الي لت الى 
اتحاد على بعض الاسترخاء , وحدت من سلطة الامبراطورية جمسة مركزها « راتسبون » 
تتولى امور الادارة وتعلن الحرب او عاد العا یت المعاهدات . اضف الى ذلك من جبة 
اخرى انها كانت مؤلفة من ثلاث هيئات تضم عشلي المنتخبين والامراء والمدن المتضاربي لما 
والعادمي الثقة بالامبراطور » فلم تأت ع9 سر حة) . اضف الى ذلك ايضا ان المانيا ٤‏ وهي 
الشطر الام من الامبراطورية المقدسة » كانت تضم ۳۸۳ تقسيما اقليميا يدخل في ا 37 
٤ 3‏ وامارات » ومدن امبراطورية حرة » واملاك واسمة لفرسان الامبراطورية ا حاضعین 

شرة للامبراطور . وضمت ضفة الرین السرى ادا ۷ دولة صغرى تتأثر كلبا تأثرا 
0 بالنفود الفرنسي ۰ 


الامبراطورية القدسة 


۳. 


حاول كافة المارك افتفاء اثر « الزابت» في انکلترا خلال الفرن السادس عشر؛ 
واثر لويس الرابع عشر في فرنسا خلال القرن السابع عشي . سعوالان محملوا 
من امارتہم دولة مطلقة » مر كزية ٤‏ بيروقراطية ؛ وان بنموا طاقاتها بالفاء الامتيازات 
و الساواة الضريسة والروح التجارية کا فال بها « ولم سسیل » و ١‏ كولبير » . فخلقت الدولة 
الصناعة خلقا وساعدت بذلك على قيام طبقة بورحوازية , في ادن الامبراطورية الاحدی 
وا مسب » نبضت البورجوازية واثرت واحدثت تارات تحارية جدیدة > وکلفت بالمعرفة 
والمال فبعثت نشاطا فكرياً عظمما » ولعلا فعلت كل ذلك بتأثير ما كان ممري في الدول 
الجاررة , وغدت فرانکنورت ومانيم وليبذيغ وهبورغ مراکز فن وايححاث » على غرار 
عراصم الملوك الصغری التي كانت اضعف من ان بامع ہا الا بنصرة الاداپ والفن» ۹1 فمار» 
و «غوتاء و «دابيتا» . 


الامر ام 


۱ ۱ لقب الامبراطور جرد رتبة » ول یکن بعض ل هبسورغ اقوياء الا 

ل بورغ ہمتاشکاتہم کشارل السادس حتی السنة ۰ ب وماري - تيريز ابنته 
( ۱۷۵۸۰-۱۷۰ ) ۲ وجوزف الثاني حفنده ٠‏ الذي اعتلى عرش الامبراطورية منذ السنة 
۷۶ ۰ واشر کته امه في ا حم ؛ وكان سید املاك آل هبسورغ منلے السنة ۱۷۸۰ حٹی 
السلة ۱۷۹۰ . سليل هيسبورغ ارشيدوق النەسا وملك بوهيميا وملك هنغاريا. اراضيه تضاهي 
ارافي ملك فرنسا» ولملہا تعادها سکانا *ولکن موارده دون مواره ملك فرنسا خمس مرات» 
ول یکن مطاعا. ما زالت اراضي آل هدسبورغ وکانا في القرون الوسطی » مقسمة الى قطع 
كبرى وصفری » وموزعة بين حر الشمال والسپل الروسي وبين ا انا الوسطى من جہة » 
وسپل البو والادرياتيك من جبة انية . العلائق بين الاجزاء ال ختلفة بطیثة وصعبة » والشعوب 
من نمساويين وهنغاريين ورومانبين وايطالبين وتشيكيين وسلوفینبین » وفللك ودفالون » » 
متباينة اخلاقا ولغة ومعتقد؟ ویجپل عضا البعض . برتبط کل منها بال هبسبورغ بعقد ختلف 
عاص » تتمتم كلها بالاستقلال الاداري ٤‏ ومجالس طيقاتها الافليسة ¢ اي جمساٹ النبلاء 
ورجال الكنيسة » تدافع عن حريات البلدان وامتیازانها ولا تیم في الدرجة الاو الا بدفم 
حد ادنی من الضرائب , تتولى هذه الشعوب پنفسها تعبین رجال ادارتها من بين النبلام الذين 
یقبضون على زمام السلطة » الا في الدن التي تعين الورجوازیات لادارتا قضاة منتخيين . 
هنالك موسسات هبسورغية كثيرة : ثلاث ة مجالس في فسنا السماسة العامة و الالبة والتحارة 
واطرب ؛ وثلاث مستشاریات لبوهیسا وهنفاریا والدرل الوراشة ( اللمسا وملسقاعا ) ؛ 
ومجلسان للفلاندر وايطاليا . ولکنها كلما شبه مقبدة امام التقالید والعادات ا حلیة ا حاصة . 


ات شارل السادس » الذني إ يقدر حق قدره » قد آمن لآل هبسبورغ » في الدرجة 
الاولى » امتداع تجزؤ اراضيهم . لم برزق واخوہ البکر اولادا ذكوراً . فاقر الامر الصادر عن 
الامبراطور وا جلس ( ۱۷۱۳ ) » في حال عدم وجود وريث ذحكر » حق الوراثة لأنساله من 
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الاناث دون انسال اخبه البکر . وقد اثبت في مستهل هذه الوثیقة امتناع حزژ دوله . وتوصل 
الى اعتراف متلكات آل هبسیورغ ا ختلفة بها کقانون دولة ٤‏ ہینا لم یعترف بوراثة الاناث في 
بوهيميا ودوقیة مبلائو ٤‏ وريا في النمسا نفسپا . قكانت عقداً جدید] يبعد نخاظر التفكك » 
استمر العمل به حٹی السنة ۱۹۱۹ء 


في سل اهماد موارد جديدة لللکہة » با الى طريقة شركات الاحتکار : مر کهة 
و اوستند » للاتجار مع الحند والصين الق اخفقت بفمل عداء الانکلیز والپولندیین » وشر كة 
موانیء الشرق الادنی في تریستا . 


الا انه لم بتمکن من ان يفعل اکثر من ذلك بسبب نزق الهنفاریین وفقدان النفوذ الذي 
مني به في اعقاب حروب خابسرة . 

اما ماري - تبر بز فقد حاولت مجدداً معاونة الستلشار « كونياز» وابنه جوزف » تحقبق 
مشاریم الاصلاح » لا سپا بعد حربي ورائة عرش النمسا ( ۱۷۸۰ - ۱۷4۸ ) وحرب السنوات 
السبع اذ توففت » بتخليها عن سبليزيا » الى الحؤول دون تفکك متلکانا وفقدان لقبپا 
الامبراطوري . كانت مینة وقصبرة » لطيفة وتقسة » حبپا رعاياها ويحترموتها ويلقبوها 
ب « ام الوطن » » وكانت ذكية وواقعیة تقدر القارمات ا حتملۃ حق قدرها » فارادت اجراء 
التشبر ات ببطم و صمت , قوتت الر كزية . فاوجدت فوق المؤسسات القائمة مجلس شوری بتخذ 
کاقة التررات . وقد نفذ هذه القررات مباشرة » في بعض الولایات » موظفون تاپعون للتاج . 
تادر ما دعت للاجناع مجلس مثلي هنغاربا وجلس الطبقات . عملت بلروح التجارية وحظرت 
استبراد الصنوعات وتصدبر ا حامات وهحرة المد العامة ٤‏ رعبة منا في خلق صناعة بالقوة . 
واقامت في املاکہا نفسها ملاكين صناراً انکبوا على عمل الزراعة بمزيد من النشاط والعنابة » 
ولکن الاسباد لل حذوا حذوها . واقرت ا حدمة العسكرية » الا ابا اقصرتها على الفلاحين 
وفي الدول الوراثیة . | تستطم اصلاح الادارة الالبة . حققت بعض الشيء في حقل التسامل 
الديني : فمنذ السئة ٤ ٠۷۷١‏ ل بعد سکان هنغاريا من غير الکاثوليك مجبرین على السبر في 
التطوافات » او على استدعاء کاهن كاثوليكي لمرضی . ولکنها هدفت لان تقم کنبسة نمساوية 
اكش منہا رومانية : فمئذ السنة ۱۷۹۷ » ما كان اي منشور بابوي لمدخل الدول النمساوية 
بدون اجازة ملکیة . اصلحت التعلم . بيد ان كل ما حققته ما زال جزئیا . 

كان ابنها جوزف الثاني» الزاهد التوج »مبرهنا مسق منطقب) لا يقم وزنا لشاعر الشەوب . 
أوجد تسلسلا في التقسہات الادارية تداخلت فبه وحدات تاريخبة مختلفة » رغبة منه في صبر 
الشعوب : الولايات المقسمة الى دواثر . كان حكام الولأيات وو کلاڑھا وضباط الدوائر يتولون 
اعمال الادارة على حساب موظفي الدولة.. وجب أن یکونوا حرجي جاممات (۱۷۸۷) : 
فدخل صغار النبلاء والبورجوازیون مكاتب الادارة » ولكن الراسکز العلا بقيت وقفا على 


"۰۰٥٣ 


كيار الثبلاء فرضت الالاثية على افة الشءوب لغة رممية للادارة وا لمدارس الشازویة 
والاکلیریکیات ( ۱۷۸۱-۱۷۸ ) . 

في السنة ۱۷۸۱ اصدر براءة تساهل اقامت الساواة بين الکاثولیسك واللوثريين والکلفشین 
والأرثوذ كس . بقي السپود خاضمین لنظام خاص , ولکنه واصل تحقيق حلم كنيسة قومية 
مستقة عن روما » فانقلب تساهله تصليا ضد الكاثولمك الذين نقّص ضائرم بتأسيس 
اكليريكيات رحمية مل فیہا اللاهوت » ومنع کنب اللاهوت ( ۱۷۸4 ) » وحظر زبارة 
الأماكن القدسة والتطوافات 6 وإقفال أديرة كثيرة پاعتبارها غير مفيدة » بیٹا برى الکالولني 
أن الرهبان التأمليين أنفع الشر طرا بصلواتهم , علمن نصف الأديرة واستولى على ممتلكاتها 
( ۱۷۸۲ -ههملا١ا).‏ 

آبقی على كثير من النظام التجاري والروح التجارية » ولکنه اجه شطر الحرية التجارية : 
مماهدة تحارية مع روسا » إلغاء الاحتکارات التجارية » حرية تجارۃ الحبوب في الداخل » حرية 
تأسیس معنم أو حالوت ( ۱۷۸۲ ) . حرر الفلاحین وجعل منم ملاکین وراثيين لاراضپم 
مقابل ضريبة تخول ۔حق الانتخاب, الغى الاحتکارات السىدیة» وأبدل أعمال التسخبر بأثاوات 
نقدية ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸۸ ) . وزع آملاکه وممتلکات الأدبرة مزارع كبرى لزمہا تازها . 

مسح الأراضي رغبة منه في تحقيق الساواة أمام الضريبة ( ۱۷۸۹ ) » وعم" هنفاریا بالخدمة 
العسکریة» وأجری تبادلاً جزئبا في السکان بين الالمان وا منغاربین رغبة منه في صہر الشعوب. 

ولکنه تمحل فی انجاز عله » فسام كافة رعاباه بالخدمة المسحكرية » والكاثوليك پسیاسته 
الديلية » والنبلاء بتدابيرء الاجاعبة» والفلاحين ا حررین الذين روا و استباحوا السلب والنبب. 
فنذ السنة ۱۷۸۸ هبت عاصفة من الاعتراضات والثورات الق كان أخطرها فيالمناطق النخنضة 
حيث اتحد ضد الامبراطور كاثوليك « فان - دير - لوت » التقلمديون وبروتستانت «فونك » 
الاحرار . فتوجب التخلي عن معظم الاصلاحات ؛ باستثناء حرية الفلاحين . 


٠ ۱‏ على نقيض ذلك » أحرز آل هوهنزوارت في بروسيا تجاسا تاما. ولا غرو» 
بت فان ممتلکاتہم ‏ ون كانت قطما متنافرة بين بولونيا والرين » كانت كلها 
تقريباً في سپول ا انبا الشمالبة المأهولة بالجرماتيين في الغرب » وبا جرم انين وبعض السلافبین في 
الشرق ٤‏ ولكن هؤلاء السلافیین التأخرین حضارياً وصناعماً طبعوا دوغا صعوبة بطابم الملوك . 
أضف إلى ذلك أن فردريك الثاني قد تمتم بسلطة الابطال الظافرن التي أعوزت النمساویین . 
ان فردريك غلیوم الأول » « اللك الرقیب » ( ۱۷٣۰-۱۷۱۳‏ ) الجمار ذا القامة الفائقة 
الطول » المرش للسكتة » وذا الأعصاب الپسجة ابد بالافراط من التبغ والشروپات الکحولیة 
و الاطعمة الأزوتىة » مثار رعدة عائلنه ورعایاء » قد أعد آلة حرب الفتوعات» صناعة بروسا 
القوسة . ازدری بالأدب والفلسفة » « امواء » » فأحب الواقع وأراد « تحقيق جدید » كل 


۲۰ 


سن ..فام بعمل‌مرهق » اذ اطلع پنفسه على کل شيء ؛ باعتباره ا حادم الأول لد جسلالة 
الدولة » . وفرض على جع الطاعة السلبية دوفا براهین. دقع لوظفعه رواتب محترمة وأزجب 
علیہم العمل والنظام » واستخدمہم في تأسيس دوله » ووطن البدوسین في کلف والكليفيين 
في بروسا . رفع عدد السکان بتأسیس الستعمرات » فاجتذب الأجانب من هولندیین 
وفرنسین » ووفر لهم الأدوات وا حبوانات والبذار » فانشاً مثات القری . ہلغ عدد سکان 
الملکة +۰۰ ۰۰) ۷ نسمة . حاول تنمية الصناعة بالروح التجارية فحظر تصدير الصوف كي 
محتفظ به للمناويل. واعتمد اقتصاداً مدروسا اتاح له تتسة الجيش. آقر ميدأ الخدمة العسكرية . 
الشاملة . وفر الاشراف الریفیون » حرجو الا کاديس2 العسكرية المؤسسة فى برلمن في السنة 
۲ ء ضباطا للحيش تميزوا بشحاعة لا تتزعرع . کان لکل فرقة معسکرها  »‏ وکانت تم 
جنودها من قضاء واحد » فتقوي الرابطة الاقطاعية النظام المسكري. كانت پروسا معسكرآ 
واسم الاطراف يعمل فيه الجسم لحخسدمة ابلیش ؛ الفلاحون پنضمون البه » أو یومنون له 
الغذاء » والصناعبون المدوبون یکسونه ویسلحونه » والاشراف یقودونه , 


آما فردريك الثاني » ابنه » القصير القامة » والنحيف البنبة » ذو الأنف ا ناد والشفتین 
القاطعتين » ا مکار والقامي » والكلف بالجد » فقد أحب الادب والفلسفة وکان کاتبا موهوبا. 
ساءت الملاقة زمنا طویلا بينه وبين والده الذي خشي أن يمسي ابنه « مر كيزا صغبرا ‏ » ولکنه 
رأى آراء ابىه الاساستة نفسپا | يحب أرى تستهدف الادارة الداخلية قوة الجيش التزايدة ٤‏ 
ویجب على الجيش أن حقق الفتح ؛ والفتح يتبح إنماء قوة الدولة لتحقیق فتوحات جديدة . منذ 
السنة ۱۷۰ حى السنة۱۷۱۳ »انشغل فردريك في الدرجة الاولی بالحرب ضد النمسا والاستيلاء 
على سیلیزیا . في السنة ۱۷۹۳ > تدنی عده السکان » بعد ا حروب الى أربعة اخياسه » وعم 
ا مراب » وارتفعت الامعار ٤‏ وساد البؤس والفحور والفساد والفوضی . 


أرمل فردردك الى الناطق المكقسحة » ثم الى البلدان البولونية الفتوحة فلاحین قبن من 
الدول الا مانیة الاغری ؛ ولا مما من مکبورغ والبلدان الصئوايبة » ومالا وبذاراً وأغذية 
وجباداً “ ونظم الفروض مقابل رهونات عقارية , في السنة ۱۷۷4 صدرت برومیا قمحا بقيمة 
ملیونی « تالر » سنويا : 

حظر تصدير الصوف واستبراد عدد کیب من المواد البذخية » وفرض رموما جمركيلة 
مرتفعة » وأعطى مساعدات مالية للشاریم ومنح احتکارات » ولکنه ما أن امتطاع الى 
ذلك مسا حتى أقر منح الحریة رغبة منه في تشجيع الانتاج عن طريق المنافسة . تقدمت 
الصناعات کلہا: فأدخلت مصانع صفائح الحديد والأجواخ والقيشائي وا خمل ۳۰ ملبون تالر قي 
السنة . وصلت أقنبة بين الفستول والإيلب » ونقلت ۱۳۰۰ سفينة بروسية الاتمشة والاجواخ 
والاخشاب واللنطة , وفي السنة ۱۷۸۵ » وقع فردريك معاهدة تجارية مع الولابات المتحدة . 


۳۰۷ 


آما الفرنسي « دي لوناي » فقد نظم الجمارك » والضرائب غير الباشرة على ا حبز واللحم 
وا معة والخور وا اش روبات الروحیة والبضائع الاجنببة والصنوعات البذخیة » التي یدفعبا 
اسم دون أن بشعروا مها : وأوجد د دي لوناي » احتکارات رممية . فکانت خغزانة 
ال جرب ملأى ابد بالأموال . 

اعتمد فردريك التساهل واستقبل الیسوعبین انفسهم لتولي أمر التعلم . نظم المدرسة 
الابتدائية والتعلم الثاوي العملي وا کاديمة برلين . 

تماظم جيشه بالتجنید » الاجباري غالبا » وفاده نبلاه یتخرجون من الدارس العسعكرية 
ويتدربوك في مناورات الربيع والریف » و زود عدفسة کافنة » واحتمی بخطوط من 
التحصینات على غرار فرنسا . 

أعد وحید القوانین قي الدولة البروسية » ولکن مجموعة القوانین العامة م تظہر إلا في 

أما النتائج فتوجز برقم پلییغ : في السنة ۱۷۸٦‏ بلغ عدد سکان المملكة ستة ملابین نسمة . 
ولکن اللوس ة لم تکن جالا كليا. فقد حدث تقہقر اخلاق . وقد قال العام « جورج 
فورسقر » عن البرلیلیین : « ان حب الالفة والذوی الرقيى في اللاذ پستحیلان عندهم شهواثبة 
وفجورا » لا ہل نها » اذا صح التعبير )کا أن حرية الفکٹر ومحبة الانوار تستحیلان اباحبة 
وقحة ... النساء عواهر بصورة عامة » . وكان هذا الرأي رأي المديد من السافرن . کات 
بمكنة ا مال أن يصنع کل شيء . وقد حدد مبرابو بروسيا بقوله : « نتانة قبل پلوغ کال النمو ». 

يبد أن الملکة كلها خضمت للملك ودفعت له كل ما سمحت به طاقتپا» وکان الجيش أقوى 
جبوش اوروبا » ول یستطم رد فسل فردريك - غلبوم الثاني » المتطرف في التقوى » زعزعة 
العمل ا حقق زعزعة تذ کر . 


اوروبا الشيالية 


كانت الدانمارك مؤلفة من اجزاء متشتنة ايضاً : « جتلند » » ابلزر » نروج » 
وه اولدنبورغ » في الجنوب التي قيضت في السنة ۷ بدوقیق « شلسفیغ » 
و « ھولشتان » . مركز الدولة هو المضائق . المرافىء عديدة ومزدهرة » والتحارة البحرية 
ناشطة , قامت في وجه النبلاء الريفيين بورجوازیة تجارية توصلت الى تحقيق نفوذ كبير . وأدت 
علائق البلاد المديدة الى نشر الآراء الا مائیة والانكلدزية والفرنسية فيها . 

كان الملوك فردريك إارابع ( ۱٦۹۹‏ - ۱۷۳۰ ) وكريستيان السادس ( ۱۷۳۰ = )۱۷۸١‏ 
وفردريك الخغسامس ( ۱۷۱۱-۱۷۱۱ )مم وزيره « برئستورف » منذ السنة ۱۷۵۰۱» 


الدانغاركۓ 


۳۰۸ 


وحکربستبان السابع (۱۷۹۷ - ۱۸۰۸) الذي احتفظ ببرنستورف وأخذ الطبیب «ساروشسي» 
فستبدین مستنیرین حقیقبین » ولا سيا الأخيران منهم . لا شلك في انهم نجحوا في أن ینتزعوا کل 
سلطة سياسية من الارستوقراطبة باقامة طبقة في وجه أخرى . ولكنبم ل یتوفقو! الى الفاء 
الفدادية و إعلان حریة الفلاحين مع ابقائم خاضعین للحقوق الاقطاعية ؛ إلا في السنة ۱۷۸۷ 
وبعد حاولات فاشلة کثبرة. إلا أن بعض كيار اللا کین رفعەوا عن کاهل فلاحیہم أعمال اللسیخیر 
مذ السنة ۱۷۵۰ وجعلوا منہم مزارعين . ونهج الملوك سباسة تحارية , انمث الماية الصناعة » 
وتأسست بعض الشسركات » کالش رک الآسيوية في السنة ۱۷۳۲ » وش رک المد الغربية وغينيا في 
السنة ۱۷۳۳ » وفتح مصرف کوہنہاغن ابوابه في السنة ۱۷۳۷ , وأحدث کرستبات 
السادس وفردريك الخامس مدارس وا کادیات ومؤسسات علمبة . إلا أن النبلاء لم يفقدوا 
قوتهم . ففي السنة ۱۷۷۲ قاموا يعمل مفاجىء وأكرهوا الملك على إدانة « سترونسي » وتخریب 
الاصلاحات تخریبا مؤقثاً . فتجانبت بلادان مختلفتان » وجه محري ناشط بورجوازي » وداخل 
ارستوقراطي ريفي ؛ ول تبرز نتائج مو البلاد الاولى في البلاد الثائية الا بتكل بطء . 


ان السويد التي جعلت في فترة من الزمن محبرة سويدية من البلطك » واللتي 

ما زالت ها ممتلكاتها ا مامة من جبة البلطماك الاخری قد عرفت تطورا ارم 
وأعمق بفعل التجارة البحرية الكبرى . وفرت مناجم الحديد الممتاز » والغابات الکبری » 
وأراضي سكانبا الغنية بالقمح ٤‏ الواد اللازمة التصدیر . وقد استشر هذه المناجم والغابات 
والارافي النبلاء وطبقة من المورجوازيين الاثرياء » فأدى ذلك الى تقريب المسافات بين هؤلاء 
وأولئك . وكان الفلاحون احراراً وميسورين . 


السوید 


الا ان النبلاء والبور-جوازیین والا کلر وس اللوثري اانقسب الى المورجوازية » قد استاژوا 
من تضخم النقد وتقبقر النجارة والافتطاع من الثروات لتخفيف دیون الحرب » فأرادوا تحد ید 
السلطة الماككية التي باتت مطلقة في عبد شارل الثاني عشر . کان الفلاحون راضین عن السلطة 
الطلقة ٤‏ ولکن ا حروب الطويلة و لمات التجنيد الستمرة جعلت البلاد تعفر شيئاً فشا من 
السکان وافتقرت الحقول الى من يعنى بہا؛ وکانت هذه الطبقة مستضعفة» وما کان‌مستواها الثقاني 
الندنی ليسمح لهأ بلعب دور سامي. استفادت الطبقات الثلاث الاخری من تأرجح حق ورائة 
العرش , بعد وفاة شارل الثاني عشر في السنة ۱۷۱۸ التأمت الججعية » المؤلفة من مثلى الطبقات 
الاربع » وانتخبت ملكة على العرش شقیقة شارل الثانية » « اواريك - الیوور » دون أرف 
تقم وزنا مقوق ابناء شقيقته البکر » ولكن الملكة اضطرت بالقابلة الى القبول بدستور السنة 
۱۷۱۹ . غدث السويد جمهورية وملکپا رئا . قررت الجمعية القوانين بأكثرية ثلاث طيقات 
من اصل اربع » وعينت لجلة سرية تفم ۵۰ بيا : : ۲۵ اکلبریکاً و ۲۵ ورحوازیا » وتارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم المرشع مجلس بعبنہ الاك یتولی الساطة التنفيذية بين دورة 


-١ )‏ القرن الثامن‌هشر ۳۰۹ 


واخرى ؛ وکان على الملك ان برضخ للاكثرية وكان صوئه بثابة صوتين فحسب . 

برهنت هذه الحكومة عن عجزها بسبب تصارع الاحزاب .فالنبلاء » متوسطوم وصقارهم» 
اضطر وا » بعد ان افقرتهم الحروب » الى طلب الوظاثف العامة التي ارتفع عددها قي « عمر 
الحرية » » لا سيا وان نسلام السويد بيروقراطبون . وقي سبيل الحصول على الوظائف والتدرج 
في سامها استزل النبلاء لبعض كبار الاسياد الذين يتنازعون النفوذ والسلطة . وكي يتمكن هؤلاء 
من تقد زبنہم المتزايدين » دخلوا في خدمة الاجانب من روس وانكليز وفرنسان ٠‏ , فلشسم 
حزب « القلانس » لانکلترا ؛ ثم لروسیا ملم السنة ۳ . وتشیم حزب «القبعات » 
لفرنسا . وكات من ملاءمة ذا الوضع أن و”قعت کاترین الثانبة وفردريك الثاني ٤‏ في السنة 
٣ء‏ اتفاقا سريا للابقاء على الدستور السويدي الذي يلاشي السلطة الملكية ومخلد الفوضى ٤‏ 
وضمنا الدسٹور « للقلانس » . 

بلغ الوضع درجة من الخطورة مكنت الملك غوسطاف الثالث » عند توليه العرش في السنة 
۷۲ء من القبام بانقلاب سانده الشعب والجنود وفرض دستور جدید . استعاد حق اختبار 
وزرائه » واقصر مجلس الشیوخ على دور استشاري والجلس على دور الاشتراك في اقرار 
الضرالب واعلان الحروب . تصرف غوسطاف الثالث » الذي سلخ سنوات طويلة من حباته في 
فرنسا » تصرف السلبد المستنير , الفى الاعذبة ٤‏ واطلق حرية المستقد للمپاجرین الاجانب » 
واعلن حرية تجارة الحبوب » ووسع التعلم الابتدائي » وشجع الكتاب والفنانن » وأسسس 
الاكاديمية السويدية » وبنى اسطولاً حربيا » ونظم ا جیش تنظيما جدیدا . بات النفوذ الفرنسي 
سا . ولحكن ثقل وطأة ضرائبه هيج الشعب » کا هيجته الاحسانات ال تي اغدقہا على 
النسلاه دون ان یفوز بانضمامپم النه . فالشلاء » الذين حر کم ذهب کاترین الثانية » قد اوقفوا 
امیش السوبدي ؛ في ضراوة ا حرب الروسة » بثورة تستہدف استمادة دستور السنة ۰۱۷۱۹ 
استنجد غوسطاف الثالث بوطنية الطبقات الاخری الثلاث واستخدم القوة وبقي السيد الطاع. 
الا ان بعض النبلاء طمنوه_ بخنجر في السنة ۱۷۹۲ خلال حفلة راقصة كان الدعوون الا 
رین لاسن ار ۰ 


أوروبا الشرقية 


كانت بولونيا ٤‏ وهي جن زم من سپل وا سم الاطراف » لا حدود طبيعية له » 
مشرع الابواپ اما م الغزوات » دولة مپددة بالزوال . فکانت عثابة خطأ 
ارخي واستمراراً لمپود وی ز 73 » ودولة تذکتر » بنواح کثبرة » بفرنسا الكابيتيين 
الاولن » لا تجمعها وحدة وطنبة . من اصل ۱۱ ملموناً من السکان » يؤلف المولونسون النصف » 
والروس الثلث في الناطق الشرقية ؛ اما السدس الباقي فيتألف من ألمان ولتوانمین ویبود 
وأرمن . ولا جمعپا وحدة ديلية ؛ فنصف السکان کاثوليك » والثلت ارنوذ کس » والباق 


بوارنيا 


"۲ 


بروتستانت وهود. وهي بلاد تکاد تکون ريفية كلا . لاق رهي صفيرة جدا ( ٩‏ ال 
۷ من السکان ) لا تضم سوی بعض التحار البہود وعدد قلبل من البور جوازیین ۰ ۲ من 
السکان فلاحون فدادیون تسيطر علبہم ۲۰ الى ۳۰ الف عائلة من صغار النبلاء الفقزاء جا 
اغلب الاحبان والتابعين لحوالي عشرن عائلة من کبار الملاكين الثبلاه . 

تح الدولة جمعية مؤلفة من مجلس شوخ یسنه اللك » وجلس قصسّاد يلتخبه الثبلاء . غدت 
الملکة انتخابية , لذلك لم يتمتع الملك بأية سلطة , ول تتمتع العسة كذلك بایة سلطة » لان 
الاجماع ضروري حتی تصبح قرارانها نافذة, تمتم كل نبيل مق النقض ا مر » اي مق الاعتراض 
جفرده على تنفد قرار او قالون » وهو اعظم حریة عکن ان يحل بها الانسان . ولکن هذه 
« ا حریة الذهبة » وضعت البلاد في الفوضی وجملت منبا ألعوبة الأجني. حين بتعذر اتخاذ 
أي قرار » « تحطم » ا معیة او « ترق » . یلتف کل حزب حول زعمائه من کبار اللبب_لاء 
الملاكين ويؤلف «اتحادا لا سلطة شرعية له».هي القوة وحدها ما حسم الخلافات بین الاتحادات 
النخامة » وذلك بالاستنجاد بالاجني . 


استفاد کبار النبلاء الملا كين من انحطاط الملكيةلاثقال اعمال التسخبر والوجبات الاقطاعة. 
ورغبة منہم في شراء الحاصيل بأسعار منخفضة » افقروااللدن والہورجواز بین بفتح ابواب البلاد 
على مصراعيما أمام البضائع الاجنيية » وبتحدید الاسمار . 


قاوم النبلاء » کبارم وصفارم» کل اصلاح. انتضوا ملو کا من بين الاجائب . الساكسونيات 
اوغست الثاني (۱۹۷ - ۱۷۳۳) واوغست الثالث (۱۷۳۳ - 1956) درا ستانسلاس 
لکزنسی » مرشح الحزب القومي » وافقرا الملوك » وخفضا الجيش الى ۱۰۰۰۰ رجل » 
وصغّرا خزائن الاسلحة » ولاشا المدفعية » وفاوضا الدول الاجلبية » ففاوض ال « قبصر 
تورسكي » الروس » وال « بوتوي » الفرنسيين والنمساويين . الأرثوذكس استدعوا الروس » 
والبروتستانت استدعوا الإدوسبين . اتفق الروس والبروسیون والتساويرث والفرنسون على 
ابقاء الفوضى و « قزیق » الجعبات بقتضی صوا ہم . وانتہی الامر بالروس اخبراً الى ابدام 
رأهم في كافة التضايا وممارسة شبه حماية . 

الا ان الدروس الجديدة ؛ التي بثها اليسوع.ون » ایقظت بعض النبلاء وبعض پورجوازيی 
الدن من سياتهم . في السنة ۱۷۱6 افلح ال « قبصر تورسكي » » بسافدة جيش روسي ؛ في 
إنجاح مرشح كاترين الثانية ‏ متانسلاس ہونیا توفسكي . ولکنہا خدعة » لان ستائسلاس کار 
وطن پولونا » والقبصر تورسكي الثوا حق « النقض ا مر » وعيئوا جانا تدفيذية لمعاوئة الوزرام 
السنین مدى اطباة . عند ذاك ٤‏ اي في السنة ۱۷۹۷ » تدخلت اطموش الروسية حجة ماية 
الاروذکس . اعاد و رہنین » » السفير الروسي » حق « النقض ار » » تلك « الجوهرة » » 
ووضع الدستور تحت الممانة الروسية . عبثا قاوم اتحاد « بار » طيلة اربع سنوات 3 في السنة 


۲۱۹ 


۲ الفقت روساوروسا والنمساعلی‌تقسم بولولیا الاول»فافتطعت کل منہا اجزاء کبری» 
واحتلت جیوش الدول الثلاث البلاد التي حکہا في الواقع السفير الرومي » « ستا كلإرغ» . 

. حاول البولونیون حبنذاك ان پنپضوا ویشتوا وجودم . اعادوا تأليف الجيش ونظموا 
ادارة الاموال تنظیماً جديدا » واستبدلوا اعمال التسخیر والاتاوات العيئية بضرائب تخول حق 
الانتخاب وبأتاوات نقدية » وافروا نظاما تعليمياً وما . واراد عدد من المصلحين الوطنبین 
إلغاء حق « النقض ا ر » » واللکنة الوراثية » والبعض حرب الفدادیان » واسم جیش) 
ملفا من ۰۰۰ ۱۰۰ رجل . كان هذا برنامج جمعية السنة ۱۷۸۸ الکبری . تحالفت مع بروسيا 
التي فازت مجلاء الروس عن بولونبا » لا سپا وقد انشفلوا آنذاك بحاربة الاتراك والسويديين . 
ولکن ما حصل ل یکن سوی استراحة . 


ضمت الامبراطورية العثانية الواسعة الاطراف » آنذاك » افریقما الشمالية و آسیا 
الصغرى» فلا مجوز منم اعتبارھا دولة اوروبة الا لامها ضمت كذلك شبه سجز برة 
البلقان وشواطیء البحر الاسود الشمالية . كانت امبراطورية شوقراطبة اسلامية بنعدر فما 
السلطان من سلالة الني '١'‏ محمد ويجمع في شخصہ كافة السلطات . ویفوض سلطته الملا الى 
ہإشاوات في الولایات , برئس هؤلاء ضباط اتراك عتلکون اراضي واسعة اسنا 029-1 
ومكافاة على الخدمات التي ادوها فا مضى للجيش . فكان النظام نظاماً اقطاعي] ليش 
يمسكر في الناطق الز را بضورة نخاضة د وباق بعد اا والضباط السلموة العرب 
او الاوروبیوٹ الذين بزاولون الزراعة او الشجارة , اما السحبون من فالاشين وصرب 
وبلفاریین » فقطبع يخضع الجزية ؛ وهم وحدم من يدفع الضريبة مبدثیا 

في هذا النظام » کان کل شيء متوقفا على قممة الرئیس . وا حال كان السلاطين یعیشون 
مختلین في حرمهم » جبلة ومتخنثين » ومنقطمان الى السکر والفجور . وکان روساء وزرامم 
مدینین بر کرم للدسائس فحسب» ولا یلیئون ان يثوروا قبل ان یٹمکنوا من انجاز عمل حاسم. 
اما جمعية الا ننكشارية الدبلبة العسکرية » المقمورة بالاحسانات والرانب السنية » فلم تعد سوی 
جموعة مناصب یتقاضی اصحاپا الرواتب دون خدمة » تشتری بالال وتنتقل من الاب الى 
الان » وبدافع عنما بالثورة ضد کل اصلاح . لذلك کان الباشوات يستقلون » ویلزموت الضرائب 
ومجمعون ثروات طائلة . و کار الضباط يتصرفون کذلك تصرف الاسیاد المستقلين . وكان 
ملتزمو الضراثب والجنود پسلبون السبحبین وا لمسلین على السواء بعلم وموافقة الباشاوات . 
فکانت الجريرة العرببة وسوریا ومصر وتونس والجزائر والفرپ خارجة علبباعنن سلطة 
السلطان . ول محافظ السلاطین في ارروبا نفسها على سلطتهم الا پاسلام المسلاد للہونانبین الذين 
کانوا موجودین في کل مکان وقد اثروا بالنجارة وا حرف وقتعوا بالنفوذ الديني عن طری.ق 


را 


۳1 


(۱) کذا في النص . والحقیقة التاريخية هي انتقال الخلافة من العباسپین في مصر الى السلطان المهاني سلیم الاول 
بعد فتسه للقامرة ۱۰۱۷ء الغرب 


۳۲ 


بطريرك القسظنطئببة » وح ركتبم فكرة اعادة الامبراطورية البيزئطية . جعل السلطان مهم 
حکام الامارات فتصرفوا فيها تصرف المستبدين . وکان البطريرك يمين الکهنة البونانبین في 
كل مكان . تفککت الامبراطورية العؤانية إذ باتت دون وحدة اقلیسسة ودوك وحدة وطنمة 
ودون ادارة منتظمة » اي دون اي من مقومات الدولة » فتعرضت لشتي الضربات . 


ما زالت روسا » في السنة ۱۷۵۱ » مجتمعاً آشه محتمعات القرون الوسطی . 
“٥‏ كانت مقسمة بطوابع شرقة دانت بها لموقعها الجغرافي » ولکنها كانت خاشعة 
لتنظم وادارة حققپا الغرب منذ قرون » وتر عراحل سيق للدول الاخری ان عرفتہا . بلغ 
سکانہا ۱۳ ملبون نسمة منہم ۰ / من الفلاحین ٤‏ و۷ من النبلاء » و ۳ / من اهل ال . 
ما زالت البلاد في مرحلة الاقتصاد العقاري « القفل » . اجل منالك فلاحون احرار کثبرون ؛ 
ولا سپا في الشمال حيث الاراضي اقل خصبا. ولکن المده الاك فداديون قي الاملاك السدية . 
یلبم معظم الاسیاد بين ۱۰۰ و ۵۰۰ فدادي ؛ ويتبع بمض كيار الاسياد اکثر من ۱۰۰۰ 
فدادي ؛ ویلبم بعض صغار النبلاء اقل من ۱۰۰ فدادي . کل ملك سبدي یلنج کل ما هو 
ضروري للسد والفدادیین» با في ذلك الصنوعات الكثيرة . الدن قرى كبيرة تبیع مسن 
الاملاك السمدية الصنوعات العدنبة والبذخية . التجارة الداخلية غارس على نطاق ضبق في 
الاسواق الدورية بنوع خاص وتعيقها الجارك الاقليمبة . اما التجارة الخنارجية » المتوسطة 
الحجم » فتجارة نقل بضائم بين اوروبا وآسما » تحارة تصدير ا حامات » القنب والکتان 
والحديد والخشب » واستبراد الصنوعات » ا حرائر والاقشة المندية والاصواف » وكلبا في 
بد الاجائب على كل حال . 
القبصر هو مالك روسيا السامي (المالك الرئيسي في الواقم) 4 وصورة الاله الآب » وخلفة 
الاباطرة البیزنطین » والقائد الاعلى في الحروب » وحامي البلاد . وهو پتمتم بالاضافة الى هذه 
الالقاب بسلطة مطلقة » انه حا کم مطلق . سعی القبصر بطرس الاکیں ( ۱۹۸۲ - ۱۷۲۵ ) » 
ا مہار العنيف » ورام ا جد عن طریق الفتوسحات. افتضی له من ثم جيش واسطول وموارد مالية 
وادارة, اصلح الدولة شیثا فشیثاً بان انتبس عن الدول الغرہبة افکاراً وأنظمة طبقها على روسيا 
فأضفى بذك ظاهراً عصریا على وقائم اکثر قدماً , ولکن ا الة الاجماعية فرضت عليه 
استخدام الارستوقراطبة وارضاء‌ها . افتتح قسمة السلطة والفوائد الاجتاعبة هذه بين اللك 
المطلق والارستوقراطبین » الني يز روسبا خلال القرن الثامن عشر . النبلاء مازمون جمیعہم 
الخدمة العامة الاجبارية في الادارة والجيش » وکل أولئك الذين خدموا بطرس قد رقوا الى 
طبقة النبلام واعتبروا کا لو کانوا نبلاء قدامی , في السنة ۱۷۲۲ بخص کل منہم بمرتبة وفاقف] 
لخدماتهم . وهکذا صپر بطرس في بوثقة واحدة طبقة النبلاه القدعة وطبقة النبلاء الجديدة , 
الرجال الثقة يختارون من بين النبلاء الذين يخدمون فيالحرس الامبراطوري4هؤلاء مم «الأوفياء»» 
« المتفانون » » أدوات القیصر . منح القبصر هؤلاء النبلاء کل سلطة على الفلاحين . فأحراراً كان 


۳ 


مؤلام م فدادییل» فوم لا يستطيعون الابتعاد عن النسل يدون اذئه ( ( ۱۷۱۸) . وأسلد القيضر 
الى النيلاء الادارة الحلية: النبيل مجمم الضريبة المفروضة على الفلاحین» والنبلاء 8 ن بنتضون 
مفوضي المناطق الاقليميين ( 1714 ) ۰ 

قكن بطرس بفضل ذلك من تنظم حك مر كزي ٤‏ على غرار الحم السويدي ؛ مع مجلس 
شوخ يهم ۹ اداريين اختصاصيين يصدر الاوامر في غياب القيصر؛ وهيئات من النبلاء المتوسطين 
المرتبطين مجلس الشبوخ مثابة وزراء ؛ و ۸ حکومات برئس کل منها حاكم خاص ؛ وقسمت 
الحكومات الى ولایات يقوم في كل منها مفوض اقليمي ٤‏ کا قسمت الولايات الى اقضية والاقضبة 
الى نواح . وتكن من اخضاع الكنسة الارثوذکسیة باستبدال البطريرك ہسینودوس مقدس 
براقبه وكيل عام ثقة » ومن استيفاء بعض مداشیل الاديرة . کا تكن من بناء اسطول وتنظم 
جيش عصريدائم واقرار الضر یبة الشخسية فيالسنة ۱۷۲۰ على غرار ضریبة الاعناق الفرنسية» 
واعقاد الروح التجارية » وتوزیم الاحتكارات والاعانات المالية وتسليف القروض دون فائدة 
وفرض أنظمةعلىالصناعة» وحماية الصناعة برسوم جمركية مرتفعة »و إيجاد صناعة معدنية لحاجات 
الحرب لا سپا في جبال ال « اورال » » ورژیة ۹۸ مصنعاً تعمل بانتظام ) قبيل موته ) وتس.ح 
لروسيا بتصدير ا لحدید الى انکلترا , 


اصطدم عمله بمقاومة عنيفة : فقد بدت كل هذه الجدة متنافية وا لمءتقد الارثوذ كسي وصادرة 
عن المسيج الدجال . ولكن عيب النظام انقذ عمل : فم يكن هنالك حق وراثي . كان القيصر 
یمین شليفته (۱۷۲۲) . أما في الواقع فالعرش لم یکن « لا وراثا ولا انتشابيا » بل قلكيا » . 
فہم جنود امرس وضباطه من أجلسوا على العرش الدعي الذي يختارونه . بيد أنهم کانوا 
پلتسون جلہم الى طبقة النبلاء الجديدة » وير ون كل شيء من سلطة القبصر العلما » ففرضوا من 
ثم احترام السلطة المطلقة على أنسال طبقة نبلاء « البويّار » القديمة الراغبين في الحد من السلطة 
الامبراطوریة . وهذا ما فعلوه یال کاترین الأولى ( ۱۷۲١‏ - ۱۷۲۷) » وبطرس الثاني 
(۱۷۲۷ - ۱۷۳۰) > وانًا ایفانوفنا (۱۷۳۰- ۱۷۰) > وايفان السادس (۰؛۱۷- ٢)۱۷۰۱‏ 
واليزابيت پاروفکف۹ا ( ۱۷۱۲-۱۷۱ ) » وبطرس الثالث ( ۱۷۹۱۲ ) » و کاترین الثانمة 
( ۱۷۹۱-۱۷۹۲ ) الحادة المزاج على غير تسر"ع » الالمانية « الروسية اكثر من کل امبراطورة 
اخرى » » الخليفة الحقيقية لبطرس الا كر , 


م تخل روسیا من النفوذ الاجني » النفوذ الجرماني في عبد آنا ایفانوفنا التي قربت الا 
الالمان » والثفوذ الفرنسي » في عمد البرابيت التي نسحت على منوال فرساي وارمت بطائتہا 
على التشبه بتبلاء الفرنسيين » وي عهد كاترين الثانية التي شففت بقراءة فولتير ومونتسكيو 
وواضعي دائرة العارف » وراسلت السيدة « جؤفرين » وفولثير وديدرو» وأضافت هذا 
الاخبر و( مرسلہ دي لا ریفیبر » و« فالکوسه ۾ » ونحلت مونلسکو في تعلماتہا الى جمعسة 


۲ 


النواب في السنه ۱۷۳۷ 0 وان طبعت ما تقلئه عنه بطابع روسي وثلقث من الفلاسفة ¢ دعاتها 
عن غير قصد ¢ السذج جداً عندما يفتذي ذلك صالحہم ¢ لقبي 2 مبرامیس الشال 4 و ۸ مارفا 
الروسية » . ولا اذا برهنت اليزابيت ا لغناجة وكاترين الكائية عن ذوق حقيقي » فان الرغبة 
قي اااحاق بالدول المتقدمة الاشهری واثبات ما تستطیعه روسا واحتلال ا لر کر الاول بين الملرك 
الاوروبيين ٤‏ تكن غريبة عن تحقبق ما حقق؛ على ان سلوك هذه الطريق م يلس قط الواقسع 
الرو سي : فا هسم واصلوا السير في الاتجاهات الي عنها بطرس الا کبر ۰ 

فضل النبلام تفضیلا مطرداً على حساپ القلاحين, في السنة ۱۷۸۵ » كان التطور قد اکتمل. 
ايد قانون النہلاء اعفاءم من الخدمة الاجہاریة ٤‏ والضريبة ؛ منحہم حرية التصرف بأملاكهم 
كافة منتوجاتھم الى الخارج ۰ 

تسلموا من القباصرة والقبصرات » مكافأة هم على خدمائهم » اراضي واسعة جدا امبى 
فلاحوها الاحرار عبيدا وفدادين تابعين لهم ؛ وكان امتلاك هؤلاء وقنا عليبم ؛ باستثناء الفترة 
الفاصلة بين السنة ۱۷۲۱ والسنة ۱۷۸۲ » اذ استفاد من حق الامتلاك هذا التجار المتعاطورن 
صناعة استخراج المادن » رغبة في تلشيط هذه الصناعة ؛ تولوا بأنفسهم تدوين اسمامم في لوائح 
خاصة) وجرد التسجيل في اللائئحة قدمة شرعصة) يضاف إلى ذلك ان کل فلاح حر مازم پاختبار 
سیدم 5 کان من ی النبلاء ايعاد فدادیم ا مڈنبین الى سہبرہا 5 حفص معدل المراثب ال 
بدفعہا فدادیوم۸ في بتاح لم زیادة ااواتہم السمدية. ضوعفت ايام اعمال اللسخیر » فأصبحت سنة 
عوضا عن ثلاثة : و بی للفلاح سوق دم ال حد الحراثة قله .حظر على الفدادیین التزوج بدون 
اذن السيد . عائلانہم عرضة ابدآ لاتشتیت » الرجال ہبەوا قطماناً , فلا عحب من ثم إذا كانت 
ثوراتهم هستمرة و إذا ما انعم فدادیو املااد الفولفا و فدادبو ااصانم وفلاحو الدرلة المسحلوت 
في الصانع “ باعداد کہری » الى قوزاق « بوغاتشيف » ( ۱۷۷۳ - ۱۷۷۸ ) , 

توقفت عن تجار المدن » وم اقل ثروة منہم في الغرب » مساعدات ا حکومة المالية » 
فصادفرا الصعوبات في تأمين البد العاملة اللازمة . استحال علیہم مقاومة مزاحة اللاکین 
سلفت النبلاء روس الادوال مصارف تأسست لخدمتهم مس السنة ۹۷ء وکان من سرعة 
النجاحات الحرزة ان دكنت کاترن » بعد السنة ۱۷۰ » من اطلاق حرية المنافسة » ومن 
إلغاء كافة القوائین الصناعية . كان هنالك ۳۱۹۱ معملا في السئة ۱۷۹۷ » ولکن اعظمپا اهية 
عاد للنبلاء » فتذمر التجار . 

أدت جہود الدولة الى اعماء منطقة صناعية عظدمة ف الاورال مناجم الخديد والنحاس 
ومصانم تنقيتها ومعالحتها ( . مد السنة ۱۷۵۰ » تخلت الدولة عن بعض مشاریمہا » ولا سها 
للنبلاء . واسس بعض النبلاء والتجار المثرين » في بشكيريا » مشاريع خاصة رأسمالية ضخمة. 


۲۵ 


كانت المشاريع رامحة على الرعُم من المسافات ومن ثقنية متأخرة » بفضل الفدادية وحمل فلاحي 
الدولة الالزامي . وفرت معامل الاورال مصنوعات نصف جاهزة لکافة انحاء روسما واسبمت 
بنسبة الثلثين في صادرات الحديد الروسة الضخمة » مستفيدة من ا حروب'لاوروببة والاشرية 
الانكليزية . استمر التقدم بعد السنة ۱۷۱۲ » ولکنه كان ثقدما بطیثا : فالسوق الداخلية قد 
سدت حاجتہا ؛ والاسعار ارتفعت » والاضطرابات الاجتاعية برزت هنا وهناك » وثورة 
ہوغاتشیف خلفت وراءها امخراپ » وانکلترا حسنت تفنہتہا وتخلصت شتا فشا من حاجتہا 
الى الحديد السويدي والروسي . 

على الرغم من تقدم هذه الصناعات الممدنية والحباكية في جوار سان - بطر سبورغ وق 
منطقة موسکو » ومن سداھا حاجسة السوق الداخلية وتصديرها الاقشة الى جانب ا دید ٤‏ 
پقت روسیا٤في‏ الدرجة الاولى» مصدرة لاخامات ومستوردة لمصنوعات , وقد اضافت کمبات 
ضخمة من الحنطة الى صادراتها منذ فتوساتها على حساب الاتراك . 

اكمل العمل الاداري بارساخ المركزية وتقسم العمل . اسندت السياسة الى مجلس وزراء . 
وبعد تجارب وترددات كثيرة اصبحت هلله المؤسسة بهائية في السئة ۱۷۸ اذ اسلبدلت 
الحيئات بالوزارات . احتفظ مجلس الشبوح الادازة العليا . تعد" من سلطة اکومات وجعت 
عدة حکومات في ثيابة . منم النائب الامبراطوري بسلطة مطلقة ول يخضع الا جلس الشبوخ 
الذي هو اد اعضائه . وأقر تقسم العمل في ا حکومات ايضا : ففصل بين القضاء والمالية 
والادارة راسند کل منها الى جالس وغرف . فکان ا حکم في روسا استندادا تحقق بتضحبة 
الطبقات الآخری على مذبح الارستوةراطية . 

بلغ عدد السکان ۱۹ ملیونا في السنة ۶۱۷۷۲ و ۲۹ ملبوف(] في السلة ۱۷۹٦‏ ؛ فتحاوز 
سکان فرنسا » لمرة الاولی » في أواخر القرن . تعاظم نف‌وذ الامبراطور تماظماً كبيرآ ؛ 
رئکنت کاترین الثانية من مواصلة عمل بطرس الاكبر » والنبوض بحروب فتح مثمرة٤والدخول‏ 
الى حبرم السياسة الاوروبية الكبرى . 

ویتضح من ثم ان هذه الدول الاوروببة كلها بلغت مراحل تطور اشد" اختلافاً من ارن 
یکن قيام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما كانت وحدة اوروبا لتصبح ممكنة الا على بد دولة 
تلتصر على الدول الاخرى فتضمرا اليما او تجعلها تادمة لها. ولکن عبد محاولات التنظم الاوروبي 
هذه يبدو وكأنه عبد ولى الى غير رجعة . 


۲٦ 


رمع (شاشی 


۱ تنوع آوروبا 
اسافسات بين الدول 


في السنة ۱۷۱۵ » أي في اعقاب « حرب المائة سنة الثانية » بين الانکلیز 
والفرنسان » الي دامت ف الراقع مد السنة ۱۱۸۸ حتى السنة ۱۷۱۵ » 
كانت انکلترا قد توفقت الى احراز النصر , شضعت السياسة الاو روببة 
لداعي ااصلحة العلیا الذي لا بنظر الى الاخلاق بل الى صالح الدول » فاستندت الى الثواز 
الذي تتت اصلحة انکلترا في معاهدات آوترخت ( ۱۷۱۳ ) وراستات ( ۱۷۱6 ).اقتفی 
التوازن الاوروبي ان لا تصبح ایة دولة من القوة محبث تهسدد استقلال الدول الاخری , ولیس 
هذا الذهب بالذهب الجديد. فقد قال به الفرنسمون والانکلز . وهو بفسر الساسة الاتكليزية 
في الب الاوروبي منذ ناية حرب الاثة سنة ٤‏ والصراع الطویل بين العائلة المالكة الفرنسية 
والعاثاۃ ا مالکة اللمساویة منذ السنة ۱۵۱۵ . حوالی السنة ۱۹۸۸ طرأ عليه بعض التبدیل . فقد 
برزت |إذ ذاك نجاحات اا رأسمالية التحارية . وباتت التجارة البحرية الكبرى » ال توفر الوسائل 
المالية » مرتکز القوة قبل الارض والسکان » حین / يكن نظام الجتمعات لبقي لاية دولة 
تعيثة كافة مواردها وكافة رعااها , كانت الدول قد تحاربت من احل .طرق التحارة » 
والمستعمرات ؛ والعلائق بالامبراطوريات المستقلة الکبری في ما وراء البحار . بات السعي وراء 
الترازن الاوروبي محاولة تستبدف منم أية درلة من ان تضمن لنفسہا » بانتصارھا في اوروبا » 
المستعمرات اشامة والنقاط الستراتيحية الرئيسية . دخات فرنسا والنمسا في نزاع.رهیپ کات 
۳ احداثه حرب وراثة عرش اسبانیا » ولکن انکلترا هي من وجہت هذا النزاع وافادت 
منه . حاربت لويس الرابع عشر باسم حرية الشموب وسیادتا » وحين بدا لها ان لويس الراہسع 
عثر قد زال خطره » تخلت عن حلفائها وار توم على المفاوضة . وفي السنة ۱۷۱۳ ارقت عل 
٠‏ التوازن في البر الاوروبي وضمنت لنفسها من ثم الحيمنة البحرية والتجارية ٤‏ أي التفوق الشامل . 

قسمت المعاهدات البر الاورربي دولا تتوازن ترازن) كافي) لنم تفوق احداها على الدول 
الاخری ؛ ولارغامها جميما » في حساب الانکلیز » على طلب تحكم انکلترا . فان فرنسا التي 


الوضع الدباوماسي 
في السنة NV‏ 


ينض 


حصرث داخل الحدود التي عینتها لها معاهدة « ريسويك» ؛ قد فقدت الامل في أن تضم إليبا 
اسنانيا في يوم من الايام » إذ أن ملك اسبائيا ؛ فیلیب ا حامس > حفيد لويس الراہع عشر > قد 
تخلی نابا عن تاج فرنسا . وفقدت فرنسا بالفعل نفسه الامل في أن تنمكن یوما من ان تستثمر 
محراية الامبراطورية الاستعماریة الاسبانية الواسعة الاطراف التي كانت مجارتها » شال كافة 
الامبراطوریات التجارية حبنذاك» وقفاً على الدولة المستعمرة . ولكن فرنسا قد فقدت في الحال 
ايض الشركة الفرنسیة الاسبائیة التي اسسها لويس الرابع عشر في قادس بوافققة فبلیب 
الخامس » التجارة مم الامبراطورية الاسبانية واستبراه اليد العاملة السوداء . 

تقسمت وراثة عرش اسبانيا بين فلب الخامس الذي احتفظ باسيانيا والامبراطوریة 
الاستعيارية » وبين شارل السادس امبراطور النمسا الذي تسم المناطق المنخفضة (ہلجیکا الحالية 
تقريبا ) » بالاضافة الى منطقة میلو » والمواقع التوسكانية الحصنة » ونابولي» وسردينيا ؛ في 
ايطاليا . وهکذا تجزأت امبراطورية شارل النامس اشا » وتقسم شاطىء البحر الشالي » على 
بعض المسافة من « با دي كاليه » > بين عاهلين عدوين » لويس الرابع عشر وشارل السادس ٤‏ 
جا نقسمت مسالك البحر التوسط بين .غصمين » شارل السادس وقيليب الخامس . 


ورغبة في تأخبر تحرك الجيوش في حال نشوب نزاع بين آل بوربون وآل هبسبورغ » وفي 
افساح ا جال لندخل الاتكليز ٤‏ اقامت المعاهدات بینہم « حواجز » أي خطوطا من الات 
الحصنة اسند الدفاع عنما الى حاميات من دولة ثالثة » ودولاً قطائل تفصل بینہم : حاجز 
الفلاندر في المناطتى المنخفضة الذي يحتله امولندیرن » حاجز نوشاتيل وفالنجین الذي يمت له 
البروسبوت» وقطائل ملكة سافوا ويسيمون وسارديليا » والبالاتینا ( التابعة لدوق بافاريا ) » 
ومنتخبیة كواونيا .وكانت الدول القطائل والدول المولجة يحماية الحواجز اضعف من أن لا حتاج 
الى عضد الاتكليز » لا بل من ان لا حتاج معظمها الى مساعداتهم المالية . فتوفرت لانکلترا 
من ثم وسيلة للتدخل الدائم پاسم حماية الضعفاء . 

وضن الانکلیز لانفسهم رقابة الطرق البحرية الرئيسية والتفوق التجاري . راقبوا في 
المتوسط ملفد جيل طارق باحتلاهم جبل طارق » ومسلك صقلية باحتلام مينورك وتبايسن 
صوالح المائلة المالكة في سافوا والعائلة المالكة في اللمسا . وحصلت شر کتہم التركية » في 
ابطالبا وموائىء الشرق الادنی » على فوائد حرم منہا الفرنسيوت . وف الماطيك هرمت السويد 
شر هزية أمام تحالف الروس والبروسيين والدامار كين » وتعرضت البحيرة السويدية لان تغدو 
حيرة روسة» وهدد الروس المضائق الداغر كبة. ولكن ملك انکلترا هو منتخب هالوفر ابضا» 
وهانوفر تعمل لحساب انکلترا وحسابها على الشواء . قاوم بطرس الاكبر » وارسل جيوشا الى 
الدامارك الحاربة ضد السويد وملہا على ا مطالبة بانسمحعاب اببوش الروسية الحليفة الخطرة من 
کوہنہاغن » وسائد الداغار کین في موستين على الدوق « دي غوتورب » خطيب ابنة 
القصر » ونبلاء مکاسورغ على دوقم » ابن شقیق القیصر » وفاوض فردريك غلبوم ملك 


۲۰۸ 


بروسا وأبعده غن التحالف الروسي ٤‏ وأعفى البضائع الاتكليزية من الرسوم الجر کڈ 
واستحصل من الدامارك على تخفيض الرسوم المستوفاة من السفن الانكليزية التي تحتاز مضيق 
ال« سوند » . فحقق الانکلیز التفوق التجاري في البطلك . 

وحققوا الغلبة في الأوقبانوسات . منذ السنة ۱۷-۳ الفت معساھدۃ' « میتون » المعقودة 
مع البرتغال » مقابل تخفيض الرسوم المركية على الجور البرتغالية على حساب اور الفرئسية ٤‏ 
الرسوم الفروضة على الاصواف الانكليزية وأعطت الانکلیز حقا مائما في قماطي التجارة في 
الہدازیل . فغدت لشبونة عملا مستودعا » وميناء توبن » وقاعدة علبات للانکلیز , 

اضطر الفرنسیون لان يتخلوا لهم» في امي رکا » عن خليج هودسون» وبالتالي عن تفوقهم في 
تجارة الفراء » وعن | كاديا والأرض الجديدة ومماهها الغنية بالأسك » وقي جزر الانتبل » عن 
سان كريستوف وانتاجها من السككر . 

لا پل اسدف الانکلیز اہراب الامبراطورية الاسبانية نفسها . في اسبانیسا خفضت الرسوم 
الجر كبة على منسوجاتهم الصوفية» وأتاح هم شرط الدولة الفضلة المطالبة بكل فائدة جمركية 
يعطيها ملك اسبانيا الہورہونی نسیبه ملك فرنسا.وقي الامهراطورية الاسبائية استحصل‌الانکلبز 
على احتكار استیر اد السند السود اللازمين للمغارس و الماجم وحق ارسال‌سفمنة مل پااصنوعات 
مرة في السنة » الى بعض المرافىء الاسبائية في امب رکا الجنوبية . 

وقد بلغ من مپارة صيغة هذه الساهدات لفمان تفوق الانکلیز الاقتصادي والسياسي » ان 
استوحت انکلترا مبادها في السنة ۱۸۱۰ والسنة ۱۸۱۹ .ولکنها لم تضمن السل. فقد ارتكزت 
الى الحسد والارتياب التبادلین بين حکومات براقب يعضها البعض ؛ مستعدة ادا لامتشاق 
السلاح . كانت هذه المبادىء تطبيقا لمبدأ « فرق تسد » » فم ترض احداً . 

م ترض الانکلیز انفسهم . فقد أخذ تجاره على الحكومة » ببعض المرارة » انها لر تذل 
فرنسا » العدو الدائم » اذلالاً تام » ول تستول على كافة ممتلكاتها في امي ركا » وفي الانتيل بنوع 
غاص٤؛‏ ول تفتح ابواب الامبراطورية الاسبانية على مصراعبها آمام تجارتہم. وهي هذه الاهداف 
الى اقتربوا منپا تدريحما في السنوات ۳ و ۱۸۱۵ ) و ٢۱۸۲ء‏ وخشي جورج الاول ابداً 
أن بساند ملوك اوروبا ۲ ل ستوارت ال خلوعین من العرش عليه . 

م يعترف فیلیب الخامس ملك اسبانیا » في قرارة نفسه » بصحة التوقبع الذي ذيل به » 
مکرها » تنازله عن عرش فرنسا . ولم برض كذلك يضياع الاقالم الايطالية » والتضلي عن 
ااسيطرة الاسہالیة على حوض البحر المتوسط الغربىي » وقد حملته على وقوف هذا الوقف زوجته 
الثانية » و المؤابت فارئيز » » الق كانت تريد امارات لابناغا ف ايطاليا » والق عبنت » في 
رئاسة مجلس الوزراء » د البدوني » » الايطالي ا حب وطنه > الراغب رغبة صادقة في طرد 
النمساويين وتحقبق الوحدة الايطالية . 


۳۹ 


ول يقتنع شارل السادس اقتناعاً تاما التنازل عن عرش اسبائيا . فقد کان:راغبا » للتعويض 
عن هذه الخسارة » في الحصول على اراض واسعة حول حوض التوسط الغربي على الأقل : أي 
على صقلمة » ودوقبة مانتو » بالأضافة الى اراضيه» وا مایة على كاتالونيا الاسيانية' بعد تقسيمها. 
كا كان راغباً في احباء القوة النساوية بتنمبة صناعتها » ويفتح منفذ ھا الى البحر ٤‏ وانهساض 
تريستا والموانىء الابطالية » وتأسيس شر كات تحارية . أقلق بذلك هولندا وانکلتدا » کا 
أقلقما بمشاريع توسعیة في البلقان » على حساب الامبراطورية التركية » وفي الامبراطورية على 
حساب بافاریا والدول الجنوبية التي كان لذا في استعادة نفوذه عليها . فجاء اندفاعه في هذه 
الاتجاهات الثلاثة تهديداً للتوازن الاوروبي . 


كان مكنا جد لروسيا التي اندفعت » مع بطرس الاكبر » نحو كافة طرقات التجارة » في 
اوروباکا في آسا » ان تصطدم بالنمساويين » بصدد الامبراطورية التر كىة والبلقان » وہالائکلیز 
. والسويديين والدانمار کین والمانوفريين والبروسسين بصدد الملطبك وااضائق الدانمار کہة . 

قام الانقسام من ثم بين الدول الکبری المامة ٤‏ وهو هذا الانقسام ما كرس قوة الانکلیز , 
کان ؤلاء اسطول قوي » ولکن جیشهم البري افتقر الى القوة اللازمة ٤‏ بسبب موقفهم الحذر 
من االك . اعتمدوا اضعاف السلطة التنفيذية ما استطاعوا الى ذلك سبلا » وهي سباسة ممكنة 
في جزيرة تحبط پا حار کاداء تسمح برژية من بقصدھا ويقترب منہا . ولکنہم کانوا يأمس 
ا حاجة » في البر الاوروبي » الى الجبوش التي افتقروا الما ( كان جیش مانوفر صغيراً جدا ) » 
وا ی حلفاء بهتدون البہم بتقسم الاوروبيين . الى هذا ترد السياسة الفرنسية التي أوصى بها لويس 
الرابم عشر سفراءه بين السنة ۱۷۱۳ والسنة ۱۷۱۵ : ازالة حذر الدول الاوروبية من فرنسا ؛ 
اقناعہا بأن فرنسا لا تهدف الى اية هيمنة » وكانت هذه ا مہمة ضرورية جداً اذ ان الساسین 
کانوا مخشون من اجتباح ا جمہوش الفرنسية لاوروبا وبعتبروت ان ايقاف الفتوحات عند الرين 
خطط املته الحكية على ملك فرنسا ؛ لعب دور المستشار والوسبط ؛ اقناع كافة ا حکومات 
. بأن الانقسام فيا بينها وخوفها من فرنسا یجعلان منبتا ضحايا الاتكليز ؛ لما على القبول 
بتنازلات مشادلة واتقاقات تعقد حر ية ؛ ومن ثم اصلاح ذات البين بين دول اوروبا الکبری 
وحرمان الانكلز من كل سانحة للتدخل وإثارة الخلافات بين الدول البریة ؛ وبذالك محقبق 
توازن حقيقي وحرية حقيقية ء 
الا ان خلفاء الملك العظم لم يقدروا هذه السياسة حق قدرها . 
فؤان القرن الثامن عشر عبد اضطرابات ونزاعات » اقصر امداً 
واقل خطورة منہا في العبد السابق » وانما اكثر وقوعاً . 

ارتدى الصراع بين الدول طابم « السياسة العائلية » . في العائلات في الواقع من كونت 
الدول وأوجدت سباسات الامم الرامنة . الامم والدول تتجسد في شخص الملك . وافضت 


مميزات السياسة اللخارجية 
في القرن الثامن عشر 


٤ 


الاعراف الاقطاعىة» واواصر النسب » وا مصاہرات » والوراثات » الى ايلاء عائلات الاوك 
حقوقا على اراض لا حصر فا . هذه اقوق ممتنمة الابطال والتنازلات عنما باطلة . واللك 
الذي برغب في التوسع » لمصلحته او مصلحة رعایاہ » او في ا ؤول دون توسم ملك آخر » لا 
يعدم وسيلة في اتبات حقه على الارض الطموع بها او التنازع عليها . وغالبا ما تتخذ 
الصراعات بين الدول شكل نزاعات على وراثة عرش , . 


النذاعات تستوحي المصلحة العلبا او مذهب « السلامة العامة » : العواطف والتفضيلات 
والصداقات والاحقاد » يحب ان تنحني كلبا امام مصلحة الدولة المليا القاضبة بالتوسع 
والاستبلاء على اقالم غنیة بالسكان والوارد » واطژول دون توسم الآخرین الذي يشكل تهديداً 
لازدهارها ووجودها 7 الاخلاق هي مصلحة الدولة ٠‏ روح الساسة موضوعية کلہا السناسة 
عل مستخلص من احداث الثاریخ » عبوس وقاس » وقاطع كالاداة الفولاذية . 


الصراع مستمر . يتخذ الشکل الدبلوماسي اول . الدبلوماسون فثة من الرجال الطسین 
المبرة » ولکنہم قادرون على کل شيء . يتميزوت بسپر دائم ؛ کل شيء قد ينقلب خطراً » 
وكل فرصة يحب ان تنتبز ؛ الصادفة لا تضر الا بالضعفاء ولا تفسد سوى الاقویام : على الدولة 
ان تکون في حالة تأهب دائم » على غرار ابن الجتمع الذين يعيش بين المسايفين وذوي الاخلاق 
الشرسة . هذه هي سال دول اوروبا البوم اکثر من اي يوم مفى اذ ات الفاوضات ليمت 
سوى مشادة دائمة بين أناس لا اأُخلاق لمم » مجترئین في الاخذ وطاعین ابد ( الرکیز 
دارجلسون ) . 

المكر عادة متعارفة والطرائق معوجة . يحاول الدبلوماسيون إفساد حم ا لحم بايقاظ 
اموائه » اهوام ا سد او هوى الال . اعطاء الملك خلبلة واعطاء الامبراطورة او الملكة 
عشيقا عادتان رائجتان , فان سفير فرنسا ؛ لاشيتاردي » قد اصبح » لصالح الخدمة » عشيقا 
للقبصرة البزابت ٤‏ وقد أوفدت ا حکومۂ الفرنسبة البارون « دي بروتوي » مكلفة اباه مهمسة 
اشباع شہوات امبراطورة المستقبل کاترن الثانية . وطلبت ماري - تيريز من ابلتبا ماري 
انطوانیت » زوجة ولی عبد فرنسا البالغة من العمر ۱۷ سنة ملاطفة السدة « دي باري » حتى 
تحمل هله الاخيرة لويس الخامس عشر على الاعتراف بتقسم پولونیا . وقبض الوزیر الفرنسي 
«ديبوا » 40٠ ٠٠١‏ جنمہ سقرلہنی من ا حکومة الانکليزية. وعبنت فرنسا راقبا شهرياً لاوزير 
النمساوي « توغوت » ملل السنة ۱۷۹۸ . وكانت مجامم السويد وبولوٹیا والامبراطورية 
القدسة تبسم انفسها من يدفم شا افضل سمر . فی السنة ۱۷۹۳ کلف مم السوید فرنسا 
١ ۰ ۰‏ جنیہ سترليني» وفي السنة ۱۷۹۹ » کلفہا مجمع پولونبا ۰۰۰ ۱۸۳۰ جنبه سترليني. 

الدبلوماسيون یسکون پلرسائل . يبتاعونها من البترد . يختار برد ثقات : فبخطفورب 
وتنازع الرسائل منہم ثم يفتك بهم قطاعو طرق مصتّهون , الرسائل تکتب بأرقام اصطلاحية 


۳۳ 


ولكن هنالك اختصاصصين یفکون رموزها. توصل بلاط فستّا الى فك رموز السفارة الفرلسیة 
ورموز رسائل لويس الخامس عشر السرية . وکا فردريك الثاني فخوراً جدا بأرقامه 
الاصطلاحية : ولكن علاء لويس الخامس عشر في باريس كشفوا سرڑھا . 

التدخل,بالدسيسة والمال في سياسة الجار الداخلية عادة متعارفة ایضاً . وقد توفرت في 
الدول الجهورية النزعات »2 كالسويد وبولونما »> فوائد غاصة بفعل نشاط الاحزاب , امد 
الملوك با مال » في الدولة الجاورة 4 احزاب الحرية الق تضعف الدولة . حرضت الدول جماعات 
العصاة واثارت الحروب الاهلية:.وحمت الثائرين . كانت السويد وبولونيا والامبراطوریة القدسة 
والمستعمرات الاتكليزية في اميرك ؛ قبل فرنسا » مناطق مباركة لثل هذه المناورات . 
كان الملوك ا خلوعون من المرش » والتاون » والمعدمون » اكثر من ان محصوا . فاوض الملوك 
الآتخرون مغتصبيهم وجلاديم . الصالح تتقدم تضامن الاوك » ويزول احترام ا ماوك . 


المماهدات تنقض وفاقاً اصلحة الدول , « في السياسة والصالح > لاث أن للاعتراف 
ويضيف الاماني في كتابه ( النظم السياسية : « في السياس خ يحب نقض الآراء النظرية التي 
بکونہا عامة الشعب حول المدالة و الانصاف والاعتدال وسلامة النبة والفضائل الأشرى المزوة 
للامم الأخرى ولقادٹھا . كل شيء يؤول في النهاية الى القوة » , 


ان اخلاق الذئاب هذه تقود الى ا حرب يعناها اطصري » الح رب بالاسلحة . كل حرپ 
تعتبر عادلة منذ ان تحعلبا مصاحة الدولة العليا ضرورية . ولا عجب من ثم ان تلجأ الدول الى 
الحر ب الوقائية. فالانكليز الذين نكت سمادة البحار في صدرم قبل اي شيء آخر»اعطوا الال 
على ذلك جات » دون اعلان حرب » على سفن الاعداء ؛ وہالامشلاء على السفن التحارية 
وملاحيها » دون سابق انذار » في ایام السلم . وقام البروسیون في البں يخير الہجمات المفاجئة 
لاتقاء ضربات محتملة يكملها لهم اعداء محتملون » کان آشپرها هجوم السنة ۱۷۵٩‏ الذي ضرب 
به الثل وبات اجتہاداً قانونيا . 

في الحلات المسكرية تسود ا جاملا القصوى العلائق بين اركان الجہوش المؤلفة من الاشراف» 
رلکن ارب فظبعة وقاسية . تصش الجموش ف البلاد وتسحق القاومات بالارهاپ . تصادر 
کل شيء » حتی ما غلا نه في الکنائس » لتغذیة خزانة الحرب . تفرض الرسوم على السکان 
وتدمر مساكن من لا يدفءون الفروض علیہم ٤‏ وتحرق الدن والقرى التي ترفض الضرائب 
الضروبة عليها . برافق الجبوش حشد طفیلی من التجار والبغايا الذين يشتر کون مع الجنود في 
السلب والاغتصاب واشعال النبران . النساء والاطفال بقتلون اذا ما قاوموا اجتباح منازطم . 
وقد دون الکونت ( دي سان - جرمان ) عند وصوله الى الانبا هذه الملاحظة : « البلاد یعمها 
الخراب والدمار في داثرة يبلغ شعاعہا +٠‏ فرسخا » کا لو ان النار قد اجتاحتها » . 


۳۳۲ 


السكان الشتبه بهم بطردون » وسكان القرى التي اظلقث منم النيران على الجبوش بشنقون . 
الرهائن تکون مسؤولة عن وفاء الحاميات . في السنة ١744‏ » انذر النمساوپون سکان اللورن 
بالتسام : ااقاومون موف يشنقون « بعد |کراہہم على قطم انوفہم وآ ذائهم بايديهم »۰ ودرج 
فردريك الثاني على تقتبل الاسرى أو تجنيدهم بالقرة , في السنة ۱۷۰۷ »كان الروس في «ميمل»: 
ا بشاهد الناس ما شاهدوا مذ غزوة افون؛ السكان بشنقون بعد قطم انرقم وا ذانهم» وتنتزع 
سیقانہم » وتيقر بطو مم وشی فلوم € في السنة ۸ اوبعد الاستبلاء عبلد اوتشاکوف ٦‏ 
۱ بلغ من ضراوة الجنود الروس ؛ بعد انقضاء يرمين على هجوممم » انهم اذا ما وجدوا اطفالا 
اترا كا مختبئين في مكان مظل ما ...اخذوم وقذفوا بهم في امواء وتاٹوم على رژوس حرابهم» . 

تلتبي ارب بمعاهدات بقرر فما انتقال الماليك والامارات والدوقیات من سلالة الى اخرى 
دون استطلاع رأي السکان ودون اکتراث با يسكون رأہم في هذا الانتقال . هذا ما يعرف 
ب « تقايض البشر » . ويحب. القول من جهة ثاذية ان المشاعر القومية » في معظم الحالات » 
كانت اضعف منها في اپامنا , وكان السکان » في عبد اسیادم الجدد » يحتفظ ون بماداهنم 
وامتيازاتهم وبعض حرياتهم . ولكن هذا لا يصح في كافة امسالات , ففسي السنة ۱۷۷۲ 
صسادر فردريك الثاني من الاقالم البولوئية التي استولى عامپا قطعاناً من البولولبات بغية 
اسار بومرانيا الفتقرة الى النساء . اما البولونيون فقد منعوا المجرة في قطاعہم وبلصوا 
السكان دون رحمة . 
« القوة هي القانون الاعلى » . 

في السنة ۱۷۵ ٤‏ پنٹہز الوصي ؛ الدوق « دورلیان 2 

القبول e‏ الظروف الواتبة لواصلة السياسة التي عینها لويس الرابع 
عشر . جعلته اطاعه الشخصية مل مصالح الملكة »بدافع 

من مربيه القدم « ديبوا » الذي عينه وزرا , كان لويس الخامس عشر ضعبف البلیة . إذا توفاه 
اله » فان عه فبلیب الخامس سيطالب بالتاج على الرغم من تنازله » کا سطالب به الدوق 
دورليان ايضا, اراد الوصي.ان يضمن لنفسه مساندة الرأي العام الفرنسي على فيليب ا حامس , 
وا مال كان الرأي العام الفر نسي معاديا جدا للنمسا وعاجزا عن ادراك مقاصد لويس الرابع 
عشر التي لم یکن بالامكان التداول بها علنا . قبل الوصي من ثم بالعون الذي عرضه عليه 
الانكليز في حال نشوب نزاع يله وبين فلمب الخامس . وبالقابة تحالف معپم ؛ وساند 
جپودم التقسيمية ؛ ووفر هم ذاك الجيش البري الذي کالوا مفتقرين الس+ . وحین حدثت 
ازمة « لو » المالية في فرنسا برهن ليفتا « ديبوا » » « بوربون » و« فلوري » » عن عجزهيا 
الطويل الامد عن انتہاج سباسة مستقلة . وقد ساعدت الدپلوماسة والجي وش الفرنسية 
الديلوماسيين والبحارة الانكليز » خلال سلسلة من الازمات والهروب حتی السنة ۱۷۴۱ على 
الابعاء على معاهدتي ارترخت . ل تتقدم اية دولة تقدماً يمكنها من تهدید المبمنة الانكليزية » 


۳۳۳ 


فبقي البر الاوروبي في حالة انقسام مرضية . 

في الشيال قسم إرث السويد » حليفة فرنسا القدية » بين دول كانت ثلاث منہا صديقات 
لبريطائيا . بموجب مماهدتي ستوكهولم (۱۷۲۱-۱۷۱۹ ) تخلت السويد عن «برین» «وفردن » 
فمانوفر الني غدت قوة بحریة » وعن سدّتين وبومرانيا الامامية لبروسيا » وعن نصميها من رسوم 
المرور في السوند وعن شلسفیغ للدامارك » بيا تخلت الدانمارك عن رالسور و روغن » 
و دوبسار » . فكان ذلك تباية « المحيرة السويدية » واقامة حدود اكثر اتفافاً والجغرافية» 
وا حطاطاً نهائياً للسويد الآخذۃ بالانظمة المورية. اما روسا عدوة انكلترا » فقد استحصلت 
من السويد » في معاهدة « نیستات » ( ۱۷۲۱ )» على لغوذہا » واستونيا » وانغربا » وجزء من 
كاريليا » ومقاطمة من فنلندا مع « فيبورغ» . فاستحصلت بذلك على اراض واسءة على ساحل 
الہلطيك ؛ الخو ر التجاري الام ٤‏ واصبحت دولة محرية بعض الشيء . ولکن عداء الدول 
السابقة » التي كان بساندها الائکلیز ؛ قد حرمپا امكانية الاندفاع نحو المضائق الداغار كنة 
والبحر الطليق » فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك تدرعا . 

في الجنوب استحصل شارل السادس على صقلیة مقابل تنازله عن سردبينيا » وانتزع من 
الاتراك سول «قسفار » وجزمآ من فالاشیا) وہوسنیا » وصرہیا مع ہلفراد( معاهدة پاساروفبان 
۸ ) والاعاراف بوثيقة وراتة المرش التي ترسخ وحدة دوله . ولکنه انتبى الى التنازل 
نهائيا عن اسبانیا وا مند » وحل شرك اوستند التي كانت تشکل تهدیدا للتجارة البريطانية 
والتجارة امولندية » والاعتراف عدعمات آل فارندز في ايطاليا الق منعته من أن بحمل من 
ممتلكاته الابطالية كلا ذا توسم اقتصادي غير محدود ( معاهدة فییٹا الثائیة ۱۷۳۱). أما فيليب 
الخامس » الذي اضطر الى إقساء « البروني » منذ السنة ۱۷۱۹ فقد انٹہی الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقالم التي استولى عليها شارل السادس » واللسلیم للانکلیز يحبل طارق 
والامتيازات التحارية الي منحوها ف اوترخت مقايل تخصيص « دون كارلوس ٤‏ لان الیکر 


لزوستھ الثانية ٤‏ بدوقية ۱ پارم ۹ 


ولکن الانکلیز فقدوا بعد السنة ۱۷۳۱ مركزم الأول في اوروہا . اطمأنوا 
الى قوتهم وانشذلوا بنازعاتہم الداخلىة ضد «والبول » » قلم پمالوا بالير 
الاوروبي في الرقت الذي حرر فيه تقوم" الوضم الالي الکردینال « فلوري » 
من سباسة ل خف عليه مساوما 1 


ہوض فرذسا 
٦۱٣٣۔٤٤۱۷‏ 


حاول فاوري ساوك الطریق التي عينها لويس الرابع عشر , اعترض سبيله حزب «شوفلین » 
أمين سر الدولة للشؤون ا حارجیة الذي كان يقول ہسیاسة العداء التقليدية للنمسا » التي ل بعد ها 
ما يبررها 1 ذذاك » بعد أن زال شطر آل هبسبورغ عن فرنسا » والتي باتت سياسة مضرة اذ 
ان انقسامات البر الاوروبي توفر للانکلیز الحافاء وظروف التدغل , بيد ان الغلبة كانت 


!رش 


لانصار السياسة التقليدية عند انفجار أزمة وراثة عرش پولونما , في السنة ۱۷۳۳ توفي اوست 
الثاني » وکان التاج انتخابياً . تقدم مرشحان » منتخب ساكس ھ اوغست الثالث » » ابن 
شقیق الامبراطور وميه » وستانسلاس لكزنسي حمي لويس الخامس عشر وملك بولونسا 
السابق ا خلوع من العرش . انتخب ستانسلاس في اياول بفضل ا ال الفرنسي . ولکنه کات 
رئيس للحزب الوطني الراغب فياصلاح بولونيا وجعلب! دولة . م تقبل به روسیا والنمسا بأي 
من , دخلت ال جوش النساوية الروسبة ہولونیا وطردت ستانسلاس وحملت الناخيين على انتخاپ 
اوغست الثالث . 


كان ذلك إهانة لاويس الخامس عشر . ومن جبة ثانبة كان الناس في فرساي راغبين في أن 
تكون ملكة فرنسا ابنة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان يقضي بممحاولة انہاض ہواوئیا 
التي كانت تولف مع السويد وتر كما كتلة الدول الشرقبة التي تضرب دول الوسط من الوراء » 
لا سم وأن ا حکومة الفرنسية قد رفضت التحالف مع روسا . اقلم شوفلين الملك بضرورة 
اعلان ارب » ول بجرؤ فلوري على الاعتراض . ولكنه خاض حربا قصيرة الأمد . 


ل يغز المناطق المنخفضة النمساوية حتى لا یقلق الانكليز واهولنديين . ۸ برض هؤلاء وما 
بان پروا فرنسا » المنافسة البحرية » تتوسم على شواطىء محر الشمال وتستقر .خصوصا في 
و انفرس » الي قد تتخلص > اذا ما آلت الى ايدي دولة کبری » من عبؤديات معأهدة 
وستفاليا وتصبح مستودع تحارة اوروپا الوسطی وشالي فرنسا ومزاحمة لندن وامستردام. وكان 
وجود الفرنسپین في بلجيكا يعني قيام ا حرب بینہم وبين الائکلیز . اکتفی فلوري بضرب 
النمساويين في متلکامم الايطالية . تحالف مع دوق سافوا » ملك سردینیا » الذي تخلی لفرنسا 
عن و سافوا » » الفرنسية اللسان والعادات » التي يفصلها حاجز الالب عن البیمون » مقابل 
حصوله على منطقة مبلائو ( وهي سباسة سيعتمدها كافور ونابلیون الثالث ) . اما الحليف الاتغر 
فکات ملك اسبانیا الذي كان بريد لابنه « دون كارلوس #منطقة ايطالية اعظم شأنا من بارم. 
انتصر الفرنسبون وحلفاژم دونما صعوبة ( ۱۷۳۱ ) وتم الاستيلاء على منطقة مبلانو . 


ولکن فاوري بادر اد ذاك الى التفاوض للحلولة دوت اي تدغل اتكليزي , وفعت 
معامدة صلح تبيدية في ايلول من السنة ۱۷۳۰ ما لبشت ان تحولت إلى معاهدة صلح نهائية في 
السنة ۱۷۳۸ء ثم فق.د شوفلین الحظوة في السنة ۱۷۳۷ . وتنازل ستانسلاس لكزنسي عن 
بولونا ولکنه احتفظ بلقب الك واعطي دوقنة اللورن و کونلبة بار . كان طبيعيا عند ماته 
أن تود الدوقية والكونتية الى ورئته » اي الى ملك فرنسا » فلسد الثامة الفتوحة في ا حدود 
الشالبة الشمرقية وتؤمن ااواصلات مع الالزاس وتعود مقاطم فرنسية اللسان والعادات الى 
الوحص.دة الفرنسية , امسی الضم فعلیا في السنة ٦‏ . تخل شارل السادس عن « نوفاري » 
للك سردپیلیا الذي احتفظ بالسافوا حين م يحصل على مقاطعة سلاو , وتخلى الامبراطور عن 


+ ١-القرن‏ اشامن عشر Yo‏ 


تابولي وصقلمة ) ملکة الصقلہدین 1 دون کار اوس 2 واعطی هذا الاخير ہارم وتوسكانا الین کان 
متوقعاً ان تؤولا اللہ للدوی « فرنسوا دي لورن 2 زوج ماري - تيريز » ابنة شارل السادس» 
المرفوعة يده عن دوقته ۰ وقي ذلك غير مثل على مقايضة البشر 5 


في السنة التالة » انقدت فرنسا صديقتها التقلمدية » ترکا » وانزلت بالنمساویین والروس 
هزية ابقت على التوازن الأوروبي . منذ السنة ١۱۷۳‏ كان الروس » الذين ما فتدوا يبحثون 
عن منفذ الى البحر الاسود ٤‏ في حرپ ضد تر کیا , كانوا قد استولوا على « ازوف » والقرم . 
ومنذ السدة ۱۷۳۷ » كان النمساوبون»حلفاء الروس » قد غزوا الملقان . شحذ السفير الفرنسي» 
« فبلتوف » ؛ عزائم الاتراك > وزودم بنصائحه . بفضله کسر الاتراك النمساوبین . ففرض 
فلتوف ۔حینذاكد وساطته » وف معاهدة بلغراد ( ۱۷۲۳۹ ) اعاد الامبراطور للاتراك صربسا 
وفالاشيا . اضطر الروس الى التراجع , فأظبر السلطان امتنانه لفيلتوف ہتجدیدہ امتيازات 
فرنسا الدیلیة والتجارية في الامبراطورية التركية ( ۱۷۸۰) . 


في السنة ۱۷۰ كانت فرتسا قسد استعادت سيرها الى الامام . فقد احرزت حدیثا نجاساً 
اقليميا كبيراً “هو الاول ملف ريسويك . ووطدت تحالفها مع اسہانیا وتر كيا والسويد ؛ 
وامخذت توجه السياسة الاوروبية . وتقدمت صااعتھا وتجارتها كل صناعة وتجارة في العام 
وغزت مصنوعاتها انکلارا نفسها . وتفوق تجارها على الاتكليز في الانتسل واطند وموانیء 
الشرق الادنی حبث اوقم الجواشون الفرنسون » حتی قبل تحدید الامتبازات ؛ هزعة تیاریة 
نکراء بالاتكليز وكادوا بقضون هناك على تجارة الاجواخ الانكليزية. تقدم الفرنسیون في وادي 
الميسيسبي واقفاوا داخل البلاد في وجه المستعمرين البربطانبین . وأسست شركة اند الفرنسية 
پاطراد اسواقا جديدة كثيرة . وأعاد الاسبانیون من جبتهم تنظم اساطبلہم رطمعوا في منم 
الاننکلیز من الاسئمراد » دون خجل “في مخالفة بنود معاهدة اوترخت بتلاعبهم پالسفن السموح 
بدخو شا ا لی مستعمراتهم حتی قنقل فوی ما هو متفق عليه » وہشتی الاسالیب الماتوية العتمدة 
في عحلیات التبريب الطلق العنضتان . استءفظ الانکلیز وانلبپوا فجأة لان کل شيء محدث کا 
ار لم يككولوا منتصرین» او کا و م یکن منالك معاهدة اوترخت . فم لم یفقدوا هممئتهم الإدیة 
فحسب بل کلوا سائرين في طريق فقدان_ ھیمنتہم البحرية والتجارية . فقرروا الاجوء 


في تشرين الأول من السنة ۱۷۳۹ قاموا باععاهم العدوانبة 
الاولی ضد اسباندا . ول يفتهم ان فرنسا ستنجر الى ا حرب 
رغبة منہا في الثار لنفسہا من معاهدتي اوترخت . وبالفعل 
انطلق اسطولارن فرنسان » في شہر آب من السنة ۱۷4۰ » لساعدة الاسطول الاسباني . 
فبدأ پذلك الصراع الحاسم من اجل التفوف البحري والاستعباري»‌اي من‌اجل امسمنةالسماسية, 


ا حروب البرية والبحرية الكبرى 


) ۱۷۱۳۲ ۰۱۷۸۰ [( 


شف 


۳۳۷ 
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كانت وه الاسطول الفرنسی كافية لان ترتقب الدشحة بثقة واطمئنان ۹ وكان قرا 
للحرب فيالبحر و الستعمرات» اي اثلا تکره على خوض الرب في البر الاوروبي . 


ولكن الامبراطور شارل السادس توفي في ٠١‏ تشرن الاول من السنة ١9/4٠‏ 4 فافتئحت 
وراثة عرش النمسا . ترك الامبراطور خافا له ابئة في الثالثة والعشرين من سنہا » ماري_تيريز» 
مع جيش غير منظم وخزانة فارغة . رأى ڪافة ملوك اوروبا الفرصة سانحة لكي 
يقنطعوا لهم بعض الناطق من ار اضي آل هيسبورغ . نسوا كلهم انهم ضمنوا وثيقة وراشة 
المرش النمساوي ووعدوا عساعدة ماریستبریز على اعتلائه . ونظروا کلہم الى ا معامدات الحاملة 
تواقيعهم نظرتہم الى اوراق رثة حقبرة , طالب منشخب بافاربا شارل . الببر بالارث کاملا . 
وطالب كل من ملك اسہانیا ؛ وملك سردیلیا ‏ وملك بروسيا فردريك الثاني ينصيب من 
الارث . کان فردريك الثاني قد ورث عن والده جیشا مختاراً » والحمكة القائلة بان لا قيمة 
للامير في العال الا بسيفه » ورسالة ترسم الاراضي البدوسية ما استطاع الى ذلك سببلا > 
وجمع الاقسام الثلاثة التي تالف منپا متلکات آل هومنزوارن , وكان طامصسا فی حبنه 
یسلیزیا » الولاية الغنية التي سيؤمن له امتلاکہا تمارة الاودر الاعلى » وحمي براندبورغ من 
التعديات النمساوية ويتسح له اتقاء كل تهديد مکن بجوم مفاجیە على بوهيميا . كان لآل 
هوهنز وارن حقوق على سیلبزیا تخلوا عنپا وجب معاهدات» ولکن فردريك الثاني ما كان 
ليقع وزنا للعبد » فاحتل الولاية (كانرن الاول ۱۷4۰ - نيسان )١7/4١‏ . 

لم تکن فرنسا مبددة » وكان ہاستطاعتہا البقاء بعيدة عن النزاع . اجل كان الملك قد وقع 
وثيقة وراثة المرش وكان عليه ان بحارم توقيعه . ولکن الحزب الحافظ » وعلى رأسه 
المارشال « دي ببل إيل » » اعتقد بان الوقت قد آن للتخلص هائياً من النمسا » ول يعر المسائل , 
الببحرية والاستعماریة أهمية تذكر . وما كان كبار الاسياد الفرنسبین 1نذاك » على تقيض 
الانکلیز » ليعنوا عناية كبرى بالشاریم التجارية , ول تکن العامة الفرنسية » فرساي » 
والمدينة الرئيسية المجاورة» باريس ٤‏ مدینتین يعول سكانها في معيشتبم على التجارة البحرية ؛ 
فكان من الصعوبة بمكان تیسج الرأي العام وإثارة الفتن فيم من اجل الائلیل او الستغال . وم 
یبرھن التجار الفرنسيون أنفسہم عن مثل ما برهن عله الانکلیز من عناد عنیف > وم برغبوا» 
على غرارم » في حرب ضروس تنتہي بظفر طرف وهرية آخر : عندما اعلنت القطیعة بين 
فرنسا وانکلترا في السنة ۱۷۱۳ ؛ اقترحت شر المد الفرنسية على الشركة الانکلیزیة المقاء 
خارج نزاعات الحكومات ومواصلة الاعال التجارية » ول تقرر الاشتراك في ارب الا بعد 
أن رفض الانکلیز اقتراحها . كان فلوري آنذاك قد طعن في السن ؛ فاضطر للموافقة على . 
تولي« بيل إيل »انتزاع التاج الامبراطوري من آل هبسبورغ . حين هزمهؤلاء أمام فردريك » 
مہد بيل إيل السبيل لقيام معاهدة حالف بين ملك اسبانيا ومنتخب پافاریا ( ایار ٤ ) ١04١‏ 


۲۲۰۸ 


وعقد تحالفاً مع بروسيا ( حزيران ) وفاز بانشمام منتخب الساکس . وقد ثم الاتفاق بسن 
المتحالفين على ان يسئول منتخب افاريا علیالتاجالامبراطوري وبوهیمبا٤وان‏ مالك اسبانیاالٹانی ٤‏ 
دون فبليب » على بعض الاقالم الابطالیة ٤‏ وفردريك على سيليزيا ؛ بينا تكتفي فرنسا باذلال 
اللمسا , احتلت اشوش الفرنسبة بوهنمبا » فاعلن منتخب پافاریا ملكا عليبا؟ ثم انتخب 
امہراطوراً باسم شارل السابع (تشرين الثاني ۱۷۱ - کانون الاول )۱۷٤١‏ . 


بيد ان « پیل یل » اخطأ في انه لم بحاول الاجباز على فستتا » فطالت المرب ومكن 
الانکلیز من التدخل وفتح جببة ثانية . في شمر شباط من السنة ۱۷۸۲ نزل جورج الثاني الى 
البر الاوروبي وتسلم قيادة جیش من المرتزقة , عقد الانکلیز والنمساويوث والساکسونیون 
حلف « وورمز » واتفةوا على انتزاع الالزاس والاوريين من الفرنسین وقدموا ماري - تيريز 
المال الذي كانت مفتقرة اليه . وتوفقت ماري - تبریز ٤‏ بوعدها ملك اسبانبا بشطر من 
مقاطعة مملانو » وہتخلیہا عن سليزيا لفردريك الثاني الذي ادار ظہرہ طلفاثه على الرغم من 
تعبداته الصرحة ( معاهدة پرسلو » قوز ۱۷:۲ ) » الى تفكيك التحالف وتالیپ حالف آخر 
على فرذساالق ما ليثت ان واجہت تهديد حدودها (۱۷۸۲) . واشيراً 0 ف السنة ۱۷۵ ۲ 
بمد ا شارل السابع » تنازل ابنه عن الامبراطورية لمصالحة زوج ماري - تيريز الذي 
انتخب امبراطوراً اسم فرنسوا الأول . باتت القضية آشبه ہبارزۃ بين العائلة المالكة 
النمساوية والعائلة المالكة الفرنسة التي تحالف معا فردريك الثاني الضطرب البال مر"ة اخری 
ف السنة ١744‏ » ولکنه تخل عنما مر"ة اخرى ايضاً 5 السنة ۱۷٤١‏ حين ایدت ماري تيريز 
تنازها له عن سيليزا في معاهدة « درسدن » . تحوالت الجموش الفرنسة ٤‏ في اعقاب ذلك » 
عن الحرب الاستعماربة التي ل يلمع نجمہا فیہا حتى ذلك الحين . في السنة ۱۷٤١‏ استولت على 
لويسبورغ في كندا » ولکنہا فقدت مدراس ف الهند في السنة التالية . ولا ریب في ان 
الفرنسيين كانوا احرزوا نجاحا حاسم لو ان كافة القوى الفرنسية تحولت شطر البحر . في البد 
الأوروبي صدت فرنسا امام التحالف صوداً مشرفا . في البنة ۱۷۸ توفقت الى صون أكثر 
حدودها هشاشة > اي الحدود الشالىة الخالية من ا حواحز الطبيعية » والمفتوحة عند مر 
« الوز » و « السامبر» و « الواز » ؛ كانت قد استولت على ا اط تی المنخفضة النساوية 
( انتصار « فونلذوا » » ۱۷۹۵ ) والسافوا و کونتیة نیس . فبات من ثم بمكنتها ان تفرض على 
اعداغا النپو کن صلحاً مجدبا. ولكن لويس ا لحامس عشر تخل في معاهدة «اكس-لا- شاپىل» 
( تشرن الاول ۸ ) عن کل شي» » الناطق النخفضة ٤‏ وسافوا » وتس . ووافق لويس 
ا جامس عشر بتخلبه هذا على ضمان سیلیزیا لفردريك الثاني واعطاء ملك منردیثیا قسما من 
مقاطءة سلائو حتی نہر « تسننو » » واعطاء دون فیلیپ پارم وبلیزانس . 


وضعف جنان . واغتاظ الفرنسون من اللك . إلا ان هذا الصلح ار يكن شرا كه بالنسية 


۳۳۹ 


لفرنسا اذ انها انقصت اراضي النسا » وأوثقت الروابط باسبانبا » ووسعت دولا ثانوية. كانت 
متفقة وإحدى السیاسات الفرنسية التي توثر التوارن و تجمیسم الدول الصفری حول فرنسا ضد 
العظہاء على السمي وراء التوسعات الشخصهة . ولکنہا ادطوت على عب جوهري . فان لويس 
الحامس عشم الصادق في مسالته » واغلص في محبته المسحية وشموره الانساني » والتعب 
بالاضافة الى ذلك من الحرب » قد تغافل عن مقاصد الانکلمز والامساوبين . تعامى عن أنشيئاً 
م يسو فى البحر والمستعمرات ٢‏ وأن شش لل پسو" بين النسا وبروسيا ؛ وان الصلح ليس سوى 
مہادنة » وأن حربا أخرى لن تلبث أن تندلم » وانه من الأهمية بکان بالئسية لفرنسا» ما 
دامت الحرب تومة » أن تکون موجودة على قم جال الألب في سافوا وفي سواحل محر 


الشيال حق انفرس ۰ 


كانت ا حر ب الجديدة»المءروفة حرب السیمسنوات (ہ٢ہ۱۷۳-۱۷)؛نتجة‏ ا منازعات بين 
المستعمرين الفرنسان والمستعمرين الائنکلیز في امير کا من اجل الاستيلاء على وادي « اوھابو ». 
استعد لها الانکلیز باههام . في شہر حزيران من السنة ۱۷۵۵ » وبدون اشہہار حرب » بدأوا 
عدوانهم بعمل قرصنة . فان السفن الحربیة المريطانية قد استولت في الموانىء الانکلیزیة أو في 
عرض البحر على ثلاث ناقلات جوش في طریقہا الى كندا واكثر من ۳۰۰ باغرة تحار 
و ۸۰۰۰ حار , فحرم الفرنسون بذلك » منذ اليدم خبرة ملاحبہم ا لمدربین . 


کان الانکلیز حاجة الى حلیف وجيش لاجل حاية هانوفر»الممتلكة الشخصية لملك انکلتر ا 
ورقبة ا یسر للتحارة البريطانية في الشمال»ولاجل تحویل القوات الفرنسية شطر البر الاوروبي. 
لم بعد پامکانهم الاعتیاد على النمسا التي عرضت المناطق الماشفضة على فرنسا في حربها الانتقامية 
ضد بروسيا » فرفضت فرنسا العرض كي لا تتخلى عن فردريك الثاني » ولكنهم وجدوا هذا 
الاخير فلق » ومرتاع) من تحالف اتكليزي روسي » وراغبا في الساعدات المالية الانکلیزیة » 
فنكث التحالف الفرنسي وعقد مم انکلترا اتفاق وستمنستر (كانون الثاني 1105) . فاستفظم 
الفرنسيون هذا ووقعوا مع النمسا معاهدة فرساي (أول أبار ۱۷۰5) . تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامراء الالمان ومن الساكس وروسيا . شعر فردريك الثاني بالخطر المداهم : فصمم على 
القيام بعمل يشل جوش اعدائه قبل ان ینہوا استعداداتهم» وانقض على السا کس(آب .)۱۷۵١‏ 
احرز النصر » ولکن صود الساكسوئيين اتاح للنمساويين جمع قوام . ولا كانت ابنة منتخب 
السا کس متزوجة من وريث عرش فرنسا » استشاط لويس الخامس عشر خبظا وعقد مع النسا 
معاهدة فرساي الثانية ( ايار ۱۷۰۷ ) التي تمد فما يتقدم ۰۰۰ ۱۸۰ رجل ومبلغ ۰ ملبوناً 
اسہاما مله في حرب امانبا . وهکذا انقلبت ا حالفات واشتركت فرلسا في حروب برية 
حولتها عن مسا ہا الحقيقية » أي عن حرب المستعمرات التي كانت هي الحرب الحقيقية . 


اعتقدت الحكومة الفرنسية بأن العملیات البرية لن تطول » وبأنها ستستطیع بعد انتهائهبا 


۲۳۰ 


من الارتداد بقواها على الانکلیز وحدم . في السنة ۱۷۵۷ اخشل الفرنسوث فعلڈ هانوفر ثم 
طرقوا الجيش الاتكليزي امانوفري وارشموه في ايلول على الاستسلام في د کاوسترسفن » 
وحصاوا منه على تعبد ب أن لا حمل السلاح حتى تهاية ارب . وتحركد جیش فرنسي الاني 
لمباجمة فردر يك الثاني الذي كان براجه حطر النمساویین في الجنوب » والروس في الشرق » 
والسويديين في الشمال . ولکن فردريك قکن من المناورة بين اعدائه ؛ فسحق الجيش الفرنسي 
الالاني في « روسباخ » ( ه تشرین الثاني ۷ ) » وا یش النمساوي في « لون » ( ه كانوت 
الاول ) . ونككث ابش الانكليزي الهانوفري عبده » فاشترك في الحرب مرة اخرى ضد 
الفرنسین . ومنذ ذاك التاریخ طالت الحرب وقادت . فالجبوش الفرنسية التي قادها ضباط 
حذاق على غير سداد فيالرأي قسّم التحاسد بينهم “قد اوقفت٤‏ على الرغم من بعض الانتصارات 
الجرئية » بين الرين والفيزير بفعل مقاومة الجبش الاتكليزي اهانوفري» ول تمكن من مہاجمة 
فردريك الثاني من الغرب . خف العبء بذاك عن هذا الاخير ٤‏ فواجه الروس والنمساويين . 
انزلت به هزائم نکراء » وق السنة ۱۷۵۹ » ہلغ كشافة اعدائه مشارف برلين , ولكنه يرهن 
عن عناد فائق ٤‏ وحال احتراز الروس والنمساوبين وعجزم عن توحيد جہودم دون اقدامہم 
على كيل الضربة القاضست2 . وفي السنة ۱۷١‏ توفست القبصرۃ المزابيت وتولى العرش بطرس 
الثالث الخلص الك بروسيا ؛ فبقي النمساويرن وحدم . 


منعت هذه الحرب الفرنسیین من التفرغ لاساطيلهم ومستعمراتهم . آمدوا الهند ب ۱۷ رجلا 
و کندا ب ۳۲۸ رحلا بنا کان الانکلیز » ہتحریض من « ولم بہت 6 بواصلون تمز بز اساطیلہم 
ويرسلون الى اميركا حتی ۰۰۰ ۱۰ رجل. استولوا على کندا پاستبلائهم على «كيبيك» (۱۷۵۹) 
« وموذرال » ( ۱۷۹۱۰ ) » وعلى اند باستسلائهم على بونديشري ( ۱۷۰۱ ) . وجاء دخول 
اسبانيا المرب ای‌جانب فرنسا متأخراً جدا ول يسفر سوی عن نتیجة واحدة هي اناحة فرصة 
احتلال فلوریدا للانکلرز . اضطر الفرنسبون لتوقسع معاهدة باريس مع الانکلیز في ۰ طباط 
من السنة ۱۷۱۳ء تخلوا هم عن کندا ووادي « اوهاو » وضفة الممسيسببي الیسری وعدد مسن 
جزر الانتبل, تنازلوا من کل مدعی سیاسي پالمند حبث احتفظوا مخمس مدن دكت اسوارها 
وسحبت حامياتها . تخلوا عن اسواقهم التجارية في السنغال پاستثناء جزيرة « غوريا » . وتنازل 
لويس ا حامس عشر » بالاضافة الى ذلك » عن ضفة الممسيسمي الیمنی أو لويزيانا للاسبانبین بغية 
اعاضنهم من فقدان فلوریدا , ولکن فرنسا احتفظت ؛ على اارغم من مقاومة العدید من 
الاننکلیز»یصائد الاسماك في الارض الجديدة» التي كانت بثابة مدرسة جلد وقدریب لبحارتچاء 
ومجزبرٹی « سان بير ومیکلون » و « جزر السکر » » « مارتىنىك » و «غوادلوب» و « سات 
لومي » و سان دومنغ » وذاك بفضل اللك جورج الثالث النسرع في استهلال سیاسته 
الشخصية والتخاص من استبداد « بيت » الذي كان بفضل انتظار محق فرنسا لوقع معاهدة 
الصلح . استاء الاتكليز واعتقدوا بوجوب القيام ؛جہود جدید» ولکنہم عل الرخم من کل ذلك 


لضف 


عققوا امكانات تقدم غير محدودة بشحقیقہم المبمنة البحرية والشجارية والاستعمارية . 

آما ماري - تیریز » التي امست وحدها في الدان » فقد وقعت مع فردريك الثاني صلح 
« هوبرتسبورغ » ( ۱۵ شباط ۱۷۱۳ ) . احتفظ هذا الاخير ہسپلیزیا وقتع بنفوذ عظم في 
الانا وقي اوروبا . غير انه » على الرغم من كل ذلك » | يكن سوى ملك دولة صفری يخم 
عليها حراب . وخرجت اللمسا ضعيفة وخاسرة اقليسا من هذه المهزية الجديدة . آما المسيطر 
الحقيقي على اوروبا الشرقية والوسطى فمو روسيا ذات الموارد المتزايدة » الق اهمتدت الى 
رجل هو القبصرۃ کاترین الثانية : 

ادت معاهدة بارس الى تخلخل التوازن فى اوروہا, انٹنی الفرنسون 
ارتقاء الروس والبروسيين . تج 07 0 
aE)‏ والانکلیز عن البر الاوروبي . انشغل الانکلیز بشؤوت تنظم 
امبراطوريتهم . صادفوا صعوبات کبری في مستعمراتهم الامرکة 

بنوع خاص . وأدرك الفرنسیون خطأهم , کرسوا قواهم مارب انکلتدا » واخذ الوزير 
شوازول يعد العدة للانتقام. وكان الانتقام مکنا في بلاد غنية جدا تفوق دول اوروبا الاخرى 
سكانا و تتأثر تأثراً جديا حروب خيضت كلها خارج ارض الوطن . اعاد شوازول انشاء 
الاسطول والجيش وابتاع مُن الجنويين جزبرة کورسیکا التي كانت مطمع الاتكليز لانها تنسح 
السيطرة على الساحل الفرنسي المتوسطي ( ۱۷۱۸ ) . 

في هذه الظروف خلا الجو في اوروبا الشرقیة لروسما التي تخلت نهائياً عن مشاريع بطرس 
لا کید في آسیا , فكان من ثم باستطاعتها استعادة سيرها شطر الغرب . عند وفاة ملك بولونيا 
اوغست الثالث ( ٣۷۴‏ ) » اتفقت كاترين وفردريك الثاني على منم كل اصلاح في بوارنيا ٤‏ 
وضہان العرش لعشيقها ستانسلاس بونباتوفسي ( اياول 17514 ) بتهديد من ا جبوش الروسية ؛ 
وفرض حماية روسیة على البولونبين بحجة أمين حریات المهورية البولونية ( ۱۷۷۷) . ار 
الوطنمون البولونيون» وتوفق شوازول » املا منه في انقاذہم » الى اقناع الاتراك بدخول ارب 
ضد روسيا , ولکن الا حطاط التركي كان آنخنا في التعاظم . خسر الاتراك آزوف والقرم 
والولايات الرومانية و دمر اسطوفم في « تشسميه » ( ۱۷۷۰ ) . خشي فردريك الثاني اذ ذاك 
من رؤية الروس والنمساويين يعززون قوام في البلقان أو يتقاباون في حرب قد ينجر هو اليها . 
فاقترح على کاترین وماري-تبربز تقسم بولونيا الذي أقر في سان بطرسبورغ في ۲۵ قوزمن السنة 
۷۲ «ياسم الثالوث الأفدس »... وخوفا من تفکك الدولة البواونية تفککا كلا ... 
استوات ماري - تب بز » التي « ما انفکٹ تبكي وتاخذ » » على غالیسبا وسکانا البالغین 
۰۰ ۱۰۰ ۲ نسمة؛ واستولی فردريك على بروسيا الدولونية وسکاپاالبالغین ٠٠١‏ »۷۰ نسمة 
فقط » باستثناء دانتزیغ » ولکنه حقق الاتص‌ال بذلك بين بروسا وبراندبورغ ؛ واستولت 
کاترین على جزء من لیتوانیا يبلغ سکانه ١ ۰ ٠‏ نسمة , فاضطرت ال ےمعیة المولونية » الي 
حاصرتها الجبوش الحليفة » الى التسليم پالماهدة والتعهد بعدم تعديل الدستور . وقد ألف 
الشركاء المتواطئون الثلاثة » بغية الحفاظ على مكاسبهم ٤‏ حلك] ثلائي] ناصب فرنسا العداء في 


۳۳۳ 


ههدي الثورة والامبراطورية »و کان واۃ ا حلف القدس بعد السئة ۱۸۱۵ ۸ ودام حثى اوا حر 
القرن التاسع عشر . 
پوساطة النسا » ومع الروس مع الاتراك مع اھدة « قیدارجي ¢« ( ۱۷۷۱ ) . تحتفظ 


۱ الشکل ۲ . الفتوما تالروسية وتفسی بولونيا اڑول . 
(- فتومات رطس الدگیر + ۲ . فتوجات كاتس انثا یق , ۳- حبرو هکره بولرنيا فى لی ع ۱۷۷ 
تقسم ہولونیا الروف ف للة ۱۷۷۲ - ئ ١‏ لفتوها ت الرويبيكة » ه ١‏ لشترها با اوه ١‏ ٦النترباجا(‏ ہب4 


روسا الا ب « آزرف » » ولکن استقلال « القرم » قد أعلن ربا » وحسق لاروس »© بصورة 
خاصة » توجبه الانذارات الى السلطان خدمة للکنيسة المونانية أو للسکان الارثرذ كس في 
الولايات الرومائية . فظهروا من ثم بمظمر حماة الشعوب السبحبة الارثوذ کسية في البلقان وتوفر 
هم امکان‌المدخل الدائم ف الشژرن الہلقائیة ۶۶ا سدیسہل مشاريعومباتحاء القسطنطينية والمضا ىق 8 

إن اعمال الدول الثلاث في بولونيا حولت نظام التوازن الى « نظام تفاسم » . فہي لم تقض 


۳۳۳ 


لعمري على نظام التوازن » اذ كان على الدول الکبری أن تتساوى فما بينها ما استطاعت الى 
ذلك سبيلا. ولکنہا سلتمت بجقہا في تقاسم الدول الصغرى والدول الضعيفة اذا قضت مصاحتها 
بذلك . فتکرس بذلك مبدأ الاستخفاف محقوق الدول » الذي سيؤدي الى تقسيم اوروبا بين 
بعض الدول الحكبرى التجاورة » المتباينة المصالح تباينا مباشيراً » التي ستمسي خلافاتبا 
اکر تکررا وأشد خطورة منہسا في أي عبد مفى . فلاحت في الافق بوادر الحرب الدائة 
وخراب اوروب . 

دب الذعرفي هذه الاثناء الى السويد وتر كيا والبندقیة وكافةدول اوروبا الضعيفةالتي ارتعدت 
هلعا بانتظار المضع يرجه الیہا. ولکن فرنسا عملت على استبقاء نظام التوازن القدم . فبمسائدة 
الاك اويس السادس عشر»حاول«فرجین» الذي اشترك في الحم مدذ السلة ۱۷۷٢‏ حق 4۱۷۸۷ 
منم توسع الدول» وضبطها في نطاق النظام بالتوفیق بینہا أو بإثارة ا خلافات بينها عند الاقتضاء» 
وا لحافظة على الدول الصفری محجمعها حول فرنسا . فکان ذلك شا على سياسة لويس الرابع 
عشر الاخبرة التي سنتپجپا تالبران ولویس - قبلیب بدورهما ايضا . رفض فرجين عروض 
النمسا الفرية في المناطق المنخفضة ومصر . فافلح باستخدام منافس النمسا الجديد » فردريك 
الثاني » في منم جوزف الثاني اولاً وثانیا من احتلال بافاريا ( ۱۷۷۹ و ۱۷۸4 ) ٤‏ دوضم حداً 
سريعالمشروع فساوي روسي يستهدف تجزرثة الامبراطورية المثانیة ( ۱۷۸١‏ - ۸۳) واقصر 
الکاسپ الروسية على القرم دون أن يحصل الامبراطور على شيء , سقق بذلك السل في البر 
الاوروبي الذي اتاج له محارية الاتكليز ف المحر ( ۱۷۷۸ - ۱۷۸۳ ) 6 والاس ام ف تحر بر 
المستعمرات الانکلیزیة الامير کة » والانتقام جزئیا في معاهدة فرساي ( ۳ ايلول ۰۱۷۸۳ » 
من مه‌ساهدة باريس المذلة » بتجريد انكلترا من أم مستعمراتہا . اضطر الانکلیز الى 
الاعتراف پاستقلال الولایات التحدة الامير کیة » والتخلی لها عن داخل البلاد حتی الميسيسبي > 
واعادة مينورك وفلوريدا لاسہانیا والسنغال و « تاباكو » لفرنسا مع اطلاق الحربة لها 
بتحصين دنكرك . 

استعادت فرنسا بذلك اعتبارها ونفوذھا وامن ارروبا . ولكن هذه اللجاحات ل تدم 
طوبلاً . فقد شلتہا في السنة ۱۷۸۷ الازمة ا الیة وثورة الارستوقراطية . اضطرت فرنسا لترك 
ملك بروسيا الجديد » فردريك غلبوم الأول ٤‏ يعبد سلطة القائد المسكري وینظم حلفا ثلاث 
بروسیا وهولنديا وانکلیزیا ( ۱۷۸۷ ). اعتبرت كاترين وجوزف الثاني الفرصة سانحة لمهاجمة 
الاتراك ( ۱۷۸۸ ). ولكن الاتكليز والمروسيين لوا ملك السويد غومتاف الثالث على مباجمة 
الروس . وحمل فردريك غليوم الأول البولونيين على اصلاح دستورم ورفض الماية الروسية . 
و حرض افنفاریین والبلهنکنین على الثورة على جوزف الثاني , ولاعجب في ذلك فقد أدى 
تواري فرنسا الى انفلات الاطیاع . في السنة ۱۷۸۹ » كانت اوروبا متخبطة في ازمة شاملة . 
وكان اتحاد الدول أبعد منه في أي وقت مضی . 
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شن ( ری 
تنوع آوروبا 


انطلاق آو یقظةالعصان القومية 


م تكن وحدة أور وبا الفکرية سوی صنيع طوائف يسيرة من البشر » الکتاب » والعلماء » 
وبطائن الملوك . ولكن الروح القومية رأت النور منك زمن بعد عند كافة الشعوب . على انها 
تفاوتت نوا : ولعل الانکلیز والفرنسيين وحدم الذوا قومبسات 4 بمعنبى هذا التعبير الحقيقي ؛ 
اي جماعات بشر مرتبطین بأرض کتّفوها وصكيفتهم وعالین بتضامن » ومصالح مشتركة ؛ 
وعادات خصوصا] ؛ واخلاق » وأسالیب حیاۃ وتفكير » ومثل أعلی:؛ اكثر تشايها فیا بينهم » 
على الرغم ما لا بزال بينهم من اختلافات » منہا بين أية جماعة من البشر ا جاورن , الا ان شعوباً 
اخری توصلت هي ایضا الى الوعي القومي توصل متباين الجلاء والقوة » ومختلطا وضعیفا احیانا. 
كانت هتالك وطنبة اسبانیة حققپا الصراع الطویل ضد السلمین » ووطنبة ايطالبة حققتما 
الغزوات الكثيرة التي عرفتها البلاد وعززتها ذكريات روما » ووطنبة بواونية تأیدت بمقاومة 
الدولونيين للروس والجحرماذین » ووظنبة روسا انتما المسبحمة الارثوذ كسمة الق ععلت الروس 
پنظرون الى كافة الشموب نظرم الى هراطقة وبرابرة » والی روسبا نظرم الى البلاد الفدسة » 
الصادقة » العادلة » الحبوبة من الله بالذات ؛ وحتی وطنية المانية ابضا . واتضح اکثر فأصكثر 
وعي الاختلافات ال جماعبة » واقعبة كانت أم غاطئة : « يقال ان الفرنسین مبذبون وحذاق 
. وکرماء » ولکنهم متسرعون ومتقلبون ؛ وان الالمان صادقون وجتهدون » ولكنهم ثقلاء 
وسکیرون ؛ وان الابطالن لطفاء ونبهاء وعذاپ الکلام » ولکنہم حساد وخولة ؛ وال 
الاسبانيين متکتمون وفطن » ولکنهم متحذلقون ومتمسکون سكا مفرطا الش‌کلمات ؛ 
وان الانكليز شحمان حتى التہور » ولكنهم متکبرون ومستخفون ومتعحرفویت 
حثی القساوة » , 

نمث الروح القومية نو كبيراً خلال القرن بفعل سياسة الملوك الذين اخضعوا ولاياتهم ا ختلفة 
لعادات مطردة التاثل » وتنازعوا سباسیا واقتصادیاً فأوجدرا بذلك في شعەوہم شعور 
التضامن والحقد على مصدر الآذية من الجيران » سوام كانت هذه الأذية مزاحة ام جیشا . 
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وت كذلك بفعل التقدم الفكري واتخذت هنا شكل ردة الفعل ضد النفوذ الفرشي ؛ 
موحد آوروبا . كل المثقفين في كل البلدان تتلمذوا على فرنسا . وفرت الروح الكلاسيكية لهذه 
الاخيرة تقدم] كبيراً وتفوقا عظبعا , امست فرنسا استاذ اوروبا في الطق والمسان والجدل . 
منہا تعلم الاو روبمون التفکیر وتکوین الافکار وترتسها والتوسم فيها والربط بینہا واستخلاص 
النتائح المقبولة منها . تزود جمبعہم بهذه الكلاسيكية التي یقتصر نتاج اعظم العبقریات بدونهه 
على القاصد والتخطیطات والوعود والتا ليف الرتحلة » التي تفتقر كلها الى التفتح الکامل . الا 
ان هذه السيطرة الفرنسية التي رضي بها الکتاب الفرنسمون في البدم باعجاب وامتنان قد ثقلت 
علیہم » بعد مرحلة التقليد الطويلة التي يحب ان ير بها كل تايذ » اي بعد السنة ۱۷۹۰ » حين 
اعتبروا انهم امسوا اسباد تفكيرهم وتعبيرهم . وعوا قوتهم الخاصة وذکاءم الخاص » ونفرت 
اثرتهم القومية من السبطرة الفرنسية . همهم کبریاژهم الکلوم » فانصرفوا » رغبة منم في 
التحرر » الى نقد الاراء الفرنسة نقداً قاسب ولاذعا » وجاثر] في اغلب الاحبان . وقد زاد في 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في كل بلاد عن اناس منحدرین من تلك البورحوازیات 
النامية الق كانت اقل تأثرأ من الاساد بالعادات المجتمعية الستوردة من فرنسا ويحماة 
« الصالونات » الق سعت كافة الارستوقراطيات وراء تقليدها والسق يانت اسلوباً اوروبيا 
مشار کا . انبثق نقدھم عن شعور تعاظم اثناء ردة الفعل الملموسة شد جفاف واضمي دائرة 
المارف واثناء يوع شهرة روسو فاتض لے طابم الحجوم على مٹھب' العقليين الفرنسي 
والکلاسکاة الفرنسية وشوعبة الوطنبة الفرئسة . وقد تکل کل منهم بامم مشاعر قوميته 
الخاصة » فتزعزعت الوحدة الاوروسة الطالعة , 


قاجاً امجوم الفرنسن في حالة مقاومة ضعفة. فالروح الكلاسيكية كانت ساثرة في طریق 
الاحطاط . رأيناها في القرن السابم عشر تصميم] على الکمال وجپاداً بستهدف التوصل 
بوضوح وجلاء اما الى ادراك الأفكار المتداخلة التشابکة راما الى ادراك عام مبہم وصاغب من 
الشاعر الضطربة » وجبداً للتعبير عن هذا الادراك اصدق وأشجى تسیر » وهذا لا بنقص ثروات 
الحباة الداخلية » بل يظمرها علائبة تخضم للانسان الذي يستفيد منها . اما في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر فقسد باتت هذه الروح متمسكة اکثر فا کثر بالشكليات » وأصبحت مموع 
انظمة صارمة تقسّد » وضوابط. تشل » لا پل افتقرت اللفة نفسها وأصبحت ضىقة ووجلة 
ومقتصرة على تمابیر عامة او صبغ جاهزة في اغلب الاحبان » اي انها اصبحت اشبه بعلم جبر 
پازم الشاعر بالتعريض في الکلام » لا جہداً جباراً في سبيل التوصل الى انبجاس الحياة. والواقع 
ان انحطاط الكلاسيكية هذا هو نقیض الروح الكلاسيكية . هو ما هوجم بعنف » وحق في 
اغلب الأحبان» ولکنه اختلط بالكلاسيكية التي ل یکن سوی صورتها افمزلية. وقدا له العدید 
من الفرنسبین انفسهم . ان عبد الرومنطبقبة ابتدأ منذ روسو . 

زد على ذلك من جبة أخری ان روح شبوعبة الوطنية » والاقتناع بأن الشر متساوون 
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کلہم » والاعتقاد بوحدة الجنس البشري » وهي تفرض كلما الوطنية؛ اذا احسن فہمہا » بدلا 
من إلننکر للها » کا اثبت ذلك الفلاسفة الوضعيون » قد اضعفت الشعور القومي عند أرفع 
الفرنسین ثقافة . الا انا | تقض عليه في احد منم » وقد افاقت الروح الوطنبة من غفلتہا عند 
الكثيرين في اللای الجسام . خلال حرب السنوات السبم) تبدع مجپزو الرا کپ وت جار ا مرافیء 
بسفن قد"موها للملك مساهة منم في ا حرب هد الانكليز . وتاثر الفرنسون تأثراً ميقا 
بالاتكسارات الخارجية : فی السنة ۵ مثلٹ مسرحة « حصار كالية » اؤلفہا « دي بلوا »» 
فبکت الجاهير وصخبت » وامتدحت هذه الرواية البطولية من روايات الصراع القدم ضد 
انكلترا. ولكن الفلاسفة انجزوا بناء نظرياتهم في حب الم وشبوعية الوطئية في احلك مراحل 
حرب السنوات السہم » وانجڑوھا بسرعة کلة ودون استطلاع كاف ( اذتوجب علیہم ؛ في 
سبيل النجاح » الاعاضة من التعلم القدم بتعلم جدید مبني على العاطفة وا میل والادعاء في ااوقت 
نفسه بأنه صادر عن العقل دون سواه ) . ل بدافم الفرنسون ااستضعفون بقوة عن مراکزھم؛ 
كما لم يصمدوا صوداً قويا امام غزوة الآداب الاجنيية » الانکليزية منها ولا سما الالمانية . منذ 
السنة ۱۷۵۰ » نشر « غرم » في « مركور فرنساء ٤‏ مساعدة ديدور » رسائل ف الأدب 
الألماني » وفي السنة ۱۷۹۹ » نشر « هردر » قصائد آلانبة ختارة » کیا نشر في السنة ۱۷۹۸ 
ترجمة « الأغاني البلدية » للسوتسري « جسار »» وبين السثة ۱۷۸۱ والسنة ۱۷۸4 “ « تاریخ الفن 
عند الأقدمين » ل « وتكن » . اخذت « النفوس السريعة التأثر » بالطايع البلدي والبطريري 
الذي یتمیز به الشعر الا ماني . استوحى « الأغاني البلدية » «دليل» ومؤلف الامثال «فلوریان» » 
و « برناردين دي سان - يبير » في کتابه دبول وفرجيني » . وأحدثت ارجمة « فرتر »لغوشه 
في السنة ۱۷۷۷ تغبيراً عیقا في الحس. فاستوحبت منهاه دلفين » لدام « دي ستال» و«ادولف» 
ل « بنحامين کونستان » » و «رنىه » ل« شاتويريان » » و «سوسلین » ل « لامارتين » . 
وجاء التأثر الانكليزي ابمد عقا ابضاً . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسيين في 
كراهيتهم للانکلیز بدافع من وطنشهم ٤‏ استسامت فرنسا لانکلترا واجرفت في تدار استهواء 
كل ما هو اتكليزي . وقد سلك هذه الطريق امراء العائلة ا مالکة انفسهم ٤‏ من امثال الکونت 
« دارتوا » والدوق « دي شارتر 4 . وغزت فرنسا حوالی السنة ۷۰ حفلات الشاي ولعسة 
ا« وست » وسباقات الخمل وفرسان السباق والسترة الطويلة ااشقوفة الذيل . واستصض عن 
الصالونات شا فشی] بنواد تدنت فما آداب امحاملة مفسحة ا جال للبحة الاجتاعات العامة : 
کل بتکل بصوت عال » ويصفي قلي » ويعبر عن مزاجه في صوته ونظرته . وتسربت الى 
الاغة كامات انكليزية کثبرة . وانتشرت ا دائق الرومنطقبة على الطريقة الاتكليزية في 
« ارمئونفيل » و « باغاتيل » ( ۱۷۷۷) و « بارك مونسو » و « بتي تربانون » (۰)۱۷۷۸ 
وقام الفرنسیون بالدعاوة للکتب الانكليزية بتراجمہم . واستقبل الاجانب النتاج الانكليزي 
خير استقبال لانه يساعدهم على خلع نير فرنسا الفكري : 
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والراقع هو ان الانکلیز کانوا السياقين الى ا لحقسد بازدراء على الفرنسان والتنکر لاطرائق 
الفرنسية والذوق الفرنسي , وقد درجوا على القول: « ان تجارتنا ومصانمنا توجب علينا وقوف 
هذا الوقف » . اخذوا على الفرنسین تہذیبہم الذي يفقدم كل شخصية ويسي, الى اخلاصہم . 
انتقدوا اطعمتهم غير المغذية. اخذواعلى اللغة الفرنسية انها لغة بطانة بیفارأوا في اللغة الانکليزية 
لغة اناس احرار قتمبز بمزيد من القوة والرجولية . ازدروا بالشعر الفرنسي » والمسرح الفرنسي 
اسيرالنظم الصنعية والاستبدادية.فهم قالوا بأدبرومتطيقي في الدرجة الاولى. رجموا الى التقليد 
والاثارة القومية ٤‏ الى لغة اكثر تحبزاً »> واكش اصالة انكليزية ساكسونية ٤‏ وأقرب الى اللغة 
الشعبیة ؛ الى الشعر الغنائي الفردي » الى الايقاعات الشعرية الشبيبة پانقاع الاغانی القديمعة 
والقصائد الاسطورية الشعسية , ادخلوا عناصر جديدة : العبادة الكلفة بالطبيعة > والمشاهد 
اللدلية “والمقضة» والجبلية“هوى الحس والخبال » القلق الكوني والديني وحتى القول بالوهية 
الکون . مدت « لبالی » « انغ » المنوقي في السنة ۱۷۱۵ 4 و « مراثي » « توماس غراي » » 
المتوفي في السنة ۱۷۷۱ السسل آمام هذا التبار الذي برز في مؤلفات « کوبر » » اول منشدي 
حيرات « کبرلند »» وقصائد « بيرنز » ( ۱۷۹۱-۱۷۵۹ ) السکتلندية ٤‏ ومکر السکنلندي 
«ماکفرسون » » الذي زعم انه اکلشف اناشید الشاعر القدم « أوسيان » » والذي یز 
بەواطف بسبطة وعنیفة وعرف شهرة فائقة, وعرفت انکلترا هندسة عمارة الحدائق الى قبزت 
پشلالات الاء و السالك التمرجة والاطلال الصنعیة » التي تتعارض كلها حدائق الفرنسية ؛ کا 
عرفت الفروشات البلاذرية. وكان ھا مدرستها في الرسم التي رأت النور في السنة ۱۷۵۰ مع 
| كاد متا الملكة الي تأسست في السنة ۱۷٦۸‏ ) وهي تعکس روح تحارها العملية ۱ جح 
الرسامون اما في نقد ال جتمع والاوحصات الاخلاقیة والنفعبة » 5 « هوغارت » ( ۱٦۹۷‏ - 
4 )»واما في رسم صور اشخاص الجتمع الارستوقراطي ک «رینولدز»(۱۷۲۳ - ۱۷۹۲)» 
و « غینسبوروء ( ۱۷۲۷ - ۱۸۸۸ ) »و « رومن » ( ۱۷۳4 - ۱۸۰۲ ) 6 و « لورنس » 
( ۱۷۱۹ - ۱۸۱۳ ) » الذي استہل عمله الفني ف السنة ۱۷۹۰ بصورة الآنسة « فار ن ». وأما 
النقاشة الانکلمزية پاللون الاسود أو بالتنقبط » وهي ختلفة عن التقنية الباريسية » فقد اسہمت 
في امتداد أثر هذه الفنون الى النمسا والسوید وروسیا . 


آما في الائیا » فما زال هنالك شمور غامض تغذي + ذکریات مجمدة وغبر واضحة تر کتپا 
الغزوات الجرمانية والامبراطوریة القدسة وقکن هذا الشءور بالغيرة من الفرنسيين وعدم الثقة 
ft‏ والحقد عليهم . استمانت ماري - تيريز وفردریك الثاني كل بدوره » على الفرنسین ده الوطن 
. الالماني العزيز » . ايقظت « روسباخ »الروح القومية وألبت الانصار في کل مكان حول فردريك 
الثاني » وغالباً ما دفعت المصلحة الا نية بالامراء الا مانبین الى التحالف مع الفرنسبین » ولكنهم 
كانوا يضمرون في عملہم هذا حقداً خفياً » ورغبة دفينة في ايعاد فرنسا عن الرين »وامل اکتال 
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القرن » یئمو ادب الاني ارسخ آراء مشتركة مناهضة لفرنسا و کون الامة الالمانية . اعلن 
دهردر » واصدقاژه ان اللغة الفرنسية مناضة للاخلاق » ولغة صالونات » مرنة » مغرية ٤‏ 
تساعد على الداهنة باسم التپذیپ واللياقات ؛ وانہا لغة الخيانة والقطيعة بين المتحابين . أما 
اللغة الالمانية فلا تصلح إلا للتسير عن الحقیقة . أدى كل ذلك الى تأخر اللغة الفرنسية . فعند 
وفاة فردريك الثاني ( ۱۷۸٦‏ ) » ساوت اکادیبة برلان في تقاريرها ومحاضر جلساتا بين اللغة 
الالائية واللغة الفرنسية ٤‏ ونقح غوئيه « وصف رحلته الى ايطاليا » بابدال كافة الفردات 
الاجنيبة المصدر ہا يعاد ها في اللغة الالمانية . وجمّل الکنتاب اللغة بالكامات والتعابير الشعسة , 
وهاجم الالانبان » « لسئغ » في « فن وضع مسر حس ات همبورغ » »و «هردر » في بعض 
مؤلفاته » الادب الفرنسي» ا جرد والصنمي البساطة » ولا سپا السرح الذي تقبدہ قواعد تناقض 
الطبيعة » والذي تعتمد فيه لغة صنعية » لست لغة اللشر . وأبان لسنغ الضادة بين راسین » 
الذي لم يدرك صدقه ول پم فيه الحباۃة ٤‏ وبين « شکسبیر » و ۱ سوفوکل » ۱ وأعلن هردر نهاية 
عبد الادب الفرنسي وصرح بأن المستقبل للادب الالماني . وهاجم الا ان الفن الفرنسي . فلم 
پیز ونکامن و « منغز » > لغاية في النفس » بين الفن الفرنسي والفن التزيبني البتذل » واعترضا 
على الاكثار من النقوش العادمة الاهمية في هندسة العارة » وانتقدا الحديقة الفرنسية بسبب 
انتظامہا الذي نعتاه بالمل » ومخالفة الطبيعة باخضاعہا لفحكرة » ونقما على الرسم الفرنسي 
الذي اماه بأنه خاو من الفکر والعاطفة » واطريا الرجوع الى فن المصور القديمة . ولكنها 
جعلا الفن الفرنسي مسؤولاً عن افراط الفن التزيدني الايطالي أو الالماني المبتذل رغبة منہسا في 
افقاده هالة الاعتبار التي حبط به » مما كان الثمن . وأطرى الان آآخرون الفن القوطي الذي 
اعتقدوا پرویته الالمانية . فقد هتف غوتيه بسذاحة امام كاتدرائية ستراسبورغ : « هذا فن 
الاني لا نرى له نظيرا فيفرنسا». وكان عليهقب لالتصريح بذلكان يةومبنزهةفيالمنطقة الباريسية» 
مد هذا الفن الذي دعي بالقوطي اصطلاح؟ . وحارب الالمان الفكر الفرنسي . اعثبروا 
الفرنسبین اكش سطحبة والانكليز اكش شهوانية وسصاً وراء الرخاء من أن يصبحوا فلاسفة . 
وقد ارتأوا ان الالمان وحدم قادرون على استنباط الفكر ہا یتوفر لهم من عقل واتزان ومیل 
الى البحث وبذل ابید , وفي ر ایهم ان واضعي دائرة ا معارف قد طلموا بالماقات احياناً , فالمرء 
مشدود الى وطنه ركافة مصالحه » بسمد بسمادته ویشقی بشقائه » ولکنه اکثر شدا له 
بأجداده وتربيته ومنافعه وعتلکاته وکل کبانه :انه مدين له بکل شيء . على الال مان ان برفضوا 
تقلمد الفرنسان ویکووا الاناً فقط . 

وتباهى الاسباتبون » بلسان الأب «فیخو » ؛ بأن لفتہم رنائة وموسيقية ومرنة اكار من 
اللغة الفرنسية . ودافع الیسوعیون الاسبانیون الطرودون انفسہم دفاءع؟ ارا عن الشرف 
القومي. وني السنة ۱۷۸۳ » نشر الأب « فرنسسکو دي ماسدن » تارخاً تقديا لاسہانیا احصی 
شه امجاد بلاده وجپد في تقد الدليل على انها مدينة بها.لفضائلبا اشأاصة لا للاجنيي . وقیز 


۳۳۹ 


سواد الاسبانہین باحتقار الأجانب وبالامانة الراسخة املك والمعتقد القدم والوطن . 

وكارت للايطاليين لفتہم ومؤرخوم وشعراؤم القوميون وشعورهم وحدة المنشأ ووحدة 
الطباع ووحدة الشرائم المدنية . وكانوا تواقين الى قيام اتحاد ايطالي . ادوا بعادضون على 
تلقیپ الايطالي غير البلاني بالغريب في ميلالو : اذ ان الايطالي في وطنه حیغا وجد في ايطاليا. 
اخذوا على اللفة الفرنسبة قلة مفرداتہا وافتقارها الى الابقاع والموسيقى والروح الشعرية . حلم 
« فکو » بابطالیا متجددة . وحاول « موراتوري ٤‏ و « دنینا » امام الوعي القومي پالتاریخ . 
وفي قصائد ومسرحبات تستوحي الوطئية الرومانية القديمة » دعا « آلغببري »ابطالبا الى النبضة 
في ساحات الوغی . کتبت کاترن الثانية في السنة ۱۷۸۰ : « ان ابطالبا تلتظر وترتجي 1۳۹ 
تعد اللقظة حلا . 

أما اشراف روسبا فقد تلپوا بتلاوة جمل بالفرنسة دون أرى یتکاموا اللفة الفرئسية . 
واعتبروا الآراء الفرنسية ملسحت)] ونکات) ؛ فلم توار فبہم تاثیراً بذکر . وبقي الروس روساً 
حتفروت الاجني . 

فاذا ما حافظت اللغة والفکر الفرنسيان على تفوقہا في السنة ۱۷۸۹ » فان هذا التفوق قد 
تحاوز القمة وانحدر في طريق اقيرط , ولكن هذا الفکر وهذه اللغة هما ما اعطى اوروبا 
وحدتہا الوحيدة . فكانت الغلبة التنوع في النتسجة. وفقد الأمل تدريحيا يقيام وحدة اوروبية. 
وضعف بهذا الفقدان » حق قبل أن تحقق دول اوروہا اقصى توسمپا في العالم » الامسل بسيطرة 
اوروسة دائمة على الما اعم » ورما الامل بلشر لواء الحضارة الاوروبية في كافة اجاء العام 1 
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اكاب الرابع 
حضارۃ الانواروستضارات مارا الحیطات 


بعل ان م للاورو ہین الاستمسار یام ور الفاسفة الطبيعية 0( 
وتوفرت هم خير الوسائل العملية "۱۱ 4 انصرفوا لاستكشاف 
عوال جديدة وراسو برغلون عقا في العر وف مثا لديم 5 وقاموا ديفتو سات واتصلرا يعوب 
هديدة وزادوا كثير أ من معارفہم “ فانتشرت الحضارة الاوروبية في هذه البلدان والاقطار 
التي شفلہا الاورويبوت » وراح جانب محقرم من اپنام هذه البلدان ما زال مع ذلك ضميفاً جداً 
اذا ما قارناه بالسواد الاعظم من سکارے تلك الاصقاع » يقتس » ماوسمته الا ٤‏ الافكار 


الارروبية . 


انتشار الحضارة الارروبة 


لا بد من ان نلحظ » بده ذي بدم » هذا الفارق الكبير بين حضارة الشموب والاقسوام 
القاطنين ما وراء ا حہطات » وبين حضارة الاوروبيين . ققد وجد هؤلاء امامہم احلا 
بشرية من مستويات حضارية ختافة : هوّلاء من العصر الحجري » وأولئك من يمملون في رعي 
ا ماشیة » جمبعهم من العقلية الغيبية او على النظام اللاهرتي » اي انهم كانوا يعللون » على تفارت 
بینہم في مستوى النضج العقلی الذي بلغوه » الظواهر الطبیعبة الت وقموا تحت تأثيرها وبردونها 
الى ارادات شمهة بارادة الانسان » اقاعن عبار اقوى وادهى » ومن قدرات اقمل » 
كالارواح والأبالسة والآلبة . وكان من ااتوجب على هؤلاء الاقرام ان ينتقلوا سريماً من 
الھب الحيوي الذي يقول بوحود الار واح في الحبوان » ومن الشرك الذي مون في ضلالاته 
لبصلوا تدرا الى عقيدة التوحيد » اي الى طور التحريد والمتافيزيقا . وهو طور محاول فيه 
الانسارے تفسير كل شيءم برده الى هذه الكائنات اطبارة » كالطبيعة مثلا » لینتقلوا منه الى 
الدور الوضعی او العليي > وهو ما بيز فلسفات الاوروببین او يطبم تفکیرم ٤‏ ف ارت 
الثامن عشم > هذه الافکار التي تأرجحت بين هذه الادواز الثلاثة التي بلغ الما :الانسان ؛ 
اذ ذاك » مع تغليب العنصر ااىناقبزيقي او الوضعي . 


٦۔‏ الفرن الثامن عشر ۲۱ 


ومن جہة اخرى ٤‏ فالسواد الاكبر من الاوروہبین الذين حرجوا من اوروبا العمل في البلدان 
الواقعة عبر احسطات والعيش فیہا طلا للرزق » انما مدفوا في الدرجة الاولی » لممل في 
مجالات التجارة . فالفكرة الرئيسية التي سطرت على هذه ا جاعات وعلی ا حکومات والمیئات 
الرسية انما كانت الحصول على المال والاثراء السريع . وبری البعض ان العصر سل شيشا 
من التأخر في هذا المضار بالنسبة المصور السابقة . فمن الفرن السادس عشير » فام 
الاسان فعلا بمحاولات ملحوظة » وجہود مبرورۃ رموا منہا الى رفع الحنود ا حر في مراتب 
السم الاجتاعي وف الةرن الساہم عشر ¢ تجنند الوزبر ربشلنو وتاسيذه كو لبير ¢ لعملبة 
#دین ابناء البلاد الاصليين » واسمة النطاق » ولانشاه فرنسا الجديدة في العالم الجديد . اما في 
القرن الثامن عشر » فقد شالت الروح البورجوازية ٤‏ واستبدت في النفوس ؛ روح الکسب 
والائراء على غيرها من الشاعر الإنسائية الرقبعة . فلتصغ ما بقوله الكتاب الفلاسفة الذين 
عبروا احسن تعببر عن احاسیس الطبقة البورجوازية ومشاعرها» آمثال مونلسکو وفولتد 
والکتتاب ا موسوعبین خصوم سباسة الاستعبار واعدام الداعين البه» هذا الاستصمار » مولكد 
الحروب » والباعث عل الاغتراب والحجرة » والمضني للممرین » مع انهم کالوا » من جہة 
اخری ٤‏ من أشد الداعين الى الزدرعات الاستاریة ولا سپا الاستوائية منہا لانہا قد الستشمرین 
بالمواد وا حاصیل الزراعية التي مم بأمس ا حاجة شا والني في سبياما اجازوا الرق واپاحوا 
الاسترقای » کا اباحوا طرد المروق والاجناس الوطلبة الواقفة حجر عثرة في طریق الستعمرین 
واطد من حرية العمل عندها » والقول بدأ « حکر » هذا المبدأ الذي حصر سق التجارة في 
الستعمرات بالدولة الأم . ولب ذه الاعتبار ات»۲ ثرت الدول واکومات ان تترك حريةالعمل 
والتصرف في هذا ا جال للشركات التجارية ذات الامتياز الق تمرف كيف تستثمر » على الوسه 
الا کل » الرافق التجارية ممثلة بهذه الوکالات التي نثروها على السواحل البحرية » عبر البحار 
او في هذه الجزر المعروفة بخصبہا ووفرة انناجها وتنوع محاصبلہا » بدلاً من استثار التاج نفسه 
لها » وبدلا من تدويخ مساحات شاسعة عبر البحار في حروب لا نهاية لها ولا حد. فالاوروبيون 
الذين یقبلون على الاغتراب ثم على الغالب حارة وقدامی الحاربين وتار بفتةرون » اصلاً » 
لثقافة معرقة » عرفوا بنشاط عارم وجاشت نفوسهم بالاحاسيس العنيفة ٤‏ وحب الکسب 
والرغبة الشديدة في الاثراء السریم يجمبع الوسائل المکنة , ولذا نظر البہم سکان البلاه 
الأصلبون نظرة ملژها الرعب رالکره وربت فیہم سوہ الظن وحلتهم على التحرز من کل 
'اوروبي . اما اقوام آسيا » ولا سما من قام منم في أرجاء آسیا الموسمية والذين عرف عنہم 
تمسكرم الشديد باربة آنأمُم وارض 1 ليتبم واجدادم » فقد عاشوا ضن اطر ثابتة قرامبا 
هذه الاسر الككبيرة التي تشربت روح النظام وتشبعت من روح الاعتدال واستقرت عندها 
نظم داخلیة ثاہتة » اصيلة ؛ فقد نظروا الى الاوروببين نظرتهم الى برابرة اخشوشنت طباعہم 
على استعداد للتخلی عن ا می الثل والعبث باقدس ا حرمات في سبیل إشباع جشمہم وتحقيق 


۳۹۳ 


اطماعہم الاشعسة . وقد رأى فيهم الصشون ... دا هؤلاء البرايرة م بالاحری وحوش 
ضاریة » لا تحسن معاملتهم معاملة اناس متمدینین . فمعاملتہم وفقا لناموس العقل ولقتضبات 
الحجى مجلبة الخزي والعار . وقد ادرك الملوك قديما هذه الحقیقة ولم يستعملوا في وجه هؤلاء 
البرابرة سوى العنف والبلة . فلس من اسلوب آخر يعتمد عليه في التعامل معہم » . 
والاورويبوث الوحیدون الذين تقدموا من ابناء البلاد الاصليين يفكرة لزویدھم مير 
ما لاہم واعطامم فكرة عن العالم والككو رن اساسپا المحية التي تستطبع وحدھا ان تؤمن 
الناس > في هذا العالل » السمادة » وفي تلك ا حباۃ الابدية ... کانوا المرسلين الکاثوليك . فقد 
تولی البابا ادارة هذه الارستالیات بواسطة مجتمع انتشار الایان الذي كان ثابة وزارة 
الارساليات الكاثوليكية ٠.‏ فكان هذا ا حجمع » برسل الى البادان التي بکرز فسا بالانجیل ؛ 
قصاداً رسولبین وابناء الرهبائيات الدينية ٤‏ ولا سا من بين السوعبين والدومتيكيين 
والفرنسسکان والکرملبین والاغوسطونبین »وجمعية المرسلين في الخارج ٤‏ والآباء اللعازريين . 
الا ان عددمم كان قلبلا جدا . فم يتجاوز مده المرسلين الیسوعیین العاملين في الارساليات 
الدينية ۳۵۰۰ راهب في العام كله » واقل من هذا العدد » عده المرسلين الآخرين . وجمعية 
المرسلين في الخارج ل يتم لها اكثر من ٠ه‏ مرسلا علوا معا في بلدان الشرق الاقمى . وقد 
خسرت هذه الارساليات من فعالیتہا وقوة تأثيرها بالنظر لما قام بين المرسلين من اختلاف 
حاد حول منمجية العمل رطریقة الاسلوب ومن جدل ونقاش ضار حول طريقة الآباء 
الیسوعبین في حمل الرسالة الدينية ( معركة الطقوس ) ٤‏ وهذه النافسات الحادة التي شجرت 
بعنف بين مؤلاء الرهبان والمرسلين على اشتلاف رھبانیاتہم وجنسباتہم ؛ ولا سپامن جراء 
تكالب الملوك على مناهضة البسوعيين وحاربتہم بكل الوسائل لديهم ٤‏ منذ عام ١١۱۷٥۸‏ ما 
ادى الى الغاء هذه الرھبائیة عام ۱۷۷۳ » فادى بالتالي الى القضاء تقريباً على كل النشاط الرسولي 
في العالم . وفی سنة ۱۷۸۹ » كان عدد المرم لين العاملین في حقل الرمالات قد هبط الى ۳۰۰ 
مرسل لا غير وقد خاخل عملہم الديني » تدغل التجار والحكومات التي تدعي السبحبة » 
ومن جبة اخرى ؛ سوه ظن اسياد البلاد بپؤلاء المرسلين ٤‏ اذ نظروا البہم نظرتهم الى جواسيس 
بعملون عبوناً على البلاد واهلبا » بل اعتبروهم طابوراً خامسا يعد العدة ويبيء الاسباب للفزو 
وافتح مسلح . شذه الاسباب ولغيرها مما لا جال لذكره هنا » كان عمل ا مرسلین في البلاد التي 
عملوا فما » اشبه ما یکون مسا سطحيا اكثر منه توغلا او تغلفلا . والاغرب من هذا کل 
وادهش ما في الامر هو ان تکون هذه الرس الات سحلت اكثر من ارتدادات فردية » فقد 
توصلت الى تأسيس مجتمعات مسحرة لها حماتها ونشاطہا الزاخر وعوامل بقامًا ودعومتها. 


۲۳ 


ززل (للاركت 
الاکنضا فات الأوروسة ف القرن الشامن‌عشر 


في مطلع القرن الثاسسن سر كانت مساحات شاسمة في چیم اطر اف الما لا عرال بعد 
ج ہولة مالفلة مما ٹا اط اهادي والاسقاع القطمية ومجاھل افر ابا رالقسم الشعالی رالشر تی 
الشمالي من ااقسبارءة الاسویة / والشمال الخربي من القارة الامیر کم و اسوز اه رأسعةٌ في امیر کا 
الجنوبية , هنالك شموب رأقوام رطنبرث تعرفوا إلى مساحات راسمة وترصلوا اسيانا الى رضم 
خرائط رمصورات سغرافية . إلا أن معلوماتهم هذه | تكن من الذبرع رالشمول حبث تصیح 
في متنارل كل شخص في كل زمان رفي كل مكان ؛ لافتدارها آساس) املامات هادية ومعالم ر اضحة 
الحمدود ولحاجتہا إلى وسائل موسابية ذائعة » ولافتقارھا لعل الفلك والرياضات الفلككية . سل 
كانت بالاحری» مسائل روئسة رفظ بالمزارلة والراس ‌هذه الاسنار والر حلات كت اش اف 
مرشد جرب ردلنل متك ۰ فالاررربہون ردم كان ف متدررم ؛ بفضل ما لر فر هم مسن 
علاء الفلك ويفضل ما تم هم من عدة رأدوات » أن يحددرا » بالدقة الطلوبة» الا کاشافات 
الجغرافية التي حةقوها رأن يشير وا إليها بواسطة الاحداثیات الجغرافية وغارهسدا من وسائل 
التعيين والتسديد ۰ 


كانت الاكتشافات البحریة » حتی عام ۷۳ قل المدد ؛ اد کان الاورربيون في الغرب 
منپمکین عنہا بالاعمال التجارية , رهذه البرك الاستكشافية التي ( تتميز على العموم بالنشاط ؛ 
تنارلت الکشف عن مناطق تفع في اليابسة أو في البحر » فالرحلات الرئيسية هي الني قام بها 
الررس فحملتہم الى اقمی أطراف سيبيريا , فقد بلغ الارزاق ؛ في القرن الساہم عشر » مشارف 
احیط الحادي رلکن كان علیہم أن پاثر! بالدلبل القاطع على ان آسيا ل تکن لتتصل فل 
بأميركا , وقد اخذ القیصر بطرس الاكبر عام ۱۷۷۲۰ ) بيده ا مغامرات اطغرافية وهذه ا مرلۃ 
الاستكشافية ؛ رغبة مه في السبطرة على هذه الاصقاع اانائیة » رجاراة للغرب في میداتٹ 
الکشف الملمي , ققد حالف الحظ البعّار الداغاري بپرینغ ٤‏ في الكشف عسسن الضیق الذي 
تحمل امه مثل عام ۱۷۲۰)ثم راح پستکشف تباعا سواحل امير كا الغربية انطلاقامن م1 سيل 
سانت ايلي فمار على الإزر الالرشيانية الملتارة حباتها کحبات سبحة طوبل ؛ رترنی في إحدی 


۳۹4 


جزر بجر بپرینغ الواقعة بين الجزر الالوشيانية وشه جزيرة گھلشتکا ؛ سنة۱۷)۱. وٹکن أحد 
نواپه ومساعديه النشطین من الکشف عن بحر او کوتسك » عام ۳ کا است‌کشف اُرغسل 
الکوریل » وبلغ مشارف البابان . أما على البابسة » فقد بلغت بعض فرق اش حوض مجرى 
نہر «الإيانا» عام ۳ کا استكشفوا بواسطة زلاجات تجرھا الكلاب»شطآن المتجمد الشمالیء 
ها قام « لابتيف »بسين ( ۱۷۳١٣‏ - 1040 ) وبروتشيتشف > عام ( ۱۷۳۱-۱۷۳۵۰ ) 
پفامرات بهذا الصدد . واغیراً بلغ تشلبوسکین عام ۱۷١١‏ » الطرف الشمالي لآسما إذ ادرك 
الرأس الذي يحمل للبوم ا مه .وقد اثبتت هذه الكشوف الجغرافمة المهمة ان القارتين منفصلتان 
ماما الواحدة عن الاخرى وأن کل واحدة منبها تخفي ضبن حدودها مناطق شاسعة يتحتم 
الكشف عنما ٠‏ وقد ہمت تغار ر بہرینغ مدفونة بين ا حفوظات الامبراطورية لیس من يفيد منہا 
ولا من ينتفع با فپا من المعلومات المفصلة حتى اواخر القرن الثامن عشر بعد ان كشف العالم 
الجغرافي « كو كس » والعام الطييمي بلاس عن ا میتہا الماسبة . 

في امير كا الشمالية» استمر أفراد اسرة «لافير اندري» الفرنسية تحت رعاية بوهارنيه حاکم 
کندا العام وحمايته ٤‏ في يحثهم عن الفراء > ورغبة منہم في الوصول الى « بجر الغربء » رأوا أن 
یکرسوا كل نشاطہم باحثين منقبين محددین المسالك باتجاه الشمال الغربي » فاستکشفوا في خلال 
۰ سئة السباسب والسهول الكندية کا ان ببير وفرنسوا لافيراندري بلغا » ي.غرة كانون الثانى 
۳ السلسلة المروفة بالجبال الصخرية . ۱ 


ووضم الکاهنان الفرنسبان فوینه وفرپزینه کشوف) وخرائط لامب رک الجنوبية مفيدة للغاية . 
وقام بالعمل ذاته المستكشف الاسبانی كيروغا في ما يتعلق بالاصقاع النائسة الى اقصی الجنوب 
المعروفة ياراضي ماجيلان . 

اما ا ضط ا مادي » فقد شاهد حملات استكشافية عديدة » منہا الرحلات البحرية التي 
قام بها بين ١۱۷۱۸ - ١97١4‏ البحار القرنسي لاپاربننه لوجتتيل والبحار الا انی الاصل 
« روعصفن »من مديلة مکلنبورغ اذ قام قِ هذا اط ا برحلات لحساب البلاد الواطئة > 
عام ۱۷۲۲ » استکشف معا جزيرة الفصح » وجزر بوموتو وساموا » والرحالة الاتكليزي 
أنسُون ( ۹ - ۱۷۱۳ ) الذي احتجز » في ا مباہء الاسبانية سفيثة علا جموعة من الخرائط 
والمصورات الجغرافية » فكانت لقطة موفقة للغاية إِذْ اعتاد الاسبان والبرتغالیون من قبل ؛ أن 
يبقوا سرا ويخفوا عن اعين الناس » سر الاكتشافات البحرية التي وفقوا لپا محافظة منہم على 
طرق مواصلاتهم التجارية . وقد سبل نشر هذه الوثائق المامة وإذاعتها على الملا » مهمة 
الاستكشافات الجغرافية في النصف الثاني من القرن الثامن عشمر . 

م تليث حركة الاستکشافات الجغرافية التي وقف نشاطہا اثناء الحروب التي وقعمت في 
منتصف القرن - ان استانفت أعماها العامة بعد عام ۱۷۱۳ ۰ فقد جاب هيرن وماكنزي 6 


to 


بطائم شمال کندا ۰۰ فبلغ الأخير مثهیا » عام ۱۷۸۹ » دلا النہر الذي بحمل اسه في هذه 
المنطقة . اما الا کتشافات الداوية في للك ااي فام بتنظممبا واعداد ابام ا ا حکومٹان 
الفر نسم والائنگلیز یا ! في سسل الوصول الى الهارة الاو سترالءة ز ار او بية ) التي صافتیء 
المماء » منذ بطلیىوس ) بفار شرن و حردها مقابل هذه الکشرف الفالمۂ في الشمال . وقد زاد 
بقول : « يحب الا" نعلق اہ مب كبر ى على اافرائد الق تنسم عن هذه الغامر ات ؛ قبي ستظپر » 
ولا شك © فيا بعد . علینا ان نفكر الان بالناسية الجدر افبة ٤‏ رببذا الفضول الملمي الاجم عن 
الكشف رما سضیله ال العام البروف من اراض جديدة » كانت پلامس #بولة لدینا » کا 
سٹمکٹنا من التعرف على اقرام حدیدة » , رقد مل جون کالندر ( ۷۷۳٥ء‏ اك') .() من سپته 
على نشر مثل هذه الأفككار » في انكلترا » عمبرا عن امانيه راماني الميسع بات يؤول هذا 
النشاط كله فيساعد على شر المميسبة بين سككان البلاد الأصلبين . رقد رضم الملوك 2 في هذه 
الفر ارات الي اخذرها ؛ بصب آعینیم ؛ شق الناس الم و اقبا حم على حباضۂ , لاد ارصی 
املك لريس السادس عشر » مر اء البيعر الفر سيين ٢‏ إذا ما اتلق لمم رلاقرا السار 
الابکامز ي كرك الذي تحار ل مد العام ا مر وف ١‏ شلال سرپ امیر کا » ان ہماماوہ معاملة الند 
للند » کصدبق ررسیف لمم . رلا کان الھہام بالل من الامرر ااني استسکت بالعقرل و استبدت 
بالقارب » ر علدت الامال المربضة على اثلشاف اصقاع جديدة ؛ حر ص الک ...ام على ان 
عاغظرا كر امتهم ربصرن عندم ماه آلز سوه . راخب ] ٤‏ کم يجب ان تکون واار ة الى ھا ذہ 
القارة ال تر ية في نظر الفر نسيين» فامرضر! بمثورهم علہہا ؛ عن ا لحیف الذي نزل بهم من سراء 
خسار تم القند ؛ کم الاكابز ان تحافظرا » من يتمم . على الس الذي سققره في 
الیدان التجاري . 

وقد اغذرا بعدار ن الات الات کث اقب تی الدقة رےیٹرا لها الا باب الكفيلة بالساح, 
فيد من التعريل على الاقاربل رالروابات المترارة » راج فادة الملات ررائنٹہ۔سا بلزردرن 
سار مات دقيقة رشمپا افیف من الما اادثقین بعد ان لفترا انظارم الى المر اقل رالسمويات 
التي تمقرض سبلہم ٤‏ وطريقة مواسرة ساپا بإلتي هي أحسن ؛ رالأهداف التي جب ان پضمرها 
نصب أعينيم من هذه العامر ات العلبة . رقد اصطحبرا ممہم فریداً جربا ؛ سنکنه التجارب 
منژھڑ لام المااء م علہاء الفلك رالاطء و شااء "امار يخ الطسدي وأمنارم بادھی ما استليطه 
الم من عد: وأدرات راق هي غنیة في الدقة والضبط, وعند رسوعرم ال رطام کارا 
يحرصرن على اذاععة ما ثم م من معلومات مجدیدة لیفید مثا من برغب فيا . 

اعتمد اما البیعار الاسر ی٤‏ سفن صقر ۶ الهم سمتہا بی ۳-۰ 1٠.١‏ پر مسل رذلك 
تمادیا مثيم لأشطار اللڈرپ في الرمل آر ال نوح ال الشراطيء ار ارق . رسرصرا على ان 
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تکون سفلہم هذه متبنة قوية » آردفوها بعدہ من وارب النجدة » گا حرصوا من جہه 
اخری » على تأمين ساب الصحة واخازان مسدات ا حفر » وم وٴنوھا با معة والشوكروت » 
وهکذا حاولوا .فض نسنة الوفيات . ففي لته الثانية التي استمرت ثلاث سنوات ‏ »۸ 
خسر كوك سوي تحار واحد » ويسيب الرض , 

واتخذت احتباطات شديدة اثناء الرحلة . فقد كانت البعثة تتألف جہد الستطاع » مین 
سفنتان تسبران على بعد مدی الصوت » الواحدة من الاغری  ,‏ وکانت تکار فما اعمال الرصد 
ا وي » کا تکثر عمليات تحدید ااواقع وسبر الاغوار على اعماق مختلفة . فعندما تلوح في 
الافق معام ارض ما » مہا دقت او رقت » كانت السفن تسير افونناء متميلة في سيرها الوشد 
فتفوم بعض القوارب بعملية استکشاف سواحل الجزيرة البادية للعبان . وكان التحفظ والحبطة 
القاعدة المتبعة مم أبناء البلاد » اذ العرف المتبع هو ان تسار السفيئة المويفاء الى ان يحين 
الظرف المناسب لبادرة السكان الوطنیین واستالتهم عن طريق هدابا صغيرة والتنكب عن كل 
عنف او شدة في علاقاتهم معمم . 


وبفضل هلهالتدابير ا حكمة واحرام‌ات اللن تقم سوى كارثة واحدةهي الي راح ضحتیا 
الرحالة الفرنسي لابيروز الذي قتل عام ۱۷۸۵ على يد بداشي جزيرة فائیکورو : 


وفي عام 5 > امحرت بعثتان على فارق بسط الواحدة من الاخرى » تألفت الاولى 
وهي انکلیزیة » من البحار والّیس وكارتريت » کا تألفت الثانية من البحار الفرمي بوغانفيل . 
فم بعتم البحارات الانکلیزیان ان افترقا فانفصلا إار إعصار أهوج عبث بها إثر اجتيازهما 
مضت ماجلان يقليل . فقد اجه والیس صوب جزيرة بوموتو » وا کتشف عام ٦۱۷١۷‏ 
جزيرة تاهيي التي فتلته بسحرها وغادرها والدموع ملء عينيه » ومنبا بلغ جزيرة ساموا 
وارخبيل الاصدقاء » کا | كلشف جزر الاریان . اما کار تریت » فقد امر محاذاة جزيرة بتکبرن 
الصغيرة ومنپا افضی الى جزيرة سانت کروی » وعراج على جزر سلمون واستکشف جزيرة 
إرلندا الجديدة . واتضح من هذه الرحلات ان جزيرة بریطائبا الجديدة انما تتألف من 
جزيرتين : اما نتائج هاتين الرحلتين فل محد" من التوفيق الذي صادفها سوى عدم كفاءة 
الإعداد الذي رافقها . وقد اضفت بواسطتها اسماء جد لدة على خريطة احسط اهادي .اما 
پوغانضل » فقد انطلق وبصحبته احد عاماء الفلك » وآخر من علاء الطسعة وتحت تصرفه 
عدد من الساعات الدقبقة التي تقیس الثواني . ففي عام ۱۷۹۸ » حده موقم جزيرة بوموتو » 
واستكشف » هو الآخر » جزيرة اهق الق فتنته بسحرها وسباها ستبر الجديدة .واستکشف 
جزر ساموا وجزر السیکلاد الکبری التي اطلق عليها كوك » فیما بعد اسم هبرید الجديدة » 
وجزيرة لويزياد وضنبه الجديدة » وعاه عن طریق جاوا وجزيرة فرنسا . فكانت رحلته 
هذه اول رحل جاءت غاية في الدقة العلمية جری فما حدید خطوط الطول . وف سنة ۱۷۷۱ » 
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تشر بوغائفيل رسلته بمنوان : رسلة حول المالم» لقبت عند ظبورها رواسأ جنوئیأا ارمت 
اموراً لديدرر رھمردر . 

رلکن هؤلاء البسارة الذین سبطرت علبہم فعكرة السثه‌مرات‌الارة التي نو لف جالاً تجاریا 
هاما » اتجپوا بعد ان دار را حول امیر کا المنوبية نمو الشمال الغربي؛ال ما رراء شط الدي» 
لم دارا فحاة ہاتجاہ الغرب » محتفظین مل نشاطبم للشال . وقد جامت رسلاتهم هذه بفوائد 
مة الا انها ار کت دورن سل » مکل كبيرة استأثرت بانکار الناس وو ساوسہم . هل پرجد 
پاری قارة اوسارالیة سئوبية ؟ رهسسنه الارض الق اکلشفہا تسان » في القرن الساہع عشر 
( زپلاندا الجديدة ) أل تكن هي تفسہا مولندا الجديدة ؟ ( ماحل اوس ابا الذربي ) رهنتده 
الاخيرة هل هي سلباً ام ایچاہا » غيلية الجديدة , کل هذه الأسئلة کان على الرحسالة الاتكليزي 
كرك ان يجيب علیہا با لا يدع جالاً للشك . 

قررت الامیرالبة البريطائية ان توفد الى جز يرة اهب ٠‏ بدض علماء الفلك لبقو مرا علا ؛ 
عام ٢۱۷٦۹‏ بأرصاد سرية ترمي الى درس رقرع اقتران الزهرة والشمس ؛ بذ.1 حدید المسافة 
بين الزهرة والارض , راشتارت الامير الي قائد] للسملة جيمس كوك ) رهر اخت. .ار في محلہ 
ساد ني ار سا سار؟ , نقد کان كوك بارا بدمہ , ولف کی ام ۱۷۳۹ من آب كارن 
پععل خادعا على المراث رمن أم هي ابنة اسد المزارعين . مل في صباہ صانعاً متمرتا في مديئة 
صغيرة لقم على الساحل . مال للحباغ البحرية منذ صفره فتطوع يمارا مثمرنا على احدی السفن 
الماملة في شحن الفحم ؛ رقي سنا ۲۱۷۰۵ عمل لرئا في البصرية الملككية رلم مہ في صا 
استکشاف لصب نہر سان لوران » أثاحت للاسطول البر بطانی التصعيد في الله المذكور 
واحتلال مدہنة كربيك . رلذا عہدت اليه في السنوات الأربم الثالية مہمة استکشاف سواحل 
کادیا (ایکرسا الجديدة ) وجزیرۃ الارض اطدیدة ؛ وشبه سمزيرة لابرادور. روضم مله 
الأماكن رالواقع شريطة امثازت بالدقة بقيت ماد الخرائط التي رضمت فيا بعد لهذه المناق, 
رهکذا فقد كانت تت له الدربا الکالبة ارمم الحرائط المغرافیة والمائية ۲ کا رس بالارصاد 
الفلككية راسادها , وقد صرف ہانطرائه على نهسه ریقلة حالطت» للمسارة » کا اند امنسار بلاقب 
عديد: جعلت منه مارا ماز رأولنہ قدرة ظاهرة على الثاظم ٠‏ کا "عرف پررسے الانسائية 
السمحاء ويمديه على البسارة والاهخام پذر یم وتأمين أسباب الصعة والرقاعية هم , ولذا ققد 
کان في مکسته ان يمول علیپم ران بطلب منہم الکثیر . 

عپدت لبه عام ۱۷۹۸ / مہمة البحث عن القارة الار سار الیة على الدرجة ٠١‏ من شط 
المر س الشمالي » ران يلرم يبحث دقبق ذا الصدد » فان أ ينسم ؛ عل.ه الاستاثاق من النطقة 
الراقعة ال الشرق من زبلاندا ا جمدیدۃ ؛ فراح يستمد لرحلاہہ هذه ربہيء ھا اسباب الجاع ٤‏ 
رقي هذا السبیل اشد ممع العلرمات اانی ارفر ما لہ الرحلات البسرية السالفة . فقد کان يعرف 
تام غربطۂ اميل امادي المابة التي تم ریم عام ۷٦‏ راي اذار قہما رویرت دي فرغرندي 
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الى موف مضيق شاف امل أمره من عام ۷ وهو مومع جفرأني مارت اس 
ونوهت به الخرائط السرية الاسبائية . ولم یکن لیجپل بالطبع في هذا المضيق التخطب_ط 
الفترض وجودهق الخريطة المفسوب وضعپا الی«دالرمبل» والذي عرف بوجوده عند استبلائہ عام 
۲ على مدينة مانلا هذه الخريطة الو تي يشأ ان ينشرها كاملة . فقد رفض سفننة حربية 
واختار له مر کیا من ناقلات الفح م هو الاندفر » وهو هركب بطيء ۾ الجر كة ٤‏ نما قوي متان 
بتسع لوسق وافر وبتحمل رس ۳ شاقة . واصطحب معه العام الفلكي غرين والعال النسالي» 
الاسوجي الاصل سولاندر » والعامالطبيمي بنکس . انطلستی عام ۱۷۹۸ وقام بہمتہ العامية 
الفلکۃة في تاھبنی ( نیسان حزبران ۱۷۱۹ ) ثم انجه غرباً صوب خط العرض ۰ دون أن بعثر 
على القارة الاوسترالية لاسباب فا ما يبررها . ودخل في السابم من تشرین الاول ۱۷٦۹‏ الى 
ساحل زیلاندا الجديدة الشمالی » ثم قام محر كة التقاف كام ولاحظ ان هذه الارض تتألف من 
جزيرتين بفصل ہیلہا مضيق يعرف بهذا الاسم » ووضع خريطة مفصلة لهذہ السواحل» ثم 
اتجه فبا يمد الى هولندا الجديدة » ووصل الى الساحل الشرفي وفام بععلیة استکشاف 
دقیقة امئدت من 7 س إيفرارد إلى زامن يورك ٤‏ اتست ۱۰ ملا » دعاها مقاطءة غال الجديدة 
الجنوبية ٤‏ و نزل مت ۸ ذيسان ۰ على صعيد مرتفع ماتف الاشجار كثير المشب 4 
شجم ہنکس على تسستہ :ا ہج بوتي . وهکذا تمت له احسن صورة للمكان الذي ارثفعت 
فيه » فيا بعد مدينة سدني ٤‏ ثم جاء باتافيا عن طریتی مضق توربس ؛ فاستکشفه من جدید 
بصورة ادق , وف عام ۱ عاد الى اوروبا حبث كان لرحلته وقم کہبر . 


وقد سلتّم بأن القارة الاوسترالیة قد تقم الى الشمال او الى الجنوب من الطريق التي سلکہا۔ 
وعاد اللورد سندویلش » لورد الامبرالیة ؛ فارسل كوك في رح ثانية.فانطلق بوم ۱۳ تموز 
۷۲ء فبلغ حون اللکة شارلوت في زبلاندا الجديدة . ومن هذه النقطة كان امکانه ان يقوم 
محرکات استكشافية الى الشمال او الى ا جنوب » لبمود الها غندما بشاء » لبلیح لبحارته 
بعص الراحة والاستجیام من وعثاء الاسفتار والرحلات التي پقومون ہا متعرضين تارة از مپر بر 
البرد القارص في الماه القطبية » وطوراً لمارة الق.ظ اللاهب في الناطق الاستوائية . فتحری كل 
زاوية من ال حبٍط وقطع في ۲۸ شرا ٠١‏ الف كيلو مقر في ا حبط الهادي » واعترضت سيره 
جمال الجليد الطافية عند الدرجة ۷۰ والدقيةة ٠١‏ من خط العرض الجنوبي » في كانون الف الي 
۷۷۱ » وبلغ في الشال » جزبرة تآهبي وجزر ا مار كبز وجزر البرید الجديدة» واستكشف 
كاليدونيا الجديدة وجزبرة 5 نورفولك » ولو » بقوة احتال غرسة وبالدلیل القاطع انه لیس من 
قارة جلوبىة . 

عهد اليه هم الڈےة للبحث عن مر مائي بصل الط الاطلسي با حرط امادي عبر الداگرة 
القطبية وهو المر المعروف بالمر الشمالي الغربي . قشر عن ساعده ليقوم برحل ثالثة عام ۱۷۷۹ 
فاکنشف عام ۱۷۲۷۸ ارخبيل سندويتش ( هاواي ) و استکشف محر بهريلغ والمضيق الممررف 
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بهذا الاسم » وصرف النظر عن ال مر الثمالي الغربي الذي لم يصبح تحقيقه مکنا » انما بصعوبة 
کلة » بعد ظاهرة ارتفاع درحة الحرارة فيه في السنوات الاخيرة . وهذا البحار الذي كارن 
دوما مثالا حتذى من اللطف والايناس ولين الجانب مع ابناء البلاد الاصلبان وجد حتفه وممثته 
المفجعة في اصطدام دام مع سكان جزيرة سندويتش عام ۱۷۷۹ ۰ 

فقد خلف كوك خرائط تثير الاعجاپ ما اتصفت به من دقة لا ختلف عنبا الرائط 
الفرنسية ول تكن محاجة قط ألا لبعض إضافات طفيفة . 

فقد كان من نصيب الرحالة الفرنسي لابيروز ان يقوم هذه الهمة , سافر بأمر الملك لويس 
السادس عشر ؛ فغادر مرفاً بريسث عام ۱۷۸۵ وبصحبته كوكبة من الملماء البارزين . فأثيت 
عام ۱۷۸٦‏ انه لیس من ار مہمة تقم الى الشرق من ارخبيل بوموتو وجزر الماركيز وصحح 
موقم ارخبيل ستدويتش لجبة خطوط الطول. ثم وضع رسا دقيقا لسواحل اميرك بين الدرجة 
۰ والدرحة ۳۷ من خط العرض اشمالی ايتداء من جيل سانت ايل حتی مونتیریز في الجنوب ¢ 
راسا الخرائط ودارسا النباتات البحرية والقارية . وف تشرين الثاني الف له بعض الراحة في 
ما کاو » ثم اجه عام ۷ لستكشف سواحل ا حرط المادي الشمالیة الغربية » التي فات كوك 
استکشافپا » ووضم خريطة لسواحل ملشوریا وأثبت ان سخالین هي جزيرة ( آب ۱۷۸۸ ) 
ومن هناك اخذ باجشماز ال حیط من الشمال الى الجنوب بين ابعد نقطتين بلغها والیس الى الفرب » 
و كوك الى الشرق » ووصل الى اوستراليا » وصادف في کون الثاني ٦۱۷۸۹‏ ف خلیج بوتني 
عمارة انكليزية . ومنذ ذلك الين انقطعت اخباره . فقد عار على بعض حطام سفنه ٤‏ عام 
۷ 6 على مقربة من -جزيرة فائیکورو . 

وهکذا وضمت الخطوط الكبرى لخريطة ا حبط المادي؛ كا قضي تماما على اسطورة القارة 
الجنوبية الکبری » وظهر ان القسم الجنوبي من كرتا الارضية يتكون من مياه ال حیطات 
واتضح ان مياه البحر تغطي ثلثي مساحة رتنا الارضية » کا ان الأرض التي اکتشفت في 
الاوقیانوس اض۸ادي وسعت بصورة مدهشة معلوماتنا عن الجنس الشري ف تلف 
مستویاته الحضارية . 
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رشن رم ان 
اوقی‌انپا 


آمن الاوروپیون بوحدة الجنس اللشري الروحبة وہسمو الحالة الطبيعمة الق 'وجد فا ٤‏ 
فازدادرا اهام باقوام اوقیانیا البدائيين. وراح بوغانقبل وكوك يدرسانهم عن كثب ويراقيان 
سلوكهم وتصرفاتهم ہکل عناية . فالأخوان نوستر اللذان ساهما في الرحلة الثالثة التي قام ا 
كوك » وضعا مع العام الفرنسي بوفون اصول عل الالواع البشرية وتصنيفها» اي علم الائنولوجما 
أو عل السلالات البشرية . 

ظن الارروبيون لأول وهلة انهم أمام عروق بداثية تمود طبائمپا الى بده الشرية بعد أن 
وجدوا ان کل مؤلاء الاقوام لا بزالون بعد عند طبائع العصر الحمجري ٤‏ وان ما لديم من عدة 
وادوات هو اقرب الى ما عرفه الانسان منہا في عصور ما قبل التاريخ . ول یکن الامر يتعلق 
فعلا پالبداشین آسعار منه پاقوام حضعت طوبلا لموامل التطور والارتقاء عرف بعضبا نوعاً من 
الحضارات العليا » فکانوا في مرحلة التقبقر والارتکاس عند وصول الاوروببین الیہم . 


والظاهر ان كل هذه الاقوام تعود اصوفا الاولى الى العروق البشرية في آسيا الجنوبية » 
علبّت على أمرها “فجت عن اوطانہا مترسمة سير قواطع الطير في هجراتها الوسسقحق اذا ما 
حطت رحالحا في بعض الاصقاع الحدودة الانتاج والضبقة الحاصیل لانعز الما باکر عن الاقطار 
المأهولة في القارات الاخری» افتقرت في حياتها المعاشية ونظام غدائها للخضروات والشدییات(۱)» 
کا ان ضبق الرقعة التي هبطوا فيها جعلتہم وجپا لوجه أمام صعوبات کفاداء نجم معظمہا عن 
تضخم عدد السکان وندرة المواد الغذائية. فائتبكت هذه الاقوام فیا بینها في حروب موصولة 
محاولة ایجاد حل لمشكلاتها الحادة : ف الإ جم .اض ووأد الاولاد أو قتلوم 2 رفي أكل بعضہم 
البعض بعد أن عضهم الجوع . والى مثل هذا الوضع كارا انتہوا عندما أطل علیہم الاوروبیون 
من بسد. وقد ارتعّدث فرائص السته‌مرن من احتّال ازدياد عده السكان وتضخمه 4 فراحوا بملء 
اختبارم يعملون على اليد من المواليد عندم . فليس بغریب الا تنطور حضارتہم عحكسيا وأن 


(١)۔م‏ يعرفوا في مواطنم الجديدة هذه غير الخلد رالاوہوسوم وا افیش 


کالتہحین ٤‏ صح القول ان اوقانبا اما هي , متحف للمروق الیشر دة ۰ 
الذين كانوا في اسفسل دركات الجنس البشري وأحطہا على الاطلاق . 

کات اللسانبون في الدرك الاسفل بين الجلس البشري . فیسد أن استقر هؤلاء القوم في 
جزیرتہم في عبد كان اجتیاز مضيق باس"» ون على اصغر حار وأقلہم خبرة أو دربة بالاسفار» 
اي مسا بزالون في الطور الاوسط من الدور البليستوسيني » قبل ذوبان الجليد الذي أدى الى 
الارتفاع منسوب مياه ا حبطات وجمل عرض المضيق المذكور خمسة اضمافه » فقد عاشوا في 
شه عزلة تامة جملت حضارتهم تأسن" فتضمر فتجف فتموت . فقد عثر العاماء فيها على نحو 
۰ من العرق شبه الزنجي شمرهم مغلفل والحنك ضخم نافر والجمة مفلطحة هاربة 
والحواجب شديدة التقوس » ألفوا اقرب حلقات الانسان السفلی الى القردة . وقد اتخدالقسف 
شكل اسفل السفینة فاصبح هذا الشكل من أهم الخصائص القردية المميزة . اما . الادوات التي 
كانت تحت تمر فم فقد جعلتہم في مصاف أدنى دركات اسان المصر ا لحجري القديم في 
غربي اوروبا , فقد جباوا اللباس وأنکروا الاقامة والسکنی في المنازل » وتفےاوا الشجر 
العريض الورق واعتاشوا من بعض النباتات وعلى ما تصل اليه ایدیهم_ من قنص وصيد دون 
الاستعانة بکلب صید . اما نظامہم الاجتاعي فبدائي للفایة يوالون زعماء آنبین يختارونهم لامد 
معین . قالوا بہقاء النفس بعد الوت ورھموا جانب ااوتی » وہدت علیہم مال دیانة عرفت 
بعض اللسامي 'يشتم منہا القول بالتوحبد » وعبدوا الها أعلى غاصت علاقاته بالسماء والظواهر 
الطسعسة و بیمت . فزال كل اثر لهم » في القرن الماضي . 

وعلى در كة أعلى قلاا جد بين الاوسترالبین اقوام] کانوامستوی الطور المروف بطور 
Mouslier‏ في العصر ا حجري القدم ف اورويا» وهم عرق مزیج من عناصر على ٹيء من ا ا کاۃ 
پشبه الاوروبي وسبا الزنجي م( من بشرة مراء یکسوھاشعرکٹ کشف وحواجہب مةوسة ¢ 
وجبین هارب الى الوراء » ونتوء الحتكين » والشفاه الغليظة » والانف الافطس الضخم . 4م 
دماغ ادنی وزنا بكثير وأقل تلافيف من دماغ رجل العرق الاپبض . 

ومع أن لباسیم مختصر فقد عرفوا كيف پبنون لحم اکواغاً من الاغصان واشائش كما 
توصاوا الى استنباط النار بالاحتكاك السريع الشديد بواسطة مثقب في لوح خشب » اسلحتہم من 
ا ححار : المشظاة» پیلہا البوذيامن حجر ا مرو يشكل جاع الكف المضمومة . وہینہا الرمحمنالعصبر 
ا حجري الحديث ٤‏ واازراق و ال همم المشبور الا الهم حپلوا قا استعمال القوس 
وا لحازون الذي بعیش في مناه اللوۃ 0 والدیدان وا حرذون والطبر والکنفورو وغیرہ من ذوات 
الاكياس مشل 1مم 0p‏ و بعض انواع العامة » وقدرة عل اللماق بالکنفورو الأفور » بعدون 


YoY 


وراءه بالسرعة الي يعدو به 5 وکانت هم حاسة شم شديدة حیٹ ينون معا الطريدة من 

آما وضعہم الاجةاعي فكان على بدائية من التنظم » اذ کان للقبيلة زعماؤها الداشسون هم 
الشوخ فبا » وقد اعتمدوا التزاوج من الاباعد + لكل قسلة بجاها الحدوي وهويتميز عن جال 
القبائل الاخرى 5 وھکذا بكاد اطرء بری بينهم شيا من معال الحق الدولي ۰ 

أما عقائدم الديلية فقد كانت على شيء من التطور , فالاعتقاد ببقاء الارواح كان عام) . 
واعتقدوا بأن في مکنة نفوس الوتی ان تتحسد من حدید, وقد أثار مرأى هولاء الاوروسین 
جبازهم المصبي » ا لم في نفوسہم فنظروا اليهم نظرهم الى اشباح أو خبسالات . وقد ألفوا 
اكرام ا موتی باقامة سلسلة من الطقوس الدیلیة تخليدا لذكراهم» حتی ان بعض هذه القبائلكانت 
تحرص على أكل اجسام الوتی احتفاظ) منہا ما فيها من ميدأ الحياة . وکانت ‏ هم محرهاتهم 
الطوطمية التي تمثل الذير المشترك يحتفلون بتكريها بطقوس فيها الکثیر من مظاھر التعزیم 
والسحر ٠‏ وقد قال بعضہم ہوجود إله خالد استحق ا حاود في السماء بعد ان عاش على الأرض » 
الاقوام 1 من مود السحر ¢ ضالم1 باسراره 8 ولی برقی الفتہان الى درحۂ الر حال 
ويصبحوا بالتالي صالین للزواج ولارسة بەض الوظائف الاجتاعية العليا » عليهم ان مخضعوا 
لفترة من التلقين المعقد يضم في جملة ما يضمه من امتحان » قلع احد الاسئان القواطع من الففك 
الاعلى » واقتبال الختان وتقدم بەض الرسوم وبعض الاقاصيص الخرافية التي ل تكن امرأة 
لتخضع فا کک 
الذين تميزوا بأنف أقنى » حدودب کالنقار محمل منہم بحق عرق] اصبلا لوحدھم ٤‏ لبدو .من 
دراسة اللبحات الي کالوا بتکموہا ومن بعض العادات والاعراف ا حسة الى كانوا علا » کپذه 
ينهم من مفارقات جسیمة ملحوظة » بحضارة اوقیالیة واحدة کا انهم يعودون جمبعا الى محتد 
واحد . والراجح انم خرجوا کلہم من ماليزيا وانساحوا الى الشری ¢ في ارجاء اط ا مادي » 
وقد یکون بعضها بلغ مشارف اميركا » کا ام بعضۂم مطارح الى الغرب من کمہودیا » وا ی 
سلان ومدغشتر ( کاموفاس ) على سواحل افريقيا الشرقة , فقد تکون هجرتهم وقعت 
۱۳5۰ للسلاد 6 2 عت لینہم النزعة وضعف عندھم المبل الى الار تحال عار البحار ۰ 

اما الميلائيزيون“ فقد كانوا على وضع حضاري يذ كرف پاوضاع العصر ا حجري الحديث 

(۱) في جزر بسارك وسادون ولوبزیاد وسنت کروز » وهبرید الجديدة وکالیفورنیا الجديدة ولريالئي وفيحي 
رغشا الجديدة . 

۲۳ 


التطور . فقد کانوا أكار تطوراً جسمان) : قليلي الشمر في الوجه » مستقیمي الانف » قلا 
تاوسث سحو اجيرم ٤‏ وکانوا اكش تفننانیحلیہم وزينتهم . نساژهم مکثرای من الوشم ؛ عل شوه 
في اراس وفي المذية » تاوین الشعر ار مسفه پالمفر؛ وعقود واساور من الاسنان أو من‌الاصداف» 
رريش رزهرر في الشمر , 

كانت ادراتهم المأزلة على ٹیہ من العنایة رالاثقارن : ال وسيم من اطسر الصقول » 
وسكاكينهم من الصدف» ومبارد من خراشف السملك رارز من الذهب وغير ذلك من الاسلحا 
الختلفة » بينبا الارس رالقلاع . فقد کانوا رجال بحر جربین » حذقوا صنہع القوارب الكبيرة 
رفن قبادتہا کا کانوا مز ارعین ماهرین ؛ بمز اون الار بة بعصا و اسمد و ربزرعون البطاطا الصيشة 
رالتارر . عرفوا ضربا من العم أو النقد المتخذ من الاریاش والاسنان يتكالبرن على الربسح کا 
عرف بعضہم أن يجمع لروات عن طریق الد ین بفائدة مائة بالماثة . 

اما مجتمعہم اعتمم اساسه الأم . فالا-ال هو القم على ابن الاخت . والرجال يأسولرن 
ويناموت في باعة البلدة » يعيش اللسان الرچل والمرأة في شبه انفسال» والزواج يتم پالشراہ؛ 
ان الاغنماه مشیم مارسرا 0 الزوسات : 

اما رضه‌پم السيامي فكان على شيء من الدیوقر اطية / تلعب فيه الجميسات السرية دررا 
بارزاً » و للاغنیاء بینہم شأن بارز لقدرتہم على البذل بسشاء راقامة الفلات ربلوغ المراسكر 
الملیا . فكانت هذه المجعيات السرية تزرع الم في قلوب من لم یدخل في عضریتہا) فيرزح مت 
المرب والغرامات الفادسة سق الموت . 

اما اعتقاداتہم الدبنية فقد كانت متأسلة إلا انبا في مستوى ادنی ما كان عليه الاقرام الذين 
ائینا على د ذرهموالتي كانت ادنى مستوی حضارہا. فقد اعتقدرا لاتا » هذه الفضبلۃ او السا 
الفائقة الطبيءة ٤‏ الترارثذ . فالصياد لا يون ماهراً إلا اذا تمت له اما , وشرط النساح في 
الحياة ان تتم لفره المانا . ویاستطاعة السحر والسسّرة ان يلآمئوها من برغب فما . وبعض 
الاشخاص والاشياء والاماكن التي پسکنہا المانا ار يقم فيا . فقد آمنوا بوجود الارواح في 
اطیرانأت واطجارة و الاشجار والافاصي » انما | يشسركوا بالل الأعلى » كا | پقولرا بتعدد 
الل » رآمنوا بحیاة النفوس بعد الموت . بقرمون بصلدات طقسية ويقدمرن الارابین والذبائح 
رینشدرن الاناشد المسسمة ااقفاة وينقشون في ال خذب صورة المد الأول الذي محبی في شخص 
ہمہ وذراریه 8 

اما الیککرونیزپرن''! فاد کانوا شديدي الشبه بالمیلائیز بین ؛ انما على شيء ارف فقد کااوا 


(۱) ۔ سزر الماريان رإلالر رالكاررلين رمارشال وجلبرت . 


Yek 


السبيل خرائط صنعت من قضبان البمبو او الخيزران . قام بهم طبقة من الاشراف واخری 

من الارقاء . وکان زتماؤم محجزلون العطاء للبحارة الذين بتسزون بالخبدة وطول الباع . وکان 

بض سکان هذه ا مزر عرفوا خلال ادوار التطور التي مروا بها الشرك . رقالرا بعدة آلمة على 
رأسہم كبير الآلحة . 


وفي تحة الس الاجغاعي قام البولیئیزیرن!'' هذا الفرع الثاني من اشباه الاوروبیین » بینہم 
عناصر من اشياه الزنوج واشباه ال » فارعي القامة ٤‏ مع ملامح اوروبية وأنف مستدق » 
شمر املس ناعم واللون حنطي , اما السمع فارق ما عليه الاوروپیون پیا حاستا الشم والذوق 
عندم تختلفان , 

وم محارة لا ارون پستطیمون ان محوبوا مساحاتا شاسعة يبلغ مداهما ۷۵۰۰ کیلومتر 
دون ان برسوا فی مكان . وکان في مقدورم ان يحددرا مواقعہم او نقطة ونعودم في عرض 
ا مط بواسطة الفرع المثقوب . وعرف سکان ساموا وتنغا قوارپ مزدوجة بلغ طوفا ۳۰متراً 
تستطیم نقل ۱۱۰ راکہا . ولكل جزبرة ارتا الخاصة من القوارب ٠‏ وقد احصی كوك ۳۳۰ 
قاربا في تاهتي وحدھا بعد ان قدار سكائها ب ۲۰۰/۰۰۰ نسمة . 

اما ادواتهم فكانت من ادوات العصر الحجري المصقول وبعض هذه الادوات قيد الاستعمال 
لدى اقوام ا ماوریس في زیلاندا الجديدة » بدت و كأنها من المعدن . والذين يبدو لنا ان جدردم 
عرفوا العدث وصناعة الفشار . وما يكن » فقد أصبحت هذه الفنون نسا مٹساا لدى 
البولينيزيين عند قدوم الاوروپبین الیہم . وم الات ان درم هدم فا كانت من جنس ارفع 
واحسن ما كانت عليه في القرن الثامن عشر . 

اما ملاہسہم فقد اتخذوها من الکتان في زبلاندا الجديدة . وانقطع السکان في ال جزر ال ارة 
عن صناعة النسیج التي عرفها اسلافہم لبتخذوا بديلا عنما صذاع حاء الشجر یصنمون‌منه الفساتين 
المزركشة والکشاکش وااثلشات والمربعات . تزینوا بالريش اللماع والاوراق الرمحبة الشکل > 
کیا اتقنوا » الى حد بعيد ٤‏ صناعة الوشم . 

اما مناز هم فقد قامت “في الغالب على»مصاطب من الحجر 'فرشت أرضيتها با حمر وتناو 
طول به‌ضبا » فى جزر الما ركيز ؛ بين ۲۰ و ۱۰۰ متر » ووجدوا بان مفروشاتها كل لصن" 
الناموس رابماده . وشبّد ا اوریس قلاع) اتسم تعضپا لبضمة آلاف أحاطوها ا حنادق 
والدرابزوات والشرفات الرتفعة الصالحة للدفاع . 

وقد بلغ من تطور هؤلاء الأقوام ان قام فیا بينهم » اسرات ضمت الواحدة بضع مشات 
بين افرادها » كانت تشبه الى حد بعید ما عرفه الرومان من امر « الربّع » ( ت«© ) او 


(۱) - مرطنہم جژر ساموا وا مارکیئر وتواموتو وتنفا رتوواي وفبجي وزبلاندا الجديدة وهاراي . 


رد 


ال مم«ء) عند الإغريتى . رقد انقسم المجتمم عندم الى طبقات مسلہل: الملك رالثيلاء والاسرار 
رالارقاء . وكان الاوك عغدم يترارثون ا حکم أبا عن جد رشلفا لسلف ؛ ع93 بسئئة البکررة» 
راللك عندم يذل الألرهية » ركان پالتالي مکر"س) رمقدسا لا هس . اما البلاه تانر | اصیعاب 
اشاذات و إقطاعات؛ يسيطر رن ى الجالس رااندرات رمناقشاتها » فہم بكرن أل الارافي. 
فکانت عظامہم بعد الوفاة ترضم في اما کن مکرسة ؛ اذ کااوا يتمتعون رحدم پاطیاة ہمد 
لاوت . ركائرا بختاررت هم زعام حليين ار إقليسين بتخڈون القرارات الذار كة رهي فرارات 
کثیر] ما كانت عرضة للاسلبدال والتحوب » اذا ما مادت جائرة او منافية لاصواب والرجال 
الاحر ار بينم کانوا خضعوت للر سوم اافر وضة کا کانوا عرضة للسشر ۶ . 


اما عقائدهم الديلية فاد سرت عتاصر بر اهانمة ورا ابضا فارسا وبابلية فقد آمن 
الارریس مث » باله سام » خالد ) كلي القدرۃ » عادل ؛ مسکنه السیاه الثانية عشره . وکانت 
هذه العقيدة على درسة عالبة من السر یذ رالتقدس عبرت أن مواد المارريس انوا بفار رن هذه 
الحياة درن ان پدروا او يشعر را برسود مثل هذا للاعان فيا بینہم , كذالك قام بينم جموعة 
من آلمة السماء » وأشرى اة لين ماراها رمہبطہا القالات رتل ف اطصاد و ار برالہدر 
رالشر ؛ ۔حو لا هال من الأساطير التولرجية ٹفسر هب فا الکون . كذالك عدرا طائفة من 
الار راح تنلالت ‏ الظاهر الطمسة كا عر فرا عادة كر م الا باء و الجدر د . رااعط فاكم وة 
الني كان اعضاڑھا پنتفرن من بين الثبلاه ؛ كانت حرص دا على امار ام أساطير هم الدباہة 
وسیانتها » تھا كائرا رةو مون بالطقوس الدينية التي كان من بينما الذبائح البشریة . وقد كانت 
جزيرة اطبا المر كز الرئيي الذي كانت ري فيه التقادي الشار حكة بين مکان بولنیزیاے 
مكذلك شاع السحر بينم را جو مبة . رافسحت الەقائد الديئية ا مال اظہرر شمر دہنی طريف 
مزل - رفن النقش الذي بل منزلة عتر ما » ران / دسڪن له ۽ قي الغالب ؛ موی 
یا ترفيبية . 

اما الجر وبا قل يناطع سیلبا بين هلم الاقرام ١‏ فكثير] ما ادت الى اسراق الزرع 
رالضرع ؛ ويقوم الغالبون بانتراس التلربین على امرهم فا لاريم على ار بحتفطرا بقلب 
لاضاحي للزعماء . 

ان اعتقاد جائب كبير من ہزلام الأقوام باله اعلى » سام ؛ تختلف كثير أ عن كدير 141 
المشر كين یز لنا ان ملسامل ما اذا كنا هنا ؛ امام الر من ۲ ار الوسمي المدائى الذي صار الى هذا 
التحرل ار الا طاط الدبي الذي بر ري سا التوراة فصت ١ار‏ اننا امام ما شقی من وضم سام 
توساو! اليه بعد تطور طبيمي © طويل اس ١‏ 'نطلاقا من القرل بوحود الارواح في الطميعة ٤‏ 
ثیس.ل ان يعاري هذه الاقو ام مرجة من اار كود والتفہائر , 

ققد سافظ الارروبيون على علاقاتہم السلبة في الفرن الثامن عشر تجاه مذه الاقطار الثبرة 


۲.۱ 


الي ل مجدوا فبها ها کاثوا یتوقعونہ علد هبوطمم السا . ففي سنة ۲ > استولى القبطان 
کروزیه » على زیلاندا الجديدة » بعد ان دعاها پامم « فرنسا الاوسترالبة » . الا انه لم يقم فيها 
اي مشروع استټاري . ولعل اول مشروع من هذا النوع هو الشروع الذي نبض به الانکلیز 
في اوستراليا . ومن سنة ۱۷۷۷ > حالت حرب الاستقلال الامبر كمة دون استمرار الانکلیز 
ارسال المجرمين الحکوم علیہم بالسجن الى فرجبلما ۔ وفي سنة ۱۷۸۷ » قرر الحا م الانکليزي» 
إنشاء مستعمرة إصلاحية في خليج آبتني . وعلى الالر وصل القبطان فیلیب بتاریخ ۱۸ كانون 
الثاني ۱۷۸۸ » ینقل في عمارته ۷۱۷ من الساجین » بینہم ۱۸۸ امرأة حراسة ۱٩۱‏ من جنود 
البحرية و ۱۸ ضابطاً » ومعهم ثور و ه بقرات و کیش و ۲٩‏ نعجة » فکانوا اول من رحل من 
الاوروہبین الى هذه النطقة » فالفوا بذلك النواة التواضعة للشعب الا وسترالي . 


وراح الارقيائيون القبقرى واخذوا سريم إلاضمحلال تدريحيا في الفرن التالي » [ و 
اتصاهم بالاوروبيين 5 


فبل كان من المقدر الحتوم ان يكون لهم مثل هذا المصير ؟ فالجواب على هذا السؤال ليس 
من البسير . فقد رأينا اقوام الصیادین والقناصين والقطافين هنا » کا في اميرك » وفي اي مل 
آخر اتصاوا معه بحضارات ا می وأرفى تقنيا من التي عرفوها» اخل عددھم بالتناقص تدر ييا 
کا تخلخلت اعر افہم وعاداتہم دون ان يقتبسوا هم حضارة أرفع , ووقع لهم ذات الشيء عند 
اتصا مم ہالصیلیین والاوروببین ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن قوة ملاحظة غریىة وقوة 
تفكير بارزتین حی في هذه ااوضوعات والافکار التي تبدو لهم غريبة . فقد ظنوا مشلا ان 
العلاقات الجنسية لم تكن لتسبب وحدها امل ؛ بل ان جرد مرور الزوجة بالقرب من كيف 
معين او من حرة موصوفة تسكنها ارواح الجدود ينتقل في الحال الیہا اد هذه الارواح 
وتتحسد فما . وهلا الاعتقاد الفارط نتج عن تفكير سلم . لا تکاه الفتاة الا وسارالبة تبلغ 
حتی تنزوج . وكان للرجال عادة عدة زوجات ونساء .وقد رأوا على ضوه اختباراتهم الحسية 
الطويلة ان الملاقات الجنسية التي کانوا يقيمونها مع نساعم لم تكن لتعطي دوما نتائجما ومارها 

مع الججبع اذ 3 شقی المعاشرة الجنسة عند بعضبن بلا نتيجة او مُرة , فما الذي يعنيه با ترى 
مثل هذا اف ۲ فو يعني ان العلاقات الجنسبة في الزواج » كانت تمہد او ترطىء للحبل على 
ان تفترن العملیة بشيء آخر بت امل معہا . فالملاقات الجنسة كانت شرطاً !ساسا ولکنه 

ا ا کرک یب او 

فہل با تری ی » عدم وجود مبرر لدی هؤلاء الاقوا م » او عدم وجود ما برتاحونالیہ لدی 
الاوروہبین » منعہم من الاتصال باحضارة الاوروبة رالامتر بها؟ فالحياة السومة لدی 


الارروبيين قامت على جملة من ضرورات المیش وازوممائه الضاغطة بيدا اة الاوسترالبين 
البومیة كانت حباة حرة » هينة » مة » لا أمر فبها ولا ضفط . الا ان حدث مشلا شيه 


۲ -القرن الثامن عشي Yay ' ١‏ 


طاریء » مفاجیء یکدڈر علبہم صاساء الميش انی کا لو وقعت ؛ مثلا سنة جفاف ار مواہم 
مجفاء . وأدهى ما کانوا مخشونه السحر وأفمال السسرة . فطیينا اظباۃ لدی الاوروہبین 
تكن تسبب هم سوى الملل والسام والاثمثزاز . فاذا ما ارادوا ان حافظوا على اعرافہم ؛ 
ويستمروا علیہا في عشرۃ موصولة مم الاوروسين » لامتنم علیہم ذلك وتمذر ؛ لأن الارررں 
ايها حل » أيها هبط في بيثة غريبة » أطق فيا البلبلا وزرع اللشریش رقفی على ما ہا 
من سائمة وحبوانات تولف غذاء مستساغا عند هؤلاء الاقوام » کا ان رجوده محلب لم امراضا 
وعللا | یکونوا لبعرفوها من قبل . 


۲'۸ 


(نزهس (شامی 
یمه 


كانت آسبا تعاني فترة صعبة من الاحطاط . فقد تواقع تارخپا آنذاك - وسبقی هذا 
الوضم قايا بعض الوقت - مع هذا العراك الذي فام سجالاً » بین اهل ال مدر واهل الضر » 
او بين البادیة والمدينة . فقد تألفت رقعتبا الشاسعة من سپول وواحات ذات مناخ عرق لاهب» 
كبلاد ما بين النبرين ٤‏ وسپول ا مندوس والغانج وسپول نبري البانغ - تسي والموانع - هو » 
هذه السپول ااتي كانت مپدا حضارات زراعبة مشرقة » حفت بها ساسپ ومماري اخذة 
بالجدب والجفاف تدريحيا » تور باقوام من الش‌وب المرتحلة » پذرعون في ظعنهم نة او يسرة » 
سٍبئة وذهاب) » بلاد فارس والتر کستان والئست ومنغولیا » شهدت من حين الى آخر » غزوات 
دورية ماحقة » قوامپا اقوام من الرعاة اعنسادوا ان يعيثوا فساداً في القاطمات الدائرية . 
وکان هؤلاء البدو في وضع زري » ابد عرضة الجوع پقومون في سبیل العيش وسد حاجاتہم » 
ببعض الاعال التجاریة یتبادلون مع سکان المقاطعات الداثرية » في ابران والہند والصین » 
بعض نتاجہم الزراعي » ويقفون مشدوهين ل اتقع علیہم عبونہم من غنی وثراء » بتسقطون 
ما فبها من شوائب وعورات ومن مکامن الضعف والرهن : فتقع ابصارهم على شعوب ارزحتها 
الحرارة الشديدة والرطوبة » کا تقع عبوبهم على امراء وماوك ترهاوا وماعوا لما هم عليه من 
عيش رشي وبلخ سخي او رفه مخلخل ‏ ففشا بينهم التسري والقصف واقذع الرذائل . 
واذ ذاك ينهض زعم مفتول المضل من بین زعماء هذه القبائل البدوية الضاربة في قلب الصحراء > 
ویفرض سبطرته على القبائل الاخری التي تشدها وشالج القربی او صلات الرسم » وتخضعها 
لسلطاذه ویقودها للفتح بعد ان تکون تفتحت شهوتها الجامحة واهتاجت » وجاشت فيها 
الرغائب والاثرة ويستولي على السپول الداثرية الخصية » ويكفي ان محالفه النصر مرة واسدة 
سمتی تہوی الامبراطورية المنداعة للسقوط وبعلن نفسه د ملك اللوك » في بلاد فارس ٤‏ 
أو امبراطوراً في ا مند او في الصین . ثم يأخذ ؛ والنشاط ملء بردتبه » وا ماس یتمطی بين 
الضاوع » ينفخ روح جديد في الامبراطورية المبلبلة ويبعث فبا نپضة صادقة . ولن پلبث اینه 
الذي لا يزال الدم البدوي يمري حسارا في عروقه » والأي عرف أن مجمع في شخصه 
الشجاعة والحنكة بفضل ما تم له من تريسة سياسية محكمة » ان ينمض بالدولة الى الاوج . 


۲۰۹ 


الا ان اثر الاقالم ؛ وحباۃ الب_لاط الرفة » وقتل الوقت وإضاعته في اللو والعيث وعشرة 
نسائية في ارم لا تلبث ان تترك فعلہا ا حلل واثرها ا خلخل . وان يمضي القلیل حتی يمسي 
حفدة ال ملك الفاتم.ماو کا قمدة لا يأتون شيئا, فاذا بالسلطة تنتہی من حيث لا پدرون » الى 
ايدي من بترصدها باشتہاء » من موّلاء البرابرة الطارثین الطامعين . 

فالی مثل هذه الصورة التي رسمنا للواقم ااژسف انتپت آسیا في القرن الثامن عشر . 
قفي ابران ادت الدولة الصفوية پالاحدار والتدهور بعد ان استحكمت فما الفوضی وأصللّت 
منہا الجذور . اما في البند » فامبراطورية الفول تتداعى السقوط تحت عنف الصدمات الصادعة 
تنبال علمها من الخارج» وردة الفەل الہندوسبة من الداخل » ما مهد السبيل لتدخل الاوروسين 
الذين كانوا يتربصون ها ويرنون الما باشتہاء . اما الصين فقد استطاعت ان تحافظ على مستوى 
رفيع تحت حم اباطرة السلالة المنشوكية .هي السلالة التي تحاوزت شمسما السمت وہدت ثيل نو 
المغيب .اما الیاہان فثراها ماضیة في عزلتہا و منطوية على نفسها لا تنثفي ولا تلبن » وهي عزلة 
تسببت في الال ا جتمع الماباني وتفسخه , فقد اذ الاوروبیون يوسعون من علاقاتهم 
مع آسیا » کا اخذوايقضمها تباعاً : الروس برا » من الشمال » والانکلیز والفرنسیون وغيرهم ؛ 
بحرا من الجنوب والشرق ۰ 


بلاد فارس والهند 


في مطلع القرن الثامن عشر » أخذت إبران » في عبد الدولة الصفوية » يساورها 
شك" مض" » في ذهاب هيبتبا وانتقاص سلطانها . فقد عرفت هذه الدولة كيف 
تجمل من إيرارى » في القرن السابع عشر دولة زاهبة مزدهرة » إذ استطاعت ان تعيد الى 
البلاد امد الذي عرفته في عبد الدولة الساسائية . كذلك أخذت الدولة باسياب التجدد تقتبس 
من الاختراعات الأوروبية . الا ان الدولة م تلبث ان أخذت تفقد قواها تدريحا بانفماس 
ملو کہا بالفساد . وكان آخر ملك من ماو كما هو الشاه #ماسب الثاني » ملك البلاه في مطلسم 
القرن الثامن عشر » فكان ملكا مستبداً فاسد الاخلاق فظ الطباع قشی على الكثيرين من 
أمراء الاسرة المالكة وأغضب أعضاء قببلنہ الخاصة التي كانت عماد جيشه وقد البلاد 
بالمزارعين . فليس من عجب وا الة هذه ان ينظر البدو في فلواتهم > والبدابرة في معاقلبم 
الجبلية » في الخارج » الى هذه الدولة نظرة اشتہاء يتربصون ہا الشدائد والمصاعب » بعد أن 
رأوا عوامل الانحلال تزداد فما قتلا » فانقضًوا علیہا واستباحوا باحتہا , 

وكات الأففاث أول من بادر بينهم إلى شق عصا الطاعة » بعد ان کانوا خلبوا على امرهم على ید 
مؤسس الدولة الصفوية » ودخاوا في طاعته , فالافغان والفرس من محتد واحد . فاد عرفوا 
ار يحافظوا في جباهم على فرديتهم المميزة بفضل هذه الوديان العسقة التي عصمتہم وه ذه 


بلاد فارس 


کس 


الجازات والمعابر التي سبلت لهم الاتصال ببعضهم البعض. وم مسلمون سنو جاشت حفیظتہم 
بالكره والبغض للفرس » وم على التشبع . والافغان من سكان الجبال ومن انصاف البدو » 
اخشوشنت طہبائعہم وتعاطوا تربية الماشية يظعنون بها وفقاً لفصول السنة . احتقروا في 
الاير انيين حياة الحضر » وهؤلاء المزارعين ا مترفین الذين تفسخت أخلاقهم بالدايا من الاعال 
التي يتو ما کا ازدروا فيم هؤلاء التجار الخطفة الجشعين. وفي سنة ۱۷۱۰ » أعلنت قسلة غلجیس 
احدى هذه القبائل الضاربة في قندهار » العصيان وراحث تزيل من طریقہا الحاميات الفارسة 
المرايطة في البلاد الواحدة بعد الاخرى » داعبة الافغان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 
من ربقة الفرس . وراح أمير غلجیس هو الامير مود يهاجم بلاد فارس الى ان قر الفرس 
ودخل اصفپان منتصراً في ۲۲ تشرين الاول ۱۷۲۲ » وأعلن نفسه ملكا , فا كان من الشاه 
ٹاماسپ الثاني ان فر ونجا بنفسه والتجأً الى مقاطمة مازندران»وهي‌ولاية معروفة بغاباتها الكثيفة 
وبا فیہا من بطائح وغياض ومستلقعات , 

وإذ ذاك أغذت قبائل البدو والدول الجاورة لبلاد فارس تنقض علیہا من كل صوب . 
فراح التركان بقيادة أمير "مخاری يغزون خراسان . والروس الذين كانوا رون بانظارم من 
معاقلہم في استراكهان الى الطترق التحارية بين الهند واوروبا » عبر کابول وهراة » ومشہد 
وطہرات وتبريز » لتتجہ منہا شال » الى ارضروم وطرابزونه ‏ وجنوب الى ديار بكر وحلب 
والاس‌کندرون ۶7 يعتموا ان احتلوا تباعاً داربنت عام ۲ ووہاکو عام ۳ کہ واطلقت 
معاهدة بطرسبورغ التي عقدوها مع إيران » يدهم پاحتلال ضفة محر قزوين الجتوبية وداغستان 
وشروان وغیلان ومازندران واستراباد . واغتم الاتراك العثانيون من جہتہم هذه الفرصة 
السا حة لیٹاروا لأنفسہم ما طق بهم في الاضي من خسف»فاستاوا أرمينيا والعراق واذرییجان» 
وراح الامبر اشرف ؛ ورث الامبر مود و خلفته الذي ربطته بائعژانذین وحدة الامان ااشترك 
يتقرب من العثانين فاعترف پالفتوحات التركية وأعلن ولاءه للسلطان في القسطنطينية رغبة 
منه حمل اللقب اللكي الذي اعترف له به الساطان (خریطة۳) وتعبد له باستثصال شأفة 
الشبعة من البلاد » هذه الطائفة الق أعطت بلاد فارس فردیتپا السزة ٤‏ محبث ان کل شيء كان 
يدل على ان هذه الامبراطورية القديمة العهد اشرفت على تبابتها . 

الا انبا وجدت خلاصہا على بد زعم بدوي » تري العرق وا حتد . كان يعيش عند أطراف 
خراسان » يدعى نادر شاه الذي أصبح بعد سلسلة متصلة الحلقات من اعمال اللصوصية والقتل 
والتشنيع والخاتلات » زعا لفسلة أفشر التركانية واستطاع كألوف العادة ٤‏ ان يتغلب على 
إحدى القبائل ويفرض علہہا سلطته » کا عرف ان يكتسب بعوارفه السخبة الانصار 
والمريدين » وقبل في شدمته کل رجال الحرب الذين يرغبون في المفامرات ٤‏ وتكن من اخضاع 
اليطون والافخاذ الني تمت الى قسملته افشر التر کبة بوشائج النسب . اغتم بين ۱۷۲۲ - ۱۷۲۱ 
مناسبة اپبار دول فارس فسط سيطرته على ولاية خراسان وبرهن عن مقدرة وحسن تدبير 


۲٦ 


عندما أعلن ولاءه للشاه تاماسب » وبذلك أصبح محط آمال الفرس ومناط رجام . وإذ کان 
على جانب عظم من ا حزم والنشاط قي يلاد عصفت بها الاهواء والطامم واصسح معا العرش 
متأرجحا » فقد أخذ بتنظم الیش وفرض النظام واحترام هيبة القانون » وقکن من التغلب 
على الافغان وأعاد الشاء تاماسپ الى عاصته مکرما » عام ۰۱۷۳۰ 


غير ان الشاه والفرس كانوا يتوقعون منه ان يعمد الامپراطورية الفارسبة الى سايق جدها 
وسالف عزھا . فالشاه تحب ان یکون غازیا فاتماً . وكان الفرس متشیعیل منذ نهء‌ومة اظافرم» 
من نصوص کتاب اللوك او الشاهنامة للفردوسي » هذا الکتاب الذي له عند الفرس ما للالماذة 
والاوذيسة من منزلة عند الاغريق . فاستقر في خلدم ان امتهم هي من اعرق أمم الأرض طراً 
ومن أقدمما على الاطلاق وہانہا تعلو الأمم الاغری قدراً وسمواً وشأنا » وان الله کتب 4ا 
السيطرة وقدر ها السلطان على سائر أمم الارض , ولذا کان من الواجب إشباع هذه الامالي 
الوطنية وتحقبق الاهداف القومية التي جاشت في صدورم . ومن جبة ثانبة ٤‏ فالتجار الین 
کانوا يدون خدمات ”ٴجلّی لملك یا یسلفونہ من الدرام ٤‏ کانوا يتوقءوت منه ان يعمد الى 
البلاد امنہا الضائم لتصبح طرق الواصلات آمنة والاسواق سليمة » حرة » وبذلك تمود البلاه 
الى ما كانت عليه »الطریق السلطانی الذي بربط شعوب آسبا يدول اوروبا » کا تربط الشرق 
بالغرب . ثم كان على الشاه ان بنپض باطرب بحيث يؤمن لامملكة الموارد ال لازمة التي كانت 
الضرائب المفروضة على اللاد تقصر عن تأمينها ٤‏ فلا ہلیٹ ان برتفع فیہا صوت التاجر منادب 
بالويل والثہور وعظائم الامور اذا ما تأذت مصاله قليلا » رحيث يسبل على البدوي التواري 
والتخفي کا يسمل على الفلاح مبارحة ارضه بسر اذا ما تعرض للضغط , ثم كان لا بد لهذا الملك 
ولقم قصره ان یشیم عن طريق الغزو مطامع اشياعه واتباعه ويحقق مسا برغب فيه افراد 
اسرته وعشيرته ومحاربیه . ولذا بادر نادر شاه للجهاد » فاسترجم خراسان من الأففان کا 
استعاد منهم ولاية هراة . واجبر الاتراك على التخلي عن العراق والانسحاب من اذربيجان 
وأريوان وقرص وما استولوا علبه من قلاع في القفقاس . وعوجب معاهدة القسط:طينية العقودة 
عام ۷ ٤‏ عادت الى البلاد الولایات التي كانت لما من قبل »كا ان المماهدة المذكورة منت 
ما الاشراف على ارمينيا الشرقبة . وبسط حمايتها على بلاد الکرج : وفي عام ۸ اضطر 
الروس » لقلة حامیاتہم » لاخلام الاراضي الشاسعة التي وقمت بايديهم في شالي ابران » عام 
۳ وف غرة شباط ۱۷۳۱ » تكن نادر شاه من خلم آخر ملوك الدولة الصفوية ونودي به 
ملكا ٤‏ في احتفال مببب في سپول موغان ٤‏ اشترك فيه زعماء الشعب وممثلوه بحضور قواد 
الیش وعدد كبير من الضباط . فجاء اعتلاؤہ المرش تتویجاً لهذا العمل المجبد الدي قام به بعد 
ان اعاد الى البلاد اجادها الغايرة و انقذها من قيضة الافغان والاتراك والروس . 

واذ كان آخر ملك الملوك عند الابرانيين فقد استطاع ان يوسم سيادة ابران فيكل الاتماهات 
ونشر الأمن على الطرق التجارية الكبرى التي تمر عبر بلاد فارس . فنقل عاصمة ملکه الى مدينة 


۲۲٢ 


غرطة ٣٢‏ الاک ره ینت ےا ليم 


مشہد محبث یتمکن من مرائبۂ حدود الامبراطوریة ویصونہا من عبث البدو الرحسل في 
التر کستان . وشيد على رأس احدی قمم علام - داغ ٤‏ قلعة نادرشاه الشپورة تحيط بها 
الودیان العمیقة »لا "برقى الہپا الا من معبرين ضقان لا يزيد عرض الواحد منها على بضعة امتار٤‏ 
واتجه عام ۱۷۳۷ على رأس -جيشه وهاجم الافغانستان التي تضم خير المابر وا جازات الوصلة 
الى اند ضبق شیر » والتر كستان » وفیہا مضق حاجي كاك ومضيق تدجن » فاستولى على 
قندهار وغزنة و کول واغضع لسلطانه كل القبائل » فانفتحت امامه مداخل الہند . فاقتنم 
من لته هذه على الهند بعملية نہب وسلب على نطاق واسم . وف سنة ۱۷۳۷ اجتاز نهر 
المندوس ودخل مدينة لاهور على رأس جبش ضم اكثر من 4۰ الف حارب » و کسر شس 
انکسار » في كرنال » جيش الفول الذي تألف من ۲۰۰/۰۰۰ حارب بقادة السلطان مود » 
ودخل مدینة دهي واستولی فبها على ۷۵۰ ملیونا وبذلك اتی له ان سقط عن الابرانسین 
الرسوم الترتبة علیہم لدة ثلاث سنوات . ثم اعاد الى في الهند الى السلطان عمود . وباتجاء 
الصين » هاجم التر کستان » عام ۱۷4۰ » ولقن القبائل درساً بلیعا » واجبر خان يخارى على 
دقع جزية فادحة واستبدل خان ضفا بآخر من اعترفوا بالولاء له . 


ثم فکر بادخال الحضارة الارروبية الى ارات بعد أن خم السلام على ربوعہا . وحاءعت 
حر كته الاصلاحیة شنم الى حد يعد بالعمل التنظيمي الذي قام به القبصر بطرس الاکبر في 
روسبا » بعد ان تهبأت له اسباپ النجاح . افلم تكن ابران آرية الاصل والعرق وقثل في القارة 
الاسوية التي تسحق الانسان بضخامتها واتساعبا » شا من الانضباطية والاعتدال ؟ فالحضارة 
الابرانية»مع کونها آسبویة في صميمها»تءارض»من حيث طبيعتها »السرحبة الاسبوية ا تمتاز به 
من اعتدال في الحكمة واتزان في الانسانية وبا هما من قابلية تکاد تكون فرنسة ساعدتها 
على صبر العناصر ال ختلفة وصبہا وافراغها في قالب اصبل . الا ان الزمن ل يهل ادرشاه اذ 
وجد حثفه مقتولاً ٤‏ عام ۱۷١۷‏ . ۱ 


ما كاد يتوارى عن مسرح السياسة في بلاد فارس حتی دب الفساد ف الاممراطوریة 
الفارسة . صحمح ان ليس بين خلفائه من بسح مقارنته به ؛ کا ان اختلاف السكان وتباين 
العناصر في تلاك البلاد لم یکن من شأنه ان يسبل مبمة مؤلاء الملوك . فايران بلاد صحراوية 
الطابع تحبط بها الجبال من جمیع الجهات . فمقاطعاتها الجنوبية والغربية » امثال كرمان وفارس 
ولورستان و کردستان » يقطتها اقوام ايرانيون في الصمم ویتحسسون عبقاً اماد الحضارة 
الفارسية القدعة » مع العم ان بعض هذه الولایات اندجت فیہا وانضمت اليها عروق جديدة 
كالعرب في اللورستان » وبمض عناصر العرق الاصفر في الکردستان . اما الشمال فتألف سواده 
من العرق الاصفر المغولي والتتار والاتراك » اذ ان جانباً كبير؟ من الطارئين والغزاة الفاتحین 
والاقوام الرحالة استقر في هذا ال جال الضيق الذي تحف به الصحاری المتدة رقعتها المهاسكة 
من السنغال غربا ختی نهر العامور شرق » فتحتل قلب قارات ثلاث » على نصف الطريق من 


٦ 


اوروبا الغربية ومن شطآن اوروبا الشرقیڈ » وهي ملاطق تصلح کارا بس اسہا الٹاسمۂ ؛ 
الكر والفر ولحركات الفرسان ا حبالة وتنقلاتہم . 

وھکذا بدت ايران خليط) او مزيجا من القبائل والاقوام . فقد اقتصر سم ورثة ادرشاه 
على خراسان وعرف وا ان يحتفظوا بها متخذين من مدينة مشہد عاصة هم . وتكن الافغان 
من استعادة استقلا هم ٤‏ والاتراك القرغز معظمہم قبائل بدوية من رعاة وقوافل ٤‏ والذين 
منهم حرج معظم قواد الدولة الصفوية» ألشوا جماعات عسكرية سبطروا بها على الولايات الواقعة 
الى الشمال او المتدة من ارمينيا الى افغانستان » من حواضرهم الكبرى اصفب ان واسترایاد 
وقندهار ثاروا على السلطة وتمكنوا بالفعل من اعلان استقلالھم . واخسيراً في الجنوب » والى 
الغرب قلي » حاول زعماء قبائل البختبار والزندء إقامة سلطة الابرانيين على الامبراطورية 
الفارسية . فقامت في البلاه دوله وطنية » قوممة هي دولة الزند 2( استطاع ریسہا کرم خان 
( ۱۷۵۰ - ۱۷۷۹) أن ينتزع من ید القرغز الاتراك » مدينة اصفہان واذربسجان وا ازندران . 
وهكذا حقق وحدة ابران الغربية الممتدة من شواطیء حر قزوين » حتى مشارف الخليج 
الفارسي وجعل من مدينة شیراز عاصة ملكه » وعمل على تجميلبا وشيد فيها مينى تخليداً 
لذاکری حافظ وسعدى » اكبر واشہر شعراء الفرس طراً . 

وعند وفاته » راح آغا مود وهو من قاجار التراد ٤‏ يعمد بين صحبه واتباعه » قصة تادر 
شاء » فأخضع لسيطرته الاتراك القاجار » وهم" بفتح بلاد فارس . فانتزع » عام ۱۷۹۵ » من 
بد الزند » مدينتي اصبہان وشيراز » واستطاع عام ۰۱۷۸۱ ان يحمل الروس على الانسحاب 
من مازندران بعد أن كانوا احتلوها . ومنذ سنة ۱۷۸۵ بلغ قوزاق الامبراطورة كاترين 
الثانیة » مقاطعة القوقاز حبث راح امير الكرج يقدم خضوعه للامبراطورة » کیا قدم لها 
املاكه الواسعة الممتدة حتى نہر الاراکس» من ضمنهاثلاث قلاع هي تبليس وأريوات و كوتاي . 
وني سنة ۱۷۹۵ انقض علبه الشاه مود فجأة وكسره شر کسرة»وقام بمقتلة بين المسبحيين » 
ثم امه شطر الجانب الآتغر من الامبراطوریة » ينتزع من ابن تادر شاه » ولاية خراسان فاستطاع 
بعد هذه الفتوحات الضخمة ان يعلن نفسه ملكا ويتوج ذاته « ملك اللوك » ول يلبث ات 
جاءت جموش الروس تنثقم لنفسها من الذابح المائلة التي جعل من تبليس مسرحا لها “ودغلت 
بلاد الكرج والداغستان وشيروان » واحتازت نہر الاراكس » وضربت خيامب ا في سبل 
موخان . واسرع السلطان آغا مود يدافع عن مداخل البلاد وثغورها ٤‏ فلافى حتفه مقتولا » 
عام ۷ء فکان موته إيذاناً حروب طويلة مع الر وس » انتبت باستقرار الروس نہائیاً الى 
الجنوب من حر قزوين . 

آل امر ابران في هذه الغضون إلى ايدي قسلة تر كبة أمنت لنفسها السبطرة على الب لاد 
بسلسلة من الفظائع والمذابيح سمرت ا حوف في قلوب الاهلين ثم راحت تستغل البسسلاد وتستثمر 


o 


مرافقہا على ابشع صورة . الا انها كانت اعجز من ان تعيد الى البلاد وحدتها . وف سنة ٦۱۷۸١‏ 
انفصلت عنما اففانستان وبلوشستان وغربي العراق . كذلك عحزت عن ان تشیء شا رحدة 
قومية اذ استقبلہا سكاف العراق وفارس وکرمان بالازدراء » والاستخفاف . كذلك كانت 
اعجز من ان توطد دعائم الحضارة من البلاد يعد ان زعزعت منہا الار كان حرب جرت عل 
البلاد ٤‏ خلال قرن من الزمن » الخراب والدمار . فمنذ عبد ادر شاه نفسه ٤‏ بدت اعراض 
احطاط ادبي قوية . فالآثار الفکرية والادببة التي تمود لهذه العهد » تلسم » على الاجال » 
بالغلو و الاطناب والثرثرة . فقد عرفت يعض الفنون ان تحافظ » الى حد ما » على شيء من 
الازدمار الذي سجلته من قبل . فصناعة السحاد بقيت مزدهرة ناشطة حتی اواشر القرث . 
وفنون التحلية والوشي ٤‏ بقست ضمن حدود ا عقول والاتزان » محافظة على ما عرف عنہا من 
بساطة ومن منہجیة روعبت فیہا بدقة » اسس النظام » ومبادىء الایقاع والانسجام التي ميزت 
الفنون الارروبية کا امتازت پوفرة نماذجہا الشرقية » وہذہ الرشاقة التي تطبم الطراز المعروف 
بطراز لويس الخامس عشر » كما امتازت بزركشة الالوان في اتتساق وانسجام » على انساب 
مقدورة ٤‏ تقناوح فا الالوان بين الفاتح والناصم رالفاقع انسحاماً من سانب هوّلام الفنانین 
مع التقالید والاعراف الآرية التي اعتمدت طويلاً في هذه البلاد . ولکن ما ان يطل القرن 
التاسع عشر پفرته حتى تطل مصه بوادر الانحطاط ؛ في كل مرافق البلاد . وهو اتحطاط 
د بطالعك قي الطرقات والمماني ٤‏ وسير العلوم واگیش والادارة > لیشمل کل ما طلعت به 
بلاد فارس » في عهد الدولة الصفویة - بےلاد فارس هذه الغنىة والصناعبة مثلة بشبراز 
واصفهان التي اثارت الاعجاب في نفوس الاوروبيين . کل ذلك اندر وهوی ال یا حضیض في 
عبد اتراك طبر آن » . 


تکون ا مند عالاً پذاته » تمزله عن باقي اجزاء القارة الاسویة» سلاسل ضخمة 
من الجبال الشاهقة > عال له خصائص حضارية ميزة.» استمدها ما تناوح عليه 
من الاریاح الوسعبة الفصلية » والديانة البراهمانية والنظام الطبقي الذي ساد تلك البلاد » کا 
استمدها من الاشلام الذي بسط سرادقه على سول نري ا مندوس والفانج . فاذا ما ضربنا 
صفحاً ما بين الهندوس والسامان من نفرة وشحنام » وضشنة وبغضاء » فقد نشأ عن اختلاف 
الناطق الطبيمية وتبان الأحداث التاريخية » عدد من التقاليد والاعراف والعادات 
والاخلاق التباينة , 

كذلك نشأفیہا جتمعات بشربة متماينة كانت ادا لدول و تکاةلدو بلات‌عديدة, وهذا السور 
الجبليى ا حبط با مند » بقف ماردا لا يلين ولا بلي الا في الشمال الغربي عند « ابواب اففانستان» 
التي تتکون من جازات خیبر وبيفر وخوجاك وغفاجا» هذه النافذ بالذات الق تدافعت عبرهاء 
هادرة مزجرة » هذه الوجات الفازية من البدو الرحل الق استباحت ا ند دون ان تبدل منم 
اوسر ماما ۱ 
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ففي مطلم القرن الثامن عشر » كان الفول تحت حم الفول الأكبر اورنگزیب » بسطرون 
على اطمانب الا کبر من شمالي ا مند » والشطر الشالي من الدكن » کا ان القسم الجدوبي منه اعترف 
بالولاء لحم . فقد کانوا في تنظيمهم ونظامہم اشه يحيش اقام مضاربه وسط بلد ثم فتحه عنوة . 
وتألف الجزء الذي خضم مساشرة للمغول من إيالات دهنطسک » وتقسم کل ال الى عدد من 
القاطعات مہ۸۷ يتولى الادارة في الاو ی : سوباب » وق الثانية ؛ ناباب ٤‏ 'يتخذون من بين 
كبار الوظفین . بيده السلطة الادارية والمسکریة ختارم السلطان من بین علائه الفلصین . ومن 
بین من اخلصوا له ا حدمة والطاعة » تحت إمرتهم قوة عسكرية للمحافظة على الأمن والنظام في 
الولایات » ولتأمين جباية الضرائب وايصاها سالمة مضمونة الى خزائن السلطان . ولکل واحد 
من هؤلاء ا لحکام ٤‏ وكلاء 'عہد الیہم السپر على استنباب الأمن ٤‏ کا لكل واحد منہم عدد من 
الجند توزعوا بين القری والحشود الکبری في اائطقة , وقام في هذه الولایات بالذات » امراء 
هنود اعترفوا بالولاء للسلطان ٤‏ کأمراء راجبوت مثلا؛ لم یکونوا لیرجعوا في ؤونہم وأمورم٤‏ 
للحكام ا حلبین او الاقلیمبین » بل ارتبطوا في علائفہم العامة » بالسلطان مباشرة » یدفەوں_ له 
رأسا » الموائد والرسوم المتوجبة علیہم کا ربطوا انفسهم تجاەے بحق الولاء والطاعة . وعلى 
مثل هذا الوضع کان الامراء التوابع في الجلوب . شد الامراء بعضاً الى بعض » وشائج وشقة من 
الولاء » بها غامت فکرة الدولة عندم واستدق مفپومها . فاذا ما فشا التراخي في السلطة وفي 
صاحبها » واذا ما استمر السوباب والتاباب في وظائفهم طويلاً » قد يستحيل نظام الحم عندم 
الى شيء اشبه ما یکون بنظام الفدانة أو النظام الاقطاعي » فيفضي الأمر الى سلسلة متعددة 
الحلقات من الرؤساء والاتباع ‏ فسعولون مقاطعاتہم الى إقطاعات خاصة. وهذا ما حصل خلال 
الفرن الثامن عشر . وهكذا نرى ان كل الطيقة العسكرية هي عبال على الضرائب المترثبة على 
الفلاسين والمزارعين والتحار . 


ان شا ل عدد الغول لدى وصوهم الى المند » وطبيعة الحضارة التي کانوا عليبا دعتہم 
للاعتصام بالتساهل ولأخذ الناس باللين . فقد راحوا پستعینون ہکل من أنسوا فيهم الرغبة 
بالتعاون معہم 4 درث ان يبالوا كثيراً بفوارق العرف والدين . وهكذا عسل في الادارة > 
تمت اشرافهم » فرس وافغان وهندوس وراجبوت ؛ کا استخدموا » في الجيش 2 إقطاعبين 
مشپودا هم بفنورن الحرب » وفرسانا ماهرين. كذلك اقتبسوا الكثير من ختلف الضارات 
التي قامت في الهند » كا جعاوا من اللغة امندستانية لفة الادارة » وسادت اللفة الفارسية في 
البلاط الامبراطرري الذي اصبح مر کزاً مرموقا للاشماع الثقافي الابرانی في اند . تميزت 
ساستهم باللان » وحکہم بالعدل والنصفة تجاه الفلاحين واهنود . وقد حاواوا جام دين ان 
یتماونوا باغلاص مع ابناء البلاد الوطنبین » فحافظوا بذلك » على استمرار الحضارة المندية » 
کا ابقوا ا جتمعات المندية على وضهبا الطبقي الاجتاعي . ومکذا بدا وضع الفاتحين اشه ما 
یکون کالزبد يطقو على سطح البحر . 
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فاذا ما استطاع اورنکژیب ان يوسم من مدی فتوحاته » فقد عرض للخطر سيادة القول 
على البلاد , عرف عله تسكه الشدید پاهداپ الدین وبتعصه القت » وباحتقارہ وازدرائه 
لكل ما هو غير مسلم . ولذا راح یکثر من اعمال الطاردة والسخرة پرزح تحتها رعایاه . وابعد 
عن وظائف السولة » كلا استطاح الى ذلك سبي » ا لحکام الهندوس » والشيعة من الموظفين 
وأحل حلم موظفين سْتّة . وحدثته نفسه بحمل ا نود على الاسلام بالقوة » کما اصلی 
المندوكيين اضطہاداً عنيف] يفرض عليهم ضرائب خاصة هي الجزية . وحوال ممابدم الى 
مساجد وأخذ بتعذيب روسام الدينيين . فلم تلبث سياسته هذه ان اثارت بين ا منود ردة قعل 
اماجتہم ضد الغول. كذلك نكر بسياسته اموجام»اشد الاتباع ولام له حت الراجبوت انسہم 
الذين عرفوا بشدة بأسبم » کا ان الراکز التي کانوا محتاو نها في هذه الفاطمات ا حاضعة للاسلام 
والق كانت تفضي بسالکیپا الى « ابواپ افغانستان » جملت منہم عناصر لا "یستغنی عنم . 
فقد انتقض عليه السیخ والهرات . وبعد موته » عام ۱۷۰۷ » تراخت قبضة سلاطن الفول 
على افند واصبحت سبطرتهم علیپا رخوة هشة ٤‏ وبقیت امبراطوریتہم قائقة بالامم فقط . 
وقد استمر کبار الوظفین يحملون عندم الالقاب التي جاوما من قبل معلنین ولاءہم للمغول 
الكبير » اما في الواقع فقد کانوا مستقلین . وکان من جراء امروب التي نشت فیا بينم بغية 
الاستثثار بالسلطة ان جملت ادارتیم خواء » جوفاء » وحکھم سلسلة من الاجرام‌ات لا طائل 
تحتپا.فلم يلبث ان أطل البدو من ورام الحدود4لينقضوا کالشہاب الخ اطف عل الامارات المندیة 
یعماون فبہا نبا وسلہا قبل ان تقوم بردة فعل . فلا عجب ان تمود هذه الانقسامات الداخلية 
بالخير على الاو ر وین الذین کانوا پتربصون بها الدواثر » فساعدتهم على فتح افند واستعارها . 

ول تلبث شدة النافسة بين المطالبين بالعرش ان أدت الى انحسلال السلطة في السسلاد . 
وقام اولاد اورنکزیب الثلاثة یتنازعون فیا بینہم اطراف العرش » ویقتتاون في سسل تسأمین 
صبرورته الى كل واحد منهم ‏ وقد تم الامر نباشا لابنه البكر پادر » واحتفظ بالسلطة حق 
عام۱۷۱۲.وقام ابناؤه الاربعة »من بعده “يتساذبون خلافة ابسهم‌فبا بينهم » میا آدی الى قتلثلاثة 
متهم » فعاد الأمر لاصفرم سنا » الدعو یاهندر الذي اصبح الفول الاکبر فك البلاد سنة 
٠ ۱۷۱۳ - ۲‏ الا ان ان اخمه الدعو فاروق‌شیر ٤‏ شى عصا الطاعة على عمه ومقکن من 
هزيته وأمر مخنقه . ثم اعتلى المرش » وتولی الح من سنة ۱۷۱۳ الى ۱۷۱۹ » وانتهی الامر 
معه الى الصبر ذاته ٤‏ على يد ا ھندوس الثاثرین الین نادوا تباعاً » ببعض خراري اورنکزیپ » 
سلاطین على افند » فحصدم الوت وراحوا فريسة للدسائس والثورات والژامرات الى ان 
انتبى الامر الى واحد منہم بدعی السلطان ممود » الذي كان حکمه بين ۱۷۱٩‏ - ۱۷۱۸ 6 
اشبه ما یکون بحم الظل . وخلفہ في الحم » في الظروف ذاتہا » السلطان ا مد ( ۱۷۱۸ پچ 
۶ ) > وعامسبر الثاني ( ۱۷۰۶ - ۱۷۵۹ )وعللم الثاني ( ۹" - ۱۸۰۱ )فقد کانوا جميما» 
باستثناء عامجبر الذي سقط وهو محاهد» اباطرة ظل » وألعوبة يبد الاحزاب التخاصة»بوزعون 
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الالقاب والفرامانات » ذات اليمين وذات الشمال » مہم الوحيد إلباس الامر الواقع لباس 
الشرعية » والتاج ينتقل من هامة الى اخری » وفقاً ميزان القوى والزايدة في الثمن . 

ولا كان مؤلاء التنازعون على العرش » والطالبون حق الخلافة يحاجة ان يشد من آزرهم . 
فقد راحوا يستنجدون نصرة الجاعات الهندية » ولا سپا الراجبوت منهم والسيخ والپرات » 
الذين مکنوا من تأسيس مالك وطنية٤جاء‏ طلوعبا تعبيرا بلیغا لهذه ا مر كة الرجعية الققام بها 
الہندوس ضد حك المغول . 

وقد ألف الراجبوت ؛ باكرا » من الامارات الق تمتعت ہشمہ استقلال » ات ادا عا 
واطل عبد تحررهم الفعلی عندما راح الراجا عجيت - ینغ » تاب ملك امد آباد - یسادجم 
عام ۰ ابنته الق كانت تحت السلطان فاروقشير » وحلہا على انتزاع لباسپا الاسلامي ٤‏ 
وطرد وصمفاتها السامات . فکان بذلك اول راجا في البند یسترجم ابنته بعد زواجپا من 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت کانوا على اخثلاف عظیم وانشقاق بالغ فبا بينهم حیٹ 
قصروا عن القبام بالدور الحاسم الذي اهلتهم له بسالة فرسانہم وموقعهم الجغرافي . 

فبعد ان اصلى اورتكزيب السیخ اضطہاداً حاميا » حسن وضعهم بعد ان آل الامسر 
الى پادر لیر اٹم حکه بالتساهل الديني » وادخل فی خدمتهہ مرشدم وزعیمہم الديني غونند. 

الا انه اقتضی هم اکثر من نصف قرث من ال جمہاد الربر والحروب الموصولة » لتأمين سلامة 

مۇ سساتهم في حوض ٹہر الهندوس . وقد تم حم ذلك بواسطة عقيدتهم الدشة الي غدت فِہم 
مکارم الاخلاق وبعثت فيهم اماسة والنشاط . فقد کووا طائفة ظہرت بوادرها في القرن 
الخامس عشر » تألفت من عناصر هندية متعددة الجذور والفروع . فقد عزفوا عن الشرك 
وعن عبادة الاصنام » کا ضربوا عرض ال حائط » بالطقوس الدينية والفروق الطبقية » فتألب 
حوشم جماهير كثيفة من الهندوس » من کل الطبقات الاجتاعية ولا سپا من طبقة المنبوذين » 
فقالوا بوحدانية الله » کا قالوا بالقدرية » مما زادم حماسة ونشاطا اثناء المعارك التي خاضوها » 
وفرضوا » في الحين ذاته » بذل الجهد الشخصي » وعمل البر » وحبة الله والقریسب کشرط 
اسامي للخلاص , ومن وصايام الا يديروا ظپورم للعدو وان بمتنعوا عن تعاطي المسكترات 
وا خدرات » واببح هم اكل اللحوم ما امن لهم قوة بدنية لم يتوفر مثلہا في غيرهم من المنود 
الذين يعيشون على البقول والخضراوات . « وهكذا فقد جعل الايمان من هذا اللمم من اهنود 
الذين لا یمترفون بنظام الطبقات امة أعطت البلاد خير ما لديها من جنود ..» وانتهى يهم الأمر 
الى اسار جاع البنجاب » کا تمكنوا » عام ۱۷٦١‏ من احتلال مدينة لاهور . 

أما المبرات ؛ فقد لّوا » في الاصل عرقا جبلماً من قبيلة الغات الغرببین فشکاوا فرقة من 
الخمالة » اشتہرت بسالتها وبسرعة حركاتها محسث كانت تقض" على العدو على حين غرة مه 
فتزرع الحوف والرعب في النفوس . فقد أعلنوا الثورة في القرن السايع عشر وانضم الى 
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صفوفہم عاد کسر من‌فحاج الآفاق والغامرن الا دام قدموا من كل ف وصوب ( فيغيرون على 
القاطمات الاسلامية ويعيثون فبا نہ وسلہا يستولون على کل ما يؤمن هم آود العیش . وفي 
ره ۱۷۰۸ ٤‏ مل رعسم الدعو سو جي سلطان الغول ¢ على الاعتراف پاستقلاشم ل ول يليث 
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خرديع - ع ا مالك الاقام عن ا نما طورح الفولیه وا حماكاك اددطری ال ا فی ون 

. ااا الماضمر ضز لسططين المغول  2 المناطق القرس تست علہا المررا متت‎ -١ 
ان نودي به ملكا على المبرات » وجعل مدينة ستارا عاصة ملکه . وقد قبل خلفغے على‎ 
تابعيته لأحد المطالبين بعرش سلاطين الفول»‎ ١ ۱۷۰۹ عام‎ ٤ العرش » الراجا شاو ان 'يعلن‎ 
> قعهد اليه هذا ,باستيفاء الضرائب في ولايات الدكن السبم » على ان يحتفظ المهرات لأنفسہم‎ 
من الرسوم ) . فتوفرت‎ / ٠١ بالاضافة الى ريع الرسوم الجباة » عشرة بالمائة ( اي ما شموعه‎ 
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بذلك هم الوسائل المالية اللازمة لانشاء جیش قوي » کا تمت الحم سلطة شرعبة كانت ستاراً هم 
ومبرراً للقیام بهذه الاستباحات واعمال السلب والنہب التي قاموا پا في هذا القسم الشمالي من 
الد کن . وبعد ان اصيب الراجا شاو با حول » من جراء وقوعه في ه«دم2 اورتكزيب » 
أثر رسوفه في الاسر أصبح هو وخلفاژه من بعده » خاملا » كسولا » قعدة . فقد صار الامر 
الى سدنة البلاط : البایشوی الذين تولوا زعامة ا مہرات وتوجبههم » واستمروا في مناصبہسم 
مشرفين على إقطاعاتهم في بوتا حيث أسسوا سلالة ملكية . فأقطعوا ضباط جيش المبرات 
الناطق والاقالم وجوعة القرى والدساكر » وفوضوا اليهم جباية الضرائب والرسوم . وهكذا 
حول حم الپرات تدریج:ا الى نظام إقطاعي . فقد تال اول امراء البايشوى » من سلاطين 
الفول عام ۱۷۲۷ » حق جبایة الغرائب في هذه الدول والامارات الواقعة الى الجنوب من 
الدكن (ميسور » وترافنکور»والکرناتسك) » وفی الولات السث الاخری الواقعةف‌الشال.وقد 
بسط ثاني امراء البايشوى هواجي الراجي - داو ( ۱۷۲۰ ) سلطانه حتی حدود الاس : 
تشامبولوالجوما والغانج» ووزع هذه الاراضي الجديدةالتي دوخبا» إقطاعات بين ببوتات ا مہرات 
الاربعة الکہیرة : فنال املسکار » مالوی الجنوسية وجملوا من اندور عاصة لهم ؛ وال 
الندهبار مالوی الشالية وعاصتها غوالبور . وال البپوسلا بيرار مع نغبور عاصمة لها » کا نال 
الغویسعوار فسماً من الغوجبرات وعاصتپا بارودا . وهکذا امد حلف الپرات حی مشارف 
دلحي ٤‏ وف عبد الثالث من امراء البایشوی » الدعو بالاجی داو ( ۱۷4۰ - ۱۷۱۱ ) » استمر 
اللھرات في هجومپم وغزواتهم في جميع ال مہات . ول یفشاوا الا مع الفرنسان » فاضط روا 
للاعتراف هم بالتابعية والولاء ( ۱۷۵۱ ) . غير ان الانشقاقات التي شحرت بين امراء المہرات 
وبینهم وبين امراء البابشوی » ا لحقت الوهن با حلف الذي کانوا توصلوا الى انشائه . فم یکونوا 
لوحدوا فما بینهم ویستجمەوا قوام الا عندما يرون انفسهم امام خطر مدام یتہددم من 
جانب ا لمغول . 

وامندوس مدينون بالنجاحات التي حققوها » مذه الانقسامات التي اقامت السامین في ا مند 
بعضمم على بعض وفرقتهم . فقد تمت الغلبة لفاروقشير » بفضل مناصرةشقيقين من السيّاد 
(من سلاله النی المرلي) ٤‏ سلبلی اسرة شعمة استوطنت منذ بضعة قرون مقاطعة دو آب‌امم » 
كانت تفخر باصلپا ا مندستانی : احدھا حسین علي » نائب حاکم يتنا » الذي آلت البه رئاسة 
الوزارة » والثانی عبدالل خان » نائب حاک الله اباد القائد العام فيها . كان تحت امرتہم عدد من 
الانصار ورجال ا جرب , فقد نبجا ساسة قومية هندستانية ٤‏ وعینا في الراکز الحساسة ا حامة 
بعض العسكربين من انصارهما. و إذ رأى فاروق شير انهم على جاذب من القوة راح یناصر الفول. 
واذ ذاك جمعوا صفوفہم ولوا انصارم ونادوا باسقاط فاروق‌شبر وخلصوہ وعبنوا مكانه مدا 
واخذوا پتوجیهه . 


ضاق نبلاء الفول وأشرافهم صدراً ما لحقهم من خسف وأصابهم من اهانة ومذلة » فاهتاجوا 
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واعلنوا الثورة. وتكن نظام املك وبادار مالوی منالتغلب علیالشقیقین و تمکنمن انقاذ الامبراطور 
عام ۱۷۲۰ . وكان من نتائج هذه الردة الفولية ان افضت الى تفسخ جدید في الامبراطورية 
المغولية وتخلخلہا .واذ اتضح لنظام الاك ان الامر خرج‌من بد الامبراطور الذي اصبحت سلطته 
واهية » اقتطع لنفسه ( ۱۷۲۲ - :۱۷۲ ) امارة في الد كن وأسس فپا دولة وراشة » اقامت 
صورياً » الولاء للغول الكبير . وسار على هذا النيج ایضا » في نابة أودء اللکية » سودوت 
خان » هذه النباية الق وقفہا عليه الساطان مود » مكافأة له على خدماته . وعلى هذا النحو 
قس ايضا نيابة البنغال وبيهار واوريسًا التي انفصلت عن الامبراطورية وأعلنت استقلاها . ولم 
ببق للمغول الكمير من سلطة فعالیة الا في مدينة دمي وضواحیہا . 

اما المبرات الذين كانوا في سبيل بسط سيطرتهم على اند اجمع » فقد اصطدموا في تقدمہم 
وتوسعهم بالدول الاسلامية » ولا سما بالنظام » واشذوا يطالبون بفرض الرسوم والضرائب على 
متلكاتهم . ومع ان النظام فشل في حروبه ضد المبرات ( ۱۷۲۹ - ۱۷۳١‏ ) فقد نال مع ذلك» 
وعدا بألا يدخل الپرات الى متلکاته . وقد تعبد من جمته بألا يسيب شم اي ازعاج » ولا 
3 مضايقة في متابعتہم فتوحاتہم باتصاه الشمال وباستئناف غزواتهم في هذه الناحية . وقام 
الہرات بعدة غزوات امتدت الى مشارف الہنغال » واجبرت ہہہار واوريسا على دفع جزية 
فم » وكذلك كان شأن راجا ميسور . ووجه بلاجيراو غزواته باتحاه الراجبوت والبنجاب 
والاوده واستولى على مدينة بمدّن بعد ان طرد البرتغاليين منها » وهدد غوا بالمصير ذاته » وقام 
بغزوة على الممتلكات الفرنسية الا انها باءت بالفشل . وقد بدا ان مغازي الپرات ستتناول 
ا مند في جسم اطراقہا فر کب الحم والغم نبلاء الول » كا اس القلق دب بين التجار 
والفلاحين المنود . وهکذا تعطل في البلاد النظام الاجتاعي المعمول به وبارت التجارة وأرهق 
الفلاحون : وقام خليفة نظام الملك » هو النظام سلبات - يونغ يحبود طيبة في هذا الال 
واستعان بفرقة السيباي التي كانت تعمل تحت إمرة الضابط الفرني بومي الوفد من قبل 
المعتمد الفرنسي دوبلیکس . وقد انکسر پلاجي - راو ٤‏ عام ۱۷۵۱ » الا ان الفرنسین 
اضطروا للانسحاب عندما اشتدت منافسة الانکلیز لهم » و غلب سلبات يونغ على أمره واضطر 
للدخول في مفاوضات مع الانكليز انتبت بالتخلی عن بعض متلكاته . واستأنف خلفته نظام 
علي الجهاد » الا ان الفرنسن تخلوا عنه عند نشوب حرب السبع سنوات.بغد ان عرف الهرات 
كيف یستفیدون من تفوق جنود فرقة دي بوسي » فأعادوا تنظم جیشہم ؛ وقووا من شان 
فرقة المشاة والمدفعية عندهم بتزويدها بمدافع شبيبة ا كان هنها لدى الفرنسيين . وھکذا 
بغللب نظام على امره وتوزعت متلکاته بدداً . 


امبراطور المغول » شاه العجم تادر شاه » بازدراء وعحرفة» راح هذا الاخير هاچ عام ۱۷۳۹ء 
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فوجد الشاه في منطقة کابول وبشاور واب ملك عاجزین دانوا بوظائفهم للسسوبية » کیا وحد 
الحامیات في غاية الا مال » والقبائل التي عبد المپا الانذار بالخطر والاستنفار والحد من تقدم 
الغزاة »تتذمر وتتاقف غير راضية لعدم قبضها مرتباتها . فد ل الهند و کسر السلطان مود 
واستولى على دهي وقام بنہپ البلاد بصورة منتظمة » وحمل معه عرش الفول الكبير ٤‏ ثم 
غادر البلاد وقفل راسما فحأة بعد ان اوصی السکان بطاعة الامبراطور والامتثال لاوامره 
بعد ان اوسمه نب وسلما . وقد قام الافغان بقيادة احمد عبدلی يغزون الپند مرارا » بعد ذلك» 
سنة ۱۷۱۸ الا انه تمکن منايقافهم واخراجہم من البلاد » ومن‌غزوها سنة ۱۷۵۲ فتمکنوا من 
احتلال البنجاب وتعيين نائب ملك مغولي فيه لیس له من السلطة وى الاسم » وفي سنة ۱۷۵۲ 
استولوا على دهمي » واخیراً سنة ۱۷۰۹ . وقام ال منود هذه الرة بکرة عامة اشترك فيا 
الپرات والسیخ » الا ان الانشقاقات الحادة نشبت ينهم وهم بواجبون عدوا مشترکا . فقد 
تخلف عن القدوم البپوسلا من پبرار » ونائب ملك بوده التزم موقفاً معاديا من ا ہرات . 
کیا انسحبت جماعات اخرى من الواقع ا خصصة فا في تعبئة ابلیش . ول يعرف ا ہرات ان 
پستفیدوا کا يحب » من مدفعيتهم ومن الفرق العاملة لدیہم والمعبئة على نظام التعبئة الفرنسي ٤‏ 
عدا عن الفرق التي لم تأت شبئا يذ کر وال لم تعرف ان تنسق حركاتها وتنقلاتها في اثناء الم رکا 
لتأقي منسجمة مع حرکات الف ارق ا ختلفة . وفي معركة بانسوت التي وقعت في ۷ کانون الثاني 
۱ انبزم ا ہرات شر هزيمة امام مثاورات ا یالة الاففان الضخمة وهحاتها 
العنيفة التکررة . 


ومعركة بانسبوت والمزية النکراء التي ا حقتہا بالپرات » وضمت حدا في القرن الثامن عشر 
للحا السول الذي راودم بان پروا الهند حرة مستقلة . فقد فت" في عضد ا ہرات بعد مع رکا 
بانسوت الطاحنة التي خسر وا فيها ۲۰۰/۰۰۰ جندي من خيرة رجا ہم ومعظم قوادم وزعامم 
بقطع النظر عن النساء والاطفال . ومنذ ذلك الین اصبحوا اعجز من إخضاع ا مند وتوسيدها 
في دولة میّاسکة الاطراف لتقف بنجاح ضد هجمات البدو » هذا اذ »امنا جدلاً انه جال في 
خاطرهم مثل هذا الحم » وأوتوا مثل هذه القدرة . اما الدول المندية الأخرى فقد كانت ضعيفة 
الجانب » مہیضة الجناح . وكذلك قس الدول الاجذببة كالافغان الین لم يبرهنوا الاعن مقدرة 
فائقة على الغزو والنبب والسلب ؟ وايران التي راحت فريسة حروب اھلیة » داشلية ؛ وقبائل 
لار کستان والمغول التي لم تلبث ان راحت فريسة هجوم الصینبین بعد ان تمت حم مدفعية من 
الطراز الاوروبي . ومن جہة آغری » فالتطور الذي عرف ه حلف السخ وتمركزه في مديلة 
لاهور الف حاجزا قويا في وجه الغزوات التي كان يقوم بها الافدان » کا وقف حاجزاً دوت 
تمدیات شذاذ ال فاق في الآ ر کستان والعجم الذين کانوا بمدون الامبراطورية اافولبة بحاجاتھا من 
قواد الحرب ورجال السناسة . وهکذا سار الامبراطور والامبراطورية المغولية على طريق 
الانحلال والانهيار » ول يعد في مكنة أحد ان يعبد الى ا مند وحدتها بعد ان اصبح تاريخها سلسلة 


۸ ۔ القرن الثامن عشر ۲۳ 


متصلة الحلقات من الفوضی والاشتبا کات الدامية . فعم الہؤس البلاد وخم علیہا الضيق» وقامت 
سلامة الأفراد وأمنهم » قبل كل شيء على سواعدم والاعتصام بالحيلة . اذ لم يعد المرء یتم قبل 
کل شيء الا با یؤمن له أود السش وما فبه أمنه وسلامته » لا داوي على شيء وفقد کل ثقة 
ہالناس . وہارت الار ض وما علیہا من زرع وضرع » لفقدان الطمأنيئة ولاشتداد المجاعة في 
البلاد . وتعرضت الواصلات تخاطر كثيرة واصمح السافرون عرضة لفتك النمرة والفيلة» وشلت 
حركة التجارة في البلاد . فالقری اقفرت من ساکننپا» والدن غادرها اهلپا » وتداعت للخراب 
ا میا کل والمساجد في مقاطعات كثيرة . "فتدخل الاوروببین وعدم في القرن اشامن عشر » 
سیساعد على إعادة النظام واستقرار الأمن تدريحيا في البلاد ریفتح امامپا ابواب التطور . 


بذل الا کلروس مجبوداً طا في حقل التبشير بااسمحبة في اند » ولا سها في متلكات 
البرتغاليين ومراکزم الرئيسية امثال غوا ودیر ودامان » کا حمل في هذا ال جال ٤‏ جال الرسالة 
بعض ابنام الرهبانبات الکبری . قام في وجه الرسالة عقبات کادام كثيرة . فالسبحية قسالت 
وعامت يبدا للساواة » وهو ميدأ يتعارض كليآ ونظام الطبقات العمول به في المد . فالروح 
هب" حیژا بشام والل لا بأخغد قط پالوجوہ , قکیف يالف البراهمان او بقبلون فكرة تناول 
القريان من بد کاهن هو من طقة المتبودين ؟ تمحرد تصور الاسخ‌ال تدنس له وتلطيخ لطپارته » 
جرد التفکبر به حمل فرائصه ترتعد فرقا وجزعاً » کا ان جرد اعتناقه للسبحبة يخلف فيه 
عوجا ار شوها لکنانه ویسبب له عذابات مبرحة . فامندي الذي اعتنق السحة وارتضاها 
له عقبدة ودستورا » لم يعد مجوز له لحضوع لامراسم والامتثال للطقوس الدينية التي كان عليه 
ان يأخذ با ويخضع ها وهو على ا مندوکیۂة » وكذلك قل عن ا حرافضات والطقوس الصنعیة , 
وافراد الطبقة الذين انفصل عنہم وانقطع عن شراکتہم لا بستطیعون بعد ان محافظرا على هذه 
الوشائج والروابط التي شدتہم بعضاً الى بعض من قبل » بعد ان اصح التلصر » في نظرم » 
ریسا » نجس) » کا امتنع على هذا التتصر الدغول في أية طبقة اجتاعبة اشری . ولذا فمو یجسد 
نفسه مفصولا او مقطوعا عن کل طبقة » معزولا عن جسم الناس » مشرداً » مرذولا » ضائعاً 
في متامة الحا 

ومن جبة ثانبة » فالسحبة هي نفي من الاساس > هذه الصورة التي رستپا كتب ا مندوس 
القديمة للکون 6 والتي قالت بها الهندوكبة وعامت » والتي تور بها وتلہ_ج اناشيد المندوس 
وزبورهم . فالصعوبة الکبری ل تقم ني القول بتعدد الآ فمة ولا بالقول بالمذهمب الروحي في 
الحبوانات . فبي تكن في هذه الفكرة الاساسية التي تقوم عليب! الفلسفة المندو كية بعد أرن 
تلقحت البرا ہمانیة بالمؤثرات البانبة والبوذية » کالطلق والكائن غير التناهي » وا الد » وکلہا 
افكار آغذۃ ابداً في تطور دائم . وهذا الکائن المطلق يبدو للناس انبثافاً متصلاً من الاشکال 
والكائنات التقبرة » مثلۃ في هذه الکواکب والاشياء والنباتات والحبوانات والناس والآلحة 
انفسهم » وهي صور واشکال ليست في الواقم سوى خبالات ومظاهر غرارة لهذا الكائن 
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الطلق لا وج ود ولا حقيقة لحا في غير ذانها . هذا القول يفضي بصاحبه الى الحاولية , 
فالاشاء كلما اجزاء من الطلق » من الكائن الأمی . ومذا القول بالذات يصدم السحبة في 
العبعم ويبطل العقيدة السحبة ويلا نفس المسبحي رعباً وظلاما . وبالفعل » فع ان الامسان 
بیسوع السح‌هر بعزل عن كل فلسفة او مذهب فلسفي»فقد راح عاماء اللاهوت يستعينونببعض 
السعفات التارضية لیفسروا کلام ال » اي الکتاپ القدس لتقریب مفبومه من مدارك الناس » 
مستعينين على ذلك ببعض الاصطلاحات والتعابير والتراكيب التي وردت على ألسنة فلاسفة 
الأغريق كأفلاطون » ولا سما ارسطاطاليس » ثم توسعوا فما واكملوها . فالعقيدة المسحية 
اتضحت وتباورت وتركزت على اساس من هذه المصطلحات الفلسفية الق تقول اساسا ...ان 
للاشیاء ال حسوسة جوهرها الفرد» هذه الصورة المتعدئدة التي تعطي المادة شکلہا وکیانہا وصیقتہا 
وطبيعتها المميزة . فالكون وجود واقعي . فالعام الخارجي ؛ قائم موجود .وهذا القول بجعل 
العقبدة المسرحية بوسمود اله شخمي ؛ جوهر روحي » حقيقي متميز اصلا وجومراً عن العام ¢ 
الاساس ار كين للابمان بالسيد المسح . ففي نظر هندي مثقف کا يحب » فااسیح ليس سوی 
مظہر من مظاهر الکائن الا کبر الى لا عد لها ولا حصر . فاعتناقه السبحمة والقول بمقالتها » 
کون عنده بالفعل » انقلاپا جذريا » كلما » لافکاره ومکنواته ویقلیبا رأسا على عقب 
وظهر] لبطن . 


هذه الصعوبات وغبرها کثبر لم نحل دون حصول ارتدادات بين ا مندوس واعتناقهم 
النصرانبة » انما هي ارتدادات اقل بكثير مما تنته محبة المرسلين وسمت غيرتهم اللتہبة الى 
تحقيقه » وقد تاقوا لو يستطبعون ارتداد كل ال مندوس, فقد قام الآباء الیسوعیون » في القرن 
الساببم عشر بمجهود جبار لب وفوا بين السبحبة وبين فكرة ا مندوس ونظامهم الاجتاعي . 
فقد حافظوا على مظاهر طقوس هندية كثيرة » ووضعوا اناشید وأماديح دینبة تجا كي من حيث 
شکلہا ومحتواها » الاناشید' والتراتیل ا مندو کیة القديهة محیث لا يستطبع التمییز بينها الا من 
و بعد النظر وصدق الي ودقة البصر . وقد اقتدسوا کثیرا من حکة ا مود وادخلوها حک" 
السحبة » وراعوا ٤‏ ما امکن » مفارقات الطبقات المندية . فالسوعي الذي تلبس مظاهر 
البراهیان ازدری باخبه اليسوعي التدتر بامال النبوذین وضرب کشعاً عله . فاذا ما تحتم على 
يسوعي مث ان حمل القربان الاقدس لسبحبین من طبقة ادنی » کان عليه ان يناوهم القربان 
على رأس قضیب او ان يت ركه على عتبة منزل السيحي . ومذه « الطقوس اللابارية » ۶ سبيت 
الشكوك لعده كبير من الرسلین وحر کت فببم الفضب والقد . فقد اصدر البابا » منذ عام 
۶ براءة رسولبة یشجبپا پاعتبارها مغايرة لاروح والاداپ السحنة , وفي عام ۱۷4۵ جامت 
البراءة البابویة ربمم زارد تؤيد الحم السابق وتشته . فلا عحب ان خف من حراء 
ذلك حركة الارتدادات . ومع ذلك » فقد بلغ عده المسبحيين في اند » عام ۱۷۵٩‏ » فو 
من الملبون . الا ان الملوك اشذوا بمحاربة البسوعبين . ففي سنة ۱۷۵۷ 2 أمر یبال باعنة.۔ال 


Yo 


۱'۷ مرسلا يسوعباً في امند رابعادم الى لشونة وق سلة ۱۷۵۸ 4 صدر اهر نم الا باء 
الیسوعبین من القيام ہرسالتہم في الستعمرات البرتغالية » فاضطر بضع مثات من الرهباف 
والرسلن الى مغادرة تلك القاطمات » والعودة من حبث توا . وف سنة ۱۷۹4» جاء دور 
الستعمرات الفرنسية . وف نہسایة الطاف اصدر الباباعام ۱۷۷۳ » مرسوما بالغاء الرهينة 
الیسوعیة) مع العلم ان الحروب التصلة وفساد الاغلاق والاداب الآغذ بالانتشار لم یکن لساعد 
کثی را على نشر ديانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد وا حبة » والتي تجعل من طبارة القلب 
ااشرط الاساسي لاقتبال کلمة الله > وا ی ھ_ذا٤راح‏ السامون والمندوس انفسمم یضطہدون 
المسحين . ففی خلال حروب میسور ( ۱۷٦٦‏ - ۱۷۹۹ ) قتل تسو - صاحب » اکثر من 
۰ مسبحي او بعلہم برسفون أرقاء في العبودية . والمولنديرن الذين كانوا على 
ابروتسئانلية » اخذوا » مم ایض » یضطہدون الكاثوليك » في جزيرة سلان » ويطردون 
المرسلين العاملين فيها او يأمرون بقتلیم , ففي سنة ۱۸۰۰ یکن عدد السحبین في افند 
لزید على ۰۰۰ الف. ثلثاهم قام في المستعمرات البرتغالية القدعة » يقوم على شدمتهم الروحية 
اكليروس وطن » بینما الباقون منم ہم مشتتون في جميع ارجاء المد وسلان » على خدمتهم 
مرسلون کبوشون و کرملیون ومرسلون تابەون للارسالبات الاجنبية . وهکذا فشلت حر 
الارتدادات كلا فشلت ماما سركة فرنجة اند وتمثلبا ا حر کة العاسة الاوروبية . 


وقد تجح الاوروببون في جال آخر » خارجي الظهر » سطحي المنظر » هو بدء استعبادم 
اهنود واستغارم لرافق المند ٠‏ قفي » مطلم القرن الثامن عشر نشط العمل في الهند شر كتان 
تجاریتان احداها فرنسمة والاخری انکلیزیة . لكل واحدة منپا مجلس ادارة اعضاژه من بين 
كبار حملة الاسہم فما . فالشر كة الانکلیزیة تتولى هي نفسپا » ادارة اعمالها » بينا كان يتتولى 
ادارة الشركة الفرنسية مدير يعينه الملك نفسه وضع اعمالهها اراقية مفتشين مالبين. وعلى 
المدير ان يتقبد بيتعليات ا حکومة الفرنسية وتوجبپاتھا . وكان مجلس الادارة يتمثل في ا مند 
بحا ک عام يتولى مهام الادارة ويقوم بتوجیه وكلاء الشركة وممثلپا في المقاطعات . وقد نالت 
كلتا الشر كتين من المغول الكبير » إمتبازات تخوها تأسنس وکالات تجارية لما . فأنشأ الانکلیز 
مم وکالات هامة في مدراس وکلکوتا وعساي وصورات » کا أنشأ الفرنسون وكالات لهم في 
بنديشري وشندرناغور .»واشتدت المنافسة بين الشر كتين اشتداداً قوي] اذ ان تصدير البضائع 
الهندية الى أوروبا ( منسوجات القطن والوسلین واطراثر والشاي وا بن والفلفل الخ ) كان 
یمود على التجار بأرباح طائلة تصل احيانا الى ۱۰۰/ الا انه منذ ٣۱۷۴۰‏ كان معظم حل الأسهم 
في الشركة الفرنسية من ذوي الابراد ا حدود الدخل. ا ان مدبري الشركة مم موظفون لا میم 
کثبراً مت اعمال الشركة التجارية الوضوعة تحت اشرافہم او ازدهرت مشاريعها 
اول تجح . ۱ 

تمكنت الشركة الفرنسية من النہوض بأمورها التجارية بین ۱۷۰-۱۷۲۰ » بشکل يثير 
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طرطز ۔ ۵ ادروردسونن ون اطثر 
الات الترشيا ا حت عام ۱-۱۷۵۲ لكات “باع مہا بک رة نشم الفرنسیہ ۔ ؟ - لات 
ا لفاو واستہاع - افتلکارت ائرگیزیة ١‏ ۳ ۔ الدے عام ۱۷۵۶ ۔ ع - اللا رے الوے 
ہے ریا ا وفرطبتت علہا الطا ملظ ۱۷۶١‏ 


YY: 


الاعجاب . فبینا امال الشركة الانکليزية کاثت ثعانی الرکود وال مود » فقد اعتمد ا ام 
الفرنسي العام «له نوار» » مبدأ الاتجار في ا مند ومع ا ند » بالنظر شذه الفوارق العظيمة التي 
باعدت بين تلف اجزاء البلاد والعباد فما » اي ان الشركة استخدمت کوسط في اشباع 
مطالب شعوب اند وقلسة عاحاا . فاستطاعت الصول على امتمازات حديدة من الفول 
الكبير » منہا مدينة ماهبه ( ۱۷۲۱ ) ویاناون ( ۱۷۲۳ ) , فقد بدا واضحا للحاكم الفرنسي 
العام دوماس ( ۳۵ - ۱۷۸۱ ) » وهو بشاهد عن کثب تفسخ امبراطورية الفول وتناترها » 
ان الاستمرار في الاعال التجارية ينجاح يقتفى له قوة مسلحة تفرض حوفا امسة والاحترام 
وتدعم المفاوضات التي تقیمہا الشركة مع ختلف الامراء الذين يحققون استقلالهم الناجز . فلم 
يفل في تقديره ما للعرف من اہمیة (کا انه | ينتقص بوصفه مستعمراً مطلعاً جيدأعلىما للأوضاع 
المتحكمة ) من قیعته » وادرك جيداً ان امنود سيكونون غبرم بعد ان يتعرفوا الى النظام 
الأوروبي المدهش ويستمرئوا ميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنہة اتخذ افرادها من بين 
فرقة السيباي المعروفين يبرودة دمہم ورباطة -جأشبم » حتى اذا ما تسلحوا بالبنادق الجديدة 
والمدفسسة الخفيفة ٤‏ قاموا بالمعجزات المدهشات اذا ما قسوا بغيرم من افشود الذين يتألف 
سلاحہم من بنادق قديمة ومدافع ثقيلة والدروع المزردة وغير ذلك من الاسلحة . وأنثأ له 
علاقات مع بعض الامراء كنائب كرناقيك » ول يتردد قط عن الاعتراف شم بالتابعية والولاء . 
وتعہد له » لقاء إبلائة امتبازاً جدیدا للاتجار » بدفع بعض الرسوم كما قدم له مراسم الطاعة 
مع فرفته السبباي . وهکذا ال من احد الراعات امتباز كاريكال عام ۹ء . وبرهن 
عن مشاعر انسانية كريمة في علاقاته مع ابناء البلاد » وأظپر احاراما لعباداتهم وعاداتہم 
وطقوسهم الوطلیة . ولم مل قط امسر مفاوضة المغول الکببر الذي انعم عليه بلقب ناباب » 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بالوراثة . وهكذا اصبح من توابع الامبراطور مباشرة » وأصبح 
له في الممتلكات الفرنسية سلطة أصكبر على ابناء البلاد » کا علا شأنه وارتفعت منزلته في نظر 
جمبع اهنود ولا سما في نظر ا لود والرؤساء وأصبح يتعامل معہم کالند للند . 


وسار على نجه وستنه خلفته فی الحاقية دوبلیکس ( ۱۷۸۱ - ۱۷٥١‏ ) الذي كان يعرف 
المند ممرفة عميقة وتزوج من احدى الخلاسيات احسنت التكل بعدة لمحات هندیة . الا ان 
حرب خلافة النمسا''' اضطرته للتوقف في نبحه والصمود في وجه الشركة الانکلیزیة. واستطاع 
بمساعدة عمارة لابوردونيه الذي كان حا كا على جزيرة فرنسا » ان یتح بطرق المواصلات بين 
الهند والصين ٤‏ واستولی على مدينة مدراس ( 145 ) وقد تردد قلملاً بين ان .هدم المدينة من 
الاساس وبين الاحتفاظ بها . الا انه رضي باعادتها الى الاتكليز لقاء فدية عالبة دفعت له . الا 
ان هذا النبيل الفخور الذي ارهقته المفاوضات مع جلف عنيد تنازل عن الهند. ودوبلیکس نفسه 


(۱) - انظر ائملد الثالث » الفصل الثالث . 
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اثثنى عن متابعة فتح الرا كز التجارية الانكليزية . ومع انه | تصله أية امدادات جديدة من 
الحكومة الفرنسمة الغارقة في حروبها في القارة » فقد احتفظ عدراس وتمكن عام ۱۷۱۸ من صد 
هجوم بحري قامت به عمارة حربية انكليزية اوفدتها حکومة الانکلیز لتعزیز مركز الشركة 
الانكليزية التي لم تغفل قط عن حربها الاساسية ضد 'ينديشري . وجاءت معاهدة کس لا شابل 
تسد الامور في المند الى وضعها السابق : فعادت مدراس الى ايدي الاتكليز . وقد تم 
درپلیکس بنفوذ عظم وشهرة واسعة في الهند حتى ار المغول الكبير بعث نئه على البسالة 
والشجاعة التي ابداها . 

وخطر لدوپلمکس > آنذاك » ان مجعل من الشركة الفرفسبة سلطنة هندیة» وذلك محافظة 
منه علىما شامن‌امتسازات تحارية عريضة وتأهستا اوارد ورسوم ثابتة .فقد اراد انينحو غو التوابع 
الأآخرین الذين يعترفون بالولاء للامبراطور » ویشیء الشر كة مملكة مستقلة مع الاستمرار على 
ولائه للامبراطور والاعتراف بسلطته الاسبة . فتدخل في الشکلات والنزاعات التي م یکن 
لخلافة الامبراطور بد من إثارتها وبع‌ثهاورجح النصر والفوز النهائي للطالب بالخلافةمن انصاره, 
ومکذا اصبح ناباب کرناتيك من توابع الشركة الفرنسية » کا ان نائب باب الد كن قبل يحمايته 
وتنایزل له عن مقاطمة الس کار ( ۱۷۱۹ - ۱۷۵۱ ) . وقد استنفر البرات جبوشهم وقواهم 
اتأييد مطالبہم للسيطرة على الد كن كاملا وتوافدوا باعداد كبيرة » إلا انهم " کسروا شر 
انکسار » وهي نتائج آمکن له الوصول الیہا بقبضة من الجند » بينم ۳۰۰ من الفرنسيين » 
و ۱۸۰۰ من السيباي مع کتببة من الدفسة بقيادة المر كيز دي بومي» هذا الزعم المدهش الذي 
يعرف كيف يبعث الحاسة والنشاط في قاوب رجاله » والذي ارسله دوہلیکس فعرف كيف 
يستولي على جميع اطراف الدكن وا لحق المزية يحيش ا مہرات الذي تجاوز ۱۰۰/۰۰۰ حارب» 
معظمہم من الفرسان . 

ادرك احد الموظفين الانکلیز في الشركة ا مندیة الشرقمة الانكلزية» بدعی روبرت كليف» 
بعد فترة من الزمن » ان السبمل الوحبد للصمود تحاريا » في وجه الفرنسيين» هو انتہاج السياسة 
التي ینتپجونها » فقرر السبر على خطتہم والنسج على منوالہم . فتاريخ ا مند في هذه الحقبة »ری 
في الشر كتين المذكورتين المتنافستين » تابعين من توابع الغول الكبير الآخذ بالانخطحاط 
والانحلال ٤‏ يحاول كل منها الاستثثار بأكبر قسم من ترکته . فبعد ان تلقى کلیف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود انکلیز ومن مدفعية » تمكن من دحر ناباب كرناتيك 
( ۱۷۰۱ ) » وتغلب في معركة تريشينا بالی ٤‏ على الضابط الفرنسي لو ٭ھ] ابن شقيق 
الاقتصادي المشهور بهذا الاسم » الذي كان يتولى قيتادة فرقة من فرق دوبللکس ( ۱۷۵۲ ) . 

اضطر دوہلیکس لطلب امدادات جديدة من الشركة . غير ان الشركة الفرنسة تفتقر 
لال » منذ عبد لو » لتنبض باعمالها وتحقق مشاريعبا » وهي مشاريع ل تكن ارما دوم 
دانية القطوف . وكانت الحكومة الفرنسية راغبة في السلام وتسعى صادقة البه . فاستبدلت 
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یہ ۷ ترتع الصسرت جف ٦ہیا‏ الو ہے 1 
5 الحدود التشرسه لنا طق شود کل من روسیا والصین ۔ ۲ الحد ود التشهيبية 
لنطقته نفوذ الابلوتثك - ۳ الجدود التزيبب 2 لنطقة نفوذ الصين الخاصنه 
غ- فتوحات الصين عام ۱۷۱۶ اكات ی ان وو 
٦۔‏ فتوحات الصين عام ۱۷۰۰ 


دوہلیکس 6 محا م آغخر بدعی غودهو الذي سارع فوقع ٤‏ عام ۸ معاهدة مع الانکلیز ٴ٤‏ 
من شروطہا ان تتخلى الشر کتان عا تنعم به من القاب وطنية » والتنازل عما لما من مایات 
والتخلی عن كل الامتبازات التي اعترف لها بها خارج مرا کزها التجارية . فكانت صفقة ا غبون 
في اقدس حقوقه واعزها » اذ ل یکن للانکلیز غير مراکز تجاریة في البلاد بہنا الامتیازات التي 
نالتها الشركة الفرنسية » والسلطة الواسعة التي قتعت بہسا؛ امتدت فوق رقعة من ارض الہند 
تبلغ مساحتها ضعفي مساحة فرنسا » وكانت تعد من السكان ۱۳۰ مليون نسمة . ومع ذلك » 
وبالرغم من هذه التنازلاتِ لم یکن مندوحة من الحرب بين الشر كتين والبلدين . 


بعدائه للانکلیز » وہاستبلائہ على مدينة كلكوتا » وحشره ٥‏ انکلزبا فی سحن ضيق لا يدخله 
ا مواء ٤‏ يعرف بالتاريخ پاسم : « الو کر الاسود » حبث قضی ۱٢١‏ منہم اختناقا بعد ان عانوا 
آلاماً مارح 2 . استرجم كليف مدينة كلكو واستولی على شندرناغور » وهزم سویاب 
بلاس شر هزيمة (۱۷۷۰ ) ورفع الى العرش سوباباً اختاره هو» رضي بحماية الشركة الانکليزية . 
واذ ذاك » حدثته نفسه بمهاجمة الفرنسيين مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرئسة » عام 
۷۸ 6 حا کنا عام) ومدیراً للشركة هو لالي ‏ تولندال » ومعه. ۳۰۰۰ جندي فرنسي . 
غير ان الجا کم الجدرد الذي کات جہل جلا مطبقا امور امند وشوو ما » اظہر احتقاراً 
كبيراً مذه الب لاد وللبنود » اذ راح يلقيهم : «بالصعاليك السود» > وکان سلو كه في اند 
سلسلة من الاغلاط والمساوىء . واستدعى بوسي البه يححة ان فرنسا لا مہا کثبر] ان 
ينازع الان الاصغر اخاه الاکبر السیادۃ على الاکن » کا اا لا تهتم قط بهذه المنازعات التي 
تقوم بين راجاوات ا حند واباباتها . ولا ايقن سوباب الد كن ان الفرنسيين سیتخلون عنه طلب 
حماية الانكليز الذين انصرفوا لمشاغلهم في اماکن اخرى . فقلب على امره امام ا ہرات » 
وهكذا فقدت فرنسا اهم انصارها . وراح لالی - تولندال يثير بسوء تم رفه وبعنفەسکان البلاد. 
وانقطع عنه المدد لانشغال فرنسا بحرب المانيا . وبعد ان حوصر في مدینة بونديشري هو 
بريطاني ضم ۱4 سفینة حربية بقي يقاوم عبثا خمسة اشہر واضطر للاستسلام في کانون الثاني 
١‏ . وقد اعادت مماهدة باريس للشر كة الفرنسبة مراكزها التجارية ا خسة في ا ند على 
وان تتخلى عن كل نزعة سياسية وبعبارة اوضح عن اهداف تج اریة عليا . وهکذا عبطت 
موارد الشركة بسرعة واحلت عام ۷۰ . 

وهکذا ل تعد الشركة الفرنسية لتثبر اي قلق او اي ازعاج للانكليز في الوقت الذي اخذ 
الضعف يدب الى المبرات » اقوى سلطة هندية » اذ ذاك » بعد انكسارم الست في معرمكة 
بانييرت » فحال الحسف الذي اصبوا به دون قيامهم بأي مېود يذ كر في البنغال . وبالرغم من 
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هذا كله » م یتسکن الانکلیز من احتلال البند كلما بعد ان ادرك کلیف جیداٌ انه من الاوقق 
للمصلحة الانكلبزية ان بوطد نفوذه ويرسخ سلطته في هذه الممتلكات الي تقع تحت اشرافه 
بدلا من السعي للتوسع باضافة مقاطعات جديدة الى متلكات الشركة . واومى بان يقتصر 
عمل الفتح والحرب على ما لا مندوحة عنه او مالا بد منه . وھکذا بقیت قائمة 'مطِللّة على 
الوجود دويلات هندية جديدة كانت على شيء من القوة والشأن في ا حالین الساسي والحري > 
وجذت في پعض الضباط الفرنسيين غير معوان لما . هؤلاء الضياط قد سبق لهم وعماوا 
من قبل في دمة الشركة الفرنسية في الپند » نهم الضابط لو » والکونت موادافر والفارس 
دي كريسي وميدوك ودرينباك » والالاني رینہارد مبر “ثم انضم الم بعد ان وضعت 
عرب السئوات السبم اوزارها ٤‏ مغامرون شاب اكثرم من الفرنسین » وغیرم ایطالیون 
وفات‌کنون وهولندیون و کونت دي بواني من مقاطعة السافوی , وراح امراء الپند بتخاطفون 
: الشباط الفرنسين ٤‏ فاستخدمہم اباب ارده عام ۷۱ الا ان حدشه انکسر امام قواد 
کلف قبل ان يتمكن هق لاء الضباط من اعادة تنظم صفوفہم . وراح يعض هؤلاء الضباط 
يعمل في خدمة الامبراطور المغولى علم الثاني فکالوا عونا له في کثبر من المعارك التي انتصر فمپا . 
کا راح البعض الآخر يعمل في خدمة الپرات مادافا سندهنا ( ۱۷۳۰ - ۱۷۹۱ ) وهو اند 
الراجاوات الذين نجوا من معركة پانسوت » الذي استطاع » بفضل مساندة هؤلاء الضباط ولا 
سيا پفضل مؤازرة الکونت دي بواني » ان يقتطع له في الشمال الغربي من الہند امارة توازي 
مساحتہا مساحة فرنسا والماننا جتمعتين » واع_اد سلطة الامبراطور عام + وحطم 
غزوة قام بها الافغان » عام ۱۷۹۰ . واخير نرى عدداً من هؤلاء الضباط في خدمة سلطان 
"میسور » تحت حم حبدر على وتیہو - صاحب ؛ من اشد خصوم الانکلیز ومن اعدائهم 
الالداء في ال مند . وكان هؤلاء الضباط موضوع تقدير انیم لما امتازوا به من روح الاتضباط 
الذي عرفوا ان يفرضوه على اهنود , فبعد ان حذقوا التغلب على مشاعرمم الاولسة بفضل 
التدريب الذي خضەوا له » والتحع باحاسیسہم » اشذوا یقوموت بصورۃ آلبة > وہانضباط 
كلي » تحت وابل من القذائف الناریة حرکات ومناورات بکررونہا الوف الرات في مأمن من 
المؤثرات العارضة متحررين ماما من الفوفی وا لع الذي تستسل له الجاهير الملتاعة التي لم يتسر 
ها التدريب على التحع بعنان النفس في الاوقات العصيبة . وهكذا ارتدت الفرق الوطنية قوة 
تأثير شديدة » كنا ارتدت صلابة م تكن لما من قبل » دون ان تبلغ مع ذلك القوة والصلابة 
التي يزت بها الفرق الاوروبية . وقد حمل هؤلاء الضباط معہم معرفة استخدام الاسلحة 
الجديدة وهي معرفة زادت كثيرأ من فعالیتہا . كذلك قاموا بتشكبلات وتعبئات ومناورات 
جہلہا المنود من قبل . وقد دشن الكونت دي بواني » ضد الافغان في اند نوع] من التعبئة 
الجديدة تمرف : « بالمربعات الجوفاء » » تبناھا بونابرت وولنغتن فما بعد , فالافغان » مؤلاء 
الفرسان الذين کانوا بحاربون بروح القرن الثالث عشر مدججین بالاسلحة » والذین کانوا یقضون 
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طوال اللىل في معاقرة الفرة » وكانوا في النپاية بدورون ويدورون عبثاً حول هذه المربعات 
التي كانت تقذفہم حمم النار والوت»ثم تنتهي المعركة بالفوز المرتحى بہجوم بالسلاح الاببض ٤‏ 
بعد ان یکون قائدم آلزمپم تناول العشاء وتجدید نشاطہم بالنوم لبا . وقد اتقن هؤلاء 
الضباط روح الانضياط وفن التعبئة » فوضعوا ا مبادیء الاساسية لکل تعيئة منبجية وحددوا 
قواعدها الثابتة ٤‏ وهي اسس وقواعد عمل الائکلیز فما بعد على تطويرها . وقد اتصف عدد 
كبير من هؤلاء الضباط بطیپ القلب » ما حمل افراد الفرق الوطنبة » على الامتثال لهم والتفاني 
في خدمتهم » خلاف الزصاء الوطنبین الذين کان الفساد اخذ منهم کل مأغذ وغلبت علیہم 
اطماعہم الاشعببة . وکان الجنود يفضلون السقوط في مراکزم » في ساحة الوغی يعد ات بروا 
ضباطمم بجندلون في الصفوف الامامية » وم یقودونہم للحرب . وقد كان قبر اح سد هؤلاء 
الضباط البواسل » الضابط.الفرنسي ميشال رون » موضوع تکرم جيم الجن ود الشباب 
حجون البه كرمز للبطولة والفروسبة حتی مطلم القرن العشرين . وبقي رعایا الراجا مادهانيا 
سندهبا يذ كرون پاسف » وم تحت حکے الانکلیز وسلطانہم » الروح الانسانية الي تميز بها 
الضباط الفرنسیون في ادارتمم الفرق الحربية التي أُمّروا عليها . وهکذا عملت التقنية الاوروبية 
والروح الاوروبية کثبر] على تجدید القوى المندية » کا فعلت فعلبا في تأغير نجاح تطور 
الائنکلیز في ا مند . ۱ 

ومع ذلك فقد حقق الاتكليز تجاعات كبيرة . فقد نال کلیف »2 بين ۱۷٦۷ - ۱۷٦١‏ من 
الغول الكبير » مہمة السبر على الآمن وجباية الرسوم والضرائب في البنغال والبيرار على ان برسل 
قسما منها الى دمي . وھکذا اصبحت الشركة الاتكليزية قانونا وشرعاءالموظف الامبراطوري 
الاول في هذه القاطمات . اما في الواقع فقد كانت پالفعل صاحبة السلطة فبپا . ول يلبث کلیف 
ان فرض حمايته على ناباب اوده » وعلى راجا بننارس . 


الا ان ما نال امنود من العنف والصفط والعنت من قبل عملاء الشرکة الانکلمزية والارتکابات 
الكشرة التي استهدفوا فا من قبل الانکلیز الذين عرف‌وا بغطرسیتہم وعنجہیتہم » حفزم الى 
اعلان الثورة . ان البذخ الشرق والاهمة الانتخابية التي قتم بها هؤلاء «الناباب» الاتكليز » عند 
رجوعہم الى بلادهم »> زرعت الشككوك في قلوب الائکلیز . وبمد ان ثبتت جریة الارتكابات 
على كليف وضع حدا لياته بالانتحار . ار سيطرة شرك خاصة على مساحات شاسعة شكلت 
بحد ذاتها حادثاً هاما للغاية . ولذا راح البدلان الانكليزي يضع » عام ۱۷۷۳ » قانون التنظم 
الذي اوجب المزيد من الاشراف من قبل ا حکومۂ ؛ على الشركة . وبذلك ابتدأ مشروع 
اشضاع الامبراطورية البريطانية لتفتيش أدق من قبل التاج . وهكذا وضعت كل متلکات 
الشركة تحت مراقمة حا عام هو اغرال وورت ھاستنغز الذي جاء تعبيثه من قبل البرلمان » 
الا انه لم يكن في مقدوره ان بقرر شا بدون الرجوع الى مجلس اعل » اعضاؤه معنثون من 
قبل البرلات . وكان على مدراء الشركة في لندن » ان يطلعوا الوزراء على منم مراسلاتهم . 


TA 


وقامت في کلکوتا محکة عدل » من صلاحياتها حى الرفض لکل قرارات الشركة . 

غير ان الجا ج وورن هاستنغز ( ۱۷۷ - ۱۷۸۵ ) الذي كان طاغية ٤‏ شدید الاس » لا 
ضمير له ولا وجدان » راح يستثمر » دوئما خجل او وجل » امراء ا مند ویعتصرم اعتصاراً . 
کان الناس في ا مند حملون حقداً عقا على الاتكليز » کا انهم سخطرا على ادارتہم وسلطتہم 
فما . ول وورن على خلع راجا بہناریس وم متلکاته . الا انه باء بالفشل امام سلاطين 
مسور : حبدر على وابه تيبو صاحب » اذ وضعا الانکلیز امام اكبر خطر واجههم ٤‏ بین 
۰ - ۱۷۸۳ ) ايان حرب استقلال امير کا . ققد كان سبق لحيدر على ان عقد حلفا مع 
فرنسا » فأسعفته ببعض الامدادات . فباجم جش مبسور بقيادة ضباط فرنسيين مقاطعة 
كرناتيك » في حزبران ۱۷۸۰ » ودحر الانکلیز » وأسر عدداً كبيراً من ضباطیم الذين دانوا 
مخلاصہم من موت عم لتدشل الضباط الفرنسبین, وق البحر تغلب النبيل الفرنسي دي سوفرين» 
مس مرات عل الاتكليز ( ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳) في خسة انتصارات متتالسة » ا مہا وادعاها 
للفخر النصر البحري في معركة غوندلور ( حزيران ۱۷۸۳) . وكان الانکلیز يفكرون جديا 
باخلاء مقاطعة كرناتيك والانسحاب منها » عندما تم عقد معاهدة فرساي التي اعادت السلام 
الى ربوع المنود » واضطر تسو - صاحب الذي خلف أباه ؛ عام ۱۷۸۲ » الى توقيم معاهدة 
" منفالور مع الاتكليز (۷آذار ۱۷۸4) » بعد ان رأى نفسه منعزلا» فأعادت الماهدة الامور الى 
ما كانت عليه من وضع سابق . 


فقد بلغ من جاوزات هاستنغز لواجباته وكثرة مخالفاته المتككررة للقاون وارتفاع صوت 
ا مند بالشكوى المريرة عالماً والتذمر ما لحق بها من حيف » ان اضطرت الحكومة البريط انبة 
لاستدعائه وإحالته على ا حاكمة . فقانون اند الصادر » عام ۱۷۸4 » ترك لنش كة حق تعبان 
الحام العام » مع الق للملك بعزله » وانشاء مجلس تفتيش راك للملك أمر تعینه» مر کزه لندن» 
کیا أوجب هذا القافون » على الشركة » توجمه نسخة الى الجلس المذكور من جمبع مراسلاتها . 

وھکذا نرى الانعكليز » عام ۱۷۸۹ یقیمون في الهند بشکل غريب تحت ستار شرکة 
تحارية خاصة » تابعة » من جبة » للمغول الکنبر » فاعتدرت عنده بمثابة موظف كبير » کا كانت 
من جبة أخرى » تابعة لرعوية ملك انکلادا » بشرف عليها عن كشب » يناصرها ويشه من 
ازرها في ما رمت البه من تيدم الامبراطورية اللغولیة وانهاكها تدر . وكان فتح البلاد أبعد 
من ان يتم » اذ كان لا ہزال في ا ند مالك مستقلة » مهيبة الجانئب » منہسا مملكة السیخ في. 
مادھافیا سندهبا » ومملكة ميسور . وكان الانکلز » لما ابدوہ من العجرفة والجشم ؛ وبا 
اظہروہ من ضروب العنف والعنت والقسوة » موضوع کره الجبع » في کل مكان » بحيث کان 
الكل بتوقع انفجاراً عاما في البلاد . 


۳۸۰ 


الشرق الاقصی 


٠ ۱‏ سکن جہاظما ا لحرجة اقوام یعتاشون من القنص والصيد والقطاف وشهدت 
افند لصتل احواض الانبر الخصبة الي‌تجري فما ماجريات الاحداث. فقد اقتبس شمب 
المونز الذين جاؤوا البلاد من الشمال » الحضارة ا حندیة وأسسو على جاري نہري الابراوادي 
والسيتانغ مملكة بشو . ترك المناح وغنی التربمة وخصبها اثره ا خلخل في هذه الاقوام 4 
فاستسلوا للدعة والکسل واصبحوا » بالتالي عرضة جات البورمانيين الذين هيطوا من اع الي 
جبال الايا واستوطنوا البقاع ال حبطة بأعالي نہر الابراوادي وأخذوا يستمرئون الحضارة 
افندية , وحوالی عام ۰ ٠‏ تمت السطرة نهائباً للبورماذبین . وق سکرة النصر الذي حققوه 
شرجوا من حدودم الطبيعية وفتحوا بلاد سیام واستولوا عنوة على الماصمة أیرٹیسا ( ۱۷۹۷ ) 
وحملوا معهم کاسری حرب » جانباً كبير] منالشعب السيامي » وشتتوا المسيحيين أيدي سبا أو 
آبعدرم خارج البلاد . 

وقد کن شعب من اقرام دالثاي » حاء من مقساطمة بو - نان من ان ينشىء له دولة في 
سيام احتلت فيترسعهاء حوض نہر مي - نام. ‏ وکان خط عقسّم ا با الستفلي نحو الشرق والسپول 
المعشوشية » يتح لم القمام من وقت الى آنغر » بغزوات على الکبودجبین السترھلسین وعلی 
الامارات ثاي في مقاطمة اللاوس النعزلة فی بعض الاحواض النپرية الحصبة ٤‏ بعد ان اپیدت 
دولة السیام من الوجود » عام ۱۷۹۹ ثم عادت وتلملت فبا الحماة من جدید اثر ثورة الفاجاتاك 
عام ۱۷1۹ التیجعلت من مدینة بنکوكگ » عاصمة لها واستطاعت ان تعبد الہورمانبین من حيث 
تو | وردتهم شمن حدودم الطبيعية وابعدت من البلاد» الرسلین النصاری» واستأنفت سلسلة من 
الغزوات ا مدوخة باتجاه الشرق » فتأخذ من الارقاء ما تحتاج اليه الارض من بد عاملة لاحناء 
موات الاراضي البور ۱ 

اما في الشرق » فكانت دلتا نہر سنغ - كوي او التوتكين » والسپول الساحلية الصغيرة » 
ودلتا نہر اسکونغ والكوشنصين ٤‏ منذ بضعة قرون » عرضة لموجات من الغزاة مم الانامیون 
مستہدفین النیل من ا حضارء الصیلیة. فقد تكن هؤلاء الفلاحون الاشداء من طرد الکسودجین 
الذين ألتفوا طبقة ارستوقراطية » کسولة سبطرت على شعب من آسری اطرب صار امرم الى 
العبودية والرق . فبلغوا » عام ۱۷۵۳ مدينة ميتو . وکانت مملکة الاناميين تقم » ولو اسما » 
الرلاء الوك «لاي» هولاء الملوك الکسای الترفون في مدينة هانوي» کا اعترفوا بالتابسة للصین. 
واذ كانت مملکتمم محصورة في رقعة ضبقة من الارض » فقد انقسموا » في الواقم » بين اسر تین 
من سدنلة الملاط ا «الترينه» في هالري «والنغویین» في مدينة هويه , وقامت بين سدنة السلامل 
وبين الامراء الانامبين حروب متصلة » کثبراً ما کان المسيحبون فما عرضة للاعتصار والسخرة 
كما استہدف الرساون انفسہم للمذایات والاضطہادات والطرد . 'غلب نفویین - انه على امرء» 


۲۲٦ 


فالتحأ الى احد المرسلين “ هو المطران أدران : پیلیو دي بیہان الذي غادر البلاد وجساء فرنسا 
لائذاً بالملك لويس السادس عشر ( ۱۷۸۷ ) . وللحال ارسل الملل لك بعض الضباط » ومدقفعية 
وبعض الپندسین » مقابل التنازل له عن خليج توران وارخبيل بولو - كوندور . واذ ذاك 
استطاع نغويين-انه ان پستولی ٤‏ عام ( 1/84 ) ٤‏ على مدينة سايغور:. وشرع بفتح 
مقاطعة الانام . 


وقعت الانسولاند تحت سيطرة سلاطين الملايو الذين کانوا على الاسلام . الا ان 
الشر کة الهو لئدية للہند الشرقیة كانت ها الأولوية في هذه الاصقاع الذائية و تحرص 
حرصاً شدیداً على ابعاد الاوروہبین منها . وقثلت امم ممتلكات هذه الشركة في جاوا الشپورة 
بانتاجها الضخم للبهارات والنيلة والحرير . كذلك سبطرت الشركة على مدينة بتافیا ( ٠ه‏ الف 
نسمة ) وما حوفا من الضواحي والارياض ( ۲۰۰ الف نسمة ) وعلى السواحل الشرقبة الشهالية 
با فبها “ماران وجزيرة مادورا ( ملیون و ٩۰۰‏ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه البلاد » 
فقد شکل مالك اعلنت ولاءها الشركة » وقام بنا سلسلة من ا حروب ادت الى اانا 
فاحلانها .اما المناطق الأخرى » فقد حاولت الشركة ان تبسط سبطرتہا عليها لتجعل في حرز 
حريز ؛ مضبق مالقا ؛ وابعاد کل من یکن ان تری فبه مزاجا شا او منافساً لتجارتهبا 
والاقتصاص من القراصلة الذين کالوا یعیثون فساداً في جزر ربو وسلیبس. واقامت شا حامية في 
مدینۂ مالقا ووضعت تحت ادارتها مدینتا بندا وامبوان » وحمت سواحل صومطرة الغربية » 
وسلطان بالبانغ » وضربت نطافا كسا حول پورنبو من الامتباز ات التجارية التي نالتا 
في هذه الجزيرة » واحتلت في جزيرة سلبس » ماكسار » وحراضت ؛ بعضاً على بعض > 
الامراء ا حلبین . 

ول یکن للشر كة ا مولندیة سوى عدد ضثيل من الجند ٤‏ كمال تملك عمارة حربية » تأخذ 
على عاتقبا الدقاع عن هذه الممتلكات الشاسمة . ۳ سنة ١999‏ 4انتزعت منہا الشركة الانکلمزية 
للبند الشرقمة بضعة مراكز في صومطرة . وق سنة ۱۷۸۰ » كان القرصان افولندین سس 
مباشر ا لنشوب المرب بين هولن دا واتكلترا » فانیزم المولنديوت واضطروا التخلي عن 
اغاباتام للانکلیز واعترفوا شم محق الاتجار محرية مطلقة» نی مماء الارخسلات العديدة (معاهدة 
بارس » ۲۰ هالو ۱۷۸۸ ) ۰ 

رجت الشركة المولندية في ا حرب ترزح تحت وطأة الابون » لا هسة لها ولا شأن . 
وقد تنمر علمها الامراء ا حلیون » ا راح المعمرون یتحررون من محسوبیتہم الشركة ومن ولام 
لها » مظهرین دوما الاستعداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت سنة ۱۷۸۹ » حتى كانت الشركة 
على وشك فقدان کل متلكاعا . 


الانسولائد 


YAY 


عاشت الصين > في القرن الثامن عشر » في ظل الاسرة الامبراطورية المنشوكية > 
السین فكات عپدها من ازهر عصور الصين وازماها ٤‏ عبر التاریخ . اندر اباطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القبائل الرحل التي تمكنت من ان تنتزع الصين من اسمرة النغ » 
وذلك خلال هذه ا حقبة الواقعة بين ۱۹۵۱-۱4۰ 4 وقد برهنوا عن رأي حر ورحابة 
صدر کا حافظوا ہکل احترام » على عادات البلاد واعرافہا القومية » حيث تنعم التقاليد بکل 
رعایة ومازله مع الاحتر از ۳ هذه الاعراف حائلا دون تطورم فاقبلوا اما وسعتہم 
الل » على الاخذ اسیاپ الاختراعات الاورويدة . فلا بزال الامبراطور کانغ هي نصف 
بدوي ٤‏ جندیاً لا نک ولا عل » وصیاداً مامرً مال بكليته للصيد والقنص لا يستقر في مکان٤‏ 
متنقلا بين اطراف الامبراطورية النائية ٤‏ مواجپا بروح واقعبة 7 الدهر وصروفه » 
ذو تفكير دسر > وقضاء اتف بالسرعة وص دی العزعة . وفي کالون الاول ۲ خلفەعلی 
اريكة الحم ابنه الرابع » الامبراطور لونغ - تشانغ . فقد کان جندیا له من العمر ٥۵]سنة‏ > 
كثير الظنون > شدید القسوة » رصين » مجتہد ٤‏ متفان في القيام بواجباته . وفي سنة ۱۷۳۵ » 
ارتقی المرش كيان لونغ ابن الامبراطور یونغ - تشانغ » وهو شاب له من العمر ۲4 سنة . 
وقد راح هذا الصيني 6 البدوي الاصل علا الب لاط حباة ونشاطا ومرحا » قلما غادر عاصته 
الامبراطورية » یفرغ ايامه بین نسائه وخصانه » ثقیف » ذواقة » وعالم طلمة . قرض الشعر 
ووضمععدد من المعاجم والغپارس . ومع ذلك عرف ان حافظ على قواه البدنبةو علی‌نشاطه الزاخر 
فاذا لم یقم هو نفسه حروب » فقد كان سياسيا حنکا واداريا لبقا قديراً » شابه جده بنظرہ 
الثاقب ونظرياته السساسية الجريئة » واستطاع بفضل ما تم له من صلابة في الرأي من ان علك 


حقی سنة ٦۱۷۹ء‏ 


تابم هؤلاء الاباطرة اعم _اطم ا حربیة وفتوحاتہم ٤‏ الى ابلنوپ من نهر البانغ - تسي ٤‏ 
وتوفق الى احتلال الثاني عشمرة 3 التي تتألف منہا الصين الحقيقية . ففي سنة ۱۷۷4 تم له 
إخغضشاع قبائل مياو ‏ تسي الوطنية التي كانت تقطن الملاطق الجبلية في تسو تشوان 
وكواي ‏ تشايو . وغزو الصين الذي شرع به الصسشون منذ عبد اور الکلدانبین وبايل ٤‏ 
أو'فى على نہایته . ول بی ؤلاء الرعاة الا ان يممّروا السهول بالسكان وا يستثمروا البلاد 
الجبلة ٤‏ واستغلال ما فيها من خيرات الارض . 

تايع كسان لونغ سياسته المعادية لكبار الملاكين واصحاب الارافي والاطبان العريضة . 
وهي اراض اعطيت للامراء ولرجال البلاط ولکبار ااوظفین مكافأة لحم » كانت معفاة 
من الضرائب والسخرة . وقد صادر الامبراطور جانياً كيرا من هذه الاملاك ووزعها بين 
فلاحین استحالوا بذلك من صغار الملا كين . والمزارعون الذين بستفلون» ابا عن جد ٤‏ ار اضپم » 
منذ بضعة اجيال » بلا انقطاع » اعتبروا مالكين شرعا لوجے الارض او آدیپا » بينها بطن 
الارض او داخلہا يبقى من حق المالك الاصلي . وھکذا حق للمزارع ان يشتري او ان ییسع 
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ما ملك من وجه الارض» له الملكمة العشة پہا تبقى لمالك الاصل » اللکنة الذاتة . ومکذا 
طلع في الصين نظام ديوقراطي » زراعي رسخت اصوله . وبذلك یکون تمرف الاباطرة 
المنشوكبين اقرب الى تصرف طفاة د کتاتوربین اغذوا جانب الشمب » واعتمدوا في حکمہم 
وادارتهم على تأید الجاهير الشعمية عندما راحوا يقامون اظافر الارستوقراطة وکبار الافنياء 
في عبد النغ 2 وتجلى تحسين وضع الفلاحين ¢ ف ازدیاد الثراء وتكائر عدد الا ثر دام وبلغ دد 
سکار الان » عام ۶۱٦‏ سوالي ۵ ملایان نسمة » قاذا به پر تفع ¢ عام ٦‏ الى 
۲ ملبونا . وه کذا قوبت ید الدولة واشتد منها الساعد . 


في هذه الصين العامرة الزدهرة » ازدهرت الفنون ولا سپا ما مالا منپا ذوق سکان 
البلاط والنوادي الاديبة » کالشعر ا حفیف الرشبق » والخزفيات » وهندسة النازل والحدائق » 
وهي فنون تدخل الببحة والبشر الى النفوس ولا سيا نفوس الغراة بعد ات بتذوقوها و موا 

نظم شعرام الصين في مواضيع ورموز اتخذوا منها نار ستارون وراءها » محاءت آية 
في الروعة کا جاءت منظوماتهم روائع تلا القلب هزة والنفس بشما . وقد بلغ فن الخزفيات » 
وهو اهم فنون الصين اذ ذاك » أوجه ووصل الى الذروة من الاتقسان في عبد الامبراطور 
سکنغ - هي . فبعد أن رث الصلصال جيداً وبعجن عجناً مسبقا يلين معہا ويستجيب توضع 
العجينة في القالب وتدار بعناية كلية » فترتدي » اذ ذاك » اشكلاً وصوراً تشم نعومة واناقة» 
ثم تصقل بعنایة كبيرة وتطلى بالمينا النقي اللماع ذي الالوان القوية الصارخة . والآنية من کل 
حلي وزینة » تبدو و کانہا قشرۃ الدر اق او احمر ا حدید او دم الثور ٤‏ والقرمز المرجه الي 
والینفسجي الباذنمانی والاسود الفاحم الشم ¢ او زرقاء ¢ خضراء ¢ صفراء .اما الآنية المعدة 
للتحلية والتطرية فتسدو زرفتہا على ارضبة پنضاء » او على الوان متنوعة فوق ارضبة 
خضراء شفافة . وف عبد الامبراطور بونغ - تشانغ » حل عل الارضبة الخضراء » ارضية 
قرنفلیة متلالثة بالوان زاهية من القرمزي » الى الابيض » الى السمنجوني» الى الاصفر اللبموني» 
او الازرق الفاقع والاصفر الکبریتی » والاصفر الخردلي » والاحمر الارجواني » تثناوح فيهبا 
الأأوان بين الناعم وا لمہفہف ؛ في اتساق وانسجام يأخذ ہجامع القلب . والصور الرسومة كثيراً 
ما امتوحاها الفنان من منظومات قدامى الشعراء » فجاءت على شكل رصائع والواط او 
رسوم المشجرات المتشايكة ¢ واشبزران المتعاقد وهفاف الغیوم ¢ وعود الصليب ¢ والغفراش 
وذقاق الطير والمصافير والسدة الهيفاء ذات الوجه المشرق الصبوح . ول يلبث كيان - برنغ ان 
اضاف الى هذا كله التحلية المعروفة عندم : « بذات الالف زهرة » . وهذه الآنية ذات الظهر 
الأثيري والالوان المبغيفة والانوار المتلألئة الشفافة » والاشخاص ذوي القدود الحيفاء كسارية 
العم » تتثنى رقة ونمومة وتذوب غنج] ودلا تذكرنا » ولو من بعيد » بفن الرسام الفرنسي 
واطو . « هذا هو طراز لويس الخامس عشر الصيني » . ولکن بعد عام ۱۷۵۰ * يشكو القوام 
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وا مندام قلة العثاية ويأغذ بالتحول والا حطاط لیسارع في تردیه اثناء القرن التاسم 
عشر » بینم بشتد الطلب عليه في اوروبا » كبا ان الصناعة الخدت تشکو » هي الأخرى » 
السرعة والتعجثل . 

وعمل الاباطرة الثلاثة ثة على ترمم ما عرف في يكين « بالدينة ا حسراء الممنوعة » وهو الاسم 
الذي اطلق على ا مقر الامبراطوري . كانت النبر ان التهمته » عند سقوط سلالة منغ» عام ۹ء 
فراحوا بلشثون » في ضاحبة المديئة » الى الشمال الغربي من بكين » عن طريق الاباء البسوعبین 
الجنان ا حضراء والحدائق الغناء » في تناغ موصول من الفنون الاوروبية والصينية » على اتم ما 
یکون الانسجام والمناغاة . والظاهر يدل على ان الروح تفتلف عن روح فرساي » اذ ان التنوع 
وحریة ٦ت‏ ھک » وبذرق رهيف رس ان الآياء لوعي من 
فا 21 بعد 5 ان ومعادلات وتطبيقات غاية في الدقة 02 » من هل 
الاشياء البارعة ال مال التي تنطق عالیا بانتصار المقل وتذیع التجلی واللسامي . 

ومع هذا » فالفن الصرني العظم كان ولی عهده » وانقمی في القرث الثامن ء شر ٤‏ فلم پېق 
سوی فنون تحلية ترفيهية . فالام يحب ان نرد هذا التغير والتبدل يا تری ؟ أإلى حوادث الغلبة 
والفتح ودخول روح جديدة على البلاد بدخول المذشو الى الصين » و كلبا تغميرات وتحولات تت 
بالرغم من الجبود الصادقة التي بذ ما الاباطرة الملشو في سبيل تثلہم الحضارة الصیلیة ؟ 

واستانف الاباطرة المذشو » في القرن الثامن عشر الأخذ بسماسة صلبة قديمة طالا اعتمدها 
اطرة الصين / الا وهي بسط سبطرتهم على سيا الوسعلی فیس مات سوا 
من البدو » في حر كة دائمة هم دوماً على استعداد للفزو والنبب د 
بادرة ضعف أو وهن لدى الجيران . وكان خترق هذه الصحارى الطرق البرية التي ربطت الصين 
الاعتّاد على المواصلات البحرية » حاملة بضائع واصنافت] خفيفة ال مل غالية الثمن . من هذه 
الطرقات » طريق موسکو - بکین » عبن يميرة يمكال واورغا » او بالاحری “عبر نہر ارتل 
وميرة زيسان الواقعة بین جبال ألتاي وطريفاتاي ٤‏ منها كذلك الطريق التي تمر الى الشمال 
من ال مہال السماویة ( تمان شان ) بين طريغاتاي وبين آلا - تاو » عبر دزونغاري ومبرة 
بلخاش ؛ ياتجاه مدينة استراکخان في روسيا » وهي افضل هذه الطرق واعرضها وتأقي على 
ارتفاع ٤‏ متر من سطم البحر » كثيرة المشب والكلاً برہ'فہا وادي نہر الإيلي الواقم بين 
التي تمر الى الجنوب من الجبال السماویة وهي اكثرها طروف) واعتاداً لدى المسافرين عبر 
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التر کستان الشرقی وكشغار وواحات الثرکستان الغربي : فوكان ويخارى تم تنجه منہا : اما 
مالا الى خیوی واستراکخان » واما » وهو الغالب » الى مشهد وبلاد فارس والبحر المتوسط 
فحسن التدبير » والاهتام بالتجارة وتأمين وسائلبا ؛ جعلت الاباطرة تمون دوما بهذه الشکة 
من الطرقات الدولية . 

وقد حالفهم النجاح في ممتهم هذه , فقد كان الحفاف الطابع الميز لهذه الاقطار کا کات 
سکانہا قلبلي العدد . فالقبائل البدوية انقسمت على بعضپا البعض. فلم يكن باستطاعتہا ان تعول 
على اهل الحضر من سكان الواحات التناثرة عند اقدام سفوح سلاسل الجبال . ول يستفد البدو 
من الحروب الاهلية التي نشبت في الصين » بعد ان كانت سبيلهم الوحيد للفوز كانصار ببعض 
الثم . ومن ناحبة افری » فقد كارن للاباطرة المنشو مدفسة حديثة صبا شم السوعيون 

وقد کان بالامکان اك ينبض مزاجون هم من بین اقوام الروس القاطئين ارجاء سببریا 
والذين كالوا یتحکون » في ال حوب » بالطرق التجارية والوسائل التي تمكنهم من الوصول الى 
المياه الدافئة . فقد كانوا یتضیسون » کل يوم » بمساوىء مرفاً أوخوتسك » اصعوبة الوصول 
البه بعد ان مره الجليد والئلج بضعة اشپر في السنة » والذي كان ربطه عدينة ياكوتسك 
kou‏ طریق برية طويلة للغاية ٤‏ صعبة المسلك » قل من طرقہا . فق سد کانوا يحاجة الى 
طریق نہر العامور . الا ان قوام » في القرن الثامن عشر كانت متمر كزة في الفرب » ولیس 
تحت تصرفهم في آسیا الوسطی سوی بعض الفرق الضعيفة التي تألفت من بض المعمرين ومن 
بعض الجند . فلم يقوموا » في عہد بطرس الاکبر» باي مجبود مسلح واکتفوا من حيث اتصالهم 
بالصين » بتحسين علافاتهم معپا عن طريق البعثات والسفارات الدبلوماسية . وکانت العلاقات 
بين البلدين تنتظمہا شروط معاهدة نرتشنسك (1145 )اذ احتفظ السنءون بموجبهاءبكل حوض 
نہر العامور وحالوا بذلك دون وصول الروس الى منشوریا » هذا المر المنبسط الذي يتألف من 
سپول خصبة تمتد من النہر الذ كور حتى مشارف الصين » في الشمال . ونال الروس » في القابل» 
حرية الاتجار مع الصين الامر الذي مكن لقوافل التجار الروس الوصول الى بکین . وفي سنة 
۹ء ال الروس بموجب معاهدة کاغطا امہ تسسا جزشا في الحدود » والسماح 
و سم وت اي و سرت . غير ان سفريات 
القوافل وتنقلاتها ضعت لبعض الاحراءات»واشادلات التحارية اشترط" فہا ان 3 تم عند اطراف 
رک ما رس راوس E NS‏ 
شل حر كة القوافل الى بكين ٤‏ وهي قوافل توقفت الحكومة الروسية عن متابعة إرساها . 
وھکذا امن الصسنمون على حدودم من الشمال . 

وقام الى الغرب من نہر العامور حاجز بين الروس والصیذیین قوامه اقوام رعاة . وكان 
الصبادون القادمون من اورغنشاي تملاو«موسین والعاملون بين نبري الشلکا والإيانسبي ٤‏ 
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يدقءون رسوما عن صيدم السمّور لکل من الصین ولروسيا . ومنذ انکسارم الصارخ عند 
يحيرة زيسات هام2 » عام CY‏ انقطع الروس عن اعیّاد مرات دزونغاري وكشغاري 5 
وآخر حصن لهم على نہر إرتلش » كان حصن أوستكا مبنوغورسك . ومنذ ذبم البعثة الروسية 
الي خرجت من استر کخان لاحتلال خبوی عام ۷ءء باتحاه الد کستان الغربي ٤‏ يتجاوز 
الروس'» شمالاً شواطيء حبرة بلخش » وبالنادر جداً منطقة الفولغا. فكان یکفیہم ان یشجەوا 
القوافل التجارية بتخفیضہم الرسوم الفروضة على الصفقات التجارية ه / وباعفاءات يعطوهبا 
للقوافل المرسلة من قبل كبار رؤساء القبائل . ول يلق الصینبون » من جہتہم اية صعوبة تد 
من حرکتہم التجارية . 

وكان الامبراطور هانغ - هي » في مطلع القرن الثامن عشر فرض الامن وسط السلام على 
الحدود الغربية . فہزم غول الغرپ‌عام ۹۷٦۱.اما‏ مغول الشرق او السکلخاز »فقد اعترفوا بالولاء 
لان اللشو وهو تتاري مثلهم 5 اما في التست الواقع تحت حك لاهوتي رهباني ) فقد كان سق 
لکانغ - هي ونصب عليه الدالاي - لاما الذي كان مواليا له . 

غير ان هذه النتائج التي توصل البپا كانت واهبة » وبقمت مرات آسبا الوسطى بعيدة عن 
إشراف الصبنبین وسيطرتهم. فمن جبال ستاینسكگ ورتوک حتی جبال کوان - لثن شکتل 
المغول الغربيون او الإياوث عراز امبراطورية لهم سبطرت على الطرق التي تسلکہا القوافل 
الضاربة في تلك الارجاء » وبعد ان سبطروا على الحركة التجارية في آسيا الوسطی > شرهت 
نفوسہم للسيطرة على التیبت وعلى منغوليا الشرقية . وقد یکون خطتر لهم ان يستخلصوا 
الصين نفسہا من قبضة ابناء حومتہم اللشو . 

ولذا قاموا في القرن الثامن عشر » بعدة هجمات احدث کل واحدة منہا ردة عند الصينيين . 
وكانوا في كل هجوم بقومون به بتقهقرون الى ان زالت امبر اطوريتهم . فقد امتنع الروس عن 
شد ازرم . واستخدم الصيلبون ضدم وحدات من فرسان الکلخاس » واحباناً اخ وة هم 
منشقين عنهم من الابلوث لا يقاون عنہم سرعة في حركة تنقلاتهم » وقوة صبر واسقال وطول 
معاناة . واستعملوا الاسلوب التقليدي الايدي الذي طالا ر کنوا البه الا وهو استعسمال ال ضر 
ضد البدو . فأنشأوا عند بعض النقاط الحساسة الواقعة على طريقهم مدنا حصنوها بالقلاع » 
واقاموا فمها جوالی عسكرية صمنية . وقام الجنود يعمرون الارض ويحمون ازاض مواتا ضيقة 
الرقعة » يسمل الدفاع عنما . وانشأوا مراكز ةوبن فاضت بالواد الغذائية والاعلاف للدواب » 
يستطيعون معپا القيام بغزوات طويلة . وراحوا یعیثون فساداً وینپسون الوارد الطبيعية 
القليلة المبعثرة التي كان الايلوث یمو لون عليها . فا ليث الايلوث ان اشتدت بم الحاجة الى 
اواد الغذائية وعلف الدواب و الیل وا مال » فاضطروا » والحالة هذه » لامهادنة والتزام‌جادة 
السلام . وعندما كانوا يعودون مل السلاح ويستآنفون اعاهم الحربية » كانت قوى الحاميات 
حول دون استعادتهم الاراضي التي خسروها. 
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وفي سنة ۱۷۱۷ » فام قبدان » احد ژعاء الايلوث » بپجوم على التیبت ل یلبث ان ائسم 
بحیث راح ېدد بوسنان وسوتشوين . فانتپزها هانغ هي سا حة مؤاتية ليقوم بطرد الابلوث 
غارچ التر کستان الغربي » وبذلك يؤمن المسلمان,» السمطرة على الطرق الرئيسة باتحاه الغرب . 
ثم راح ينشىء له جوالي عسکرية عند المر الذى يؤدي من تبان - شان الى بر کول وخامي 
وطرفان واورومتشي . كذلك اعاد النفوذ الصیني الى التست . 


وقامت قبائل الابلوث بغزوات متکررة » بعد عام ۱۷۲۳۱ » حملت الامبراطور بونغ - 
تشانغ الى طردم ودفعپم الى الشمال من جال الالتاي 6 دومن للصشين مرات دزونغاري 
ومعايرها . وق سنة )۱۷۳ 4 نرى الصيشيين > في أولياسوتاي وکدوو على ضفاف نہر 
إرتلش . وأجبر الامبراطور کبانغ - لونغ » الایلوث » عام ۱۷٣۰‏ الا بتجاوزوا جبال 
الالتاي » الى الجنوب . 


ول ض وقت طويل حتی تم له اخضاعبم واعترفوا له بالتابعية » على اثر الخصومات 
والانشقاقات التي ثارت بين النازعين للاستثثار بالسلطة » ما حمل عدداً من امراء الايلوث الذين 
بادت حاو لتهم بالفشل » على الالتحاء الى الصين » ومعهم الکثبرون من اتباعہم وانسارم » 
فقدموا طاعتهم وولاءم للامبراطور كيان - لونغ » مقابل الراعي التي وضعہا تحت تصرفهم 
والمایة التي نعموا بها خلال حكمه . وقد بدت فرصة سا حة للامبراطور » فحپز فرقة انضمت 
الما وحدات من الإيلوث » قامت بفتح وتدويخ المنطقة الواقعة الى الشمال من جبال الالتاي. 
وھکذ انفصمت عرى الوحدة بين اقوام الايلوث فانقسموا الى اربع قبائل لکل منپا غاناتها 
المنميزة مجري تعبینہم من قبل حا صيني عام يمثل الامبراطور » استقر بعد ذلك » الى ال جنوب 
في مدينة خولدجا الواقعة على نہر «إبلي» ٤‏ في نقطة مر كزية » محمث یتاح له مراقبة كل المرات 
والمداخل ( ۱۷۰۵ ) . 


الا ان القضاء قضاء ناما على الايلوث ل یتأخر أجله.فقد قام احد زعام وهو امير منأمراء 
العائلة المالكة » يدعى اموريانا » ان حمل اثر الفشل الذي مني به » البدو المستقلين على الانتقاش 
والثورة ضد الصینبین ومحاربته, . ولا 'طلب اليه القدوم الى بکین ليؤدي حساباً عا زرعته 
یداه » فر" وجا بنفسه » حو حيرة [رتلش » وجمع حوله ۰ من الانصار » وفتك بأفراد 
الحامية الرافقة لمقم الصبني » التي تألفت من ۰۰ه صبني . فکان ذلك اطلاق العنان لثورة 
لاهبة ضد الصشين . الا ان الابلوث انہزموا شر هزيمة عند نهر الامبل ٤‏ سنة ۱۷۵۷ اوقعت 
فیہم مذایح دامية , قفر امورسان مع ۲۰ الفا من رجاله وأنصاره والتجاً الى الروس . اما 
الباقون فقد جرى ابعادم الى حدود کان - سو » وضمت الارافي التي كانت تابعة من قبل 
للابلوث الى الامبراطورية الصشة . فامتدت حدود الصين حتی بحيرة بلخاش . وعسّن على 
الاراضي ال مدیدة حاکھین صینیین » قام احدھما في كبدو کا قام الثالي في ولدجا . واعبد إعمار 
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البلاد وتأهيلها بالسكان بأقوام الکاز ال هم مزارعوث مسامون من الکشغار ؛ومعمرون عسكريوث 
من اللشو » ثم جاء عام ۱۷۷۱ » بأقوام جدد من التورغوت . وهکذا اصبح التر کستان الشرقي 
ولاية صينية » تشکلت منہا ولاية سنکیانغ العسكرية . 

ان القضاء التام على الامبراطورية الاپلوت سجل الذروة في نفوذ الامبراطور كيارن - 
لونم في آسیا الوسطی . فقبائل البدو في الثر کستان الغربي: کالکرغس غ‌القسلة الذهبية الکبری 
( ۱۷۰۸ ) والقسلة الاهيبة الصغری ( ۱۷۷۳ ) وخانات بخاری وخوکان وطشقند واندجان » 
قدموا ولاءم للامیراطور » ويذلك بلغت ساطته مشارف بحر قزون . وقد كان من ہمد 
شپرته » وشدة بأسه وقوة سطوته ان غرجت قبائل تورغوت المفول عن طاعتپا وولاغا 
للروس . فياثة الف اسرة من هذة القبائل » كانت تم مضارنہا على ضفة الفولقا الیمنی » كارن 
القمر نفسه یقوم بتعبين غاناتها ويقدام للروس قوات اضافية مساعدة اشتهرت بشجاعتہا في 
ارب , فبعد ان تببنوا ا حطر الذي تعر‌ضوا له من قبل ا حامبات وااستعمرین الذین اخذوا 
بمطاردتهم » وبعد الامانات التي كالما الروس لهم ومظاهر الاحتقار والسخرية التي الحقوها يهم » 
نفر السواه الاكير من هذه الأسر التي تجاوز عددها ۷۰ الف اسرة » وفروا نحو الشرق » بعد 
ان فرشوا قارعة الطریق نحنث الوتی . الا انهم وصلوا نہر ايلي والتمسوا من الامبراطور حق 
اللحوء ( ۱۷۷۱ ) وقبوهم ف الامبراطورية . فسارع الامبراطور وآمدم با يازم من ألسة 
وأغدیة واقامہم في الراعي التي كانت من قبل للايلرث » رائعم على عدد من كبار زعام 
بألقاب شرفية صينية . وهکذا جاء شعب جدید » يقدتم طوعا واختبار] » ولاءه للامبراطور 
وید الامبراطورية الصينية بقوى اضافیة جدیدع» ویأغذعی‌نفسه الدفاع عن حدودها الشرقىة. 


اما في الجاوب الغرنی » وفي الجتوب ؛ فالدود الصننة كانت في عرز حريز . وف سنة 
۰۱ 46 جاء الشوركاس وم اقوام هنود يسكئون النسبال بحاولون السطو على اديار التييت ٤‏ 
طمعا با فيها من خیرات » واجتازوا جبال همالايا فتصدتى لهم جيش صني الق بهم الخسف 
وھزمہم مرارا » ودفعهم الى الوراء حتی بلغ عاصتهم كتمنذو واضطرم لاعلان ولائهم الصین 
( ۱۷۹۲). واحتل الصيئيون » باتجاه ہومانیا » عام ۱۷۹۵ ؛ الممر الرئيسي واتحبوا غو عاصمة 
البلاد ٤‏ عام ۷٦‏ ؛ الا ان عمارلتهم هذه اصبيت بالفشل . ومع ذلك قدم ملك يومانيا » عام 
۰ ولاء» للصين وأصبح منذ ذلك ا ین من اتباع الامبراطور . 


و ازداد امبراطور الصین نفوذا على نفوذ بوضعه البوفية تحت رعايته وجملہا الديانة الرئيسية 
لهذه الرقعة من الارض المتدة من سور الصين الى محر قزوین . وأخذ على نفسه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينية في التست ضد تعدیات الزعماء الءامانمین وضد الثورات التي قام بها 
التببتیون الوطنیون وضد اطیاع الدول ال جاورة » بینا وضع تحت اشرافه للباشر عملمة انتخاب 
الدالاي لاما » وراح براقب سیاسته عن کثپ . 

وقي سنة ١٠٠‏ » أتاح استرداد الثيبت من يد الإيلوث » للامبراطور هانغ - هي ان یجعل 
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نيا لت و می سس سرت سر افاما مع اا سر جع لاهسا 


وراح الوزير الاول التببتي يقوم في منتصف القرن الثامن عشر بدسائس تہدف لطرد 
السینبین من البلاد » مما حمل المفوضين الامبراطوريين على تصفيته والتخلص منه . وعلی الاثر 
ار الشعث في العاصمة لاهسا من جديد » عام ۱۷۷۱ » ما ادى الى اللشدد في امور ا حمایة واعطي 
المفوضان الصيئيان ا حق بمراقبة کل اعمال الدالاي لاما » كا اعتترف هیا محق الاشراف على عملية 
انتشابه » کا کان صوتها مرجحاً في اة الانتخاببة . وكان على النتخب ان ينال من 
الامبراطور فرماناً انتخابه يمده مجلس الطقوس في بكين ويحظى بصادقة الامبراطور لبصسح 
الانتخاب قانونيا . ان اخضاع الدالاي لاما » للامبراطور وضع تحت تصرف هذا الاخير » 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . کا ان مرامم التكرم والتبجيل التي احاط الامبزاطور 
كدان لونغ الدالاي لاما بها ٤‏ منت للاسرة المنشوية ولاء كل الاقوام الذين اعتنقوا البوذية 
في آسیا الوسطی . 

وهکذا نرى ساطة الامبراطور تمتد » في اواخر القرن الثامن عشر » على كل آسیا الوسطى 
رتنتہی عند حدود السيادة الروسية والانكليزية » کا انها تحکت بطر الواصلات التجارية 
٩‏ سبطرت على منافذ الصين وابوابها . وھکذا حققت الاسرة المنشوية الاحلام التي طالا راودت 
خواطر الصين الوطنية . 

اما علاقات الصين مع الاوروبمين ‏ من ناحبة الغرب فل تكن شتا بذکر على الاجمال » 
بها علاقاتها معہم في الشرق كانت انشط بکثبر » وكان لها نتائج اكبر واهم وهي علاقات 
ساسة تحارية وديئية ٤‏ اذ كانت الصین هدف جيم الاوروبدين العاملين في آسيا . والاشياء 
الدهشة التي قام بها الیسوعیون واثارت دهشة الاباطرة المنشو واعجايهم اعطت هؤلاء الاباطرة 
فكرة صحبحة عن القوة التي تولیہا العاوم والتكنولوجيا » کا جعلتہم يوجسون شرا من احتال 
نيام هؤلاء الاوروبیین بمحاولة انزال جیوش في الصين واخذهم لها على حين غرة من الوراء » 
فحولون بذلك دون الاعمال ا حربیة التي قام بها الصينيون في آسیا الوسطى ٤‏ وربا افضت الى 
للخل سلطانہم وقضت على سيطرتهم . وقد ازدادت هواجسهم » وزادت خواطرهم قلقا 
للاخبار التي ساءتهم من البند عن الانتصارات الاسطورية التي حققہا في الہند » کل من دي بوسي 
وكليف . والخوف الذي اعترى الصينيين من احال غزو الاوروبيين للصين » يفسر لنا الى حد 
بعبد » حذر الاباطرة المتزايد من المرسلين والمبشرين الذين كالوا ينالون من الصینیین ا مرتدین » 
كل ما برغبون في الحصول عليه . الا ان بعد الصين » كان وجب على الارروسين انشاء عدد 
كبر من الاسكلة » ومستودعات على طول الطرق البحرية الوصا اليها . قالعمليات التي 
كانت المند مسرحا لما » في البدہ » اتبعت مثل هذه الخطة وسارت على مثل ه ذا النبج . 
رقد رأى الاوروبيون انفسهم غارقين في عدد كبير من ا شر وعات والاعمال يتافسون بعضہم 
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بعضا . قد فام فيا بينم نقاط احتكاك وتصادم في کل مکان من العالم . وھکذا وجدت الدول 
الاوروبیة فسا في شغل شاغل من امورها لتفکر جديا بهاجمة امبراطوریة متحدة 4 هي في 
ابان ازدھارھا حرص الاپام الیسوعبوت على احاطتہا بهالة من العظمة في ما وضعوا عنہا من 
رسائل واحاث وتقارير . وهكذا تقدم الاوروبیون من الصين كأصحاب التماس واستطاع 
الاباطرة النشو ان محافظوا على ملء حرياتهم » في جمیع اعمامم العسكرية » في آسیا الوسطی 
بینا ل یفتحوا ثقورهم البحرية في الشرق للاوروببین الا بالقدر الذي رأوه مناسبا . 

واستقطبت الحركة التسارية في الصین عدداً کببرا من الاوروبنین . فالبلاد با لها من 
غنی » وبا فيها من كثرة السکان ألتّفت » في نظرهم زونا مرغوبا فيه جداً » وکانت 
منتوجاتها العديدة : كالحرير واللاك » والمخزف والشاي موادا اشتد الطلب عليها في اوروبا » کا 
ألّف تسویقپا عملیة تعارية رابحة . فقد ساعد النقد وسهولة السبولة على القيام بمضاربات مالبة 
رابحة اذ ان نسبة الفضة الى الذهب كانت بنسبة ٠١١ - ١‏ في الصين » بنا هي پنسية ۱ - ۱۵ 
ف اوروبا . وهکذا وفد علہہا الاتكليز وا مولندیون والفرنسون ناقلبن معہم عملات من الفضة 
حصاوا عليها من اميركا الاشبانية ‏ عن طریق التهريب » فيبدلونها في الصين بعملة ذهبية » ثم 
پیادلون هذا الذهب » لدی عودہم الى اورویا » ضد البضائعع والسلتع ( أو ضد عملات من 
الفضة ) فیحققون اریاحا كبيرة . 

والثغور الصينبة التي "ممح للاوروبمين الاقامة فما كانت قلىة دا یکن للسمح 
للتجار الاوروبيين مغادرة هذه المدن والتفلفل الى داخسل البلاد . واذ کانوا يرون فيم خطراً 
على سلامة الملاد » فکالوا بحصرونم في احياء او حارات خاصة ویضعونہم تحت المراقبة ٠‏ 
فقد کان للبرتغالن امتباز مکاو الذين جعلوا منه مرفاً دولباً . وکانوا دوم بدعون مجان » ان 
لهم ا حق پارغام السفن الاوروبية على الرسو فیہا . ونال الاسبانبون امتبازات في بعض الراقیء 
الساحلية » في فوکیان وآموي وفو - تشو > واستلوا لفترة قصيرة فورموزا » الا ان الصدین 
عادوا واسترجموها عام ۱۷١۲‏ . وعيثا طلب الانکلیز الاقاسة في أنوي او في نانغ- ہو . 
وقد وجدت ا حکومة الصينية انه من الافضل لما بكشر جمل مدينة کنتون قاع دة للاتجار 
مع العال الخارجي ٤‏ ومن سنة ۱۷۰۲ - ۱۷۲۰ اعطی الامبراطور هانغ ۔- هي 0 تاجراً 
صینبا من تجار کنتو ن » اسشکار المعاملات التجارية مع التحار الاجانب . وكأت بهذا التدپر 
لم یکن کافبا » فراح الامبراطور المذ كور ينشىء عام ۱۷۲۰ ال 10g‏ او نقاية التعار الصینہبین 
اصحاب الامتبازات » وهي موسسة تحارية مت التجار الہانبین » وعددم عثيرة » م من کبار 
التجار في البلاد » برئاسة رئيس المارك البحرية . وقي سئة ۱۷۷۱ الفی الامبراطور كيان - 
لونغ هله النقابة ( مده ) وراح التجار الذین کانوا اعضاء فپا بتابمون اماهم التجاریة » 
بصورة فردية وبذلك حافظوا على الاحتکار . و کانت هذه الطريقة مؤاتية دا للامپراطور 
اذ تزید کثب ‏ من دل . ولكي یکون التاجر جرا هانيا » کان عليه ان يدفم للامبراطور 
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مبلغ ضخماء کا راحوا بدورهم بقرضون على السفن الاجئسية ان ثدفع للامبراطور رما امیربا 
يتناسب وحجم السفینة . كل ذلك كان من شأنه ان يضاعف اعتاده المالي » اذ کثبر] ما استہدف 
التجار الپائبون »من قبل الامبراطور » لعملية تسليف واسعة احبارية»یضطرون‌معپا الى استلاف 
مبالغ طائلة من التجار الاجانب . كذلك سبل هذا التدبير مراقبة الاجانب المقيمين في مدينة 
صكنتون » نٹ کان لكل امة حي او حارة خاصة ( مهم ) » وهو كناية عن شان كر 
دري تأجيره من قبل التجار الہانیین . وكان التجار الہانیون الذين يتمتءون بالاحتكار ٤‏ في 
المقابل » بحددون الاسعار حسما برغبون » فینظمون بذلك حر كة دخول البضائع الاجئبية الى 
الصين » فبثيرون بالتالي المنافسة ا حادۃ بين التجار الاجانب ٤‏ ویؤمنون لانفسهم ارباحاً ضخمة 
جد . ول یکن للروس ا حق بالاقامة في كنتون . بنا اعطي هذا الق لنمساويين وبروسيين 
ودانہار کین واسوجمين واسبان . والجانب الاكبر من هذه الحركة التجارية كان بد الاتكليز 
والهولنديين والفرنسبین . ففي ۲۹ ايلول ۱۷۱۵ » في وقت كانت فيه تمارة الفرنسين قد 
اغذت پالا حطاط » وجد في مرفاً كنتون ۳4 سفینة منہا ۲۱ انكليزية و؛ هولندية و؛ فرنسة 
و۳ أسوجية و ۳ دانبمار کہة . ون سنة ۱۷۸4 » دخل اطلبة التجاربة منافس جدید خطبر في 
شخص الولایات المتحدة الامبر كمة. وفی هذه السنة پالذات» قامت السفينة « امپراطورة الصين » 
بأول رسلة لها بين ف.لادلفيا و کنتون وعادت بربح بلغ ۰/۲۵ وف سنة ۱۷۸5 > قام في کنتون 
لجنة تحارية اميركية , واحتکر الامير كمون الاتجار بالفراء في جنوب المبين . وف سنة ۱۷۹۰» 
دخل مرفاً كنتون 1١‏ سفینة اميركية قدمت من نيويررك وبوسطن وفيلادلفيا . 


وقد اجيز للكبئة الكاثوليك وجدھم تقریباً الدخول الى الصين . وشهد القرن الثامن عشر 
نہایة ملية بديعة مت على نطاق واسم : فالكنسة التي حامت » في القرن الاضي بان تكسب 
الصين وتدخلها في النصرائية ٤‏ رأت آمالپا واحلامپا تذهب هباء . وبذلك » 'فقد کل امل 
بادخال الحضارة الاوروبية الى الصين . 


ففي عام ۱۷۱۵ » كانت الکنیسة في الصين تتالف من اسساقفة برتغالين في كل من بكين 
وننکین ومکاو » یعودون في امورهم الہامة الى مرجعہم الاعلى رئيس اساقفة غوا . وکات 
البابا اعترف للبرتغال بحق رعاية الكنيسة في الصين . ومن بين الامتیازات التي تتم ہسا؛ 
تبلبغ القرارات والراسم الكنسية الخاصة بالشرق الاقصى . وهکذا برز الاساقفة البرتغاليون 
كفمثلين لرئيس الكنيسة کا برزوا رؤساء سم رجال الاكليروس . ولذا لم یقبل البرتغال ٤‏ 
في المسن » سوى مبشرين برتغالبین او خاضعين السلطات البرتغالية . 


على المرسلين الا يعترفوا بغیر سلطة ابر الاعظم مثلة بمجمع انتشار الامان ٤‏ یثلہ نواب 
رسوليون لهم سلطات الاساقفة . والّف اليسوعيون العدد الاكبر من ا مرسلین قام لهم في بكين 
نفسما رسالتان : رسالة برتغالمة ورسالة فرنسمة ارسلبا الملك لويس الرايع عشر وتعبش على 
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مساعدات فرنسة ۲ كذلك نشط الیسوعبون للتبشير في عده كبير من الولايات الصينية : 
ويليهم من حيث العدد : الآباء الدومنیکیون والفرنسيسكان الاسبان الذين جعلوا من القبلبین 
قاعدجم الکبری » وملوا باعداد كبيرة ٤‏ في عدد من الولایات الصينية » ولا سپا في فو۔-کیان. 
وکان مرسلو جمعية ا مرسلین في الخارج التي يقوم مر كزها في باريس » وجمعیة الآيام اللعازاریین » 
اقل عدداً من غيرهم من الرھبانبات التبشرية . وقد استطاعوا ان یکسوا للسيحية ۳۰۰۰۰۰ 
صيني » بینہم عدد محترم من کبار الموظفين » يعمل افراد منهم مية الامبراطور . والفوا 
مجتمعات وطنبة مسحبة یقوم على خدمتہم الروحبة رهبان صيشيون . كانت هذه النتائج 
ضشلة جداً اذا ما قبست بضخامة سکان الصین » الا ا ہا كانت بالفعل عظيمة اذا ما قیست 
بعدد المبشرين والرسلین اح دود » وبالصموبات التي اکتنفت علہم التبشيري . وبالرغم من 
العراقیل وا اصاعب التي اعترضتهم ٤‏ فقد بعثوا في النفوس آمالا واسعة . 


كان الیسوعیون ہم أول من حمل امبراطور الصين على الوقوف موقفا متساھلا تجاه الديانة 
المسبحية . وبفضل ما قتموا به من نفوذ عريض في البلاط » استطاع الشرون متابعة عحلصم 
الرسولی في الولایات . وبفضل ما تم لهم من العم الاوروبی والتکنولوجیا . فقد امسوا » لا غنى 
عنہم كرياضيين وعلاء فلك » فکانوا اعضاء في الدیران الفلي الامبراطوري ورسامي غرائط ٤‏ 
ومنكانيكيين ٤‏ ومہندسین واطباء » وبرزوا في أعين الناس کمئرجمین ودبلوماسين . وسيطروا 
بمالهم من مقدرة قائقة مکفلاسفة وادباء من حملة الثقافة العليا » واصبح لہم عكلمة مسموعة لدی 
الموظفين الذین ینزلون المعرفة وحلة العلل منزلة رفيعة » وعرفوا ان یکسبوا لهم » الكثير من 
الاصدقاء ومن قادري فضلمم بفضل ما ظہر من طیب احادیثہم وبفضل ما جادوا به من هداب 
وخرائط جغرافية وساعات وادوات رياضية و کتپ عاسة . وعرفوا ان یشیعوا الفضول الع لمي 
نی الاباطرة .وکان محلو للامبراطور هانم - هي ان یقتل الوقت بالتحدث الم فاستطاع بذلك 
ان حصل على مبادىء العاوم الغربية » کا تم له الاطلاع على العادات الاجقاعبة والسیاسیة الرعبة 
لدی الغربيين . وقد هبط نفوذ البسوعبین وتأثبرم في عبد الاباطرة بونغ تشانغ - و کمان - 
لون يسيب الجدل العنیف الذي آثارته الطقوس وفتح الہند . الا انهم حافظوا على مكانتهمالعالية 
كفنيين وتقنین , فالآليات كانت معبود كيان - لونغ » وقد صنع له الاخ تيبول » عام 
۶ > اسداً بتحرك من تلقاء ذاته » کا ان الاب سيجسموند زاده اعجابا على اعجاب بصنمه 
إنساتا يتحرك مع حركات الساعة . وقي سنة ۱۷۵۰۲ » صنعوا بناسبة العبد التذكاري الستين 
لولادة الامبراطور » تثالاً یتحرك ويلقي خطبة تقريظ بینا تمائیل اخرى تقرح الصنوج ٤‏ وتعين 
اوزة بمنقودها الساعة على حافة الموض . وھکذا » فالعلوم والتکنولوجیا مہدت السپیل امام 
انتشار الدين المسحي . 

وقد سام الآباء الیسوعبوت کثبر] في تيسير سبل الخد بالممتقدات المسحية والممل ہا عن 
طريق تفسيرم للمعتقدات و « الطقوس الصينية » . آمن الصینبون بخلود نفوس الجدود وادوا 
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مم عبادات من التككرم ؛ في ولاثم جنائزية وفي ادعية خاصة . واغتقدوا ان بلضل هله 
العبادة كانت هذه النفوس تعيش سعيدة وتغدق النعم على ذراريها ٤‏ وبدونہا كانت باذ 2 تعيسة 
وإذ ذاك تنتقم لذاتها مساوىء لا حد لھا ولا حصر . وكان المثقفون منم يؤدون عبادة لروح 
کونفوشیوس . وکا الصيئيون يعبدون فوى الطبيعة التي رأوا فیہا ارواساً ها قوة هائلة . 
انما امر البت پعبادتها ترك للحكام في الولايات . والفرد لم یکن له من تأثير علیہ ا الا بالسحر. 
واخيرا هنالك اله سام » اعلى » هو السماء او السيد الطلق » ها تشانغ - تي » عبادته متروكة 
للامبراطور وحده > الرئيس الاعلى للدين الذي يستمطر على البلاد اجمع بركات الله في الاعالي. 

وعلية تنصير الصيني يشارط فيها عدم تحمیل الصيني تغبيرات قاسية تبدل جذريا من 
عاداته واعرافه ٤‏ محیث لا تسيب عملية تتصيره تنشصا له يحمل عيشه في احط الوثني الذي 
بجد نفسه فيه متنما لا بل مستحيلا . هذه كانت مشکلة المند ایضاً . ففي سبل تخقيف 
الصدمة في نفس الصبني ‏ راح الآناء الیسوعیون يرون في ال 2860 م1 او الشانغ - قي » اله 
المسيسيين الشخصي . فالنصوص الصیلیة » وا حق يقال كانت غامضة في ذاتها اذ انها تصور لنا 
ay Le Tien‏ كإله شخصي » كلي القدرة » كاي العرفة » مثرب » مجازي الكل على اعالم « 
وبصورونہ طوراً الها غير متميز عن ابو او الادة العامة . وقد عرف الیسوعبون ان 
يستفىدوا من هذا الغموض محيث يساعدهم على تقدم الانضاحات اللازمة للتحديد والتعيين . 
وقد استعملوا هذا اللفظ بالذات للدلالة على الله الآب وعلى السید السیح . اما عبادة الجدود 
فقد ألتفت مشكلة اساسية . فالمنتصر الجديد لم يكن له بد من المشاركة بهذه العبادة » والا 
تعرض الطرد من الماعة واصبح بالتالي منبوذاً منہا او مقطوعاً من ال جتمع الصیني » وبذلك 
یستہدف لاحكام القانون . فقد شجب الآناء الیسوعبون هذه العبادة ذاتها . الا انهم سمحوا 
لمتنصر ان يشارك بها على اعتبار منه بانها جرد فعل احترام للجدود » على ان يحمل تحت شابه 
او بضع على الطاولة صليبا او صورة تقوية برتفع بعقله وقلبه من صلواته اليه . ومند ۱۷۰۰ » 
ظنوا انهم يستطيعون أن پروا بفضل تصريح من الامبراطور هانغ هي في هذه العبادة » 
احتفالاً مدنا لا غير . فلا غبار بالتالي على ااؤمنین من حضورها والمشاركة بها دون ان يمخدش 
ذلك ضائرهم او وجدائهم . 


وقد لقیت هذه الشروح والتفسيرات شجبا عنیفا من قبل الکہنة بقيادة الدومنيكيين 
والفرنسيسكان . فقد قام بين المرسلين مناقشات وجدل هي بعض ما قام منہا بین الرهبانیات 
والجنسبات . اما الدوافع فقد كانت دينية قبل كل شيء . فقد رأى خصوم السوعبان في الاله 
Tien‏ رآعنصر] شاملا غير متناه هو وا ھیول سواء , فالصینیون » وا الة همه هم حاولیون > 
وشون » مشر کون “کا راح الدومنسکنون بعلمون . فتسمية الله ب Tien‏ مزاو Chang-t‏ 
تکوان تجديفا على الله کا فيه مل للصيئيين على ارتكاب خطيئة ميتة . ام الطقوس فهي في 
نظرهم عبادة ارواح الجدود » وبالتالي شيء من الصنمية او عبادة الاصنام » وهو شيء فظیع 
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في نظر المسبحبين . فالوقف الذي اجازہ اليسوغيون للمتنصرين كان من شأنه ان يجمل باقي 
الصيتيين يعتقدون ان الكنيسة الكاثوليكية تحيز هذه العبادة » مع ان جوازها يعرش 
النفوس للبلاك الابدي . كان لا بد من ملاحظة هذه المفارقات والإعراض عن هذه الاساليب 
البشرية واطپر بالحقيقة مها قست وآلمت » والتءويل على الصلاة وعلى الصلاة وحدها» وعلى 
التقوى والحبة » والنممة الالحمة » وعلى شفاعة السيد المسيح واستحقاقاته غير المثناهية في فتم 
الصين امام المسيحية . 


قبعد ان درس الكرمي الرسولی القضية من جنيع وجوهها ٤‏ شجب الباہا الآباء الیسوعیین » 
واصدر عام ۵ براءة بابوية ما ءاآۂ مدقل ال حظرت استمال الکلمات ہ71 و لس 
مرادفتين لكلة الل كا حظرت مرامم العبادة والتكرم التي تقام لكنفوشيوس وللجدود٤واجاز‏ 
الاشتراك بالحفلات المدنية العرفية » ان مثل هذا الحم حمل في ثناياه القضاء المإدم على الارساليات 
التبشيرية في الصين . وامام تحذيرات اليسوعيين والامور التي اثاروها » ارسل البابا القاصد 
الرسولی مہزابارہا ( ۱۷۲۱-۱۷۲۰ ) لبحصل من الامبراطور هانغ - هي على السماح للصینیین 
السحبین باعتاد التشريع الکنسي . واذ کان الامبراطور يرما جد من هذا الجدل الديني 
والمناقشات الحادة الق استمرت ردح طوپلا) رفض رفضا بات الاز ول عند طلب القاصد الرسولي 
ولو تعرض لثورة عامة » مردداً ما كان سبق له واعلن » عام ۱۷۰۰ 4 بانه لا فرق قط بين 
الفکرة التي یقیمہا الصینیون والمسيحيون لله » وبان الطقوس ليست سوى هراسم تذكارية 
لاغير . فاذا كان ذلك تفكير هانغ هي » فظم الصینبین م يكونوا من هذا الرأي » ولا 
من هذا التفكير » وما للامبراطور من سلطة على رام الشخصية . وقفل ميزاباريا راجما 
بعد ان ترك اني « جوازات » » كانت في ذاتها بالفعل نقضا لاح كام البراءة الباویة , 
فالبايا م یمر هذا التدبير الذي اتخذه مثله الاھتمام الكافي 6 وفي سنة ۱۷۲ اصدر الباہا 
ہندکٹوس الراہع عشر » البراءۂ Ex quo Singulari‏ الي حرمت ا ُوازات المذكورة واقرت 
احکام البراءة . 


ل يأمر هانغ هي باضطہاد السحبین . اما الامبراطور يرنغ ‏ تشائغ فقد اخذ تفر 
افازشن بسادة الدود کا راح بسخر من العاملین على نشر عقندة الثالوث الاقدس » هذه 
العقيدة التي تصدم العقل في الصمم . ولم يطل الامر على کبار الوظفین في البلاط حتی ادر کوا 
ان الامبر اطور لم يعد يأخل تحت حمايته السحبین . وف سنة ۱۷۲۳ » شجب مون ان - بان 
الذي كان نائبا للامبراطور في فو۔۔کیان » المسبيحية واصدر امره لميع الرسلین العاملین في 
الولاية ال كورة بالانسحاب منہا واللحوم الى مدينة مکاو .فکان ذلك إبذانا بایتدام الاضطہاد 
وامتداده الى الولايات الاخری . فپندمت الکنائس » او حرت مصادرتها من قبل اشکومة 
وحولت الى مستشاسات ومستودعات او مدارس,وتعرض الکہنة في الشوارع لمپانة والتحقير» 


++ 


تشه اسر ارس شاب ور اک لی یت لق از 
انماء الصين . واقر الامبراطور ہونغ ۔۔ تشانغ هذه الاجراءات کا اقر هذا الشجب وصادق عليه 
عام ۵۶ 6 وامر باخراج المرسلين من جسم اطراف البلاد وسوقهم الى كنتون لىجري 
تسفیرهم الى اوروبا . واجیز لعشرين يسوعبا بالبقاء في يكين » ابرم فنیین اوروبیین . 
وقد خطر لبونغ - تشانغ طردهم منہا عام ۱۷۳۳ , إ 'يعرف الامبراطور كيان لونغ بعدائه 
لمسيحمة » الا انه كان بخشی مشاعر الجاهير » کا انه كان يتوقع هحوماً من الاحائب على 
البلاد . وق سنة ۱۷۷۱ » شحب السحبة من جدید لس باعتيارها ديانة باطلة او رديئة » 
بل باعتبارها مخالفة لقوانين البلاد . 


وعاد المرسلون سرا وخشة" الى الصين متنكرين بلباس الصشين ؛ يقودهم مرتدآوت 
مسبحدون ٤‏ معرضين حباتہم لخطر الوت . فكانوا عرضة للتوقیف والسجن » ويوثقون بشکل 
لا بستطیعەون معه الوقوف أو ا اوس » ويحري خنقہم في السجن ثم تحال رؤوسهم . وقد 
تمرشوا لاتہامات مشينة واتهموهم بفعل النکر مع عذارى مسبحيات » کا اتهموا بقتل الاولاه » 
ودس مواد سامة مؤذية للشعب . واستہدف كثيرون من المعمدين للجسلد والضرب والتعذيب » 
وبيعوا في اسواق النخاسة عبيداً أرقاء . فلا عجب ان مححد عدد منہم دینہم الجديد » کا ان 
بعضهم تصرف تصرف الابطال والشهداء الابرار . 

الا ان الضربة القاصمة للارسالبات في الصين جاءت بالأحرى “من اضطباد الحکومات لارهننة 
الیسوعیة منذ عام ۸ . وعلی الأخصمن الغاء الرهبئة الیسوعیة٤‏ عام ۱۷۷۳:وفي سنة 6۱۷۸۹ 
حل الآناء اللعازاريون رمميا عل الاباء السوعبين » في بكين . ول ببق سوی بعض رهبان لم 
يليثوا ان توفوا الواحد بعد الائخر . ومن اصل ۳٠٠٠۰۰۰‏ مسیحي کاوا في الصين »عنام 
۹ 6 يبق سوى ۱۸۷۹۰۰۰ استمروا على ايه ائهم بفضل الرهبان الوطنيين وبعض 
المرسلين المتخفين . 

وراح البعض ہتساءلون ما اذا لم یکن من الافضل للبابابوات ان يجيزوا « الطقوس الصينية » 
باعتبار ان التفسير الذي اعطاه السوعبون للاله الامی ولعبادة الجدود » قد یکون غزا مع 
الوقت » عقول الصبدہین » ما کان من شأنه ان يؤدي مثل هذا التدبير الى تنصير الصين برمتہا 
مع اقطار آسما الوسطى . وهذا الاحتال کان يقابله » في الوقت ذاته احتال آخر هو ان يجعل 
المسيحيون الصینبون من الله بحسب المفہوم السبحي له » الا حاولبا . كياكان جعلهم يعبدون» 
بالفعل ٤‏ ارواح الجدود . وھکذا تختلط السمحبة لتذوب في هذه الطقوس مع مذاهب التفكير 
الصيني » لا سپا اذا ما أخذنا بعین الاعتبار وأدركنا جیداً الجبود البائسة التي بها الآباء 
السوعيون الذين کانوا يؤلفون » الفرقة الأمامية للمرسلين المناضلين » وم يعملون على صعيد 
مارجرج » خطر » بذلوا الى اقصی حد ممكن ا جہود الكرية الي قاموا بها . فبقي من هذا كله 
ان ال 7:۸ ليس هو بالل الذي علا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنمبة والشرك . 
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وما لا شك فه قط ان فشل السحة في الصين بکوٴن فشا في محاولة « فرنجة» تلك البلاد 
واخذها باسباب الحضارة الاوروبية . كانت الصين متحجرة في عاداتها واعرافہا وعقائدها الني 
سارت علیہا منذ بضعة آلاف من الستین ولا سپا عبادما للحدود » واقصار استرامها على الماضي 
وعلى طقوسها الديشىة . وكان على الصہنی ان يحترم » طوال حیاته ٤‏ اصغر ا حرکات والسكنات 
ويتقيد باتفه العبادات والحركات الطقسية » بدقة كلية » والا تعرض لمساوىم عديدة . فكل 
جدید یِآئیە او يقوم به » في هذا ا جال » یکو"ن مخالفة منه للطقوس المرعية ؛ کا یکوات 
انتقاضا لحكمة الجدود » وخروجا على تعالیمہم . وھکذا ل یکن من الممكن قط ادخال أي 
اصلاح او القبام بأي تجدید . فالخروج بالصين من نطاق هذه الطقوس او مساق أي تغبير 
او تمدیل او تفسير يغير من معناھا انها يعني التسلم محدوث تضبرات حديدة وفتح الياب صلی 
مصراعيه امام التطور. وهكذا قفي على الصين أن تأسن عاداتها » وان تبقی عند هذا النتوی 
الذي بلغت اليه الحضارة الرومائية . ول یکن هذا الوضم لیتمارض مع ظپور اخلاقية عالية 
ومع اکبر الفضائل واروعبا , الا انه كان يتعارض » في الصمم » مع طاقتها الكبرى على التحم 
كقوة كبرى بقوی الطبيعة.وهكذا اخذ ميزان القوى ونسبة الفوارق يتسع بين الصين واوروبا 
أو بين الشرق والغرب . 


فل يستفد الصینیون بالفمل كثيراً من اتصالاتهم مع الاوروبیین في القرن الثامن عشر . فقد 
حمل الهم الآباء السوعبوت نتائج محققة » مکتسبة نزلت عند اباطرة الصين منزلة عالية » انما 
جبل رعاياهم كيف يطبقوتها ويفيدون منہا » وبالتالي لم يفقهوا » ما حمله بين ثناياها من طاقات 
وما تخفيه في طماتها من امکانات . فعلى قمد خطوات من اليسوعمين الذين كانوا يعولوتن ؛ في 
ارصادہ العامة » على ا جہر وعلم الثلثات وفرضمات کوہرنسکوس ونبوتن » استمر علماء الفلك 
الصینیون يستعملون الزاول الشمسية ويعتمدون نظرية السماء ا امدة او الصلبة . وعبثا علہم 
الرسامون السوعبون وجوبمراعاۃ الابماد ووجوب الأعبّاد على الالوار وااظلال ۔فقد استمر 
الفتانون الصینیون على جہلہم هذه الملبادیء والضرپ پا عرض الحائط » کا استمروا على إضفاء 
النور على رسومہم الفنية من كلا ا جانہبین . اخذ الفتالون الصسنیون بتقلمد ا حزف الاوروبي 
ونسخ الرسوم والنقوش البادية على مصنوعات سان کاو وخزفیات لويس الخامس عشر » كبا 
قلدوا تقليداً حرفا موضوعات وصور اوروبیة ٤‏ وذلك تلسة منهم لطلبات تقدم ا بعض 
الغرببین » اذ راح احد العلداء الصبئيين بری في علم الجبر بعثا او تطوراً لطريقة عة صينية 
قدعة . وموجز الکلام بقیت الصين مجالاً مغلقاً وحقلا موصداً في وجه الفکر الاوروبي . 


اما الاوروببون فقد اظبروا شدید اعجاہہم بکل ما هو صيني . وقد استطاع المرساون 
ولا سما الآياء الیسوعیون من بيهم ان يضعوا بالاحاث العلسبة التي عقدوها حول الصين اساس عل 
الصينيّات مزومادءزى فرسموا لنا صورة شاملة عن الحضارة الصينية بهذ هالرسائل التقوية الغريبة التي 


۳۰۲ 


وضعتہا الارسالیات الاجنسة » خلال هذا القرن . و کتاپ « وصف الصين » الذي وضعه الأب 
دي هالد مزدانا پول خريطة عامة للصين (۱۷۳۵) والذي نت ترجته الى الاتكليزية والالمانية 
فور صدوره بالفرنسية » كان موضوع وحي وإِطام لعدد كبير من فلاسفة العصر . وف اواخر 
الفرن » طلم علينا کتاب « مد کرات حول الصینبین لمرسلين في یکین » وهو کتاب عظم 
الشان مليء بالمل والفوائد المة » « يؤلف معا لا پنضب . وكثيراً ماجاء مونتسکیو على 
بحث امور الصین في کتابه المعروف : « .روح الشرائم » . وفولتير ننسه مكثيراً ما استشہد 
بحکمة السيتبين في « قاموس الفلسفة » ووضم لنا : « یتم الصین » وهی مسرحية زاجح ة . 
وعقد دیدرو پحثاً مستفضا عن «فلسفة الصينيين» في موسوعته الشپورة . وروسو نفسه استمد 
من الصين الدليل الرئسي الذي ایند فيه خطابه الاول . 


وكان اسلشهاد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعض تعاليمها تأيبدا لنظرياتهم اك منه سيا 
لتنہم الصين . فقد اتخذوا من هذه الادلة التي استمدوها من ادب الصين وفلسفتہا براهين لتأبيد 
تعالیمہم ونظرياهم واقواهم با يتعلق بالديانة الطبيعية » لا اهام منہم بتوضيم جوهر الله 
وصفاته ار تقریب العنایة الال میة للافہام ؛ بل تایبدا منپم « لاستبدادھم الثير » » اذ راحےوا 
يتوهون انهم امام بلاد کہا حك استبدادیاً امبراطور فیلسوف وعصبة من الهلماء الحکماء . 
وقد 'خبل لعلاء الاقتصاد » اذ ذاك ؛ ان بتخذوا من وضع الصين» تأبيداً لنظرياتهم الاقتصادية» 
اذ تصوروا الصین او بالأحرى صوروها امبراطورية زراعبة قامة وفةا للسادىء التي يقولون بها» 
واا تحع وفقا للنواميس الطبيعية » وهذا الکال الامثل والاسمى الذي رأوه في الصین کان له 
تأثير بسد على نشر فکرة الشعوبية في العالم . 

وبفضل المدايا التي قدمها البسوعبون لدوظفین الصينبين ونقل المصنوعات الصينية الى 
اوروبا » أطل" إقبال مپووس على كل مظاهر الفن الصبني,وهذا اموس الصنائع الصيئية رسخي 
الناس ذوق الستہجن » وراح امراء العائلة الماللكة یسعون لتكون جموعات لهم من الخزفيات 
الصينية » منهم الفنان « كويبل » وجوليين نمبر الرسّام واطتو . وقد اومى الاوروبيون على 
خزفیات صينية ٤‏ وتلقت مدام بومبادور من کیانغ - سي طاقن كاملا من الخزف المي يحمل 
شاراتها المعامة . وهنالك نفوس تقدة حرصت ان تحمل خزفباتہا صور القديس اغناطیوس دي 
لويولا ) وفرنسوا کسافبه وعماد السيد المسبح » والصليب ورم قيامة السيد المسح اھضا مجد 
من القبر . ورغپ آغرون الى فنائنن مشهورن امثال دلفت في هولندا 6 وشانتلى في فرنسا» 
بتقليد الخزف الصف . ۱ 

واستوحى الفنالون منالخرف الصینی ومنھذہ الألواح الفنية ا ماشو رة فيالكتاب الموسوم:«وضع 
السبين الحالي 1 الذي نشرہ الاب بوفسه » عام ۷ موضوعات عديدة لوشیہم وتحليتهم 5 
استوحوا منہا تمن ai‏ صفبرۃ Chinoiseries)‏ )ودمی ه زلبة Singeries‏ , نما الر سام واطو نحوها 
في زر کشته وتحلنته دیران اللك الخاص في قصر ال 3/0/۸ » کا ان الرستام هويه رسم عجلات 


۳۰۳ 


ومحفات وحلى كثيرة للصالونات » وغرفاً للطعام على هذا النحو » وغرفة زينة قصر دي روهان 
( ۱۷6۵ - ۱۷۵۰) . والی هذا المنشأ او الينبوع الفني يحب ان نرد الدمى الهزلية التي تزين قصر 
شانتلي . كذلك عالج پوشه وناتدبه موضوعات صیقیة تحاسية في المرح والدعابة . 

كذلك ظہرت أقمشة تحمل رسوما صينية . فزي" الاطلس الصيني اخذ في الظپور » عبام 
۲ > والنسيج القطني الاصفر من طراز النسيج المروف بننکین » والنسيج ا حریري الموشى 
من طراز بکین » عرفت رواجا عظيما . 

وقد طبع أوبر كمف ف مدبنة جوي ۰ عام ۷۰ اول تیج محمل رسوماً 
صينية هزلية . 

والفاعد والطاولات طلى كثير منہا بالطلاء الصيني ٤‏ کمکتب لويس الخامس عشر > هذا 
الکتب بالذات الذي كتب عليه اللاك لويس السادس عشر وصيته ‏ وهو مسجون في سجن 
التميل . كذلك » 'صئعت السكاكين وفق] للطراز الصيني » كا تحلت مقايضها برسوم 
قردة صيشة , 

وکان الانکلیز اول من قاد الحدائق الصينية في كبو . ومن تصمم ا حدیقة الصينية انبلقت 
الحديقة الرومنطقبة . كذلك ظہر في كبو وشانتاو اول ما ظبر ٤‏ طراز العاید الصينية ذات 
القباب . وکل حديقة کان يقيمها امير كبير او مالي ثري امام قصره » ارتفعت فیپا سرادقات 
صينية » منها في بلدة باغاتيل للکونت أرتوى» وفي شانقيلي وسانت جيمس » على الطریق المتد 
بين غابة بولوني ونوبي » وفي اماكن اخرى . 

وبعد عام ۱۷۹۰ » اخذت أذواق الناس تنوق لغانج من الفن القديم » کا استبدت بأذواقهم 
النظريات الفنية الني طلع بها جان جاك روسو » وكلما تعارض الى حد بعيد » التنظم الاجتاعي 
الشدید » في الصبن » حیث لاقمة للفرد ولا شان له فجاء رواج هذا الذوق وانتشارہ بين 
الناس يخفف تدرا من تأثير الفن الصيني الذي تاصل عميقاً في نفوس القوم » اذ ذاك . 

ففي اواخر القرن الثامن عشر » بدت الصين واوروبا غريبتين ماما الواحدة عن الاخرى . 
فالاخوۃ الانسائية الي راودت النفوس ودغدغت المشاعر برهة من الزمن ترى حلمہا يتطاير هيام 
منثوراً ويتوارى عن الانظار . وهذه الصين التي اصبحت عزلاء من السلاح لافتقارها 
للتکنولوجا الاوروبية ٤‏ دانت پاستقلاا وبالنحاحات الف حققتبا » فده الاتسانات 
والمشاحنات واانافسات ااتى اقامت الدول الاوروبية بعضا على بعض فذهبت جپودم سدي . 
وعندما توارى الامبراطور کیان ۔ لونغ عن العرش » عام 1985 4 تارك الحم بيد خليفة 
خشنت اخلاقه وماعت بعد مماشرته النساء في الحرم » بدا مستقبل الصین قاتا مظلا . 


ہقبت البابان في عزلة شمه تامة في جزرھا المثثائرة»ونحسياً منہا لغزو محتمل تقوم 


به اوروہا بسا من الرس والمشرين > حظرت ال الكرازة بالمبيحيية 
والئد شم بها ٤‏ منذ سلة ۹٦‏ 7 و "یعرف ان یابانہ؟ واحداً غادر الیاہان الى الخارج » منك سنة 


الباات 


۳۹۹4 


۱۷ . فكل محاولة من هذا النوع کانت ثعرض صاحیپا للموت الا کید » کا انه اشترظ في 
بناء السفن ألا یتمدی حجمہا الأقمى ۲۵ طنا . فلم يكن يسمح لغیر المولنديين من بين 
الاوروبہین باستيراد البضائم الاوروبية الى وکالتہم التحارية في جزيرة دشما الواقعة عند مدغل 
خلج ناغازاي » بعد ان يتعرضوا للكثير من ألوان الازعاجات وااضایقات التسفية . وكانت 
يعض القوارب اليابانية تستورد من الصين » بعض المواد والاصناف التي تقتضیہا حا: البلخ . 
فالبابان كانت موصدة الاہواب ؛ مغلقة النوافذ . 


وقد ود سدنة البلاط من آل توكوغاؤوا في هذه العزلة وفي هذا الاغلاق مدعاة 
الطمأنينة » اذ کان يفوت على كبار الاقطاعبين الذين غلبوا على امرهم امكانية الاعتاد على 
عور او نصرة من الخارج . فالبکادو او الامبراطور كان يقبع في قصره في كبوتو » لا يأقي 
عمل . وكان محبط بسدنة البلاط من آل توكوغاؤوا او الشوغون » في عاصتہم يادو (توكيو)» 
حاشية ألفت بلاطا زاهيا » حکموا البلاد پاسم الامبراطور وجموافي قبضة ايديم ملء السلطة 
الفملية » يتصرفون بالجانب الاكبر من التوابع المرتبطين بهم بالولاء : من اشراف وبارونات 
ومساموراي وفرسان . هنالك ١١.‏ اسرة من نبلاء الفوداي آم٠‏ اصحاب الامتيازات 
تتوارث » أا عن جد الوظائف العامة في البلاد » مكافأة ما » في شخص جدودها» لمناصرتهم 
تو کوغاژ وا والوقوف الى جانبپم » واخلاصهم لهم الخدمة . وکان في وسع التو کوغاژوا ان 
پعتمدوا الى حد يعند » على ولاء ۰۰۰ فارس‌من الفرسات 7275۳6 » وعلى ۱۵۷۰۰۰ من رحال 
الحرب المدججين بالسلاح,وقد أبعد عن اک هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الذين سيق لاجدادم 
ان وقفوا موقفا معاددا من تو کوغاژوا؛ الا انهم كانوا ينعمون باستقلالهم الاداري في اقطاعاتہم 
الواسمة » هذه الاقطاعات التي لم يكن للشوغون ان بتدخل بأمورها مباشرة طالما ان الامن 
مستتب وليس ما بمکر الطمأنيئة والاستقرار . وكان لبعض هذه الأسر کالشمادزو والداتا 
والمايدا اطبان طائلة يعمل في تابعیتہم عدد كبير من النبلاء والساموراي محیث تولف الواحدة 
قوة مبسة الجانب . 

وكان النبلاء والساموراي يؤلفون طبقة عسكرية . الا ان معظم افراد هذه الطبقة/م 
یکونوا لمعملوا شبثاً یذ کر » اذ كان حظوراً عليهم » پاسم الشوغون » ان يقوموا بأي نشاط 
غير النشاط العسكري والدرس.وكان يؤمن أود معیشتہم طبقة بائسة منالمزارعين والفلاحين» 
رزح تحت عوائد ورسوم من الارز تفرضها عليهم طبقة النبلاء » لا يبقى لهم بعد تأدية مايترتب 
علیہم تقدعه » ما سد" رمقهم او يكاد.وقد قامت في المدن نقابات من اصحاب ا حرف والتجار 
Cen (‏ )تومن للبلاط ولسكان الريف الصنوعات التي م بحاجة الیہا في معایشہم : 


وقد أذ هذا النظام الاجتاعي بالتفسخ والانحلال للمزلة التي كانت فيها البابان . وكارف 
عدد الستکان قد ارتفع كثيرا في ايام السل » اذ تراوح سنة ۱۷۲۹ » بين ۲۸ - ۳۰ ملبون نسمة 


۰- الهرن الثامن عشر ۳۰۵ 


وهو رقم وقف عند هذا اد دون ان يتعداه حتى سنة ۱۸۵۰ 4 بعد ان ادرك الانشکاج ؛ في 
البلاد » سحد" الكفاية . فالبابان بلاد جبلية الطابع » لا پستثمر الزارعون منها سوی سبع 
مساحتہا » والباباننون کالصشین ل یکونوا محسنون سوی استغلال السم‌ول واستثیارها . وکان 
مخشی ان بتجاوز السکان بعبداً طافة البلاه الانتاجية » اذ ان الجفاف واحباس الطر طویلا او 
وفرته احباناً » من شأنه ان يسبب ا جاعة في البلاد الي کثبرا ما قاست من هول ا جاعة ہین 
۲ - ۱۷۹۱ » فتضرست باثلق عشرة سنة من السنین المجاف » زادها إيلاسا وشدة » 
الرسوم الجر کنة في الداخل التي كانت تحول دون انتقال الارز من الاقضبة التي ترتم بہحبوحة 
الى تلك التي تعانی من ابلوع ویتضور اهلها منه . و كثيرا ما كانت هذه ا ماعات تجر وراءهما 
الاويثة والشورات وتتسبب في حرب الفلاحين وقي شراب رحال ارب ولذا راحسوا مبطون 
الدن طلا لارزق . وکان لا بد من شراء الارز من الخارج فيقايضون به الواد الصنوعة في 
البلاد . ولكن أنى ذلك والقوانين المرعة تحول دونه ؟ 


والسبب الآآخر هو سلوك طائفة الشونين وتصرفاتهم . فقد قام هؤلاء التجار وستطاً وسين 
النبلاء والتجار افولندیین ف دشها» وبين الفلاحين والصناعيين. فكانوا بحددون اسعار الحاجيات 
على هوام : يشترون رخبصاً ویسمون غالبا » وبذلك يتسببون بخراب هؤلاء واولئ لك على 
السواء . وھکڈا راحوا يؤلفون » شيثا فشيثا ؛ طبقة جدیدة من البو رجوازيين الرأسمالمين» 
يشترون من النبلاء أقطائهم كا يشترون ألقاب الساموراي . فالشيء الوحيد الذي جحد من 
مضارباتهم ويضع حدا لتعسفاتهم وتحكمهم هو سیاسة تسح الاستيراد الجر وتطلقى المنافسة 
بين التجار . 


والفلاحوت الذين ارزحتہم الضرائب والرسوم المغروضة وارتفاع اسعار الحاجيات المصنوعة » 
وبخس كن الارز الذي بسعونه ٤‏ اخذوا پحرون الريف للمدن ویدخلون في خدمة النازل » 
او یمون على رجوهپم . وبعد ان"تقفر مقاطعات برمتها من السکان تمجز عن دفع ما يترتب 
علیہا من رسوم . والفلاحون الذين ینقون في منازهم یمجزون عن تربية اولادم » ولذا راحوا 
یقتاون اطفا مم او تعمل النساء على الاجهاض پالرغم من القانون . ولكي بؤمن اصحاب الارض 
الايدي العاملة الاخذة بالتناقص » راحوا پشترون اولادا ناشئین بعد ان جری خطفہم من المدن 
على بد اناس ختصين مدربين على ذلك , وھؤلاء النبلاء الذين كانوا يعيشون 5 البلاط او علکون 
اخاذات صغيرة لا تفي بأودهم ل یلبثوا ان اصبحوا مدينين لدى التجار . وكانوا يستمروت على 
هذا النبج من الحياة بعد ان پنشئوا في املا کهم صناعات للحياكة » وبتخفيض كمبية الارز 
الخصصة لرحال ا جرب التابعين لهم . وکان بعضهم بضطر ٤‏ بعد أن بغرق_وا فِ الدين ٤‏ لیم 
املا يهم من هؤلاء التحار . 

وكات عدد كبير من رجال الحرب يذهبون فريسة الفاقة والموز » ففتدون كل شعور 


۳۰۹ 


بالکرامة التي يحملون » کےا يفقدون کل حس بنبل ا حتد الذي پنحدرون مله فیتخفەون من 
عبء بعض بنیہم بالتخلص منہم . وکانوا یمفون من خدمتہم شم الاتباع الذين توارثوهم ابا عن 
جد » لقاء بعض الال يدفعوته لهم نقد . وکثیر؟ ما تبنوا ابناء بورجوازيين اغنياء يعطونهم 
اساءم وینقلون البہم الامشازات التي ينعمون بها » مقابل مبلغ محترم من المال » ثم ہجرون 
اسادم ویسطون الى الدينة ويصبحون ساموراي مشردین بعضہم يتصرف للتجارۃ ہیما يمسح 
معظمهم من شذاذ الفاق » او ممثلين مسرحیین او مغنین او قطاعي طرق . 

وکانت الطبقات الاجعاعية تتداغل فیا بینہا وتلشايك بصورة یصعب حلها . ففي مجتمع 
يبدو مستقبله غامضاً ویسارع کل افراده للتمتع بمباهج الحباة ولذاذاتها» فالضاریون الذين حالفهم 
الحظ وبسم هم القدر + والمشردون ا مغمورون بين الج اهير الذين بسمون للکسب من کل 
جوارحہم : هوّلاء عن طريق ثروة هبطت علیہم من حیث لا بدرون » واولشك عن طريق 
غنيمة پاردة او صدة من غير صائد » او لینعموا بسانحة بسمت هم بين الاشوالا » کل ذلك 
الف مادة استفادت منها بائمات اللذة في هذه الاحباء الخاصة القائۂ في ادن الکبری الکنظة 
پالسکان . فدور البغاء اصبحت موّسسات رمبة معترف ,يا . والفن الوطني او القومي نفسه 
تنری بهذا « الزبد الطافي فوق الجتمع» . فالنو 2۷۵ » هذا الفن الغنائي الذي يمور بالرمزية والذي 
تکفبه اللمحة الشاردة دون الاياءة المغرية » قد انحط امام الدراما الشعببة الصاخبة العاتية . 
فالصورة الخشبية » عرمهاوتز اکبر فنون المابان وابرزها طراً » تبرز لنا » حق‌درجة الارهاق» 
مشاهد حياة البغايا » وما هن عليه من بذخ صارخ » ومواقفهن ااصطنعة التي توحي لنا هذا 
الاحتشام الکاذب وا فر الحبي » وهذه الماطفة الشبوية النک‌شة او التحفظة . فهارولوو 
( ۱۷۸۰-۱۷۱۸ ) الذي كان اول من اخترع الطباعة التمددة الألوان الكاملة » واوتومارو 
 ) ۱۸۰۱-۱۷۰۳ (‏ یصورا لناغير البغايا . وتسیوژویو ( ۱۷۸۵-۱۷۱۱ ) و کیومتسو 
( ۱۷۸۵-۱۷۳۵ ) وکبولوروا ( ۱۷۱۵-۱۷۳۸ ) وكوريوساي » وکبونوغا ( ۱۷4۲ - 
۰ ) الذي بلغ فن الاستامپ على يدهم الذروة » صوّروا بالأكثر بغايا . وهکذا أخذ الفن 
يروج لتذوق هذه اللذائذ التي تحرك الشهوات وتچسج الاعصاب » وتسهم في افساه الاخلاق 
والآداب » فتزيد من آلام الجتمع واوصانه , 

وقد أسقط في ايدي الشوغون بالربو ( ۱۷۰۹ - ۱۷۱۳) ويوشيمون » وجیناري » ول 
يستطيعوا شيا امام هذا الوضم المستحم ا حلقات . فقد حاولوا معالجة الاعراض والظواهر 
دون البحث عن اسباب المرض الحقيقية » وحاولوا ان بزیدرا من نفوذ الکونفوشة » ساج 
الاخلاق ا میدة والمدافعة الأولى في البلاد عن الانضباط وحسن النظام . واتظذوا مستشارين 
لهم فلاسفة وحکاء متعمقین في الکونفوشة امشال هاراي هاكوسكي ( )۱۷۲١ - ٦٦١١‏ 
ومورو کیوسو ( ۱٦٥۸‏ - :۱۷۳ ) ؛ ومتسودابرا سادانوبو ( منذ عام ۱۷۸٩‏ ) ۰ بذل هلام 
السلشارون جهوداً طمبة لاصدار القرارات الرادعة » ضد حب الال وسطوته » وضد اتحطاط 


۳۰۷ 


الرجوع الیہا والعمل فیہا » ومنم الفلاحين من هجر اراضیہم ( عددم وافر جدا ) » وا حد من 
البذخ والاسراف وتحديد الایام التي پسمم لمي فما بتناول الارز » واجبار النساء على ترتیب 
زینٹہن بانفسبن » وانشاء جوائز ومکافات أن بحافظن عل طہارنہن او تقراهن » والالفاء 
الدرري لدبون الساموراي ۰ كل ده الاجراءات والتدابير الاسترازية م تحدث ايد تحسين » 
وبقىت دربا اثر ۳ وكات الوضم بزداد سسوعاً يرما بعد يوم 5 واستبدت ا جاعة بالبلاد على اثر 
ابلفاف والفیضانات التي نزلت بالبلاد بین ۱۷۸۸-۱۷۸۳ . فاطر والفار قنص طیب برغب فيه 
تیدا . وراج الابانون با کلون جف الوتی ؛ ومجيزون على ا حتضرن » ویکیسون لحم 
الادسین للحتفظرا به اطول مدة مکنا . وقد امتنمت السلطات عن ملاحقة السرقة 
واللسسن اطرائق ۰ 


کل هذه الامور نفست عيش النبلاء والساموراي وابنام التجار المثقفين » بعد ان ھا مم ما 
رأوه من قدرة الاوروسين وسطوهم وبعد تأثیر هم . وقد اخذ الهولاديون بستوردون الساعات 
وا مجاهر والفانوس السحري » وقئيئة لندن ؛ وميزان الحرارة وميزان ثقل الو وقد سمج 
الشوغون مورو کیوسو » باستبراد الكتب الاجنببة باستثناء الكتب الني تبحث في الدين 
السحي , ووضع احد الكونفوشيين يعمل موظفا رممياً اسمه اوي بونزو عام ٥ء‏ طساب 
الحكومة ٤‏ معجما هولتديا يابانياً . وقام يعض الخاصة امثال ريوتاكو وسوجيتا يتعامان اللفة 
المولندية » واشتروا عام ۱ء کتابا في عل التشريح یشم الواح عاية وافتنموا عن طريق 
عل اللشریح بأن ا حق الى جانب الاوروینین ضد الصینبین . وعلوا عام ۱۷۷۱ » على نشر 
الكتاب ال نف الذكر مترجاً الى البابانية , وقد ادخل سوجیتا » بعد ذلك » طريقة العام 
النبائی «لينيه» . وقد بقي روتکو يبحث حتی اجله الاخير (1741)لمكوان له فكرة عن وضع . 
اورویا . وقام هيروغا جناي ( ۱۷۳۲ - ۱۷۷۹ ) ہامبحاث حول النبانات الطبية » وصنم اجہزة 
كبرياشة وأصبح تاریخ اوروبا وجغرافیتہا » موضوع اههام ا میم . واستقر في خلد ا حیسم 
ان ليس باستطاعة الیابان قط الصمود في وجه هجوم پقوم به الاوروبيون ضدها . وراح سيباي 
غاباشي ينبه الناس الى الخطر الكائن على اليابان من تقدم الروس » ومن مجاورتهم لهم » وابرازه 
بأنه الخطر الذي ده القومية البابانيةيأسوأ مصير .وراح الشباب بلنف‌حول هؤلاء الرجال بعد ان 
قلقت خواطرم وتاقوا جدا الى ان قستورد بلادهم العلوم والادارة وسياسة الغرب » كذلك 
اخد الجبع یکره م و کوغاژوا وادارتهم . فالشك الذي قوبل به نظام حم الشوغون 
والکوتفوشية الر>مي ةحمل بعض الفلاسفة الیابانیین على نیش مدونات‌تاریخ الباپان القدیم ودرسپا, 
وإخذوا يمون » اكش فاکثر » مدی القول بآن الامبراطور هو ابن الشمس الاله الأسمى والأعلى. 
وراحوا يعلنون على رژوس الاشہاد بأن الشوغون هو مرسل بسبط من قبل العرش واف 
الولاء للمرش هو ا می بكثير » وفوق الولاء لسد إقطاعي , وف الوقت ذاته كشف اليابانيون 


۳۰۸ 


عن قوة جديدة في نظريات الفیلسوف الصيني لدم وانغ - بان - منغ وتعاليمه (او۔ہ 
بوماي) وهذا الفسلسوف الكونفوشي المنشى يوحي بتہذیب الشخصية عن طريق التمعن بالحقائق 
الداخلية » فحصها وترويض النفس علا . ويشجب الاعتاد على ظاهر إلكامات المكتوبة . 
فساعد بذلك البابانیین على تحرير ذواتهم من نير تقالید التوکوغاژوا . وطلع من بين تلامیڈہ 
عدد کار من دعاة الاصلاح ف القرن التاسع عشر . 

راحت انظار الستائیل من ادارة التو کوغاؤوا وحكهم ؛ والواقفين الى جانب السکادو 
تتجه » اکثر فأسكثر الى بعض كبار النبلاء من امشال توزاما ومساتسوما وا موري والتوزا 
والمیزن الذين عرفوا ان پبقوا بعبداً عن مؤثرات البلاط» ان يقتصدوا وان يستثمروا إقطاعاتهم 
علی الوجه الامثل وينظموها وحدات مستقلة اقتصادیا . فأوجدوا بعض الصناعات هم 
وللمزارعين العاملين في خدمتہم » وأولوا التجارة اهتامهم الاكبر وراحوا یدافعون عن رجاهم 
وحمونهم من جشع التجار ااراپین » ويحافظون على هذه المناقب الاججاعية القديمة ويعتصمون بها. 
واذ کانوا حذقوا فن القنادة باعتبارهم زعماء القوم » وبرهنوا عن كفاءة ادارية عظيمة راحوا 
ينتظرون هدوم الوقت المناسب والفرصة المؤاتية . 


فمنذ اواخر القرث الشامن عشر اخذت تتا في البابان » هذه الحركة الکبری التي ادت الى 
ثورة ١1454‏ » کا ادت الى بعث الباہان وطلوع نہضتہا الحديثة . 


۳۰۹ 


نزن روبع 


ارقا 


ډه لما 


كانت افريقيا تعيش في عزلة شبه مغلقة . فقد قام في الشمال من هذه القارة جتمصات 
اسلامية ٤‏ امتدت حلقاتها من البحر الاحمر حق شواطىء احسط الاطلسي » اولت ولاءها 
السلطنة العثائية .وانعزلت مثلہا عن آسیا محاولة دفع الكفرة عنها. وف ما عدا ذلك» حواجز 
تألفت من شواطیء قلملة التقاطیم بیشتہا واطية » منخفضة » رملية هنا » او تغشاها المستنقعات 
والغیاض ‏ هنالك » ونواتىء طبيعية قبرز على الط الدائري . ومساحات شاسعة تفترشهبا 
الاحراج والغابات والغدران والرم‌ال ا حرقة » واقوام من النزنج 'فزعة » ألف بعضپا القسوة 
والفظاظة» والبعض الآخر حربي الطاب منأ كسلة لحم البشر تعتمل فيهفكرة الاستهبار التجاري 
والاستغلال » محسث ان كل شيء كان يحول » فی هذه القارة الترامبة الاطراف » دون التوغل 
والانساح في ارجاعا . قلما ابتمد الاوروبسون في القرن الثامن عشر عن بعض الراکز التجاریة 
التي نثروا حباتہا على الساحل الافريقي . اذ ان البرتغاليين الذين کالوا تسربوا الى بعض المناطق 
الداخلیة » واوغاوا فیپا » خلال القرون الاضية » والذين احتفظوا لانفسهم بسرية الاكتشافات 
الجعرافية والبشرية التي توصلوا الیہا عبر الاجبال » قطعاً منہم لاثارة الشبوات واهاجة الرغالب 
بين المنافسين » والذن ‏ یکن همهم غير التحارة وتأمين. الارباح الطائة » كانوا قد تناسوا عض 
ما تلم من عل ومعرفة عن هذه البلدان. وكان يشار الى داخل هذه القارة» في أدق المصورات 
الجغرافية التي تعود لتلك اقب التاريخية » باون ابيض او بخطوط تشبر الى حدود اعتباطية 
فيبدو منها و كأن نهر النبجر مثا » خرج من يحيرة تشاد لیتصل سيره فيابعد بالسنغال» کا تہدو 
يحيرة تشاد و کآنها احدی متابع النيل» وكآن عدة انپر قوية تحتاز الصحراء الكبرى في اتجامات 
عديدة ٤‏ كما پبرز حيثاً قيل شارد بهم على وجبه فوق الربى والتلال . والحضارات القائة فيهذه 
الاقطار » الجاهلة لاصول الکتابة في ادنی صورها » والعاجزة عن الاحتفاظ بمدوتاتها البدائية » 
تکون السواد الاكبر میا تقع عليه العين من انماط متغابرة » پاستثناء بعض المعلومات التي توفرت 
على جمعها الرا كز الاوروسة القائمة على الشواطیء الافريقية . فالستندات الوحيدة المتوفرة»تتألف 
من هذه الابحاث والكتب التي وضمپا الکتاب العرب» حول افريقيا الشمالیة » وحول بلادالزنج 
التي قامت بنا وبين العرب والبربر » پعض العلائق عبر التاريخ . 


۳۷۰ 


هذه الحضارات الافريقية نراها كلها تخس لة بالانحطاط في الفرن الٹامن عشر . 
” فالبلدان الافريقية الواقمة الى الشيال تشارك السلطنة المثانية » انحطاطہا 
وتقیقرها . وعند النقطة التي تلتقي فيا آسيا بافريقيا » في هذه الزاوية التي يتلاقى عندها الما 
الشرقي بعال البحر الاببض المتوسط » تقوم مصر » التي نظرت الیہا القسطنطينية نظرتها الى 
ولاية من ولایاتہسا . وكان السلطان العماني يعين علیہا وا او باشا یستبدله بغيره مع انتہاء 
العام . ويأتمر بامر الوالى ٤‏ نائبا حمل كل واحد متهم لقب بك هم ۳۷ وکا » وتحت امرة 
الوالي خمسة طوابير من الخيالة » بينهم ٹلا من الصباحمين واثنان من المشاة » وواحد من 
الانکشاریة » وواحد من العترب ٤‏ يقوم على امرتها آغاوات او زعماء » ولکل آغا نائب . 
على الباشا ان يؤمن النظام في البلاد » وان یق العدل بالسواء بين الرعبة » کا يترتب عليه جماية 
الرسوم والضرائب » على اشکاها : كضريبة الاملاك » وضریبة الاعناق المفروضة على الذمبین 
من نصارى وود . فاذا كانت الرسوم المفروضة عبن على الاطبان والاراضي التي بردفها الیل 
بالخصب والثراء تؤمن دخلا طببا ٤‏ فالمارك من جہتہا ٤‏ امنت هي الاخرى » مردوداً عاليا . 
فقد كانت السفن العربة ترد السويس ومرفأ القصير قادمة من صورات » في اند مل بالموسلين 
والاقمشة المندية والقپوة العربية » کا كانت تصل اسیوط قادمة من دارفور » ناقلة العاج وقرن 
وحيد القرن » وخشب الابنوس وريش النمام » بسنا كانت الاسکندرية تستقبل الاجواخ 
والخرداوات ا ختلفة تصدرها الى مرسيليا وليغورنو . فایا وقع منك النظر في هذه المدن 
والموانىء » رأيت سوقاً للرق والعبيد يؤتى بهم من السودان ٤‏ او سوفاً آخر للارقاء البيض 
پڑتی بهم من القوقاس وکان من مألوف العادة ان برسل الوالي الى الاستائة کل سنة ۰۰۰ ٭٭٦‏ 
قرش من الخراج » وعدداً من ا جند و 
اغذت هذه الولاية تسش في شبه عزلة بعد ان راحت فريسة ا حلال النظام الاقطاعي » 
حبث غامت کل سلطة للسلطان فبپا . وراح البسکوات الماليك فما يعملون على شراء ارقاء 
من السض > محعلون فم منم فرسانا عرفوا بالمالك الذين شدتهم الى اسادم » رابطة الولاء 
والاخلاص أو ما بشه رابطة البنوة .وقد جرت العادة في البلاد على ان ینعم اقوی البسکوات 
بلقب بك»عی‌احد مالیکه الصطفی فلا يعتم هذا الاخير حت يسارع بدوره الى شراء ارقاء دمن 
بلاد الکرج او من بلاد الشر کس يقم له منم مالك یقومون على خدمته .ختار منبينهم كالمعتاد 
پکوات,وهکنذا نرى انجمهرةهنالعبيد والارقاء بتولون | کبر الوظائف الادارية واهمهافيالبلاد, 
واخذ الجند بدورم يختارون ثم انفسپم » آغواتهم لمدة سنة » حتى اذا ما انقضت انم 
الاغا الخارج الى مجلس الاغو ات الذي يقوم على ادارة الفرقة وختار اعضاء‌ها . 
ول يلبث هؤلاء ابلند ان استقلوا عن س لطة الماشا لا بمرفون رئيسا لبم غير زعیمهم ٤‏ 
فيأخذون بابتزاز الفلاحین وامتصاص التجار . وکان الباشا يببعهم او يضع تحت تصرفهم ضیاعا 
بکاملها بستفلونپا حتی ان بعض البسکوات تم له من ۲۰۰ الى 4۰۰ عزبة او مزرعة » اذ كان 


1۱۱ 


يحتفظ فيكل ضيعة من هذه الضياع بعزية یکل امر العنایة بها لفلاحين ومزارعين بسخرم 
لهذا العمل . وكان یقرض علیہم الرسوم » والضرائب على الارافي والاملاك » یعہد محبارتہا 
الى مآمورين بختارھم من بين موظفین نصارى من الاقباط » حذقوا اسرار مسح الاراضي کا 
حذقوا القضایا المالبة. و كان بحتفظ بقسم من هذه الرسوم ويرسل الباق لاوالي. وکان باستطاعة 
مولام الآغوات والماليك ان يوصوا » شرعا باملاكبم لاولادم . فبعد ان الف الماليك جيشاً 
مرایطا في البلاد يستغلها ا يشاء » راحوا بوصفهم ورثة هذ القبائل البدوية التي تم الفتم على 
يدها » ردون عن البلاد هحیات البدو في عدم 5 

وکان الباشوات والاغوات بتجاذبون اطراف السلطة فيا بینہم ٤‏ یستخدمون في یسل 
الاستثثار بها الدسائس والوامرات والاشتبا کات الدامية ولا يتررعون قط عن القتل طعناً 
بالخناجر او السم المدسوس . وقد پشرہ طاغیة جبار من بینہم للسلطة ويحاول فرض سطوته 
على المحم . من اشهر هؤلاء السکوات علي بك ( ۱۷۰۰ - ۱۷۷۲ ) احد هؤلام ا مبالك الذين 
سبقوا عمد علي الى الاستثثار بالحك » والذي ادرك ما عليه الاوروببون من قوة الساس 
والشككيمة » فحاول ان يحصل من فرنسا ما هو يحاجة اليه من الدافع » كنا حاول ان بفرض 
سيطرته على السودان الى الجلوب من مصر» وعلى سوريا والحجاز ويؤمن اصر استقلالها الناجز» 
کا انقطم منذ عام ۱۷۹۸ » عن استقبال اي باشا ترسله الاستانة » وامتنع عن ارسال الخراج 
الیہا > وضرب العملة با مه . وبعد ان اخذ يدس لرفاقه ویعاملہم بكل قسوة مات مكروها من 
ا میم الا من افراد الشعب الذي امن له » بالحديد والدم والنار » النظام والعدل . وقد كانت 
البلاد فی معظم الاحوال ترسف في الفوضی الخزية» بالرغم من عباولة فاشلة قام بها الاتراك لاعادة 
سبطرة السلطان على البلاد من جدید ( ۱۷۸۹-۱۸۸۷ )۰ 

والعدد الضشل من الاوروبيين الذين سکنوا مصر » اذ ذاك » كان يلل بعض الببوتات 
التجارية معظمہم من الفرنسين الذين لم یکن عددهم پتجاوز 'الثلاثين » پاتون مصر باذن غاص 
من غرفة تجارة مرسیلیا »فالفوا من بینہم «أمّة» لها منظیانما وهيآتها الرسمية برآسپا قنصل . 
وكان القنصل موظف] يمري تعمينه من قبل اللك» يساعده ترجمان خاص تخرجمن مدرسة اللغات 
الشرقمة التي تأسست في ہاریس » عام ۰۱ 4 رقامت فمن كلية لويس الکیبر ٤‏ قنپا . وقد 
كات بعضہم امثال «له غران» الذي كان استاذاً لسلفستردي سباسي » وكاردون ودیجوٹ من 
کبار علماء المشرقیات الذين ساہموا باغناء المكتية الملكية ہا اهدوها من كتب وخطوطات 
شرفبة » تركية وعربية . وقد نال الفرنسيون تخفيضا ارسوم امرك عن بعض السلع التي 
يستوردونها همدل تراوح بین۲۰و۳/ على الاجسواخ الجيدة ٤‏ منافسة منهم للاجواخ 
الانكليزية . وف سنة ۱۷۵۲ » مات آشر جر انكليزي في مصر » کا ألغيت القنصلة 
الاتكليزية فيها . 

وم یکن یسعح للاوروبدين بالاقامة , وكات علیہم ان ينزلوا ارضاً عن صبوة جادهم 


۳۹۲ 


غلد مصادقثهم مرور الآغا او الوالي في الطريق » و کثبراً ما گانوا عرضة للامانات والضرب 
وابتزاز ا مال . 


ان انشاء امبراطوریة في ا حند جعل اہمیة خاصة لطریق السويس وهي طریق اخصر بکثبر 
من طريق رأس الرجاء الصالح . الا ان البحر الاحمر الذي تقوم على سواحله الشرقبة مدن 
الاسلام المقدسة كان حظوراً دخوله علىالكفار .الا ان الضعف الذي اعترى السلطنة العؤانية سهل 
الاتصال مباشرة مع سبد مصر ااوقنّت. ففي سنةه۱۷۷) نال وورن هاستنغز» الترخيص للسفن 
الانکلیزیة بالدخول الى مرفاً السويس . وف سنة ۱۷۸٦‏ عاد الاتكليز فانشأوا هم قنصلية في 
القاهرة » ومنذ ذلك الحين اخذ الضباط الاتكليز والموظفون والتجار منهم يعتمدون السويس في 
طريقهم الى الد ٤‏ عبر الصحراء والاسكندرية والبحر الابيض التوسط > والعکس بالمكس . 
ونال الفرنسيون مثل هذه الامتیازات » عام ۱۷۸۵ . 

هذه البلاد الغنية » مصر > التي تعود التجارة فبھا بارباح مغرية على القائمین يها والني تقع وسطاً 
بين عا مین وكانت في ولاتھا تابعة لسلطان ضعيف مستضعف » كانت تثير الرغائب والحازفات 
في قلوب من برنوث البها باشتهاء . فقد رأى شوازول في احتلال فرنسا اصر » خير عوض لها 
عن خسارتها وفقدانپا لکل من كندا والمند » فراح سنة ۱۷۸4 پشرح في شانتاو وین افكاره 
وآراءه ويؤيد نظرياته امام تاليران الذي كان وزیا للخارجبة » فى سكومة الديركتوار . 
وأعرضت قضية احشلال مصر عدة مرات لفرجين . وانشأت الامبراطورة کاترن الثانية 
قنصلية لھا في الاسكندرية لتدفع بالسکاوات والآغوات الى التحرر من ربقة السلطان بوضع 
انفسهم تحت حمابتها , وستلمب مصر » عا قريب » دوراً رئیسا في المسألة الشرقية . 


كلما اوغل ا رہ سيراً باتحاه الغرب كلما شعر بضعف الولاء وضعف تابسة شعوہا 
لتركيا . فقد سبق وقام في تونس دولة جديدة عقب مناداة الآغوات منھا 
بالحسين باي عليها ( ۱۷۱۰ ) وتوارث الحكم والخلافة بعده ابناؤه . واغتنم سکان الجزائر 
حدوث أزمة حکم في البلاد» فاستولوا عى تونس وفرضوا على الباي ضريبة فادحة 
٤ ) ۱۷۰٩ (‏ الا انه تمکن » عسام ۰ء من الغاء علاقسات الولاء والتادسة التي شدته لداي 
الجزائر . واثری هولاء ا حکام بفضل الاحتکارات التجارية التي انشارها . وقد اثارت 
ادعاءاتهم الجانیة وتعدیات القراصنة الذين خرجوا عن طاعتهم »صموبات مع الاوروہبین کسکان 
البندقية والاسبان والفرنسين (تدخل الاسطول الفرنسي ف ال Goulelıe‏ > عام (\YAof\YAt‏ 
ونال الفرنسيون من علي بك (۱۷۵۹ - ۱۷۸۲) امتبازاً خوهم احتکار صيد المرجان وإنشاء 
وكالة تحارية لحم فيبنزرت » واربعة مراكز تجارية اخرى حول رأس عنابة «0ظ م٥‏ وبزت 
الحركة التجارية الفرنسة في عبد خلفه الباي حموده (۱۷۸۲- ۱۸۱۰) نشاطات كل 
البلدان الاخری . 


ترنس 


۳۳ 


كانت الجزائر خاضعة لحك الداي الذي نحري انتشابه غاد » من قبل ضباط 
الجزائر فرقة الإنكشاربة , فن اصل ۳۰ دايا تعاقبوا على حك الملاد » بين ۱۱۷۱ - 
۸ > جا ۱٤‏ حاكا منہم الى الحم إثر انقلابات عسکرية كانت تؤدي الى فتل ا حا کم العام : 
ولعل اکثر الصناعات رواجا في الجزائر واوفرها رفئداً ودخلا هي القرصنة اذ يقوم القرصان 
بمباجمة السفن التجارية واخذ مّن وما فیپا من انس ومال » والاعتداء على السحبین الساكنين 
على السواحل البحرية . الا ان تطور صناعة السفن واساطيل الحربية لدی الاوروببين » خلال 
هذا القرن » والرحلات التفتيشية التي اخذت تقوم بها هذه الاساطيل » حدات کثیرا من‌هجیات 
القرصان , دخل الداي في مفاوضات مم الدول الاوروبية التي رضيت تفادیاً منہسا لتعديات 
القرصان » ان تدفع له » رآ سنوياً مسناً بشرط ان تکون في مأمن من ھجماھم وتعدياتهسم 
ومضايقاتهم » وما عتم ان امل هؤلاء القرصان مهنة ‏ تمد لتدر" على القائین بها مدخولا 
طا . وهكذا هبطت قوة الاسطول الجزائري من 4" سفيئة عام ۱۷۲4 » الى ۱۰ سفن عام 
۷۸۸ ۰ كذلك ضف النشاط الزراعي فیہا وتردات الاعمال الزراعية من جراء الجفاف الذي 
لحق بالبلاد » وویاء الطاعون الذي تمر ضت له با ان تحارة الاستبراد التي كانت الشركة 
الفرنستة الافریقیة تلعب فما دوراً پارزاً تقوم به فروعبا الثلاثة في لا کال وعنابة و کولو » قد 
اغطت هي ایض ۱ 


وقد راح الداي بشدد » | کثر فا کش على استغار مرافق البلاد » اذ عبد بالادارة ف الملحقات 
الى بيككوات اتراك لقفاء رسوم طائلة يفرضها علیہم فبحملون البه الضرائب الجباة کل ثلاث 
سنوات . وكانت إيالة الجزائر تقسم اداربا الى عدة اقضية » يعمد بامور الادارة فمها الى موظفين 
من الترك . وکان الحكام الاداريون يصدرون تعلياتهم لرؤساء القائ ل وشدوخها الذين کانوا 
يتحكمون بدورم » بالقرى او الدوار . وترکت للقبائل الحرية با حافظة على عاداتها وتقالیدھا 
المرعية » اذ کل ما اراده الداي هنهم هو دفع الضرائب والرسوم المتدتبة . اما قبائل ال خزن 
قکانت تنمتم بالاعفاء من الضرائب وتعمل على تحصیلہا من القبائل الموالبة . ول تكن سلطة 
- الداي الفعلية لتتمدى سدس مساحة البلاد . وكانت جمہوریات القسل والقبائل الرحل الى تسكن 
المرتفعات وال نوب » والامارات العسكرية امثال توغورت » او الدیلبة » كمين مهدي مثا » 
لم يشدها الى الداي سوى وشائج غامضة من التابعية والولاء » تضعف دوما هم 
الانقلايات والانتفاضات . 


واسبانیا التي اضطرت لاخلاء وهران والمرسى الكبير أمداً من الزمن » عادت الى احتلالمماء 
عام ۱۷۳۲ . غير أن الاسبان فشلوا في أنشاء قاعدة قوية لهم » وكانوا يعولون بالاحری ٤‏ على 
وطنہم الآم » لتأمين اسباب عیشہم : وفي سلة ۰ حدثث هص زة ارضیة هدمت مدینة 
وهران مما حمل الاسبان على التخلى عن هذه القاعدة للداي . 


۳ 


5 كان السلطان الشريفي في المغرب بشمتم لیا باستفلاله لام عن السلطنة العثافية . 
5 فقي مطلع القرن الثامن عشر » كان حم السلطان مولاي اسماعيل » هذا 
الطاغية الستمد ذي الزاج الناري»یتد فوق سلطنة واسعة الأرجاء » ثملت المغرب والسودان. 
كان السودان بقهدم للسلطان ما هو يحاجة البه من قوة عسكرية فنمكده مچیش من الزنج 
قوامه ۱۵۰/۰۰۰ جندي مخلصون له الخدمة والولاء. وكان هوّلاء الجنود» في الغالب » متزوجين 
من زنحيات » حتى اذا ما الجن » شبت ابناژم الذكور في مخبات التدريب وانخرطوا فیا بعد » 
في صفوف الجيش . اما الاناث فينشأن على الاعال النزلية ثم يتذوجن . وقام في الاماڪن 
الستراتيجية قصبة حبط بها سوران ترتفع فيها الستودعات والمساجد وحامية للدفاع عنها . 
ومن مديئة مکناس ؛ كان الشريف مولاي اسماعبل يفرض احترامه وطاعته على البلاد اجمم > 
بعد ان انزل في قلوب الناس الوف والرعدة ببطشه واعمال السلب والنہب والابازاز . فلم 
يترك للانكليز سوى مدينة طنجة » وللإرثغالبین سوى موزاغان » وللاسبان سوى مدينتي 
واشتهر السلطان مولاي ا ماعیل ببعد النظر » وحمل على التخفيف من حماس الذين عرفوا 
بتعصبهم الديني » وهم فرقة من القرصان يقومون بنشاطاتهم على السواحل البحرية . ويعماون 
على مطاردة المسحبین وتعڈیبہم . فوضم دأ لاعمال القرصنة التي انقطع الما القرصان في 
صالح وتطوان . وكان من جراء ذلك » ان نشطت الحركة التحارية وزادت واردات السلطان » 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوم] بلغت ۱۰/ » واصبحت مدن صالح وتطوان وصافي 
واغادبر » مرافىء تحارية ناشطة . واحتلت مدينة فاس من هذه الامبراطورية القلب . وكان 
البرتفالبون بفدون على مدینة قادس طلا للدودة القرمزية والزنجفر من الاسبان » والاجواخ 
والاصداف من الغينه التي کانوا يستعماونها نقوداً ويستوردها الاتكليز مع الاقمشة » يتلقون 
التوابل والاسلحة والاعتدة الحربية من المولنديين » والشب والكبريت من ايطاليا » والحرير 
والقطن والزئيق والافیون من بلدان الشرق الادنى » ويحملون کل هذه الاصناف الى السواحل ٤‏ 
حیث كان المسامون والیہود بتہافتون على شر اما لفایضتها مع العرب والسودائنان لقاء مسحوق 
الذهب والفبل وريش النمام والماج من السودان » والتمر من الواحات وقد احتل الانکلیز في 
هذه التجارة ا مرتبة الاولى . 
وبعد وفاة مولاي اسماعيل » أخذ أولاده من نسائه المديدات » يتجاذبون الخلافة کل من 
جبته » في هذه الفترة الواقعة بين ۱۷۲۷ - ۱۷۰۷ , وقد تصرف ا جنود الزنج تصرف السلبد , 
برفعون الشرفاء الى الحم ویخلعونہم کا محلو لهم , واغتم زعاء القبائل هذا الوضع لاعلان 
الەصیان والثورة . فأميل الممارية مصير السودان واسقطوه من اهتامم فوقع في الفوضى 
لسوت 
استطاع مولاي همد ( ۱۷۵۷ - ۱۹۷۰) أن يعمد الامن وا حدوم ال البلاد . الا انه 


ناف 


تخلى نهائيأ عن السودان وارغم البرتغالبین على الانسحاب من مازاغان ؛ عام ۱۱۷١۹‏ الا اه 
باء بالفشل امام ملبلا . فبعد ان اعطى الدانيهارك احتکار الاتج#ار مع مدينة اسفي وأغادير 
( ۱۷۵۱ ) عقد مع فرنسا معاهدة تجارية عاملها معاملة الدولة الاكثر رعاية . وقام منذ ذاك 
في مديئة الرباط » قنصل فرنسي » کا جاء وسكن البلاد عدد من الفرنسيين . وأسس السلطان 
مديئة موغادور وجعل منہا اکبر اسواق المغرب على الاطلاق » کا اقام استکار لملح. وهكذا 
عرق المغرب الازدهار دون أن بسد الى الوجود ٤‏ الامبراطورية الافريقية » مع بقاء البلاد ف 


وضع لا ختلف كثيراً عن وضعپا في الاجبال الوسطى . 


كانت افريقيا السوداء التي آلفت سوة) كبيرة للرق والنخاسة آلغ ذة في 

افديتها ۳۳ يررعبا بالانخطاط والفہقری وهي تقامي الامرن من الاتجار بالرقيق , وقد 
راح تحار الرق من العرب ٤‏ يتتجهون شما وشرقا سائقين امامہم سوق النماج » سحائب لا 
تنقطم من الارقاء باتجاه مدينة مراكش وطرابلس » او باتحاه اسبوط والمالك الاسلامية في 
الصومال وسلطنة زنحبار » ومنها 'ینقلون للعمل في الزراعة او في الجيش » او في حرم السلاطين 
والامراء » في افريقبا الشمالیة وآسيا الصغرى . اما تجار النخاسة من الاوروببین فکاوا 
ينشطون للعمل الى الغرب من القارة الافريقية » انطلافاً من موریتانبا حتى الکوندو في رقعة 
شاسعة طوفا ۳۵۰۰ كبلومشر , وکانت النخاسة أم وجوه النشاط التجاري في هذه الوكالات 
التحارية الفرنسبة القامة في سان لويس وبودور وغوريا وکازامانس والبريدا بعد ان تتموت 
بالرقيق من السنغال ومن المراكز الاتكليزية في غمبيا وسيرالبون والشاطىم الذهي . اما خير 
ارقاء الزنج الذين 'عرفوا بقوتهم البدنية وحسن طاعتهم فقد كان يؤتى بهم من <زيرة فرنائدو 
ہو الاسبانیة ومن الوكالات التجاریة الدانمار کة وا مولندیة » في منطقة خلیج بنین ×ظ الت 
ألتفت سوقا طببة وان كانت محاصیلہا وسطى ٤واخیراً‏ من الوکالات التجارية البرتغالیۃالمدیدة) 
في سان بول دي لواندا » وسان فبليب دي بنغويلا » على الساحل الغربي » ومن لورنسو ماركيز 
وصوفالا » وکویلیمان وموزمسق على الساحل الشرقي . 

واستعمل تحار النخاسة طريقتين : الکتسة الفازية والشراء . فالاو ی كانت الطريقة الق 
عول علیہا التجار المرب في زنجبار » اذ انوا يفاجئون بكتيبة من اند حسنة التسليح 
پصطحبونہا معپم » القری على حين غرة ويذيحون فیپا کل من محاول القاومة او يسبب هم 
ازعاجا ما » ويستاقون السکان صفوفا لا نپاية لها » عببداً وارقاء . فیلاق عدد كير متهم 
حتفہم في الطریق . و کان الپلع پسمر الحوف في قاوب السکان حق من كان منم في مناطق 
البحيرات الافريقية » ویتمرض الریف لعملية منظمة من السلب والنبب ؛ وبروح الزنوج فريسة 
الیوس والحوف ويدب التفسخ والا حلال في ا جتمعات الزنجیة . وج الطريقة نفسها الحلاسیون 
البرتغالیون وہ مث برو الذين عرفوا بالقسوة والفظاظة وفساد الاخسلاق محتذين حذو التجار 


۳۹۹ 


العرب . اما الطريقة الثائية » وهي التي اعتمدها بالاكثر الاوروبیون » واحبانا تجار النخاسة 
من العرب » فقامت على شراء الارقاء من بعض الزعاء على اساس من المقايضات تستدعي 
احيائاً ستة اشہر من الفارضات والمداولات . كان من نتائجپا بیع اكثر من ۰۰+ ۱۰۰ 
اسبر زجي ¢ في السنة ۲ 


وقد تر كت تجارة الرق ائرها البعيد » دال القارة الافريقية . هنالك زعاء کئدوب 
اشملوا ا حرب ونفخوا فی اوارها » تأميناً لاجتهم من الارفاء , وقد راح العرب والاوروبسون 
على السوام » حرضون الملوك والامر ام والزعماء ا حلبین بعضهم على بعض فیقتتاون فيذه بالفريق 
الغاوب على امره اسری پقودونهم الى الموائىء الساحلیة » في صفوف طويلة . ولذا قامت 
ارب بينم باستمرار » والف الرق عند اصحابه عملية اختیار بالمکوس . قیلقل النخاسون 
بعيداً من افریقیا السوداء » الفتبان الاشداء يعملون في الإراعة » والزنجيات الميلات للاخصاب 
واللسل ٤‏ والاولاد الصغار للعمل والخدمة في المنازل . وهکذا كانت افريقيا تفقد خير سکانہا 
وتنزف دوما انقطاع »؛ دمپا اشحدد , والذن بستقون في مجامل الارض یعیشون تحت رحة 
شربعة الغاب » حیث ا حق للقوي » وحیث يطلع الصباح عن مصير جپول » وعن غد يطوح 
بهم الى البداري » او يعرض مقتنماتهم لغزو لا برحم من السلپ والنبب » ومنازلهم للحریق 
والابادة ٤‏ فجدون انقسہم مشردین تأرصدهم ہد الوت > واحبانا اذا ما اسعف ا حظ وافتر 
القدر عن بسمة الرضى » امام مقصف پنقطم اليه الاوروببون في القرن التاسع عشر حق اذا ما 
مر هؤلاء واولئك » راحوا فريسة عملية فتم لا تبقي ولا تذر . 


اما الى اقمی ابلنوب في القبارة السوداء » فالشركة المولندیة ‏ تكترث بدینة الراس الا 
اعتبارها الاسكلة الرئيسية على طريق الہند , منالك مزارعون هولنديرن انضم البہم بعض 
اللاجئين من بروتستانت الفرنسین » جلوا عن بلادهم هربا من الاضطهاد الديني رأوا اعماهم 
الزراعية في السپول الطمية التربة تحود وتزدهر » اربئ عددهم على ۰۰۰ ۲۰ . فمن عاش منم 
على مقربة من الساحل جاء عيشهم رغيداً على النمط الاوروبي . اما الذين نبضوا منہم لاسل 
في مشاريم استؤارية داخل البلاد » فقد عاشوا عبش الاباء الاقدمين .فقد کانوا كلفشان متعصين» 
يطالعون پاستمرار الکتاپ القدس ؛ ريمتقدون اعتقاداً لا يتزسزح » باسطورة تفوق الجلس 
الابیض » وشرعية الرق وقالونيته بعد ان اقرته اسفار العہد القدي ٤‏ کا اعتقدرا یقن ان الله 
افاء علیہم بارض افريقبا شريطة ان يحتثوا منها الزنوج الشر کین کا فعل البہود باعداء دینہم 
من عبدة الاصنام » رتحت تصرفهم يعمل في خدمتهم ۲۰۰ الف من الزنج العبید » یطاردونہم 
اا مطاردة الصباد لطريدته ال مارہة اللب ؛ ويتعقدرن فارين من وجہہم » اقوام البوشيان 
والموٹنتو » الى آل ر حدود الارض الأهولة المتصلة بنطقة الكلاماري ثم یمودرن الحرب 
ضد الاحلاف المسكرية التي شکلها الاقوام الرعاة کالزولو والمتابية » والکفار والبسوتو الذين 


۲۷ 


عرفوا بنشاطہم وعنادم . واول مستعمرة انثأما البيض من الاوروبين » عرفت يسغيها 
السعور للقضاء على سکان البلاد الاصلدین . 


حاول الاباء الیسوعیون » في ا مستعمرات البرتفالية » ان یکسیوا الزنوج للمسبحية 
فیضعونہم تحت حایتہم . فقد حساولوا » مم انفسہم » ان ینشئوا لهم مزدرعات ناجسة »وان 
يؤلفوا للزنج دینا مبسطا يأتلف مع تفكير الاطفال وذھنیتہم . الا انه صدر ؛ عام ۱۷۵۸ » 
الامر بطرد السوعيين من جيم المتلکات التابعة الك البرتغال . هولاء الزنج الذين اعتنقوا 
من عهد قريب مسیحبة مبسطة » لم يلبثوا ان عادوا الى وثنيتهم الاولی لبفرقوا من جدید في 
ا لحرافات واعال السحر والسحرة . 


جلب العرب معهم الى سباسب افریقیا وسو لما الرحبة الواقعة الى الجنوب من الصحراء 
الکبری ومن ليبيا » والسودان » الاسلام والزي العربي في اللباس > أقله لزعماء القوم » وفن 
البنام المربی مثلا في الساجد » كما حملوا اليهم المبادىم الاسلامبة التي قام علیہا التنظم السيامي 
والاجتاعي . وقد انلشر الاسلام بین يعض القبائل الكبرى ولا سپا بين التي تعيش منہا على 
الماقلة في الحيوان . وکان من تأثير اعتناق القوم للاسلام ان اخذوا ختارون لمم زعا او 
شخا القملة » 6 اخذوا مُضعون لقانون واحد ولسريعة مشار کة ۰ وألفت عدم قبائل من 
ذاتها ملکة قد تکون سلطنة او امارة » على شاكلة الدرل التي قامت في الاجيال الوسطی ۔ 
وکان من سرام ذلك ان زاد القوم سک بالاخلای والاداب » کا ازدادوا حركة ونشاطاً 
و کثبر] ما طلب الى الؤمنين الج دد الاشتراك بالجهاد او الحرب القدسة » اشد الفرائض 
الاسلامية وقعاً علیہم واقساما طراً ¢ وساد پینہم تمدن الزوجات ل وهو وضع خول و1 
من انصاف الاخوۃ » المطالية بحق ااوراثة » الامر الذي سبب احلال عدة سلالات » کہا ادى 
الى وقوع عدة حروب اهلية حبٹ حق ليا ان نتساءل اذا كان الدين ادى بالفمل الى رفع 
مستوی الزنوج ام لا . واستمرث حركة شر الاسلام طوال القرن الثامن عشر . فبعد ان اخذ 
اقوام التوكولور بالاسلام راحوا يفرضونه على قبائل «البوله» التي كانت تؤمن بالغيبية ويازمونهم 
الاخذ بؤسساتهم ونظمہم » كانشاء مجلس الاختيارية ورئيس منتخب لدة سنتين یکون في 
الوقت ذاته كاهن القبيلة » وقائّدها في الجباد والقاضي فيها » وألف البوله عام ١۱۷۲۰‏ ملكة 
ثموقراطمة ف مقاطعة الفوحالون ¢ کا الفوا هم عام VY‏ ملکة اخری في الفوتا- تورو ۰ 
واذ کانوا شعبا ذا اخلاق راعوية شديدة » محافظين حتى حدود القسوة على الاخلاق » فل 
اف السودان بالات حلال والتفکك . 


وراح السودان یتأثر » الى حد بسد محوادث الغرب . فمملكمة السنغاي التي قامت عد 
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عطفة نہر النيجر » وجدت نفسپا » في مطلم القرن الثامن عشر » تحت حایة المملكة الشريفية 
المغرببة ٤‏ بحکمہپا ملك پنتخب من بن ابناء الاسرة الملكمة القائة في مدينة تمبوکتو . 
وکا يقوم الى جانبه » باشا مفربي يعينه السلطان ويعهد اليه بالادارة الدنية . وکان قاضي 
تبوكتو يتولى قبادة الجدش العلبا » کا تولی القضاة الساعدون قبادة ا حامبات الغرببة الرابطة 
في مدن با وغاو وديانمًا وتندرینا وكولامي . وقسمت المملكة إداريا الى اریم نیابات 
توزعت كل واحدة الى عدة ولایات . وكا الباشا يختار نواب الملك الاربعة کا مختار الحكام 
من بين ابناء الطبقة الارستوقراطية الزنجية . وهنالك امراء توابع »من بينهم امراء الطوارق 
والفولبا والجوليمند » والبرير القادمين من جنوبي ا مغربٴ؛ يستمدون سلطتہسم من الباشا » 
يعماون ف جيش المرتزقة على تخوم المملكة . اما حضارتهم فعلى شيء من الازدهار » والدن 
عديدة مكتظة بالسكان . وا حرف المدوية ناشطة والاتجار بالحاجمات الثمينة رائجة على اكتاف 
الدن والاسواق التجارية » وعرفت الزراعة ان تفيد من بعض الاشغال الفنية كحفر الآبار 
والاقنية والترع اللازمة للري » کا ان المدن كانت مراكز للنشاط الفكري غصّت بالادياء 
والعلماء المسلمين الذين ألفوا تربة صالحة انبتت عدداً كبيراً من الشبوخ والعملماء والادباء 
والنقباء » وعلام الكلام والاطباء . 


بعد وفاة مولاي ااسلطان اماعبل (۱۷۲۷) واثناء هذه الاضطرابات الدامية الي نشبت ف 
الغرپ » وجد ا یش الفربی في السوه‌اري نفسه سيدا مطلقاً على البلاد . وما ليث ات 
الف هذا الجيش وذراري الجند » طبقة عسكرية عرفت جشعہا وفظاظتہا وشراستہسا . 
وکن قضاتہم من تأليف امارات خاصة بهم عرفت » عندما تتفق فيا بینہا » ان تفرض تعبین 
الباشا الذي ترضی عنه » لذلك كثيراً ما آل الامر فبا بينها الى ارب والاقتف‌ال . وراح 
الطوارق وابمولمندن » بعد ان نعموا بالمزيد من ا حریة علد تقپقر الفرب » بفتنمونها فرصة 
سانحة لغزو مقاطعات الشمال » بینم راح الامراء واللوك الوثنيون » في ا جنوب حذون حذوم 
هم ایض . وفي اوشر القرن الثامن عشر تمكن الطوارق والجوليمند من الاستلاء على قبوکتو 
وانزلوا الدمار بمدينتي با وغاو » وزرعوا الخراب في هذه البقاع الواقعة عند عطفة نہر الشسجر. 
فأدت هذه ا حروب الى مذابح هائلة بين السكان ودمرت الزروعات وردمت الابار والٹرع 
القائمة » وعرّضت البلاد حاعات شديدة » فاقفرت الطرق من سالکپا » فیاتت التحارة وبارت 
الكارات » کا شفتت الحركة الفكرية في ادن بعد ان اصست بالاتحطاط , 


وقد تعرض غرب السنغال لغزوات الفارية . اما مقاطعة البورنو الراقعة في الشال والتي 
اعتنق اهلها الاسلام » فقد استکان ماوكا و لوا وضمف بالتالي صودم في وجه الطوارق 
الفزاة » وفي وجه الغزوات التي شنپا علمهم ملوك الدول الوثنية » في الجنوب » فأقفسرت 
مقاطعة البورنو من سکانها . وهذه الدن التي اعتتی اهلها الاسلام » امشال باغرمي وعوادات 
ودارفور » والتي كانت بعزل من الغزوات التي قامت بها الدول الكبرى الغازية » فقد متت 


۳۹ 


بفثرات طويلة من الازدهار ٤‏ استفلت فبھا الى اقصی حد » شبكة الطرقات وقنوات الري 
والاترعة » فازدهرت فما الفنون التشكملية والاداب وعم الکلام . وقد تخلل هذه القرون 
وقوع ثورات وحوادث قثل وحروب دامیة بين مختلف السلالات الملككية انطلقت فيها الاطیاع 
والغرائز البشریة من عقالما » فساءت بأعمال من القسوة والوحشية زرعت البلاد رابا ودمارا, 

وراحت جالبات من العرپ تتغفلغل شرقا بالرغم‌من اعتراض جبال الحبشة السحبة لسيرها 
الي الامام 4 بالرغم میا قام پنپا من انقسامات وعصسات حزبة » فاستأثرت با مراعي الخصسة 
القاة عند عويداي » حيث اختلطت ذراريهم بذراري سكان البلاد الاصلدين وتازجت معا 
فلتت قبائل الشواس الذین كانوا رعاة ثم استحالوا حضر؟ بعد ما ابتئلوا به من اوبئة وافدة 
فتاكة! صابت ماشیتہم فمحقتها » وبعد الحروب الدامية التي ارغمتہم على التراص فيا بينم ٤‏ 
قأغذ وا يتعاطون الزراعة . 

وا ی الجنوب من عطفة نہر النبجر قامت اقسوام الوسیس الذين انمزلوا عن العرب والبدير 
لبعدم ولبثوا على الوثنية . واستمروا تائین في المنطقة بعد ان ألفوا من بينهم » ملکتین قويتين 
تر كرط حول واغادوغو . 

اما هذه المساحات التي افترشتها الغاپات الظلملة » فد استوطنما قوم من حضر الژنج 
احترقوا الزراعة وقالوا بوجوه الارواح الماقلة في الحدوان . ففي هذه النطقة التي تغطيها الا پر 
ومصہاتھا العريضة » والغباض والستنقمات والاحراج البکر ال تقف حائلا دون التواصل 
والعاذج » فقد رات تشار من القبائل الضاربة في جاها . لكل منہا مجتپا الخاصة وعادانها 
واعراقہا . ويكفي ان تته‌ری ارض من غاباتها لتمرضها لانحباس الطر > حتی بروح الزنج 
یکوتون لهم فيها مملكة فيلتفون حول مليك یکون لهم » في الوقت ذاقته » حاکا مستبداً 
ورئیس احبار » كله استعداد » الأخذ هو واقباعه » بالوثنية وتعدد الآلمة ؛ ثم تحاول التوسم 
وتشرئب بأعناقها الى السيطرة بعبداً . وفي القرن الشامن عشر » انقسمت اميراطورية ا ماندیغ 
الى عدد لا يحمى من الامارات . واستطاعت مقاطعة الداهومي » اذ ذاك » أن تحقق استقلاما 
على حساب ملکة أردر ۸۳۶ » وتؤمن البلاد وحدتہا » شلال هذا القرن . واستمرت قبائل 
أشنق الجرببة في ترسعها وقددها الى الشرق والقرب معا , ومم ان عبد ازدهار دولة البنين » 
+604 قد مذى وانقفی » فقد عرفت » مع ذلك » ان تحافظ على حضارتها الأصيلة کا تشہد 
على ذلك صنائم الشمپان والعاج التي خافتها » وهي مصنوعات اقل چالا فنیا من سابقاتها » مع 
ما ما من قممة عالية 5 

وظہر في اواخر القرن دلبلان على حدوث تغببر او تسدل ظاهر في موقف الاوروبان » 
فقد قام السكوتلاندي جيمس بروس ٤‏ بين ۱۷۷۳-۱۷۹۹ بعد ان استپدف لخاطر 
تشیب طولما الولدان - باستکشاف مجاهل الحبشة والنیل الأزرق وبلاه النوبة .. فنشر عام 
۸ وصف رحلله هذه » فکان لها وقع كبير في انکلتدا , وفي هذه السنة بالذات ٤‏ 
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تأسست في لندن » المعية الافريقية روضعت نصب عمليها القيام پاستکشافات منيجية . ومن 
جبة ثانیة استطاع فريق من أرقاء الزنج النجاة بأنفسهم من امیرکا » والقدوم » پاعداد كبيرة » 
الى انکلترا حيث وجدوا انفسہم في حرز حريز اذ ل تكن الشرائع الانكليزية ولا طائفة 
الکویکر وعلى رأسپا ويلبرفورس » تعترف بشرعية الرق . فسمح هم بالرجوع الى بلادهم 
الاصلية . وعلى يدهم قامت مدينة فريتون ؛ في سيراليوث »كلاذ هم ولکل الزنج الارقساء 
الذين شحو بأنفسبم من افربقبا . فعاش موّلام الارقاء القدامى قا بين الفوضى واعسال 
المنف . وهكذا طلعت علینا حر كة واسعة المدى من الرحلات والرسالات كشفت للناس عن 
موارہ غنية في افریقبا ؛ فرنت الیہا الظار الدول والمغامرين ما ادى الى اقتسام الاورویبین فا 
في القرن التاسم عشر . 


۱ - الفرن الثامن عشر ۳۲۱ 


الکتاب ا اس 
الانوار واللجتمعات الأوروسية ف آمرا 


لبث العالم القدم شبه منعزل عن الحضارة الاوروبية 8 بالرغم من وقوع اوروبا على مسافة 
قريبة جداً من القارة الافريقية وهي امتداد او استطالة لآسيا. ففي المام الجديد وحده»استطاع 
الارروييون ان يؤلفوا » عبر البحار » جتمعات جديدة . فقد ارتفعت هم حضبارة مشترة 
امثدت اطرافہا من بطرسيورغ عى مديلة كوبيك في كندا وحتى اورلبان الجديدة » في 
امي ركا » ومن البندقیة حتی مدينة ونس ابرس . وهکذا بدا احبط الاطلسي اداة وصل وربط 
اکثر منه حاجزا او حائلا , 


ومرد هذا الوضع يعود الى ان السفر حرا هو ايسر اخذاً من الاسفار بر » کا ان اوروبا 
هي اقرب محرا الى اميركا منہا الى آسیا » مع انها متصلة بها جغرافيا . فالفوارق الجغرافية بين 
اوروہا واميركا » وهذا الامتداد الذي لا ينتبي ٤‏ وهذا الاستواء في الناطق » وقوة العناصر 
الماحقة للانسان الستضعف التي لم تكن لتبز الفوارق القائمة بین اوروبا من جہة » وبين افريقيا 
وام رکا من جہة آخری ٤‏ قام بدلا منہا وعوضاً عنها » ما نری ونشهد من سہولة النفاد والتغلغل . 
في القارة الاميركية » ومن امتداد طبيعة الناخ في هذه الرتفعات والاصمدة الرتفعة الملائمة 
للانسان الابیض . ومن ذلك ايضا هو ان الاوروبيين إ یصادفوا » في اي مكان من امی رکا ما 
اعترضہم في آسبا من کشافة السکاث ومن امبراطوریات قوية ذات حول وطول » بل وجدوا 
انفسهم امام اقوام قليلة العدد » مشتنة على مستوی مادي متدن جداً ؛ وان الامبراطوريات 
الا كثر تطوراً التي وجدوها احبانا امامہم » في المكسيك او في البيرو » كانت تقنياتها ادنی 
بکثیر مماتم منها للاوروبيين ٤‏ كا وجدوا امامہم قبضة من المتحكمين السبطرین » رعاياهم 
واتباعہم على اتم استعداد للثورة ضدهم وشق عصا الطاعة علیہم٤‏ وزحزحة الثير الذي رزحوا 
تحته طویلا . 


وهذه ا حتمعات الاور وببة التي قامت قي العال الجديد » خلال القرن الثامن عشر ٤‏ اخذت 
بدورها تتطور بسر عة فائةة وتستبدل مرافقہا الملل بالجديد » وهو تطور ظہر ف تزايد 


۳۲۲ 


موصول لعدد السكان » وفي ختلف مظاهر النشاطات والثروة والحياة الفكرية . واكتسب 
السکان فیہا عادات واعرافا ومصالح اختلفت كليا عا تم من امثالما لسكان البلدان الام . وهبت 
على دؤلاء الاقوام روح قومية جديدة » فأخذت ال جتمعات البشرية تتمامل وتثبدم من وضع 
الاستعباد والاستعمار والاستثار الذي أريد لها فاقصرت عليه » والذي روعيت فيه » قبل كل 
شيء » مصلحة الوطن الأم لا غبر . فرفضت بعد ان عاد الما وعیپا الاجتاعي والسياسي» بشمم 
واباء » ان تدار شؤونها من الخارج ٢ك‏ رفضت ا حضوع والتسلم لنظرية اقتصادية نفسة ولنظام 
اقتصادي اعتباطي حائل اساسه الاستثناءات ؛ يقوم على المشاق الاستعماري » والذي پفرض 
على المستعمرات إقصاء تجارتها على الوطن الأم او حصرها في نطاق الستعمرات الاخری» وان 
تقصر انتاجہسا الزراعي والضناعي على ما يسد حاجة البلد الأم . هنالك نزعة شاملة تتغلغل 
بين هذه البلدان تدفعپا للتحرر ونسل الاستقلال . وهذه النزعة تقوى او تضعف بلسة 
درجة التطور الذي بلغف+ المستعمرة » والقوة الي قت لما مع وجوب مراغاة العديد من 
الستویات والفارقات . 


۳۳۳ 


ززل ((لرڈے 
أميركا البرتغالية 


مثل البرازيل اعد هذه البلدان الاميركية المستعمرة الق كان 
رضح دازي في ستبل ۳ وي الوقوك. في وجه الرطن :الام » دالرشبا أف التصرر منه 
والاستقلال عنه اقل ما استعر من امثال هذه المشاعر » وادنى مما اعربت عنه الرغبات الماثلة في 
الملدان الاخری , فقد تطور البرازيل دوئما خضخضة او رجرجة » فما ان مالت شس القررن 
الى المغيب حتی رأیثاه على استعداد ليسير سيرته الشخصية دون اي رغية فيه بفرض مثل 
هذا ال بالقوة » حتی انه لم يفكر قط في مثل هذا الامر جديا . 
ومع ذلك » فالبرازيل لا كيان له ولا وجود الا اصلحة الوطن الام , فالبرتغال احتفظ 
لنفسه باستغار خيرات هذه البلاه الغنية والاستثثار بواردها الطائلة » فحظر على التجار 
الاجانب الدخول الى البلاد . فاذا ما شذ عن القاعدة وخرج عن الصدد » عام ۱۷۰۳ مماهدة 
"مثوین التي عقدها مم انكلترا واعترف لحا يحرية الاتجار مع البدازیل » قلامر واد هو 
رغبته في تصريف نبیذه في المبلكة التحدة » ولیجد فيها تصیراً له وحاميا » وتوفيراً منه 
للمواد الصباغية التي تحتاج الها هذه المستعمرة . فمصاحته الخاصة هي البادي له في الامى 
والمسير لخطاه » ومنہا يستوحي احكامه ويستلهم مواقفه . فالوکالڈ التجارية الانكليزية في 
لشبونة » هي التي تشحن البضائم الاتكليزية» والسفن التي ترسلہا البرتغال»كل سنة »الى البرازيل 
هي التي نجلب الى مرفاً لندن » محاصيل البرازيل ونتاجه لتخزنا في عنابرها » وتعود فيا بعد 
لتوزعما يملة ويسرة » حسب مانتضيات ا حال واستبداد الاسعار بالاسواق . 
كانت الزراعة في مستہل الەصر الرفق الرئسي في اقتصاديات البرازيل . وكان البرتغال 
ينتظر ان تصل منه ا حاصبل التي تعطيها المستعمرة . فمو يحظر علا زراعة الكرمة وشح رة 
الزیتون والتوت . وكان على المعمرين ان يشتروا » باعلى الأسعار » من البرتغال » النبيذ والزيت 
واطر بر والح وخشپ الصباغة الذي مخضع لاحتكار الدولة . ويعبد ملك البرتغال بحق 
الاحتکار هذا » لن يدفع شير الاسمار . ولذا كان ارتفاع سعر المح جعل من صيد السمك عملية 
راكدة میتة . وسكر القصب يجب شحنه البرتفال غير مصفى ولا مکرر » يحيث حبري 


۳ 


تکربره هفاك . واكبر قدر من التبغ يحتفظ به لمعامل التب في الدولة البرتغالسة ٤‏ وع لی 
المعمرين ان يتنازلوا للإرتغاليين عن الارباح الني يحققها توضيب التبغ ومعال جت ه الفنية . وكل 
اازدرعات تخضم لضريبة کنسیة تبلغ الشر » تجبى باسم الملك الذي محتفظ لنفسه 

والبرتغال الذي يحتفظ لنفسه بالارباح الناجمة عن عملبات الاستشار استفظ لنفسه ایض 
مق ادارة البلاد وحکمہا على هواه . فا مالس اللكىة في لشبونة » وعبلما > الك ووزراؤه 
مم الذين پسنون بالفعل » منذ عام ۱۷۲۰ » ناب الملك » ورئيس القباطنة “والقباطنة 
الماديين » والقضاة في وظائفہم لمدة ثلاث سنوات . ورئیس قبطان هو الذي یمین » بدوره » 
صغار ااوظفین . وبالاشتراك مع القباطنة المادیین یمین اعضاء ا مالس البلدية الفروض فيهم ان 
ينتخبوا انتخایاً . 


وهذا النظام الذي فرض على البدازيل الضوع التام للبرتغال والذي اوجب عليه وضع 
جي مصالحه في خدمة البلاد الا م » عمل به العسروت عن رضی وقبول وطيب ال حاطر > 
لزه كان شكليا او صوریا ا کار سے رت . کان ااوظفون لا بستمرون طوبلاً ف 
ر ظائلہم فا مہات الوحمدة القائمة ة ل تکن سوى الفرف البلدیة وهي تتالف من سكان البلاد . 
رکا على الموظفين ان برجعوا الى هذه ائات في الكثير من امور الادارة . وبالفشمل » 
مدير ما كانت ا جالس البلدية هي الني تفتي او تقضي في الأمر حتى في القضايا والشژون البعيدة 
عن الإدارة البلدية . وكان من حق هذه الحمئات ان تعين رئيس الادارة اذا ما تلكأت الحكومة 
عن اتخاذ الاجراءات اللازمة . ولا كان هؤلاء الوظفون ثرا ما يرون في الوظائف التي 
تمہد البہم » فرصة لاستغلال الصلاحيات التي عبد بها البہم ولا يميم من الامر الا ان یئروا من 
اخصر الطرق » فكثيراً ما تر کوا لمذه ا مالس البادية حرية التصرف . ان عدداً كبيرا من 
رژساه القباطنة لم یکونوا موظفين بالعنی العروف “اذ کالوا ينظرون الى وظيفتهم كإنعام يحود 
بها علیہم الملك , والاوامر القطعية والتعلیات الاستبدادية الصادرة عن ا حکومة البرتفالية ٤‏ 
كثيراً ما جری تطبیقها » عند ابلاغہا » بتساهل كلي » ناهيك عن ان هذه الجتممات البشرية 
“كانت مشئتة » متاعدة والمسافات شاسعة بين الواسدة منها والاخرى » والمواصلات 
بطمئة للغاية . ولذا كان كبار الملاكين والموظفون الحلبون يتصرفون على هوامم » دوا 
ركه وسيب 

فالمعمرون وذراریم في المستعمرات » كان بينهم عدد كير من الاولاد ال منفنين والعدین 
را حارجین على القالون من سكان جزر الاسُور والماديرا » فسيطر علیہم الخول ورسفوافي 
الجبل والمہالة وم جش نفوسهم باي رسيس من الرغائب التي تتطلب الاشاع ویقتمٰي اشباعہا 
الانفاق . فقد ضسفت فيهم البول وخف عندهم الاستعداد او القابلية العمل » فل بہتمسوا من 
قريب او من بعید » ولا عدوا قط با يؤمن او يؤول الى الازدهار الاقتصادي في البلاد » وما 


۳۳۵ 


بر موا يومأ من نظام الاستثناءات الذي غضعوا له وعاشوا فيه . دفعهم الى مثل هذا الوضسغ 
خفوت نشاط الحباة الاقتصادية وضعفها التي ل 'تثر فيهم اي ملاع للرغبة » ولم تحرك فیہسم ابة 
شبوة للربح . فالانتاج كان محدوداً لا يزيد على حاجة البد العاملة بعد ان قل فیپا عدد السكان 
في البلاد . وقد استحال عدد كبير من امنود فيها الى أرقنَاء يعملون باستمرار في المزارع او في 
الناجم . الا ان پم اليسوعيين عرفوا ان يجتذيوا الهم عدداً كبيرا من هؤلاء الارقاء ولا سپا 
من بين امنود وانزاوهم قرى ودساكر في ظل حم شوقراطي شوعي . وقد بقي عدد منرم 
حرا يتمئع باستقلاله في هذه المناطق وا لمرتفعات الجبلية » او في حب وض هر لاماز ون . ولذا 
کان لا بد من الاستعانة بالزنوج لتأمين ما يلام من بد وقوی عاملة في زراعة قصب السکر » 
في مناطق برنمبورك و سپا وبراھببا Yl.‏ ان عددهم لم بکن لیسل حاحة البلاد » وهکذا 
بت مشكلة المد العامة فما مشكلة مستعصية الحل . رالعیال الاحرار من اصل برتغالي 
کانوا ينتجون بالقدر الذي يفي يحاجاتهم ویسه عوزمم ٤‏ اذل يكن لبساورهم اي امل بأن 
يصبحوا بوم من صفار الملاكين ٤‏ على قلتنہم . وکان رؤساء القباطنة پتولون » هم انفسہم » 
توزيع الاراضي الشاغرة ؛ فانشأوا في البلاد » ہذہ الطريقة » اطيانا شاسعة الأرجاء . فقسد 
ترزعت اراضي مقاطعة براهيبا بين ؛ من كبار الملاكين » وحددت مساحة المتلکات » في 
مقاطعة ببوهي » ب ۰ هکتار . وكان باستطاعة اي کان من الناس ان يقتني مسا يشاء 
من الاقطان » مساحة الواحد منہا ۱۱۱۰۰ هکتار ,ولعل معمراً بسطا تألفت املاکه منت 
ھکتار » والیسوعي من ,م ھکتار . وکان المعمرون برفضون رفضاً باتا ان تقسم املاکہم 
لثلا يتعذر عليهم تنویع زراعاتهم وقبدیلہا كلا افتقرت الارض. وكان وضع ا مہاجرین القادمين» 
والمعتقين وضع المرابعين والمزارعين في بلادهم الأصلية. 
كذلك اشتدت حاجة البلاد کثبر] الى رژوس اموال , فقد تمکن الاتكليز من سحبمقادبر 
كبيرة من نقد البلاد عن طریق بيعم الاهلين الحاجيات الصنوعة . وكانت النقليات جمد 
جائباً كيرا من رژوس الاموال , فعدد البفال والبشالین اللازمين النقل في الغابات الاستوائية » 
والعربات والثيران العدٴة للجسر » والسواقين » والاکسّارن في السپول والسباسپ الرتفعة » 
والعتالين ا منود » او العملة الین يعملون في جر السفن عند المساقط والشلالات النهرية » وبطء 
الواصلات الصعبة التي 3 تستفرق شبوراً للوصول باملاحة النهرية » الى ماتو غروسو » عبر پر 
تاباغوس وامازونیا » كل هذه النشاطات والاحمال كانت تضطر ال متزمين والمتمهدين الى عملبات 
تسليف باهظة . وم يكن الال يتوفر للقيام مشروعات زراعية او صناعبة اخغرى , 
وهذا الشعب البرازبلی ٤‏ ل خامره بوما اي شعور بالحاجة لاستبدال النظام السيامي العمول 
به في البلاد » ولا الى النظام الاقتصادي » اذ عرف عن البرازیلمین » الامتثال والطاعة. فقسد 
حرف عنهم حبہم للظهور . الا انهم کنوا یقنعون بر كز ثأنوي من هذه المرا كز الي كانت 'تعملى 
عادة للمواليد من البرتغالبين في تلك البلاد . وكان باستطاعة الاغنیاء من ابناء هذه الطبقة بلوغ 
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اعلى المراتب وأرفع الوظائف التي كان يحتفظ يها إجمالاً » البرتغالبین من ابناء الوطن الام » وهي 
وظائف نولي من يقوم بها او من يضطلع بمسؤوليتها شرف ا حتد . ول کن الحلاسبون یشعرون 
بأي احتقار نحوم او بأي إنتقاص من شأنهم . والفوارق الاجتاعية عندم لم تنہض على اختلاف 
اللون او الشرة » اذ كان باستطاعة الملونين ان ينالوا الوظائف العامة كالخلاسين » مث بل > 
بعد ان اثصغوا بالنشاط والإقدام » فألفوا نسبة محترمة بين الطبقة الوسطى . ول يقم ما يسبب 
النفور بينهم او يبعث فيهم التذمر من الجتمع الذي عاشوا قبه ٠‏ 

اما الوحدة البرازيلية » وحدة الشعب » فقد عرفت اوضاع مخاض صعب . فکارے لکل 
منطقة او مقاطعة كبيرة من مناطق السلاد ومقاطعاتها الرئيسسة » نحماتها.الخاصة الى تتمر كز 
حول ما قام فمپا من موانیء ومراققء اشطة » تتجه بعلاقاها الی لشبونة اکثد سپا الى 
المقاطعات الحاورة » ولکل قبطانية او ولاية » عملتها الخاصة ونقدها الخاص . وکانت قبطانية 
مارنهاو » تصدار » عبر مرفاً بارا » ما تنتحہ من خشب للصناعة كما تصدر انتاحپامن 
الابنوس لاوروبا . واعتادت مدن باراهيا وبر بوك وبهسًا » ان ترسل برأ » سير على الاقدام » 
ما تنئجه من قصب السكر والتبغ واللحوم » وجاود الابقار الستوحشة من المناطق الداخلية 
الى الساحل . وقام حول ريو دي جانبرو وسان-باولو » کا قام حول کوریتنا وباراناغو » حركة 
تعمير واحباء زراعي اخذت تلشط وتقوی باستمرار . اما البلاد» في الداخل » فقد كانت فارغة 
تقریباً ‏ والعزلة الاقتصادية تتضاعف بعزلة ادارية . وقد اعتادت لشبونة ان تتصل مباشرة 
برؤساء القباطنة دون الرور اداریا بنائب اللك . 


ومکذا ری كيف ان السکان کانوا پتحملون راضين قانعين» سيادة كارن من الیسبر علیہم 
ان بزحزحوها » وان پتحرروا منها بأيسر السبل . فالوظفون البرتغالیون » قلة م » وافراد 
الجيش الہرتغالی لل یکونوا راضین عن مرتباتهم التي لم تكن لتأدفع لهم بانتظام ٤‏ كما برموا من فلت 
العناية بهم » ناهيك ان عددهم كان اقل بكثير من افراد المبليشيا الحلية . 


اخذ البرازيل بزداد ) تدرجا » غنی" وسكاناً ووحدة”. فقد كانت 
اشندت جداً » قبل سنة ۱۷۵۰ » حركة السفن الاتكليزية الق تعمل 
في التہریب ضمن الامبراطورية الاسبانية » اذ كان جانب كبير من نشاط هذه الحركة » يمر عبر 
البرازيل » باتجاه ريو دي لابلاتا » في الجلوب » او باتجاه ہولیفیا والبيرو » الى الغرب » او باتجاه 
فازویلا عبر نهر الربو نفرو والكاسيكويار الى الشمال . وحركة التجارة والتہربب هذه وفرت 
متعہدي النقل المري» الاموال اللازمة لقياموم شر وعات واشغال جديدة» کا انها بعثت النشاط 
في العلاقات بين تلف الناطق البرازیلة : 


تطور البلاد الى عہد بال 


ومن جہة اشری » شاءت الاقدار ٤‏ عام + ۰ ۱۷ » ان لعثر البولسون 2 وهم عرق ترالد في 


۳۳۷ 


على مناجم الذهپ ؛ في هذه الناطق الواقمة في حوض نہر الاورو بریٹو » وبأو ھوریڑ ونثه » 
وا ی الجنوب من سان - باولو » كا قيض شم » ان يعثروا » منذ عام ۱۷۲۵ » على الماس » 
عند جری نہر سان فرنسیسکو » وف النطقة المعروفة عندهم بمنطقة ا ماس هناما . وقد 
تخلى ملك البرتغال عن استغار مناجم الذهب لبعض ا حاصة » لقاء رسم معان پتناسب وعدد 
العمال العاملين في استخراجه من الناجم . اما استثار الاس الذي سار على النبج ذاته » في بده 
الامر » فقد اصبح » بعد عام ۰ > احتكار؟ حکوماا تولته الدولة مباشرة » وذلك تفادبا 
منها لاغراق الاسواق بهذا ا حجر الکرم والحافظة من جبة ثانيةٍ على اسعاره المالية في العام . 
وفي سنة ۱۷۱4 اصبحت منطقة الناجم هذه » قاعدة لقبطانية عامة » عرفت بامم « میناس 
جبرایس, فقد آدکی استغار الناجم »بالطبم الى تعمير الارض وإحیاء الاملاك الواقعة على مقربة 
منہا » في الداخل » امثال : فتو غروسَو وغويار . ول تليث هذه الناطق ان اصبحت قيا بعد » 
مراکز نث طت فمپا ترببة الماشة > لتأمين حاجة ا لمعدٴئین من الواد الغذاشة » كا قامت فييبا 
اسواق تجارية » منپا سوق کویابا ( ۱۷۱۸ ) » وغویاز ( ۱۷۲۲ ) ٤‏ ومدینة ريو دي جانیرو 
الق كانت ترد الا محاصیل الذهب والماس » کیا کانت تردها الادوات الصناعبة اللازمة للعمل 
في المناجم » فلم تعتم ان بزت مدینة پيا بنشاطها ,وهکذا ادى اکتشاف مناجم الذهب والاس 
الى توقبر رژوس الاموال اللازمة لاستثارها وا ی اماد مناطق اقتصادية جديدة » كا ادى 
الى تنشط التبادل التجاري بين ختلف مناطق البرازیل » وزادها ارتباطاً بعضها ببعض» وشد" 
بالتالي من وحدتا 1 

وكان من بعض نتائج هذا الرضع ان ارتفع عدد السكان في البلاد ٤‏ وطرأ بالتالی ٤‏ تغيير على 
طبيعة تركيبهم الاثتوغرافي . فاد البولسبون بمطاردة اهنود حتى في منطقة الامازون لتأمين 
البد الماملة في المناجم . الا انهم اصطدموا » في منطقة بارانيا » بمارضة الیسوعبین هم » الذين 
اخذوا يقاومون بالقوة » اف ملات المسكرية التي اخذ البولسون بتنظيمها تأمیناً حاجتہ سم » 
ويذلك استطاع الاآاء اليسوعبورن » ان ينقذوا المنود من الرق الذين استپدفوا له » كما 
حافظوا علیہم من الفناء الحتم ٤‏ اذ كان اهنود يتعرضون للموت باكرا » اذ لم تكن اجسامهم 
الضعيفة ٤‏ لتتحمل عباء المناجم واعماها الشاقة الضنبة . ولذا كان لا بد ھؤلاء البولسبان من 
استيراد الزنوج » باعداد كبيرة من المستعمرات البرتغالية في افريقيا . فالف سوقهم وشحنہم 
مجری' ل ينقطع سله حتى اواخر القرن . ولا كانت الحكومة البرتغالية مہتمة بتطویر الزراعة 
في البرازيل » فقد حرصت على نقل عدد کر من الفلاحين “من مزر الاسور وماديرا » 
نزولاً متپاعند طلب حكام القبطانیات » شريطة ان يوفروا لهم السکن والممل 


عند وصوهم . 
قام الوزير ال » بان ۱۷۵۰ - ۱۷۷۷ ٩‏ اصلام ٢).‏ اذ 
زا ا م الوزیر بال > بي ۷ > بجپود اصلاحي » مر ان 


“* كبير في البرازيل وق الإرتغال اپضا . فصاول بوصفه ہ دكتاتوراً 


۳۳۸ 


مسئئیراًء ان يخضع البرازیل اتوجیهات اللك مباشرة . فاجری تفیباً جذريا في وشم 
القباطنة العامين وذلك بجعلہم موظفين رسمسین . کذلك اعطی الوظفین حق البقاء في الخدمة 
الفعلیة الى ما لا حد له » کما مکنهم من ان یتمتعوا » عن طریق خبراتهم الواسعة لامور البلاد 
وطبائع العباد واعرافهم » بکل حرية » بالسلطات والصلاحبات التي تژھلہم لاتفاذ القرارات 
اللازمة » كما انه أقصر مہمة ال جالس البلدیة على الامور البلدية » لیس إلا" . 

واذ کان بال من كبار الداعین للتطور الاقتصادي في البرتغال » فقد راح بحاول » دون 
ان مس پسوم ٤‏ منطوق العاهدات والواشق الدولية السارية الفعول » الحاول حل الانکلیز » 
بالاتجار مع البرازيل . فاخذ » في هذا السبیل ‏ بتنشيط الصناعة في البرتغال . فحظر على 
سکان البرازيل ان پنشئوا » على ارضهم » الصناعات التي تقوم مثلبا في البرتغال . الا انه ترك 
هم فقط حرية صنع المنسوجات ا خشنة المنشذة من الکنان او القطن والتي حتاج الما الزنوج 
والپنود والطبقات الشعسة السفلی . وحاول جاهدا » ان یہيء للبرازيل » الاخذ باساب التطویر 
والانمام الاقتصادي عن طریق إنشاء شركات برتغالية رأسمالية قویة » عاضدة الدولة , فانشاً 
من ذلك ش رکات تحارية تتمتع باحتکارات خاصة » منها شركة بارا التي رأث النور عام ۱۷1۵ » 
وشرکة مارتہاو » عام 5 » وشركة برفمبوك وراهسا. واخذت شركة بارا تقوم باعمال 
لما واسمة في منطقة كانت لا تزال متخلفة جدا » وتفتقر كلما لوسائل العمل » ومع ذلك حققت 
نتائج متازة . فاستوردت المد من زنج افریقبا » اذل قتوفر للطبقات الفقيرة ٤‏ تأمینپم من 
قبل » واوجدت سوقا لتنفنق وتصریف ا حاصیل الطميسة التي تدرها بسخاء منطقة الامازون 
والق أمل امرها لعدم وجود من تم بها . وضاعفت مقاطمة ماترغروسو وغویاز تصدير انتاجہا 
من الاشة الى منطقة الامازون » وارغمت المعمرين على التخلى ها عن عياصل السكر بسعر 
ادنى من السعر الذي له في السوق الحرة » کا الزمتهم بشراء حاجیاتہم بائمان غالية . وراح 
بمبال یعوض علیہم هذه الخسارة عن طريق تشجیعه زراعة النيلة » وذلك باعفائها من الرسوم 
لمدة عشر سنوات » والارز لمدة عشرين سنة . 

كذلك حاول ان بزيد من انتاج المناجم التابعة للتاج . فعرض » منذ عام ۱۷۵۱ » دفع 
رسي مقداره ۲۰/ على الذهب » فجاءت هذه الزيادة في وقت كان الانتاج قد اف بالحبوط . 
ولكي يحول دون حركة تہربب الماس ویخفف من نتائجپا وذيرها » استبدل نظام العهدة او 
التأجير بنظام الاحتکار » وابعد عن المنطقة الغنية بلاس“ كل من لا يعمل في المناجم . ويبدو 
ان نظام الاحتحار ل يأت بنتائج افضل من نظام التأجير والتاذيم . 

وبعد ان اقتنع ال بالساوی+ الي مجرھا الرى على الماود » اصدر عام ۰۵ > أمره 
بتحريرهم وعتقہم . فاصطدم هنا هس ارضة اليسوعبين الذين م یکونوا مقتنمين قط ؛ بقدرة 
اهنود على تدبير امورم ہانفسہم ٤‏ وكانوا من ناحية اخری » برغبون في ابقاء من يعملون منهم 
ف الارساليات الدينية والتشيرية » تحت اشرافهم مباشرة , وكان بال على اختلاف شديد مع 


۲۹ 


تلك الرهبنة بمناسية حر كة القرصنة والتبريب التي كانت تقوم پا السفن البربطانبة . وكان 
الانكليز راغبین جد بتفادي کل اختلاف او مشاحنة مم الاسان في منطقة الربو دي لابلاتا» 
لاستخدامہم ق حر كة التبريب الواسعة الي يقومون بها » عن طريق بار اناغوا اطفضة في نہایة 
الطاف » الى مديئة اسنسیوت > ومتها عبر اودية پلسکومایو وفیرمیخو ٤‏ الى بوليفيا» 
فراحوا عام ٠۰‏ يحرضون المرتغال » على ان يقوم بعملية مبادلة مع الاسبان » فىتنازل هم 
عن مقاطعة سکرمنتو ) اورغواي ( لقاء املاك الارساليات البسوعية الواقعة بان ري 
الاورغواي والباراغواي ۰ والیسوعیون الذين کانوا تمكنوا من ربط ارس الياتهم ف الشرق 
بارسالیاتہم في الغرب بعد ان مم فم انشاء مركزي ساوستانسلاس وساو يوامكم » والذين 
كانوا بتولون الاشراف التام على دولة ئىوقراطیة امتدت اطرافہا من الاورغواي حتی جبال 
الاندس » والذين کانوا برغبون في ابقاء الہنود بعبدین عن كل اتصال بالبیض لأثرم ا خلخل 
للاسعلاق 0 راحوا بقاومون بشده هله الاحراءعت ۰ وکن مسال ¢ عام ۱۷۵۱۹ - ۱۷۵۵ من 
تحطم مقارمتهم بالقوة » مستعيثا على ذلك بالبولسین . ثم اصدر امرہ عام ۷ ° بطرد 
اليسوعيين من البرازیل 3 ول يلبت الہنود ان عادوا سریعاً الى وٹنیٹہم الاو ی » بعد ان فقدوا 
کل شعور يحريتهم » اذ كان لا بد لم » وم في مثل هذا الدرك السحيق من التخلف » ات 
مد بادارتہم ¢ الى حکام مدشین ¢ علانین ٤‏ يتوجب عليوم تسليفوم بعض الال ليتغلبوا على 
مصاعب الحياة » فجعلتہم ديرم هذه التي رزحوا تحتہا » في وضع مادي عصيب لا مجدون لهم 
مله حرجا » اما هنود بارا ومارتهاو » فآثرو! اث يعملوا قمعل احراراً ہاجر اعلىی . 
العقودة عام ۷ء وبمعاهدة البرادو الي وقعہا الطرفان » عام ۸ءء فتنازل المرتغال عن 
والشرق من الميرو والغویان حتی مشارف الريو نغرو . وکان من نتائج هذه الاتفاقات انشاء 
طریق جديدة تسلكه السفن القائمة بالتبريب ( [erlope‏ ) قامت علیہا ٤‏ عام ۱۷۷۱ مدينة 
وهكذا تأسست مدينة طباتنغا » على نهر الامازون » عام ۱۷۸۰ء 

وقد آتبح لاوز بر پمال ان حدث حركة تطورية عادت بالخير والبمن ‏ ووفرت رأس المال 


على إثر اعتزال بال مام الوزارة » ألغيت بعد عام ۱۷۷۷ » كل 
الش کات التي كأن اسسها بعد ان جاءت بأطيب النتائج . فاستمرت 
مقاطعات الشمال تنعم بالازدهار الذي عرفت ان تؤمنه شا شركة بارا . واخذ عده من 
القباطنة العامين يبتمون ممصالم رعایام وتأمين الازدهار للمقاطعات التي يشرفون عليها اداريا » 


حركة التطور بعد عبال 


یرود 


بعد أن اقح لها القیام ثل هذا العمل الطیب ا مدي . فبقطم النظر عن هذه الؤراعات التي 
كانت موضوع اهقامهم منذ عبد بعيد كقصب السكر والتبغ » فقد بذلوا جہوداً طببة لتطوير 
الحديثة منها کالنبلة والارز والين والقطن والكاكاو » کا ازداد كذلك » تصدير الجلود . وبذلك 
اصبحت الزراعة اهم مرافق البلاد » فأمنت شا الرفاه بعد ان هبط انشاج المناجم من المعادن 
الثمينة » لنفاذ الطبقات السطحية » مسا ادى الى تأخر مديئة اورو بريتو محسث امست في 
اواخر القرن قرية متواضمة لا شأن ها , وهذا الازدهار الاقتصادي ادى بدوره الى مضاعفة 
عدد السکان بين ۱۷۷۷ - ۰۱۸۰۹ ۱ 

فبعد ان اصبحت البلاد اوفر سکانا » وا کار غنی واشد تماسكا ووحدة » اخذت تشر » 
اكثر فا کثر » بمساوىء نظام الاستثناء‌ات الذي تسش في ظله » بعد ان شدد عبال من قبضة 
البلاه الام في ادارتها ها . واخذ الشعب يتوق بملء جوارحه الى حرية اوسم في التجارة 
والصناعة والزراعة . كما انه تاق أن بری ابناء البلاد يحكمون انفسهم بأنفسهم . وانتشرت 
افکار « الفلاسفة » الق ادى ہا الكتاب الفرنسون بين ذراري البرتعالسن الذين توالدوا في 
البرازيل وتناساوا بعد ان تم لهم المزيد من الٹراء والعم والقبس من الآراء التقدمية » کیا ان مشل 
الولايات التحدة الامیر کیة حر" رغائبہم غو الاستقلال . فبدت على الناس أعراض التذمسر 
والقلق . فقد كانت الأمة المرازيلية في سبيلها الى التکون والبروز والانفصال عن البرتغال 
وكانت تنتظر الفرصة المؤاتمة والسانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة البرتغال السمحاء » على 
الاجال » لم تنشب في الہرازیل ؛ أزمة حادة كبا شهدا في غير مكان من اميركا الجذوبية . 


۳۳۱ 


رشن ران 
أميركا الاسہائیة 


کان التطور الذي أخذت امي رکا الاسيانية پاسبابه ‏ شيها من وجوه عدة ہلل التطور 
الذي نہجت عليه البرازيل مع فارق وحید هو ان الشعور الوطني او القومي پرز فيها اشد > 
کا ان أزمة الاستقلال أغنت تحتدم فیہا » منذ عام ۷۸۹ إذ أن الدولة الاسبانية التي تم ها 
من القوة والبطش مال یم بعضه للبرتغال » استطاعت ان تطبق » بشکل اشد وأبرز ؛ مبادیء 
و الممثاق الاستعماري » » ولان نفوس فريق محارم في الامبراطورية الاسبانية ٤‏ جاشت پشاعر 
واحاسيس نحو الملونين فاعتمدوا تجاهہم سياسة من الاستثناءات والتمبيز الطبقي بلغ من عنفها 
وحدتها مالم تصل الى بعضه تفوس البرتغاليين . 


كان ملك اسبانیا يعتبر نفسه عام ۱۷۱ » ملكا مطلقا على 
امبراطورية تسکنها شموب واقوام هم ادنى منزلة وهرتبة 
من الاسبان في البلد الام » 'یحتم استغارها واستغلالها بما فيه مصلحة اللك والشعب الاسباني. 
فهذه الامبراطورية التي قامت في المند الغربیة » كانت 'تحلكم وتدار من اسبانیا مباشرة» 
وباسم اللك ونابة عنه ؛ على يد مجلس الہند . والقرارات التي یتخذها هذا ا جلس » يقوم على 
تنفيذها والتقید بها بکل دقة : نائبان للملك » يقم احدھا في اسبانبا الجديدة » مرکزه مدينة 
مکسبکو » كا يقم الثاني في مدينة ليا » عاصة الببرو » يحرى تعسنها من قبل اللك نقسه » 
ویتمتمان تجمبع الصلاحمات والسلطات التي له . ویعمل تحت ادارتها قبطانان عامان » يقم 
آحدها في غواتبالا » وبقم الآخر في سانت دومنقو » والبه برجم حکام كوبا وبورتو ري كو 
وفلوريدا . ويصدر تائبا الملك اوام رهما مباشرة لحكام الولايات الواقعة ضمن نباہتہا » والق لا 
یقوم على زان ادارتها قبطان عام . ويتولى الادارة ا حلیة في الجتمعات غير الوطنية » مجالس 
بلدية ( »0۳:۵ ) » 'ينتخب اعضاؤها انتخاباً ٤‏ من حيث البداً » مم ان وظائفبم تبقی 
عرضة للساومات » فیزداد عددها لتزداد بالتالي مداخيل الملك » وان لم یکن لما بالفمل أي 
سلطة » یمن العدالة » في الدرجة الاولى » قضاة ختصون , اما في الدرجات الثانية والثالثة » 


الرضع المام بعد معاهدة اوتریخت 


۳۳۲ 


فمحلاون بجلسون للقضاء . للسکان الوطنبین ا حریة با حافظة على عاداتهم واعرافہم القومية » 
شريطة ألا تتعارض مع وصابا الكنيسة الكاثوليكية وتعالیمہا » تحت مراقبة فريق من بني 
دينهم يقضون فیا بینہم في القضايا المانية والجزائية » هم السلطة لتشغيلهم لقاء اجر معین » 
ويقومون بالفعل وسطاء بینہم وبين البيض في کل ما يتعلق بامورم , فاشکام احلفرن والقضاة» 
كل هؤلاء یجري تعبیلہم مباشرة من قبل ملك اسبانما . وفي حال غبابه » من قبل نائب الملك. 
اما صغار القضاة » فبتولى تعبينهم الحكام بحیث يشعر المع » حتی في ال مالس البلدية » بسلطة 
الملك المطلقة . 


واستغلال الامبراطورية واستؤارها هي من شوون اسبانيا الخاصة وحدها فبحظر على هله 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تنتج مثلہ اسبانیا . ولت البيرو بصعوبة كلية الترخيص لما 
بغرس شجرة الزیتون في بلادها » وزرع الكرمة في اراضمها المعتدلة » شريطة الا تصد“ر اي 
شيء من انتاج هذين الصنفين » الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية الاسبانية التي تتمون زیت 
وزيتونا من الوطن الأم . وحظر على الامبراطورية كذلك ان تصنع اي شيء بصنم ملل في 
اسبانیا , فلاسبائيا وحدها الق بشراء جيم منتوجات الامبراطورية » كا ما وحدها الق 
بان تبیعہا ما تحتاج اله من أمور المعيشة . فاذا ما تعذر على اسبانيا ان تزودها با حتاج اليه ٤‏ 
او ان تستهلك هي نفسپا منتوجات امبراطوریتها » قامت اسبانیا وسبطاً پینها وبين زہائنہا . 
فغرفة تحارة اشبيلية التي ائثقلت “عام ۸ »الى مديتة قادس » لسبولة دنو سفن الشحن 
من المرفأ » تحدد هي نفسها » کحبة الشحن المعد مثلا للہند الغربية ٤‏ کیا تحصدد منہا الاسعار » 
وعدد السفن التي تقوم بنقل الوسق والمشحونات . هنالك اساطل تجارية تولف معا قوافل 
منتظمة تغادر قاد س الرفاً الوحيد الذي له حق الاتجار مع اجسزاء الامبراطورية الاسبانية في 
امب رکا)ہاتجاہ مرافیء بورتو باو وقرطاجنة وفبراکروز حبث يحري تفریغ الاصناف المشحوثة » 
ثم تباع البضاعة في الاسواق التجارية ٤‏ وهي اسواق تستمر قائمة مدة اربعين بوماً » ومنہا تنعل 
برا الى جمبع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الوانیء جمسع محاصيل بلدارف 
الامبراطورية . والبضاعة الوحيدة التي يحري نقلہا مباشرة » بين الامبراطورية الاسبائية وبين 
بلاد الملشأ» هي تجارة الرقيق التي ألفت احشکارا انكليزياً ( مم4 ) وذلك منذ عام ۰۱۷۱۳ 
فللانكليز الق بنقل الرقيق مباشرة من افريقيا الى بونس أبرس وقرطاجنة وبورتو باو ٤‏ 
اختصاراً للوقت وللسافات » واستعسالاً للعاملات ما تتعرض له هذه البضاعة السريعة العطب 
من اخطار ومپالك . 

وهذا النظام القائم على الظر والاحتکار والاستثناء والذي فرض على الامبراطورية 
فاضطرت للنزول عنده والاخذ به » فألزمها الشراء بسعر عال والبيع بسعر متدن منخفض » 
حال » الى حد بعبد » دون تطوير مرافق الزراعة والصناعة بها . ففيه كل المساوىم التي عانت 
مله الہرازیل في النظام البرتالي » فالطريقة التي يحري عليها الاستخار لا تساعد قط على توفير ما 


رقف 


تحتاج البه البلاد من رؤوس الاموال والید العاملة, فاسيانيا والقاُون بأعمال التبريب من قراصنة 
البر والبحر » يسلبون الامبراطورية » ما لدا من معادن ثینة » فبقل النقد من التداول » 
وتتأخر ح رک البيع والشراء. ان تأمين کل ما حتاج البه العمال العاملونفيالغايات پالتازع » وبطء 
حر كة النقل » والصموبة القائمة في توفير رژرس الاموال التي لا بد منها لتأمين هذه التوجبات » 
يلتبم رؤوس الاموال الزهيدة التي امکن توفرها ( مع العلم انه بقنفي ۳ اشهر لقطع السافة 
القامة بين بونس ابرس وسلطاء کا يقتضى لقطعبا ۱۲۶۰۰۰ رأس پقر » و ٩۰۰‏ مر كبة او عربة). 
واعمال النقل تستوعپ عدداً کببر] من اليد العاملة . ات ثلث سکان كولبيا ونصف البونفا في 
لاہاز وبوليقيا م من البشّالین . وهذه البلاد الکاٹولکۂ » على طريقتبا الخاصة»تمد من الرهيان 
والراهبات عدداً لا بحمی . فلا عجب ان تفتقر افتقاراً شدیداً لليد العاملة ء 


حاولت الدولة الاسائنة ان تحافظ » جہدھا » على استمرار بعض الافکار التقليدية حسة 
بين رعايا امہراطوریتہا في امب رکا , فا امعات التي قامت في کل من مکسمکو رلا وساتا فسه 
في بوغوتا » وقرطبة وش رکاس وغواتملا و کوز کو وسان دومندو »مت فروعا واقساما لتعلع 
اللاموت والفلسفة الکلاسکة وا حقوق والطب » والاداپ الرفيعسة والرياضيات . فجامعة 
لبا » مثلا » تد"رس لغة الکویسوا)» کا ان جامعة مکسیکو تدرس لغة الازتيك والاوتومي , 
كثيرة هي في البلاد » المدارس الابتداشة والثانوية التي بقوم على ادارتها العدید من الرهيارن 
والراهيات . اما الكتب فنادرة الوجود غالية الثمن. فليس من مطبعة بعد » في غير مكسيكر 
ولا .وا حکومة تراقب الطباعة ودورها عن كثب ولا تبسح الدخول الى الامبراطورية “لاي من 
الكتب او المطموعات التي توجس منہا شرا على الاخلاق او الەقائد او الآداب » کم تحظردخول 
الكتب ذات النزعة المتحررة , ويساعد الحكومة في مراقبتها هذه ديران التفتیش الذي سجل 
بين الكتب المماوع دخوفا الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية ٠47ه‏ كتابا . رهکذا نری 
الامير كبين بخضعون لنوع جديد من ااوصاية الشديدة والرقابة الصارمة . 

ليس من عحب قط ان ترتفم » بعد هذا » الاصوات بالتذمر والشکوی معربة عن عدم 
رضاها . وبری موالسد الاوروبیین في المستعمرات من ذراري المعمرين الاسبان » اہم يضحى 
بهم بسخاء فيذهبون ضحبة اسبانیا » نأهيك عن ان کل الوظائف الرئيسية هي بأيدي من م من 
مواليد اسہانیا . والشاذ ادر جد] » حتى ان الشؤون الحلية لا تخضع هي نفسپا مراقبتہم . 
فا مواليد الييض في ااستعمرات يتحسسون عقا الفوارق الطبقية التي تعتمل بها نفوس الاسبان : 
فہم حتفرون الخلاسين بعد ان تکار عددھم في البلاد ويعرضون عنہم إاستعلاء وازدراء . 
وهؤلاء الخلاسیون بزدرون ال مجناء من هوّلام الوالید الذین بالنظر لما فيم من الدم الابيض » 
خسّل الیہم انهم فوق ا نود پراحل . و کثیر] ما شعر المندي برارة الغلوب على امره فيستغله 
غالب علج لا تربطه به اية صل . فن منہم کان في ارض جاد با ملك اسبانبا لاسباني ما » كان 
عليه ان يقوم با پفرضه عليه سبد الارض اطمدید من اعمال وأشفال لقاء اجر يعيئه له » فيسل 


۳۳۹1 


في الناجم وا حقول او الزارع . ويحق للقضاة ان يفرضوا علیہم العمل » بالشروط ذاتها » في 
الطرقات والمباي العامة . فالقواتين الحكومية الخاصة باشنود تعشر ممتازة. ولكن ي هذه البلاد 
النائية » تمحز الححكومة المركزية التي تفصلبا مسافات شاسعة » عن تنفيذ ما تتخذه من 
قرارات ۰ فا منود الذین تفرض علبيم اعمال شافة دذوؤون عتا ل والذین پلھیویرٹإك ضحة 
يعطى لهم » والذين يستبدفون لالوان الابتزاز والاستغار البشع » کل هؤلاء تجیش نفوسهم بالحقد 
والبفضام هو اسيادهم 5 ويأق دون امنود مرثبة ¢ الارقاء من الزنج الذبن لايزال الكثيرورتف 
بينهم يتنغصون » ولیس من برحم او يسمع ؛ للحريات التي کانوا یتمتمون بها من عهد قريب ٤‏ 
قبل ان يصيرهم حظہم العاثر والق در الفاشم الى ما اصارم اليه من نکد العيش : وق الدرك 
الاسفل من السلم الاجتاعي يأتي «الزمبو» » هؤلاء الخلاسيون من الزنوج وا نود » الذين كاذوا 
موضوع هرم الیم واحتقارم ¢ والذين کانوا سرون للقيام بأقسى الاعال واحقر الاشغال 


باجور سیئة جدا , 


وھذا النظام الطبقي الذي وصفنا » كان من أنه ان يثير الاحقاه والضغائن وينذي 
الحفائظ باشنع واقذع الذكريات , فمنذ مطلم القرن الثامن عشر » هپ" على الاممراطورية 
الاسبائية ٤‏ بعكس الامبراطورية البرتغالیة ‏ ريح صرصر من الثورة قطی بين الضلوع » وأخذ 
الناس بتطلمون يلبفة وشوق الى الاستقلال . 


کان توسم الامبراطورية الاسبانىة » حتی عبد اللك شارل الثالث » 
پتجہ ‏ مو الشمال » وذلك بفضسل الارسالبات الكائولىكة » على 
الاخص . فقد انشا الا باء الیسوعبون » في کالیفورنیاالقدیة ٤‏ قری فم 
و دسا کر تداز لوا عنہا ¢ فا بعد »الا باء الدومتيكيين . كذلك عمل الا باء الفرنسيسكان من 
جہتہم » على تطوير کالیفورنیا الجديدة » اذ ساعدوا على توطين ا نود كما ادخلوا على السلاد 
زراعة الاشحار المثمرة والمقول وا لحضروات المعروفة في أوروبا . وأنشا الرساون هم مراكز 
بشعون منہا الى اریزونا : وخلال ۱۱۱۲۲۰۲۱۷۲ 2 وضعت اسياننا بدھا على مقاطمة تکساس 
حتى مشارف النہر الاجر » تحوطاً من الشروعات الفرنسمة حول لويزيائا . وحاول الاسبارن 
الوقوف في وه ندم البرتغالین ¢ حمي ہر رلو دي لاہلاتا ¢ فأسسوا ¢ عام ۷۹٦‏ ٴ 


بين ۰۱۷۱۳ ۱۷۹۵ 


مدیلة مولتفيدير . 

وبفضل نشاط الحركة التحارية ازداه عدد السکان كا ازداد الغنی والیسر بين الناس , 
وقد أقصرت التحارة مع الأممراطورية على بعض المرافىء منہا ف الکسك مثا فیراکروز ۰ 
ومن هذا الرفاً كانت البضائم ترسل ؛ عن طريق خلابا » الى المناطق الجبلية » وا کابولکو التي 
كان پصلہا کل سلۂ ٤‏ سفيثة مائيلا مل منتوجات ومحاصیل آمسا الشرقبة. اما في امب رکا الجنوبية 


Ya 


فام هذه الرافیء » مرف قرطاجنة ومنہا تشحن البضاعة بانجاه کمیتو ولیما » متبعة في سيرها 
الى الامام » و ادي مغدلینا وک وکا » مارة دن : مادلین وسلتا فيه بوغوتا وبوبويان » ومرفا 
بورتو بلو ومنه تشحن البضائم عبربرزخ بناما»الی مدينة بناما» لتحملهامن‌جدید سفن باتجاه ليا. ومن 
لبا كانت تنقل على ظبر البغال باتجاه بوليفيا والشيلي وساطا»ومنها حمل على عربات نقل » الى 
التو کو مان وقرطبة وپونس ابرس, وكان من ال حظور وصول ای بضاعة الى پونس ايرس رأسا 
پاستثنام الرقيق والسفن الق تشحن ارقاء الزنوج » والسفينة البريطانية الرخص فا » وحدها 
تستطييع الرسو مباشرة في بونس ارس . وعلى طول هذا الخط التجاري الشاسم السافات » 
نشأت قباعا الاستغارات ا حرجبة والمزدرعات » يغذيها ہا يازم من ا مال » متعهدو النقل الذين 
اثروا . وقد توفرت لهم اليد العاملة اذ ا عدداً كبيراً من الزنوج سہل شم الدخول الى 
« الاراضي الدافئة » في كولبيا وفنزويلا ٤‏ کا نشأت اسواق تجارية ضمت كل ما ياذم 
للتمون والانتاج ۔ 


والى هذا النشاط يحب ان نضيف عمليات التہریب الواسعة التي قامت با سفن القرصنة 
وجواہ1:آ ٤‏ اذ کان یتم على يد عملبات التبريب الواسعة هذه حركة واسعة من الاستيراد 
والتصدبر لعدد كبير من مختلف البضائع والسلع . وهذه التجارة غير الشررعة التي كان ينبض 
بها تحار الرق وقباطنة السفن المجاورة التي كان وسقما يتجاوز دوماً الخسماثة برميل المرخص ہا 
في الماهدات والواشق المإدمة » وذلك بفضل توسسع صابورة السفينة فوق خط الموم وعملبات 
تحشبة الالواح والحواجز . وبين القائُن بعملمات التہریب هذه » التجار غير الرتبطان بعقد 
اتفاق من كانوا يستخدمون الموانىء والطرق البرازيلية » وجزيرة الثالوث وهر الاورينوك 
وشواطىء خليج الکسك . وقد استخدم الانكليز في هوندوراس وساحل الوسکیتوس » 
الترخيص المعطى طم من الاسبان » ليقطموا خشب الصباغ الذي يتوفر كثيراً في تلك المنطقة . 
ومن بينم كذلك المممرورت 11 جمایکا الذين قاموا » بين ۱۷۲۰ - ۱۷۸۰ 4 بانشاء وكالات 
تحارية هم ٤‏ عند مصب اللہر الاسود ۷٥٥٥‏ ۲:0 وقد قام الاسبان بدك هذه ال وکالات وهدمپا. 
وفي كل مرة كان المعمرون يعيدون بناءها » وقد بلغ القامون باعمال التہریب المضاب 
والرتفعات الجبلية وتحالقوا مع هنود موسکیتوس » واقاموا علبہم نوعا من المایة » واخغذوا 
يصدرون حو چابکا ولندن ونيويورك » خشب البقم والکا کاو والنلة وسکر القصب والتبغ » 
وقد سوالت هم النفس الوصول الى سواحل الط المادي ليفتحوا لهم باتحاه امي رکا الجنوبية » 
طرقات جديدة يعتمدها ا مہربون في تحارتهم الراحة . وفي هذا لسبیل » وتأمینا لسیطرتہم 
على الطرقات التي تمر ہبرزخ بناما ؛ اقنموا » انکلترا ٤‏ عام ۰٣۱۷ء‏ على توجيه الامیرال فرتون 
ضد بور توبلو وقرطاحنة “والاميرال انسون » الى سواحل الميرو .وفي سنة۱۷)۳»راح تریلوتی 
حام چایکا الاتكليزي » بلشجیم من لندن ٤‏ حشد المعمرين في هوندوراس وسلحہم » وبلغ 
حکام نبکاراغوس وغوتباك » بسط الماية الاتكليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي اصيب 
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به الاميرال فروث امام قرطاجنة » ومعاهدة اکس لا شابىل الي حافطت على الوضم الراهن » 
من جبة اخرى » حملت الانکلیز على ان يقترحوا عقد الماهدة الاسبائیة البرتغالية » عام 
٤ ۱۷۵۰‏ ليفتحوا امامہم طريقاً جديدا . وراحوا من حبة ثانبة بطالہون م حق احتکار 
الاتجار مع الامبراطورية الاسبائیة مقابل تخليم عن تحارة النخاسة والری الي اصبحت ادعی 
للخسارة منها للربح . 

وقام بتجارة التبريب هذه » على نطاق واسم » عدد من الفرئسپین والمولنديين فمادت 
علیہم پارپاح طائلة» فاتخذوا من جزاثر محر الکرایبي او الانتيل قاعدة هم ومستودعا لبضاتعوم 
فقاموا بمنافسة الانکلیز ومزاحمتهم مزاحمة قاسية ۲ 

وتجارة التهريب التي سببت نقصا كبيراً في واردات مرفأ قادس حبث كان پسیطر التجار 
الفرنسون م( عادت بالخسف على اسانا )“ا حر کت الضغائن والاحقاد 5 

ولقد کانت مماضدءة الحكومة الاتكليزية لتحارة التہریب ومناصرتها للقامین مها ¢ من هذه 
الاسیاپ الق دعت الى هله ا حروب الي نشت بين الانکلیز والاسبان 6 عام 6۱۷۱۸-۱۷۲۳۹ 
و ۱۷۱۳-۱۷۹۲ > وتلك الحروب التي قامت بینم وبين الفرنسین » عام ۷۲ - ۱۷۱۸ 6 
و ۱۷۹۳-۱۷۵۹ > قاذا ما عادت حركة التبريب هذه بارباح طائلة على المهربين الأحانب فقد 
أمّنت » من جبة ثانبة » للاهلین من سكان الامبراطورية الاسبانية » ارباحاً اطیب من 
التي تعود علبہم من التجارة العادية » اذ شحذت فيهم ا ماس والرغبة على مضاعفة الانتاج 
وسہلت شم الوسائل الالية والبشریة . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي كيرا . وبفضل التسبيلات التي وفرتها وسائل النقل تر كزت 
الناجم وتضاعف انتاجها بعد ان كان اخذ يتقبقر تقبقراً ملحوظا في القرن السایم عشر » 
وأمدت اوروبا بالنقد اللازم لتطورها الصاعد » وساعدت في رفع الاسمار » فكان ذلك ككل 
سببا لظپور هذه التغبيرات الاقتصادية والاجعاععة والسباسة الق وقعت فما › کا ساعدت من 
جبة آخری على تطوير ا حاصیل والواد الغذائية في اميركا» ولا سيا في هذه المناطق« المتدلة »» 
أو الباردة » في جبال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشعیر والقعح والزيتون والكرمة » 
بعد ان ساعدت هذه الحاصيل على اجتذاب اليد العاملة والباحثين عن اسباب الرزق . وراح 
المعمرون وذراري الاسبان الولودون في امب رکا يستخدمون العبيد من الزنج لاحباء المزيد من 
الأرض ولانشاء زراعات جديدة » من قصب السكر والتبغ والفانب لا والکا کاو والبن » في 
الاراضي السپلية الْدافثة» في كل من البيرو و کولہیا وفنزویلا والغویان والکسك وجزر الانتيل. 
وراح ا حلاسیون والمنود يستثمرون الفابات محش] منهم عن خشب الصباغ وخشب الابتوس » 
وطاء شجر الکینا » منذ عام ۱۷۵۰ ۶ وزراعة الماتيه . كذلك عرفت تربية الاشة رواب] 
كبيرا توفيرا مموانات الجر والنقل اکثر منه للحم والجاود . واغذت الببرو تستورد اکثر من 
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۰ الف بغل من ال وكومان والشیلی . وکان يباع في كل سنة يقام فیہا معرض مالطا » اكثر 
من ٠٦‏ الف بغل جری تطسعپا وتدريبها وقد قام في السہول المشوشبة احبطة بنہر الاورينوك 
ویرتفعات غرناطة ال دیدة والاناهواك والکسمك الجديدة»على مقربة من الاستغارات الزراعبة 
والمعدنية » مزارع كبيرة تعنى بتربية ا ماشیة . اما في هذه السباسب والسپول التي تنأى بعيدآ 
عن هذه الشروعات الاستثاریة » فقد تر کت قطعان الاشة تعيش قبا نصف مرح او برية » 
یسپر على حراستہا اقوام من الحلاسمین والٰنود » يعملون على وشمہا واقتبادها ىشقة الى الاسواق 
القامة في خلاہا وتو کومان وسلطا » بقصد بیعپا . 


كذلك اخذت ا باۃ الفكرية بالظبور وا التفتح» على اثر ماح السلطات الممنية في الکسبك» 
باصد‌ار جريدة ودورية اخری بعنوان Mercure Volant‏ تعطي قراءھا اغبار؟ عن اورویا » 
وتنشر في حقو هما احاناً ومقالات حول العاوم الطبيعية والفيزياء . ویجب التنویه هنا بفضل 
حر كة التہریب التي ساعدت على تشر الافکار الجديدة بين مواليد الاوروببین وذراریسم في 
الستعمرات بعد ان تغلفت ينبم ا اؤلفات الفرلسية . 

ان ازدياد عدد السکان ونشاط حركة الا مال » والرغبة في منم حركة التهریپ ومراقبة 
الانتاج » والرد على التبديد الانكليزي والصمود في وجہہ » کل ذلك وت اليه آدی الى انشاء 
تقسپات جغرافية جديدة والا کثار من ااوظفین . ففي سنة ۱۷۱۷ » انشئت لتمود الى الوجود 
من جدید بعد إلغائا » عام ۱۷۳۳ » نبابة لبلك في غرناطة الجديدة ( كوابيا وفتزویلا) » کا 
انشئت » عام ۱۷۹۲ » قبطانبة عامة في فنزویلا . 

هذا التشدد في الراقبة وزيادة احکامپا اخ نے يحد من التطور الذي اخذت البلاه پاسبابه » 
كا صدم » في الصمم » شورها با حریة والاستقلال » وساعد كثير؟ في اذكاء اسباب التفرة 
والتذمر فی الداخل» ما ادى پالتالی الى حركات ترد في اماكن كثيرة» منها ا لم رکةالبلدیة التي قام 
بها طلاب المدارس في الباراغواي ٤‏ عام ۱۷۲۱ > والثورة التي قام بها الاسبان وذراري المعمرين 
الاوروبيين في البيرو ( 1741١‏ ) » وف المكسيك ( )۱۷۸١‏ » والثورة الشعبية التي قام بها 
الخلاسون والبنود في وجه كبار الملاكين في فنزويلا ؛ عام ۱۷١۹‏ . كذلك ار اليسوع.ون في 
الباراغواي عندما وقّعت الحكومة الاسبانية » عام ۱۷۵۰ المعاهدة التي عقدتها مع البرتغال 
وتنازلت ها فیہا عن الممتلكات التي قامت فما ارسالياتهم في الباراغواي » ما اضطر الاباء 
السوعبون معه لمغادرة تلك المقاطعات واللاء عنہا » مما سمل للاتكليز الذين کانوا وراء عقد 
هذه المعاهدة » الدخول محرية الى البرازیل ومنہا الى مقاطعة شاكو » باه المناطق الجبلية 
في بوليفيا والبيرو . وبذلك سلست عندم وسائل التہریب وهددت باسوأ المساوىء المنود 
الذين 'تركوا وشأنهم . ورفض اليسوعيون الانصباع » واخذوا يتحصنون في ارسالیاتہم الصمود 
في وجه الاسبان والبرتغاليين معا وطردم اذا امكن » فاضطر هؤلاء الى مجابية حرب شنوها 
ضدم . وکانت الحرب في هذه الفترة قائمة على قدم وساق في الشيلي ضد الأروکات الذين كانوا 
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انشاوا حم دولة مستقلز » ناصبتہم العداء . 


في عبد اللك شارل الثالث ( ۱۷۰۸۹ -- ۱۷۸۸ ) وقعت معظم التطورات 
الجذرية وقت النجاحات التي سجلتها الامبراطورية الاسبانية » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبائيا ان يحافظ على المبادىء الاساسية التي نہض عليها الاستعمار الاسبانی . 
الا انه تفہم تماما الوجبات التي تقضي يخلق مصالح وببعث روح مشار کة بين اسبانبا واوروإ 
والتمكين لما في النفوس . 


عبد شارل الثالث 


فقد حالفه الننجاح في محاولاته توسیم حدود الامبراطورية الاسيانية » والدفاع عاتم ھا 
من وضع اقتصادي متاز ضد الانکلیز , ففي ۲ کانون الثاني ۷۲ دغل ارب الى حانب 
الفرنسین ضد الانکلیز ٤‏ فجرت عليه ارب ا سائر والبزائم » اذ احتل الانکلیز مدينة 
لاهافانا » واستولوا على ۱۱ سفینة اسبانبة كانت راسبة في خلیجپا وغنموا من الاسلاپ ما لزيد 
قيمته على ۳ ملابين غرش » وبذلك اصبح في مکنتهم مہاجمة فباکروز والکر على قرطاجنة 
دون ان يلقوا مقاومة تد کر من قبل الاسبان . وبتاریخ ۲۳ ايلول من السنة نفسها » استولت 
عمارة اتكليزية على مدینة مانبلا في الفیلہین هذا المرفا الاسبانی الكبير في الحبط المادي 
ويموجب الصلح الذي عقد عام ١۱۷٦۳‏ اضطرت اسبانبا التنازل لانکلتدا عن واحدة من 
أثنين : اما بورتوريكو او فلوريدا » فتخلت هم عن الثانية بعد ان احدق بها ا حطر الانكليزي 
اثر تخلى الفرنسين للانکلیز عن ضفة مسیسی الیسری . كذلك اضطر شارل الثالث للتنازل 
مم عما له من حقوق الصيد في ضواحي جزيرة الارض الجديدة وارباضما التي كانت مثا ة دار 
تدريب لابحارة الاسبان . كذلك اعترف هم محق قطع خشب الصباغة في هوندوراس ما 
اتاح هم المزيد من الفرص للقبام بمظاهرات باتحاء ا حبط المادي . الا ان الاسبان استرجعوا 
لاهفاا وكوبا . وبعد ان تخلى الانکلیز عن تجارة العبيد تنازلوا عن مطالبتهم الاحتفاظ مق . 
احتكارم الاتمار في الامبراطورية الاسبائية , فل ادى ذلك » یاتری » الى التخفيف من تجارة 
التہریب الت کالوا يقومون بها ؟ وتعويضا لاسبانبا عن تنازلها للاتكليز عن فاوريدا » تنازلوا 
شا بدورم عن ضفة المسبسي البمنى . وفي حرب الاستقلال الاميركبة » تدخل شارل الثالك 
بوصفه حليفاً لفرنسا في الحرب ضمد انکلٹرا » وذلك من سنة ۱۷۷۹ الى ۱۷۸۳ . واوحبت 
معاهدة باریس على الاتكليز ٤‏ ارجاع فاوریدا للاسبارن . 


وسجل الاسبان هم انتصارات ضد البرتغاليين . كان سیبالوس حا م بونس ايرس استولی 
عام ۱۷۰۲ » على الستعمرة البرتغالية سکرمنتو ٤‏ فجاءت معاهدة باريس توقف تلفيذ العملية . 
واستأنف سيبالوس » عام ۱۷۷٦‏ » المغامرة واستولی على سكرمنتو من جديد ؛ واقام فوقہا 
الحصون والقلاع . واذ کان الانکلیز غارقين في اطرب ضد مستممراتهم الاميركية في اميركا 
الشهالية لى يستطيعوا مساندة البرتفال وشد ازرها فاضطر هؤلاء وجب معاهدتي سان ألفونس 
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( ۱۷۷۷ ) والبرادو ( ۱۷۷۸ ) التخلی نپا عن مقاطعة سکرمنتو لاسباتبا » ونالت اسبانیا 
وحدها حق الملاحة في نہر ريو دي لابلا والاورغواي : 

وفي سنة ۱۷۷۹ » جری تعبين الحدود الفاصلة ب إن الممتلكات الفرنسية والاسبانية » في 
سان دومنك . 

واستمر ۳٩‏ راهبا من الرهبان الفرنسیسکان في توسعہم على ساحل احبط الحادي وانشامم 
القری والدسا کر والزارع . من انشاءاتهم تلك » سان بلاس » ومونتبري » وسان فرنسیس‌کو» 
وحملوا من هذه الراکز اطديدة فواعد لتنظم حملات ورحلات باتج#اء خلیج توتکا الذي 
استکشفه شوان بيريس » والذي کان مركز هاما للاتجار بفراء کلب الاء . وهنالك التقی 
الاسبان پتجار من الالکلیز والروس والامیرکان , واسن الانكليز لمم في توتکا » شركة 
حاولت » عام ۶۹ء الاسقبلاء على الخليج العروف بهذا الامم . الا ان الاسبان تمكنوا من 
صدم وردم خاستین . 

وهکذا امتدث حدود الامبراطورية الاسبانبة في كل اتجاہ وعرف الاسبان كيف بناضلون 
دونها وبردوا عنما تعدیات جیرانہم . 

وعرف شارل الثالث » بوصف ے « طاضة مستنبرا» ان يشدد من قنضته الادارية على 
الامبراطورية . فطبق » عام ۱۷۹۸ » على ا مند الفربية » النظام الفرنسي الذي ادل اللك 
فيلبب ا حامس » على اسبانبا » بتسینه نظاراً او قہارمة مرتبطين رأسا بنائب الملك » جاژوا 
مرتبة » فوق القماطنة الماملين وفوق الحكام العامین . کان عددم کببراً » اذ قام منهم ۱۲ في 
المككسبك » و ۸ في البيرو » و ۷ في لابلاتا » فکالوا اكثر اهلبة لادارة مقاطمة اصفر مساحة . 
وقتم هؤلاء النظار بصلاحیات واسمة : مالية واقتصادية وعسكرية وني جال الامن العام . 
فتمکنوا من القضاء على مساویء كثيرة في الادارة» و جوا » على الاخص » افنود فد تعدیات 
صفار الحكام الاسبان والتزمین.فالاصطدامات التي قامت بينهم وبين الانکلیز » والبرتغالیین» 
وا حوف الذي بمثه في نفو سم مسل الولایات المتحدة الاميركبة العمنق الاثر » والتشیرات 
الاقتصادية » كل ذلك سيب ٤‏ عام ۷۸ + إنشاء ناية ملك جديدة » في لاہلاتا كانت عاصتہا 
بونس ايرس » کا أدت الى إنشاء قبطانية عامة في الشیلی . كل هذا جاء جب انما زاد الادارة 
مركزية وشدد من المراقبة الادارية . 


وشجم شارل الثالث ا حیاۃ الفكرية لتأتي وفقا لما كانت عليه في البك الام . فأنشأ جامعات 
جدبدة : في ستقباغو الشیلی ولاهفانا و کنتو . وأدغل على الجامعات القدية تدریس علوم 
جدب دة » فاخ دوا بدر‌سون في جامعة مكسيكو عل الهئة وعل الثبات ؛ وعل المادن 
والكيمياء . وقام في مكسيكو معد خاص بتعلم عل المناجم » وحديقة الحبوات والنبات 
أسسها غلفيز وزير المند الغربية . ومح عام ۱۷۷۷ » بادخال الطباعة الى غرناطة الجديدة ), 


کی 


والى ہوئس ابرس عام ۹. وصدر في مکسیکو الہ Le journal Littêraire‏ عام ۱۷۱۸ ¢ کا 
ظبر فبها عام ۸ المازیت الاديبة . وصدر في اماکن کثبرة جرائد عديدة . الا ان دبران 
التفتیش ووزارة المند اوصدتا بشدة ابواب الامبراطورية » امام الكتب الاجنبية . 

الا ان الاسس الاقتصادية ای قامت علا سباسة البلاد الاساسة بقیت مرعبة الجائب . 
فنظام الاستئناءات بقي معمولاً به بشدة والقاعدة الركينة لكل سياسة , قالشاغل الاکبد هو 
ان تصبح اسبانبا بعد تجددھا وہعثہا خیر زبون للامبراطورية تصدیراً واستیراداً ۱۱ .في 
وحدھا دون سواها» قد الامبراطورية بالمواد الصناعية وببعض المواد الغذائية .فقد حر"م شارل 
الثالث العرق المستخرج من نبسات ال #موهل, » الذي كان ينافس العرق الاسباني الصنزع من 
العنب . واستمر مرفاً قادس وحده امرف الذي بتول تصدير الحيوب ومواد غذائية اخرى » 
كل سنة » الى الامبر اطوریة الي کان ہامکانہا الاستغناء عنہا : وبقبت التجارة خصورة ند 
الاسبان دون سوام. وفي سنة ۱۷۷۸ » انتہی اجل المقد الممطى للشركة الانكليزية التي تتماطی 
تجار: الرق ١٤ئ4‏ فرأى الاك شارل الثالث » في حرب الاستقلال الامبر كبة » فرصة سا حة 
لحتفظ ہذہ التجارة لاسبانبا » واجبر البرتف‌ال على التنازل له عن جزر فرناندو - بو 
وانوبون » على سواحل افريقيا الفريية » پاعتبارهیا مركزاً لتج‌ارة الرق الاسود . وفي سنة 
۰ > رفض مشروعا فرنسبا پانشاء ترعة او قناة تربط ما بان نہر سان خوان وحبرة 
نیکاراغوی » ويذلك كان تم ربط خليج المكسيك با حبط المادي » فتختصر السافة بين اوروبا 
وآسیا الوسطی » مبرراً رفضه من خوفه ان بدي فتح هذا الطريق الجديد الى اشتداد تجارة 
التہریب ودخول التيارات الفكرية الاجنبية الى الامبراطورية الاسبانبة , 

فبالاضافة الى الجهود العظيمة التي قام بها لتطوير التجارة والصناعة في اسبانیا “وحؤولاً دون 
قيام ابناء المستعمرات الاسبانية باحتذاء حذو الامير كيين في‌طلب الانفصال وانتزاع الاستقلال» 
راح الملك شارل الثالث » عام ۱۷۷۸ » يعطي حرية الاتجار بين اسيانيا والامبر اطورية ذ۱۳ 
مرفأ اسبانياً ول ۲۲ مرف في امیر کا ؛ من بینہا بونس ابرس . وقد استثنی المكسيك وحدها 
من هذا الق » فاحتفظ لمرفا فبراکروز وحده ؛ باحتکار التجارة » الا انه لم پسمح له باستيراد 
اکٹ من ۰ برميل من ختلف البضائع والسلع » في السنة كلها .الا ان المكسيك عرف بدوره 
ان یتمتم » سنة ۱۷۸۲ يحرية اكبر أدت الى مضاعفة علاقاته بين اسبانيا والامبراطورية » وهي 
حرية م تحدث اي تبدل في صلب نظام الاستثناءات المعمول به . ومع ذلك فقد حققت ازدهار 
عظيماً ۱ فقد بلغ ما صدرته اسيائنا » عام ۸ء ال الامبراطورية ) ما قنمته ۸ ملون ريال 
من البضائم الاسبانية » وما صدارته من البضائم الاجنبية ؛ بلغت قیمته 4۸ ملبون ريال . فقد 
شحنت عام ۸ مھا قیمته ۱5۸ مليون ريال من البضاشم الاسانية “ و ۱4۲ ملدون ريال من 


(۱) - راجم الکتاب الثالك » الفصل الثاني 


۳۲ 


الہغائم الا جنیة۔ وباعت امب رکا الاسيانية من‌اسبانبا باقمثه ٠‏ ٭۰ملیوٹریال''. وهکذا اخغذت 
اسانیا تصدر وتستماك اکثر من الاضي ٤‏ ما أدى الى إثراء موالید الاسبان في الستعسرات ؛ 
را کتظاظ الدن بالسکان وازدیاد حر كة العمران فیا . وهکذا نری ان عبد الملك شارل الثالث 
المستبد المطلق » عاد بالخير العمم على بلاد ا مند الغربية . 

ومع ذلك فالتعامل والتذمر ازدادا حدة. فقد بعث الاثرام وغاء الازدهار الشءورفي النفوس 
إا حاجة الى الاستقلال کا ایقظ فبہم الوعي والشمور بالقدمة الذاتبة فتملکہم الشعور الششد د 
الحرية والتحرر الذي یمود عليهم بالزید من المفانم والکاسب . وہالرغم من التدابير الزجرية 
والاجراءات الاحشاطة المنخذة » فقد راحت الافكار والبادیء الجديدة الق نادی بها الفلاسفة 
الناس كان على اشده . وعل مربون فرنسبون على ادخال المبادىم الي نادی بها روسو واصحاب 
داثرة المارف الفرنسة . 

وقد قصد عدد كبير من الشباب في ١‏ لکسبك وغرناطة الجديدة ولا ہلا ء اوروبا ولا سیا فرنسا دشر بون 
الافکار والآراء الجديدة السيطرة عل اجواء باريس » کما راح پستلشق هذا ابو الشبم بكل جدید من الافكار 
و النفاريات التقسمية » كثيرون من هبطوا باريس من الخارج » ومواليد الاسبان في امير اقباوا بعطش » على تس 
االر نسية والاستبحار في آدابها » برغبة ووق ابن منہما رغبة الشباب الارردبي , دم نز في مكان ما من التعلقات 
رالشروح عل«روح الشر ائعملوئت نتسکیو الذي منه استمد الاميركيون مبادیە دستورهم الجديد 0 مثل ما قام منہا في 
الرلايات والستعمرات الاسبائية التي كانت اکار اوساط العالم طراً اعجابا به ولا سیما الشباپ الاميركي الذين اطلعرا 
عل تاریخہم الوطني من مطالعتهم وقراءتہم كتاب ھ تاریخ الفلسفة » الذي وضعه رینال . وقد خلف روسو وراءء 
تلاميل قيزوا بالنشاط وال ماس فكائرا خميرا بن الئشء الجديد » رهده ا معیات الادبية والثقافية التي رأت النور في 
جميع الدن الكبيرة العامة ف المستعمرات الاسبانية » كان اعضاژها وغيرهم من المتحمسين بقرأرن رررون عن 
لبر قاربهم » السرحیات الفرئسیة الكلاسيكية . 

ان مثل الولایات المتحدة والتشبه بها عمر النفوس بالأمل . فقد تغلغلت الافكار الجديدة 
بين الطبقات العليا في البلاد وبان رحال الادارة والشباط حتی اهل بها واحتضلها دون برناردو 
ارهجاز » ابن حاکم الشیلی . ورژساء الاكليروس والمرساون کلہم أخذوا شل الولايات التحدة 
عتی ان الموارنة العاملين ف خدمة موالسد الاسان الروحية في الستعمرات کانوا من بین 
دعاة الانفصال . 
الصحیم من نمام الغنى والثروة في البلاد ومن التطور الفکر ي الذي اخذت باسایه . فالجامعات 
كانت وقفا علیہم . والملونون هالتهم الفروق الفي اخذت تباعد بم وبين السضص . فالكبنة 
افلاسون » کثبر] ما جاشت نفوسہم بفكرة التحرر » وکثبر؟ ما حر'ضوا اخوتهم في الدم على 
ااطالبة بالحرية , وبالرغم من سپر نواب اللك والنظار والفتشن العاملين تحت امرتهم استمر 
صفار رجال القضاة في المدن في استفلال ال هنود على ابشم رسمه + بالرغم ما برزحون مه من 


(۱) يجب ان تاذ بمين الاعتبار ارتفاع الاسمار , 


۳۳ 


الضرائب الباهظة والرسوم القاصمة . وهگذا ثرى ان طبقات الشعب الدنبا حكالت على اثم 
استعداد للسبر في ركاب الثورة اذا قام من يادي بها وبرفع لواءها ضد الاسبان وضد ذرارهم 
في البلاد . 


كان عدد سكان امب رکا الاسبائية يتراوح “ اذ ذاك 2 بين ١١‏ - ۱۸ ملموناً اي بزيادة ٩‏ - ۸ 
ملابين | کثر من البلد الام » بینہم ۳ ملايين من العرق الاپبضش ¢ معظمہم من الاسبان المتوالدين 
في البلاه » من زودتهم الحكومة بالسلاح وشدت من ازرم بالليشيا دفاعص] عنہم وعن 
المستعمرة . ولكن عدد السض ضاع بین اشنود الذبن زاد عددم على ۸ ملايين » اضف الى ذلك 
ه ملابين من الخلاسين و ۰۰۰و۷۸۰ من الزنج . 


ففي سنة ۱۷۸۳ » رفع الکونت داراندا الى الملك شارل الثالث ؛ مذكرة بين له فیہسا ْ 
الصعوبة التي يقتضبها الحفاظ على الستعمرات الاسبانية » وافترح عليه بالا" تحتفظ اسبانیا بغير 
كوبا وپورتوریکو وبقطر آشر في المابسة . اما ما تبقى:من هذه المستعمرات الشاسمة الارجاء : 
فیلشأً فيه ثلاث ممالك: واحدة منہا في اللکسك» والثانية في البيرو » والثالثة في داخل البلاد» 
على ان يعبد باللك فا لثلاثة من امراء العائلة المالكة يقيمون الولاء للك اسبانيا بوصفه 
امبراطوراً » ويبقون مرتبطین پاسبانیا تشدها اليهم وشائج وروابط التابعية والولاء ٤‏ وهذه 
العلائق التجارية والصالح المادية » ومواشيق هجومية ودفاعية » تقوم بین الطرفین . اما شارل 
الثالث فقد ضرب بهذا الاقتراح عرض ال ائط واطترحه جانا . 


الا ان ريح الثورة عاد يعصف بالبلاد في الرہم الأأخير من الفرن الثامن عشر » اذا ما ضربنا 
صفح عن الثورة المشتعلة بین اقوام الأروكان في الشبلي . من لَفَحات هذا الریح الصرصر » 
الثورة اللاهبة “التي قام بها » في البيرو» زعم الإنكا : توباك_أمارو » آنغر سلالة «ابناء الشمس » 
الذي عرف ان يستغل الاحقاد والضغائن المعتملة في قلب الشعب هذه الابتزازات الدايا الني 
تعرض لها من قبل صغار القضاة . الا ان هذه الانتفاضة الثورية انتپت بتقطيم اوصاله ارب 
في مدينة كوزكو (۱۷۸۱ -- ۱۷۸۳) . ومنہا الثورة التي قام بها الاسبان وذرارهم في سنتا فيه 
بوغوتا ( ۱۷۸۱ ) » وق الشلى بقیادة فرنسيين هما برنمه وغراموزيه ؛ والحركات العدائية الق 
قام بها المواطن الفنذويلي فرنسیسکو دي میراندا » الولود في كراكاس » عام ۱۷۵۰ » والذي 
خدم ضابطا في الجبش الاسباني وتتامذ على اصحاب الموسوعة الفرنسية وعلى البنائین الاحرار » 
فقام برحلات الى الولابات المتسدة الامبر کسة » وا ی انکلترا ( ۱۷۸۰ ) وروسا ( ۱۷۸۵ ) 
وروسا ( ۱۷۸۷ ) وراح یفاوش رجال السياسة من الامبر کسن والانکل بز » ویستأنس برأي 
ملك بروسما » ویستشیر اميراطورة روسما کاترن الثائية ٤‏ مستمزجا داهم“ محاولا ان یکسپ 
عطفہم على حو كة التحرر التي تقوم بها الستعمرات الاسبانية في امي ركا قبل ان بأتي الى فرنسا 
ویتخرط في جيش الثوار » تمپید لحاولته النفخ في بوق الثورة في امي ركا الاسبائية . 


۳۹۹ 


في هذا الجو العابق بروح الثورة ۶ رأى النور » عام ۱۷۷۸ ؛ سان - مارئن الذي کات 
ابوه عقبداً في الیش الاسبانی وحاتھا اسبانبا » وا حرر المتيد للشيلى والببرو . كذلك » ولد 
عام ۱۷۸۳ > من اسرة ثرية ومن ذراري الاسبان ومواليدهم في امیرکا » بوليفار . 

وق سنة ۱۷۸۹) غدوت لا تسمم الناس يقولون لك : « انا اسباني » بل « انا امير » . 
وهکذا طلعت على البلاد حر كة التحرر » واطلت علا سحائب الثورة مزمجرة . فالردة الى 
قام يها شارل الرابع » وفتح الفرنسبين لاسبانیا في مطلع الفرن التاسع عشر » الھب المشم 
فتطابرت الشظايا تحرق الاخضر والمابس . 


۳6 


ترهس (زنانی 


| پھ محخںد 


بين « جزر » البحر الكرايبي او جز الانتيل الفرنسیة والانکلزية اکثر من نقطة 
تشابه . فبي » في نظر کل من البلد الام > مستعمرات نموذجیة » هذه الستعسرات التي تمد الوطن 
الام با يحتاج البه » في الاساس » وال لا يتوفر فيها شيء ما تنتجه البله الام . فزروعات التبغ 
والنيلة » ولا سها قصب السکر » والين تة تنسم فيها پاطراد وتستوعب اعداد] اکبر من زاوج 
افريقيا الارقاء , وهده ا حاصیل والفلال هي حور جرکة جاریا تعود على اصحاہسےا والقائن 
بها ہالربح الوافر : تجارة انکليزية مثلثة الاضلاع .فلىفربول تشحن الى مسا والغنبه ا لحرداوات 
الحدیدیة والانسجة لتصبح فیہا موضوع مقايضة بالزنوج الذين نسبحون بدورم مادة للفایضة 
مقابل السکر والروم والتہغ واللبس والقطن » وکلپا مواد تطلبہا اوروبا وتصدار البپا . وعلى 
مشسل هذا تجري في اطزر الفرنسية حرکة تخارية ترفد سان - مالو ونانت ولاروشل 
وبوردو وتحمل من فرنسا الند النافس لانکلترا . وهکذا تواف هله الجزر منطقة قوامہا 
العرقية . فالزراعة تدم اسبابها ویستحیل الاخذ بها مال یتوفر لھا ما یلام من البد العاملة » 
يؤمنها رفیق من الزٹج ٹج ا . «زئوج وما حتاجون اليه من مواد غذاشئشة » هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الجزر . هنالك ارستوقراطبة مؤنّقه قوامہا اصحاب الزروعات 
تلف الطبقة » العلیا في البلاد » تسمح للزنجي بالزواج من بنضاء » وتقصبه عن الوظائف العامة 
وعن ا مراتب المسلكية في اللیشیا » وتحظر على الزنج ارتداء ازياء السبض» وتضن علیہم بالتعلم » 
وتعزهم عن الومنین في الکنائس وینظر الكاثوليك شزرا الى العضو منم في الکنيسة 
الكاثوليكية التي تقول بالاخوة الانسانیة . 

تتردى الجزر الاتكليزية منبا في وضع حرج دد بأوخم العواقب اة ف الامبراطورية 
البريطانية » کا رأى فيه كثيرون بهديدا للسلام في اوروبا , فقد ازداد استہلاك السكر كثيرا » 
في اورويا » مل عام ۱۷۱۳ . فلس من عجب قط ان يصبح قصب السکر مور النشاط 
الزراعي في جزر الانتبل . الا ان انهاك الترية واعباءها » في الجزء البريطاني من هذه ابلزر » 
والضرورة لاستعمال المزيد بالتالي » من العبيد وا خصبات الكهاوية تسببت في رفع الاسعار 


+٦ 


والكلفة بصورة فادحة . اما في جزر الاتتيل الفرنسية فقد کان الوضع على عکس ما هو عليه 
في الجزر الانكليزية تماما » اذ ان الارض فيبا م يمر استغارها الا بعد استؤار الاتكليز 
زرم بزمن طويل » ولذا بقيت التربة فيما مستريحة وغنية کا ان الزوج فیہا عملوا بشكل 
افضل وكان الانتاج بالتالي اقل كلفة ٤‏ ولذا استطاع المزارعون الفرنسبون ان يديعوا محاصیلہم 
من السکر بسمر ۰ افضل . ومنذ عام ۸ 2 اد السکر الفرنسي بزعزح من طریقه 
السکر الاتكليزي » في اي مكان عرضا للبسم معا في اوروہا . وما هو آنکی من ذلك واحز 
وقعاً في نفس الاننکلیز » هو ان العمرین الاتكليز في انكلترا-الجديدة راحوا بتسوقون عصير 
الدبس والروم من جزر الائلیل الفرنسية ٤‏ ويصدارون الها » بالمقابل » الحبوب واللحوم » 
ومواد البناء والسفن . فالائلیل البريطانية افتقرت لکل شيء واضطر العمرون الانکلیز ان 
يدفعوا للأمير كيين الشمالبین مُن محاصیلہم الزراعية » نقداً وعدا » کا اضطروا لمضاعفة حر كة 
التبريب في ارجاء الامبراطورية الاسبانبة ٤‏ فكان ذلك سيا في إطلاق شرارة ا لسرب ؛ 
عام ۹ . فالائقیل الفرنسة رفلت الخو واغفضت فیا اسعار ا حاجبات الضرورية 
وقکن الفرنسون من فيض سعر السکر فسا » محیث إن التجار الانکلیز في الانتسل 
الاتكليزية راحوا پشترونه ؛ بالتپریب » السکر الفرنسي لارساله الى لندن » حتی ان انکلترا 
نفسہا تم للسکر الفرنسي غزوها بعد ان كانت سوقا محفوظة » مبدشاً » للسكر الانكليزي 
واذ ذاك تحرك الزارعون الاتكليز » وکانوا من اصحاب النفوذ في بريطانيا . وبفضل ما 
کانوا عليه من بسطة العيش والغنی والنفوذ » کثبرآ ما کان يجري انتخابهم اعضاء » في مجلس 
العموم البريطائي » حسث کانوا حاولون |فساد الضمائر . واذ کانوا » في نظر الانکلیز ٤‏ معمرین 
نموذجمين » وٴَبُناً ومصدرين لا مندوحة عن خدماتهم » فقد کان الرأي العام دوم على استعداد 
لمناصرتهم والاستاع بعطف الى مطاليوم . فطالبوا يملع الاتجار بين انکلترا -الديدة وجزر 
الانمل الفرنسة ۰ ان الاستجابة لهذا المطلب والاخذ به » كان من شأنه ان يلحى الفوفى في 
النظام التجاري الانكليزي » وذلك لاضطرار المعمرين الانكليز في انكلئرا الجديدة للاتجار 
مم جزر الانشل » وذلك لیستطبءوا تسديد اثان مشتریاتہم من البلد الام : وقد نال المزارعون 
قانون عام ۳ الدي فرض رسوما عالية على العصبر وديس القصب الغريب الانتاج الستورد 
من المر الامیر كي ) کا لوا ا حلس على إقرار القانون الآخر الصادر عام ۷۳۹ > الذي 
اجاز لهم بالرغم من المبادىء الاساسية للاقتصاد التجاري» تقل السكرك رأسا الى اوروبا, الا ان 
الام کین من سكان انكلترا الجديدة » کانوا يحاسة الى كل جزر الانتيل كسوق طبيعية هم 
اذ كانت تشم مجتمعة من السكان ما يرازي عدد سكان اميركا الغبالية . فقد کانوا محاجة للحرية 
التجارية التامة او خم جزر الانتيل الفرئسة ء 

ولذا اصبحت هذه الجزر فريسة عراك هائل قثل في هذا التصادم الدائم الذي قام بین 
المعمرين والقراصنة . والمبربين من كلا الدولتين المتنافستين » کا راحت قريسة الطامع الدولية » 
اذ ان « هذه الجزر » والنشاط التجاري الذي تقوم به كانت سيبا من هذه الاسباب هذا المراك 


HY 


الجبار بين الفرنسمين والانکیز » ملا پاوضح اليه » حرب خلافة النمسا وحرب السلوات 
السبع وحسرب الاستفسلال الأميركي , فقد اعتبر الفرنسيون معاهدة ۱۷۹۳ > نصراً 
كبيراً لهم ٤‏ اذ بالرغم من تنازهم ما لمم من حقوق عبنبة على جزر تباغو وسانت کروا 
وغرناطة وغرینادین وسان فنسان » استطاعوا ان حتفظوا خبر زبنهم من جزاثر الانتيل » کا 
عرفوا ان حتفظوا مجزیرۃ غوريه الصغيرة في عرض السنفال وجعلہا قاعدة لتجارة الرق عندم, 
وقد شمر الائکلیز عرارة الضبة احرقة »وجاشت نفو سپم بالحقد ضد الوزير «بوت» احد وزراء 
الملك جورج الثالث » لفشله قي الفاوضات . ونزولاً عند مطلب الرأي العام وارتباح) منه 
للدور الذي تلعبه الستعمرات » راح الملك لويس السادس عشر الذي تغلب على الانكليز » 
يطالب عام ۱۷۸۳ » في معاهدة فرساي » باستزجاع ماکان له من حقوق على تباغو وسانت 
لومي » والمرا كز التجارية التي كانت لفرنسا في السنغال . 

كانت « الجزر » تخضع مبدئيا لنظفام الثاق الاستعماري » الا ان الغنى الذي رتم فيه 
الزارعون » والأهسة التزايدة التي كانت لزدرعاتهم في ا جال التجاري » ارمت الدول على 
القبول بعدة تنازلات . قالجزر الانكليزبة نعمت ,بات تشلية . اما الفرنسية منہا في الانتمل 
ققد قامت فیہا جالس راحت تنافم عن مصالح المزارعين الذين كانوا موضوع رعاية الحكام 
ایضا . وكان المعمرون يتذمرون من العراقيل الي تقف اثلا دون نشاطہم الجم » ولا سیا 
الفر نسبون » وظهر بينهم حوالی عام ۱۸۰۹ » تيار قوي يطالب البلد الام»بالاستقلال الاداري » 
حتی أن بعض الفرنسبین منہم ذهيوا للمطالية بالانفصال . 


۲۰۸ 


رشن زرریع 
آمبرکا الشمالیة الفرنسية والائکلیزرے 
حتىعام ۱۷۱۳ 


وجد ا لمغمرون الفرنسیون والانکلیز انفسهم » في امي ركا الشالية ٤‏ وسط 
خضم من الغابات البکر والاحراج الظلية تفتدش رقعصة من الارض 
تساوي ربع مساسة اوروبا , فقد حاول البیض |ار بعض القطاعات منہا وعزق الارض 
واحیانا . فعلى مقربة من سیف البحر » ل يعد يوجد ما پذکر بوجود الفابات في النطقة » 
سوی واحات حرجبة » تقوم هنا وهنالك . اما في الدی الابعد » فالانفراجات الحرجمة » 
كانت تدق وتسترق حسث تبدو و کانہا رقاع غبراء او صفراء في مر متموج من الضرة 
السندسية . فعلى مقربة من هر السیسی » خلفت ا رائق الحائلة الا کول التي اضرمبا الپنود 
وراءم » صحاری شاسعة تکسوها الاعشاب الظلية » لتترك بعد حين ا جال لسباسب لا حد 
لها ند مدی البصر . وباستثناء بعض الفامرن من رجال الکشف » وبعض تحار الفرام » 
كانت عملیة الاستعیار والاستفلال تقوم على استغار بعض الاحراج لا فیہا من خشب للبناء 
ار للسفن . 

في هذه الفاوات عاشت اقوام ا منود من عرق مغولی » صفر الجد افرو الوجنات * سود 
الشعر على نعومة عند ا ملس . عددهم قلبل لا پتجاوز 4۰۰ الف کا هو مرجح بالنظر لنمط 
العيش الذي کانوا عليه یت رجحون بین نصف بداوة ونصف حضر » يعولون عی‌نظام زراعي » 
قوامه زراعة الذرة وقطاف الثار البرية » وصید الوعول والفزلان ورم الفلا » والعز البدي . 
وفي سبيل القنص والصيد کانوا بتخلون » في قصلي الربيع والخريف عن قراهم الشبية 
ليعيشوا تحت ا حہام . نظامہم الاجتاعي فوضی ؛ اذ کانوا بؤلفون ا لاف جذورها واحدة 
تتوزع الى قبائل تجمعپا ااعصبية . ولکل قبل مجلس اخشارية يضم رژساء القبيلة وقواد الحرب. 
وقد الفت قبائل الابرو كوا الضاربة الى الشرق من حيرات ابریه واونتاريو مع قبائل الكريك 
في الاباما » اتحادات فا بہنہا » ملاطها الضام مجلس من الساشم مدجورل ہ5٤‏ الا انه | یکن للاتحاد 
اي وسلة للضغط على القبيلة ولا القسلة اي تأثير على الحلف » ولا الحلف اي تأثير على الافراد . 
وكان في مقدور اي هندي ان يقوم مع زمرة من اصدق ائه بعمليات غزو وسلب » وهي 


البلاد وسكاتها 


۳۹۹ 


عمليات کثبر] ما اضطرتهم الیہا وحملتهم علیہا قلة الدراية وعدم الداراة . والماهدات كثيراً 
مسا انتہکت . وکانت ارب قائة باستمرار بين الہنود وبینهم وبين الاوروبين . 


فقد كانت ۔عروہم ضد الاوروبيين تنتہي بالفشل والمزیة فضطرون للتراجع والانسحاب . 
فقد ثقفوا استعمال الاسلحة النارية الا انہم ل يستمرئوا قط ما تم للبيض من تقنية زراعمة . 
وقد عرف السضی كيف بستفلون رقعة صغيرة من الارض تسمل عليهم حمايتها والدفاع عنہا 
ویحصلون متها حصولا طیباً من ااواد الغذائیة تکفیہم مؤونة السنة بکاملہا.اما الہنود فکانوا 
بحتاجون الى اراض شاسعة تسرح فبا الماشية العدة للذبيح . وکل تفدم او تطور مققه 
الارروببون کان بجر ممه التضاء على القنص والصيد مما یضطر الہنود معه للانکفاء والتراجع 
الى الوراء تفادیاً منہم لغائلة الموت جوعا . وكان الپنود التحدون فیا بینہم پستهادن مسا بین 
ااہنود من انقسامات » فیقیموم بعضاً على بعض . ومن سوء حظ ا منود ان یکون العنصر 
الائکلوسکسو ني هو العنصر الغلاب في امی رکا الشمالية . فالفرنسیون عساملوا آشنود پاطسنی » 
وحاولوا تفہمہم والتفاهم معہم » وتربیٹہم وقثیلہم . وقد سن الاسبان قوانين ترمي للعفاظ 
علیمم, اما الانکلوسکسون فقد کانوا ہنا » کا في کل محل آخر » عرقيين بالفطرة ان ل یکونوا 
من حيث المبدأ . فقد حاوا کرها شديداً لسكان البلاد الاصلبین ونزعوا دوم للقضاء علیہم . 
واذ كانوا على البروتستانتیة فقد راحوا یادروٹ تصرفہم هذا منہم وسلو کہم وفقا لتمروص 
التوراة وآیات الکتاب القدمن + فال قد اقطمہم هذه الارض , ولذا ترتب عليهم ان یعاماوا 
سكان البلاد الاصلدين کا عامل العبرانيون الکنعانین في فلسطین . 
تألفت المستعمرات الفرنسمة في امب رکا الشمالیة » قبل كل شيء ٤‏ من 
فرنسا الجديدة الق تشكلت اصلا » من كندا , وقد اقتطعت منہسا 
معاهدة اوتريخت ؛ قسا کبیا ضم اکادیا وجزيرة الارض الجديدة وخلیسج هدسون . وهكذا 
اقتصرت‌فر نسا الجديدةعلىالعناصر الثلاثة التالبة :ا مہا وادي نہر السانت لوران الذي اذ يكتظ 
بالسكان بسرعة كبيرة عن طريق التوالد والمحرة » اذ ارتفع عددم من ۱۹4+۰۰ نسمة » عام 
14 ال ہو٦٦‏ » عام ۱۷۰۱۳ . وقد ألفوا من پینہم أشيه ما يكون ب « قرية » جبارة 
اعتمدت في معایشبا على الزراعة وتربية الاشة . وم بزد عدد السکان في مدينة کوب » اذ 
ذاك ٤‏ على ۸۰۰۰ نسمة » کا ان عدد سکان مونتريال بلغ » في ذلك ا مین 4۵۰۰ نسمة . ثم يأقي 
ما سل من اجزاء اکادیا القديمة : جزیرۃ سان - جان » وجزيرة رأس بريطائيا يعمل فیا من 
۰ - ۱۲ الف معمر» واخیرا عده من الارساليات التي يشرف عليها البسوعيون وبعض المراكز . 
التابعة لتجار الفراء » 'وفقوا في اختبار مواقعہا عند نقاط العبور واخ اضات ميث اصبحت 
البوم مدنا كبيرة عامرة » مہا فرونتناك ولیغارا وديترويت وصولت - سانت - ماري 
وما کشا » ولابوانت ( دولوث ) . 

و يككن امقام فرنسا کبیرا بهذه البادان ذات ا حاصیل والمنتوجات الطببعية الشثسمة 


الستعمرات الفرقسبة 


۳,۰ 


بالحاصيل الفرنسية من وجوه عدة » باستثناء الفراء منها , ول يكن یرسو في مرفأ كوبيك اکثر 
من ۳۰ سفینة طوال السنة يكاملها . وكان ي وقت طويل على ااوظفین والجنود العاملين في 
هله المستعمرة قبل ان يعودوا الى الوطن الام . وکان عدد كبير بیلہم يتزوج ويشادي له يعض 
الاراضي يعمل في احیامما واستثارها . والسلطات الادارية كانت تحاول » وهي في عزلتهاء 
الوصول حببا الى قيام وضع من التفاهم پینها وبين السکان حیث ران على الجيع جو من التفام 
والمشاركة » يشد من ازرم كونهم جميما على الدين الكاثوليكي المتأصل منہم بفضل کپنة غيورين, 
. وعىی هذا النحو » نعمث فرنسا الجديدة بشيء من الاستقلال الاداري . وكان ا حکام يمتدحون 
عاليا ما أنسوا بینہم من ا حبة رائدة جمبع السكان » کا كالوا يثنون على ما ثم عليه من دماثة 
الاخلاق وغط العيش الرضي» و كثرة ااوالید في العائلة» والقناعة وما هم عليه من طیب استعداد 
للتماوری ومن نشاط لا يعرف الملل . 

اما في حوض نہر المسيسي » فقد كانت مقاطعة ألبشوي او البلاد العليا مرتبطة » منذ عام 
۷ + بمقاطعة لويزيانا التي كان يدير احوالها » في بداية الامر ٤‏ شر کات تجارية » ثم لم تلبث 
ان اصبحت » من عام ۳ > مستعمرة ملکة . وقد تم استكشاف هذه السلاد وبدى”ء 
پاستخارها على بد مرسلين وتجار هبطوا البپا من کندا . ول يقم قا سوی بمض قری معزولة » 
قليلة السکان » منہا شیکاغو وحصن سان اویس ( پیوریا ) وکاهو کیا و کسکاسیا وسانت 
جنفیاف واورلبان الجديدة ( ۱۷۱۸ ) . وقد تألف عدد السکان في مقاطعة آلبلوی من ۰۰) 
من البیض » ومن بضع مثات من ارقاء الزنج . وعدات لو بڑیانا ۲۷۵۰۰ من السض » و ۰ من 
الزنج العبید , فا ی جانب تجارة الفراء » كانت مقاطعة ألينوى تغل القمخ لتمون مقاطعة 
لوبزيانا الني كانت تععلي بدورها امخشب والاشة والقطران الذي بصدر لجزر الائتیل » والأراز 
والنيلة والتبغ يصدر لاوطن الام . و کانت ا حکومة اللکنة والرأي العام پعلقان اهبة كبيرة 
على مقاطعة لويزيانا اي كانت تفتقر جذریاً للمعمرين . 

وهکذا نری ان المتل کات الفرنسبة » في امير ا الشمالية » ألّفت لوحدھا » امبراطورية 
واسعة الاطراف » قلبلة السکان . 


0م" شابہت الستعمرات E‏ » الستعمرات ار من نٹ 

“* تباعدها عن بعضہا البعض وماجاشت به من نزعة نحو الاستقلال 

الاداري , الا انها تميزت عنما بعدد اكبر من السكان » وبائتاج أوفر وحركة تجارية انشط 
پکثیر » وبالديانة الغالبة على الاهلين وهي الإروتستانشة . 

غذی هذه الستعمرات حركة من المجرة الواسعة . فقد بلغ عده سكان هذه المستعمرات 

عام ۰٢‏ نحواً من 0۰ تسیا > ارتفع عددم ٤‏ عام ۱۷۲۳ ٤‏ الى ٦٢٤٠٤١+٠٠‏ لسمة . 

فقد تكائر عدد الزنج العبيد في الجنوب لتأمين البد الماملة للمزدرعات . اما في الشمال » فقدکان 
عددم قليا » حيث عملوا على الاخص في الاعمال المنزلية . 


۳۱۹ 


اٹوم فش زان الائکلینة ل می دیس ا 
منہا مستقلة قابح(] عن الأخرى » وتقف الواحدة من الثانہ 
موقف اللامبالاء » ان م نقل موقفاً معادیا . وكان بعضہا برفض شد أزر البعض الآخر فی حالة 
قیام حرب »> وتفرض الواسدة رسوماً جمركية في وج ے تجارة الاخری . وکان يباعد اسان 
بين الراحدة والاخری مسافات شاسعة وصعوية الواصلات ما پعرض الرکاب والمسافرين 
للاخاطر . فالسافة بين مقاطمة ماين » في ااشمال وجیورجیا في ال جنوب » تبلغ ۲۰۰۰ كباومتر » 
ني المسافة الفائمة بين باريس ومدريد . فالطرقات والكياري والبحيرات كانت تادر  »‏ و کال 
التقدم الى الامام یتم ببطء كلي على هذه المرات الضيقة والشماب الغامة بين الغابات الظليلة » 
حیث لا معالم غير ضربة فأس على جذوع الشجر » بری السافر نفسه مہددا يخطر الضیام 
او الفرق في النپر او البحيرة » او التفتط في المستنقعات . ان بر اعلان استقلال الولايات 
التحدة » عام ٦‏ اقتضی له ۲۹ ما لیصل من فيلادلفيا الى شارلستن » وهي ذات السافة 
النى يقطعها السافر بين فیلادلفیا وباریس . 


واختلفت يما باعد بينها من فوارق طبيعية واحاط الميشة وغبر ذلك من النافع وااصالح 
والشارپ والتقاليد والاعراف . فال جنوب الذي تألف من مقاطمات ماریلاند وفرجیلیا 
وكاروليتا » ثم من جبورجیا » فنا بعد » بلغ عدد سکائه » عام ۷۰ نوا من 6۱۰۸۷۰۰۰ 
فاذا بهذا العدد ہر تفع عام-۱۷۱۳ ٤‏ الى ٢۲۷۳۵٤٠٠٢‏ پینہم ۰ من الزوج » وتوزع على 
الاجمال » الى متلعات واسمة بلغت احيان] ۲۰۰۰ هکتار في كارولينا ال نوببة وجیورجیا » 
کا بلفت احدى هذه المتلكات ٤‏ في فرجيئيا ۰ هكثار .اما زراعاهم فقامت على 
اساس تجاري ضمت : التبغ في ماربلاند وفرجينيا » والارز والنثيلة في كارولينا الجنوبية 
وجیورجیا » والتیغ والارز وتربية الاشة واطشب في کارولینا الشمالیة . وتصرف الزارعون 
تصرف الاسیاد الستبدین في مزدرعاتم » كانت تحت امرتهم قوة من اللیشیا ويقضوف 
ہین الناس کسام صلح ؛ ويصوتور:_ على مشاريم القوانين کنواب . فقد كارا اجمالاً على 
جانب لائق من الثقافة » من خریجي اماممات الانكليزية » فانشاوا لهم في متازلم 
معکشات عامرة . 

اما‌لشال او اتکلترا الجديدة(نبوهمشير »ماستشوسقس- ماين ورود ابلاندو کونکتکبت ) 
الذي عد" ۰ نسمة عام ۱۷۰۰ ثم ارتفع هذا العدد » عام ۱۷۱۳ » الى ۷۹۵۲۰۰۰ نسمة 
بینہم ۱۷۹۰۰۰ من اازنوج » عام ۱۷۱۳ » فقد قامت فبه مجتمعات صغيرة ضمت كل منہا عدداً 
من صغار الملاكين . ققد عر"لوا في معایشہم على زراعات ختلفة كالذرة والقمح وا حضروات 
وحدائق التفاح وتریبة الماشية . وقد تعہدوا بش رفہم الا پشتروا اية کسة من الخارج » ما 
صّغرت ,حملهم فقر الثربة عندم على الاغذ بأسباب الصناعة والتجارة قتوزعت نشاطاتهم بین 
السفن المدة للتصدير الى انکلترا ناقلة الما ا لحخشب والسمك » واللحوم القددة » تقل الواه 
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ت اتكليزية » ه ‏ ممرات ومواصلات بين الشرق والغرب . 


۳ - القرن الثامن عشر 0 


الصنوعة في انکلترا » الى جزر الانتيل 4 واستبراد عصير الديس وثفالة القصب من هذه الجزر 
ومن القاطمات الجنوسة » فیخضموته لعمليات تخمير معقدة لصنع مشروب الروم الذي تحري 
مبادلته في الغينيه بالزنوج الذين يباعون عببداً أرقاء في ال اوب وف الانتیل . وكان معظم 
السكان في هذه المقاطمة على مذهب السورتین ا مغالین في العقيدة والمتعصبين » الذين ”عرف عتمم 
الهم لا يصتعون جمتمم نہار السبت لثلا تختمر يوم الاحد , اما التعلم عندم فكان الزامياً حیث 
يستطيع المرء قراءة التوراة » مع ان عدداً كبيراً یکاد لا يعرف ان يوقع امضاءه. ومع ذلك» 
فقد قامت جامعة هم » في هارفرد ( ۱۱۳٩‏ ) » وبعمد ذلك جامعة اخرى في بال . وكان 
الجدل السیاسي ضاربا أطنابه بین الجامعات » والقساوسة بجیشون بينهم بأفكار راديكالية » 
هذه الافکار الق قال سا وعم كل من لوك ومونلس‌کو وبلا كستون الذين قام هم في وسط 
ا لماعة تلاميذ ومریدون نشطون . و کانت مدينة وسطن الي بلغ عدد سکانا اذ ذاك » 
۰ نسمة » مر کزاً فکریا وثقافاً هاما . 


اما القسم الأوسط من هذه المستعمرات » فقد تالف من نيويورك ونيوجرمي وہنسلفانیا 
ودیلاو ر 5 وبلغ عدد السکان ف هذه القاطعات ۵۳,۰۰ » عام ۰ وهو علد ارتفم 
عام ۳ ٢٠٠٠٠۱))پینہم‏ ۰ من الزنوج ٠.‏ وقد حاز اللاکون متلکات من میم 
القایمس كنا ان السكان کانوا خليطا من جمیم الشعوپ والذاهپ » حيث ألف الانکلیز 
أقلية نعمت بالتسامم الديني . اما الدن الرئيسية في هذه المنطقة فأهمها نبوپوراك حیث كانت 
تسرح ا حنازیر وقرح » وفيلادافيا التي كانت أ كبر مدينة اذ ذاك » في اميركا الشمالیة والتي 
امتازت بشوارعبا وانتظام مسا کنها . وه ذه المنطقة التي نشطت فبہا الصناعات الخشبية 
واشتبرت بمحاصيل الحبوب ولا سما القمح والطحین وتنظم رحلات قوافل السفن باتجاه جزر 
الانتیل وأوروبا الجنوبية » ازدھرت فيها الاعمال التتجارية على اختلافہا . 


جعت بين هذه المستعمرات مصالح مشتركة متاثلة » فقد 
وحدة هله الستعمرات 

تشابہت من وجہة وسعده الرأي العام نحيث استطاعت الصمود 
اوضاع استعماریة ختلفة ٤‏ هي : مستعمرات ملكة » ومستعمرات اقطاعية لبعض کار 
اللاکن ) ماربلاند وہنسلفانبا ( » ومسثعمرات اعترفت براءات ملکنة خاصة علکة بعص 
الشر کات لها ( کونکتیکت ورود-ایلاند ) ٤‏ وعاشت کلہا في ظل نظام تثيلي بورجوازي » 
اذ كانت تنتخب شا هيئات من مثلین یقومون بالتصویت والافتداع على مشاریم القوانين 
العروضة ۱ واحتفظت کل منما حق الانتخاب لملا کین الموسرين من تتوفر فم شروط دیلیة 
خاصة . اما عدد النامخبین فما فکان یتراوح بين ۸ - ٩‏ / عتی ان عددهم ف ماستشوسٹس 
القوانين لدی القراءة الثانية » وحا ک عام پسپر على تنفیذ هذه القوانين بعد اقرارها . 
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قر کزت القضابا السياسيةفي مقاطعتي کونکتیکت ورود-ابلاند حول ابشاء الذين حرموا 
من سحتى التصویت وحردهم . تمتعت مذه المستعمرات باستقلالها الاداري الواسع : فسثلو 
الشعب يقترعون بكل حرية » على مشاريع القوانين » ويختارون مجالسپم الخاصة وحاکہم . 
اما في ماريلاند وبنسلفانما فا مشک تمركزت حول ال جلس والحام اللذين كان يقوم باختبارها 
وتسینپا » اصحاب الاملاك اذ ان القوانين لم تكن خاضعة لحق الفيتو . اما في المستعمرات 
اللکنة المان » فا مرون كانوا في نزاع داثم مع ا جلس وا حا واللك . فا حا كان له حق 
الفیتو او حق رفض القوانين » رفي حال اقراره ھا٤‏ لم تكن قابلة التنفيذ الا بعد مصادفة املس 
الخاص لها . فالمعمرون یعتبرون انفسہم انهم اشير الناس بنوع القوانين التي تصلح لهم » فكانوا 
يفرضون ارادتهم على ال حا » بتہدیدھم له الامتناع عن فرض الرسوم والضرائپ التي پسٹدعیہا 
الدفاع والادارة او اقرار الرسوم التي تتعلق بمرقبه » مسع ان معدل القوانین التي كان يلغيها 
م یکن يتعدى ه4ه | . ولذا اخذوا يطالبون بالغاء كل حق بالمراقية » والتمتم يحقوق السلطة 
التشريعة كاملة , 


ومن جبة انا فقد أأخضمّت هذه الستعمرات لنظام الاستثناءات . فاخذ مكتب الزراعة 
والتجارة على عاتقه تحدید نمط ا حباۃ الاقتصادية بتوجیپاته وارشاداته الق تستحیل فا بعد 
قرارات واحکاماً يصدرها الوزير او مجلس الملك . ان عدداً كبيراً من محاصیل المستعمرات م 
یکن پسمح بتصدیرہ الا لانكل ارا أو الى مستعمرات انکلیزیة أخرى » وعلى المعمرين الذين 
يلسوقون من مستعمرة انکلیزیة ان بدفعوا رما اضافياً هو رسم الإسثير اد » والا کات علیہم 
ان يذهبوا من نيويورك الى لندن لبحصاوا على آراز ولاية كارولينا . وقد آستثني من هذا 
التدبير ارز كارو لينا منذ سنة ۱۷۳۰ء اذ بسح تصديره رأساً الى البرتغال أو الى اسبانما . ولا 
"سمح باستيراد أية بضاعة او سلعة اجنبية الى الستعمرات ما ل تشحن الى احد موانىء انکلترا 
ثم تشحن من جديد الى المستعمرة المستوردة . وف سنة ۱۷۳۳ » صدر قانون جدید فرض على 
ديس القصب الاجني وثفالته رسوما مانمة أو رادعة بنا استيراد القصب من جزر الانتيل لم 
یکن يفي بالحاجة » فلا بد والحالة هذه » من الاعتاد على دبس وعصير جزر الانتبل الفرنسة 
اصنم مشروب الروم » الذي كان بثابة النقد اللازم للمقايضة في اسواق النخاسة . والصناعات 
على اختلافہا ادت تتطور في الاقسام الوسطی والشمالیة من البلاد » منہسا صناعة النسيج 
والحياكة » وقبعات الکستور ,واطدید الخام ٤‏ و کلما مواد استطاعت » منذ عام ۱۷۵۱ » ان 
تدغل الى انکلترا » بيا تصدیر'الغزول والانسجة والقبعات کان محظوراً . وحظر القاؤرن 
الصادر عام ۰ 6 على الستعمرات انشاء اي معمل او مصنع للتصضح او اي مسبك او اي 
معمل حدادة او معمل نشارة . « فاذا ما خطر لامي رکا ان تصنع على ارضها مساراً واحداً 
لکانت انکلتر! تشعرها في ا حال وتتدخل في الأمر بکل ثقلپا وبطشها». ولذا كان الامبر کبون 
في غاية الاستہاء من هذه التدابير التعسفبة »ولا سپا من کان منہم 1 الوسط او في الشمال لان 
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الام يعنيهم مباشرة . فقد کانوا مستائین اکثر منہم متضررین » لان بعد اعلان هذا المبدأ 
عالبا » وتأكيد وجوب التقید به كانت ا لحکومة البريطانية کثبراً ما تغض النظر عن ال خالفات٤‏ 
وعن اعمال التبریب الى نشطت في هذا ال جال . وقد حرصت على الأخص » ان بفید العمرون » 
على نطاق واسع » من النظام الاقتصادي البريطاني » هذا النظام الذي هدف الى افراغ 
الامبراطوریة الانكايزية في وحدة تحفي نفسها بنفسپا » اذ كان بارتب على کل عضو او جزء 
من اعضاء هذه الامبراطورية وأجزاءها ان يعطي او ينتج ما هو مپيء بالأكثر لانتاجه . وکانت 
الدولة تدفم مکافآت لرج‌ال الصناعة عن کثبر من الاصناف التي یصنعونا او پصدرونها الى 
المستعمرات  ,‏ وکان سعرها مخفض لمستملكين فما . فألف هذا التدبير حد ذاته » عملي تسليف 
واعتبر مثابة توفير رأس مال . وهکذا کانت منتوجات الستعمرات موضوع احتکار في 
الاسواق التجارية البريطانية . فالمستبلك الانكليزي كان مازم] بتدخین التبغ الامسر كي 
واستبلاك السكر الذي تلتجه الستعمرات » وان يستعمل القير او الزفت الذي تصدره » وكان 
يدفم غالبا امان هذه السلع لعدم وجود منافس لها. فقانون الملاحة كان في مصلحة بناة السفن في 
انکلٹرا الدیدة اکثٹر منه لثاۃ السەن في انکلترا “مع انهم كانوا ببتاعون اطشب فسها بأسعار 
مرتفعة , فالتفیدات التي نص عليها تمانون عام ۱۷٥۰‏ جاءت مقابل السماح بادخال عتلات 
الحديد الاميركي الى البلاد معفاة من كل رسم » بینا الحديد الاسوجي كانت تفرض عليه رسوم 
عالية منفترة . ولذا فپیجان الرأي العام الاميركي وتذمره ليس ما يبرره او يزكيه , فقد قام 
على اساس من عدم ٹفہم الامور على وجمها الصحبح وعلى جانب كبيرمن حب الذات والاعتداد 
القومي والفردیة الشخصية . 

وهذه المشكلات السياسية والقضايا الاقتصادية التي نشبت بين انكلترا ومستعمراتها 
الاميركبة طبعتہا نزعة ظاهرة ترحكزت حول تأمين وحدة المستعمرات » كما حملت في طياتها 
وبين ثة اباها بذور الانفصال علبا. وزادت هذه الامور حدة خلال القرن مع التطور الاقتصادي ' 
الذي اخنت الستعمرات پاسبابه » ومع النجاح العظم الذي حفقته في الداخسل » والصمود في 
وجه الفرنسبین في هذا النزاع الماد الذي نشب بين الجانيين المتجاورين . 


أ ملت الستعمرات الامبر کیة بسرعة و منرت بالسکان » قبل عام 
۳ وذلك بفضل ما انال علیہا من سیل لا يتقطع صن 
الپاجرین الاوروسين بعد ان اجتذہتہم اخبار الازدمار المادي 
الذي پنمم به الاهلورى > واغرام رخص من الاراضي وقلة تکالیف الحياة » وارتفاع اجور 
العمال » وسمولة الانضیام الى الطائفة الدينية التي برغب بالانضواء الما من قال بقالتها . فقد 
جاژوا باعداد قلبلمن‌ائکلترا نفسہاء وپاعداد أضخم من‌مقاطعة الاولستر إثر نزوح السکوتلاندیین 
من ابناء الكنيسة المشيخية » وتركمم البلاه بعد استفحال ازمة النسيج الادة التي نشبت اثر 
صدور القوانین الخاصة نحاية التحارة . کذلك جاءت اعداد کشفة من الانبا الرینانبة حسث 


سركة الاسکان في 
المستعمرات حتی سنة ۱۷۰۳ 
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حملت الاشطہادات الدينية » وا حروب والنظام الاقطاعي السبطر على البلاد » ا باۃ صعبڈ 
قاسة » والعیش عسبراً في وجه عدد كبير من الفلاحين . وقامت في نواح عديهة مسکاتب 
تجمسم 'عہیدت الى دعاة جهزتهم پدانات حذابة » مغرية ٤‏ حر کت في قالوب الناس الشوق 
الى الاغتراب والهجرة . الا انه كان لا بد لاداغبين في النزوح والسفر ان تتوفر لمم نفقات 
الطريق ورأس مال صغير بساعدم على السكن والاستقرار بعد وصوهم سالین الى حيث 
يقصدون . فالفقراء المدمون منہم وقتعوا تمہدات اشترطت عليهم شروطا معينة قبلوا ا 
وتعبدوبا النزول عند مقتضماتها . فکان قبطان السفينة التي تنقلہم يودعهم عند وص وهم الى 
الشواطىء الامير كية » في نزل خاص » فيأقي المعمر الراغب في الحصول على اليد العاملة ويدفع 
القبطان مبلغا من المال يزيد مرتين او ثلاث مرات على تكاليف السفر ٤‏ متا للعامل الذي وقع 
علبه الاختیار . فكان هذا يتعبد له بالعمل في خدمته ثلاث او خس سنوات » یتلقیٰ عند 
انتہاء اجل العقد من رب العمل > الالبسة والادوات والعدد اللازمة و حبوانات الجر ومبلفاً من 
لمال محبث يتمكن من ان يعمل لمسابه الخاص معتمداً على نفسه ونشاطه . وهكذا » بالرغم من 
رحلة شاقة تستغرق بضعة اساببع او عدة اشہر » یعتبں المسافر نفسه محظوظا » الى حد يعبد 
اذا | تلم عينه في النہار على | کش من جتان او ثلاث يقذف بها البحارة الى الم » ممن يوتون 
على ظہر السفينة » اثناء الرحلة لكثرة ما كانت تفص به من الركاب . اضف الى هذا السبل 
الجارف » عدداً من الیمدین او المنضين يحري ابعادم الى الستعمرات » بلغ عددم ۵۰ الفا بين 
۷ ص- ۱۷۷۹ © حك علیہم بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات > بینہم بعض رجال السياسة 
الذين رژي التخلص من مضایقاتہم » وبعض ال حکوم علیہم بجنم من قبل القضاء الذي كان يأخذ 
الناس بالشدة » فاذا بهم بعد لاي من الزمن يصبحون من اقوآم المواطنين واصلحهم اخلاقا 
ونشاط] للممل في البلاد . : 


وعند انتہاء أجل عقود هؤلاء النازحين عن ديارم » والتحرر من ارتباطاتہم » کان كثيرون 
منہم بتجپون غرباً سمي وراء اراض_ حرة تباع لهم پاخس الاسعار أو يستملكونها ہجرد وضع 
البد » يسيرون في خطی تجار الفراء . ومعظم هؤلاء الرواد من السکوتلاندیین » پینون لهم 
اكواخا من جذوع الشجر » پعزقون الارض وحيوتها ثم بزرعونها تاهجين في عیشہم نيج المنود 
يقتاتون من بعض نتاج الارض ما بزرعون او ما بقمون عليه من صد او قنص ؛ ثم لا يلبثون ان 
بتخلوا عن ارضهم لراغب فيها طاریء » وينزحون م الى ابعد » باتجاه الغرب . وکثیراً ما حل 
حلم اسر ومعبرون احسن عدة وعتاداً ٤‏ معظمهم من الألمان » فلا تع ان ترتفم في الأرض 
الحدائتى والفروسات وتلشا فما الزارع » وتأخذ رقاع الغابات بالتقلص والضمور حتی تصبح 
معا مہا واحة أو -جزيرة في السپل النبسط على مدى البصر . وعندما تعترض سيرم مساقط الیاه 
والشلالات يتحول هؤلاء الرواد الى بنسلفانیا ويتغلغلون بين ثناياها وبطون أودية الابالاش 
ویقیمون هم النازل في رؤوس الوديات في فرجبنیا او کارولینا . وهکذا قامت انشام‌ات على 
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الاراشي اارتفعة کا فام منہا العدید على السواحل » في هذا الغرب الديوقراطي ؛ حیث الرجسل 
ااوفور الكرامة الذي یتمتم بالشهرة الواسمة وال جاه العريض » هو من یقطم بفأسه اكثر منغيره 
من الاشجار في سبیل « احیاء الارض وتعمبرها » » والذي کان في مقدوره ان بسلخ جلدة رأس 
عدد من ا نود » ىكس النطقة الشرقمة التي كانت بورجوازية . 

فمنذ سنة ۱۷۳۰ رام الزارعون على سواحل فرجینبامن‌عائلات لي »۲ و واشنطون پنشوون 
شم شركة واستحصاوا على ارض مساحتہا ۲۰۰۲۰۰۰ ایک ( ۸۰/۰۰۰ هکار ) في وادي 
اوهابو » لتوطين بعض العمرین هنالك . وفي سنة ۱۷۱٩‏ ) وعدت ساطات فرسنا شر کا 
اخری باسم شمرکا : لويال لاند » بان تضم تحت تصرفها ارافي مساحتہا ۸۰۰6۰۰۰ ايکر 
( ۳۲۳۰۰۰ هکتار ) تفع الى الغرب من جبال ألليغاني . 


في هذء الحركة من التوسم والانتشار يقوم بها جار الفراء والرواد ااستکشفون واصحاب 
رووس الاموال » اصطدم هؤلاء بالمنود والاسبان والفرنسبین, فقد قام بینهم وبين الھنود صراع 
دائم كانت ممه الستعمرات تقدم مكافأة ان يأتي برأس هندي . ووقعت بالفمل سروب دامية 
كالتي اصطلى بنارها اقوام تشيروي في جبورجیا او تلك التي وقعت في ولايتي کارولینا الشمالبة 
والجنوبية » سنة ۱۷۵۹ و ۱۷۱۱ . وال جيمس أوغلثورب » عام ۱۷۳۲ امتسازا بانشام 
مستعمرة له في جبورجیا الى الجنوب من سفانا مزا مة منه للاسبان في فاوریداءمما آدي الى سلسلة 
من الغزوات والاصطدامات ہیلہم وبين الامير کیین اضطر مع ا الاسبان للتنازل عن فاوریدا 
للانکلیز » عام ۱۷۰۳ . ولکن النزاع الطویل هو الذي قام بين الانکلیز وبين الفرنسيين . 


00 سین از ضربت ور الفرنسية 2 كسا حول مو ہت 
الانکلمزية ) وأصيسح الفرنسبون » بعد عام ۱۷۱۵ “ في وضع 
دسطرون معه على تحارة الفراء . فالتجار والعمرون الانکلیز هم الذین باشروا ا حرب اولا ثم 
جروا الها امنود واخبرا ارغموا ا حکومات على الدخول فما والائغناس في مداع ا على غير 
رضی”منہا تقریبا . 
بالرغم من معاهدة اوتريخت استفظ الفرنسیون بتفوقہم في تجسارة الفراء » بفضل رتحالیہم 
وروادم المستكشفين. فالرحلات التي قام بها فيرندري» باتجاه الشمال الغربي» اتاحت له الاتصال 
الباشر بالقبائل التيتقوم بعملية الصيد وتمكنوا من تحویل تجارة الفراء نحو مونتريال. والرحلات 
الاستكشافية التي قام بها سان - دنیس » بين ۱۷۱١‏ -- ۱۷۱۷ “فاستاز معہا مقاطعة التکساس 
' وبلغ منها نهر الرپو غرانده » والرحلات الاشرى التي قام بها لاهارب» فصمّد بعيدافيالنهر الاحمر 
( ۱۷۲۰-۱۷۱۹ ) والار کنصو (۱۷۲۲) » وهذه الرحلات الاشری التي قام بها بورمون » 
فمككنته من استکشاف الکنصاس ( ۱۷۲۳ ) ؛ وعملبات الاستکشاف التي قام بها الأخوة مالیه 
اللذان انطلقا من تبر میسوری واجتسازا نبراسكا والکنصاس رالکولورادو ( ۱۷۳۹ ) ؛ کل 
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هذه الرحلات وعملیات الاستکشاف الواسمة النطاق الى رافقتها » ساعدت على ازدھار تحارة 
الفراء قي اورليان الجديدة . وبفضل تفوق المواصلات البرية » تم السبق للنجار الفرنسبين على 
التجار الامير كيين في ألباني ونيويورك » مع ان هؤلاء كوا يحصلون على البضائع الانكليزية 
بشروط ٠١‏ افضل ويستخدمون نر ا مدسون الذي كان حرا من الجليد طوال السنة.ومن جہة 
ا خری » وبالرغم من البند الخامس عشر من مع اهدة اوتريخت التى اعطت الجنسية الاتكليزية 
لاقوام الابرو كوا » اتشر الکندیون في المقاطعات الواقعة الى الجنوب من محبر ات اونٹتےارو 
وابریہ وسان - اوران » باتجاه خط مقسم المباه بين البحبرات الكبرى وا حیط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرواد الإروتستائت القادمون من انکلترا الجديدة في تقدمہم » باللکندیین الكاثوليك » 
فنظروا اليم نظرة المبراندین الى العمالقة والدبانمین الستوجان عندهم للذبح والافناء » كالهنود 
مثلا بثل . 

ولذا نشت ا جرب بين الجانبين واحتدمت ينهم بالرغم من رغبة ا حکومتین با حافظة على 
السلام . ونال التجار الانکلیز » عام ۱۷۲۷ » من قبائل الابرو کوا » السماح لم بانشاء حصن في 
أوسويغو على محيرة اونتاربو » ومنه اخذوا ينطلقون غربا ویشمون عن طريق الارهابو . ولي 
یوقفہم الفرنسیون عند حدم ويحولوا دون تقدمپم » راح الفرنسیون بینون حصن فنسین على 
تہر الواباش » کا راح تجار نيويورك وبنسلفائيا » پنقلون عن طریق الابرو كوا » الاسلحة الى 
اقوام اثریثار في مقساطمة الفسكنسين والألینوی وحرضوم على ارب ضد الفرنسين » وهي 
حرب استمرت حتی سنة ۱۷۳۰ , وتقدم تجار کارولشا| حتی الا رکنصو » وحرضوا عام 
۹ 6 قبائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسین . كذلك عملوا على تسلیح اقوام شکاشا وعلى 
تنظيمهم وتدريبهم » ثم دفعوا بهم ٤‏ عام ۱۷۳۱ ١‏ الى مباجمة القوافل الفرنسية التي كانت تسیر 
دنور السيسي : 

واثناء حرب شلافة النسا » احتل التطوعة الانکلیز » في انکلترا الجديهة » مدينة 
لويسبورغ ( ۱۷)۵ ) التي اعادتها الحکومة الانكليزية » الى الفرنسبین مقابل مدینة مدراس » 
في الهند » میا اثار حفيظة سکان بوسطن واحتحاجاتهم . وکان لانکلیز خلال ارب 
مسیطرین على البحار » فلم بصل الفرنسین سوى النزر النزير من البضائم» کا ان اسعار ا حاجیات 
والسلع على اشتلافپا ارتئعت کشرا بحیٹ بلغت ۱۵۰/ واستطاع تجار بنسلفانیا ان یکسیوا» 
الى جانبہم » القبائل ا مندیة وان يؤسسوا لحم مدينة لسغتاون » الى الجذوب من بلسورغ » 
وحصن بیکاولاالي » الى الجنوب الغربي من محبرة ايريه اللذين اصبحا مر كزين هامين للتجارةني 
تلك النواحي . 


فالصلح الذي 'عقد عام ٦۱۷۸‏ في اکس لا شابيل |٤‏ بغیر شا ول يوقف شا .وحافظ 
التجار الانکلیز على دواقفم ٠‏ واستمر آل واشنطون وآل لي Lee‏ ۰ في محاولاتهم ومشاريعهم 


۹ 


الاستثارية لوادي الارهایر » ورام انکاوسکسون هاللفکس التي انشفت عام ۱۷4۰ یا حون 
دوغا ثتیجة » سکان اكادياء عام ۱۷۵۰ .وبتحریض من سما م بوسطن راح العمرون الانکلیز» 
في انکلترا الجديدة » يتقدمون من خط مقسم الباه حیث اصطدموا بخطوط الدفاع الكندية 
وراحوا بتحصنون في مرا کزم الامامبة . 

وقد اوجس الماع الفرنسي في کندا السيد لاغارسونببر خبفة من ان تنقطع اتصالات 
فرنسا الجديدة مع مقاطعة لويزيانا. فجرد حملة فرنسية استرجمت الاوهاير؛ ودکت عام ۱۱۷۵۲ 
حصن بیکاولاني . وراح خلفه الماع دوكسن ينشىء خط من القسلاع والحصون » تأمینا 
لوصل کندا بالاوهابو . وف سنة ۱۷٥۳‏ » دفم المعمرون في فرجيئما » الا على انشاء حصن 
هم في المرقم الذي تقوم عليه مدینة بتسبورغ »عند تشعب نہر الاوهاير اللقب : «الباب الى 
الغرب » , فاستول عليه الکندیون ود كوه الى الارض وبنوا مکانه حصتاً کببراً باسم دو كسن 
واذ ذاك » انفذ حاع فرجینیا کتیبة من المشاة بقيادة احد كبار المساهمين پشرک الاوھابو » 
هو جورج واشنطون , و ظروف غامضة » مبہمة ٤‏ وقم قتبلا قائد الكتيبة الفرنسة 
جومونشل الذي كان متو جا بصفته مندوبا ممثلا لحكومته . واضطر واشنطون للالتجاء الى 
قلعة ارتحل بنام‌ها عرفت باسم « الحصن المرتجل ء » واستطاع الفرنسون من ارغامه على 
الاستسلام بعد ذلك يقليل في ٠‏ موز ۱۷۵۵ء 


اجتمع مثلو المعمرين الانکلیز في مديئة الباني » في شير حزيران ؛ الا انهم لم يتوصلوا 
الى اتفاق فیا بينهم . ولذا قرروا الاتصال بالبلد الام . وفي تلك الاثناء انہزم الجيش الاتكليزي 
وجیش اللیشیا التابع لفرچشا » شر ھزیة امام حصن دو کسن » وي ٩‏ توز ۱۷۵۰۵ ¢ وبفضل 
ونیوپررل ؛ متبعا في سيره الوادي الجليدي التكوين الكبير الذي يسير. قبه جری نہر ریشلیو » 
والذي تقم فبه حبرا تشامبلين وجورچ ؛ الا انه انپزم عند بحيرة جورج ونجح من حهة ثانة » 
آلاف من سكان اكاديا الكاثوليك » وبذلك حيل بين الابناء ووالديهم » والازواج وزوجاتهم» 
کا تعرضت النساء للضرپ الشف ومات تحت الضرب عدد منہن . ومن اصل مولام الالاف 
والنجاة بانفسهم » واستهدف بعضہم لسلخ جلدة رژوسھم اذا ما شاء نکد طالعہم وحظہم الماثر 
ان یقموا من جديد في قبضة الائکلیز . واحرقت القری والدساكر ليزيدوا من شقاء الفارن 
وهلعهم . وصودرت املاکہم واراضيهم ووزعت بين معمرين اميركبين . « وهكذا راح هذا 
الشعب الشهيد فريسة قوة طاغية اظہرت من الفظاظة والفظاعة وعدم الحياء ما لا يختلف 
بشيء ۴ا تشرست به اوروبا وراحت فربسة له في تلك الآونة» . 

ومع هذا كله » كانت فرنسا وانکلترا لا تزالان رسمياً ببحالة سل . الا ان مباجمة الامیرال 
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الانکلیزي بوسکون » في حزيرأن ۱۷۵۵ ٴ بدون سابق اعلان حرب » لقافلة من السفن 
الفرنسة » في طریقہا الى کندا » ثم مباجمة کل السفن الفرنسبة ٤‏ في تشر الشالي ». افضی الى 
رت مكشوفة بين الدولتين » في كانون الثاني ٦۰ء‏ واذ كانت الحكومة الفرنسة منہمکة 
في ا لحرب القائمة اذ ذاك » على القارة الاوروبية » المعروفة بحرب السنوات السبع » فقد اهملت 
شورن ڪندا . وعندما راح مندوپ فرنسبي کندا يطلب » عبام ۹ امدادات لتوي 
من موقفہم الصعب في ارب » رد عليه وزير الستعمرات قائلا : « عندما تکون الثار عند 
اپواب متزلك » با سبدي » فلا بمود من ال جائز التفکیر بالاصطبلات» . اما التفكير الاتكليزي 
فکان على عکس ذلك ماع . اذ تمسح حرب الستعمرات في نظرم » هي الساحة الاو ی 
وا جال الرئسي لها » وقسي مشروعاً قومياً وصلسبة مقدسة . 


ومع ذلك » وصل في شمر هايو ۱۷۵5 » القائد الجديد للقوات الفرنسية » هو المركيز دي 
مونحكالم الذي عرف بروحه الرحة » وعد تفكيره » ونشاطه وشحاعته » وعرف پالتسعة 
آلاف من امیش النظامي الفرنه‌ي وبقبضة من جنود اللیشا وبعض الپنود ٤‏ ات بنظم 
صفوفه وان رصمد في وجه القوات الانكليزية التي كانت تفوق قواته کثبراً » والق كانت تتلقی 
الامدادات پاستمرار اذ وصلپا ۱۳۶۰۰۰ عام ۱۷۵۷ ٤‏ و ۱۸۲۰۰۰ عام ۱۷۵۸ 4 و »۹۰۰ 6 عام 
۹ )عدا عن جنش اللیشیا العامل في الستعمرات الانكليزية الذي يزيد على جموع هله 
القوی بكثير . فراح مونكالم يؤمن » قبل كل شيء » سلامة وادي الاوهايو » پاستلائه على 
حصن اوسويغو » في آب ۱۷٥١‏ . وف سنة ۱۷۵۷ › امن طريق مونتريال باستيلائه على حصن 
ولم - هنري الواقع عند بحيرة جورج . وف سنة ٦۱۷٥۸‏ راح الانکلیز يستغلون تفوقہم 
العددي الساحق » فبادروا للبجوم من ثلاث نقاط » في وقت واحد . فقد فشل سيرم رأ 
ضد موناریال » اذ استطاع موتكال » بقوات ٦‏ مرات اقل » ان پلحق بهم افزية الى 
الجنوب من محبرة تشمبلین » عند حصن ٹیکوندیروغا . الا انهم استولرا على حصن فرونتناك 
وحصن دو کسن وبذلك تمكنوا من فصل کندا عن مقاطمة لوبزینا » كا فصلوها تقریبا عن 
فرنسا الجديدة باستبلائهم على لويسبورغ . واخذت قوی الجيش الفرنسي بالتناقص والاتخفاض. 
وق سنة ۱۷۵۹ قام الانکلیز بپجوم مر کز على كوبيك ومونتریال » مستخدمین لاجاحه 
بسبرة اونتاريو وہر زیشلیو ومصب نہر سان لوران . فالطوابير المہاجمة من النوب اخفقت 
في تحقبق اھدافہا بالرغم من احتلانها حصون تریکوندوغا ونیاغارا , والعمارة الانکلیزیة في 
سان اوران » فشلت هي الاخری » في ہدہ الامر » في مہاجتھا مخطوط الدفاع القائمة الى الجنوب 
من كوبيك . الا ان القائد البریطاني وولف المروف بعناده » قام ناورة جريئة رائمة » اذ 
نقل قوة انكلمزية عبر النپر » کا انزل قوات اخری الى الشمال من المدينة ٤‏ ودار في ۱۳ ایلول 
قتال عنيف بين الفريقين » قتل فبه کل من القائدين : وولف ومونکام » الا ان الانکلیز بقوا 
مسيطرين على الوضع . وهکذا اضطرت كوبىك للاستسلام في ۱۸ ابلول ۱۷۱۹ء ومكن 
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الشفالبه دي لفیس من الصعود سنة ثانة 3 وانتصر في نیسان عام ۱۷۹۰ » على الاتكليز عند 
ابواب صكوبيك , الا ان الامدادات م تصله من فرنسا » فراحت ثلاثة جوش اتكليزية » 
تضرب ا حصار حول مونتريال » فاضطرت الدينة للاستسلام في ايلول ۶ لحاجة الدافعین 
للاعتدة الحربية والؤن والقوى اللازمة لتابعة ا حرب . وعموحب معاهدة باريس > في ۱ شباط 
۳ 6 اضطرت فرنسا الى ان تتخلى لاتكلترا عن كندا وعن وادي الاوهايو وضفة المشيسبي 
الیسری . وھکذا زالت الامبراطورية الفرنستة في امير كا الشمالیة من الوجود » وراح المعمرون 
الائکلیز پستسامون في اشال للاحلام العسو له امام غنی هذه الجالات الشاسمة الغنية عواردها 
التي انفتحت آفاقبا امامہم 4 
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امس رش اسل 
اسلقلال الستعمرات الاتكليزيية ف أميكا 
(١١۱۷۔۷۸۳)‏ 


ما کادت عشرون سنة تمر على انتصار انكلترا على فرنسا وانازاعبا متلکاعا 
في مالی امب رک » حتى كانت الستعمرات‌الانكليزية قد انفصات عن انکلترا 
واستقلت عنہا تماما . م یات هذا الاستقلال قط ولد ارادة رغبت فيه وهیأت له الأسباب . 
ان عدداً كبيراً من العمرین في امي ركا بقوا على تعلقهم پالوطن الأم . وعندما كان بخطر لبعضهم 
الذهاب الى انکلترا » کانوا يقولوت انهم ذاهبون الى « بلادم » » وأثناء الثورة الامبر کیة » 
وبالرغم من الاصطدامات العنيفة التي قام بها كلا ال جانبين بقي هنالك ما لا يقل عن ثلث السکان 
يحتفظون بولامهم للانکلیز » کا بقي على ا حباد » في هذا الصطرع » ثلث آخسر » وا يبق في 
الیدان سوی ثلث « الوطنسین » الذين قرروا » في اللحظة الأخيرة » والأسف يحز في نفوسپم » 
والغصة في حلوقهم » القیام بالخطوة ا لحاحة . 

الا ان ا معمرین كالوا قد استحالوا » دون ان يشعر أحد من الناس » ولا هم تبینوا في مطلع 
الأمر » كيف انهم أصبحوا » شعبا جدیداً هو الشعب الامبرکيی . فقد برزوا من هذا الزیج او 
الانسهار الذي تم بين ال مہاجرین والسكان » وکلهم من اصل انکلوسکسونی > درن ان تم هم 
السبطرة على كل شيء,فقد كان ثلثا سکان بلسلفانیا من السکوتلاندیین نزحوا من مقاطعة الاولستر 
في ابرلندا الشمالبة ومن الا مان . أما الجنوب » فکانه جمهرة سکانه في الداخل أجانب . وقفلاّق 
هؤلاء الناس » في مثل هذا امحبط والبيئة الجديدين » باخلاق وعادات جديدة » وقت لهم 
اعراف واحدة مشتركة فبھا بینهم . ولفتہم الانکلہزیة » احتفظت بہعض التعاہیر والمصطلحات 
القدیة » وببعضص التر ا کپ التی عفا اثرها لدی الانکلیز » واقتسوا عن المنود وعن المهاجرين 
الجدد ٤‏ اوضاعا ومسمیات وكلنات حديدة . فتطلعت نفرسہم الى روح الغامرة وهاموا بالجديد 
من كل شيء . وهذا الجتمع الجديد الذي طلعوا به كان أكثر ديموقراطية » في موعہ ما هو عليه 
الجتمع البديطاني العروف بروحه الحافظة . فباسطاعة أي متطوع فيالجيش أو أي متطوع 
خدم فيه ان يثري وان برتفم ويرقى الى المراتب الآولى. فالغربمنه كان أكثر ا خذا بالمقلانيةمن 


۳۳۴ 


الشرق ۶“ حثى ان الزارعین في الجنوب تشربوا بتمالم لوك ومونتسكيو وبکتاریا والوسوعیین 
لفرنسیین . فقد احتفظوا بهذه الروح الثورية التي جاشت بها انکلرا ء حیناء الا ان جذوتها 
خمدت في الوطن الأم ٤‏ فا بعد وخفت ريحها . ومن جبة اة ؛ فالکنیسة التي كانت تودي 
بالطاعة والامتثال لاملك اقتصر اثرها على الجنوب وعلى نیوپوراد » أما في ما عدا » فالأمر كان 
بد المشاقين . ومع نظريات المقد | الاجتاعي ] رفرفت قوق النفوس ٤‏ في كل مكان » روح من 
سوم الظن والريية نحو السلطة » والرغبة في تحديها والصمود في وجھھا . 


وامتنم التفاهم بين الاتكليز والاميركيين . فالانکلیز كائرا بزدرون : « رعاياة في اميركا». 
ودار في خلد العسكريين منہم وا ستقر في يقينهم أن المعمرين أكال من جبناءم حيث ستطيءورن 
الصمود » وانہم سيفرون زراقات ووحدانا لدی آول لقاء بهم ۱ و اصطدام معہم . وكان صحوئیل 
جونسن ( ۱۷۸۱-۱۷۰۹ ) اکتب کتاب الانکلیز وأبعدم شهرة في هذه ا حقبة بردد: « نحن 
آمام عرق من ذراري من "حك علیہم بالاشغال الشاقة » يا سيدي » . بالطبع لم يكن هذا الکلام 
وما أشبه ما يطيب للاميركبين ماعد او ما یششّف آذانهم » عندما: پاتون لانکلترا » فیتبدم 
وت اق بيع موق ها سا هس الطبقة العليا في انکلترا من تفسخ 
ال خلاق ومن فشاء روح التشكك وحب التنعم باذاذات » وفساد الطباع وشیوع ذلك فيا بينهم 
بالرغم من « وشلی » ومن نزعتهم القدية الى السطرة وا لحم الطلق . 


كان من التوجب على الحكومة البريطانية ان تستعمل معہم الکثبر من الدراية والداورة 
يعون » أكثر فا کار » ما يباعد بینهم وبين انکلترا » ویدر کون » أكثر فاکش ما يوحد بینہم » 
فساعدت پذلك على ان جمل منم أمة مترابطة متراصة . 
9 5 مل الاتكليز انتصاراھم الداوية فراحوا يطبقون» الى اقصى 
روح السيطرة البريطائية والقاومة حد “ بعد عام ۱۷۷۳ ۲ النظرية الاقتصادية القدية التي قامت 
والأمم جد بینہا كل انكليزي ما يشبع اطماعہ ويروي غلیلہ على ان تبقى هذه الجموعة تحت 
حم بريطاتيا وسيطرجا مباشرة لاا سلب هذا الازدهار المشترك الذي یلەم به ا جسم ۰ رهده 
استمدادية تعسفیة » هذه النزعات التي دان بها للتربية التي تلقاها وخضع لها والي قد تکوت 
جاءت على مثل ما اراده د الطفاة الستنبرون » , فبعد عقد معاهدة باريس » تغل للحكومة 


وقي ۷ تشرین الاول ٩۱۷۱۳‏ نشر تصریح ملكي جاء فيه ان الآراضي الجديدة التي يت فتحبا 
الى الغرب من غط مقسم المياه في جبال أللغاني » يحب اعتبارها أراضي ملكية حظر فا 
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القيام بأية انشاءات او استغارات ؛ وٴبطرد بالتالي کل من استقر فيا أو قام علیہا. وھکذا رأی 
العمرون وأصحاپ رژوش الاموال أنفسهم محرومين الافادة من الأراضي التي ناضاوا دوتبا 
وبذلوا دماءہم في سبيل استخلاصبا . 

ومن جبة آخغری » رغبت ا لحکومة الانكليزية في ان تؤمن لحكام الفاطعات مرتباً ابت 
يضمن لحم مع الكرامة الذاتية » الاستقلال والسادة » وجعلينم في مأمن من موس الجالس 
الحلية واهوائها » فترسخ سلطاتہم وتازل هيبتهم في النفوس . كذلك أعرب حکام المقاطعات عن 
رغبتہم ف الاحتفاظل حش دائم قوامه ٠٠٠٠٠١‏ جندي للحفاظ, على الستعمرات والدفاع عنما 
لدی الطو اری» . ولا کات انکلترا غارقة في ديرنها » وحدت من العسبر علیہا تأمبن ار سوم 5 
اللازمة من الضريبة العقارية . فمن العدل » وا حالة هذه » ان تسپم الستعمرأت في تحمل بعض . 
هذه الأعباء التي هي في مصلحتهم وسدم . وکان من حت البرلان البريطاني ان بفرض رسوم 
على التحارة في الستعمرات . فأقر عام ۱۷۱4 ) قالون السکر “ما وضع عام ۱۷۲۵ » اون 
التمغة . ففرض الأول رسوماً جديدة جبیپا ادارة ا مار أصابت عددا كيرا من النتوجات 
الأجنبية » من بینہا عصير قصب السکر وثفالته وهي مادة لاغنى عنہسا . وفرض قانورن 
التمغة من جبته رمماً جدیدا علىالمعاملات القانونية» کالسفاتج ا الیة وکتب الاعقاد والجرائد. 
وأخيرا وليس آتغرا » أعاد البرلان سنة 175 » النظر في تصدير أي بضاعة من المستعمرات 
الى غير انکلترا أو الى أي بلد يع الى الجنوب من رأس فلستير » من مستوردي الأرز 
في الجنوب . 

م یکن في مثل هذه الاجراءات شيء جديد . فالجديد فبها هوان الوزير غرینفیل » رغية 
مله في تطسق هذا القالون » ارسل الى امب رکا فريقاً من مأموري المارك وسفن تقوم علىمراقبة 
الشواطیء المحرية » وأحال ا خالفات الى حكمة الاميرالية . وهكذا قامت الصعوبات في وجه 
تمارة التبریپ . 

وراح الامیرکیون بدورم » بوصفیم من الرعایا البریطانبین » يعترضون على هذه التدابير 
فاعترفوا للبرلان الاتكليزي » من حيث البداً » حق اصدار القوانین التعلفة بتنظم التجارة في 
الامبراطورية عن طریق فرضه لارسوم اللازمة . آما في هذا الوضم بالذات » فالقضية ليست 
فضية تنظم التجارة » بل اجاد موارد جديدة الخزینة . فالرسوم الفروضة على السکر وعلى 
التمغة لست في نظرم » سوی ضرائب غير مباشرة . ان إقامة العمرین في امیر کا ل تفقدم 
حقوقہم کواطنین بريطانيين . فمن حقہم الأسامي ان يقروا م آنفسپم » الضرائب التي بترتب 
علیہم تحملہا . ول یکن شم بالتالي من یثلہم في البرلان الانكليزي . ورد الانکلیز على هذا 
الاج بان أعضاء البرلان بثلون الشعب الانکلیزي ایا کان ولیس السواثر التي انتخبتهم . الا 
ان الامیر كيين م یکونوا ليرضوا الا بتمثیلہم الفعلي في البرلان . 

انطلفت إشارة القاومة فی۲ آبار ۱۷۹۵ » من مجلس قرجیئبا» على يد حام شاب هو پتريك 
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هاري الذي أعاد الى الذاكرة مشّل بر ونوس الذي‌تصدی لقيصر ووقف في وجہہ » کا اسلشهد 
ثل كرومويل الذي وقف في وجه شارل الأول » وحمل ا جلس ببلاغته على [قرار « قرارات 
فرجينيا » » وهی قرارات أيدت حق الامير كيين وكان لما اذ ذاك » وقم هائل في نفوسالقوم. 
وراح التجار پنظون في ما بینہم سرکة مقاطعة واسعة النطاق للبضائع الاتكليزية. واتفق تجار 
ا مراقیء الرئدستة كتيويورك وفيلادلفيا وبوسطن على ان عتنعوا عن استبراد بضائعي م من 
انکلترا . وشکل العمال في الدن جسات لهم » عرفت باسم « أبثاء الحرية » » تجاھل التجار 
في أول الأمر وجودها » ثم ما لبثوا ان اتخذوا منہا أداة انتفعوا بها » وأخبراً توصلوا معہا الى 
اتخاذ موقف موحد » وارغوا على الاستقالة » بالقوة » الموظفين المپود الیہم تصريف أوراق 
التمغة . وقي نثسرين'الأول ۱۷۹۵ » عقد مثلو تسم من هذه المقاطعات مؤقراً لهم في نبوبورك 
وجھوا خلاله عريضة القاس ا یکل من ملك انکلترا والبرلمان» صاغوها بعبارة تنبض بالاحترام. 
وعلى الأثر » أرسل فرنکلین مندوبا عنهم يمثلهم ی لجنة برلانیة شاصة تشکلت لهذا الغرض . 
وبعد أذ ورد أقرت الوزارة الغاء رسم التمغة وخفضت الضريبة على نقل السكر بمقدار تحاسة 
( بني ) واحدة للغالون الواحد ( آذار ٠۷٠١‏ ) » ما أدخل البهجة والفرح الى قاوب الامیر كيين 
بعد ان سبپ شم توقف ار كة التجارية کثیراً من صنوف الحرمان . الا ان المشكلة الدستورية 
بقیت قاممة كاملة » اذ ان القاذون الجديد الذي فرض رمعا على عصير قصب السعكر وثفالته » 
مع أنه ابقاه متدنبا جدا » لم يشترع شيئا جديدا في ا مال التجاري . فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية الفعول وراح البرلان بعلن صلاحيته وحقوقه المطاقة لسن القوانين» مها كانت طبيعة ها» 
وهي قوانن يحب تطبيقها على كل أجزاء الامبراطورية البريطاتية . 


وف سنة ١٦۷٦٦‏ خلال وزارة «بت» الثانية ٤‏ راح وزير ا مالیة تاونسهند یأغذ من جديد 
يسياسة غرینفیل » وحمل البد ان في شہر مابو ۱۷۷ » على اقرار رسوم سديدة على الورق 
والزجاج والقصدير والشاي . واذ ذاك » قام التجار في اميركا » يقاطعون البضائع الانكليزية 
وعلوا على ادال بضائع اجنسة التپریب 2( فنتج من ذلك أضطرابات 5 وق انامس من ۲ ذار» 
اصدر اللورد ورت قراراً بالغاء الضرائب الجديدة پاستثنام الرسم الفروض على الشاي » الأمسر 
الذي ادخل البپجة الى القلوب » باستثناء ق من الناس رفضوا بكل حبلة ووسملة » الوقوف 
موقفا معتدلاً . وني نیسان ۱۷۷۳ » تسپبلا لشر كة اند الشرقية تصریف شحنة ها من الشاي» 
رخص تھا اللورد نورث ٤‏ بيع بضاعتها رأسا من الامير كيين يحيث بصبح سعر الشاي متدنيا 
للغاية . غير ات هذا التدبير عرض التجار الامبر کمن لخسارة الأرباح الناجمة عن النقل ء 
كا جعل من المتعذر علیہم بيع الشاي الذي كانوا استوردوه رأسا من الكلترا » کا ان التجستار 
الذين اختزنوا كنبات كبيرة منه رأوا أنفسهم مبددين ان يبيءوه مخسارة . واذ ذاك دفسوا الى 
الامام و ابناء الحرية » . فقد راح عام ١۱۷۷۳‏ فریق من سكان بوسطن انوا بلاس اهنود 
ار » بطرحون الى البحر وس ثلاث سفن مشحونة شاباً , 
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وا مہم في هذا الأمر كله هو ان ا حکومة الانكليزية ل تكن تجاوزت حقوقہا في هذه القضية» 
بيغا رأى الامبر کیوث في المناسبة الساحة فرصة مؤاتية للتعبیر عن موقفہم المتصلب هذا وعن 
عزمهم على معالجة شؤونہم الاقتصادية ہأنفسہم ٤‏ دون ان یبالوا » من قريب أو بعد » بالمصلحة 
العامة في الامبراطوریة . وبذلك عبروا بصراحة عن رغبتهم بالاستقلال الام . فقد كانوا 
تجاوزوا بعيدا الفضية الاساسية التي كانت سب أوليا في هذا الجدل , ولذا قام بمضالامیر کین) 
من بينم بنجامين فرانکلین » يسعون جهدم » للمحافظة على وحدة الامبراطورية وحياتها » 
وذلك عن طريق الوصول الى صبغة تصونا في المستقبل » محبث تولف المستعمرات الانكليزية» 
من پینہا » حلفا يتمتع باستقلاله ويبقى متحداً » مع ذلك » مع الامبراطورية ٤‏ بالملك . وعلى 
مثل هذا كان رأي «بت» الذي استقدم فرانکلین الى دارثه وأعد معه » من آب الى كانورن 
الأرل ١994‏ > مشروع تحقیق امبراطورية اتكليزية تند من البحر الشالي الى ا حبط الهادي . 
الا انهم كانوا بهذا ٤‏ اسبق من زمانہم بكثير . 

واذ ذاك اغلقت الحكومة الإريطانية مرف وسطن واخضعت الدینة وولاية سلشوسلس 
كلبا لنظام عسكري ( ١‏ ابار 19/974 ) . وقد ارسلت جميع المستعمرات » باستثناء فرجيليا » 
مندوبين عنما مثلونها في موغر قاري ( ه اياول ۱۷۷4 ) فأسس الوقر بتاريخ ٠١‏ تشرین الأول 
0 امسة القارية conlinental‏ دیہمت م تأخذ على نفسہا تنظم مقاطعة شاملة للنظام الائتصادي 
الانكليزي . وتحول حماس الاميركبين الى هباج شديد عندما بلغهم خبر قانون كوبيك ٤‏ الذي 
ربط اداربا کل الشمال الغربي حتی الاوهايو بولاية کوبيك » اي انه وضع ثل هذه الاقطار 
ال تحت تصرف د البابوبين » اذ كانت الديانة الكاثولسكية مسموحا بها في كندا . وھکذا 
اصبح الصمود في وجه الك ومقارمته صلسة شمارها : « لا بأبوية » . وتألفت في طول البلاه 
وعرضها لجان شعبیة من الواطنین وقدم «بت» » في اول شباط ۱۷۷۵ » مشروع تسوية رفعه 
الى مجلس اللوردات . وراحت اللجان الاميركية « السلامة العامة » نقم مستودعات وتلشیء 
ها خازن للاسلحة والعتاد الحربىي . ونی ۱۹ نيسان ۱۷۷۵ » وقم اصطدام بين كتيبة انكليزية 
ارسلت لوضع يدها على اد هذه المستودعات ؛ بأفراد المليشا الاميركبة » في لکسنفتن 3 
فأتلفت المستودع الا انها اضطرت للعودة بفوضى وہدون نظام الى بوسطن » بعد.ان تعرضت 
لتحرشات الامي ركبين ومضايقاجهم لها . وف الوم التالي » الخدت فرقة اللیشیا » في انکلترا 
الجديدة بضرب الحصار حول بوسطن . وهکذا نشبت في البلاد الحرب الاهلية . 


استمرت الحرب تتأرجم انی سنوات , وكان حزب الاحرار و7 
الاتكليزي يعطف على الاميركبين ویعمل باستمرار » على اثارة العراقبل» 
بوجه ا حکومة . ركان عدد الموالين في اميركا كبيراً . فبعد ان قلق النجار خدا من راديكالية 
٠‏ ابناء الحرية » » ازعوا للوقوف الى جانب الملك » اذ رأوا في الحرب القامة حربا بين الطبقات. 
وراح الوالون يؤلفون من بين انصارم > فرقاً خاصا ما اضطر الجيش الانكليزي الى اناد 
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احتباطات عسكرية خاصة كالتي يتخذها جیش معاد . فالسافات الشاسعة » والبلاد القفرة » 
زادت کثبرا من صعوبة المواصلات والتموين . والجيش الانكليزي الذي تالف من رحدات 
نظامية مدربة وجد حركاته وسکناته مقيدة من قبل القيادة في لندن الق كانت ترغب في ابداء 
زا قاط ارت واا للعملبات الحريية . اما الجيش الاميري » فقد تألف من افراد 
اللیشا الذين رفضوا الخدمة في مقاطعاتهم لبعودرا » بعد انتباء وبتہم وانقضاء هدة خدمتہم 
لعل ف السا )۳ لال من متماوفك کر ها زارا فب الأمر ٤‏ فريسة للبلع والحخوف؛ 
مرقباتهم سيئة تدفم حم « بعملة ورقية قارية » » و ول یکونوا درا من يطمأن الى نوايام . 
و کان غانتس بدس على واشنطون ويحيك له الدسائس » کا ان شارلي لي وارنولد القضية 
و تخلوا عنما . ولحسن ا حظ ؛ فقد اظبر القائد العام الذي جرى تعسينه یف اکر ضر 
القاري الثاني » من الروح الوطنية » ما جعلہ فوق کل امتحان » کا انه برهن عن تفهم سام 
للامور والأوضاع القاشة » وعن حزم لا یتزعزع » ورباطة جاشٴ لس ما بکدرها . كل ذلك 
اعاد الثقۂ الى | كثر المترددين المتأرجحين وبعث ا لحاس في النفوس . 


اجتمعت الكو نغرس البرية الثانية ف‌الماشرمن ايار ۱۷۷۵ وأدر کت على ضوء ا حوادث انه 
لا بد من عقد احلاف مع بعض الدول الأجنببة لتسقيق اهداف الثورة . فتوجبت بأنظارها 
الى الكنديين الذين کانوا لا ہزالون يذكرون» والرارة ملء نفوسهم » ما لحقهم من‌عنت ا حروب 
السابقة » وما استہدفوا له من حقد هذه التقوی البروتستانتية التعصبة الق تكشفت عنما نفوس 
الانکلیوسکسون . ات قانون كوبيك کان منحهم من جبة ثانیة التسامح الديني واستمرار 
العمل بعظم القوانين الفرنسیة التي ساروا علیہا من قبل . فلم محر كوا ساكنا . ولذا راحت 
كتائب الامبر كيين تغزو کندا . وأصبحت بالتالي خطراً بهدد مونتریال وكوبيك . واذ ذاك 
نيض الكنديون لامتشاق الحسام وردوا الامير كيين على اعقابهم ( تشرین الثاني ۱۷۷۵ ) ٠۰‏ 

وهكذا بقبت الکونفرس وحدها في المبدان . وكان الملك جورج الثالث اعلن على اللا ان 
الامبر كين محالة عصبان وقرد وحظر کل نشاط تجاري معهم » اذ قصد من ذلك أن « بذرع » 
الخراب في امی رکا . وأحرق الانکلیز مدينتين مفتوحتین هما فالوث في مقاطعة ا مان ونورفولك 
في مقاطمة فرجیلیا . 0 ١‏ 


واذ كان اعضاء الكونغرس على يقين تام بأن ارب وحدها هي التي ستقرر ااصبر » وان 
الحليف الوحيد الطبيعي الذي یقف الى جانبپم في حرہم ضد الانکلیز » انما هو فرنسا» فقد 
قاموا بمفاوضتها. فاشترطت فرنسا علیہم لدخول ا حرب الى جانبپم » انفصا ہم التام و استقلاهم 
عن الانکلیز شریطة ان يوحدوا من صفوفهم بحث يظبرون مظپر التحدن . ففي 4 تموز 
٦۹ء‏ » اتخذ الکونفرس قرارا باعلان الاستقلال التام . وقد وضع نص هذه الوشقة التاريخية 
جیفرسن فجاءت عثابة فاس استدلالي ذکترت مقدمته الکبری بادیء « الفلاسفة» » هذه 
المبادىء التي أصببحت التزاث المشترك لکل الأوروبيين . فقد جاء فیہا با حرف الواحد : 


۸ 


« نحن نعتبر واضحة بذاتها للہادیە التالية التي تعلم وتقول ان الناس اجمع خلقوا متساوين فیما بينهم ٠‏ داف 
اله خالقہم ميزهم ببعض الحقوق التي لا يكن سخہا . من هله الحقوق : حق الحياة » وحق الحرية والبحث عن 
السعادة . فا حکو مات تقوم بين الشعوب لشيان هذه الحقوق وان صلاحماتها رمسؤولياتها الحقة تصدر عن رعاياها 
وموافقتہم , فكل مرة يستحيل فیہا شكل الحكومة الى حکومة تعمل عل العبث بپذه الحقوق » حق الشعب ان 
پستبدل حکومته هله باخرى وان يقيم لها حكرمة جديدة » , 

ٹم راحت تعدد سلسلة من السث هذه الحقوق الطببعية» من قبل ملك اتكلترا والانکلیز. 
وانتبت من سرد هذه الأمثلة بالنتسحة ا حتمبة قائ : 

« نحن ممثلو الولايات التحدة الاميركية ا جتمعون هنا هيئة عامة » نحتکم الى محكمة الديان الاعل لهذا العالم » 
الطلع عل سلامة نوايانا رطبارة ضمائرنا , نحن ننشر ونعان باسم هذا الشمب الطيب القيم في هذه الستعمرات » بان 
هذه الولایات الق التام بان تکرن ولایات حرة مستقلة » وبانها لا تعترف باي ولاء ولا بي ضوع للناج الإريطاني 
وان كل اتحاد سياسي فيما پینہا وبين بريطائيا العظمی انقطع ویجب ان ينقطع ماما » , 

أبتبج الشعب الفرنسي لثورة الاميركبين» اذ رأى فیہم رجالا من اپناء الطبيعة » كلهم 
تھی" .جاء فرانکلین باريس با هو عليه من بساطة الروح) مجواربه الصوف وأحذيته الشخمۃ » 
فازداد القوم في فرنسا اانا بهذا الشعور . وقد راح الشباب الفرنسي بجتاز الحبط الاطلسي 
باعداد كبيرة مقدما خدماتہ للکونفرس الاميركي . وراحت وثيقة اعلان الاستقلال تحجيل 
حماس الفرنسيين الى هذيان الفرح والغبطة . وف هذه الفترة بالذات يسافر المركيز دي لا فابیت 
نفسه وبتطوع في خدمة الجيش الامیرکی . وحلا للوزير الفرنسي فرجين ان ری في هذه 
الحرب الوسلة الوحيدة لبشأر لفرنسا من معاهدة ۱۷۹۳ الشنة . وبواسطة بومارشيه » 
استطاع ان يمد الامير كيين بالسلاح والعتاد الحربي . غير ان هزائم الاميركيين المتتالية جملته 
بتردد قلبلا قبل ان یکشف عن اوراقه , الا انه في ۱۷ تشرين الأول ۱۷۷۷ ٤‏ اضطر جبش 
انكليزي أرسل من كندا الى نيويورك لتعزیز موقف الانکلیز الحربي فبہا » الى الاستسلام» في 
بلدة سراترغا » بعد ان احاطت به كتائب اللیشا ومنعت عله وصول الامدادات والّت . 
وقد كان هذا النصر الامبري الكبير الأول صدى عظم ووقع كبير على الرأي العام » فا كسمم 
محالفة الفرنسین هم . 'وقعت معاهدة التحالف هذه في ٦‏ شباط ۱۷۷۸ » وتعبدت كل من 
فرئسا والولایات التحدة الأميركبة على الا تعقدا هدنة أو تجريا صلحاً إلا برضی الفريق الثاني » 
وان لا ترما السلاح الا بعد أن تنال الولايات الاميرسكية » استقلاها التام الناجز . وتعہدت 
فرنسا بألا تعود إلى استرجاع كندا . الا أن الولايات المتحدة ضنت ھا المتلعات التي لها او 
التي بين أبديها في القارة الامبر كبة » وقد استطاع الوزير فرجین ان يحمل اسبانیا على الدخول 
في ارب الى جائبہےا ( حزیران ۱۷۷۹) . وأعلن الاتكليز الحرب على الهولنديين الذين 
راحوا يببعون الامیر كين ما مم بحاجة اليه من البارود ( كانوت الاول ۱۷۸۰ ) وأشيراً 
راحت الدول الأخرى الواقفة على المماد بمسمى من الامبراطورة كاترين الثانية » تولف من 
بینہا حلفا يقف بالقوة » في وجه کل سفيئة من سفنها تحاول تهريب الأسلحة الحربية . 


۳۹ القرن الثامن عشر‎ -٢) 


جاء التدغل الفرنسي حاءما . فالاساطبل الفرنسية بقسادة امراء البحر لاموت - ببکە 
وغراس واستانغ وسوفرين استطاعت ان تؤمن حرية البحار . والانكليز الذين تعرضوا للہجوم 
اپا وجدوا : في زر الانتبل والمند واميركا وجبل طارق » اضطروا لتوزيع قوام . فقد 
اغذت جیوشہم في امی رکا تشکو عاليا من انقطاع الامدادات والذخاثر الحربية . ثم ان وصول 
فرقة فرئسية مؤلفة من ۷۵۰۰ جندي » في وز ۱۷۸۰ 2 بقبادة الكونت دي روشميو » امّنت 
للامير كين الذين بقوا حتی الساعة پسجلون المزية تاو المرية في المعارك العتاء » قوة نظامية 
۔حنکتہا الاغحال الحربية الق تمرست بها » كانت بمنأى من التقلبات الموسمية أو من الاشتباكات 
ا حلیة » وکانت ها قدرة تامة على متابعة ا مر کات الحربية» وقامت بتماون مشآرك بين اسطول 
فرنسي بقبادة الامیرال دي غراس وبين الجبوش الفرئّسة والامیر کرة بقيادة واشنطورن 
ولافایت وروشمبو . فقد اجبرت هذه الاعمال الحرببة والتصاون بين مختلف القوات العامة في 
ختلف القطاعات » على الاستسلام » الجيش الانكليزي الوحيد الذي له القدرة على التناور في 
البر » وذلك في مدینة بورتون » قي ۱۹ تشرین اول ۱۷۸۱ وبذلك روا ارب . 


وقد حنث ا مندويون الام ركيون قسمیم وأخلفوا بوغدم بالرغم من مارضة فرانکلین 
وضربوا بعرض ا حائط توقيع الشعب الامیرکی ٤‏ فسارعوا الى التفاوض مع انكلترا وا ی التوقسع 
على تمهيد للصلح » في ۱۳ تشرین الثاني ۱۷۸۲ . واذ رأى الوزير فرجين نفسه امام الأمر الواقم 
اضطر الول معہم بالمفاوضات , جری ترقيع المعاهدة الفرنسية الانكليزية في فرساي" » في 
غرة ايلول ۱۷۸۳ ) وهي معاهدة لم تعترف الا بہمض المنافع والتنازلات لفرنسا بسدب انسحاب 
الامبر كيين من الیدان ٤‏ وبسيب هزعة تزلت بالاسطول الفرنسي في جزر الانسل 6 ف نيسان 
۳۲ء > رلآن المفاوضين الفرنسيين لم يطالبوا بکل ما كان يحب ان یط‌البوا به . فاستعاد 
الفرنسیون جزر تباغو رسائت لوسیا وبعض المؤسسات والمراكز في السنغال . اما نصيب ملك 
فرنسا فقد كان انه حال دون استبطار سيطرة الامبراطوریة الانكليزية » وقلتّم اظافرها بعد 
ان ازع منها احسن مستعمراتها واغناها وأمن الحرية والاستقلال لشعب من شموپا, اما المعاهدة 
الاتكليزية الامیر کبة » فقد جرى توقبعبا في بارس ونصت على اعتراف انکلترا باستقلال 
الولايات المتحدة الاميرحكية ٤‏ وحملت حدودها في الغرب الى المسيسبي » وفي الشمال الغربي الى 
السسرات الكبرى ونہر السان اوران . 


فبالرغم من انسحاب الامير كيين لم يشا لويس السادس عشر ان يطالبهم باي تمویض لقاء 
النفقات الباهظة التي تحملبا في ارب . فقد تنازل لهم » فوق ذلك ووهبهم ۱۲ مليوت ليرة » 
وعلاوة على قروض الحرب التي استدانوها » قدم لهم سلفة من ٦‏ ملابین لیرۃ لأجل ترمم 
اقتصادياتهم واعادتها على أسس قوعة عام ۱۷۸۳ .كل هذا حدا بفر انكلين للتنويه عالیا بالصداقة 
والامتئارن ال الدین . 


۳۷۰ 


لزعل (شاوس 
نطو کا 


)۱۷۹۸۹۱-۱۷۹۳( 


ونشاه الولایات المتحدة الأميركية 


(۱۷۸۲۔۱۷۸۸) 


ںہ على ضوء التحربة والاخشار راحت ا حکومة الائکلیزیڈ تنبج تجاه ما كان 

“٦‏ اعرف ہفرنسا الجديدة :هجا يتسم بالحرية الواسعة.فقد نشأت فیہا مستعمرات 
قنمت باستقلاها الاداري سکانپا مزیج من عروق متباينة واجناس ممتلفة ' 

فقد استشی ا ملك جورج الثالك » في منشور له » العناصر الكاثوليئكية من الاشتراك في 
ادارة البلاد ؛ وبذلك رأى سكان كندا انفسہم خاضعين لسيطرة بضع مشات من الانکلیز . 
الا ان خصومة انکلترا وحرہہا مع مستعمراتها القديمة » حملت الوزارة الاتكليزية على انتباج 
سياسة تم عن تسامح اكبر . فقائرن کوبك (۱۷۷۸) اعترف الكاثر ليك بحریة مارسة طقوسهم 
الدينية » و اعفى الكنديين من مرسوم 7654 ه 201/1 الذي كان يفرض على كل من قسام باعہاء 
وظيفة عامة تناول القريان حسب الطقوس الاتقليكانية » کا ترك هم سرية العمل انب کبس 
من القوانين الفرنسية التي خضعوا ها من قبل ان مخضعوا للحم البريطاني ٤‏ لقاء قسم بالقذام 
الولاء للاك انکلترا » والأخذ باحتكام اهم الشرائم الاتكليزية » والسل تحت اشراف حاک عام 
ومجلس يقوم الملك بتعسنها . وقد اتسم اول حا م انکلیزي على كندا بروح محاء » واقفام 
علاقات طيبة مم الا کلیروس الكاثوليكي وطبق ہکل دقة مرسوم كوبيك بحبث بقي الكنديون 
على ولائهم الصادق للك انكلترا . 

واتفق ان ۳۰۰۰۰۰ من « الموالين » الأمس کین '» نزحوا عن الولابات التحدة » لال 
حرب الاستقلال وبمدها » فجاژوا وسکنوا الى الشال الغربی من حبرة اونتارير . وشات 
الملاقات بين الفرئسيين والانکلیز الظنتة وسوه التفاہم والتحفظ باستمرار, وتقديراً لسن موقف 
الكندبين وصدق ولام للتاج البديطاني » اصدر اللك جورج الثالت امرا پتقسم الب لاد الى 


۳۳ 


ولاہتین متممز تين : کندا العلیا للانکلیز » وکندا السفلى الفرنسيين. وعتعت كل ولاية باستقلاشا 
الاداري » وقام فا جلس ثبلي منتخب . 

وقد حافظ الكنديون الفرنسیون على عقيدتهم ولغتهم واعرافہم وتقالندم» وطبقوا ما جاء 
على لسان النى إرميا » اذ يقول : « ابنوا بوتا واسکنوا واغرسوا جنات وكلوا من ثمارها » 
واتخذوا نسام" » ولدوا بین وبنات » واتخذوا لهم نساء واجعلوا بناتم ارجال ولیّلِدن بنين 
وبنات؛ وأكثروا هناك ولا تقلّوا واطلبوا سلام المديئة التي ألجأتم البہاوصلۃوا من أجلها الى 
الرب » فان بسلامه يكون لک سلام . » ۲ . وبدون ان يتلقوا أي رديف عن طريق المجرة 
والاغتراب من فرنسا التي أ ملت أمرم وتخلت علہم » وبفضل تمكسهم بالثل الكاثوليكي.سة 
السامية وانتہاجہم في ا مباۃ نمطا قوامه الزراعة والاستمساك بمكارم الأخلاق على سنة الجدود ؛ 
وبفضل تزايد عدد السكان عندم معدل هو أعلى ما عرف الجنس الأبيض من أمثاله ٤‏ وبعزم 
لا یفتر » قرروا معه الا يتركوا أنفسهم يذوبون في الكير الاتكليزي والبوتقة البريطائية , فقد 
بلغ عددم عام ۷ أكثر من ۲۵۰/۰۰۰ نسمة . وهكذا استطاعوا بفضل ما أوتوا من 
صلابة المود وصدق العزية » ان حافظوا على طابع حضارتهم الفرنسية » وسط لد ومحبط 
سکائه من الائنکلوسکسون . 

اما اکادیا » فقد أل بمود الا تباعا » بعد عام ۳ جاعات صنبرة من نجا من الحنة 
الماحقة التي ابتلوا بها وها نابهم من جرانا » من العذاپات والاضطمادات الربرة . وقد فرشوا 
طریق المودة » کا فرشوا طریق الپجرة من قبل » بالاعزة من سقطوا في مختلف مراحل صليبهم 
الربر , وهکذا وصل منہم ۱۲۱۵ شخصا » فوجدوا املاکہم ومقتنياهم واراضیهم حتلبا 
العمرون الانكليز . ولذا استقروا بين اراض رديئة التربة راحوا یه‌زقونها ویجمونہا بعرق 
جبیلہم » حتی اذا مالانت وطابت وحادت فاجام على حبن غرء طاریء انکليزي وبیده 
صك ملك » فینتزعہا وتحبر مالکہا على العمل في خدمته » ولس في اليد حملة بعد ان كانت . 
احا م التي يرفعون الما ظلامتهم تصدر دوم] احکامہا ضدم . وكانت اخس الاجور تعطی لهم 
دوما عن اشق الاعال واقسی الاشغال . وراحت ا لحکومة الاتكليزية» خلال حرب الاستقلال 
الامیر كي تداري جانبہم وتلین ملامسها » فنتنازل لهم عن اراض يستملكوبا » کا اجازت 
هم ممارسة واجہاتہم وفق] للطقوس الكاثولئكية . الا ار سبلا جارف من « الوالین » 
الاميركبين » زاد عددم على 4.4.٠٠‏ » هبط علیہم واغرقہم تحت غمره » واخذوا في تعمبر 
واحباء ما غرف پایکوسا الجديدة وبرونسويك الجديدة . ومع ذلك فقد عرف الا کادبون 
ان يحافظوا كالكنديين على شخصيتهم وفرديتهم المميزة . فبلغ عددم عام ۱۷۹۰ يفضل 
حر كة الموالين الناشطة بینہم ٤‏ 815 نسمة » واستمروا على نما ہم وتكائرهم » يشترون من 
الاتكليز اراضيهم ويعماون بذلك على زحزحثہم تدرا . 


(۱) - ارما » اصحاح ۲۹ » عدد وال 


۳۷۲۳ 


یل لمعظم الناس با فيهم الملك جورج الثالث وفردريك 
الثاني » ولمده كبير من الامير كيين انفسہم » ان الاتعاد 
الذي تالف من هذه الولایات لن بعمر طویلا » ما بينها من فوارق واختلافات » وبا في هذه 
ابسپورية التي الفوها من عناصر مخلخلة وقوى ملا . وبالفعل فقد اخذت هذه الولايات تتصرف 
فہا بیٹھا کدول مستقلة » سسدة والفوضی فیپا ضاربة اطتابها . 

ويدعوة من مجلس الکونغرس » راحت الولایات الامبر كبة » پاستثناء کونکتسکت ورود 
آبلاند » تنشیء نظمما ومؤسساتها الھہوریة على اساس من ا مبادیء الق نادی بها العقد الاجغاعي 
) لروسو ) ۲ والنظریات التي قال بها مونتسکیو وعل ۰ وقد اتسمت هده النظم والمؤسسات 
بالروح الدعقراطبة بالرغم من قلة عدد سکانہا » في بسلاد كانت فما الملكية العقارية هي التي 
تولي صاحبپا » حق الافتراع ٤‏ وهذا مطلب يسير » سهل التحقيق » کا برھنت عن سماحة 
وتساهل ظاهر في علاقاتها مم الكائوليك . واذ كانت ال یئات التمثيلية توجس خيفة من 
طغبان السلطة الفردية » فقد سسجت حو هما بسلطات مطلقة ۰ فا حکام الذين ينتخبون بلاقتداع 
العام يتمتءون پسلطة تنفيذية محدودة . ومثل هذا الوضع » کان معقولاً ومقبولاً وم کان 
هؤلاء الحتكام مثلین الك وراثي » تتمثل في شخصه وتتجسم المصالح العامة في الدولة » ویتمتم 
بالتالي » بنفوذ عظم » اما ماهو من الغرابة بمكان ٤‏ ان يكون لام الحكام مم مثلو 
سلطة الکام اغعذت تزداد وتقوى طوال القرن التاسم عشمر 7 


الولایات المتحدة وستورها الجديد 


وراحت هذه الولايات تلباعد عن ہعضہا البعض حسب منطوق مواد دستور الاتحاد الذي 
أقر” بتاریخ ۱۰ تشرین الثاني ۱۷۷۷ » اذ جعل هذا الدستور » من هذه الولايات « عصبة من 
الاصدقاء يعملوت في سبيل الدفاع المشترك » » وف سببل « مصلحتها العامة المشتركة » . فقد 
احتفظت کل ولاية بسادتها وحریتہا التامة واستقلالها . والکونفرس الاميركي ٤‏ یکن في 
الواقع وى مقر من الدباوماسبین لعدد من السفراء تبعث بهم الولایات مثلين ما . فلکل ولاية 
صوت واحد > والقرارات يحب ان تؤخذ باجماع الأصوات. ويتولى الكونغرس الشؤونالخارجة 
وكل ما يتعلق بالحرب والبحرية والنقد » والمكايبل والوازن والبديد , الا انه ل يكن من 
صلاحماته » ولا بوسعه ان بتولى النظر او تنظم النشاط التجاري بين ختلف الولایات ؛ ولا بين 
الاتحاد والخارج . فم یکن للكونغرس اي سيل او اي وجه للضغط على الولايات المستقلة 
وارغامہا على السير باتجاه معين . 


ہز جالی الك وتفرس جمیع مرافق البلاد» وسبب لها ازمة حادة جعلت في وضع مضطرب ٤‏ 
خطر » مرافقها الاقتصادية والاچتاعیة والسياسية . 


۳۷۳ 


فقد اقعدجها حاجئها اللحڈ للمال . فراحت ثصدر نقداً ورقا لا تغطية له » فپیطت میمثہ 
بسرعة يحيث ان خطر لاحد الخبثاء من اازیقین ان يفرش جدرات حله بالأوراق المالية الكبيرة. 
وعبثاً طلب الكونغرس من الولايات الاسپام بالنفقات العامة التي بلغت ۸ ملايين دولار » عام 
۲ > ومليوني دولار فقط عام ۱۷۸۳ . الا انه لم يصل من أصل هذه البالغ الا الى ملیون 
دولار ونصف . وقد هبطت مساهة الولایات » عام ۵ الى ۳٥٣٠٠٣‏ دولار لا غير . 

ولذا عسرت قضایا تسريم الجيشوتعقدت کثبر آ» اذ راح الضباط يطالبون بمعاش تقاعدي» 
وهو طلب لم یکن وضع خزینة الاتحاد يستطبع تحقيقه » کا انه كان يلاقي معارضة قوية لدى 
الرأي العام » الذي وجد في مثل هذا الطلب وتحقيقه ايماد جسم جديد في الدولة ولو من 
الارستوقراطية . 

واستطاع واشنطون ات ينتزع » في ۲۲ آذار ۱۷۸۳ » من مجلس الكونغرس سندات على 
الخزينة بقائد / ومعاشا كاملا لمدة مس سنوات , وقبل ان يأغذ الضباط بالتفرق » اسسوا فیا 
بينهم ما يعرف» فيالتاريخ » باتحاد ستسناقي»مع شارة خاصة تعطى للأعضاء هي عبارة عن سر 
وشريطة زرقاء . فكان هذا الاتحاد» الحيئة الوحبدة المعترفبها في كل الولايات. فألف له انا في 
کل المدن الرئيسية . وقد ساعدت هذه المنظمة کثبر] على قتين روابط الوحدة»کا جاهدت كثيراً 
وسعت الى اقرار الدستور الذي وضع عام ۱۷۸۷ء 

آما أفراد الجيش » فل يتيسر هم قبض التأخر من مرتياتهم » فأعلنت وحدات معسكر 
نيوزبرغ العصيان » في أيار ۱۷۸۳ » فاضطر واشنطون لاستعمال كل سلطته ونفوذه ليحملهم على 
قبول تسريحهم » بعد دفع مرتب ثلاثة أشهر » ونش الوعود العسولة للستقبل . 

واشتدت الازمة الاقتصادية وأخذت يخناق البلاد » وهي ازمة تسبت اصلا عن ا حراب 
الذي زرعته ارب وويلاتها في البلاد کا نتجت عن نزوح عدد كبير من الموالين للانکلیز » بینہم 
عدد كبير من التجار ورجال الصناعة الاغنياء » ناهيك عن الا همال الذي نزل بالمشروعات 
العامة وفقدات رژوس الأموال » في البلاد » والنقص الفادح في الانتاج . وزاد في حدة الأزمة 
وشدها العجز المالي المد الذي تسکم فيه مجلس الكونغرس. فقد أبت علیہ الولايات الاعتراف 
له بأي حق في فرض الرسوم الدركبة حتى ولو كان طابعا امبرپا لتأمين جانب من واردات 
الخزينة . وراحت هله الولایات التمتعة باستقلاها وسادها تشن على بعضہا البعض حرب] 
اقتصادية لا هوادة فها . فاذا ما خطر لاحداها ان تزید من رسوم ا مراد ف اراضیہا » راحت 
ال خری تخفض الرسوم عندها اجتذاباً منہا للتجار وخنقا طبر كة الاعمال في الولایات الجاورة . 
وقد رأت انكلترا في هذا الوضم الهزأة ٤‏ فرصة سا حة لها » لاغراق البلاد بمصنوعاتها الوطنبة > 
وبذلك سددت‌ضرپة قاصعة لهذه الصناعات الناشئة التي رأت النور في البلاد إبإن حرب الاستقلال, 
فقد باعت الامير كيين» سبعة أضعاف ما كانوا يستوردوته من البضائع والسلع المصنوعة فيالخارج» 
بينها الصنوعات الحديدية على اختلاف حسومپا ؛ والسكاكين والمسامير ومصنوعات الصفيح » 


۲۷۰ 


والاجواخ والعقادة ) تجارة الخردوات ( والعقاقبر والواد الطسة 7 وأغذت الولایات المتحدة 
تصدر البها ؛ بدورها » القسم الأ كبر من حصول القمح والطحين واللحوم المحلية ‏ والتبغ » 
وشیا من حصول القطن . ومع ان هذه الولایات كانت مستقلة ساسا فقد كانت تعول اقتصادیا 
على انکلترا التي منعت علیہا » مع ذلك » الاتجار مع جزر البحر الكرايبي او جزر الانتبل ؛ 
فان أتوها فمن ہاب التہریب ليس الا . وقد أبت انکلترا عقد أي معاهدة تجارية معا لعجز 
مجلس الكونفرس عن [ازام الولایات المنحدة احترام الواثیق والتقيد باحکامپا ومندرجاتها.وفي 
البحر الأبيض المتوسط» كان القراصنة المسلحون ينقضون علىالسفنالاميركية» لامتناع الاتكليز 

عن حمايتها او الدفاع عنما . وبالرغم من الاسواق التجاریة الجديدة التي انفتحت آمام صادراتا » 
في کل من فرنسا والبرتغال والصين ظل الزآن التجاري عندها بشکو المحز المرزح . 


وكانت رؤوس الأموال تخرج ہاستمرار من البلاه او تختزن في صنادیق اصحا ہا تا 
لاستقبل الغامض , فقد عجزت عن تلبية حاجات البلاد ومطلب الرافیء الشرقية »كا ابا 
كانت شبه مفقودة في اقصی الغرب حبث اقتصرت الحركة التجارية على المقايضات » وحسث 
كانت الرسوم تحبى جلودا او لحم شنزیر ملحا او شحماً او وسكي , وقد شلت ندورة النقد 
حرکة البیع والشراء وكل نشاط تجاري » فخف التالي الانتاج . فلا عجب ان ترتفع أصوات 
التبرمين والشاكين . وراح كثيرون بطالبون باصدار سملة ورقبة ولا سپا بين المزارعين والرواد 
المستكشفين والقائمین باعمال المضار بات الغارقین ف دیونہم لقام البالغ الي استلفوها من التحار , 
وقد بدا للمديئين ان النقد الینکنوت سبخسر کر من قمته الاسمية » وان منتوجاتبم 
ست رتفع آسمارها وبذلك ستخلصون بسپولة ما برزسون تنه من ديون » فبتاح هم شرام 
الأرافي والاملاك . وھکذا راحت سبع ولايات تصدر فا عملة ورفية . 


رفضت ولابة ماستشوستس الاخذ بهذا الاصدار » فلأسةط بيد الدائنين في وفاء دبرہم 
واستہدفوا لعقوبات السحن . وبالنظر لفقدان السيولة ونقص رؤوس الاموال الفادح » والمزاحمة 
الانکل.زية الشديدة » اصبحت اللساة صعبة في البلاد . وتولى ضابط قدم في جيش التحرير ٤‏ 
بدعی شایس ٤‏ قيادة فرقة من العصاة الخارجين على القانون معظمہم من رال اللیشا لین 
استدانوا على مرتباتهم خلال خدمتهم للم في حرب الاستقلال » لتأمين آود ذوهم . ”قمعت 
حر العصیان هذه بسبولة کلہة الا ان الحركة لاقت عطفا كبيراً من قبل الطبةات الشعبية اذ 
رأوا فیہا نذيراً مرب اهلية تنفجر بين الطبقات الفقيرة والطيقة الغنية . وقد كتب واشنطون 
الى لي ٤1٥٥‏ اذ ذاك» قائلآ : « يجب ان تتمتع البلاد محکومة تضمن حیاتنا وحریاتنا ومقتنیاتنا 
والا دهانا ما هو انکی وافظع » . فالثورة التي قامت بقيادة شايس » اقنمت الجميع پا#سوس ؛ 
بعد ان زرعت املع قي قلوپ الطبقات الثرية » بوجوب فام حکومة قوية » لتفرض احترام 
«.قدسية الارتباطات المعقودة » وحقوق الملككية , فکان الوضع الذي تردت البه البلاد من هذه 
الہواڈٹ التي دعت الى وضع دستور حدید ۱۸ . 


۳۷۰ 


عام ۱۷۱۳ ٠‏ و باارغم من الاوامر والتعلیات الصادرة عن ملك بريطانبا » وبالرغم من قيام 
ا جرب » ل يتوقف الرواد قط عن عبور الاثرر واجتیاز ابلی‌ال . وقد اضطرتهم الازمة الني 
نشمثت بعد سرپ الاستقلال الى الائسحاب والانکفاء غو الشرق ۰ قفي سلة ۷۷۷ > رأينا 
۲۵۲ اسرة امبر كية تقم في وادي الاوھاو ¢ الي الغرب من رلا پنسلفانہا ميك اصبست 
بلسبورغ مدینة صغارة . والرواد کانوا بسر حون في الاو دیة اي لسار فیہا رواد الارھاہر 0 
امثال كنتاكي والتلسي ومجذازرن الارهايو . وشکل عدد من الضاربین شر کات قویة هم 
اهتلت بشراء الاراضي ریسا حصصا ۲ وکا ٿا ست مد له معد یله ٴ4 منہا مدينة لويزفيل ل 
عام 4 ولکسنفتن وسنتستانی» عام ۱۷۹۰. وف هذه السنة بالذات بلغ عدد سکان كنتاع 
۰ لسمة وتلسي ۵۰۰ نسم کا رأينا بقطن مقاطمة الار مار التي ستصیح نیما بعد 
ولایة » ۲۳۰ » نسمة . 
وفد ذا من هذا التوسع والتطور صعوبات ومشاكل ميم ادود . فالماهدات الي علدت 
عام ۸ (مفورت۔۔سٹانفکس) ٤‏ رعام ۱۷۸۵ ) حملت الب‌ض منم عل النخلی عن مقرةيم 
العينية, وقد اضطرت السلطات الامير كبة الى شن حر پ فعلية عام )۱۷۷ ٢‏ و ۱۷۷۲ ضد قبائل 
تشيروكيز > وعام ۱۷۷۸ ضد قبائل الابرو كوا , 
ومع ذلك » فلم تكن هذه الامور اصعب ااشکلات رأشقہا ۱۶ وقف في وجه ا حکومة 
الامير كية » اذ راحت ولایات فرچینیا و کارولینا الشمالیة وجبورجبا تطالب لنفسپا بم هذه 
الارافي الق انتزعت من ال ذود » باعتبارھا امتداداً شا ومکلة دودھا, رقد اعترضت على هذا 
الطاب کل من ولانات ماس كشو سكس و کونکٹکت وماریلاند الذي اوسست ممر آمن‌ر قمة هله 
الولايات الضخمة “واقترست على الكونغرس بان مجمل من الغرب اقل ما شاصا شام للاحاد. , 
فاحبط في بد الجلس الاکود الحظ وبقي مثر ددا ان من الجانين ستديب . نامام إصرار 
ماربلاند ررقرفبا موقف) متصلباً من الاعتراف بالدستور » اضطرت هذه الرلابات الراغبة في 
التوسم ؛للتنازل ( الواحدة بعد الاخری ( عن مطاليبا ودطاممبا 5 ر سرا م ٤ YA‏ أعديير 
الغرب مقاطمة معاضمة للاتماد 5 


وقد أثار الرواد ؛ من جانبہم » مشاكل عديدة » في رج۔ەالکونٹرس » اذ راحوا يسطون 
على المراشي ريثربون حدائق الكنديين الفرنسيين القاطئين كسكاسكيا وکاهو کیا ٤‏ بعد ات 
راحت إعدی الشركات ؛ تحار ل انتزاع ملکيتهم . ربصعوية اة نال الکندیرن من الکونفرس 
الامیر كي ضان حقوقهم في التملك والتعويض اذ ما تخلوا عنما , وقد اخفق مجلس الکوته‌رس 
الذي كان بحاجة ملحة لمال وال ميش في حمل اسيائيا » على منح الامیر كيين» سق الملاحة في نہر 
المسيسي بعد ان اصہعت ضرورية هم في عملية تطوير الغرب الاميري , رلذا راحت اسانسا 
تقفل الہر في وجه الامیر كيين رنحرض المترد على الرذرف شدم , واذ كان الرواد المستمدررث 


۳٦ 


نماجة شديدة للمال » فقد اغذوا ہددون بالاتنسال . عن الامحماى ٤‏ ا راح فريق ملهم بہددا هو 
الآخر بالالتعاق پاسباثیا . 

کل هذه الامور والقضایا كانت مرآة انمھکس علبپا عجر الكوتغفرس الامبري وضرورة 
تاوية حکومة الاتحاد , ولذا راحت ولانة نبوبورك » عام ۱۷۸۲ » وولاية ماسلشوستس » 
عام ۵ ۰ ققترحان تعديل الدستور . وفي سنة ۱۷۸۲ء انتخت الولایات مجلسا تاسدس 
شم ٥ہ‏ مندوبا » اجتمع في ۲۵ ایار ۱۷۸۷ * برئاسة جورج واشنطون » وأقر الدستور الحدید 
الذي صدر عام ۷ » هذا الدسئور الذي تسیر عليه الولابات التحدة الیوم . 


انا هذا الدستور الجديد عدداً من النظم والمؤسسات الجديدة التي « تعمل 
في سبیل الدفاع المشترك » » ومن اجل « تأمين الازدهار العام » للبلاد » 
وتحقيقا مذه الاهداف » فقد الغى سيادة الولایات واستقلانها الطلق » واعلن قيام أمة امير كية 
واحدة تلشکل من الولايات وتکون فيه بحرم اعضاء باسم : « نحن شعب الولايات التحدة » . 
وجري العمل بهذا الدستور وایعمل بموجبه » عندماا تقره تسم ولايات من اصل ثلاث عشر 
ولاية . فلم يعد اذا لاولايات من سبادة مطلقة» وعلى الافلية إن تتبع الاكثرية» وبذلك اعترفت 
بسلطة بشرية اعلى من سلطتہا وسادتا الفردية : 


دستور عام ۱۷۸۷ 


استوحی واضعو هذا الدستور البادیء التي نادى بها مونلسکیو وعلم . وقد اخذ بدا 
الفصل بين السلطات تفاديا للحم الاستبدادي الطلق » وتجنبا لهذه الفوضى التي تفضي بالبلاد 
الى الضعف والوهن وتؤول بالتالي الى وقوعہا تحت سبطرة الاجنبي . وقام بموجب الدستور 
الجديد حکومة قوية باعغادها النظام الرئاسي في الحم ؛ تحت حم رئيس ينتخب لمدة اربع 
سنوات من قبل الجلسين » وینفذ باسمها القاون , ينتخب اعضاؤها الواطنون لغرض واحد هى 
انتخاب الرئيس . فالرئيس يشل ؛ إذا » الشعب الاميركي » ویکنسپ بهذه الصفة » سلطة 
ادبیة عظيمة ونفوذاً كيرا . فالرئيس لیس مسژولا امام ا جاس > وهو يختار وزراءه “كا نشاء 
ويرغب » ويصرفهم عندما يستحسن . ولا يمكن لأي من المجلسين ان برغمہم على الاستقالة » اذا 
ما حجب عنہم الثقة ,فليس هنالك من نظام بابي بالمعنى احسري. فباستطاعة الرئيس ان یتابغ 
مدة ولايته التي ند اربم سنوات » السياسة العامة التي رمم خطوطہا الکبری عندما تم 
انتخابه شريطة ان یصادی الجلسان على الموازنة العامة , 


ويضطلع الرئیس كذلك بجانب من السلطة التشریعبة .فالقوانين لا تکتسپ الصفة الالزامية 
الا اذا اكتسيت مصادقته النهائية , فاذا ما رفض الوافقة عليها وأبى إقرارها ٤‏ كان باستطاعة 
الکونفرس ان يتجاوزها شريطة أن ينال مشروع القانون في كل من الجلسين ‏ اكثرية ثلشي 
الأصوات ٤وھي‏ اكثرية من الصعب نوفرها .لا يق للرئيس ان يقترح هو نفسه مشاريع القوانين» 
رلکن‌وصفه رئا للدولة ويمثل مصلحة البلاد باجمعہا٤پامکانه‏ ان یقدم اقتراحاتهفيرسائل عامة 


۳۷۷ 


برجهها الى الکونفرس بعرض قیہا الزضع العام في الاتحاد كا بستعزض قضابا الساعة ومشکلاتا 
وموقف الاتحاد منہا . 
وینوب عن الرئیس > نائب الرئس الذي يحري انتخابه مع انتخاب الرئيس ويقوم باعباء 
ار ثاسة ومہامہا عندما يستحيل على الرئيس القیام بها ۔ 
ولاية » من الین تتوفر هم المؤهلات القانوننة فتولیہم مق الاقتراغ والاشتراك بعملبات 
لانتخاب لاكثر هتين الجلسين اعضاء . وتلتغب کل لاو من ال اغ ت 
وق علي ندر عسده عل اوق نی بت راء ات تة اخاس عددم ؛ قالبیض في 
قط :وكا ان الاب اقب عليه اسم عل اماقم اثناء ولايتهم . 


مثالك: E‏ على الولايات القليلة السكان » هذه الولايات بالذات التي تالفت منہم انکلترا 
الجديدة » پان تہدر مصا ہا الولابات الکببرة المكتظة بالسكان . ولذا كان لا بد من مجلس ثان 
النظر في القوانين التي مرت على جلس الاول وقد يكون اقرها في ساعة من الهوى او الغرض 
ولذا قام لس الشبوخ . فلكل ولاية شبخان پثلانہا » مها كان عدد سكانها . ويقوم بانتخاب 
اعضاء تجلس الشبوخ الجالس التشريعية ألقائمة في الولاية. وينتخب الشبوخ لست سنوات ؛یتحده 
انتخاب ثلث الأعضاء کل سنتین» وذلك تفادیاً للتغميرات المفاجثة التي يمكن ان تقوم بها الاكئرية 
تحت تائبر حوادث عاطفية . 

القوانين ا مقترح اصدارها يحب ان یصادق علیہسا کل من انجلسين . یکن تقدم مشروع 
القانون القترح لهذا المجلس او لذاك » على السواء » پاستثنام قانون الوازنة العامة الذي يحب ان 
يصوت عليه مجلس النواب في الدرجة الاولى » وذلك لتأمين مراقبة ااواطنن لنفقات الدولة » 
وبالتالي مراقبتہم لأعمال الحتكومة واجراءاتها . 

يشارك مجلس الشوخ ببعض السلطة التنفیذیة . فعلى الرئس ان ينال موافقة مجلس الشوخ 
على تعبین بعض بار الموظفين في الدولة . فیا من معاهدة يوقعها الرئيس مع الدول الاجندية 
تکتسب الصفة القطعية » ما م يقرها مجلس الشیوخ . كذلك يارس هذا ا جلس جانياً من, 
السلطة القضائية » اذ يتحول الى مجلس أعلى لبقاضي الأشخاص الذين يوجه البپم مجلس النواب 
تهمأ معبنة . وهكذا اتخذت الاحتباطات الضروروية لتفادي اي انقلاب يكن لارئیس ان 
یقوم بسه. 

ولكن المجلسين ليسا مطلقي التصرف في إقرار ما برغبان في إقراره من القوانين . فالأقلية 
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قد تستہدف للضفط من قبل الأكثرية . ففوق الفوانین بوجد الاستور الذي پوجبه يصدر ما 
يصدر من الشرائع والقوانين . وفوق القوانين التي يضعها البشر والدساتير التي تفرها الأمم » 
هنالك شرائع طبيعية ركزها الله في الانسان وأولته حقوقا مقدسة لا کن نسخہا او انتزاعہا 
هده : كالحرية وحقى التملك او الحمازة 2 فکل قانون حالف للدستور او بتنافی وح١قوق‏ 
الانسان الطبيعية ٤‏ پاطل هو وساقط » لا 'بعمل به . فالحکمة العليا مکلفة النظر وا حم فا 
اذا كانت القواذين مطابقة لروح الدستور ولحقوق الانسان الطبيعية . هنا تقوم وظیفتہ الأولى. 
وهله الحکمة تنظر وتقطع في القضايا الناشبة بين ااواطلین والادارة » وفي المشكلات التي قد 
تنشب بين الولاية والأخرى . فبي تتحرك للعمل بناء لطلب بتقدم به احد المواطنين او احدي 

ولايات الاتحاد وا اکا ات ٠‏ من سپا فضاة پعینہم رئيس البلاد مدى الحياة» تأميناً 


الجاعات عرضة للتغير والثبدل على مر الزمن و کر السنين . و الدساتبر التي يجب ان تحافظ 
على ا مبادیء العامة ٤‏ مجحب ان تکون قابلة للتکبف وفقا للظروف ا مستحدثة . فالاستور اذأ »: 
هو قابل للتكامل » وعکن بالتالي إدخال تسدیلات عليه . تعديل الدستور يحب ان 
يتقدم بشروعه ثلثا عدد الولايات . والتعديل يصبح جزءاً مکملا للدستور اذا ما اقرثه ثلاثة 
أرباع الولايات في الاتحاد » من قبل هبات خاصة تنتخب لهذه الغاية . 


وقد رژي ات اذ اجراءات خارجبة عن الدستور لتوسسع احکامه على الغرب الامبر کي . 
فقد سبق واتخذ عام ۱۷۸۵ » قرارأ باجراء علمة مسح لمنطقة الشمالیة الغربية » نص في يعض 
مواده على ہے الفدان الواحد من الارض بالزاد العلني ».على الا يقل السعر الادنى عن دولار 
واحد للفدان » يدقع نقد] . بوشر بعملية المسح عام ٦ء‏ والقرار الذي صدر في تموز ۱۷۸۷ 
حول المنطقة الشالبة الغربية » جعل من هذه المنطقة ارضا تابعة للاتحاد ‏ وعين لما حاکما 
وثلائة قضاة » واوصى بقسمتها الى عدة اقضية متميزة . فكل قضاء منها بلغ عسدد السکان 
فيه ٥٠٠ھ‏ من الذكور البالغين » قتع محاع عام یمینه مجلس الکونفرس » وقام فيه مجلس ثيل 
منتخب » و جلس آخر ينتخبه الکونفرس من بين قائمة من المرشحين بعدھا مجلس النواب . 
وعندما يبل عدد سكان القضاء ۰۰۰ ٤‏ من الافراد الاحرار» يمكن له ان يصبح ولاية جديدة 
فبضع لنفسه دستوراً خاصاً ويرسل مثلین عنه الى الکونفرس » وينعم بکل الامتيازات التي 
تنعم بها الولایات الاخرى على قدم الساواة التامة معا . وهذا القرار اصبح الدعامة او الوشقة 
الارل التي قام على اساسپا تلور الذي اخذ الغرب باسبابه . 


وفی سنة ۱۷۸۸ صادفت اکثریة الو لایات على الدستور المعدل وبذلك اصبح نافے الفعول . 
ك 1 
وقد ادخلت عليه » فيا بعد » عشيرة تعديلات » صودق علیہا في حيله واقرت وشكلت نوعا 
من اعلان حقوق الانسان » في تضمن الحرية الفردية » وحرية الصحافة وتحظر على الكو نغرس 
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تحدید دين الدولة . واذ ذاك تم انتخاب جورج واشنطون رئيس بالاجماع وا خن يمارسة 
صلاساته کرئس اعلى للبلاد “ في ؛ اذار ۱۷۸۹ء 

كات على الدستور ان يمن بالضرورة » وط الوجه الا كل » السلطة للبلا ٤‏ والحرية لافراد 
الب وان يساعد على نو الاتحاد وتآمين ازدهار الولايات المتحدة , 
ما كان الدستور الاميري اول دستور محرر او مككتوب تضعه دولة 
كبيرة قام على المبادىء العقلائية » وتشبم » اسوة بوثيقة اهلان 
الاستقلال ٤‏ من مبادیء وافکار « الفلاسفة » الفرنسان » ولا سيا من البادیء التي نادی بها 
مونتسکبو وعل ؛ فقد أصبح » کاعلان الاستقلال نقسه ٤‏ مصدر وحي وإلہام للدول الاوروبية . 
المستثيرة . فالولايات المتسدة الامبيركية التي تدبن لاوروبا بوجودھا وطريقة تفکرها 
وسیاستہا » والتي قلقت منها الفن ہوم كان هودون برقع فوق كابيتول رتشموند » تمثال جورج 
واشژنطون ع ى شاكلة تمثال لويس الرابععشر برقم ديجاردين4؟ ان الكابيتول جام نسخة عنالمنذل 
المرسم قي مدينة«نم» کا كان اوتيل سل ملا لشئاة الببت الابیض “فرساي الجديدة » وللباني 
الق قامت في واشنطون عاصمة الاتحاد الجديدة > في هذا الوقت بالذات انتقل طراز غبرييل 
المندسي الى بوسطن “وقد ساهمت الولايات التحدة بمحاصيلبا وتجارتها في اعداد هذه التغبيرات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي وصلت الى اوروبا عن طريق الاتصالات الدولية » 
وراحت تقدم لها » الوم » مثلا يمتذى » لا كيال حركة التطور » عن طريق نقل الثورة الیہا . 

کان الاوروببون تتتبءون بشوق وحرارة اغبار امی رکا) وقلوہم تخفق لکل خبر من اخبار 
صراعہا . وعندما بلغ مدينة آلسئور خبر نیل اميركا استقلالها » دکان مرفأ المدينة یعج بالسفن 
من جمبع الدول » وقد ارتفعت الاعلام ابتباجا وأ خذ البحارة تفون هثافات الفرح والغبطة 
... وقد راح الي يثير فینا الشعو ربا حریة السياسية “فجمعنا حول المائدة وشربنا مع ضیوفنا تخب 
المبورية الجديدة :.. » واستولى على الجيع » في أوروما رغبة شديدة دفعت الناس الى احتذاء 
حذو امی رکا والنسج على منوالما » اوروبا هذه التعبة» المهتاجة ضد حكوماتها والتي اخذفيها 
جمسع البرمين » المستائين » انا وجدوا:في بروسا والمتلعات النسارية» وفي هولندا واسوج » 
وجنیف » ينظمون المظاهرات الصاخبة . وللءيبلغ ال ماس في مكان ما من اوروباء مابلغه في 
فرنسا. وهذه الثورة الحادرة التي كانت وشکا الانفجار » في كلمكان » قامت بها اوروبا لان 
ما تبقی فمپا من خلفات الاجبال الوسطی » کان قريب الزوآل لانه بدا للناس شا لا بطاق . 
وقد عرفت فرنساوهي | كار حکومة مر كزيةفي اوروبا»وفنپا أ كير طبقة مبيضة الجناحمن الثبلام» 
مؤسساتها الثانوية آشد"» عبودية . فکانت اكش الدول تجانس) وأكثرها تماسكا. وقد بدت 
فيها الثورة ضرورة ملحة » کا بدت وسائل النپوض بها سهلة التناول للفاية. وم تكن فرنسا 
لتقنع بأن يقتصر العمل الثوري علا وحد‌ها .فستحاول أن تحعل من حقوق الانسان » 
انجيل البشرية الجديد » كا تحمل من ثورتها اداة لتحرير الشصوپ » وصليبية » تاذ 
على نفسها انقاذ الشعوب والامم وتأمين سعادة البشر . 

۳۸۰ 


الولایات المتحدة راوروا 


(شم مان 


جمۃ القن الشامن‌عشی 
آمام الثورة 


من اقل الامور اسحا وتوقع ان برسخ في الارض ا حتوی او الفپوم الثوري کنظام يعمل 
به . وهذا ا جتمع الذي قام في العهد الملي القدم والذي طوحت السنوات السبءون الاخضبرة 
بالجانب الاكبر من اوضاعه ا مادیڈ والروحیة ».اصبح الآن مپاھلا لخر ولن يبقى منه . بعد اي 
من الزمن » سبوى الرکام والحطام التناثر . ومثل هذا الوضع تجلى للجيل ااطالع فا له على 
نطاق واسم » الاسباب الكفيلة بتحقیقه والخروج به الى حيز الوجود . 

فعنمر المفاحأة يكن في اغراض الثورة واهدافپا اکثر منه في العمل الثوري نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص » في ما اتخذت الثورة لها من نبج او صراط سارت عليه » وما استمانت 
به من وسائل للخروج بالنبج الذي رمت الى الفعل ا حیز . فمدينة السعادة والحلجی التي 
ارتفعث قبابها تحت كنف الكائن الاسمى ؛ اثارت بين المواطتين مشاعر واحاسيس كثيرة الى 
جالب الارتياح الذي جاشت به نفوسهم في بدہ الامر . فقد افتقرت الحركة لرضی الطبقة التي 
تجردت من امتبازاتها : وهو مج من جالي المشكلة » التي لم يفطن لها بالقدر اللازم » القرن 
الثامن عشر الذي استرسل کثبراً ورام التفاؤل . فالدورجوازية والارستوقراطبة اللتان تثلان 
معأ عوامل الدفع والاستمرار » ستنتصبان الواحدة في وجه الاخرى » وتأخذان ؛ لمدة ريع 
قرن » في صراع عنيف مرير ار تعرف البشرية » خلال تاريخها المديد » اعلف منے صراعاً 
واقسی . فالاتحاه نحو السعادة الشاملة لم يعتم ان افضی الى تصادم عام » الى حرب طاحنة 
قامت على جببتين : داخلیة ثم خارجية » الى حباۃ ‏ متها القلق وسداها الاضطرابات . وعندما 
راح المارشالالامير شوارزنبرغ بتكل في الوقت الذي كان فيه هذا الصراع يلفظ انفاسه الاخيرة» 
پاسم الردة الاوروبية على الثورة » اخذ یصف دالسنوات العشرین التي الفت سلسلة متصلة الحلقات 
من الاضطرابات والوبلات » فاذا «بالعالم برى وهو مشدوه كيف تتجدد في عصر الانوار » 
المصائب والنكبات ذاتها التي تضرست بها الاجیال الوسطى » . 

هذا العام « المشدوه » كان قد عاش بالفعل واختبر » بعد ان تنازعه عامل الإثارة والهلم » 
ثورة اجتاعبة لاهبة عارمة » کا شاهد ارتكاساتها وردود فعلها العامة , 
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لكاب الأول 


الثورة الفرسيّة والدعَائ النابوليونية 


ال (الارلت 


قوی الشورہ 


۱ - اللوی الطبيعية 


ف هذه الدينة » مدینۂ القرث الثامن عشر » الي لا نعرف عن اوضاع الحباۃ ہا الوم ¢ 
شيئا بذ کر تهبأت اسیاپ الثورة وت حضانتہا ۰ وبواسطة هذه المدينة امكن القيام بالثورة 
والانقلاب الجذري الذي يعنيه . وهذه المديثة التي كانت ا جلس الاجتاعي للتعاظل التركيب 
والتي کن ان تحبي او ان تموت لكثرة ماقام فپا من حدثان وما شہدت من امور جسام 
تبدو» هذا» مر كرا لاعال تعيش فى بعض اقسامپا عی‌الاقل» من حياة البلاد الاقتصادیة» تزدهر 
باز دهارها وتر كد بر کودها او فت مخفوتا» کا تىدو» هنااك»مر کز جذب واستقطاب لرجال 
ا مال والاعال في مجالات الصناعة والتجارة والفن وتأثیرم اشباشر على الطبقات او الفغشات 
الاجتاعية القريبة منها او المتصلة بها ٩‏ ولا سيا على طبقة البرو لنتارية الق عاشت دوعاآ عی‌اتصال 
مباشر يرب العمل وصاحبه : مدن وقصبات وبورجوازون » هذا هو العنصر التاريخي الفسر 
الذي يبرز هنا اکثر منه في اي زمن من الازمنة التارضضة ۰ 

١‏ - الات 
اخذ الدفم البورجوازي محتدم ويشتد في ا یلین الاخيرين . فالنخہة 
القدیة بين الطبقات الشعبية اغذت تزداد غنی" وتنمو ثراء 4 وعددا 
وتنماظم نفوذاً وثأنا » فعرفت اعمالحا ومشروعاتا الساح والاقبال 


ہالدقع الديوغرافي 
ارتفاع عام في الاسمار 


At 


الى الضعفین » ومردود التجارة » في الداخل وا حارج » واربا ازداد ثلائة اضعافه کا اس 
التجارة مع الستممرات ازداد نشاطہا خسة اضعاف فليس من هبوط في قبمة النقد يلفت الله 
النظر . فارقام المعاملات التجارية ترتفم پاستمرار بصورة طبيعية دون اي ظاهرة تضخم . 
فالتوطید امالی الذي تم سنة ۱۷۲١‏ » وضع حدا تهائما لتقلبات اللبرة وتارجحپا » اذ حافظت 

على وزئها حتی عبد « فرنك بوانکاربه » »كا حافظت على قونها الشرائية حتی عام ۱۹۱۱ 6 
پاستشنام الفترة القصيرة التي طلعت عليئا فما سكة ال Asslgnats‏ . فبالرغم من استمرار وحدة 
العملة » اذ معدل الربح دوما بالارتفاع . والبورجوازیون من جميع الالوان والاوضاع عرفوا 
ان جمموا روات هائلة بأسرع ما یکن وباخصر الطرق . وهذا الوضم لا يعني قط ان العرق او 
الجنس الفرنسي تغير او تبدل . وهذه الطبقة البورجوازية الناصبة ل : » التي 
قامت في القرن الثامن عش ؛ والتي تجلت فما أرسخ الفضائل والاخلاق العائلمة والمنزلية » 
هي هي بالذات الطبقة التي عرفنا وتبیناھا من قبل“ في الأجيال الماضية , لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعها العليا تبدي لنا بعض التأغر من حيث الفطنة والأخلاقبة » الا ان الاعمسال 
عندها ازدهرت تحت تاشر عاملين مېمان . فالتضخم الدووغرافي م 'حدثك اي ارتفاع في سمر 
النقد الورقي وأرباح النقد الورقي , فالتضخم الذي سجل في عدد السكان » وني ازدياد المعادن 
الثميئة » ترك اثره البعيد في ترسیخ النقد « الذهب » والربح « الذهب » . 

ان تضاعف عدد السکان المفاجىء الذي نا »نلاحظه جبداً في الربع الثاني منالقرن الثامن 
عشر»جمل نمو السکان فيالمملكة بمدل تراوح بين ۰۱۰-۳۰ فمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
الاجاعية » هذا الفارق بين الحركة الديوغرافية الساكنة » في عبد الملك لويس الرابع عشر » 
والحركة الدعوغرافبة الثورية في عهد العاهلين اللذين تعاقباعلىالملك بعده .وهذا لا يعنى ان حر 
الموالبد زادت وارتفعت » بل ان معدل الوقبات نقص او انخفض » ولا سما معدل الوفبات بين 
الطبقات الشعبية » خلال هذه الازمات التي نصفها « بالدورية » . فلم يقم شيء من هده 
الازمات التي تنصف « بالجاعة » » هذه دا ماعات) الاجتاعية التي هي اكثر تعقیداً ما تبدو في 
الظاهر » والتي كثير؟ ما صحبہا انهبارات ديموغرافية » تحتاج الى نصف جيل للتەویض عن 
مشسارتها . فالأزمة « المستة » حل علہا ازمة « عرضية » او خفیفة هذه الأزمة التي تغض عن 
ا حباۃ والتي تدوع مشكلاتها عن طريق ازدياد السكان وتكائرهم . 

وهذا الارتفاع في عدد السکان الناجم عن الثورة التي ألمت بستوي الوفيات ؛ كاف من 
شانه ان يحدث ضغط) على أسعار الحاجيات الزراعية » في باه لم يعد ليأمل ان يرى على ارضه 
عمليات إحباء زراعي واسعة تزيد من دغل کثیر] » وحبث تقنية المواصلات 'تقصر استيراد 
المواد الغذائية » على النزر التزير منها . فبين عدم قابلية قوسم الاراضي الزراعية » في البلاد » 
0 وا من قبل » وبين ح رکا تزايد السكان المفاجىء يقوم تناقض «ملتوس» » فاغذ 
ملتوس مله عبرة له وعظة . فقد بدا من ااضرورة الماحة رفم معدل الانتاج في البلاد بکلفة 
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اکر » عن طریق استخار احسن وأکفا هله الاراضي التي بصعب استغارها . ومکذا تاغل 
بالارتفاع » منذ مطلع الثلث الثاني من القرن کانہا حلقات مسك بعضها باطراف البعض الآتخر» 
اسعار کل المواد الغذائية التي تسنطر على الاسواق التجارية » اذ ذاك ٤‏ ولا سپا » احاصیبل 
الزراعمة التي تنم تتعلق بغذام الانسان وقوته وہا لحامات الاساسة ون نة 4 اخری » هذه الزیادة 
في معدل السکان تفيد منہا الدينة اکثر ما يفيد منہا الریف, صحیح انطابمالأمة الاسامي يبقى 
زراعماغير انا مدنتتضخم باسبةاکبر ولا سپا تلك‌الي‌یتمر كز ها الاقتصاد القائم علالراأسمال 
الذي كان مثاراً اللشاط التجاري » هذه ا لمدن التي کان بارتب عليها ان تمن اسباب السکن ٠‏ 
والكساء للمتدفقين علیہا والنازحين الما باستمرار » طلا لارزق » فکان ذلك باعثا على رواج . 
الصناعتين الاساسيتين المسطرتين » اذ ذاك البنساہ واللسیج . ان ازدیاد عدد السکان وتوزيعهم 
الجديد كات سبباً مباشر] في ارتفاع الاسمار » وف ایجاد مجالات ومرافق جديدة للتجارة . 

وبعد التضخم في السكارت > جاء التضخم في « الذهب » » وبسارة اخری » في المعادن 
الثمينة » حاملا معسه النتائج ذاتها الي لہا معه العنصر الاول ؛ على انساب واقدار » لیس من 
السپل تحديدها وتوضحپا . فالقرر:_ الثامن عشر در" على اوروب! » من الفضة والذهب اكثر 
بكثير مما دره علیہا اكتشاف اميركا . وقد حدث اذ ذاك » ا عدت ف القرن السادس عشر ؛ 
وکا سحدث مرات عديدة يمد ذلك 4 خلال القرن التاسم عشر » ان ترفرت لاس وسائل 
اوسع وامكانات اكبر للدفع أيسرها طراً المعادن الثميئة » بعد ان اكثرت الدول من ضرا 
سكة و طرحها في التداول » فتسبب عن ذلك ارتفاعات ثابتة في معدل الاسعار . وهکذا 
ظہرت ف الاسواق وبرزت االات ت التحارية الي اتسم نطاقہا » الاسعار بعملة الذهب ٠‏ ويعيارة 
اخری زادت كثيرا تحت التأثیر الزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدياد حجم اليضاعة المبيعة » 
حر الاعمال والاشغال بين المتعهدين البورجوازيين وتجاوزت حركة الاعمال والاشغال كثيراً 
اسب التي رسنامن قبل » صورة لما » ولا سپا الارياح إلتي كانت عوامل كثيرة تد نبا 
الیوم » کا في المافي سعر الكلفة » وخصوصا معدل الفائدة والاجر » فارتفست عدل اقل من 
معدل ارتفاع الاسعار . 

وهکذا ازدادت ثراء” وغنى » الطبقة البورجوازیة الناشطة » على مختلف اشکاطا > من 
بورجوازية ا مال والاعمال والصناعة » العلیا الى البورجوازية الوسطی والبورجوازية ادا 
التي تسیطر على التجارة پالفرق وعلى النشاطات الصناعية القريبة منها . وپالرغم من النقابات 
التي لم تکن توجد في کل مکان » كانت ا خازت والاشغال من جميع المغابيس تتکاثر في اال دن 
النامية . وحدث ولا حرج» عن صناعة الہنےاء والصنائم الأخرى التي تنبت على جوانبها. فقد 
كانت اکثر النشاطات التي تستفيد من سرک التجده في ا دنت . وهذه المورجوازية التعددة 
الوجوه والمظاهر » | #زدد غنی فحسب بل ازدادتهکا وقدر] ایضا . 

وعلى هذا قس ایضاً ثقافة الجاهير التي ازدادت هي الاخری تنوعا وغنی" ساعد کشیرا على 
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:قطورھا . فقد ازداد الاقبال على الواه الفكرية والمقلية بعد أن اصبحت من موارد الرژی 
وكونت مردوداً طسبا استبوى الناس فاقباوا عليه . فالرأي العام الضبق ؛ الذي قشل قدا في 
رأي « مدينة » القرن السابع عشر ازداد انفتاك] واتساع] وضخامة بحيث ارتدى مقايس 
.وطنية , فذراري هذه الطبقة الآغذۃ بالتکاثر والناہ » سوام | درا یج بی 
أخذوا يو مون الجامعة ويششرطون فی صفوفما » سيان لديم حسنوا اللاتیلیة أم چپااها 
وهذا الضرب ال نديد من البورجوازیة الذي أخذ الانتشار والشبوع والصقل » يوماً بعد پرم کے 
متصرفا فکریاً وتربة غصبة 'ثنبت المؤلفين کا اصبحت زبونا کبیرا م يليث ان فرض رغساشه 
المضمرة وهواياته الستبدة. فبي » بمکس التعسالم الكنسية التي تنجه من الحياة الابدية » تسمی 
| وراء 0 القريبة النال » والدائية القطرف » السعادة المادية » 
۳ الواقعية « البورجوازية » . فالقضایا التي يثيره_ا كتابها ومفكروها 
رل درن تقدمبا والثقاد والتشاون النادرن پالشور رعظائم الامور » قثل مشکلات 
تكن بالقرة » امام الطبقة الطالمة » مشکلات سياسية "تعنی پالدرجة 
الاولی » باعادة ترزيم السلطة هذا التوزیع الذي لا يکن أن بم مبدثئب] » ولو بصورة جزئة 
الا اصلعة الطبقة البررجوازية . فالسلطان في تعبير العصر ؛ | بعد ليعني الاك فقط أو الأمیر 
الحا م »بل دال جسم الساسي» والشکلات الاقتصادية اشذت‌هي‌الاشری‌ته‌ي‌شر بر الاقتصاد؛ وهي 
عماءة تعود بالخبر الکہبر على البور-جوازية نفسما. وهذا التحرر للاقتصاد» هل ارتفعت الاحداٹ: 
بالطالبة به عالبا » قبل القرن الثامن عشر ؟ لا شك في ذلك قط ؛ انما بصورة اضعف بكثير 
لعمري وأخف وبين وسط أضيق . والجديد في الأمر هو أن منالك الآن تبارا قویا وان شئت 
فقل مدرسة» تسند ہکل قواها مثل هذا الطلب؛ في كثير من التضامن والتعاضد » بعد أن شمر 
تبار اقتصادي عارم » فرنسا وكل دول القارة باجمعہا » بشکل معين أو بآخر » وعلى أر هذا 
التطور الذي طبع الافكار السياسية التي قالت بها هذه المدرسة ؛ والذي سيبقى الطابع المیز . 
والمطالية يحرية الاقتصاد تتطور شا فشا وتتسع على شکل حساب التوسيه « الاستبدادي » 
الذي ماز مطلم القرن . 


في وسم البعض ان پاجوا » ولا شك » الفردية الاقتصادية باسم ال دالة البشرية » ولکن 
لیس باسم الفمالية . فع رڈ الاثراء الشاملة أو العامة » ألم تكن دة بالاتساع والانتشار مند 
أكثر من خسین سنة - أليس بفضل الارتفاع المستمر للاسمار بالعملة الذهب وما يوم له من 
أرباح؟ ‏ لا “لس هذا فقد اشتطت في الجواب» بل قل بفضل ارباب العمل لعمري» ولا شك | 
لا ازوم لاكفر من « ترك الامور تجري في آعنتبا » » ويتم کل شيء على ما یرام . على هذا العو 
کان پفکر ر جال العصر. و كف لا تككون البورحوازية على ما بجب ان تکون علمه من التوعية 
| والنفظة » بمد اری اصبحت اکثر غنی وثراء » واكثر عدداً ونصراء » واکٹر وعبا وعال] 
رنضاءثاء راکٹر تس من أي وفت مفی في الدن ؟ و کیف لا یتم لها من عق الشمور 
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والتلبه مالم تر بعضه من قبل بوصفہا هيئة متميزة وعثاوها الامائل على خير ما یکونون من 
الوعي والشعور والتحسس بهذا كله. ومثل هذا الشعور أخذ بالامتداد والانتشار بفضل المقاومة' 
والصمود ؟ فالعدوة القدعة للبورجوازیة طبقة الشلاء هذه تعمل درم على إقامة الصعوبات رإثارة: 
العراقيل في وجہہا وتقف كالمعتاد عقبة كؤود » تحد ان لم تضد من هذا الصعود او التطور 
الاجتاعي الذي اخذت البورجوازیة پاسابه » وهذه العراقيل التي عانت منہا طويلاً ستكوت 
يومما سببا للاستكاك ؛ فتجعل الحويصاة الصفراء تلشط ابداً العمل وإفراز المزيد من الاحقاه 
والمرائر بين الطرفين . 

ويتفاقم خطر هذه العقبة فجأة . فنذ ان انقفى عبد الملك العظم وغاب ذكره عن الاذهات 
لبس ما يصدم اللخواطر مثل الفارق القائم بين تطور البورجوازية المادي والروحي من جہة 
وبين تقبقرها المدلي من جبة أخرى . فشأنها آغذ دوما بالازدیاد والتعاظم في الامور الحياتية 
أو المعاشية » پینا لا حيثية ما ولا شأن في الدولة . فاستمتاعها الستمر بمراسم التأثب ل لا يثير 
مشکلڑ . فالقضة الاساسة المطروحة على بساط البحث تتعلق بصم السب ومعدل الأقدان, 
ومدی ا حالات الفتوحة امامہا . قاواب الوظائف العلا موصدة تقريباً في وجہہا ¢ وکذلك! 
أيضا اہواب القضاء . فنبلاء الحتد ببزاتهم الميزة الذين يعلأون باحات البدلان وبطانات ال لوگ 
والامراء » یؤخذون من بين صفوف ابناء طبقة الاشراف السففى . وطبقة النبلاء الوسطی 
اصبحت مع الزمن ٤‏ هي الاخرى » وراثية . كذلك أوصدت امامہا ابواب طبقة الاكليروس 
العليا . اما في الجيش فالوّضع بالنسية الیہم اصبح افجع وأرقع فالارتكاسات والحركات الرجعية | 
التي آلفنا وقوعپا ل تلبث ان اصبحت وضعاً كرسه القانون . فقد حظر على ابناء البورجوازية > | 
منذ عام ۱ 6 مباشرة الخدمة العدحرية » برتية ضابط . ويتحتم على طالب هذه الوظيفة ` 
من ابناء البوررجوازية أن يثيت بالدليل القاطع » حصوله على اربع شہادات تأثيل لكي محق له 
مارسة هذه الوظيفة دون ان مخضم للخدمة المسكرية الفعلية . وعبثاً اعتبرت حرة ومفتوحة' 
امام ا جع المرا كز العسكرية التقنية . وھکڈا اصبح السلك العسكري مقف الابواب امام 
النشىء الطالع من ابناء البورجوازية» في وقت وفرت فبه الفرص وزخر«العرض»البورجوازي 
ا تضخمت فيه واستفحلت الطبقة الدورجوازية نفسها . 

وهل في بقاء الرظائف الوسطى والسفلى وقفا على البورجوازية ما يشفي غليل هذه الطبقة 
وخلق فیہا شا من القناعة والرضى ؟ فحدوث بعض استثناءات حرية بالذكر والتنويه رۇ كد 
بوضوح التمبيز ا مدنی الذين راحت البورجوازية فريسة له . وهذا التسيز المدني شمل كل ما یتعلق 
بالارض والمواريث . فقام بون كمير في الحقوق التي تنتظم الاطيان والاملاك والعقارات الخاصة 
بالنبلاء » وحقوق الارتفاق الفروضة على الاطبان والاملاك والعقارات العائدة للورجوازیین > 
حق ان بعض احکام هذا الارتفاق اصبحت مع الوقت عبثا ثقبلا وحمل لا یطاق . قد یکون في 
استطاعة أي انسان ان يبتاع أي اقطاع برغب في اقتنائه . فاذا كان الشاري من طبقة الشعب 
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و المعالبك حلت علة السراء رسوما وعوائد خاصة لا تطال الشاري سل فبل بشلري 
هذا البورجوازي غالبا » راضياً مرضي » ما کن ان یصبح معه سبدا أو رتا ۲ فالعقار العائد 
لاسل يبقى استثناه او شذوذا » کا يستدل على ذلك من ريع الاقطاع اطر , « فالاقطاعية » 
الفخرية وما تبقی من أثر الاقطاعية السياسية التي تعود يربح اکر ٤‏ بزيد في تبان هذه الفوارق 
الاجتاعية العنصرية أو الطبقية . 

لا ان تدق ساعة الاصطدام بطبقة النبلاء حتى تسرع البورجوازیة» الى افراغ جام حقدها » 
کیا ثرى ذلك فی تصرف كروزيه-لاتوش أحد النواب العامين واحد نوابهم الامائل » الذي يأخذ» 
قبل ١١‏ تموز ( پولبو ) » بشجب هذا «الصلف المكابر» و «هذه الادعاءات البغيضة المتطرفةع» ' 
و « هذا السيل المارم من الشاحنات المتعالية» وااشا کسات الصارخة “و هذا الفيض منالاهانات 
رهذه الخيانات المتمثلة على اتمہا » في الطبقة العدوة » . 


اما املك فيبدو متضامناً مع طبقة النبلاء . فہذہ الحركة الرجعية التي بدرت من النبسلاء » 
انما قامت برضاء وبالاتفاق معه » و ذه البورجوازية اكثر من سبب لتنقم على الحتكومة ولسلقہا 
بألسئة حداد . فالوضم اما ی الذي تتتخيط به البلاد فرصة سا حة للايقاع بها . فہي تنوق من كل 
مشاعرها الى ان ترى في البلاد ادارة مالية ٤‏ منتظمة بعد ان کش بين ابنام ا عدد "مقرضی 
الحكومة وحملۃ الاسهم المالية ذات الاستحقاق القريب الاجل. في ترغب صادقة » بالاتفاق مع 
طبقة النبلاء » بفرض رقابة شديدة عليها » کا انها ترغب » من جہة أخرى » في مراقبة السباسة 
الاقتصادية ف البلاد ٤‏ تفادیاً « لازمات وضربات » مؤلا » کہذہ العاهدة الفرنسة الانکلمزية 
التي عقدتها عام ۱۷۸۱۷ . وهذا بستدعي بالطبع وصول بعض من عثلپا » للمراكز ا حساسة العلا 
لتحمل السژولبات . 

والروح التي هبت على العصر أوسحت ها طالب أخرى أہم واکبر » لا سپا بعد الدرس البلیغ 
الذي تلقته من الجانب الامبري . فہي ترمي في الواقم» يحدوها الى ذلك شعور پتراوح بين الشدة 
والضعف ؛ الى قيام مجتمع لا يعرف الطبقات » مجتمم لا یکون أفل هدیا وزعزعة لنبلاء المہد 
البائد من تردم جتمع لاطبقي للنبلاء » هذا الجتمع الذي سيطلع فما بعد . 

واواجبة هذه التغبیرات ال ذریة التي رتسم معا لما للسان في الأفق » کا باستطاعة 
البورجوازية ان تعتمد على قوى أخرى هي غير القوى التي لها . فاجتذایها للطبقة الطالعة » 
قضمن فا اوساطاً أخرى وفثات جديدة . فبالرغم من تعارض صریح احیانا بين الصالح» وهو 
تمارض مخفف من سدته أو يذهب ہا کل كثير من التوافق » نری البرولبتارية تشد بنواجذها 
على الايديولوجما التي تقول بها . كذلك هنالك فریق من النبلام التحرین وعدد كبير من الکهنة 
ورجال الدين الذبن تتالف منہم طبقة الاکلیروس . 
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لوان رمق والاختلاف بين الہورجوازیة وبين البرولنتارية لا بقل قدماً وحدة ها 

منتصف الطریق منہا قام من جہة أخرى من اخثلافات بان البورحوازية والارستوقراطنة . 
ففي أي نظام اجتاعي اساسه الاستؤار محاولون عبثا » عن طريق الاستثناء والاغتصاب والروح 
النقابية ٤‏ الوصول الى تحدید نسبة معینة بين قممة الاجر الذي يأخذه العامل وبين ازدياد دغل 
البورجوازي , فقد هبطت کثیرا القوة الشرائبة للنقد في هذا القرن . ولذا بدا البون فاضحاً 
بين ارتفاع دخل البورجوازي وبين هبوط أجرة العامل . فالخصومة الطبيعية القاة بین الجانبين 
كان لا بد ما من ان تزداد حدة » وهذا ما حدث بالفمل کا يبدو في الوافم » ولکن لس الى 
درجة يضؤل معہا ما ری من‌اختلافات وخصومات اخری لا تقل قدماً وحيوية ونشاطا عن 
حدة هله الخصومة الق قامت بين العامل الذي بوغذ عادة من بين فلاحي الدت» وبين 
الارستوقراطي » هذا الملاك المقاري الكبير السطر كلب] أو جزئيا » مباشرة أو بالواسطة ٤‏ 
على الجانب الاكبر من ا حامات المعدة للبادلات التجارية كالحبوب وبين هذا البررجوازي الذي 
پتمتم خاصة لجهة الرسوم المعمول بها عل واافروضة.مباشرة او غير مباشرة » باحساصیل 
الغذائية التي لا يستغنى عنما . 


وما يلفت النظر في الوضم الاقتصادي السائد اذ ذاك » ما هو عليه منحنی الاجر من ثقل 
وسلبية اذا ما قارناه بتكاليف الحياة. ففي مرف عديدة يستثني منہا الصناعة الضخمة ولا 
سپا هذه الفثة الرأسمالية التي ڈول صناعة النسیج » بقي معدل كلفة الحياة بحافظ لسنین عديدة » 
على ما له من طابع المشايلة او المقاولة القطوعة , فالعنصر التقلب او العنصر ا اسم في الامر 
الذي يتمثل » قبل كل شيء » في الارتفاع او امبوط الناجم عن ضواغط الموازنة او سهولة 
توازنها » هو ارتفاع او الخفاض سعر امم المواد الغذائية التي يمول عليها الشعب في معايشه » ولا 
سما الحبوب » او البز الذي يبلغ ثمنه » نصف مع دل دخل الاسرۃ في السنة » بارت مواسمها 
او طابت . فالبرولبتارية تبدو اذ ذاك حريصة جد على تأمين مصالحها کعنصر مستبلك . ففي 
حالة حيف يصميها او ينذل بها » نراها تفرغ جام غضبها على الارستوقراطي او على ا حتکر 
ا شم . وكثيراً ما اضطرب النظام الاجتاعي واختل امنه من جراء حدوث ثورات او 
انتفاضات کان الباعث اليما انعدام المواد الغذائية .وقد قبل ا مصیبة توحد بينهذهالانتفاضات الني 
عبرت فيها عن نقمتها وغضہتہا . فاذا ما طالبوا باستمرار الرسوم على المواد الغذائية » فالمطالية 
اد الادنی من الاجور او « التعرفة » » تبقى من الامور الاستثنائية ٤‏ ولست البرولیتاریة 
محصر المعنى هي التي تقوم بالمطالبة » ہل طبقة اصحاب الحرف والمهن المرتبطين بالبروليتارية » 
هذه الطيقة التي سيدو ر الحديث حوفٰا) بعد حين. عليثا ان نضيف هنا ان هذا الارتفاع الملحوظ 
لاسعار الخبز الذي يتفاوت کثیرآ مع معدل ارتفاع اجر العامل » برده كثيرون الى تصرفات 
مثلی السلطات العاملة کھوظفین لبلديات ووكلاء الموظفين والمفتشين وااراقبین » هذا ان لم يكونرا 
کلہم على تواطؤ مباشر مع« ا حكر »والعیال وارہاب العمل الضالمين جميمافيمثل هذه الاستغلالات. 


۳۹۰ 


وماعسانا ان نصف به همذ البون الشاسم الذي نلاحظ وجوده بين البرولنتارية العامة 
في الصانم في عہدنا هذا وبين برولنتارية القرن الثامن عشر » في الدن . وسنتکل » فنا بعد 
عن پروليتارية الریف » هذه البروليتارية التي لا تزال مشتتة و «مستکنة » فى ما تحالف 
عليها من وضع زري . فقد توزعت على اكثر من نصف مليون معمل او متجر . وکثرا مسا 
كانت بثابة نكلة عده في الوضع:العائلي » تعمل في خدمة رب العمل القدم حسوبة على التابع 
نفسه » كثيراً ما تسكن معه تحت سقف واحد وتا کل على مائدته . فېل بعقل الا تخضم 
لنفوذه وسبطرته ؟ وباعتبارها عامل تايماً او ثانوياً » فبي تمم تحت تأثير ال جال الاقتصادي 
٣‏ 0 ی ی سقی 
رئيسيا , 


فاليد العاملة في الصناعة في الدن الكبرى والق تولف وحدة مركزة نكرة حیث العامسل 
يعيش » على نسرة كبيرة » عيش الحيئات العمالیة في عصرنا هذا » هي مبالة بطبیعتہا للاستقلال 
وللشمارات. العمالیة . وعلى هذه قس ايضاً ه ذه الفئة الني تتناول» في الدن» اجرها من التاجر 
الرأسالي بشكل ما او بآخر یکون الشغيل في صناعة نسسج الحرير غير مسونج ها . 
فالعامل فیہا يعمل في منسجه او منزله - وغالبا ما يكون الاول ضمن الثاني - بعيداً عن 
مراقية التاجر » فبو يكترى بدوره عمال للعماوا معه » ویصیح قانونيا من هذه التاحبة » رب 
عمل . ولا كان امرہ مقصوراً على اشفال تقنية فمو يبقى تحت رحمة طلبات التاجر المسطر على 
وسائل التنفيق والتصريف واللسویق والتوزيم . فهو » من حبث الشكل رئيس ورشة . اما 
من الوجبة الاقتصادية » فمو لا خرج عن كونه جرا » همه الأول ومطلبه الاكبر تأمين 
«تمرفة» للحد الأدنى کا سبق ونوهنا بذلك من قبل. فمو أجير عامل » يحل بعلى صاحب رأس 
المال وجم الرأس . انه لعمري في مستوى افضل من الأجير البسیط وباستطاعته ان يناقشمحرية 
تامة شروط اتفاقية العمل . فمو في وضع احسن وأفضل » ولديه امكانات اكبر . وكثيراً ما 
یکون مسكنه في حارات او في مساكن شعبية آهلة بأمثاله من العمال والشغيلة . وهكذا يقوم 
ينه وبين رفاقه زمالة السکن اذا ما فاتته زمالة العمل المشترك . وهنالك وسيلة اخرى تساعده 
على العمل التعاوني المشترك : هي النقابة او الرابطة العمالیة ؛ اذ ان هؤلاء العمال ثم بالفعلأرياب 
عمل . وهذه الرابطة لن يليث الوضع الاجتاعي ان بجعل منها نقابة نصف عمالية. وهكذا مخوض 
عحالصناعة الحرير مثلا » ا حرب على جببتين : فیندفعون بكل قواهم بناضاون ضد طبقة النبلاء 
أسوة بالقرى والدساكر العمالبة القائمة على ارباض الدن وف ضواحیہا . فبؤلاء واولئك هم » على 
الاجال » 'متملاون » متشمون من افكار ونظريات متقارية بعضها من البعض الآخر » الا ان 
یکونوا واقعين تحت تأثير رب العمل مباشرة او انهم لا بزالون في هذه الناطق والاقالم التي 
وقمت فربسة التطرف الديني والتعصب المذهبي » خاضعین لهذه النظريات والدعوات الدينية 
المتعصبة التي اقامث الكاثوليك ضد البورجوازية والبروتستائتبة المتحكة بالید العامة . 


۳۹۱ 


وهکذا قامت في وجه طبقة النبلاء ونصراغا في الادارات العامة مشاعر 
کت کت المدينة المعادية التي تتبض بالنفرة والعداء. فطيقة النہلاہ ليست سوى أقلية 
[٣ ٠٦‏ شثيلة لانيؤبه لها من الوجہة العددیة بین جموح السكانفي الد حیث تثل 
أقل من ۲/ من الشعب الفرنسي » هذه الطبقة التي راحت تطالب عاليا باجراء تحقيق دقيق شامل 
بین أصحاب الرتب وا لمراتب لتحدید الاصیل منها والدخبل الطارىم » والتي جمدت في وضع 
صلب لا ينثني » وذلك في وقت اخذت فيه البورجوازية قنمو وتلسم ویشتد منها الساعد . ومم 
ذاك » فہي تسیطر علی جانب كبير من مالبة البلاد يتمثل على اتمه في رؤوس الأموال المشتركة 
الستثمرة في ما يقم فی حمازتما من الاطبان والء‌قارات والصناعات القامة في الاد الام او في 
المتلکات الواقعة عبر البحار او في الحركة التجارية بين الستعمرات » کالناجم وصناعة التمدين 
والاستغارات الزراعية الاخری حبث يعمل وينصب آلوف مؤلفة من العسد والارقاء الستوردین 
من الجزر . فالتجارة الکبری هي مجاها الافضل . وتؤلف الملكية العقارية عفدها العنصر 
الاسامي الذي تنهض عليه وتقوم به . فهي تملك ریم مساحة البلاد برمتہا » کا انها تسطر على 
القسم الاکبر من الاشاذات . کل هذا هثل ٤‏ اذا ما اخذن بعين الاعتبار الدخل السيادي » اكثر 
من ثلث مداخل البلاد القابلة للتبادل والاتجار ٤‏ وثلث ا حاصیل الغذائية الضرورية لميشة 
الانسان ما ینفتق في الاسواق ا حلیة .وهب ان عدلتہا مساحة الاملاك التابعة للبورجوازية فہذہ 
الاملاك تتوزع على بضعة ملايين من الافراد » عرفت أسراتهم بضخامة إنفاقها العائلی على الواد 
الممیشبة . فالرأسمالية المقارية وطبقة الاشراف » واقطاعية النبلاء ما شيء واحسد في نظر 
العامة ويؤلفان في نظر علماء الاقتصاد » العنصر الاساسي الذي تقوم عليه « الطبقة المالكة » . 


من الطبيعي » وام الق » ان تتفرع طبقة الدلام وتقشعب کا تشعبت طبقة البو رجوازية 
والبرولمتارية الى عدد کمبر من الفثات الاجتاعبة . فہؤلاء واولئك م في طليعة الستفدین من 
ارتفاع اسعار الواد الغذائية » وقد ارتفمت» خلال هذا القرن» قم 5 صاصیل الاطبان والاملاك 
الزراعية . ولا بد لنا من ان نذكر هنا الثورة الاجتاعية الجذرية المتمثلة بوفرة المد العاملة بفضل 
تناقص حر كة الوقبات » وبفضل ارتفاع الاجور ارتفاعا يكاد لايذكر ٤‏ ومزاحمة الملتزم ين 
والمتعبدين . فہہطت بالتالی كلفة الانتاج مفسحة الجال » لفائض اضافي ۔ہاء بردف انتاج الارض 
وفائض الغلال. وبالنتسجة» ففي الوقت الذي راحت فيه اسمار الغلال الزراعية ترتفع من ٠ه‏ س 
٠‏ ارتفع بالتالي معدل التزام الاراضي . وكذلك ارتفع ريع الاراضي السيادية : كارتفاع 
الاسعار وزيادة خفيفة في مساحة الارافي الزراعية »ونشطت الرجعمة السادیة الق راحت تبعث 
حبهةغوائد ورسوم عفا علا الدهر وتناساها الزمن.کل‌هذهالموامل جتمعة تضافرت‌مما وفعلت 
فعلها. ان جمهرة صغار الملاكين» والمتعبدين اللتزمن والمرابعين تحملت وحدها وطأة هذا التوزيع 
الجديد للدخل » بعد ان ل يمد احد مجپل التأثير المسقی لهذا كله على الفلاحین . وقد اخذت هذه 
امپرة تشكو مريراً ما أحاق بها من حيف وما نزل بها من ضعف ذات البد٤‏ بها راحت "تثري 


۳۲ 


شضة من أصحاب الاقطاعات مست عليها ااماهبر الشعبية غضبہأ وا مرغت دونبا مرارة حقدها. 

وني الوقت الذي راحت شه هذه الطبقة المتمتعة بثل هذه الامتبازات العريضة والاعفاءات 
الضافة والقي ترفل بٹل هذا الوفر الطائل وتستمتم بمرتباتها الضخمة » راح ال ورحوازيون ومن 
لف ہم من الاتباع بصہون علبها مرارة حقدم . ان سل الوظائف العامےة في الدولة رحب 
وواسع . فيان الموظف الصغير من الفثة والسفلى والاداري الکیار ؛ من الفرق ما يزيد 
١ه‏ واحباذا ٩۰‏ ضعف) . ومثل هذا الفارق الکبر بان أفر اد هذا ا جتمع الاقتصادي » 
ما یصدم ویذهل ويترك اثرہ العمیق في قرارة النفس . وا مہم في هذا كله وفوق هذا كله هو ان 
مخضم الجسم شرع او عرفا » لمبدأ مثالي واحد .فعلمام الاقتصاد انفسهم يرون هذا الرأي. فهم 
لا يلون الا بفرض ضرببة واحدة موحدة تصیب٤‏ على السوام» نسبة كبيرة من أفراد الشعب» 
ضريبة واحدة تفرص على رسع الارض وعلى عقود الايارات والالتزامات وعلى الصاني من 
محاصیل الارض علی‌اساس العدل الفردي وا لمعدل العام للمجبوع. فأصحاب الاعفاءات وأصحاب 
طبقة الاشراف ب يتمتعون بامتبازات تعفی معا محاصبلہم من الضرائب والرسوم » وهي رسوم 
وضرائب عبثاً يدور حوها ومحاول التعرض لا الجياة المكلفون تحصيل ضريبة الواد من 
العشرين . والرغم من محركة الثروات الي عكسها جيذ عداء الاقتصاد اذ ذاك ونظرياهسم 
حول الضريبة » فالريْع العقاري المركن ا بين ايدي النبلاء » ينعم الى حد يعيد حمق 
الاعفاء الضرائبي . والواد التي تخضع في الدرجة الاولی اضريبة تتجمع وحتشد في نطاق بتمتع 
الاعفام من الضرائب . فقد اصرّت طبقة النبلاء وتجحت في اصرارها ؛ على ا حافظة على موقفہا 
الکابں » هذا الوقف الذي ستضطر مرغة للتخلى عنه مبددا » ولكن ليس بصورة مطلقفة 
عامة » في اللحظات الأخيرة التي كان الاظام القدم فبپا بلفظ أنفاسه . 

يحب أن نستخلص من هذه ااظاهر الولبة التي لا تفضي بااراقب الى شيء واضح » انها 
تعبیر صربح عن تطور عام تمر العقول وسطا على الافكار . فااقول بظہور او قيام طبقة من 
النبلاء الاحرار او التحررن » والاعتقاد بان هذه الطبقة اخذت ترتاب بوجودها وتشك بقدرنها 
على البقاء وتتمتی بالتالي طلوع عبد جديد » لیس سوى اسطورة او مظہسر خارجي غر ار . 
هنالك ولا شك نبلاء متحررون کانوا مخلصين لنظریتم وتفكيرم الت رر بتيثاون على خير 
وحه ف هذه الفئة الى طلست علننا ي شخصات دیغنون وکستلان ولانکور وغسیرم من 
قدامی ا حاربین الذين اشتر كوا حرب التحربر في امیرکا امثال لا فایست ونواي والاخوة لامث 
الثلائة , فالا کثرية الساحقة من مثلى هذه الطبقة بقست على موقفها التصلب العروف لا تحيد عنه 
قبد ألة. فبدلأمن ان‌تهزها ثورة فكرية نقدمسة»فپي فی حر كة رجعية تحاول ممما زيادة المتيازاتها» 
جارة وراءها الدولة “تتطلع للاستدئار بالسلطة السياسة ف البلاد) عن طريق البرلان‌وعن‌طریق 
توسیع قاعدة شيل الولايات التي تم ھا ولطبقة الاكليروس ؛ السيطرة عليها . فهي حريصة کل 
الحرص على ان تحافظ على حقوقپا الاقطاعبة : الاقتصادية منها والشرفية “بعد ان رأث فيا 
ممتلكات او مقتذبات لا تختلف بشيء عن الاملاك الاخرى التي تمت هاء يؤيدها الملك فيمطالبها 


۳۳ 


اللحفة ويشد من آزرما ۰ فبي ترفض ااساواة امام القانون کیا ترفض التسلم بقائون العسدد او 
الاكثرية . وسترى جبدا » في حزیران ٣۱۷۸۹‏ خلال الناقشات التي دارت مع ممثلي هذه 
الطبقة » وي الاحاديث الخاصة من يقول : « هل تنظر الى قائد امیش نظرتك الى احد أقراد 
ال ند ? » . مثل هذا الکلام هو على لسان وفي قلب کل نببل على الاطلاق . 


۰ تولف الكنيسة من جهنها ركنا قویا من أركان النظام الاجتاعي في العبد البائد 

فو ۱ في فرنسا , وهذا التأكيد لا يعني قط ان الاکلیروس كان يؤلف کتلة واحدة 
متراصة » مع العلم ان مصالح مادية واحدة وروابط روحية واحدة كانت تشد اعضاء هذه 
الطبقة التي تخضع لنظام مسلسل آسر . 


یمول اعضاء هذه الطبقة في معايشهم على غلال الاراضي وحاصبلپا . فالاوضاع التي تتمتع 
بها هذه الطبقة التي تعمل على السواء في الدينة والريف » من الوجبة العقارية » هي اقرب 
الى الال . فتحت تصرفها في الدن اوقاف غنمة من البانی والممتلكات الاخرى تؤمن لها دخلا 
طيبا يقوم معظمه على الانتاج الزراعي , وقد تبلغ نسبة الاوقاف العائدة للكنيسة ۱۰ من 
مساحة الارض في فرنسا . ويحبي الاكليروس المٰشر من غلال الارض وتمثل هذه الفسية ۱/۱۳ 
من ا حصول الخام للارض پا فيه البذار . وبالاضافة الى ذلك فالاقطاعات السيادية التي ملكا 
الاكليروس هنا وهنالك » في جميع انحاء البلاد تومن له حةوقا سبادية بالممنى الحصري , فكية 
اطبوب التي تحت تصرفه - وھ يکبة بامکانه ان يبيعبا مباشرة او بواسطة المتعهدين او اازارعین 
العاملين في خدمة الاراضي الوقفية » تمثل جانبا كير من الحصول الزراعي القاب ل للتبادل 
والاتجار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله ااربم العائد لطبقة النبلاء » ألّف الجموع الجانب الاكبر 
من ا حصول الزراعي في البلاد . 


وھکذا يبدو الاکلر وس بفضل النظام الذي يتمتع به من كبار اصحاب الاملاك السبادية 
والعقارية . وقد زادت مداخیل بلسبة الزيادة التي اصابت مداخيل طبقة النبلاء » وقد كانت 
هذه الاعتبارات سباً من اُسباب الاحتكاك الطبقي والاجټاعي و صیحیح ان الكنيسة كانت » 
تتحمل مصارفات عديدة ناجمة عن الاحتفال بالطقوس الدينية واعمال البر وااؤاساة والتصدق 
التي كانت تقوم بها ونفقات التعلم في جمیم انحاء البلاد » کا كان علا ان تؤمن للاسقف عي 
كرما ٤‏ هذا الاسقف الذي لم يكن لىۇتى به من صفوف الشعب بل من بين ابناء طبقة الٹلام 
المسدمين . وعلى هذا ایضا قس رؤساء ورئيسات اارهباثبات والادیار والکهنة القانوشین في 
الکنائس الکبری > وعدداً کہبراً من الثواب الاسقفيين في كراسي الابرشيات الشهيرة البعسدة 
الصبت 1 فلیس من حاحة بعد لاستمطار نعمة الروح القدس ویر کته لاختبار اصحاب هله 
الراکز الدينية الکببرة .والکاتب امحناء الذي بستشهد یکلامه الاب‌«له فلون»»يضيف قائلا: 
«تکفي وساطة السيد دوريزيه ».ويتصرف اصحاب الراکز العلبا من رسال الاكليروس وم على 
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الغالب من ابناء الآسر النبية العليا ؛بريع عبال من دشل املاكيم 
إل احياناً على ۰ الف ليرة اي ما بزيد ۲۶۰ ضعفا على مرتب النائب الاسقفي » 
كا يزيد ٠٠١‏ مرة على الاقل » على اعلى اجر يدفم للعامل في المدينة » عن يوم واحد. 
والاعفاءات التي يتمتع بها الاکلیروس تتناول هذا الدخل اکثر میا تتناول دخل النبلاء . 
فالاكليروس معفی" قانوناً من ضريبة ۱/۲۰ » وهو برفض بعناد واصرار البحث او الناقشة 
حول هذا الموضوع . فبعض الاستثناءات من الكہنة يحب الا تخدعنا . فامثال الكبئة شمسون 
دی سیسه » ولافرانك دي بوميئيان مم من هله الشواذات القليلة التي خرجت عن خط 
الاكليروس الذي يؤلف ؛ في جموعه مع النبلاء » کتلة واحدة مثراصة . فکلہم على اختلاف 
شديد مع فلاسفة العصر وتأليههم للانسان , فالاسقف » با تم له من انتخاب وشرف الحتد 
والحسب واللسب وما له من افکار ومبادىء ونظريات» هو على طرفي نقیض مع البورجوازي 
ومع صعالبك الشعب في تمسكه بمصالحه الدنبوية والامتمازات التي ينعم بها . « فتجريده » من 
هذه الامتیازات عملية وطنية في الصمم . 

وقد یکون هذا هو ايض رأي الطبقة السفلى او الوضيعة من رسال الاكليروس»هذا الفريق 
الذي يختلف نشأة ومحتداً وأصلاوفصة واختباراً عما تم" من هذا كله للاسقف,ولذا فالتفاهم ببنه 
وبين ابن البورسوازية لیس بصعب قط ويسبل تحقبقه من وجوه عديدة .ولکن ما العمل وامامه 
عراقيل وصعوبات كثيرة روحية ومادية تحد من حريته . فالسلطة الكنسية لن تلبث ان تحطم 
الحالفين او الناشزين عن الخط » فتنزل بهم صواعق القطع وا رم والبَّسْل . وجل ما تستطيع 
الطبقة السفلی من الاکلبروس صنعه هنا » بالاكثر » مسايرة الدفع الثوري. والوقوف الى جانب 
الرأي العام ا لی . فلن یکون في مجموعه رفيق طريق يمن جانبه » وأقل من ذلك» قوة في 
رد الثورة وسيسهم احياناً » ولا سما في الارياف » في مد الحركة الرجعمة ضد التبار الثوري 
لطر التي هي بحاجة اليها . 

۲- الاریاف 

قد یکون تبادر الى ذهن بعضہم ان جور الفلاحين الستث‌رین لاملا کہم 
هم الذين استفادوا » بالاكثر» باستثناء الذين افادوا من ارتفاع اسمار الشمان 
ومن ردة الفعل السبادية » من ارتفاع عدد السكان وتضخم النقد الذهبي الذي تسيب ق ارتفاع 
اسعار المواد الزراعية . فلكي يستفيد الانسان من حركة ارتفاع الاسعار يفرض فيه ان یکون 
لديه ما يسعه . فالفلاح الذي له من حصول ارضه وغلال املاكه ما يستطبع معه ان يعيش وان 
سم هو من الندرة عکان . 

فليس اکثر ٤‏ مع ذلك » من الفلاحین الملاكين . فكثرتهم توم وتؤثر . فہم علکون 4۰ 
من مساحة الارض الزراعة . فمتلکام عبارة عن فطع من الارض مساحتہا بضعة درام او 
فراربط من املاك القرية ‏ فبي هنا : متزل" ومعه حديقة صغيرة او کرم عنب او کرم زیتون 


الفلاحون الملا کون 
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او ارض تؤرع ميجلا او لش الديثار )هيا برد ذکره او ببانه کثرا ف السحلات العقار بة او 
قي قوائم توزيسم ضریبة ا جراج . فیصیپ الفرد الراحد من هذه الاملاك قسما ضثبلا قانا پسد 
أود العيش في الاسرة . فالغلال قلباۃ الحصول . ان ثلث الارض او ما هو اکثر من ذلك يقليل 
پقی محولاً ( ورا ) » کا ان البذار ثل تسيا » قسم) کبیر؟ من محصول الارض برازي احيانا 
الخس او الربسم . فاذا ما قطمنا او طرحنا ٠/منه‏ لضمربية العشر والضريبة السبادية » فلم 
سق مل ما يقوم بأود افراد الاسرة » وهي عادة كبيرة لتفي محاجة الارض الى البد العاملة . 
وهذه الاسرة الكبيرة الق يعمل معظم أفرادها ف الارض تستبلك مقادير كبيرة من الخبز . فا 
اكير عدد الاسر التي كل أفرادها أیدہم مستعطفين ل یام الشدة ۳ موامم القحط » وما اكثر 
دد الاسر التي بظہر اجھا في سجلات العائلات المستورة الق تعانی الامرن لضيق ذات بدها » 
هلله السحلات التي نظمتہا الثورة | ان ردود فعل الريف الكثيرة امام الغلام » وأمسام قحط 
المرامم الزراعية 0 هي من ممبزات هذا.العصر . فلا يحبا ان ترتع الاصوات منادية بالويل 
والثيور وعظائم الامور » ويكثر افرج والرج في هذه الجتمعات الريفية وسرعان ما تتضخم 
صفوف الحتجين والمتظاهرين بن ينفم اليهم من سكان الدساكر في السہل واطیل : 

رمع ذلك » هنالك ہمض اعبان القرية تصرفون رفائضص من الغلال ویٹجررونٹ به . ولیس 
من عحب قط ان برتفم عددم وان تنخ تتضحم صفوفہم فؤلفون من بینہم بورسوازية زرا عبة. 
حنالك فيات متذنوعة من الفلاسین الملاكين الوزعة املاکہم بعتمد اصحابيبا بجا اقتصادیا ف 
عملیات القاہبضات والمبادلات التحارية عرفوا ان ید و | جبدا من ارتفاع الامعار ل ولا سيا 
قثة ملاكي الکروم الذين أَلَفوا من بينم طبقة كان لها اثرها البعید في حباۃ الريف . وقد 
عاش هؤلاء واولئك ٤‏ مع ذلك » اياما شداداً وذكريات مريرة » کا سيمر معنا بعد حين » في 
هاده الحقبة المتدة من ۱۷۷۰ - ۱۷۸۰ ۰ الا انم عرفوا على المموم ¢ ان یفیدوا الى حك بعید 

اما الفثات الاخغری الي تلف جمبرة الفلاعین اللا کین » فقد تضرس اصحابها ماي هذه 
الحقبة العصمية . صحبح أن ما لهم سن الارشین اتاح هم ان دصاحوا من شورن معایشہم بعض 
الشي, فتفادوا على انساپ واقدار مقسومة 2 مغبة غخلاء المعيشة بعد ان ۱ و حلقاتہا 
الغذائية . فك من ملاال صغبر رقبق الخال » عمل في الاوقات الصعبة » خادما او ساثق عربة» 
او بناءاً وعبارا او Kil‏ لقاء النزر النزير من اجر جبول ہعرق امین او بدمعة العين ۴ فوضمه 
المادي لیس بسر ہل , فقد کہا به الدهر وهوى , فاسعار الحاجيات اغلى يكثير من الاجر 
الذي یرد له » والمطالة ف الريف بدلا من ان خف وطاأتا ترداد شدة وتو . فقد راح 
فريسة تفاعل عاملين پارزن : تکاثر عده الناس وضا لة غلال الارض و شح نتاجها . ومن جبة 
اخری » فان تناقص معدل الوفیات بين الاطفال ولا سيا بين اوساط الفلاحين زاد تكاليف 
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الاسرة وابيظ قدرتها على الانفاق لتأمين اود الابدي العاطلة او القاصرة عن العمل » فکان 
هذا و سر اه سل بل 3 روه ا متمع المتشيط پا یدید من الازمات رالشاغل الضاغطة 5 فالتطور 
الاقتصادي خلال هذا القرن عاد على الفلاح االاد باسوأ العواقب بدلا من ان یمود عليه باليمن 
والرفاه ؛ بعد ان اضعف في الاسسرة القوة الشرائرة کا زاد كثيراً من عدد افرادها . 


فيا عسى ان يكون لعمري » في سال تضخم سعر النقد الذهي » 
و شم هذا الامہد او اللازم 0 الطبع عليه ان سم لیٹمکن من دقع 
ما سستحق عليه لمر . نحن هنا امام فة من الناس حالفہا ا حظ بعد ان جاء ارتفاع 
الاسعار يسير في رکاہہا وتحسن لما اارفد فیخدمہا اطیب الندمات . هذا هو بالذات وضع کبار 
المتعبدين الذين ساءت حر کا الر كزية الجديدة تضاعف من صفوفہم . سبحاول اریاب الال 
ومستثمرر رؤوس الاموال ان يوسمو! من نطاق سمليات الالتزام التي يقرمون بها حبث یلتزم 
ال اد منہم سباي لعشم و الر درم السبادیة , فارتفاع الاجور بقي دون ارتفاع الاسمار يمراحل 
رهذا ما وفر الات سديدة امام هؤلاء التعهدین الذين یکترون الاجراہ في بعض الوامم 
الاص ال سانب ما بترفر للاسرة من يد عاملة . اضف الى هذا كله التطور التعني البطيء الذي 
كثير ] ما ساعد على تمسين قيمة املاکہم وغلاه) . استطاع هلا الفريق من الناس ان. يتديروا 
اهر ہم بالني هي ا۔عسن بالرغم من مضاعفة ایچاراتہم . ولكن الى جانب هذه الاطيان الضخمة 
1 د۵ الام اص خی ة ۲ هر اذ ذاك » عدد الملتزمين للاطمان المتحرثة الذين سحاولون بالطبع 
احتذاب الفلاسين الملاكين اصحاب الاملاك الشاعدة او المشتتة ؟ فهد تأثر هولاء جميماً من 
سراء ار تفاع امار الا جارات دون اي مقابل . 


هما ۷ ودر اہمر Û‏ 


اما المرابم وهر وضع اكثر انتشاراً وشیوعاً من وضع المتعبد ء فبو في وضع من شأنه 
ان يدل الرم على الانسان . فالمرابم ورب العمل يبدران ؛ امام القانون شريكين متضامنین . 
فقد اقترح سيسمرندي في مطلم القرن الطالم » جمل وضعها شيا يحتذى به . فماماء الاقتصاد 
والزراعة في القرن الڈامن عشر پتفقون رأيا على ان الشتثمر « بالنصف » لا يجيا بالفعل الا 
نصف حباۃ , ففي مقدرر اقلیة شيل جداً ان تبيم » اذ ان عدم توفر بضاعة صا ۂ للبیع 
بسر بالطريقة زفسہا التي أللمنا اليما من قبل عندما تكامنا عن وضع الفلاح اللاك , فالسواد 
الاعظم يعمل من اقتصاد مقفل اي انه يقتصر على الشراء . فسد الارض يستطيع » على 
عکس ذاك ؛ ان يبيم بسبولة لا سا وف مقدوره أن يختزن وان بجمع جزم من غلال الارض 


الي پلکہا . 


فہل في سم ااراہم ان حافظ ؛ بالقابل » اقلہ على موقفه ؟ هل في مقدورہ خلال هذا القرن 
امل 0 ان يقتطم من غل الارض التي هي باستثاره » جزءآ سوب ؟ وبالثالي مقدار متساویا 
من ااراد الغذائية ؟ وت,قی البصة بالنسبة للفرد الراحد ؛ في حال الاخذ پثل هذا الافاداض * 
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عرشة للنقص او التناقص لان الثورة الدجوغرافية التي اغذت بتلاہیب ا جتمع زادت كثيراً من 
عدد افراد الاسرة العاطلين عن العمل او العاجزين عنه ٤‏ وهي زيادة ١‏ يليث ا مراہم ان شھر 
بها ووقم تحت وطأتها » لا سا ره ولا ينعم ٤‏ على العموم ٤‏ بالمحبوحة وبسطة السش . 
فالوضع هنا لا بختلف بشيء عن وضع جپرة الفلاحين الملاكين ٤‏ وهذه الفئات الشميية البائسة 
يؤل ف بینہاتناقص معدل الوفيات ظاهرة اجتاعبة شعر بها علىالاخص كلمن م فيمث لهذا الوضع 
فجاء عاملا اضافیا ساعد على هبوط مستوى العیش في الاسرة . 


فاذا ما تعادلت الامور كان لا بد من ريم المرايع ان ييل بالتالی الى ا مبوط . ولکن هذا 
التمادل او التساوي ل یکن « في کل شيء » . ففي نظام المرابعة المعمول به » لا يستطيم المرابع 
الذي يسل دغل عينا » اي من محصول الارض » ان برفع من مقدار هذا الدخل » طوال القرن» 
الا في نطاق تسمم به نسبة ارتفاع اسعار الغلال واحاصیل الزراعية » اي بمعدل يتراوح بين 
١ه‏ - ه) / اما نظام الالتزام فارتفاع الاسمار في ظله يبلغ الضعف . قارب الارض او السيد 
وسائل كثيرة وذرائع عديدة لتحسين اوضاعه . في مكنته مثا ان يخفض من معدل نفقات 
اعماله الزراعية « پتوسده » ارافي الرابعة » ا د وحد » مزارعه الخاصة " وهي طريقة من 
شأنها ان تحمل عددا من المستثمرين بلا عمل . باستطاعته كذلك ان ینہ سياسة عکسية وذلك 
بتصغبر مساحة الارش التي يعطيها مرابعة و تخفيض نسبة دخله من الارض بصورة تدر ية . 
ومثل هذا التصرف من شأنه ان يزيد من فعالیة عمل الزارع اذ پضطرہ ان يمتني أكثر فاکٹر 
بزراعة ارضه وان يتقن استؤار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعية بعد ان نقصت مساحتہا٤‏ 
كا بضطره » من حپة اخری > لضاعفة الاعال والخدمات . وفي مکنة صاحب الارض ان رفع 
معدل ا حصة الفروضة على الرابع وان يعدل من قيمة الرسوم والعوائد المقارية وان يزيد من ایام 
السخرة وانيفرض علاوة نقدية على الحصةالتي یتقاضاها عينا“فيقيضها عدا ونقدا تحت ستار ربع 
مرابعة او ضریبة استثار ؛ کا يجري عادة في لیات الاستمہاد . فد ده من الوسائل ما عکنه من 
الاخذ بهذا كله دون ان يثير اي سہب للمشاحنات پینه وبين الفلاح المرابع ٤‏ بطريقة شيطافية > 
هي طريقة الالتزام العام التي تساعده » پایسر الطرق واسہلہا على ان يساوي بين اسعار الارض 
المستثمرة مرابعة وبين الاراضي المعطاة بالالتزام. وبذلك يحافظ ظاهريا على الاعراف والتقاليد 
المعمول بها في الزراعة بين سكان الريف في منطقته . وهكذا يبقى نظام المرابعة هو النظام 
الملسع . فالملتزم العام الذي يلتزم غلال عدد كبير من القطع الزراعة » يدفع املاك رسوم 
استثهار ترتفع سنة بعد سنة يعود فبحصلہا اضعافاً من ارايم الذي برتبط به مياشرة . فمن 
الفید ان تقرأ يتمعن وتدبر هذه الصورة الوصفية المليئه بالعبر المستتغر.جة من سجلات الضرائب 
التابع لإبالة «بورج؟). 

« يجري اللازمرن إلتزاماتهم بااسمر الذي يحددء اصحاب الارافي . من هو لممري » كبش الحرقة في جمليسة 
استغلال کپده ? هو بالطبع الزارع ار المرابع . رياخد اللازم فيشرح لمرایم كيف انه » التزم الارض بسسر 


۳۹۸ 


مرتفم جداً وان عليه ان يستثير دراهيه حیث تدر عليه ما يجب من الارباح ٹم ينبي سعبثہ معہ بقوله : هله هي 
شروطي . فان | تعجبك » فہنالك من هر عل استعداد للعمل چا . فیضطر ااراہم للتزرل عند الثررط القاسة 
الفروضة عليه » فان يذهب ان رفض : وعليه ان یوس ما یقوم بأود عائلنہ والارلاد » هئالك بالطبم متعهددت 
ار ملازمون يعترفون صراحة انهم ملزمون العمل عل اك الفلاح وارزاحه ( مأخوذ من ج . لوفیفر في كتابه : 
« القضایا الزراعية في عبد حقبة الپول » ) . 


فاذا ما اخذنا باقوال البعض » فنظام المرابعة بالنصف لا یعتم ان 
يصبح ‏ على هذا الشکل نظام مرابعة بالربع . 

فالمرابءون والملتزمون کانوا بالطبع على خلاف دائم مع اللاك سبد الارض » أي مع عابقة 
الملاكين » على العموم » وهو خلاف زادته حدة واذکت أواره حوادث عدم التوازن الماصلة 
الحلقات خلال القرن الثامن عشر . فمع الريع العقاري الذي يتضاعف والاجر التناقص الذي 
يدفم للفلاح البائس » معارضة صارخة . وهذا التحدي ليس بالعقبة الصغرى التي تراجه صغار 
البورجوازيين من اللئز سین حق ولا كبارهم الذين ستطعون بنسیة تتبان Lam‏ وقدراً ۰ 
الصمود في وجپپا . ففي تہایة کل ایجار أو التزام يعمد اللاك دوريا > عن طريق رفم رسم 
الالتزام » الى مصادرة » کل الربح الإضافي الذي أتاحت له تحقيقه ظروف اقتصادية مؤاتية أو 
مقدرة اللئزم ونشاطه خلال مدة الالترام 0 فالاصطدام د بفئة اللاکین : قي الارياف هي من 
هذه الامو ر التي لا مناص منہا ولا حيدة عنما . هذا التصادم مع الرأسمال العقاري المتمثل على 
اه في الطبقتین النا عمتین بالامتيازات العريضة وصاحبتي حصة الاسد في كل استعباد زراعي أو 
التزام مرابعة بالاضافة الى ما لما من حقوق عینبة في الخصيد وجباية الاعشار بوصفبما من 
دوي الاقطاع امر لا کن تفاديه ١‏ 


الرأسمال المفاري رالنتجون 


وبالاضافة الى هذه الاعتبارات » تقم طبقة الا کین ضدها فلات الفلاحین الثلاث التي 
تكامنا عنہا اعلاه ۳ فالرسوم والعوائد الدمة التي تتقاضاهما › ولا سپا حصتہا من احصد 
وحسایة العشر 4 هذا العشر الذي هو من مةومات النظام الافطاعي الصیم » ترهق اللاك واللتزم 
والرابع.فاذا ما حسسوا معا بشعور مشارك فمذا ا حقد الذي يحملونه عنيفاو جبوذه ضد اصحاب 
الاقطاع وما يله من رسوم وعوائد باھظة . 

فہم بتحملوق » والحق يقال » کل مساویء العہد با فبه الضغط الذي تارسه منظات أقل 
وطأة . فسجلات الرعویات ليست سوی صرخات داوية في وجه اصحاب السادة , وهذا 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة خلال هذا القرن ولا سما نی الثلث الاخبر منه , فہنالك رسوم 
وفرائض عفا ذکرها وتنوسي» اہا عادوا فأحوها واستأنفوا الاخذ بها بسا ازداد وقر رسوم 
اخری لا تزال معلوماتنا عنما ناقصة وم “لا تروي غلة حول مدی هذه الردة السبادیة وشدتها. 
متفاوثة » الطبقة المورجوازية فى الدن بوصفپا من اصحاب المقارات والاملاك . 


۳۹۹ 


اما فة اصحاب الاملاك والعقارات ااشتنة او الشاعدة بعضہا عن بعص ¢ وا مراہمین الذن 
كانوا يضطرون احیانا لتأجير سواعدہم وقواهم الجسدية تأميناً منہم اوارد إضافية تساعدم على 
شکلا آخر ال واوسم. . فقد خضعت غلال الارضش وحصول الواسم لاستیفاء العشر والحصة 
المفروضة على اطصید ی ولو قصر المومم عن سك حاجحة الاسرة من المواد الغذائية» فتضطر » 
واا ۳ لشسراء حاجٹہا من الاسواق ار من العمل الاحور الذي دؤدبه رپ الست 8 ولسلب 
ال هروط الذي لحق باحر المامل » فالقادبر التي قثل الرسوم السبادیة تؤمن عن طريق تأدية كمية 
اكب من الشغل والسخرۃ , فاذا ما قدرنا رسوم العشی وحصة السيد من الحصيد بلسبة ايام العمل 
الثابتة المفروض على ا مراہع تأديتها بالقابل» شالت كفة الرسوم وزادت كثيراً. وني سال افتراض 
استقرار قيمة الرسوم التوجبة » وهو افتراض لا يصح قبوله » والأخذ به مها بلغ التفاؤل 
من الانسان » فكل دخل او ريع سيادي يقابله دوما جہود بشري ابد ف ارتفاع . 


وهذا الوط يصب الاجر في الصمم هو هبوط اشرنا الى وحوده من 
قبل وتوقفناعندہ هنیہة » وقد تضرس العمال به في الریف؛ کا تضرس 
به العمال في المدينة . فمو پنزل بالعامل اليوهي في الريف ویلحق دارس الحنطة على البيدر » 
وخادم المزرعة وعامل اللسیح في منزله يعمل لتلبية توصيات الرأسمالي في المدن » کا يصيب 
العامل المزمي في الدسكرة او الزرعة . هنا ايض] ترتفع قممة الاجرة على اساس العملة الفضية » 
ولكن بصورة اقل بکثیر جدا من كلفة الحياة لدى افراد الشعب . و کثبرا ما 'يدفع قسم من 
الاجر لقاء العمل في اازارع عينا لتقدم الغذاء مثلآ للعامل او بعض ا ہوب . ولو فرضنا جدلاً 
ان هذه الرسوم المجباة بقبت على حال واحد لكان هبوط القوة الشرائیة للعملة استبلك بكامله . 
الا انه يسبب يعض الاستغارات الريفية الضعيفة المر دود او الفاشلة وازدیاد عدد السكان ف البلاد 
اشتدت البطالة في الريف اکش منها في المدن الت م تليث ان اصبحت قطب جذب للعاطلين عن 
العمل . ومہما یکن » فالعامل بالاجرة في الريف يبتاع عادة جانبامن حاجة اسرته للخبز 
ويخضع الموثرات ذاتها التي بخضع لما العامل في المدينة . فمو يشترك ؛ مثله » في المظاهرات 
والفتن الق تنشب من وقت الى آخر لمطالبة بالواد الغذائية . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطبقية للوقوف نی وجه متعبديالتفمّلّةفيالوقت الذي تتجمع فيه البد العاملة من تحتاج اليوم 
الاستثارات الكبرى . فہو پنتمي مع ذلك » الى فئة معينة من الطيقة البروليتارية هي من هذا 
اللمم الذي لا حانس بين افراده الذين يتألف سوادم من اناس نصف بروليتاريين » من هم ذا 
ا لجنس بالذات الذي اتنذا على وصفه اعلاه » كصغار الملاكين والمزارعين والمرابعين العاملسین الى 
جانب اللتزم . ونه الفئة من العهال ا میاومین والخدام العائشين في الزارع والدساكر او على 
الاملاك السيادية » كثيرا ما يأ کل افرادها على مائدة المزارع » وهم اكثر توزعا وشثاتا وادكار 
تآ لفا من فثة العمال في الد . ولذا نرام يتحر کون ويدورون في مال التابسة الاقتصادية 


پوس البروليتارية ااریفیة 


{++ 


والايدبولوجية لطبقة خاصة من البورجوازية ظہرت في الريف. وعلی هذا قس ایض اي العامل 
في منزل لبورجوازي" في للدن »اي منہا خرج » على انساب متفاوتة الداعية والبشر . فبؤلاء 
وأولئك على السواء کثیر] ما يتعاطون عدة حرف ريفية وکلہم يشعرون عیقاً با بينهم وبين 
الطبقة المتملكة من فوارق جذرية . وهكذا تتجسد وتتضخم احقاد البورجوازية 
والبروليتارية في الاس والاریاف » ضد الطبقة الاقطاعية العريقة وضد الدولة للحظوة التي 
ولیہم ابأها . 1 

هذا هو لعمري الشعور العام الذي بسطر على النفوس وبرتسم على الوجوه والذي حدر ان 
تقوم حوله دراسة جغرافية . فالمدن تبدو على الاجمال » اکثر تحانساً من الريف حيث العزلة 
التاہمبة للاك العقاري » والتماس الشخصي ا حلی الموصول بين النسيل ورجل الدين یقف حاجزاً 
ويؤلف عائقاً فی توجمه هذه الخصومة القائۂ . 

م - ازمة ۱۷۸۹ الاقتصادية 


هذا د الازدهار » المأسوب للقرن_ الثامن عشر ؛ انما هو ازدھار 
دی وہ ا اي تركز بنوع اص في الطبقات العليا لاجتمسع البشري 
ي ثر 
هذا الازدهار الذي طالما تغنوا به » انقطم حبله في مستہل عبد لويس السادس عشر > مع 
العم انه لم یکن يرما مطرداً ولا متصلا . وكانت تقوم » اذ ذاك »كا تقوم اليوم » أزمات 
اقتصادية آزید الحروب الناشبة من دتا وشوكتها » حروب رافقہا حصار بحري اوقف کل 
نشاط تجاري وعطل كل حركة تجاریة في البلاد . غير ان ايام الشدة والضيق م تکن لتطول » 
اذ كان يعقبها ایام سعة وهناء يتناسى فیہا الناس بسرعة ايام ال حنة التي تضرسوا بها . ول یکن 
تم للاقتصاد الفرنسي بعد » التخلص من عقابيل آخر أزمة نزلت بالبلاد عام ۱۷۷۰ التي تکونت 
في الصمم من عدد من الازمات الحلية او الاقليمبة تجمعت حول هذه السنة بالذات . واخذت 
البلاد » عام ۷۹ - ۱۷۷۸ > تشعر بوطأة تدهور عام استحكت حلقاته ابان حرب الاستقلال 
الامبري » وبقي الناس يتا مون من شوكة هذه الازمة اللاذعة حتى بعد ان وضعت هذه الحرب 
اوزارها . وصناعة النسيج التي عانت من نقص فادح في القطن من جراء الحصار البحري الذي 
فرضته الاساطيل البريطانية»اخذت تعاني مريرأ وتشکو من جديد من نقص فاضح في الاصواف 
وهو نقص مجحب رذه لفقدان المراعي والعلف “عام 6 . وحاءت المنافسة الدولية الحادة التي 
نشطت عبر المانش ؛ في انکلترا تزيد الطين بلة والوضع سوء] في اعقاب توقبم الماهدة التجارية» 
عام ۰ . ومن مبة ثانبة » فالارباح التي كانت تدرها الكرمة على البلاد - هذا النوع من 
الدغل الزراعي الشمي - اغذت تتقبقر وتندھور لتنهار قات منذ عام ۱۷۷۷ “ في فترة 
الائنق عشرة سنة التالبة . هنالك لعمري قطاعات وجوانب في الحركة التجارية بقیت بمعرل 
عن هذا الوضع العام. من ذلك مث الاتجار بمحاصيل المستعمرات التي | تكن اليد العاملة الفرنسية 


٦۔‏ العرن الثامن عشر ۱۱ 


لتہتم بها او تكترث ها. وعلى مثل هذا قس ايف قطاع البناء . فنحن هنا لسنا امام ازمة عامة ' 
حادة » من هذه الازمات الدورية التي تنقض على البلاد » پل بالاحرى امام حركة جود او ركود 
مستمرة . فاذا بأزمة ۱۷۸۹ الدورية تطل فجأة في وقت كار فيه الاقتصاد الفرنسي 
یشکو الامربن . 


وهذه الازمة الق آنشت اظافرها الحادة اخبرا في البلاد» هلت في ثناباها کل شوائب العبد. 
فقد ابتدات ازم نقص في ال حاصیل الزراعية في الرسلة الاولی » لم تلبث ان تحولت سريعاً 
الى ازمة نقص فادح في الاستهلاك الصناعي جار"ة وراءها مصاعپ ومشکلات اقتصادية هزت 
ارکان البلاد من اساساتھا . 


جرفت سنة ۱۷۸۸ العاصفة في ما جرته من غوائل البرد رالصقیم والەواصف افوجاء التي 
هيت على البلاد اذ ذاك » جانبا كبيراً من الواسم الزراعبة » في وقت لم يبق في الب لاد 
سوى قسم ضثیل من المواد الغذائية ا حتزنة . ان اباحة تصدير الحبوب الخارج واعطاء ترخيص 
بذلك لکالون وبربین ٤‏ في العام الفائت تر کت اثرها السيء ونتائجپا الوخممة على البلاد . فقد 
راح العبد يشجع » اکثر من اي وقت مضی > تصدیر ا حبوب حيث فاق ما صدر منہا » عام 
۷ العدل المعروف » اربعة اضعاف » ) بزات حركة التصدیر هذه » عام ۵۸ > العدل 
الاخير » سبعة اضعاف » بالرغم من القيود التي فرضيا الوزير تكير . الا ان ضعف وسائل 
النقل » ل تسمح » ولا شك الا باخراج قبات ضعيفة على الاجمال. فقد كان في مثل هذا التصرف 
الطائش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لا سپا وقد دلت الدلائل على ان المواسم الزراعية » لعام 
۷۸۹ ستکون سيئة في جميم المناطق » وقد جاء الخد بر' » في نهاية الأمر » تؤيد ابر . 
فارتفعت اسعار المواد الغذائية بصورة جنونية اذ ارتفع سعر إردب القمح من ۲۲۱ حاسة و١٠‏ 
صولد عام ۱۷۸۷ الى ۳۸۱ و ۱۲ » عام ۱۷۸۹ . وھکذا بلغت موجة ارتفاع الاسعار 6٠‏ / 
وهو المعدل السنوي للاسعار . وبالطبع بلغ ارتفاع الاسعار وجه في الاشہر الختامية لسنة 
۹ھ ۱۷۹۰ . والمادة الغذاشة الاساسية الشعبية زاد كنبا ماثة بالمائة . وهذا الضلاء 
جر وراءه » بالطبع » اسار ا حضروات والئبيذ التي جاءت مواسمبا » هي الاخری » 
رديثة عاطلة . 


وبدلاً من ان ترتفم الاجور بالنسبة ذاتها انخفضت بالاحرى في الريف عن العدل المعمروف 
في الدينة . والعمل قل الطلب عليه . وراحت جاهير من صفار المسكثمرين تزاحم العمال 
المساومين على اعام بعد ان قلت لديهم اسباب الرزق . كذلك نزل الضيق بالفئة الاخرى من 
المستثمرين » اذ لم يبق تحت تصرفهم سوى قسم ضشل من اليضائع او المواد القابفة للاتجار » 
يخسرون على الكميات اكثر ما یرجون على الاسعار . فتكاليف الخيز التي يبلغ معدها عادة 
نصف تكاليف اسرة العامل اخذت تتص ثلاث ارباع موازنة الاسرة » هذا اذا ما افترضنا > 


۲ 


في الاساس » حصوله على اجر ثابت . ومکذا تقلصت فجأة القوة الشرائية في الارياف » کا 
دنت قدرة المستبلكين في الدن , 
۱ وهذه الضائقة تنزل بالانتاج الزراعي في البلاد » اقترنت کا هي 
نے ری سم ٠‏ القاعدة عامة في النظام الافتصادي الذي ساد عليه العبد القدم » 
٠‏ پازمة حادة اصاپت الانتاج الصناعي . فقد كانت سوقالحبوب» 
البوصلة او ميزان الطقس بالنسبة للمصانم في البلاد » کا وصفتها ادارة تفتيش الصناعة . سبق 
لنا وتكامنا ميا عن ارتفاع اسعار الواد الاولبة وعن العاهدة التجارية المقودة مع انکلارا . 
فقد استحكمت حلقات الازمة خلال السنة بعد ان تأزم الوضم الزراعي في البلاد » فأصيبت 
كل المراكز الصناعیة الكبرى باللجود » من نورمندیا الى شمبانيا » ومن مصانم الجوخ في الشمال 
الى « المصنع الكبير » في مدينة لبون . فببط الانتاج الى اکثر من النصف کا هبط بالتالي معدل 
العمل واجور البد العاملة . وامتدت الازمة الى المرافق الاخرى الاساسية والکالبة على السواء 
كصناعة البناء والفروشات » وانقطع النشاط في حي سان انطوان . فقي هذا ا حبط العمالي 
الماطل عن العمل والذي اصيب في الصمم» من جبة الاجور اومن جبة الاسعار» انطلقت الثورة 
ار الاحری الفتنة العروفة ہفتذة » «رشنون» ¢ فلم يمد لاي قطاع کان ان سحل اي ربح او 
كسب , فانهالت الافلاسات تترى وتکاثرت حوادث الاعلان عنہا » فقد تکدست الديررن. 
على ا حل التجاري الكبير في مدينة روان الى خمسة اضعاف راس ماله » مع العلم ان هذا ال 
هو اکبر السوتات التسارية في البلاد : 
وا مزات السياسية التي توالت قباعا منذ عام ۹ زادت الامور تعقداً ولوضم حرجا . 


| فالضغط على سوق ا حبوب والازمة العامة استطالا جتی سنة ۱۷۹۰ العروفة بطیب مواسمها , 


واخذت تلوح في الافق الاعراض العامة املازمة لکل تصفیة نهائية : فانہارت اسهار 
الحبوب وتراكمت بين ايدي الفلاحين ال حاصیل القابلة للنبادل التجاري » واستعادت الاوساط 
الریفىة وأوساط المديئة القدرة على الشراء » والصناعة استعادت اسواقها في الداغل » والشعور 
ببوادر التضخم في النقد جعل الاس يستشرون باقتراب الانفراج والانفلات من القبود 
الضاغطة ٤‏ بحیث تنعم البلاد بشيء من التوازن الدقيق بستمر حتی نباية عبد المعمة التأسيسية. 

وانتقال الثروات البطيء الذي حدث في عبد لويس الخامس عشر زاد في احقاد الطبقات 
واثار ضغائنها , فالشکلات الاقتصادية الق قامت في عبد لويس السادس عشر ولا سپا ازمة 
4 ا ادة منها » كانت مثابة صب الزيت على النار القافية فاثارت هذه الاحقاد وجاشت 
في الصدور تتشابك بعنف » واطلقت في البلاد صراعا طبقبا مرآ“ فلم تلبث الازمة الاقتصادية 
ان استحالت ازمة ساسة واجتاعية , 


فہل من عحب » وا الة هذه » ان يذهب الناس کل مذهب 
فياتهام الحكومة ويرموها بکل فركية ومجماونها مسؤولة مباشرة 
عن هذه المشكلات الق بتخبط فپا رژوساء الاعمال والعمال ؛والمنتجوت والمستبلكون ويتضرس 
الجسم “يرون فيها ازمة بشرية اکثر منها اقتصادیةافیم يحبلون كل شيء عن مقوماتها الروحية 
والفنكرية . والتفتيش في المصانع والمعامل يتحرى لدى ارہاب العمل ويتامس معرفة الاسباب 
الاقینة التي ادت بالمجتمع الى مثل هذا التفكك والانپبار . فجمل بعضپم النظام الاداري 
السورل الاول عن هذه الكوارث کا نزل آحرون باللاتئمة على الشركة الهندية التي رفظ 4 
وهي الفرنسة ‏ بمستودعاتها وعنايرها » في كل من لندن وامستردام » بدلا من مدينة لوريان . 
ورأى آخرون في ماح فرنسا اولایات المنحدة الاميركية ويل المستعمرات الفرنسية مسؤولاً 
بعض الشيء عن هذا الوضع التددي » وعزا بعضهم هذه المساوىء للقرار اللي الذي حرام 
على المسكريين ارتداء جوارب اطربر » كما عزاه فريق آنخر الى غلام سعر الاصواف . وجمل 
السواد الاعظم علة هذا البلاء الماهدة التجارية التي ابرمت مؤخرآ مع انکلترا . وقد كان هذا 
رأي الفتش العام للمالية بالذات . فليس من اهمية ية بالطبع ان تکون هذه التہم العديدة مجتمعة» 
اسباباً صحبحة » المهم هنا هو هذه الجا الفکریة للرأي العام في البلاد . ات غالبية الناس 
رأف اث السوژول الأول والآكبر عن هذا الوضم الاقتصادي التازم هو الوزارة وا مثات 
العامة في البلاد . 


الننائح السياسية والاجتاءية 


أما الطبقات الشعببة فقد رأت الامور بشکل ايسط . فبي تتہم بالدرجة الاولی الاجهزة 
الق ساعدت على نشر البطالة في الصناعة . فالازمة تتمثل في كلبها على السواء ؛ ان في المدن أو 
في الريف » فتبدو تارة في ندرة المواد الغذائية » وطوراً في هذا الارتفاع الهائل لتكالف الحياة 
الذي اقلق الخواطر واارها. فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاتهام النظام القائم وحمل مسژولا 
عن مساوىم السياسة الزراعبة في البلاد . فأخذوا يتساءلون مثلا لماذا راحت الخكومة تشجم 
اقامة المروج الخضراء دون زراعة الحبوب ؟ کا تلسامل عن الاسباب التي ترکت الدولة ممہا 
الحبل على الغارپ ازراعة الكرمة دون العناية بالفلاحة والزراعة » وقد جہلوا ان الزراعة لا 
يمكن ان تعيش وان تزدھر في ظل نظام ضرائي ثقيل الوطأة . كل هذه انشکاوی والتذمرات 
تملاات قديمة قدم الانسان فراحت الازمة تعبدها من قرار الذاكرة الاتسائية للخواطر » محاولة 
تغذيتها في النفوس وتز کیتہا امام الناس . 

كل هذه التبربرات تتعلق بالسوولبات البعيدة . اما القريبة أو الباشرة منہا » فلا تقل عنہا 
وضوحا . وراحت الاسئلة ترتسم على الشفاه وترقص امام الاعين . لماذا سیحوا باخراج هذه 
القادبر الحائلة من الحبوب حارج البلاد؟ لماذا لم يضموا مدا لحركة التصدير هذه ؟ فقد اتخذ الرأي 
العام من الجاعة وفقدان المواد الغذائيةمنالاسواق ذريعة للحجاج العنيف . فيامن أسد يمتقد بصلاح 
هذا التعليل حق ولا ارثور يرت . فالكل بری ان اصحاپ المصالح الغرضة بالغوا في هذه التہم 
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غن سابق فصد وثصمم . فحكاية المضاربات المالية في البورصة هي على كل فم ولسارے ؛ هذه 
الضاربات التي غضت السلطات المسؤولة الطرف عنما ان م تکن سمحت بها واجازتها . ألم ترفض 
هذه السلطات التدخل في الاسواق لتجمل الاسعار عند حد معقول مقبول ؟ فم تسمح بتطبيق 
العلاج الشمي الفعال وهو فرض العقوبات الرادعة على ا خالفین . وھکذا أخذ موظفو البلدیات 
والو کلاه الاداربون والفلشون الالبون پفقدون من اعتبارم۸ بعد ان استهدفوا مراراً لانفعار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جپة أخرى فلسکان الاریاف وجہة نظر خاصة في هذه الازمة 
اازراعية .فالزارعون انفسهم الذين اعتادوا ان حتفظوا ببعض محاصیلہم الزراعنة برسم الیسم» 
رأوا موامہم تبور بعد ان امسکت الارض رفأها ررفدها فلم تطلع الا بالنزر النزير . فتوفير 
البذار اللازم وتأمين ما پازم من المواد الغذائية للاسرة يستبلك معظم الومم ويخلف وراءه على 
أي حال ضفطا قویا ووقراً ثقیا ترزح تحته موامم السنة الشحبحة , وال مال » فالحقوق السبادية 
الستبة وفريضة العشر نفسها لا یقومان علیا حصول الصافي بل على ا حصول الاجمالی او العرفي. فن 
| تؤمن مواسمہ الزراعية اسباب معيشته » والذي تبدلت منه ا مال من بائع الى شار » عليه ان 
بدي كاملة غير منقوصة > الفرائض والرسوم القررة وفقا لحجم الغلة وطاقة ا حصول » عليه ان 
ببتاع بأي من » ما فمه أود اسرته وما فبه وفاء عوائد النبيل ورجل الاكليروس . 


رھکذا فالازمة الاقتصادية التي انشيت اظافرها الحادة » عام ۱۷۸۹ » والتي تثاقلت وطاتها 
الخائقة على المدن والارياف » وأناخت بکلکلها الرزح على التجار والمزارعين » وعلى جم اهير 
الشعب واصحاب المبن والصناثم » واصحتاب الاجور الصغيرة » صبرت في بوتقة واحدة كل 
المتذمرين الناعبين ؛ وأحرجتهم جميعا فاخرجتہم . فقد تركت اثر ها العميق على الخصومات 
. الطبقة المتراحكمة غغائنہا في الصدور على مر الزمن » وزادت في النفوس اللناعة مرارة 
الاحقاد . فبعد ان کیفت نفسپا ضع الذهنيات الاجتاعية المتأتية عن النظم القديعة » هذه 
الذهننات التي ولدتها الخصومات » فلن تلبث أرن اصبحت قوة هادرة وعابلا جدیدا من 
عوامل التهدم السيامي . 

واستمرت الازمة مستحكمة بالبلاد » مستيدة بالعباد حتى منتصف عام ١۱۷۹۰‏ الى 
درجة انها ليس فقط ل تخمد جذوتها مع طلوع ا حوادث الثورية الاولى» بل أبقت الجاهير طويلاً 
تحت وطاتها الثقبلة » وكابوسما المرزح ٠‏ 


وهکذا بدت الہورجوازیة والہرولیتاریة عثابة ال حرك الاول للثورة والنافخ الا کید في بوقپا ۱ 
فالدور الوجه یمود للطبقة الاولی دون ان تلف مع ذلك وحدة مستقلة ؛ اذ ان عدداً كيرا 
من افرادها ما زال تحت التأثبر الفکري للطبقات المتازة الاخری واحجموا عن ولوج الطریق 
النفتح امامپم . فاهدافها التي قل التحسس پا » وا حوادث الاولی التي وقمت والتي ساعدت 
كير على توضیح معالم الطریق » كانت على طرفي نقيض مع مبادىء النظام القائم . وأي شأن 
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أو كبير آمر » من الوجبة النظرية » ان تتجه انظار ذوي الطبقات المتازة الى (عطاء بعض 
ا حریات الفردية أو العامة » أو برضون بالتنازل عن الاعفاءات المالبة » الق ینعمون بها ؟ 
قسنرام » خلال المعية التأسيسية وقد ضاقت علیہم الانفاس و نبذوا جانبا . ولکن هذه 
البورجوازية تتطلع من جبتا ويكل نوازعپا ال ختلفة » نحو تحقيق السيادة العلیا وتشر ئب 
بانظارها الى مشار كة الملك بها . في تتمسك بعناد » بقانون العدد أو الاك اریة الذي يفضي 
بنپاية الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . فبي » قبل کل شيء وقوق کل شيء» تطالب بالمساواة: 
الدنية , فللحرية و السبادة قیمتها الخاصة ولا شك . فما تساعدان على تحقمق الساواة وتأمين 
استمرارها في ا حتمع . اما المشكلة ا لحقیقیة فپي شى الطریق امام مجتمع جدید » جتمم 
بورجوازي لا وجود للطبقات فيه ولا بقوم لها فبه نظام . فالاهداف ورية في الصمم بیناالوسائل 
المسعقة لم تصل بعد الى هذا ا حد . ان افراد النظام الجديد يطلبون من النظام القدم ان بضحي 
بنفسه فيقوم من ذاته أو ان يقوم هو نفسه باصلاح ذاته بصورة حبية . 

کات من شأن منهاج على مثل هذا النحو ان يثير حماسة الطبقات الشعبية التي كان لها هي 
الاخری مطالبها الخاصة » هذه المطالب التي جرى التعبير عنما بصراحة ووشوح في هذه 
العرائض والالعاسات الراعوية والتي ابدتها الانتفاضات الشعبية التحررية مطالبة بالغاء النظام 
الاقطاعي والغاء الرسوم والعوائد السيادية ومكافسة الفلاء واسبابه عن طريق الفاء الضرائب 
والرسوم والتعريفات على الواد الاستهلاكية » وفرض المراقية على سوق الحنطة » وحماية حقوق 
تملك الفلاحين من تعديات كبار الاقطاعبین العقاريين . ول یکن بين هذه الطالب ما دد بشيء 
مطالب البورجوازية ٤‏ فلس بغریب قط ان يتفق الطرفان على المديد من هذه الطالب 
الاساسية المشترحكة . 


ثاناً ‏ عدة الثورة وادواتہا 


م تدع الثورة هذه القوى الطبيعية الهائلة التوفرة لديا على حالتها البدائية .فمنذ ان ارتفع کل 
وم وسقطت الغشاوة عن الابصار باستحالة تحقيق أي اصلاح بصورة سامية » وابتدأت المعركة» 
راحت الحركة الثورية توحد من هذه القوى وتجمعہا حزمة واحدة.فقامت بين 4۱۷۹۱-۱۷۸۹ 
في جمسع انحام البلاد» مجالس بور جوازية »دغلتها على انساب مختلفة عناصر من العبد الماضي»تتأثر 
اقدار متفاوتة بضغط الطبقات الشعبية ممثلة بهذا العدد الكبير من اللجان والس البلديات 
والجعيات والنوادي المتباينة الاشكال والمظاهر والالوان.فیقوم من بینہاما يشدد من اواصرها. 
فہذہ ا لمعیات والمسحافة والحرس الوطني والاحلاف التي قامت اذ ذاك ونشطت العمل » برزت 
للعيان احبزة دعاية وإعلان تدعو للثررة وتعمل فا » مها تباينت منہا النوازع واختلفت 
بینہا الاغراض وتلونت معبا وجہات نظر الواحدة عن الاشری . 
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جاء قيام هذه الوحدات وتشكيل هذه الحيثات التي تألفت منبا عسدہۂ 
ی الثورة وادواتها الفاعة » في وقت واسد واستمرت تظہر وتعمل بلا 
" ۰ ۰ انقطاع . فاللجان والبلديات النی کثبر] ما نزعت باشکال ختلفة لانشاء 
تحالف عام من بينها » اخذت منذ عام ۹ عمارسة السلطة الحلية , وراج عده کار من 
البلدیات جری انتخاہہا عام ۱۷۹٠١‏ وفقا لاحکام الدستور تتجاوز بدافم من النظیات الشعبية القائمة 
وضغطبا » الصلاحبات ا خولة ۱۵ موجب القانون.وكانت هذه المنظرات والجعيات نشأت في المدن 
الکبری ق الوقت الذي أطلت فيه على احماة» في تموز (يولمو)من السنة نفسپا» السلطة الجديدة» 
للبلدیات . ول يليث نفوذ هذه الهيثات والنظمات ان اشتد بسرعة وافامت ممثلين فا في 
أطراف البلاد على اقدار مختلفة من ا حول والطول»حسب وجودھا في الاحبام والمدن والدساكر 
هع ما بينها من تبان في النظريات السياسية . فا معبة الثورية وحدها» وا حق يقال » تمت 
وازدهرت ولعبت في ا جال الثوري دورها الحامم . فقد كان الناذي الرئيسي الذي انشاته یمن 
الاتصالات بين النوادي الاخری ويذيع على اللا » القرارات وكلمة السر والشعارات بين 
الاعضاء » کا راح ینظم عرائض مشتركة ويعلن للعموم عن قراراته ويعلقها في الساحات العامة 
لیتمکن الميسع من قراءتها والاطلاع علیہا » ویتدل في حباۃ البلا الادارية ویدعو للئول 
امامه موظفي الادارة العامة » وبأخذ تحت حمايته الوطنبان الأحرار » ويقف بعد الاضطراپات 
وافزات الق يثيرونها او بدعون المها » في وجه ملاحقتهم من قبل القانون » ویشپر بالرجعدين 
الناوئین للثورة » ويراقب جلسات ا حاکم عن طريق ممثلین له حضرون جلسات‌القضام ويطلب 
بان تخصص لهم مرا كز خاصة على مقربة من قوس الحكمة» ویمارض في تنفیذ بعض الاجراءات 
والتدابير الق اتخذتہا السلطات ضد الثورة ورجانها » ويعبد الى انأس من قم له بات خاصة » 
وحضر بكامل اعضائه الاحتفالات الرسمبة . وكان في مقدور افراد ابش من اي رتبة وصّف 
كانوا » ان بحضروا الجلسات التي يعقدها هذا النادي»کا أقام علائى من المكاتبات والرسائل مع 
ادارة الجيش وقبادته » وتدغل حت في صمي شؤون النظام . واخذ النادي بوجه من يستحق » 
الوم او الثناء » کا انه أممّن الاتصالات مع کل الملاكات والأ”طر الجديدة » وحرص على مراقبة 
التبارات الفكرية والحياة السياسية في البلاد . ولعل ما هو احسن من ذلك كل انه اخذ يعمل 
على توجبه هذه السباسة ويسعى لتغليب وجبة نظره في الامور المعروضة على بساط البحث . 
هذا هو بعيته الدور الذي قام به لنادي البريتاني القدم الذي رأى النور اثر الشجار الذي نشب 
بين ملي الطبقات الثلاث > رتیه الم عام ۱۷۰+ عل نوادي اقب التي بلغ عددما 
في البلاد ۱۵۲ ناديا . وكانت طببعة هذه النوادي واهدافبا تختلف طبعاً باختلاف الکاں 
والزمان . فالنادي هو » على الاجمال « فرع » حلي لفرع الحزب الثوري في المنطقة » وهو 
السلطة العامة شبه الرسمية , وکثبر] ما احندم» بهذه الصفة “الخلاف بينه وبين السلطات القانونية» 
وا جلس الوطني نفسه الذي كثيرا ما اتخذ ضده احكاما واجراءات بقبت غير نافذة الفعول » 
فبعد ان حدٴت النخبة الثورية الادارة اللکنة القدبمة واعتکفت في النادي » راحت تتحدى 
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ا میثات الجديدة نفسها وثدخل معا في عراك عربر . ومها يكن فقد اشذت هذه النخبةٌ على 
نفسپا توجمه اارأي العام وراحت تستغل الى اقصی حد » الوضع السياسي والاجتماعي التازم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من جرائد واعلانات و کراریس وبطاقات » لست من جہتہا 
دوراً ماٹا للدور الذي اميه النادي ٠‏ قبعد ان اطلقت حرية النشر والكتابة ف ماو - يوشو 
( أيار - حزیرات ) ۱۷۸۹ اصبح من الیسور استعا حا ؛ مبدثيا » كالنادي نفسه للعمل في 
خدمة الارستوقراطية او اط رکا الوطنیة. فالارستوقراطية الي عدت فيصفوفبا کتاباً ومفكرين 
يحسنون امتشاق القلم » احسنت الدفاع عن نفسپا فجالت وصالت فی هذا المليدان . ولكن 
الصحافة الثورية انطلقت بكثرة واخذت بعد الرابع عشر من موز ( بوليو ) بالازدهار والتالق . 
والصحافة المتطرفة امثال : « صديق الشعب » الذي انشاه مارات في ايلول (سبتمبر ) ٦۱۷۸۹‏ 
والذي اخذ على نفسه التشمبر بالرجمین کا اخذ يدعو الى العصان المدني ومقاومة قوانين البلاد » 
لقي من الرواج والانتشار ما يذهل ویخبل العقل . فقد زرع الرعب ومعر وف في قلوب 
الارستوقراطين وا لمعتدلین في موقفہم . وقد ساعد هذا الشكل الجديد من الادب الساسي » 
طوع؟ واختياراً » او غصبا وكرها على رواج النداءات والشعارات الثورية الجديدة التي ساعدت 
على انتشارها وسریانپا اما باقتباسها واما بالدعوة ها . فقد انسابت وتغلفلت كالنوادي » في 
الولاية وبين وحدات الجيش . 


رف ی و وهذا الجدش عملت ا حوادث الأورية تباعس(ا على تفكيكه وابهانه . 

کیش والحرس الوطني فرژساء تشکبلاته معظمہم من النبلاء » فألفوا بذلك ضمن اطره 
طبقة خاصة . اما الافراد الین تتالف منهم وحدات هذا الجبش » فقد تشبعوا بمشاعر الشعب 
واحاسيسه . فقد كان قسم من وحداته لا یق في القشلافات بل يشاطر اصحاب النازل الخاصة 
السکلی معہم » اي ينزل ضبفا على البورجوازي . فمنذ يونيو - پولیو (حزبران - موز ) 
+ سبطر على هذه الوحدات جو عابق بالروح الثوري والايديولوجما الثورية » وذلك من 
عرام ما نقاسی افرادها من علاء اساب العىشة ه فاغخذوا ارموك » كغيرهم من الناس» ا حتکرین 
دکل تهمة وقرية وبالتواطوٌ مع کبار المسؤولين . وهکذا » اشتد موقف العارضة بعد النحاح 
الذي سجلته الجاهير الشعبية , وقد أخغذ افراد امیش وصغ ار الضباط بالافكار الثورية 
والشعارات التحررية ا مدویة کا وقموا تحت اغراء وجاذبية هذه المساواة المدنية التي رأوا من 
غلا ما الف احتال للترقي والتطور . والضباط النہسلاء اصبحوا اكش فاكثر مظنة وموضع 
ارتياب كالطبقة نقسپا الق ينتمون الها ویولفون معہا کتلة وا _دة . وبحرص الضباط الذين 
يتخلون عن رتبهم ومراكزم في الجبش على هشم الصامدين من زملائهم وقتلہم ادبا فوقعت 
بين صفو قه وتككررت حوادث الصیات والتمرد ۰ وقام ف وجه نش المد البائد حش حدید 
حدیث کان شاد الثورة ور کیزها الا رلى تثل » قبل كل سيم ٤‏ في اللیشیا البورجوازیة “وم يلبث 
هذا الجبش ان اصبح الحرس الوطني الذي ضم بين صفوفه نحواً من ثلاثة ملايين . وانشاً حرس 
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الوطني له على شا لة الدن والنوادي » شبكة من الاتصالات بين مناطق البلاد الختلفة . ود 
بجاء تشکیل هذا الجيش يتباين تزعة سباسة وطابعا اجتاعبا محسب منشأ افراده وتشکیل 
وحداته . فالعناصر « النشطة » مله تسطر على ختلف المراكز وتلنب دوراً بارزا » اکبر ما 
يسمي په عدده تسس » ولا سا في الاحباء الشعسة في الدن الکبری والاریاف . ومپا یکن » 
یولف ا حرس الوطني » اي الثورة المسلحة » ضانة للعبد ال دید تجاه اي حر كة رجمية هجومية 
يقوم بها المد القدم ٤‏ وضد الح رکات والانتفاضات التي يسما فسراغ صبر الطبقات السفلى . 
وقد اتفق له احمانا ان يترك الامور تحري في اعنتہا عندما تکون العناصر الثورية الجديدة هي 
التي تهاجم وتقوم بکفاحہا ضد السلطة السيادية کا تحلى ذلك » منذ عام ۱۷۹۰ > اذ ان .مكار 
من ۰) الف بلدية ريفية كانت على اتصال مباشر بالفلاحین تستنجدم وفقا للحالات الطار ف ة» 
دعا منها للحركات الثررية او عندما تريد ان تتجاھل الحوادث وتشبح عنما بنظرها . 

فالحرس الوطني لن يتصرف ابدا منفرداً او يعمل لوحده » حق ولا جباهيري) » على اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر التي تشترك منه في الاضطرابات والقلاقل الشعبية لا تولف في الغالب 
سوى تتمة عدد » ها شانپا وخطرها نسساً بحیث یکون اثره انما بعض الاحبان . ولكن 
هي الجاهير الشعبية التي تسيطر على الموقف العام بشعاراتها العفوية » ترددها الاندية واطرائد 
البومية ‏ هذه الشعارات التي تأتلف كليا وتعبر بصورة غريبة » عن الوضع الاجتاعي وحقيقة 
تر كمه الشاذ . فقد عرفت ان تزاوج بعفوية مدهشة بين مطلب « اقتصادي » خاص » له دوي 
عمش لدی الاوساط الشعسة وبين شعار سبامي بسري سریان النار في ا ھٹم بين الطنقات 
البورجوازية » وکلاها شمارات بر"اقة » خلابة » مغرية كجعل الحبز ارخص سعراً وفي متناول 
اجيم » والتلويح حقوق الانسان الاساسية . ول تلبث هذه الاضطرابات الشعبية ان استحسالت 
بالفعل الى ثورة عارمة لا الى فتنة محلية » ببنها کونت الشمارات السماسية من جہتہا قوة اجماع.ة 
لا مشل لها ولا نظبر . 

هذه الجاهير البةظة » التي تميش بالحركة» وهذا التر کیب الناجم عن مزیج من البورجو ازیة 
الصغرى وطبقات الشعب السفلی والذي اولی الاحداث تأثيره ااوصول » لا تتمثل » بااطع» 
پسوی أقلیة ضشباۃ . فہذہ الأفلية الديناميكية ااصطفاة هي التي تتحرك وتنشط العمل » کا ان 
هذه الاقلیة هي التي تقتفي بعين يقظة سير الامور وما تترك بعدها من أثر وتؤيد بصراحة . فاذا 
كان الطلب قضبة تصويت إداري أو اقتراع على أمر سباسي بلغ » عدد المتنعین عن التصويت 
عادة الثلثين من لهم حق الاقتراع » أو الثلاثة ارباع أو اربعة ا خماسہم . اما نسبة الذين يقترعون 
بالفعل فأقل بالطبع » من ذلك . وقد يحتجون باطلا بعد ذلك على ما کان لطريقة الاقتراع اذ 
ذاك »من.صفة تعدادية . وسنری بعد حين ان عدد ا مواطنین الین لهم حق الاقتراع بفوق كثيراً 
عدد الذين بتمتعون بهذا الحق . فجمرور المقترعين لا يعد به في القضايا الساسة. وعلى هذا 
قس ايشا عدد الممتنعين عن الاقتراع . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء واولئك لا يبالون من قريب 
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او پسد او بقلل او بكثير »بالاحداث الجارية. فنفو سپم تحرش بالشاعر الفماضة نحو الثورة »ولا 
سيا باتجازاتپا في ا مال الاجعاعي . الا انهم قلما تهتز نفوسہم للقضايا السياسية العامة . فالقلة التي 

تول الحركة الثورية وقوجهها تنم لذا »رید اد . فلا شيء یسق نشاطها أو بحد من الجرأة 
مواجہة الوضع الجديد الذي طلم على البلاد » كالتلبي بالسوابق الماضية واحتضان الافکار 
والنظريات القدعة الرثة . وهذه الاقلیة تکوٴن قوة في الدن حيث تعتمد على عناصر ووحدات 
كثيرة يمكن تجنيدها والاعتیاد علیہا پسرعة » وهي عناصر یقیمپا ويقعدها قجہد الأمة» والتدي 
پالوطن الجديد في مثل عبادة تتأجج بها القلوب والنفوس في طقوس ومرامم مکرسة وثقالیسد 
محترمة بعد ان د فمّت على هىا کلپا قدیسیہا وأولیاغعا, فاذا ما سارت الجاهيرعن بعد؛فالطليعة 
تتقدمها كتلة متراصة 


ثلث انتصار الثورة 


هذا الضغط الذي مارسته هذه العناصر والقوى الجتممة التي استعرضنا أثرها أدّى في 
بضعة اشہر الى انهبار النظام السياسي القائم ودسكه من الاساس , . 

ولمل اول الانتصارات الكبرى الق سجلتها هو انتصار حزبران » أي الانتصار الذي 
حقق و كرس الاقتراع الفردي ٤‏ هذا الاقتراع الذي اولى الطبقة العامة وقشلها الضاعف » القوة 
الكبرى في ا جلس الوطني بعد ان تحتل الى جمعية وطنية عليا. فانپار بذلك النظام القديم وهوی 
الى الحضيض برمته . 


ی هذا الانتصار الباهر في التغلب على الارستوقراطية وعلى الملك . 
فاوهام الصالة الوطنیة التي ساورت النفوس يرما والتعلل بئورة ساسة 
کیا حاست بذلك الطبقة البورجوازية » خیبہا الواقع فأصيبت بنكسة مريرة شلال هذه المرصکة 
التي استمرت سبعة اسابيع . فقامت طبقة النبلاء يحركة رجعية بدت فيها العناصر المتحررة على 
حقیقة امرها ٤‏ کا هي بالفعل أقلية ضشلة مستضعفة » اذ ان اربعة اخماس مثلي هذه الطبقة بقوا 
صامدين الى جانب الملك . وعلى هذا قس ايضا مصف الاكليروس المالي . فطبقة الاكليروس 
هي اشد انقساما وتفتتا . فالاقلیة والاكثرية بینہا تتعادلان تأثراً تقريباً » بالتبارات التقدمية 
والقومية الكبرى » هذه التبارات التي لم تكن الا لتترك اثرها البعید على هذا الوسط الکاثولیکی 
الاول الذي شكدّل النصف الشمي في هذه الطبقة . فالطبقة الثالثة او الطبقة العامة قادت 
المارضة عپارة وعناد » دوغا موادة او لين . فان م تکن جماعية في ۱۷ يونبو ( حزيران ) 
عند |علان المعبة الوطنبة » ققد حققت هذا الاجماع او كادت » في العشرین منه » عندما تعاهد 
مثاوها بقسم مُغلظ في ساحة التنیس » جارن وراءم مثلی الطبقات الاخری . وقد ناصب 
الطبقة العامة المداء : ا یش وا حاک والقانون وکل الجاز الاداري وامالی في الدولة : 
فالامر جل » وسیحالف النصر في النهاية الستائة حام من البورجوازیین الذين قمّض هم التغلب 


التصار الشعب في ال ملس 
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عل النظام لقدم .وقد حالفہم الحظ لزجود ملك مستضعفعلی رأس الدولة» من جم؟» ولتأيبد 
الرأي المام باجمعه الذي مقلته تطورات العصر الاجتاعية واهاجته مزامنة الازمات الثلاث معا: 
الازمة الساسة الق جاءت تعبيراً صرع) لهذا التطور » والازمة الاقتصادية » والازمة الالة 
الناجمة عن الازمتين الاخردين . 


وهذا الا حلال والتخلخل الذي ترسف فی البلاد وتلسکم ترك اثره البعيد في نفوس 
الخصوم . فانقسمت الحكومة على نفسپا » اذ اخذ اربعة من الوزراء من اصل سبعة » بینہم 
«نبكر» » بطالبون باجراء مصالحة عامة» کا راحت الازمة الاقتصادية تثير.الفتن والاشطرابات 
بين الشعب وتعمل على تفتيت الجيش . 


واخذت جمامیر الشعب بالغلیات بعد ار أطل على الناس شبح افلاس الدولة فازدادوا 
البورجوازي الحامل السندات على ا حزینة الى الثوار في القصر الملكي والاحماء الشعبية» واصبح 
فرساي تفرغ جام غضبہا على مثلي الطبقتين المتميزتين» خصوم الطبقة الثالثة وتكيل لهم الشتائم 
والاهاات ۰ وشاعت بن الاس اغبار يتقولون فا عن اعداد مذمحة للسلام 8 فالفاتروت 
شرھا . واعتری البلاط الخوف والرعب فاضطر للتراجع وتظاهی بالتنازل على طول الخط بينا 
راح يستعد سر لیثار لنفسه . 


ا فالثار اصبح مؤکداً وفي متناول اليد عم سطع الملك ان يؤمن 
تفت له من الجند ما يضمن القضاء على كل مقاومة من قبل القوی الشعسة » 

ومثل هذه العملية لا يقتضي شا سوی بضعة ايام او اسابسم بالاكثر . فقد شعرت الطبقة العامة 
با محاك لها من مثامرة تهيء إعدادها الطبقة الارستوقراطبة» سواء] أ كانت حقيقية »او وهية» 
بشكل من الاشكال والتى راحت الثورة تحاول ردها الى نحر القائمین بها ٤‏ کا يفصّل لنا ذلك 
جورج « له فيفر» . وھکذا بدت البعية العامة يحم المقضي عليها ما لم تتدخل الطبقات الشعبية 
في الامر بکل قواها . وسيقع امر جلل » خسادث جاهبري شامل سیمکن الثورة الخروج 
ظافرة مما یتہددھا. فالأزمة الاقتصادية تشتد وتمتحع حلقاتہا مما يسبب انہیار الاجور وارتفاع 
اسمار كلفة ا حباۃ خلال هذه ا حقبة التي بحاولون فيها رتق الفتق . فتكائرت في البلاد الفتن 
واعمال الشغب واضطرب حبل الامن في جمبع اطراف البلاد : فقطعت الطرق » و'سدت 
الاقنية والمرات الاشة وتعطلت أرصفة المرافىء حيث احتشدت الجاهمير الشعبية تتصدى 
لمرور شحنات اطبوب ومنم تصديرها للشارج. وغمحرت الفتنة الاسواق ومخازن التموين الكبرى» 
فاستولت علي ا الجاهير وحاولت بسع ما یہا من ارزاق ومحاصل بسعر ارتجلته مع رسم 
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اضافي . وثارت صفوف المصطفين بانتظار دور لاستلام قرواناتهم وراحت تهاجم حواسل 
الون وا خازن والاهراء الخاصة پالادیار والرهيانات الكنسية . وانلشرت الفتن واعال النبب 
والشغب ف ذوائر البلديات ومكاتب وادارات جباة الرسوم البلدية وحول الدواوين الرحمية 
المكلفة جباية الرسوم والعوائد الفروضة » وراحت البورجوازية نفسها تتدخل احيانا في الامر 
وتشترك هي نفسها باعمال الشغب هذه التي اخلت ترتدي » اکثر فا كثر طابعاً سياسياً. وتراخت 
امام هذه الاحداث قيضة الیش واخذت وحداته وافراده يفكروت ملا يكل هذه الحوادث 
الثبرة ويستعرضون » مع ا ماھیر الشعبية » مشاکل الساعة . وفي اواخر حزبران وقم في باریس 
معادثگ دوى وقعه يعيداً في البلاد » قثل في ترد اطرس الوطني ۱ 

واطلت على العاصة باريس “اذ ذاك » فترع حا مة استمرت ۱۵ يوم قیزت بالاعمال التي قام 
بها العمال وافراه الجدش . وبلغت الحركة ذروتها في ١4‏ يوليو ( قوز ) اذ قامت في العاحصة 
مظاهرة جبارة ضمت بين صفوفبا العديد من العمال والصناع واعضاء الحرس الوطني والفرسان ٤‏ 
فملات جاهيرم الغفيرة الحدائق العامة والمادين الرحبة » وقد اهاجهم منظر القصر الملكي ؛ 
وتشيخمت » لتوافد الوافدين » صفوف البورجوازيين الامامية » وسری بين الناس شبر التخلي 
عن نکر ¢ صباح الاحد ف ۲ تمول “يصب الزیت على النار ویشمل ہومبل البارود . فعمت 
الظاهرات الاسواق والشوارع وراح افراد ا حرس الوطني والجاهير يهاجمون الفرسان والح الة 
اللکية » والکل پبحث عن الخبز والسلاح ایا وجدوا ماه شيثا » واخذوا باشعال النار في 
الحواخز المنصوبة ویطردون مآمبر الجباية محبث راحت الواد الغذاشة تصل محریة تامة . وفي 
الوم التالي » اي في ۱۳ وز » قامت ال ماھیر بنبب دير سان لازار ٤‏ في حي سان - دنیس على 
امل ان محدوا فيه من الواد الغذائية ما يشبع جوعہم . وراحت الاجراس تدق دقات الطر 
قستنفر مناصري الثورة . وتالف على الفور حرس وطني دخلت فيه عناصر شعببة حكثيرة الى 
جانب عدد كيير من ابناء البورجوازية . وفي )۱ منه انقضت الجاهير على مخازن الاسلحة في 
الانفالید ونهبتها وبدأت النارشات حول الباشتيل و تحت الضربات الشديدة التي اهالت على هذا 
السجن الشپور من قبل الماھبر في احباء سان انطوان والاریه ومن افراد امرس الوطني » انپار 
هذا المقل القدم الذي يمل عصور الظل والاستبداد والطغيان . وهکذا قام العمال والشغيلة 
باول حادث حاسم في تاریخ الثورة 

وني البوم التسالی » قام الملك نفسه بزيارة للمجلس الوطني تعييراً عن خضوعه واستسلامه 
وامر بابعاد الجيش , ثم اصدر امره في اليوم الثاني باعادة نيكر الى منصبه . ثم قام في ۱۷ 
قوز بزيارة ثانية للمجلس البلدي» ها من الرمز والعنی ما للاولى»حيث يقدم مجلس «الكومين» . 
كان لثورة العاصمة دويها السب د في المقاطعات الفرنسية التي 
قامت بدورها پئورة عارمة التهمت معہا الاخضر والبابس . 
وت الدُورة البلديات » ایا كانت 4 کا راحت الثورة تذشیء لها حرساً وطنا خاصا ها . 
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الطبقة العامة . وأبت الجاهير دفع او تسلم شيء من هذه الرسوم فأجيروا اصحاب ا حقوق 
الصلیة على التخلى عنما » واخذوا بہاجمة ا حصون والقلاع والغرف الحصينة » وأوقدوا الحرائق 
ف دور الوثائق والحفوظات السادیة فأتت على قصور النبلاء وصروحم والتہمتہا . وموحة 
ا ملع العام الذي اعتدی ا میم ادی بدوره الى عرکة تسلح شاملة في البلاد . وزاد من قفوة 
الدفم الثوري ٤‏ الفز ع الذي دب في قلوب الارستوقراطية » وسمر ا حوف في قاوہم عنەما رأوا 
المصير المشؤوم الذي بنتظرم. وكان المرس الوطني یتفاضی عادة عن هذه الامور العسفة .وفي 
هذا الوضع الوم الذي تخبطت فبه فرنسا » وقع حادث الرابع من اغسطس ( آب ) الذي 
قت فه المناداة يحقوق الانسان , 


تأثر املس الوطني نفسه ببذه الاحداث الجسام . وشعر 
حميقا بالدفع الذي احدثته . وقد بدا من ال حتملات الممكنة 
قيام اغلبية من الوسط واليمين تضم في صفوفها رجال المقاومة والداعين الى ثورة مسالمة تفف 
في وجه التبار ا مہتاج . مثل هذه الاكثرية كان يمكن ان تتألف بسورة طبيعية من ممثلي الطبقات 
المتازة ومن قسم كبير من ممثلي الطيقة الثالثة القائلين بالتمشل ااضاعف . قنذ حزيران » وبعد 
اجتاع الطبقات الثلاث راح عدت كبير في صفوف المورجوازية من جزعوا لحوادث العنف الي 
أتاها الثوار پقومون بحركة تقارپ مع مثلي الا کلب وس والنبلاء » ليؤلفوا بشکل من الاشکال 
الطبقة الثالئة بقيادة مونه وبرغاس وشمسون دي سيسه و کلرمون تونبر ولالی تولندال بعد ان 
عيلتهم المعية الوطنية أعضاء عنہا في اللجنة التأسيسة . فالثورۃ لاصلاحبة ا حددۃ 'غلبت على 
أمرها , فلس فا من سند ولا خلاص الا بانتصار الشعب , واخذ ا جلس بالتصويت على القضایا 
الحامة بتسمية الامماء بين هتافات الحبذين وصياح الناقمين الشاجبين . ان «خبانة» قسم من مثلي 
الطبقة العامة بانضامهم الى الارستوقراطية تثير الشكوك . وراحت رسائل التہدید المغفلة تنهال 
على موئبه ورفاقه . واف اصحاب المطابع على انفسہم من تحمل مسؤولة شر خطبهم ۰ 
فالصحافة الثورية تسيطر وحدھا على الشارع , ورام رجال ٠١‏ وز بهددون بالسير السافر على 
فرساي وصار الناس يخشون کثبرا « لوائح النفي والابعاد » کا کانوا برجسرن خوف]آ من 
ا مراسلات التبادلة مم القاطعات وهي رسائل تشنم القول على رجال الا كليروس والنملاه 
لقاو متم » الامر الذي خشي منه على اشعال الحرائق من جديد في القصور والصروح . 


واغذ الجلس الوطني بتارم بين الیمین وبين الشال 8 فاعتصمت | كثرية النبلاء والا كليروس 
بالصمت حتى انها وقفت احیانا اسوأ ااواقف . في ل ترض » في الواقسع يرما با مزیة . ففي 
سلسل الاخطار الني تهدد الثورة » في نظر الہورجوازیة خطر الارستوقراطبة بأتي في القدم1 


الانتصار على البورجوازية الحافظة 


۳ 


فهو خطر متصل » مائل في كل حین . فالتہدید" الانجتاعي للطبقات الشعبية يأني 
في الدرجة الثانية . 

ول تلبث اللجنة الدستورية ان استقالت في ۱۲ اباول » فعاد الیسار يسبطر ومعه سيس 
ومکذا غلب على امرم نصراء اللکنة ومربدوم ومن ينهم میرابو . 

غير ان الك ل يقر بعد ۵ - ۱ آب ( اغسطس ) کا انه لم يصادق على وشقة اعلارن 
قوق الانسان . وعادت الارستوقراطية عودتا الاولى الى الدس والتسست ». کیا راح البلاط 
يستعد لہثار لنفسه من حوادث ۱4 تموز . وراحت مجالس الاقضية تتحرك في العاصمة . ولعبت 
الصحافة اذ ذاك دوراً حاسم . وكان پوسم الثورة في باريس الاعتماد کلب » هذه المرة » على 
قوة جديدة : هي الحرس الوطني , والازمة الاقتصادية التي زادتها الازمة السياسية حدة 
وحرح] » ا وتزید من اهاجة الحُواطر . وكانت وليمة امرس االكي الق اقیمت 
في غرة تشرن الاول ( اکتوبر ) عثابة اشعال الفتيل المتصل يبرميل البارود . واخذت اا 
تلوح في الخامس منه بتنظم مسبرة الى فرساي تتألف من الرجال والنساء وافراد ا حرس الوطني 
انفسهم ٠‏ وراحت الجاهمير تتناقل فیا بینہا النداءات الثرة : « الخيز ووضع حد للامور » 
اي الرضوخ القرارات . فبخضع الملك للتهديد من جديد ویسل بالامر الواقع ويصادق على هذه 
القرارات ویعود الى باريس على رأس الثورة الظفرة , « فالانتفاضة الثانية للثورة » الى طالما 
طالبت بها حرکات باريس الثورية جاءت في حمنها » فالسلطتان الرئيسيتان في البلاد : الملك 
وا ججلس الوطني هما بكامل تصرف ا حزب القائم بالحركة . ومثل هذا الوضع سيمتد العمل به الى 
عام ۱ءء 

وامام تحالف من هذا الذوع للقوى الثورية تفشل عملية هرب اللك الى فارین فيقع القدور 
الذي باعد بين اللك والامة . ان محاولة هرب الملك اويس السادس عشر علبة كان بلامکات 
ان تنجح کیا نجحت عملية هرب الامبر . فالقدر الغاشم هو وحده الذي فضح هوية الهارب » 
في الوقت الذي راست فيه الدعوة للفرار وعرکا تنقلات .جيش بوييه تخلق بين الناس جوا 
مشحوناً بالتحسب والتحرز . فبعد الکشف عن هوية اللك اصبحت ماحریات الحوادث الق 
وقعت بين ۲۲/۲۱ حزيران ۱۷۹۱ متوقمة ومنتظرة . فمن محل سان منہولد الى کلبرمون » 
الى فارین » نشطت الاتصالات بين ختلف البلدیات وفرق الحرس الوطني وال ماھیر الثاثرة » 
وراحت تستنفر بعضپا البعض وتتخلذ سلسلة من الناورات الجريئة فتخلخل صفوف الیش 
وتدب الفوضی بين وحداته فبفسد الامر على بویبه وجيشه بعد ان عملت الدعاية ا حللة في 
صدعه لها الثوري المدام . 

ففي سنة ۱۷۹۱ كا في سنة ۱۷۸۹ » في جنيع أنحام فرنسا کا في باريس نفسها > برغم من 
حادثة شان دي مارس المثيرة ٤‏ شالت لحبة واحدة مکفة الميزان وهوت بكل ثقلہا . 
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الثورة والمعية التأسيسية 
(۱۷۹۱-۱۷۸۹) 


اهارت النظم السياسية والمؤسسات الاجتاعبة التي عرفہا العبد القدم في الاشہر الاول من 
الثورة . فا ارن مالت مس عام 6 للغروب حتی کان حل محل هذه المنظمات الانجازات 
الكبرى التي حققبا العبد القديم . فالامور الرئيسية وقعت » قبل خريف +2198 واإببق 
حتى ابلول ۱۷۹۱ » موعد انفراط عقد الحسة التأسيسية » سوى بعض الاجراءات الثانوية . 

فالاشاء والسمات الق ما زالت ماثلة طی الواجبة لا يؤيه لها ولا حسب لها حسابف الہنیان 
الجديد . فقد أ"طمّل على الحباة جتمم جديد » مجتمع لا طبقات فيه » ادارته وٹوجیپہ ہما في 
يد البورجوازية . 


اولآ ‏ النظم السياسية 
١‏ - الغاء النظام الاقطاعي 


اهال على المعية الوطنية » من سم الولایات والمقاطعات » سل من 
الرسائل والتقارير لم تتركفي الاذهان اي شك او و حول مدى الاضطرابات 
التي قام يها الفلاحون » في شهر تموز (بولیو) » اي أبّان موسم الحصاد » طارحة على بساط 
البحث » قضية الرسوم السیادیة والاعشار المتوجب تأديتها . 

فقد استہدفت ملكية الاراضي » في كل مکان من البلاد » « لاكبر لصوصية جرمة على الاطلاق » اذ اضرمت 
الحرائق في القصور وطرحت وقودا للثار وطعما ما ست دات التملك وكل ما ينض دليلا عل العوائد السيادية 
ورسوم الاعشار . 

وقد لخصت لجنة العرائض والتقارير الوضغ کا بلي : 

د فالفوائین تبقى ميتة لا مفعول لها ولا من ينفذها » والحكام لا سلطة فعلیة هم ول يبق من العدل والعدالة 
سوى شبح عبثاً يبحثون عنه في ا حاکم » . 


ثورة الفلاحين 
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وھکذا انفحرت « حرب الصعالك ضد الاغنیاء » وسّمر الررعپ قلوب الثيلاء بعد ات 
غلبت طبقتہم على امرها مع الملك »في ۱4 تموز وتنکتّرت ھا الطبقة الثالثة او الطبقة العامة » 
فاصبحت موضم مظتة وارتياب » في المدن والارياف ٤‏ ملاحقة في املاكبا ؛ مضطبدة في 
افرادها. وحرمت هذه الطبقة ٤‏ دفعة واحدة من کل شيء . و کذلك قل عن مصف الا کلبروس 
العالي الذي تمرض » هو الآخر » ولو بدرجة أقل » للاشطار ذاتها . فامام الطبقة الثالثة » 
فرصة ذهسة علیہا ان تسنغلپا الى اقصی حد ولو لفترة قصيرة » وان تفسد من هذه القوۃ الشعبية 
العارمة ما فيه خير الثورة البور جوازية واجاحها » وان تقوم پعملية توزیم غير ملساوية بين 
فريقين » وان « تصفتی » في الال وتسحل دفعة واحدة » في النصوص والوثائق الرمسة التي 
رسعت إلغاء النظام القدم « الاقطاعي » وقضت با مساواۃ القانونية امام القانون » اي انبا 
حققت بضربة واحدة مزدوجة » الساواة بين املاك النبیل واملاك البورجوازي » کا ساوت 
بين شخصية النببل وبين شخصبة البورجوازي, فالفلاح الذي قام بالدور الاول في هذا الانقلاب 
ابلذري الثوري كان من حقه ان یصیب » اجر له زهیداً ؛ مثل هذا الثم » مثلآ في هذه 
النافم التي عادت عليه من الغاء النظام الاقطاعي البغیض . وبذلك بپدئون روعه فیطمئن باله » 
ودا بلباله ولو اضطروا لاستعمال الشدة معه والقمع حینا , 

لم يسبق الطبقة الثالثة ان احرزت في | مجلس الوطني مثل هذا الر كز القوي حققه هذه 
الدفعة ٤‏ يحيث اصبحت الطبقات المتازة تحت رحمتبا ٤‏ لا مرجم ها ولا سند غير ال جلس 
الوطني بالذات الذي اصبح في وسصه وحده ان خفف من قبضة الفلاحین وبلطّف من شو کتہم 
الناخسة . فقبل الساعات الفاصلة من الرابع من آب (اغسطس) بدت الطيقة العامة » في موعها» 
مترددة » حبری ٠‏ منقسمة على نفسها . واللملة الليلاء التاريخية الق سبلمج العصر كله يذ کرها» 
ليست من احدة خطة التنضذ وتفاصلبا » سوی عملة ارتحال » قوامپا التحربة 
والجرأة او الاقدام . 


كانت ثورة الفلاحين تہدیداً مياشراً للنظام السيادي ولکل ما یثلە او 
برمز اليه . اجتمم البسار التطرف > في لبلة ۳ - ؛ للبحث والناقشة . 
واشذ ا جلس الوطني في 4 آب ينظر في اللشي من الاقطاعية . فالعملية تولاها » في المده » 
لیس مثلو البورجوازية في الطبقة العامة بل نصر اڑھا التوایع بين النبلاء » کالفسکونت دي نواي 
ودوق دي غویون وهو تکتك كان في غاية البراعة طالا اعتمدوه » فیا بعد » عندما تستأنف 
الجعبة جلساتها لوضم الصیفة النبائية للقرارات التي تم الاتفاق بشانها . وراح لويس دي نواي 
يشدد بحى على السبب « الاجتاعي » لهذه الاضطرابات والقلاقل التي هزت البلاد من اقصاها 
الى اقصاها . فلنعالي هذه الاسباب | ا سكان الارياف وجاهير الرعويات ل تتقدم من 
الجعية الوطنية » يطلب دستور » بل بالغاء الرسوم والعوائد والتخفیف من الفرائض السيادية . 

ودوق دي غوبون نفسه راح یماج القضہة نفسها ویبحثہا . هنالك الآن ثورة شعببة عارمة 


لب الرابع من آب 
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تېز الکن ارکان الملکة : وما حدیث للناس غير احاديث القرصنة والأصوصة ؛ ففي مقاطعات 
عدندة » الشعب كله ثاثر » مپتاج برعد وبزید ۰ 


فبو یکون في جموعه » شبه عصابة ترمي حدم القصور رئبب الاقطان رسلب الغلال والاسٹیلاء 12 خزائفن 
المحفوظات حيث تمان سندات تلك الاقطاعيين . 


فالحل الوحید المرتجى هو الغاء الموائد الفروضة والرسوم السيادية . 
بحب ان حدد » قبل كل شيم » مفپوم کلمة « الغاء » » وما هو القصود مثا . فمن جہة 
الرسوم السيادية » فالدائن لن تنزع حقوقه . « اذ ان هذه الحقوق تولف بالفعل ملكية قائمة... 
ولا يمككن مس الملككية على الاطلاق » . غير ان باستطاعة المدين ان يستبلك دينه . فيدفع 
ما بارتب عليه » مع الزمن . فقابل ا جلس هذا الكلام بالتصفيق الحاد . و یشذ عن هذا 
الاجماع صوت واحد في صفوف الطبقات الممتازة حيث تنتشل على اتا مباهج الحياة 
والٹراء ... واذا بصوت يلعلم من بين صفوف الطبقة العامة محتجاً معارضا » صوت فرد » 
وحيد الآن » لا صدی له ولا دوي » صوت الاقتصادي ديبون من لواب الوسط - البمین الذي 
شق عليه کثبراً ان يلحت بالنظام الطببعي مثل هذه الاهانة » على مثل هذه الصورة . وراح 
يتكلم عن القوانين وعن الحا ع وعن الازمة الاقتصادية . حادث بقع ويلتهي الامر . وراح احد 
مثلى الطبقة العامة » يصل ما انقطع باعادة البحث في الموضوع » فيقابله تصفیق داو کالرعد: 
لن یکون ابداً حقوق للانسان طالا هنالك رسوم وفرائض اقطاعية . 
لیس عندکم من الوقت ما تهدرونه جزافا . كل يوم تأخير پتسہب في حرائق جديدة . الا ترغبون في اعطاء 
فرئسا الحتاجة » البتاجة »القوائين والتشريعات اللازمة لها ؟ 


واذ ذاك حدث مشہد رائع من التنازلاث العفوية . ففي لبلة واحدة شهد العام انہیار:المہد 
القدم . وقبل انفراط عقد الاجتماع عند الساعة الثائية صباحا » راح ا جلس برجز منافشاته 
ويضبط في محضر الاجتاع » القرارت الس عشر الرئيسية التي اوحت بها المعية الوطئية ٤‏ 
واتخذت بشأتها التواصي محىث ترتدي شكلبا وتأخد صورتا النائىة من الجلسات اللاحقة . 
في الطلبعة من هذه القرارات » الواد الست المتعلقة بالنظام « الاقطاعى » » هذه المواد التي 
تنص على الإلغاء والاستندال : الفاء الاسترقاق الزراعي ( (Servage‏ الذي لم یکن بقي هند 
سوى بعض ا الات النادرة الفردية والانعامات السبادية » وحقوق الصید ا حتفظ بها للاسیاد » 
والتعويض عن الرسوم السيادية جہد الستطاع » واستبدال ضريبة العشر التي عکن ردها بدسر 
الى الريع ااسبادي » برسم نقدي خاضم لشرام والاستیدال . 

وللة الرابع من قوز التي انطلقت عن ثورة الفلاحان تمدو و کانها اللبلة البکر الکبری التي 
قوضت سلطة الاساد » فکانت یثابۂ الفتح الاغر يحققه سکان الاریاف . فلا موز التقلیل من 
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ا میة الارباح والمنافع التي حققتہا لهم . فالاقطاعية الرسمية تكاد وحدها تسقط بالنتیجة من 
هذه النصوص التي تمد" اكثر ما تفي رفن" اكثر ما 'تعطي . وعلى الاجمال « فالاقطاعية » 
الواقعية ٤‏ هذه الاقطاعية الاقتصادية بقيت معمولا بها . صحیح ان الارستوقراطية اکارت من 
التنازلات الفرعية الا انها احتفظث بالنصيب الاطیب من التركة ٭ 


اما الہورجوازیة ٤‏ فالغائم التي حققتها لم يكن لبستہات بها » والحق يقال . 
فقد سا مت من جائيها » بوصفها مالكة لأراض شعبية » ببعض التنازلات 
المادية » اسوة بالنيلاء . اما هذا البورجوازي » المنافس الاجتاعي للنبيل » فقد عاد عليه إلغاء 
الافطاعية » بأكثر من ذلك بکثیر . فل ببق ٤‏ بعد الإلغاء » اراض سيادية واراض فلاحية 
Roturiêre )‏ ) » ولا إقطاع ولا”فدن ولا من محزنون , فالمساواة بين الممتلكات حالة هيأت من 
قريب للمساواة في ا حقوق المدئية . وعلی هذا فس ايضاً إلغاء حقوق البکورية هذه الحقوق التي 
تعناول » في الاساس » متلکات النبلاء . 


تحقيق المساواة 


وها هي المساواة المدثية ينادى بها عالما وتعلن على الملا في نهاية الامر . فابواب اوا 
العسكرية والمدشة مقتوحة على مصراعیہا » سم ااواطنین . وكذلك الوظائف القضائة 
والعادة المعمول بها فی شراء الوظائف تسقط الى الابد وینسخ الا خذ بها من الآن فصاعد؟ » 
3 تلسخ من الاستمیال حقوق وراثة مهنة احاماة . والوظائف حى الکبری منہا ٩‏ تتفتح ابوايها 
امام اشسل البورجوازي الصاعد » فيدخلونه زرافات ووحدانا من الاب العریض » بعد اك 
کانوا يتسللون البه » من قبل » تسلا متحرزا . فلم یمودوا لبقنموا » هنا » بالظاهر الفرارة 
الجوفاء . فللبورجوازية حصة الأسد في ا حال وتدأب بالتالي على تصفية ما تبقی من 
امتيازات » لحسابها . 


والمساواة المالىة جاءت تحملم” کاس المساواة المدنة . فالفلاحون سفيدون » ولا شك ٤‏ 
من هذه المكاسب » ولو کات احبانا على حساب احد الشلاء ٤‏ من سكان ادن أو على حساب 
مواطن ینعم وجب اعفاء شخصي أو جاعي‌من بضریبة اطراج. هنالك بين اصحاب الامتيازات 
قي العبد القدم ٤‏ مدن ومقاطعات نعمت » هي الاخرى » بإعفاءات ضرائبية » فاضطرت 
للتنازل عن هذه الامتيازات التي خولتہا وضعا خاصا متميزاً عن الغير ٤‏ في ا جتمم الفرنمي > اذ 
ذاك » وأشل ا لجع يتسارعون ويتنافسون في عملية التنازل عن امتيازاتهم ال حلیة أو الاقليمية » 
وهي تنازلات ‏ تكن لتلحق باصحابها الضرر والخسارة کا لحق منہا اصحاب الطبقات الممتازة . 
وهکذا تغيرت فرنسا وتبدلت منها الاوضاع الاجتاعیة . فقد حدث في هذه السلة شيء اشبه ما 
یکون پا لق » بالولادة الجديدة »عن طريق هذا الاتحاد الوطني الذي صحح بالترامي الارادي» 
هذا النظام التعاقدي الاستبدادي القدم الذي یمود مذشژہ الى عبد ايام الفتے؛ اذ استبدلت في 
فرنسا كلها المذكية الفیدرالیة باتحاد وطني اساسه المساواة المطلقة , 
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كثيرون پر كوا اليل القدر هذه وغبّطوا » وبحق فعاوا ۔فہذہ اللبك التي قیزت بعملية هدم 
شامل مثیر » شارك فمپا صاحب النرم والغنم » جنبا الى جنب » هي من هذه اللبالي التي قاما 
محيء بثلہا الزمن . فیا من أحد » وا لحتی يقال » من بين مثلی هذه الطبقات ال جتممین مما » يفقد 
صوابه أو يضسع ر'شده » کا ما من أحد يسنم پتناسی مصا مہ ا حقة في هذه التصفية العامة التي 
قامت اساسا على الساومات » وفي هذه التنازلات التي امکن التعويض عنہا ؛ وهي تنازلات 
وتصفية أخذ ا ملس الوطني بكامل همثاته علا بها » وضطت القرارات المنخذة بها » بتكل 
دقة . فالمئلون للادوار الرئيسية في هذه السرحية الأساة والنظارة على السوام » شعروا» باتفاق 
الآراء » انهم يعيشون «“حدثا مصيريا ؛ بحیث كان 'یخشی على ضعاف القاوب ومفژدیپسا امن 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنحن هنا امام ظاهرة من هذا الشعور اماهيري الغلاب  »‏ يكن ٤‏ 
کیا سارى » شاصاً بعام ۱۷۸۹ » بل على عکس ذلك» كثيراً ما يتجدد بمثل هذا الفوران العارم» 
خلال مناقشات رجال الثورة ومداولاتہم: تريث” حيران مخشی من الاسوأ ووجس من الانکی» 
ويتوقع ما قد یکون آشد وأدهى » فبءوذون من ذلك كل » بمواقف اجاعية سمحاء » یقلفپا 
الغموض حینا » ویشیم منہا احبانا » تفال النتصر وأمل الفائز الرجتّی » هذه الظاهرة التي 
غشت » في تلك الليلة التاريخية » اعضاء ا جلس الوطني الذي مره ا ماس والذي م يكن في 
کنانته غیر ما ینم عنه الخطل والشطط وشبر ما بوقفه عند حافة ال حطر . 

ومع ذلك فالمبادىء » وا لمبادیء وحدها » تعلن وینادون بها . فا يبق سوی إعطائها 
المسغة القائوذیة » وهي مہمة سنصرف شا ا ملس الوطني بکلیته » خسلال الاسبوع الواقم بين 
وا ١‏ ب - دون حاحة الامر بعد للاجاع الذي عرفناه من قبل 5 


7- 1 وراح الاقطاعیون الذين دفعوا من جیبہم الخاص » قائمة حساب للا 

۳ ۰ آب ( اغسطس ) يتساءلون » ما اذالم يكن من ااستطاع لدم » 
الخروج بئمن أقل . فہل يوافق ناخبوم» في القاطعات» على ما قبلوا به واتخذوا له من قرارات؟ 
فلم يتعرض أحد لحصة البورجوازية . ولکن ماذا من أمر حصة الغائب الا کبر » حصة الجاهير » 
في الارياف؟ ىم یضح ممثلو طيقة النبلاء) او يعرتضوا للخطر بسرعة ؛ هذا الذي اعترف به 
المجلس الوطني « ملكا » لهم ؟ فجاء ذلك اشبه ما يكون بمذيحة جديدة « من مذابح سانت 
برثامارس » فیا يتعلق بممتلكاتهم » کا بدا الامر لريفارول . هذا ما يثله بالفعل رفى الطبقسات 
الممتازة وما يمني قبوها هذه التنازلات . وسیکرر ممثاو طبقة النبلاء » فيا بعد » مثل هذه 
الاقاويل عندما یتحدثون عن اللبلة اللبلاء » عن لبلة القدر. وراح أحد النواب المروفین بمرقفهم 
الممتدل هو الکونت مونتاوزيمه » الذي غادر البلاد مباجراً فيا بعد وانفم الى حرکة بونابرت 
وحارب الغلاة في عد إعادة اللکنة الى فرنسا بعد سقوط ناپولبون » يدون في مذ كراته قال 
ان العمل الذي تم في ؛ آب قامت به لصوصية أقرته لصوصية أخرى » وم من ممثل من ممثلي 
طبقة النبلاء فكروا » وم في مقاعدهم » في المجلس الوطني» مثل هذا التفكير» خلال المناقشات 
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الي دارت حول الموضوع . وهل من عحب ان ثرى ونسمع ) بعد هذا عن حوادث قشع 
وخلافات في صفوف هله الارستوقراطية التي طال صتبا في ليل ؛ آب . هنالك عدد من 
معثلى هذه الطبقة ادعوا انهم وافقوا بشرط الرجوع الى استفتاء عام» بینما راح فريق آخر ومن 
بینہم تاليران محاول الحد من التضحيات مستعينين على ذلك بابرز آلعناصر في القلب والیمین . الا 
ان المجلس ل يتنكر لنفسه , فبدلاً من ان بلطف من البادیء التي أقرها فقد تجاوزها » في كثير 
من ا حالات وذهب الى ابعد ما تنطق به النصوص . 

وعاد المجلس يسلك المسلك الذي سلكه في 4 آب . هوذا ممثل عن طبقة النبلاء التي 
تنازلت عن حةوقها وامثيازاتها » يتقدم بنص وثيقة التنازل » کا يشير الى ذلك موفورانسي, 
وهاهو نببل آخر ؛ دي بورث ؛ من ممثل باريس يضم النصوص النہائبة لوثيقة إلغاء 
النظام الاقطاعي : 

قضی امجلس الوطني عل النظام الاقطاعي قضاء مبرماً » بعد ان قرر بان ا لح وق والواجسات الاقطاعية 
والشرائبية » على السواء » ولا سیا ما تعلق منہا بالرهونات المقارية الميئية او الشخصية ٠‏ او محقوق الارتفاق 
الشخصية او ما يقوم مقامہاء تلغى كلها بدون اي تعویض عنما , اما ما تبقی من هذه الحقوق والواجباث فیمکن 
التخلص منہا بالشراء او الافتداء » وفقا للشروط التي يحددها ا ملس الرطني . اما الحقوق التي لم یات لص عل 
إلغائها في هذء الوثيقة » فشقى قائة؛ تحب اسشفاوها كاملا الى ان تسدد برمتہا , 

فالمجلس يشت هنا القرار الذي كان اتخذه في الرابع ( من آب ) مم ما فيه من متناقضات 
ظاهرة وما تخفيه من محاذير . فهو يبقي بالفعل الرسوم « الاقطاعية » مع انه ألغى الاقطاعية 
7 کلیے) € فالاریاف التي تحررت يحب اس تتحمل هي نفسپا نفقات معاملات الافتداء 
او الافتكاك ٠‏ 

اما في ما يتعلق بالاعشار » فقد ذهب اعضاء ا جلس التأميسي الى ما هو أبمد من منطوق 
النص الاول واحكامه . فقد وقعت » قي هذا السبيل » مناقشات صاخبة استمرت طویلا . هل 
عکن إفتدام هذا العشر کیا افتديت ا حقوق السيادية ووفقا للمرسوم الصادر فا الشأن ؟ او 
يلغى نبائيا. فالوضوع له ا میتہ الکبری.فالقرارات التي اتخذت فياارابع من آب لم تحط الفلاحين 
اية ترضصية مادية تستحق الذكر» فيهذا الشأن . وراحمثلون عن الطيقة العامة یتولون اهجوم المركز 
بعنف مصرحین على رؤوس الاشہاد ان العشر يؤلف ملكية کالریم السيادي » مثلا ٹل . فو 
بالتالي ضريبة عکن الغاؤها ككل ضریبة من هذا النوع ٠‏ وراح ميرابو يفضح ببلاغته العروفة 
هذه الضريبة المرزحة التي تسيب الحراب لمن تقع عليه » اذ تقتطع ثلث الحصول القائم .. 
دضریبة مرهقة ارادوا ان پلبسوھا لبوس الملكية» .وأصر الاكليروس من جپته على الرفض 
باسقاطبا والتمسك بها الى النهاية . فقضيته قوية من الوسجبة الحقوقية . وراح أحمد کبار الفقہاء 
يؤيدها بالنصوص القاتونية ٤‏ وله من منزلته الرفيعة وشپرته المسدة في عا الشرع والفقه ما 
کون دعامة قوية للقضية . نعم ان العشر هو ملكية » هو حسقى مقدس ككل ملکیة ولا 
يكن بالتالي التعرض ها ببحث الا من جہة شرامما او افتدانا. ررقف هذا ا موقف الصلب نفسه 
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اعضاء بارزون في ا جلس الوطني پشهم مطران لانفر » و «لالوزیرن» شقيق الوزير نكر احد 
اعضاء ا معیة البارزن » والأب مونلسکیو » والأب سييس المعروف عنه وقوفه الى جانپ 
المسار وموازرته له فأيدوا جمیمہم القول بان العشير ملکنة هي وتنعم من هذا القبيل » يحاية 
القانون . ولذا يحب ألا تلغى لصالح الا کلیروس ولصالم الفقراء مما . وما یکن 
فلا پمکن الغاؤها قبل‌استبدا ها پشکل آخر دنا من أحد دم مدينة قبل ان يعلن مسبقاً عزمه 
على اعادة بنامًا » , واعترت الخيرة احلس أمام هذا الوقف من مواقف نزع اللکة الذي من 
شانه ان يؤلف سابقة تخيفة . وقد بدا من المرغوب فيه كثيراً ان تستبدل هله الضريبة الى 
يذهب جانب كبير منپا جزافا على يد کبار الجباة وعبثهم » لتحل لہا موارد معينة » حددة 
تستطيع ان تغطي الحاجات القائمة . م من الكبنة المتواضعين یفکرون هذا التفكير السلم ؟ 
ففي الوقت الذي كان فيه احد كبار خطباء الطبقة العامة يوضح من فوق منبر الخطابة كيف ان 
شراء هذه الضریبة او افتکا کہا 'برزح صاحبها» راح عدد منهم يلقون اليه ہببانات عن تنازلاتهم . 
'فكان ذلك ايذانا يحركة عامة من التنازلات » فحذا حذوم عدد كبير من الكبينة . وم يمض 
الفليل حتى انار كل أثر للمقاومة والصمود»وراح المطارنة ورؤساء الاساقفة يقرمون مم الآخرون 
بتنازلاتهم . وجاءت الضربة القاضية على يد تاليران » فراح اسقف اوتون یتلو نص المادة الي 
ترد طيقة الاکلیروس من هذا الامتیاز » فقرها ا جبع بالاجماع , فالاعشار تلغى بلا اي عوض 
او مقابل باستثناء ما كان اقتنْطع منها لاحد العلمائيين وصار خاصاً به . 


قرار اسامي ¢ وان بقي لژمد وجاز جرد وعد مقطوع , فالاخذ به والعمل عوحبه سقى 
معلقً ویستمر استيفاء العشر ريما خرج ا جلس باجراء قانوني بعوض مع ه على من حرموامن 
ضريبة الشر . وهذا الزارع القائم على حراسة زرعه والدافع عن غلته ومواسمہ فيرفض تسام 
الموائد والرسوم الترقبة عليه » براجہہ الجلس برفض في غير عله . فقد ابقی واجپ الاداء 
او اللسدید لرمم ی بالغائه بناء على مسسات وحوافز عديدة . 


والمرسوم العظم الذي وضع في شكلم النهاني القرارات المبدئية التي اتخذت في ليل ؛ آب » 
صدر في الحادي عشر مله . تشیثت البورجوازية » من جہتہا بان آبدفع ظھانقداً في ا مال » 
فاستجيب طلبها باعطائما المساواة المدئية . اما الشعب > فل يدقع له الاصبداً او عدة او في 
موأعيد منة وبعملة عله ان يؤمن هو نفسه قسماً من غطائہا 1 


فالمرسوم الذي صدر في ۱۱ آب ل بتخذ الا مبادىء أساسية . فملى 
المجلس الآن ان يضم النصوص القالونية الصالحة للتطبيق » کا عليه ان 
يستخلص النتائج العملية الترتبة على الغاء الاقطاعبة » هذا الالغاء الذي 
نصت عليه المادة الاولى من قانون الالغاء . وکٹبراً ما يعمد الفلاح نفسه الى استخلاص هذه 
النتائج بدلاً من ان پنتظر من يستخلصها له » اذ یمتنم بعناد عن تسلم الحصة الفروضة عليه من 


الحقرق الاقطاعية القابلة 
الافتداء او الافتكاك 
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غل الومم » هذا ان ا يحاول ان یسئثرجع ماکان سبق له وسلشم من حصة مضروبة عليه» گا انه 
عاد يتلف سندات تملك كبار الاقطاعين » هذه العملبة التي كان باشرھا في تموز ا ماضي . 
الا ان المجلس وقف منه موقف) خشنا صلبا في بادىء الأمر . فراح يؤكد من جدید الغاء النظام 
الاقطاعي ويشدد على نصوص الالغاء واعکامها القطعية القاضية قضاء ناما على كل اثر من آثار 
الاقطاعية الشمرفية » کا انه حافظ على كل المنافم والامتيارات التي حققہا الغاء الاقطاعبة 
الاقتصادبسےة : 

ووفاقا لاحکام القرار المتخذ في آب » هنالك بعض حقوق: ( رسوم وعوائد ) تلغی دوما 
مقاہل بيئا بسح شراء او افتكاك بعضبا بشرط وفی حالات تحددها النصوص . 


'تفندی وتستحیل املاكا بورجوازية : الحقوق والواجبات والرسوم الاقطاعیة والعبلية الي 
اعتبرت » منذ القديم » مؤسسات استؤار . وينزل هذه المنزلة احکام القرار الصادر في ۱۵ آذار 
(مارس) ۱۷۹۰ 4 وماهو محم حصة الحصيد الواجب تأديتها والرسوم المفروضة على الترکات » 
والملتزم المزارع » والمؤجر الاقطاعي . فلا يكن للقانون الا الوقوف بجانب هذه الالتزامات . 
وراح مقرر اللجنة مرلين » الندوپ عن الطبقة العامة في مقاطعة دو اي ٤‏ والذي مارس الحاماة 
مدة ۳۵ سنة ٤‏ وصاحب المرافعات الطنانة والدعاوى الشہیرة » والذي سنجدہ فيا بعد فی مر كز 
الادعاء العام في محعکة التسبز وكونت الامبراطورية » پیز بان الاقطاعية السادية واقطاعسة 
الالتزام . فحق التملك هوالذي یخشی عليه هنا » والذي لا يمكن ان يتأثر » بأي حال من 
الاحوال باعمال العنف او الاکراه . فلا يسع المجتمع الا ال حافظة عليه والدفاع عنه بكل 
قواء .فالتنازلات التي تتم بالاکراء او تجری قسرا تبقى لاغية » لاقيمة لها ولا وزن . ولذا 
صدرت التعلیات للبلدیاث ولمراكز الاقضية والحافظات تحظر علیہم التدخغل اصالح المكلفين او 
التصدي لماية | الرسوم القررة » وذلك تحت طائلة الالغاء والتمرض الملاحقة القالونة ٤‏ وتحمل 
مسؤولية الاضرار المتسيبة , وأكثر المجلس من النصوص الزاحرة . فعلى الملديات ان تسبر 
على عملية الجباية ٤‏ وان تعمل على تفریق التحشدات التي ترمي للتصدي فا والوقوف بوجہہا٤‏ 
بالقوة ٤‏ کا على الحا ج ان تلاحق عدلیاً موظفي البلدیات المتهاونين » وعلى أفراد الارس الوطني 
وأفراد الجيش ان یضعوا أنفسہم تحت تصرف الجباة » ولا باس من اعلان الحم العرفي وحالة 
الطواریء اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . وعلى هذا قس الاعشار التي صدر النص بالغائها والتي 
لا بد من تأمين جہا يتها حق غرة كانون الثاني ( ينابر ) ١۱۷۹۱‏ وهو التاريخ الحدد للتوفف عن 
جباية تحصیلہا الى الأبد . 

وهككذا قام بين ا ملس الوطني وبين ثورة الفلاحین » وضع أوجب اللحوء الى القوة السلحة. 
فقد بدت عملية شراء الحقوق العينية في نظر صعاليك الملاكين عحلیة لا یکن الآخذ بها في معظم 
الحالات . فبي كثيرة التكاليف من جبة اذ تبلغ کلفتها من ۲۰ - ۲۵ مرة قیمة الريع السنوي 
پالاضافة امن الحصص السابقة التي لم تسده يمد » کا يحب ان يضاف الى هذا کل الەوائد والرسوم 
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المترتية على انتقال القر کات والتي مجب‌دفعها في الوفت ذائه؛ وهي رسوم مفروضة على المواريث 
التي تتم في الاریاف عادة » بالورائة » من الأب الى الابن والتي قاما کان ”يطلب استیفاژها . 
هنالك بعض اللاکین بقوموث بعملسات الافتداء او الافتكاك ٤‏ ولا سيا الاغنباء منہم > هؤلاء 
الذين لا يستثمر معظمہم املاکہم بأنفسهم . وهكذا نرى ان الصعوبة | تجد حلہا بل انتقلت 
من محلها الى جانب لحر . فشراء هذه ا لحقوق الترتبة على المالك لا يفيد منہا بالطبع الا هو » 
وهو وحده خلص من هذه الرسوم والموائد وليس الزارع الذي يعمل في ارضه » سواءاً أكان 
مرابعا أو فلاحا » وبقيت ها عليه » عليه ان حسب فا الف حساب . فالحق الترتب على سبد 
مالك الا رض بالنسبة للسند في النطقة جری استبداله يحق آخر ترتپ على مستثمر الارض نحو 
ا مالك البورجوازي في العقار الذي حل محل النديل صاحب العوائد السيادية. وعلى هذا قس العشر 
ايضاكفالمالك هو الذي يفيد وحدممنالغاء العشر بموحب نصوص قرار ۱۱ ۲ ذار(مارس) ۰۱۷۹۱ 
ويبقى على متعہد الارض او الملتزم ان يدفع الرسوم نقداً بيا يترتبعلى المرابع ان يدقع رسومه 
من الغلالبلسية الحصول. فسواء افتديتالرسوم التوجبة بحسب النظامالاقطاعي او ألفيت»فبي 
تبقی قَائمة علىالفلاح پتوجپ عليه اداؤها. وهذا الوضع "يفضي بالطبع الى المقاومة :المقاومةالقضائية 
او الشرعیة پداورون معہا ويداورون ما مکنہم القانون وما شاؤوا »او القاومة غير الشرعبة : 
سلبة كانت او ايحاببية واحباناً بقوة السلاح ؛ الى ان تتحول » في غالسة الا حوال » الى مقاومة 
جماعية. فيلئج عن هذا كله حرب اهلية » حرب شعسة داخلية تتصدی لامحالس البورجواژية » 
ومثل هذه الحروب استعرت نارها الى عام 1174 4 اي الى ما بعد سقوط حزب الجيروند . 


قد يكون الفلاحون » سحلوا حق هذا التاريخ » دفعات مهمة » 

0ءء َ د 
١ ۰.‏ مثا » الفاء الەشر ٢‏ ابتداء من اول ینار ۱۷۹۱ء فأفاد 

منہا كل ملاك بينهم مع بقاء الضريبة على المستثمرين بینہم لاملاك الغير . وعلى عکس الساسة 
التي انتبجبا النظام اللي » حرص المرسوم الصادر في ١١‏ من آذار ( مارس ) ۱۷۹۰ » على 
توسسم المشاعات التى تتألف منہا الکومونات ( و0076 ) على حساب الاسياد ا حلین » 
وذلك عصادرة املاکہم واغتصاب اراضیہم وبالغاء ا حقوق الترتبة علنپا دوتما مبادل . وعلى 
الاجال » فقد الغی ا لرسوم ا مذ کور » كل التعیسدات والالتزامات التي فرضتها الافطاعسة 
السادیة : كالرق المفروض على الارض ( ی٥٣5۲‏ ) او الفدانة الذي ورد نص بغانه في 
القرارات التي اتغذت في الرابع من آب ( اغسطس ) » وغبر ذلك من الرسوم ااترتستة على 
الارض ما ل تكن نتبجة اتفاق سابق » فعلى القائم بالاستغار والحالة هذه » ان پاتی بالدليل على 
صحة دعواه ٤والسخرات‏ الشخصة ؛ والسخرات العشة مالم بثبت الدائن انا حصبلة تنازل منه 
عن ميلغ من ا مال او عن رسوم عيلية » وبعض رسوم الہاج او الدخولية المفروض على تقل 
الہضائم ف الداغل وانتقاها بين مقاطمة واخری » ورسم القبان » وبعض الرسوم الحلية على 
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الواد الاستهلاكية » لمنفعة السید الشخصي . وهگذا تراری عن الانظار وارئقع عن ا ُواطر 
کابوس مرزح بزوال ما تبقى من الرسوم والعوائد ا حاصة » وکل ما تبقی من معالم العوائے 
البلدية . ففي نظام الكوموت الذي عمل به عام ۱۷۹۰ » فالسيد « الاثل هنا»لم يعد سوى 
بورجوازي كغيره من الناس . 

وستتبین ذلك جل لدى البحث في الغاء الحقوق والامتيازات الشرفية . فالمادة الاولى من 
مرسوم ٠‏ آذار (مارس ) ۱۷۹۰ » نصت پا حرف الواحد على الغاء « کل شارات الشسلالثارجبة 
التي تنم على السيادة والسلطة التاجمتين عن النظام الاقطاعي» . وقد طبق أعضاء الجمعیة التأسيسية 
نص المادة المذكورة الى اقصى ما تقسع له من مدلول ومغهوم . وبعد ذلك بثلاثة ة أشهر تامس]» 
أي في ۱۹ حزيرات يلفى الغاء نهائيا حق وزاثة النبالة . وقد معظر على ال جع اطلاق مسمیات 
ومراتب شرقبة : كالامير والدوق والكونت » وحامل السلاح » کا حظر على أي كان ان حمل 
هو نفسه أو ان يبلقب غيره بألقاب ششرفية : كالسيد » وصاحپ السمو » وصاحب السعادة » 
وحظر ماما استعمال شعائر النبالة والبذات الخاصة بها او الدالة عليها . وراح عصدد من مثلي 
طبقات الاشراف يحتجون باطلا على هذا ا حرمان والالغاء . وقد حدث هنا ما حدث في الرابع 
وني الحادي عشر من آب » اذ راح النبلاء الأحرار يخوضون المعر كة باندفاع كلي فیشجبویت 
الادعاءات المضحكة التي توليها الجداثل والشعور المستعارة : «أهكذا یتکامون في امسيركا : 
المركيز فرانکلین » والکونت واشنطون والبارون فوكس » ؟ و مثلو الطبقة الثالثة يتقدمهم 
لاشابلسه ولانجوينه وروبل صوتوا الى جانب القرّار بصفوف متراصة . وأخذ الشعب من جپته 
یسہر على تطبيق النصوص يحرفيتها » وبراقب » عن كثب » تنفيذها بكل دقة . وقد يستبق 
الججعية نفسها احيانا فیقوم يحوادث دامیة أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التکریم 
لبعض النبلاء ابان المراسم والحفلات الكنسية . وقد الغى القرار الصادر في ۱۳ نسان ۱۷۹۱ » 
« کل الحقوق -) التكرعية ا مدرجة هنا والرسومة للسيد الذي بناط به امر القضاء او 
لرپ العمل » . فالمشائق وأدوات التعذیب التي افتثت العدالة السیادیة باستنباطها » تلغی كلها 
الغام قاطماً» و كذلك تلغی الریاحات ( ع۳0:۵/0ع ) بوصفها من شارات الثمل المبزة, قمحطمو 
الریاحات کانوا في الطلیعة من هذه ار كة الثورة . فقد أصبح من حتى کل مواطن ان برغم على 
سطح بیته او رأس مدخنته رياحة . وقد أزيلت من الکنائس والخورص القاعد والكراسي 
المنصوبة للسادة او الوقوفة على النبلاء . وقد ”وجه النصح لاصحاب الامتبازات القدامی بای 
يتقيدوا « بالنصوص ال رمیة الخاصة بالقاعد المعينة لبعض ا حاصة في الکنائس » . فلم پمودوا 
أول من يوزع علیہم الماء القدس في المعابد والکنائس » او الظربنیة او البخور » او قبلة السلام» 
ولن یکووا بعد البرم المتقدمين او الطلیعة في الوا کب والزیاحات » وفي حفلات التقسادی . 
فعلیہم ان یلفوا الوشائم السود التي تلف بها أعمدة الكنائس في الجنائز الخاصة باصحاب المقامات؛ 
کا حب رفع العلائم الأقبة التي تحمل شارات النبل » مواءا أ كان في داغسل الکنيسة أم في 
خارجبا , فاذا ما حاولوا | اللف والدورارن واللعب على التصوص » والرجوع الى و 
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والمرائب الشرفية : كالسيد والدوق والگوئت « الشار اليه هنا » » انٹصبت امامپ--م ثصوص 
ا مرسوم الصادر في ۳۰ وز ( بولیو ) ۱۷۹۱ » تذكرهم بوجوب التقید بأحكام النم . ومع ذلك 
تبقى ظاهرة للسان بعض شارات وعلائم النہل الخارجية . وف الوم نفسه تحري مناقشة حادة 
حول الوضوع » فتتشذ المعية في ا حال قراراً نص على ان « کل مراتب الفروسبة وما شاکل» 
وکل شارات الجعيات وکل الاوسمة » وکل شارة خارجية تولي حاملها تبیزاً خاصاً يم على شرف 
ا حند لو الاصل » تلغی تماما في کل اتحاء فرنسا » . وفي ابلول من السنة نفسہا يقترح "شبرود في 
حماسة اقامت النظارة واقعدتها » بان محک على المتعنتين الذين برفضون الانصیاع والامتثال پلیس 
طوق الحديد ( سه٥‏ ) الذي كان محع بوضعه عی‌رقبة کبار الجرمین» وبعود القرار الصادر 
في ۷ هله فشقرر جزام" نقدیاً على المكابرين التعنتن . 


۲ - حقوق الانسان 


اعلانحقوق الانسان والواطنة الذي صدر بتاريخ ۲٩‏ آب» لا يقتصر 
قط على ترديد نصوص القرارات الصادرة في الرابع من آب التي قضت 
بالمساواة المدقية والضزائبية . فمو كرس عالماً ويملن حقوق الانسان 
بالحريات العامة کا يككرس ويعلن حق الواطن في السيادة . فهو بو لف البراءة الکبری الثانية 
التي صدرت عن الثورة الفرنسة 7 

إالتدحاب التحفظ » اذ كان المسع تحت وقع تهديد الملك باستعمال القوة السلحة . فاليمين كله 
على استعداد للوقوف موقفاً معارضا للمشروع » مقترحا بالاجری اعلان حقوق الملكية . وراح 
المجلس الوطني بقرر من جهته ان على الدستور ان يتضمن صراعة" اعلانا عالباً حقوق الانسان . 

وجاء يوم ۱4 تموز يشجع الاخذ بپذا الافتراح » كنا جاء » من جبة ثانية تھدیداً هباشراً له. : 

فانطلقت الحركة واخذت الافتراحات تترى على اسة : هذا يقدمه سييس “وذاك باسم تأرجيه 
وذلك ہاسم سرفان , الا ان جانبا كبيراً من ممثلي الطبقة العامة الذين أوجسوا شراً من 
الاضطرابات العنيفة الي وقعت وهزت ارجاء البلاد رأوا ان الخطر من تارة هنا وطوراً 
پتساءلون فيا بينهم » ما اذا کان من الناسب او من اللائق طرح القضبة على بساط البحث من 
جدید . وراح النائپ ا ملکی مالوبه » تحت ستار تضم الشاریم القاحة على مكتب الجلس 
وتسان حسنات وسیثات کل واحد منہا على حدة» بلخص بالاحری ویشده علائية على ا مواجس 
وا حاوف التي تساور الوسط - اليمين . وأخذ يشدد » بنوع خاص 4 على الخاطر الکامنة في 
التأكيد للناس انهم احرار وانہم متساوون » مع ان الوضع القائم او الراهن في للجتمم البشري» 
لیس هو في الراقع » وق أكثر الاحبان » سوى تابعية مسلسلة» وعدم مساواة على طول الط . 


الاقتراع عل وثيقة اعلان 
حقرق الانسان 
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ومع هذا تبلغ منک الجرأة على معالنة الناس ومصارحتہم بانهم احرار : 


بين مواطنینا عدد لا يحصى من الناس لا منئنيات لحم ولا مال » يعتمدون في ممايشيع الحياتية على عمل مضمون 
وعل أمن مستتب » وحماية موصولة » ترمد عیونم امانا » لغير ما سبب ہ من مرأي البذخ ومر ضون في ويقهم من 
وزیة الثراء . 

فليس من يمتقد پیشکم ايها السادة » ولا شك في ذلك اني اخلص من هذا القول بالاستنتاج ان هذه الطبقة مسن 
الواطنین » لا حق ما ہالئنعم بالحرية ... الا اني ارى ... من الضروري جدا » لهذا الفريق من الواطنین في هذه 
المملكة ء جعلبم عظہم الماثر في وضع التابعية ء ان پقنموا بالاحری » با هي, لهسم من الظروف التي قت هم 

فبل 'نبادہ الناس باتهم متساوون ؟ من الافضل » قبل كل شيء التخفيف بالاحری مما يباعد 

فلنہاجم هلا الہذخ في الصميم ولنتصد لاسابه وعبثہ . لتحل الروح العائلية ... وبا الرطن مسل المزبية 
وروح العصيية پا » ول التمسك بالامتيازات رالاعفامات ... لننم فينا هذه النضائل رالكارم ... ار للساول 
أقله » غرسبا في ففوسنا قبل ان نصارح بصورة جازمة هؤلاء الناس المعلبين وعؤلاء البثر اعدم ين من كل لور 
ددسي » ہا ہم متسارون في جمیم الحقوق مع عطماء الارض واغئياما 

واذا بالمجلس يصرف النظر عن الموضوع ویشیح بوجہه عن هذه القضبة . الا ان المعارضة 
تعارد الكرة متذرعة هذه المرة بوسائل جدیدۃ » فاذا كان لا بد من الکشف عن حقوق الانسان 
الطبيعية والاعلان عنها ؛ قهاذا لا نعنی بالمقايل » بتوضيح الواجبات واعلانها في الوقت ذاته ؟ 
قتقابل الاكثرية الاقتراح المقدم بالرفض القاطم.واذ ذاك ٤‏ یقذحزح الوسط_اليمين» ولو الى حين» 
عن موقفه المعلن. فتقر المعبة » نهاية الامر بشبه الاجماع » ان لا بد من ان يسبق وضعالدستور» 
اعلان حقوق الانسان وحقوق المواطن . 
اثناء اللہل » والناقشات ا ادۃ الطوية التي تلتها » اوقفت لاکثر من اسبوع » النقاش في القضیةٴ 
الطروحة على البحث » واذا بهم یعودون للنظر ق القضة ف ۲۳ مله , 

ركان الوسط_اليمين قد اتخذ له موقفاً مسلا اساسه الشروع الفرط ا حباد لاعلان القوق 
والواجبات » م ذا الشروع الذي اعده الکثب السادس في الحلس الوطني الذي كان برأسه 
احد افراد حزيهم اهو شمبیون دي سيسه . فکان هذا الوقف مفاجاء للحلس ارقعته في حيرة 
واربکته » فتبنی نص هذا الشروع واتفذه اساسا لمناقشة . الا انه ابتدام من الشرین في 
الشپر » جری في جلسة عامة اعادة النظر وصماغة جديدة جماعبة في ملسة عامة من الد كبز 
والتحدید تتابع غلا هما تشکنل اکثریات استرجعت بالتفصيل کل ما كانت فقدته بالملة ن‌القرار 
السابق . فلم يبق في وشقة اعلان ا حقوق التي تم الاتفای بشأنا في السادس رالعشرین » شيم 
كير من نص الافتراح الذي تقدم في الاول . 


۳1 


سبق لمجلس ونادی ؛ مرشین خثلفتین في الرابع من آب وق الحادي عشر 
منه » بالساواة المدنية » وسعلنها مرة ثالشة . فلہذا النشدید المكرر معنی" 
رمفزی" خاصان . ان وثيقة اعلان حقوق الانسان لا تأتي على ذکر الغاء النظام الاقطاعي الذي 
يؤلف نم مزدوحاً تحققه البورحوازية وجمهرة الفلاحين . الا انها تحرص على ان تکرر النص 
الا بالمساواة » هذا النص الذي یکرس النصر ومجعل منه انجاز البورجوازية الامثل في 
الدرحة الاولى » القائم على المساواة الشرعية مم اللبلاء . 

واعضاء الجعية التأسدسة يعمدون مع ذلك الى اعسلان المساواة الطلقة لما فبه شير الناس 
اجمع . فالخوف الاجتّاعي الذي عبر عنه مالويه في خطابه كان بشم من كل تعبير من تعابير 
الکتب السادس . فالصسغ الصريحة السامية التي تقررت اثناء الجلسة نزولاً عند ضغط الرأي 
العام تنطق عالباً وتعبر خير تعبير عن الفوز المبين الذي سجلته الحركة الثورية . 

نص مشروع المكتب السادس التص النهائي 

الادة الارلى ‏ ولد الناس ويستمرون متساوين 
في الحقوق . فالضرارق الاستماعية لا ءکن ال 
ترتكز الا عل المنفعة الشتر کة. 


الساواة المدنية 


مادة ؛ - لکل انسان من القوق ما بتساوی 
مع ما يتمئع به من حرية وملكية . 

مادة ه لم تجد الطبيعة على کل انسان پسلات 
الوسائل التي تخوفم الافادة بنسبة واحدقمن هذا الحق. 
منهنا نشأت حالة عدم الساراة بين الناس , اللامساواة 
هي من ميم الطبيعة البشرية , 

مادة + . فشا المجتمم البشري عل الشعور محاجة 

وسشحر ص هذه الوثىقة على ان تلبنی وان تذيع » من جديد. » بعد التأكيد المطلق بالمساواة 
كا نصت على ذلك المادة الاولى » النتائج المنبثقة عنہا » هذه النتائج التي نٴدھا يحرفها الواحد» 
والمساواة الشخصة والمساواة الصرائسة . فالنصوص التي وضعہا المكتب السادس وتلك الق 


لما كانت اولى واجبات الواطن شدمة ااجتسم الواطنون متساوون في نظر القانون ويحق هم تسل 
وفنا لطاقته ونبوغە » فمن سقه ان یضطلم باي الوظائف والخدمات المامة رثتاً لكفاتتهم رطاقتم . 
خدمة عامة , افضلہم أقومبم خلفا واوفرهم استعداداً , 


وحل كدة «الواحب » و «الخدمة » استعملت اجمعية کلة مساواة التي هي اساس 
کل حق . 
7 وعلى عکس المساواة الدنبة تم اعسلان حت التمتع با حریة للاسرۃ الاو : 
“> الحريات الفردية وا لحریات العامة وحرية العمادة . 
فلم تار الحريات الفردية او الشخصية اية صعوبة . وقد برهن الاطلاع على ہہاات الطبقات 


1۳۲ 


وثقاريرها عن اتقاق عا في هذا الشان . وسعطي النص الذي جرت الوافقة عليه » مرة 
اخری » القضية الاساسية ق وة اكبر ويبرزها بشکل اوضح من النص الاول الذي ورد في 
مشروع الاقتراح » وسبظہر في مقدمة وشقة اعلان الحقوق . قالعمل موجبه سهل يسير : 
« لا یکن اتهام اي انسارت او توقيفه او سجنه الا في الحالات التي ينص عليها القانون » ووفقاً 
للانظمة المعمول ہا . ويتعرض لملاحقة القالوننة كل من يصدر اوامر استبدادیة او يبلغها او 
ینفاها » . والعقوبات التي يتعرض لها الخالف لا تتضمن اي شدة لا محل لما , واللجوء الى 
الشدة جب ان یکون « حسها تقتضيه الضرورة بشكل واضح » . فالقانون الجنائي لايمكن 
ان یکون له مفعول رجعي . 

وتضيف المعة التأسيسية الى هذه ا حریات الاساستة » حرية الرم في التنقل والانتقال . فمو 
حر « بان يذهب وان يبقى وان بساقر الى اي مكان برغب فيه » ٠‏ 

وا حریات العامة تتناول حسریة اللشر 4 وحرية التعبير » وحرية الاجتاعات السباسة رفقا 
العرف ويا سینص عليه القالون » بعد حين . الا ان الاتفاق هنا ليس اما )کا نری > اقله فا 
يتعلق بالصيغة وببعض الفروق والتحدیدات. فا لمعارضة ال مدیة تأتی من قبل رجال الا کلبروس: 
د منالك خطر على الدين والآداب في اطلاق الحرية الصسافة » . وکان من العسير جدا تحقيق 
شيء من التفام العام حول الوضوع . والنص النهائي الذي تم قبوله وأقر في النہایة » نحن 
مدینون به لاحد الثبلاء الاحرار هو الدوق لاروشذو کو » وهو کا يلي : 

التسير عن الافکار والاراء هو من اثمن ا حقوق التي یتمتم بها الانسان , فلکل مواطن سرية الکلام 
رالکتابة وحرية النشر بشرط ان یتحمل مسؤولية جاوز هذه المرية » في االات التي ينص علیہا القانون. 

وستضیف الحمية التأسيسية » فيا بعد » نصا بتناول الغاء الراقبة والغام النعري وبالفعل 
بقیت الصحافة وستبقی حرة پالرغم من اللاسقات التي قامت بها ال معیة التأسيسية ؛ بعد ذلك 
بقلیل» ضد من بسیئوا استمیال هذه الحرية بنظرها او ضد من يقومون بالتحریضعی العصان. 
. فقرار ۱۷ آذار ( مارس ) ۱۷۹۱ الذي الفی الجعيات واعترف لکل صاحب مصلحة محریة 
القيام » باي نشاط اقتصادي برغب القيام به . وقد حرر من جپته آلپن وا حرف ا حاصة 
بالطباعة وتجارة الکتب . 

ومبدأ حریة الکلام الذي جری اعلانه واقراره بعيداً عن هذه التضسقات التي رافقت 
الاعلان عن حرية الصحافة » یتضمن ما يشير الى حرية الاجعّاع » هذه ا ریة التي لجات الا 
الثورة واستعملتها على نطاق واسم . وقد صدرت » قبا بعد » قوانين كرست هذا المرف . 
ومسب منطوق الرسوم الصادر في ۱4 تشرین الاول (اکنوبر)۱۷۸۹ » یتمتم الواطنون بحریة 
عقد الاجتاعات بهدوء » عز لا من السلاح في جلسات شاصة بقصد وضع العرائض والالهاسات , 


وبعد ذلك پاقل من سنة » طلع قرار ۱۳ تشرین الثاني ( وبر ) ۱۷۹۰ الذي اه من 


۱۳۸ 


جدید » حرية الاجقاع » کا ان المعبة التأسيسية نفسها ادرجت هذه ا حریة ضمن المبادىء 
السياسية التي اعلنتہا ۔ 

كذلك استعملت الثورة على نطاق واسع حق تأليف الجعبات التي قامت الى جانب هذه 
النوادي العديدة من کل لون وصنف . وقد جرى الاعتراف بهذا العرف بموجب القرار الصادر 
عام ۱۷۹۰ » هذا القرار الذي اجاز تشکیل جمعيات حرة ولا سپا لواد سياسة . الا ان 
وشقة اعلان حقوق الانسان » والدستور نفسه لا يشيران الى سيء من هذا . وي اواخر عبد 
ا مجلس الوطني > عرصث المسة التأسيسية » عند قيام الحركة الرجعية التي ظہرت اثر سادث 
اطلاق الرصاص في مدان شان دي مارس » على تنظیم هذه اللجعيات وضبط نشاطاتها » وذلك 
باصدارها القرار المؤرخ هلا - ۳۰ ايلول ۱۷۹۱ . فقد كان سبق فا وحظرت » کا سثرى بعد 
قلبل » انشاء ا لمعیات المهنية والعالبة . وباستثناء هذا النوع من ا لجمعبات » ساد البلاد نظام من 
الحريات العامة ٤‏ بصورة مؤقتة . 

وقد حدثت مناقشة حادة لدى البحث في حرية الضمير . وهنا ایض قام أحد النبلاہ 
المتحررين » هو الکونت دي کستلان يقترح ما ألثف القسم الجوهري من صلب النص الذي 
تت الموافقة عليه . 

والصيخة التي تم تبنيها اختلفت كثيراً عن النص الاساسي الذي قدمه الکتب السادس . 


الادة ١٥۔‏ ما كان لیس في وسم القالون ان يطال ( فصلت هذه الادة وارسلت للجمعبة التأسيسية 
اللشم الخفية ٠‏ ترتب عل الدين وعل الاخلاق ان اناقشتہا ) . 


پسدا هذا المسد , فمن الفروري واطخهالة هذه » 


الادة ۱۷ ۔ الابقاء على الدن يستدعي حتما ( فصلت وارسلت للجمعية التأسيسة لناقشتبا ) . 
قیام عبادة علنية . ولذا لا بد من احترام مظاهر 
السادة العامة 8 

5 ےت الادة ۱۰ - لا جوز ازعاج اي کان لآرائه الدينية 

و ل مسا بشرط الا يؤدي التعبير عنها الى الاخلال بالنظام العام 
يجب الا يتعرض لاي ازعاج كان , الذي اقره الدستور . 

٠‏ ال ا جلس الوطني مل المشروع الذي ضمن الحقوق الديئية وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصبة»نص) كان على المعبة التأسيسية استکاله » ول تستبق منه الا ما تعلق يحق الفرد في 
حریة الرأي حى في امور الدين » والتساهل الشروط لاقامة مناسك العبادة . فنحن م نصل 
بعد الى حرية الضمير , فالمساواة السامة في ا حقوق ل سل بها لغير الكاثوليك » الا في الرابع 
والعشرين من کالون الاول » بيا استثنى نص صریح ؛ الیہود » من هذا الندببر العام . فالقرار 
النبائي بشأنهم ا يصدر الا عام ۱۷۹۰ و ۰۱۷۹۱ 


۲۹ 


ووشقۂ اعلان حقوق الانسان سجلتفي عداد حقوق الانسان الطسعة ال لا ِکن نسخہا 
على الاطلای > حق التملك وحق التمتم بالطمانينة ومقاومة الضغط » وهو قرار تمت الوافقة 
علبہ بالاجاع . فلتملك « هذا الق القدس الذي لا يكن مسه ولا کن إنكاره على الانسان 
أو تجريده منه الا اذا افتضت ذلك » الصلحة العامة » و لقاء تمویض عادل سابق»» نص صریح 
تقدم به احد واب الیسار هو السید دي بور . 


هذه ا حریات والمساواة المدنية وحق التملك» كل هذا 11 مقدرر طاغية مستیل 

* . ان مترف پا عند الاقتضاء . ٹبقی بعد هذا » قضبة السبادة . وراح اذ ذاك 
بعض البروسيانيين يزعموت ان النظام ا ملكي الفردريکي» قد رسم من قبل ووضع بكلفة أقل» 
اساسات کل حکومة ٤‏ هذه الاساسات التي راحعت الجمعية التأسيسية تقتة ته ي آثرها وتحذو 
ا ا وا 26رک ی ات تق ف الواطنین في 

قمبدأً السیادة الوطئية ميدأ عبرت عنه وطالنت به باتفاق الآراء تقریبا كل مشاريسم 
القرارات التي رفعت الى مکتب الحلس ولو بصورة نظرية » جردة : من مشروع مونسه الى 
مشروع لافایست » الى مشروع سسه . أن مشر وعاً واحدا من هذه الشاریسع تكاد لا بتعرض 
لهذا الوضوع بشيء . فاذا ما راح بو كد : د ان القانون انما هو تعبير عن ارادة الامة ٤‏ فعلى کل 
مواطن ان یسہم مباشرة باعداد هذا القانون . فقضية السبادة 'تعرض الان عرضا جانببا . فلا 
پوتی قط على ذكر اللك أو الدو له » حتى في أي من مواده الاربعة والعشربن. 

تست وشقة اعلان الدستور با حرف الواحد » 3 تقر یا نص المشروع الذي قدمه لافابيت 
في ١۱‏ تموز » هذا الشروح الذي تبناء في ما بعد كثيرون ولا سيا مونبيه . وقد نص فيا نص 
عليه : « ما من هيئة او فرد كات ان ارس سلطة ما لا یکون مصدرها الامة » . ولمل ذلك 
من اتفاق الصدف بين الثورة السالة والثورة المجددة . فالاختلافات لم تلبث ان برزت حالا 
على حدما » تماما كنا حدث بعد لل آب » اذ تشبت المعركة حول تطبيق المبدأ . 
ورفضت الجعية في السابم والعشرين منه موادا إضافية أخری . واحتدم النقاش في الجلسة ذاتھا 
بشأن الدستور حبث عادوا لقضية الستادة ستحلون مدلوشا . 

ما من احد في المعية التأسيسية وما من تبار فكري او سيامي في البلاد فکر یوما أن 
یکون النظام السول به غير نظام كومة دمتورية او النظام الملكي فهو أمر فوق کل جدل 
ونقاش ۰ ولكن كيف یکن التوفنق بين الامتبازات الملكية والسنادة الوطنبة ؟ و كيف یتأتی 
التعبير ٤‏ من جبة ثانية » عن « الارادة العامة » ؟ هل تحال القضية الى مجلس واحد تختاره البلاد 
ليفي في الأمر بفرار يصدره پہذاالشان آما يحب ان تقوم سلطة تمشلبة ذا الاستمرار 


شرق 


الوطني تأخذ على نفسها استخلاص فرتسامن هذه التبدلات ولبدة النزوات العابرة؟ وهذه السلطة 
قد تکون مثلة في اللك أو في مجلس الشبوخ أو في الاثنين معا » يتمع كل منهها حمق النقض . 
وراح المقرران : لالي تولندال ومونسه مختاران الحل الأخير : حق نقض ملكي وحق نقض 
في مجلس الشبوخ » لا حد له » کا هو مفروض . اما حق الرفض التوقيفي فلس هو سوى جرد 
ستى يدور على الشحب أو الانتقاد . 

وهکدا يتم التوازن بين السلطات . فالقول مجلس وحيد » من شأنه ان يعر"ض الدولة 
کثیرا لمناقضة نفسها بنفسها وبوجد فيها وضع مستمراً من عدم التوازن يساعد على إقامة 
الطغبان الدووقراطي في البلاد : 


سلطة وحيدة في البلاد » لا تلبث ان تلتهم كل شيء . 

لا بد لسلطتین قارسان الم في البلاد ان تفضبا الى نزاع لن ينتبي قبل ان تقضي الواحدة منبما على الاخرى . 

اما مع ثلاث سلطات فمن المعقول ان تبقى البلاد في توازن عام . انما جب تشكيل هلله السلطات يحيث لو 
قامت اثنتان منہما مخاصة الراحدة الاغرى اعادت الثالثة امدرء الى البلاه , 

يحري انتقاء اعضاء مجلس الشیوخ الفرنسي « من بين جيم الطبقات » » أي من بين ابناء 
الطبقات الثلاث . ويمكن ان يقوم بمملية التعبين هذه ا ملك وممثلو المجالس الوطنية » أو املك 
وممتلو مجالس الحافظات أو ممثاو هذه الميئات وحدها . ويكون في ذروة المنى ان تعمل 
بالوراثة في الوظائف » غير ان الرأي العام الحالي لا يسمح قط بذلك . ولذا يحب الر کون الى 
التعبين الدائم أو لمدة معينة » وفي ال#الة الاخيرة » فرض شروط صعبة يحب أن تتوفر في 
عن احجرین 


يهم اللاك الغني او کار من سواہ ان يستتب الامن في البلاد » ومخشى جداً لاكثر من سبب هذه الانتفاضات‌النجددة . 


وراح السار يعارض بشدة هذه الحجج عن طريق الصحافة وإثارة الشارع . فکیف السبيل 
الى اصلاح الفاسد أو المساوىء مع يجلسين يحاول كل منهما الشد بالحبل من طرفه الخاص . ولن 
يلبث مجلس الشوخ أن يصبح » شئنا آم أببنا » ملاذ الارستوقراطية » لا سيا عندما يكورن 
اعضاؤه غير قابلين العزل أو معینین من قبل الملك. وبذلك « تنحك الأقلية بالأكثرية » کا بلاحظ 
لانجونیہ يحق . هل بکون من المنشأ ذاته وتم له بالتالي » القممة التمثلبة التي للمجلس الثاني ؟ في 
مثل هذا ا مال لا خير منه ولا فائدة . فالافتراع الذي جرى في العاشر من ايلول كان بمشاية 
كارثة على الاجنة الدستورية ٤‏ صوت ۸)۹ عضواً ضد مشروع مجلس الشبوخ کا اقترحه هونبيه » 
مقابل ۸۹ غاب ؛ و ۱۲۲ امتلعوا عن التصويت , 


تناول الشق الثاني من المناقشة حق الملك غير اليد بالرفض . فالقضية 


تبقى في الصمم » حيث هي . ففي حال غباب أو عدم وجود مجلس 
الشیوخ ؛ الك وحده يمثل عنصر الاستمرار « احافظ » » في الجسم التشریعي . 


عق اللات بالرفض 


لضف 


وراح مونسيه یملق باسم اللجنة الدستورية قائا : 

<لا نعرف حکومة قط تعتمد في علہا الاداري عل ارادة الجاهير وحدھا.,,من واجپ الاجنة القدس ان تعرب 
هنا امام عن ال خاوف التي تساورها والنتائ الوخیمة التي تترقمبا من نظام دعوقراطي یدعی الفصل في خلاف 
اللك ومثلي الامة » من لحم حق الاقتراع في ا حافظات » او ان ارك للممثلين الجدد حرية القضاء على كل ما يمرض 
انقسام السلطات عل فسا > . 

فح الرفض غير المقيد في شخص اللك هل يترك الجلس في وضع بستحیل عليه معه 
الدفاع عن نفسه ؟ فميرابو لا بری ذلك قط . وهذا سيب من الاسباب التي جلته على التصویت 
الى جانپ هذا الرأي . باستطاعة مثلي الامة أن بردواعی أي رفض لا براعي ااصلحة » 
پئدابیر جذرية حازمة وقاسة » شديدة الفمالية ٤‏ منہا مثلا عدم إقرار ضريبة الاراضي وعدم 
التصدیق على الاعادات الحربية . 

وراح معظم الخطباء الذين تماقبوا على الکلام يأتون بحججہم ضسد حي الرفض غير القمد 
للوصول پذلك الى حق رفض توقيفي او تعليقي » والا م خرج « القرارات التي تنخذونها - کا 
بقرل لانجوينه ‏ عن کونها جرد التماسات لا غير » . وقد عارض نبکر و جلس الوزراء هذا 
الاتجاه واعرب نکر رمیا عن موقفه هذا . ولم بجر الاتفاق » وا حق يقال » پشآن تحدید مدة 
الرفض التوقيفي . وقد التف حول الميدأ غالسة ضمت ثلثي اغضاء ا جلس . وف الاقتراع 
الفاصل الذي وقع في ۱۱ اياول » اندحر المتدلون من جدید . فنتائج حق الرفض قد تستمر 
طرال مدة ا جلس » على الاقل » اي مدة سنتین . ورفض اللك برتفع ہن ذاته في الدورة 
الت ريعية الثانية التي تأقي بعد الدورة التي صدر فيها الرفض اللکي . 

وهکذا فالكلة الاخبرة تبقی للامة بعد فترات قصيرة » ما| تحدث ظروف خاصة 
کاعلان اطرب مثلا » تفسد على الناس مفپوم الزمات والطواریء . 

۳ - الدعقراطية البور جوازية 
نحو ديمقراطية قوامپا دافعو الضر الب 

فالامة التي عثلپا مجلس تشریعی وحبد لا بلبث ان تعلو فیہاء 

بعد لاي قصبر » کفة الامة على كفة املك . ولکن من هذه 
الامة السياسية پستثنی شطر كبير من الشمب . فبالرغم من مبدأ تساوي الواطنین في الحقوق » 
هذا المبدأ الذي وعد پاعتیاد الاقتراع العام » اقر ا جلس الاقتراع ا ہنی على المكلفين . 

فائجلس الوطني لم یقکر يرما بالاجاه الأول . قفي نظر الاغلبية الساحقة من اعضاء المعية 
التأسيسية » كانت الملكية الضمانة الوحيدة التي تنپض على التجربة والروح الاستقلالية والحبكة 
الاجتماعية » والتي کن ان تعتبر بالفەل الاساس الوطيد للمواطنية . وقد رضي فریق من 
الممتدلين » بینہم مونسه ورفاقه الذين كانوا يسيطرون على اللجنة الدستورية » منذ شہر آب » 
ان پشترك في عملية انتخاب مثلی الامة 0 اكير عدد ممکن ‏ من الناخبین ٤‏ ناخبان من الدرجة 


مواطئرن عاملون وسلبيون 


۳۲ 


الاولى » على الاقل ٤‏ اذ ان عملية الاقتداع تجري بشكل غير مباشر اي على درجتين . فاد 
یسم بتعبین من تتوفر فبهم شروط الانتخاب وبوسائل اخری : کا جلس الاعلى وحق الرفض 
الزدوج الطلق , اه مدی اتساع حق الاقتراع ف الدرحعة الاولى من شأنه ان تقد ا لحسة 
التأسيسية ویطیعپا بطابع خاص کب بری الوسط اليمين . 


وکان من رأي توربه » مقرر اللجنة الجديدة » ان "تعطی صفة ااواطن السامل وبالتالی حق 
الاقتراع » في الدرجة الاولی» مؤلاء الواطنین من الفرنسيين الذين پتوفر فيم الشرطان التالمان: 
صفة الاستقلال الذاتي اي ان لا یکونوا من الاج راء » ویدفعون ضريبة مباشرة قیعتہا قبمة 
ثلاثة ايام عمل » اي من ليرة ونصف فرفسبة الى ثلاث لبرات » ویعبارة اشری اي ما یقرب 
من فرنك ونصف الى قفلاث فرنكات للجرمبنال وعیثاً راح الاب غریفوار بلوح مخطر 
ارستوقراطية الاغنياء » كا راح دي بور وروبسببير بلوحان بوثيقة اعلان حقوق الانسان . 
وعلى عکس ذلك » راح دوبون دي نيمور بوصفه من اكبر علماء الاقتصاد المبني على الزراعة » 
يحاول حصر حق الاقتتراع في اللاکان وحدم . واخيراً اقرت الجعية الشروع الذي 
اقترحته اللحنة . 

وهکذا جعلت الجمعیة التشريعيةمن 6۳۰۰6۰۰۰ مواطن فرنسي مواطنا عام كما جملت 
وا من مذونين مواطنين سانش . ومکذا اصبح في وسع ثلثي الفرنستين ان يقترعوا . و اسقط 
القالون حق الاقتراع » تلقائا » عن الأجراء الذين ہم في خدمه الغفير او الفعلة الذين يعملون 
مأجورين في الحقول » من يؤلفون شطراً کببر] من البرولنتارية في الاریاف , ولا يدل في 
هذه الفثة طبقة المزارعين والمرابعين والصناع و كذلك جپرة صغار اللاکن واصحاب الام لاله 
الوزعة والشتتة وان کالوا عمالاً او مياومين . ففي.مقارنة هذا الوضع بالوضم الآخسر الذي 
آوجد رجوع اللکیة « التحررة » بتخویلها حق الاقتداع للمواطن الذي يدفم من الضرائب 
۰ فرنك فاذا بعددم يبلغ ۹۰6۰۰۰ » او مقارنته بالوضع الذي اوجدته الملكية في وز » 
اذ حصرت حت الاقاراع ہن يدفم ۲۰۰ فرنك ضريبة » فبلغ ع ددهم ۱۱۰/۰۰۰ ناخب 
عام ۱۸۳۱ء 

من الواضح ان ملایین الواطنین من دافمي الضرائب الذين اعطتیم ا جعیة التشريعية حق 
الاقتراع» يشتر کون في تالف الحدئات الاولى الق ہوکل الیہا اختیار مثلیہا للاشتراك في انتخابات 
الدزجة الثانية , فلم مخطر للعبد اي تدببر او رس اغری لانتخاب الات اللشريمية .فى 
هذا النظام من انتخابات الدرجة الاولى الذي وضعته الثورة » ينتخب النواب مندوبین من 
قبل الشعب "یهد اليهم الاقتراع في بالدرجة الثانية لانتخاب مثل الامة . اما الانظمة الاخری 
التي عرفها القرن التاسع عشر والتي اتلغذ اساسا ها دافعي الرسوم الضراشبة» فل تكن لتنتخب 
هذه ا میثة بل تعين تلقائيا من بين دافعي الضرائب . 


۲۸ - القرن الثامن عش ۳۳ 


وبرز الاختلاف حول عق الاقطاب . فعندوو انتخایات اللرجة الأول 
الشعبية الذين يتواون مم انفسهم انتخاب ممثلی الشعب الذين تتالف منهم 
الجمعية التشريعية » جری انتخابهم وفقاً لقرار صدر عام ۱۷۸۹ » من بين دافعي الضرائب ' 
لباشرة » مبلغا یسادل قيبة عشرة ایام عمل ٤‏ اي ما تتراوح قیمته بین ه - ۱۰ لبرات . 
وھکذا نری ان ثلاثة ارباع الواطنین الماملین يتوفر فيهم هذا الشرط » وھکذا تبدو قاعسدة 
الانتشابات الشعبية الاولی واسعة جداً الا انه عندما اعيد النظر في التصوص الدستورية على ار 
المسۇولىة الکاری ف انتخایات ممئلي الامة تو اد ان الطبقة الوسطی هی الي ل اا 
الثروات ۾ » دون ان کون الانتخاب وقفا على الاغنياء وحدم 0 اذ كان . من اللازم وضع نول 
هذه الطبقة الق كان مہا الاكبر الدس والتسست ونشر الاخبار الشوشة والتلفيقات الہدامة > 
تهملة لنظام جدید . وبمبارة اخري کان لا بد من اتخاذ اجراءات زجرية ضد فراغ صبر 
الصحافة ونزقہا وضد الشعارات التي ترفعپا النوادي الثورية ودعاياتها ۳ وراح زو دسر بہاجم 
باسم حقوق الانسان » اقتراح اللجئة قائة : 


الانتخاب الضرائي 


ھ اعترفتم ,.. للمواطنين بحق استلام اي رظفة وممارسة اية خدمة عامة دون اي ميزة او فارق لاواحد عل الآخر 
غير محامد الاخلاق وطیب الاستعداد , فیا الفائدة من مثل هذا الاعتراف أو الوعد البراق طالا لحسع موافتتكم في 
اال ( بعض التصفيق ف اقصى مقاعد السار وبين النظارة), وماذا » وماذا پہمنا؟ الا وجد بعد نبلاء اقطاعبون 
اذا ما اقمتم مقامہم القمل قارقا معنریا او ماديا تجمارته اساسا لحق سامي 7 , ,. رهلا التناعض الذي تقعون فيسه 
يخرلنا ان نشکك مسن نیاتکم وباخلاصكم ( تصفیق بین النظارة ) . 


وللحال ثبض برناف برد على هذا الکلام ملاحظاً بحت ان المارضة تخلط بين « الحكومة 
الديوقراطية » و « اکومة التمشلیة» . فالدستور اعترف بهذه وأقرها ورفض تلك > مع العل. 
أن « وظفة الناخب أو الققرع ليست حقا له قط » . 

واستبدلت الجعية في نهاية الامر شرط الاربعین يوم عمل » بنظام اکثر اعتدالاً من النظام 
الذي اقترحته اللحنة وا کثر تنوعا » مميزة بين المدن التي بزید سکانبا على ۱۰۰۰ نسمة والمدن 
الاخری والارياف . فالضريبة التي تخول دافعها حق الاقتراع تعادل رسماً ضرائیبا يتناوح 
بصورة تقربدة وفقاً للحالات والاوضاع » بين ۱۲ - ۲۵ ليرة . ف اذا لم 'تستثن البرولمتارية 
بالعنی الحصري » من اهمئات الناخية في الدرجة الاو ی » فقد استثلیت بالفعل من الهيئ.ات 
الکلنة انتخابات الدرجة الثانية » وحرمت بالتالي من الاشتراك بالتشل الوطني. إلا أن جماهير 
الدورجوازية الصغرى » كاصحاب ١‏ حوانیت وعدداً کبیر؟ من اصحاب الزارع وعناصر مہمة 
ممن يؤلفون طبقة أنصاف البرولتاریة كالمرابعين مث » يؤلفون معا » على الاقل من الوجهبة 
النظرية » جال رحبا لانتخاپ هئات الدرجة الاولى . وهكذا رام يبتعدون كثيراً » هذه 


)۳۹ 


الرة » عن ا حکمة الاجتاعية التي اعتمدتها انظمة اک التي عمل يها خلال عهدي لويس الثامن 
عشر ولويس شلب » هذه الحكمة التي فامت على معدل ضرائي تحدد عام ۱۷۹۱ بين ۲2-۱۲ 
ليرة » والرسم الضرائي الذي 'فرض على أقلية المواطنين في القرن الناسم عشر والذي تراوح هو 
الآخر بين ۳۰۰ - ۲۰۰ ليرة , 


اتحبت افكار اللجنة الدستورية التي سيطر عليها الوسط۔ البمين الى جعلحق 
الاقتراع محصورا باصحاب الملكنة العقاریة . وقد خطر على بال مونسه 
حصر هذا الق من عندم ثروة عقاربة تساوي ۲ الف لبرہ . وراح کازالیس ہزاید على ذلك 
مشار طا بالاحری » على من یتمتم بحت الاقتراع أن یکون له من ریم اطمائه دخل يبلغ ۱۲۰۰ 
ليرة . وبذلك تم الاحتفاظ على اساس من الساواة ممم الارستوقراطبة » بالتمشل الوطني في 
أقلیة ضشلة من اصحاب المقارات والاملاك . فاللحنة الدستورية المدیدۃ التي جری تعیینہا في 
ابلول ۱۷۸۹ » اعادت الى الثروة العقارية الحقوق التي تنعت بها من قبل »اذ كان يكفي الواطن 
ان يلك عقاراً ما ليتمتع بهذا الق . ثم ظبر فجأة شرط لم بلبث أن ارتدى شپرة واسعة » هو 
شرط « المارك الفضي » : وحدم ینتضون اعضاء في الجمعية التأسيسية » الواطنون العاملون 
الذين يدفمون من الضرائب ما يساوي قيمة « مارك فضة » أو ما یعادل قبمة ٠ه‏ ليرة . وراح 
بیتہون وبارير والاب دي لامارن وحتى ميرابو نفسه يهاجمون باطلا هذا الافتراح الذي حظي في 
تہایة الامر بموافقة الجمعية فأقرته وعرفت أن تحافظ عليه باكثرية ضثيلة بالرغم من الهجمات 
المتكررة التي قام بها البسار المنطرف مع شطر من الیسار ؛ وبالرغم من اللات العنیفة التي 
قامت بها الصحافة الحزبية . وقد ذهبت اعادة الملكية الى فرنسا » والنظام الملككي الذي أعلن 
في تموز » الى ابعد من ذلك ايضاً » عندما اشترطا أن یکون صاحب ف الأقتراع امثلي 
الجمعية اللشريعية من يدفع من الضرائب الف فرنك » وهو مبلغ انزل الى ٠.ه‏ فرنك » 
عام ۱۸۳۱ . 

وشرط « مارك الفضة » غير المرغوب فيه ل يلبث أن اختفی وزال من الوجود » علد 
إعادة النظر في الدستور » عام ۱۷۹۱ » مقابل شرط إسقاط الضريبة الترتبة على حى الاقتراع 
لناخي الدرجة الثانیة . وھکذا آمکن انتخاب ممثلی الامة من بين جسم المواطنين العاملين . 

وتسطر ؛ في نهاية الامر» البورجوازیة على الهمئة الاتتخابية کا ار اعبانہا كالوا مدعويين 
لتمشل دور حامم .ونزعت ال جمعبة الى مالأ الفئات العلہا بين هذه الطبقة ونبذت جانا الشطر 
الأكبر من البرولیتاریة بعد أن رأت في مؤازرتها ما شرا يفوق المؤازرة التي قد توفرهاءأفله في 
المدث الصغرى » لبعض العناصر البورجوازية الصغرى واصحاب ا حرف . 

فالقاعدة الانتخابية بقيت » مع ذلك » رحبة واسعة , فالقدامى من اصحاب الطبقات 
الممتارة اصبحوا » بالرغم من محافظتہم على مالهم من نفوذ اجتاعي اقوى بكثير ما ولیہم آباء 


المارك الفضي 


{fo 


عددم ٤‏ كمية مبملة » أفله في البده . وهگذا تحقق الانتصار » من هذه الناحیة » على النظام 
القديم » كا ظبر من جہة اخری » مجتمع قوي لا اثر فيه للطبقات » حق بين أمة حق الاقاراع 
فسا تتولاه الثلثان من السکان . فالاشداء من وان الذين قاموا بهذاه الذورة الحددة 0 والڈن 


ان توزیم السلطة التنفيذية بين الشطر الذي يدفم الضرائب في 
الأمة وبين اللك » لا يبدو بالرغم من كل المظاهر» بأقل انصافاً 
من السلطة اللشریسة , صحیح ان اللك د وحده » یمین الوزراء ویقامم » ويمين السفراء وقادة 
الجمش والارشالات وامراء البحر ٤‏ وجانبا كبيراً من اصحاب الراتب العليا في البلاد » « وفتاً 
لاحکام القرارات وا مراسم المعمول بها في کل ما یتصل بترفيعهم » غير ان هذا القسم الام من 
السلطة التنفيذية مثسلة بالادارة العامة في الولایات » خرج من يده ہاللکلیة تقريبا , فوفقا لأحکام 
ار سوم الصادر في ۲۲ ایلول ۱۷۸۹ تسم المملكة » اداریا الى محافظات وییروررم/مم وهذه 
بدورها ال أقضة » فناحية . ويقوم من هم حق التصوبت من سكان القاطعات والاقضية 
والنواحي انفسهم بانتخاب سكامهم والموظفين الاداريين ؛ کا يقومون بانتخاب مثلیہم فيالمجالس 
البلدية » ويدعون للاقتراع من جدید عندما محين موعد الانتخابات . 


التنظہات الادارية رو العدلية 


ولعلة عدم وجود ممثل دائم للسلطة المركزية في هذه الادارات الاقليمية أو ا حلیة ؛ 
فتأثيرها فما يكاد لا ہذکر . وقد نص القانون « على انه لن يقوم اي وسيط » بان هه 
السلطة والسلطة الحملية في المقاطمات . وھکذا زال من الوجود كل اثر للمفتشين ونواہم . 
صحمح أن مر سوم © مارس ۱۷۹۱ يعثرف صراحة للملك ان يحل » على مسووللة الوزير > 
كل ادارة في الحافظة تحاول العصیان او التمرد » ولكن هو المجلس الذي يحب أن يشعر بالامر 
والذي له الكلة الفصل في اة الامر . کل محافظة مكلفة يأن 'تشعر المجلس التشريمي 
بالاوامر الملككية الخالفة للقوانين المرعية الاجراء . وادارة الاقضة » تنعم هي الانغرى » 
بالاستقلال تجاه السلطة التنفيذية . اما البلدیات ٤‏ فالمرسوم الصادر في 1785/11/16 “ يصرح 
بان يقوم المواطنؤن العاماون فيها انفسهم بانتخاب المجالس البلدية “ها فيها رئيس المجلسالبلدي , 
وهكذا يبدو ان النطام اللامركزي الذي فرضته الجمعية التأسيسية انما كان خفي تسا 
الحركات الثورية . 

وهکذا سکون للنظام عن طريق الاقتراع العام اداربون على شاكلته » کا سکون له 
قضاة يمختارهم الناشبون انفسهم مباشرة ویخضعوت للتجدید دوریا ,فنذ ۳ تشرين الثانی(نوفبر) 
۶۹ء أجل الحلس » الى أجل غير مسمی » اجاع البدلانات . و كرس الرسوم الصادر في ٠١‏ 
آپ ۱۷۹۰ هاية هذه الاقلبات القضاشة القدیة کا کرس نهابة القضاء الساديين » وانشأ عوضاً 
عنہم محا قضاء » وقضاة صلح ومحاکم تجارية . ومفوضو اللك وحدم یثلون تجاه قضاة 


۱۳۹ 


الاقضبة وظیفة النائب العام ويعيئون من قبل السلطة التنفیڈیة . الا انهم لن بٹلوا وظيفة 
النائب العام في الامور الجنائية . والمواطنون العاملون ینتخون بأنفسهم قضاة الصلح ,اما قضاة 
احا م التجارية ٤‏ فبلتخبهم » مبدثياً » ابناء الهنة انفسہم . والقضايا الجنائية ينظر فيها 
کون . ومحكة الجنايات في الحافظة التي نص على انشاعا في كانون الثاني ۱۷۹۱ تشکل من 
رئيس ومدع عام منتخبين ومن قضاة يحري انتدايهم من محاكم الاقضية . 

ولیس من درجات استثنافیة . فالاستئناف يحري من محكمة قضاء الى محكمة قضاء 
أخرى . كا ان اعضاء محكمة التمبيز مجري انتخاہم بالاقتراع العام > وهي المحكمة التي 
نص على تشکیلہا ا مرسوم الصادر في ۲۷ تشرين الثاني ( نومير ) ۱۷۹۰ . وتشترك ا حافظطات 
مناصفة » على التوالي » بعملية الاقتراع . 


رجال الاكليروس انفسهم يؤتى ہم انتخاباً » اقفل فيا يتعلق 
الخدامة الدين هو من احکام هذا الدستور الاساسة ۰ 


وهذا الدستور المدني الذي نظم وضع الاكليروس ورجال الدين في البلاد » صدر في وز 
۰ فالعملة “کا تصورها السد دوزیه تم بالاقتراع العام ۰ وبناء علی دعوه رئس رايطة 
الأساقفة في القاطمة وتعلیماته “يمتمع الناخبون - هؤلاء الناخبون انفسهم الذين ينتخبون مجلس 
القاطعة » يوم احد » في الكنيسة الکبری في مركز القضاء » وينتخبون » بعد الاستاع الى 
القداس ؛ اسقفہم بالاكثرية الطلقة . ومحري الانتخاب من بين كهنة الراعویات » والنواب 
الاسقفبین ٤‏ ورؤساء الذواب الاسقفيين أو رؤساء المدارس الاكليريكية » الذين سبق هم وعماوا 
۵ سنة في خدمة النفوس في الابرشية. فأمام الاكليروس الوطني المتوسط النسب» کل الحظاوظ 
المؤاتية . وبذلك تصبح الاسقفبة مبنة بورجوازية ٤‏ حرة. وقد ازيحت سلطة السابا . 
فا متروبوليت أو اقدم اسقف سيامة في القاطمة يقوم راسم السيامة القانونية . ویعلر احبد 
الجديد الللتخب الكرسي الرسولي بارتقاڈے ااسدة الاستفسة ٤‏ وكذلك خوارنة الراعویات 
'ينتخبون وفقا للنظام نفسه بواسطة المیثات الانتخابية في القضاء » من بين رجال الاكليروس 
الذين تولوا مس سنوات على الأقل » وظیفة نائب اسقفي الابرشة » ويحري تكريسهم من قبل 
الاسقف الذي جعل مرتبه اقل بكثير مما كان عليه هذا المرتب من قبل » بنا اخذ الكاهن 
يقبض اكثر بكثير ما كان یقبض في الماضي » اي زهاء ۱۲۰۰ لرة على الاقل » علاوة عن 
السكن والحديقة امام الازل » بيا پتناول نواب الاسقف ۷۰۰ ليرة . وعلى ا جم ان يتقيدوا 
بفريضة الاقامة حیث مم معسّلون . 


الاكليررس والدستور الدني 


وکلا الفريفين يعتبران من موظفي الادارة العامة ٤‏ موظفي لدى الامة التي تدفع لهم 


رو 


الفداس الراعري + بان خلصوا لوطنهم وللقاثون وللملك » وان د محافظوا» بکل ثواهم على 
« الدستور الذي سنته المعبة الوطنبة وصادق عليه الملك » . 

وها هو الا کلبروس نفسه يمم بعد ان تأممت املاکه وممتلكاته . اما تأمم الا کلببوس 
الرھبانی فقد کان عملیة اصعب واشق > اذ إ یکن وسم الاقتراع هنا ٤‏ أن يلعب دور التصفية 
والتنقبة الذي لعبه هناك . والتعرز العادي للنظام الجديد يبرز على اقه » في الرسوم الصادر في 
۳ شباط ( فیدابر ) ۱۷۹۰ الذي بعد الرهبات الذين بن مخرجون على رهيانياهم بتعويض مالي . 
وقد حظر الرسوم المذ كور النذور الق ست محف من الا ناما در نا مفعول مدني , فالقانون 
ل يعد ليقف يحانب ال خالفات التي تمبث بالنذور : فلارهيان اطرية العامة بترك الحباة الرهبانبة 
والتزوج » كما ہامکانہم أن يرثوا وات بو وا ما یشاژون . وهككذا هدف النظام الجديد الى حل 
الرهبانبات دفعة واحدة دون ان يذهب الى تحرعها بالرة . 

فالاکلیروس العامل في دمة النفوس اخذ يقاوم ورفض التقيد بقسم الولاء الترتب عليه . 
وسار الاساقفة في مقدمة المعارضة والقاومة . وقد اعتبر المرسوم الذي صدر في ۲۷ تشرین 
I‏ » مستقبلا من وظیفتہ في خدمة الدولة» كل رجل من رجال الا كليروس 
لا بودي "2 قسّم' الولاء في خلال ۸ ایام من تاريخ صدور المرسوم aS‏ رک 
میا و اي تفسير او تضمين او أكتفاء او احتفاظ بالرأي . و 
على الاثر حرب دينة في معطم ا حافظات » ولا سيا في تلك ا حافظات التي تعد ۳ عدد 
من الكاثوليك من سکانہا ار من الکہنة الذين ل يدوا قسم الولاء اود محافظات الغرب 
من كلفادوس الى بریتانبا حتی محافظة الفاندية وح#حافظة الشمال وبا دي کالیہ والرن الاسفل 
والوزیل » وعافظات ا جنوب الشرقي من الاسلة الوسطی . وكأن بهذ الناطق التي تقطنرا 
اغلبیة ريفية حاممة والتي تبدلت منها الاوضاع على اثر حركة التصنیم المصري والتي و فا 
اتدريه ستفرید واقباع مدرسته المركن ارس للمحافظة » تبرز پا روح حافظة شدیدة عمزل 
عن كل اثر لرجل الكنيسة على محيطه ؛ بل تأثير ا حيط على رجل الدين . 

كذلك حدث صدام بین البابوية والعہد الجديد . فجاء هذا الخلاف الماد مظہراً جديداً 
طالب الکنیسة الغاليكانية » كا ان هذا التصادم كات من جبة ثانية مظبراً قوباً لهذه الخصومة 
الجذرية التي قامت بين الحتمم الثوري الجديد وبين اكبر سلطة روحیة في المجتمع الطبقي ومع 
الملكية اارسولبة » اكبر واقوى المراكز الحافظة في اوروبا » اذ ذاك . واحتا البابا ببوس 
السادس في امره » و يتخذ موقفا جلبا الا بد ان رأى موقف مصاف الاحبار في فرتسا . 
فالبراءات البابوبة التي اصدرها في ٠١‏ آذار ( مارس ) و۱۳ نيسان ( ابریل ) ترمي بالحرم 
علائية لیس الدستور المدني للاكليروس والكبنة الذين ادرا یبن الولاء له فحسب ہل ایضا الثورة 
الفرنسة نفسها . فهو يتكلم ہاسم الله ا حالق وہاسم الناموس الذي لا ینسخ . وقد تعطلت لغة 
الكلام بيه وبين الججتمع الجديد . 


۰۳۸ 


وقد ضمدت الجعية التأسيسية في وجه الفتنۂ بعد ان حملتها المدن حمل على هذا الوقف العسير 
وشدت من ازرها . ولذا راحت تقطع علاقاتها مع البابا وتضم مدينة افنبون التي صوتت باکثریة 
ساحقة للانضمام الى فرنسا . اما في الجبهة الداخلية فقد حققت نصرا اكبداً . فالاكليروس 
الدستوري او المدني اصبح كاملا في اواخر ۱ . وقد أصبح الاساقفة بنسة 2 من اصل 
کہنة عماوا من قبل فى خدمة الراعویات . 

اما البورجوازية فقد بقیت على انقسامما الشديد . فبالرغم من فارة انصرمت بين التردد 
والساومات والتحسب لردة يقوم بها انصار النظام القدم » فقد نزع وجوه القوم فیها » شيا 
فشا للتربع في دست معظم السلطات التشريعة والادارية والقضائية والروحمة | فقد تمسكت 
بمبمة مد البلاد بأ طر وطنية وقضاة وطنبین » و کہنۂ وطنبین ومربين وطنبین , فالتربية العامة 
يحب ان تحرر من سبطرة رجال الدين واحتكارم ها وان تلقى بين ايدي الامة . فبي من هذه 
اطپیات الرئيسية التي بارتب على النظام الجديد الاضطلاع بها ؛ وهي تبعة ی كد الدستور وجوب 
تحملہا والقیام يها » عندما پؤکد : 


يصار الى انشاء وتنطم مصلحة عامة التعلم تعني ہامور تعلم الواطنین یکون من اهدافها الاساسة لشر المعاهد 
التربوية تدرجیاً وفقا لنظام مدررس پتنارل جيم فواسي الدول . 


ولعل ما هو افضل من ذلك هو أنه نشا في جمبع انحاء فرنسا بصورة عفوية تلقائية شەور 
عمحبق بإيقاظ الروح المدنية بين الواطنین . وراخ الدستور نفسه يعمل على بعث هذه الروح » اذ 

تنشأ في البلاد أعياد رطنية ترمي للخليد مآتي الثورة الفرنسیة وانجازاتها والى شد اواصر الاخرة بين المواطنين 
رازديادهم تعلقا أكثر فا کار ہدسٹور البلاد والوطن والتعلق بالقرانين العمول ما : 


وبدا للنظام الجديد أن يجت نب اليه النفوس ویستمبل القاوب لیس عن طریق التحکم 
بالافكار » بعد أن اصبح الرأي العام من الامور التي تهت ما الحکومة و حسپ نا الف حساب , 
ثأنياً بت النظم الاقتصادیة 

تل مسر قلست الثورۃ حر سے راا عل‌عقب بامجادھا نظام 

١‏ 1 شرائساً قوامه الشخبة بين الطبقة الہورجوازیة العلا والوسطی. 

وقد قلبت كذلك النظم الاقتصادية دورن أن 'تدخل على الؤسسات والنظیات القائمة 
تغبیرات جذرية وتعديلات اساسة . وقکنت البورجوازیة من أن تسطر تاما على هذا 
القطاع وتتحكم به . فسباسة تغل السك في الامور الاقتصادية التي انحسر تبارها وسارت 
لقپقری منذ منتصف القرن » تركت ما يازم من حرية التصرف لمناهج وامطط التقدمية 
المتحررة ولا سیا في قطاع الاسعار والارباح وهي التي تعد بحق من أهم مةومات النظام المالي 


۳۹ 


والتي عانت كثيراً من نظام ا حکر والاعفاءات » هذا النظام الذي اقام الصموبات في وجسه 
. المنافسة التجارية والصناعية : وهو احتکار جماعي من قبل رؤساء النقابات استأئرت به بعض 
الاستؤارات الككبيرة والمصانم وبعض الش رکات التجاریة . وقد حدت التعريفات ال جھرکیة ماية 
التجارة من حر كة انتقال ا حاصیل » سواء في الداخل وني الخارج » كا وقفت حاجزاً في وجه 
هذه 0 الضراثب ورسوم الباج والدخولیة . وكذلك جمدت الاوقاف الكنسية جائسا 
کیبرا من رأس امال مثلا في الثروة المقارية . اضف الى هذا كله حقوق ارتفاق سبادية او طائفية 
كانت ترتبن ن الى سد بعمد » جائبا من اللکة الزراعية . 

وقد حرصت المعیة التأسدسية على ازالة.هله المعيقات التي حدت كثيراً من حسرية العمل 
وحرية المرور . وحررت من كل ضغط النشاطات المبذولة لتحقيق الارباح الشروعة » ففتحت 
بذلك الباپ على مصراعيه امام اقلبة رأسمالية عرفها القرن التاسع عش . الا انها لم تنظر | 
ابعد من النظام الاقتصادي الفردي او الجزأ الذي سيطر على المصر » کا انها لم تفکر قط ان 
بامكان الحرية ان تفضي الى شيء آخر » الى ديموقراطية متنافسة قوام-ا المزارعون وارباب 
الصناعات والتجار ورؤساء المصانع » والي رأت في معامل النسیج ومغازها المائة شير ما 
ٹل هذه الصناعة الضخمة . وکشبراً ما يحملها الضغط او الحتمية الثورية على التصلب في موقفها . 
والسياسة الاقتصادية تقم وزنا كبيرا وتحسب حساب الرغائب والحاجات التي تحيش في نفوس 
وصدور عدد کبیر من زبائن المورجوازية حٹی رغائب الجماهير الشعبية » عندما بتسنون انها 
لا تتعارض قط مع معبا با الاساسية . 

وقد ادت حرية العمل في الصناعة والتحارة بصورة عملية » ولو موقتاً » الى إلغفاء نظام 
کثبر] ما جمع الى ا حکر وما عثله من امتبازات شرعیة » القوة التي يمثلها الرأس ا ال . اما 
النسہبلات الجديدة التي تتبحہا حرية التنقل او المرور » فتتمثل على احسن وجه بالقضاء على 
الضرائب غير الباشرة » والتعہدات المالية. » ورسوم الدخولية وضريبة الملم » وهذه الرسوم 
الموضوعة على ا مواد الاستھلاکیة . ان تصفية الاوقاف الكنسية یمود بالخير المشترك » انيا: مع 
تفاوت » على البورجوازيين والفلاحين . و كذلك قل عن تحربر الاراضي « من القبود الاقطاعية» 
التي تكبلما . وبعد ان اعادت المعية التأسيسية الى محل الطبيعي » المذهب الفردي » اي هذه 
النظربة.التقدمية الق تجعل من الفرد العامل الوحيد اطر » والعنصر الوحيد ا مر الذي باستطاعته 
ان یخلق الاروة ویسمل عل تسييل انتقاا 6و تحعل منه السید الوحید ار لارشة » تبدو لنا» 
في الوقت ذاته في ما لها من معان مختلفة وما ها من متناقضات » الوس الوحيدة. للانتاجية 
ولتآمين الساواة في التنافس » كا تبدو » الى حد کببر » ولوقت .قصیر دا » حور ساسة 
ترمي لتأمین الرفاهية الاجقاعبة بين اللاس . 


۱- حرية التصرف والفاء الاحتکار 


يبدو الاحتكار هذا الشکل الرئسي الذي بتلسه الامتماز 
الاقتصادي » امراً بتمارض تماما مع جتمم لا اثر الطبقات فيه . 
وباعتبار النقاياث المبنية شکلا من اشكال الاحتکار » فقد كلتب علیا ان تزول من الوجود . 
فالثورة ل تبث في القضية دفعة واحدة > هذه القضية التي حرص الاستور الوضوع عام 1۷۹۱ > 
التشديد عليها بصورة پارزة . 

فقد انقسمت الطبقة الثالثة رأيا بشانها » بعد ان برز هذا النظام » نظام النقابات بصور 
ختلفة » وأتت بنتائج متمارضة وتلبست اشكالاً واوضاعا عتبابنة . صحمم ان هذه المنظمات 
النقاببة تألفت من رؤساء حرف واصحاب مپن ٤‏ من عليها كلا القبمون على هذه ا حرف » 
الا انها كانت تنزع بالفمل الى اقاحة احتکارات والى ا مد من النشاط الافتصادي والتسم به . 
ومعظم اعضاء هذه التقابات اتفسهم شعروا بشيء من الحرج غذه الاجراءات والقبود الاستبدادية 
التي أدغلت على تنظيمها والتي فرضوها على الناس كا تضايقوا من هذه الرسوم المالية “ التي كانت 
تفرض بالمقابل والتي كونت بالفهءعل ضراب مهنبة او حرفیة » وهي رس وم وضرائب يتبدل 
مدلوها ويتغير بين حرفة واخری وطبقة واخرى » وبين منطقة واخری » ومدینة واختها . 
فالریف كان ضدها بالطبع . ولذا ل تقم هذه النقابات الحرفية الا في الات . فالزارع ار يكن 
لیفبد منہا کنتج » وکثیراً ما تضرس بغرمها باعتبارہ مستہلکا » کا انا كثيرأ ما وقفت حاثلا 
دون سكناه المدينة او دون مارسته مہنة صغيرة . والنظام النقابي او المؤسسة النقابية بالاحری» 
| يكن معمولاً بها في کل مكان . هنالك مناطق كثيرة ل تتعرف على هذا النظام . والمدينة 
المرتبطة بقسم الولاء والتضامن التي ٤‏ م تكن » ا هما من اوضاع مکرسة معا » تفکر 
کالمدینة الحرة التي لم تتقید ممل هذا التعبد أو لس الولائي . وقد تماين مفهوم هذه المؤسسة 
واختلف مداو هما اختلافاً كبيراً بلسبة ما ضمت في صفوفہا من اصحاب الخازن ورژساء الورش 
المستقلین » يببءون زبائنہم محرية تامة . ومثل هذا الوضع شاع وعم اتتشاره » وکا أرباب 
الصناع بعو لون في تصريف انتاجهم على شخ تجار أو بندر تحار يتولى ریف انتاجہم . وفي 
مثل هذا الوضم كانت الرابطة تبدو عظهر اتحاد نقابي يضم عدة نقابات » كثيراً ما انتصب في 
وجہہا » تحت أشكال وألوان مختلفة » الاتحاد التجاري الكبير . 

رهذا الوضع يفسر لنا تمام) التردد الذي استحوذ على ا ممیة التشريعية عند معالجتها هذه 
القضة ومحاولثہا إيماد حل لھا » اذ أن كل حل تقترحه كان من شأنه أن نعكس على اوضاع 
الفثات الاجماعية المديدة التي تتالف منها هذه النقابات الحرفية » وهذا ما سبب بالفعل انقسام 
الطبقة الثالثة رأيا » ولا با وراه منہا » بعضہا على بعض . 


المتيازات انا وليل ) آب 
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وقد حمل لىل ؛ أب القدر ا حتوم للامتماژات النقابية اد صدر قرار ا لحل في ه آب وئص 
على أن «كل الامتبازات الخاصة بالمقاطعات والامارات والمدرن واهيئات والنقابات... تلتی 
نپاش) » وتبقی حاضعة للقانون العام الذي يخضع له جيم الفرنسيين ». وللحال راح كنيل ديمولان 
وقد هزه الشمور » يعلن فرحته الکپری » قائ :۱ هذه هي اللية الكبرى » . 
هذه هي اللملة التي ألغت الاعفاءات دالامتبازات التي تجارزتكل حد., فیفتح دكانا له من ترفرت لدیه الوسائل 
المسعفة , قمعل الخياطين » ورئيس الاسکافیین » ورئيس باعة الشمور الستعارة کون وینوحون , اما الخدم 
فیبتہجون جللین وسبہصبص النور من خصاص الباب ووافذ العلیات , 
وقد يكون هذا هوالشيء الذي ل ترم اليه الجمعية التشريعبةبالذات.فالفرحة التي ابداها كيل 
بتسرع كلي كانت سابقة لاوانہا . فمن يستطبع أو يحسر أن یستعني بثل هذا السر» عن 
جانب من تحجارة وصناعة الباريسبين في السوم التالي ل ۱4 قوز » وف هذا الوقت بالذات من 
ركود الاحوال والاعمال التجارية ؟ فبعد أن نص القرار الصادر في ه على إلغاء هذه الامتيازات 
اذ بالمرسوم ا لحنامي الذي صدر في ١١‏ آب لا يأ تي بشيء على ذسعر د القابات وافيئات 
الحرفية » بل يذكر بتخصيص القاطنات والامارات ... والمدرى والجعيات الاهلية . 
قالاغفال والاسقاط التفسيري الذي صدر في ١١‏ جمل الالغاء الذي صدر في ا امس » لا أثر 
له ولا مفعول . 
فالقضية لن تلقى حلہا النبائي إلا بعد سنة ونصف السنة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيرت 
الاوضاع کلب وبعد أن اصبح عوقف الجمية التأسيسية من المہد القدم » أقوى بكثير » کا 
اصبحت غالبية سکان البلاد لا تبالي کثبراً بهذه المبئات “كا أنتكونسركة الاعمال والاشغال 
تحسنت بعض الشيم ابا كان . 
دار البحث في الجمعية حول رسم الرخصة اذ ل یکن ليخطر على بال 
م احد ان المستبلك هو الذي يتحمل بالنتيجة هذا الرسم, « لا تتصوروا 
ان باستطاعتم حمل التجار على دفع الضريبة » . کا كان يقول فراتككلين 
يكل مناسة 6دفہم يقيدون الضريبة والرسوم التي یتکبدونہا في فاتورة ا حساب ». ول يكن 
علماء الاقتصاد في فرنسا لیقولوا مخلاف ذلك . فقاہل رسم الرخصة فرض رسم الاستملاك. ولذا 
راحت الجمعية تتساءل ما اذا لم یکن من الناسب إلغاء ضرائب أخرى من هذا النوع » او 
مۇسسات اشرق شنبة » كالنقاية الحرفية التي كانت تعتبر عنصراً هاما في تسيب الغلاء في 
البلاد . وراح السید دالارد المقرر العام للجنة الضرائب بربط كل هذه القضابا معا . فلا باس 
من الغاء رسم الرخصة » ولكن بعد الغاء ما يوازيه من تعويض , صكذلك يحب إلغاء الرسوم 
والضرائب کا يحب الفاء النقابات الي ساعد وجودھا على ارتفاع الاسعار وزيادة تكاليف 
السش » وذلك عن طريق اضافة الرسم ا حرفی الى تن ا حاجبات الانتاجية أو عن 
طريق الاحتکار . 
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وسيقضي منطق النظام الجديد بالطبع بالغاء ثمودشضات ا حلفین Jurandes‏ ومعمي الكار 
د لسيب واحد هو ان إنعامات أسيء استعماما » حيث بتناول الالفاء ليس فط النقابات 
الحرفیة بل ایضا مؤسسات الصناعة الرأسمالية ذات الاحتکار . بينها من ینعم »“بشكل او آنخر » 
بامتمازات مادية او ادببة وباحتكارات مختلفة الاشكال ؟ 

هذه الاعفاءات نجب أن تزول من الوجود باعتبارها مسيئة ليس للستبك فحسب بل ایض 
مبنته بحریة نامة بمنأى عن كل ضغط او تعسّف . 

ومکذا فقد ازيح بصورۃ قاطءة 11 خطر ناتج عن اغراق الاسواق بالانتاج : 

هل مخشرن من رفرة العمال ( اي من ارباب ا لحرف وشفیلتہم الذين یعماون ‏ حساہم 1 ) فسددهم سيكون ابداً 

بنسبة عدد السكان في البلاد » وبعبارة اخرى بنسبة حاجة الاستبلاك ۰ 
سبحرر - في القرن الطالع - قوى الرأسمالبة الانتاجية » کات في نظر اصحابه اجراء لاد 
منه لتخفيض غلاء المعيشة ولبعث روح نقاسة عامة . وقد رمی فعا في مدلوله العام لتحقىق 
هذه الاغراض بالذات . ۱ ۱ 
تام من عراقیل العہد القدم . فقد استبقی » شرعا » التدبير التقلبدي العمول به وهو إلصاق 
قغة او علامة مميزة توضم على المواد المنتحة» شهادة من النقابة على جودة الصنف الماع و استجاعه 
الواصفات القانونية . وقد ألغى القانون ایض » الى جانب النقابة الحرفية » التنظیمات التي 
كانت تخضع ها . کا ألغى القرار استعمال التمفة . ات الفام النغابات وا جهعیات والرابطات وعادة 
تسان پولیس مراقبة للمعافظة على اسرار ا مہنة كان يعني » من الوجبة السملبة » في اكش ا لحالات 
بقي قايا ٤‏ مم ذلك » امر تفتيش الانشاءات الصداعبة الكبرى . کا يقبت قائمة مکاتب الزيارة 
ومکاتب التمغة » انما لمضمة اشر لا غير . وقد ألغيت بالفعل کا آلغست بالاسم, فل تختلف نظرة 
الثورة الى دائرقي التفتیش والتمغة عن نظرة رخال الادارة الیہا في العہد البائد » اي انها كانت 
تحد من.قدرة المواطنين وقوتهم على الخلق والابداع . واتخذت الممية التأسيسية قرارا بالغائها 
في اياول . وها مم اافتشون يصبسون بلا عمل کا ان المرتبات ل تعد تدفم ذم حق غرة کانون 
الثاني ( ینار ) ۱۷۹۲ء 

والغيت ف الوقت داته الغرف التععاریة ¢ قوام الخركة التحارية الکبری ¢ اد ان وجودھڈہ 
الغرف « كان يتعارض والمنادىء الق استندت الما المعية التأسسية عندما ألغت النقابات 
الحرفية » . ويكفي التجار الآن کایکفی جمبع المواطنين ما اخذوا بتمتعون به من حق 


1۳ 


وھکذا حلت كل النظیات وااؤسسات النةابية » الامر الذي جعسل النظیات العمالية 
تستپدف ضا هي الاشری » لهذا ااصبر بالرغم من القرار الصادر في ۱ آب ۱۷۹۰ التعلق 
بحق الاجقاع » وحق تأليف الجمعيات . فالطبقة الہورجوازیة لإ تحظر على ارباب العمل تأليف 
الاتحادات ا حرفیة في اسواق الانتاج حتى ترضی بوجود اتحادات العمال في جال العمل . 


وعلى هذا الشکل مر" قانون لاشابلسه في ا جلس دون اية منافشة » في ١١‏ 
حزيران » ول یثر حوله ایا ضجة في حارج ا مجلس ايضا کا في داخله . وقد 
حظر على « ا مواطنین الذين عارسون الحرفة او الهنة الواحدة عمالاً کانوا ام ارباب عمل » ان 
بختاروا لهم رؤساء اتحادات وأمناء سر أو أن يتخذوا هم قرارات أو أن يقوموا بمداولات » . 
وها هي النقابة الحرفية 'تمنع وتلغى مرة ثانیة » کا ان الجميم رأى في « إلغائها ومنعہا احد 
الانجازات الجذرية التي حققہا الدستور الفرنسي ». وها هو يلغي ايض وهنا كل اهمية النص - 
كل شكل من اشكال ال جمعيات المهنية . وات نے المجلس في العشرین من موز التدابير اللازمة 
لمواجبة الاوضاع في الريف » فحظر من جهة » على اصحاب الاملاك والتعهدین الزراعيين 
وعلى عمال الحصاد » والختدمة والأجراء من جبة ثانبة » كل تحزب تقابي أو كل تكتل 'يقصّد 
منه التأثير على الاجور . 


قانون لاشابلسه 


من المعقول جد ان يمر هذا الاقتراح في اليوم التالي لحوادث اطلاق النار في مبدان شان دي 
مارس )دون أن يبالي به احد. ولكن هل من المعقول ذلك بشأن قانون لاشابلسه “في حزيران؟ 
فالسار المتطرف يبقى صامت) مم ذلك دون أن يبدي حرك . أتقف مله الطبقة البورجوازية 
هذا الموقف محافظة متها على مصا ہا ؟ لبس شيم من هذا لدی رويسسير او لدی مارات » 
روبسسير هذا الذي حرص على ان يفضح في نيسان » بمناسبة المناقشة التي دارت حول تشكيل 
الحرس الوطني » الروح الحزيية عند هؤلاء الذين رغبوا ألا يسلحوا غير الواطنین العاملين . 


من قام بثورتنا الجيدة هذه ؟ هل ہم الاغنياء في هلب الامة ۶ هل هم الاقوياء في هذا العصر ۶ الشعپ وحسده 


الا ان روبسبيير يلازم الصمت التسام امام نص القرار الذي صدر في ١4‏ بحزيران » هذا 
القرار الذي ل بتبین مدلوله التاريخي . ول یکن موقف مارات خير منه ولا نظره بايعد مع 
انه فتح صفحات جريدته لمال البناء في کفاحہم ضد رؤساء الورش . فا احسنہا فرصة ٤‏ في 
نظره » لمهاجمة قانون ١4‏ حزيرات ! فقد راح ينتقده بالفعل بشدة . فا الذي عزاه البه أو رماه 
به ؟ فلم يتعلل بأنه قانون وضعته « الرجعية الاجتاعية ٤‏ کا نقول اليوم » بل قانون الرجعية 
السياسية اذ انه حد" من حرية الاجتاع وحرية الالئاسات . 
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ولكي يحولوا دون تجمعات الشعب التعددة التي يخشونها ریتپسونا كثيراً » فقد حرموا فثة المال وفثة مساعدي 
البنائين الضخمة ء من حق الاجتاع التداول وابداء الرأي في امور مصا ہم .. | یکن لهسم من عدف سوی عزل 
المواطنين واطوول ينيع وبين اهتاميم پالصلحة العامة , 
ويبدو » کا بلاحظ البير ماتبوز يحق أن مارات يلوم الجمعبة التأسيسية لاقفا ها النوادي 
أكثر مما يلومها لحظرها الاتادات النقابية . فالحظر الذي قرره الدستور الجديد لیس سوى 
تكرار لهذا الحظر الذي اصدره التشريم الملكي من قبل » اذ منّع » منذ اجبال النقابات العمالية 
والاضطزابات. فالمنظمة المهنية الي كانت بثابة قوة بوليسبة لتأمين النظام من المنظمة المذكورة» 
وال كانت ترمي لتقميد الجاهير المشاغبة في الاریاف ٤‏ كانت تنمتع » في المہد القدم » بامتياز 
من جانب واحد : أي منم قيام جسات أو مؤسسات عمالية , فالروح الفردية الحرة التي نادت 
بها الثورة » استبدلت الحظر غير الف انوني « للمنظيات الوسطة » بنظام يقوم على المساواة . 
فمها ضؤلت هنا المساواة في الحقوق ودقلّت » ققد حلّت ؛ ولو اسميا على الأقل »> محل 
عدم المساواة . 
فقبل أن يتعرض اعضاء اللمعية التأسيسية لامتيازات النقابات العمالية أي هذه المنظمات 
المہلمة السغرى والمتوسطة» فقد ألغوا أو حد وا کشر » تحت ستار حرية الاقتصباد » المؤشّسات 
التجارية الاستعيارية الكبرى وحدوا من امتباز احتکاراتها کشمر کة اند مثلا التي اقامت شدها 
ارہاب التجارة الحرة » وشركات التعدين المشهورة التي تفانى في حاربتما ومناصبتها العداء:» هذا 
الفريق من الفلاحین المستثمرين . ۱ 
کانت الجمعية التأسيسة » تبحث منذ ربیع عام ٦۱۷۹۰‏ 
قضة الشر ك التجارية الكبرى الق تجاوز رأسمائما ٠؛‏ 
ملون ليرة » سوا اذ ذاك ما يوازي عشرات اللبارات في بومنا 
هذا . فبعد ان أعيد تنظم هذه الشركة > عام ۱۷۸۵ » وأقر لا المراقب ال مالي العام كالون 
بامتمازات استثنائية أخذت تحتکر بين يدبها الاتجار مع كل البلدان الواقعة ما ورام رأس الرجاء 
الصالح : مدغشقر » وب لدان ساحل افریقبا الشرقی وا مند والکوصنصین وکل بلدان الشرق 
الاقمی , فقد كانت ربمية کبار رجال ا مال والنواخذ من جھزي السفن التجارية وکبار رجال 
الامال » وعلی اتصال وثيق بالاوساط السياسية العلبا » وألفت بذلك اکبر اتحاد رأسالی في 
ذلك العصر . فمستودعاتها الضخمة » وهذا العدد العديدمن الوکلام والممثلين التجاریین والاسطول 
التساری ي الضخم الذي كان تحت تصرفبا » کل ذلك حمل منہا يحق اکبر مشروع تجاري عرفه 
ذلك العصر , فالاحتکار الذي نالته والامتبازات التي تمتعت بها ا حق الضرر مباشرة » ان لم 
يكن صالح الكثيرين » فأقله بمصالح كبيرة للغاية » يحيث ان المناقشة التي دارت بشأنها امام 
الجمعبة التشريعية برزت و کأنہا صراع بين جبابرة امال والاعال , فالاحتكار الذي “نعمت به 
اقام الصعوبات والەراقہل امام الحركة التجارية في البلاد والاستثارات الصناعية معا . وارتدت 


إلغاء امتمازات اللؤسسات التجارية 
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القضية من جبة ثانية طابعا رمزیاً : الوقوف مع مبدأ الامتباز أو ضده» مع الاستبداد الوزاري 
أو ضدہ . وااوقف تحدد تماما اثناء طرح القضبة للمناقشة . فاليمين في الجمعية وقف الى جانب 
الشركة ؛ وأخذ فريق ضئیل من الوسط واليمين يساوم بشأنها » كا راح السار یط‌الب 
بالغامما وحلپا . 

قانتصب لاساپلسه بقامته الفارعة وهو بقول : لدل الدافعون عن حق الامشاز ححجیم 
وأدلتہم . وللحال قبل زعماء الیمینالتحدي بینہ مکازالیس و ابرمسنمل‌وموري ٤و‏ كليرمونتوئير نفسه » 
فراوا بطالبون للشر کة يحق الاستغار الذي تتمتع به والاستمرار بالتالي بنشاطپا التجاري . 
وأغذ موري پدافع عن الامتيازات الضر وریةالق لا بد منها الشركة . وراح أب مسئيل من 
جبته باجم بعنف کلی خرق الدولة للتعبدات التي قطعتها تجاه الشركة ويندد على الاخص 
« بهذا المبدأ ا حیف الذي مجعل قائوناً بولي ا حریة قانونا ذا مفعول رجعي ضد حق التملك » . 
وأخذ مالويه» من جبته يحاول عبثا حلا وسطا يخفف بعض الشيء من حدة الامتیازات ویلطفہا 
نوع ما . وصمد مثاو اليسار للہجوم دون أن يقوم البارزون في صفوفہم يما قام به وجوه اليمين . 
وراح يعض النواب في صفوفہم امثال: رودرير ولاشاپلسه وتواي ودستوت دي ترامي يتدخاون 
في المناقشة كلما دعت الحاجة » اما ا مجوم العنیف الر كز فقد ق ام به النواب الاعضاء الذين 
يمثلون الحركة التجارية وا موانیە البحرية وموسسات التصدبر وراسوا یشدون‌عالا بسمو الحرية 
التحارية من الوجهة الاقتصادية والاجتاعية والادبية . وأخذ الحذر برسم على الوجوه بوضوح 
من الشرکات والجمعيات القائمة على الاسہم والي تەود على القائمين بادارتها بالغنی والثراء على 
حساب « المساهمين » الذين لا يفقبون شيئا من اسرار عملءة الاستثار كلها . فالتعوبض على 
الشركة لبس موضوع بحث » اذل یسمع قط انهم عوضوا عن ملككية قامت خلافا للحق 
الطبيعي وضده . 

وف جو من ال ماس الذي ألمب الجلس والتأثير البالغ الذي استحوذ على الاعضاء وبين دوي 
تصفیق‌النسار والنظارة قررتالميعة الغاء هذا الاستكار ا حالف طقوق الانسانالطبيعية والضاد 
في الصمم للاقتصاد ا حر. « حرية التجارة مع الہلدانالواقعة ما ورام رأس الرجاء الصالح معترف 
با لمع الفرنسيين » . وبعد قليل سيأقي دور الشركات التجارية الأخرى . وستعلن « حرية » 
التجارة مع الستفال » لجميع الفرنسبین » في ینابر ۰۱۷۹۱ 
کان من شان قضبة المادن واستغارها أن أضفت على حرية 
الاقتصاد التي جاش بها اعضام اللمعية التأسيسة مدلولاً اجتاعياً 
اکثر ما اضفته قضمة التقابات المهنية ومؤسسات الاستغار والشركات التجارية الکبری التي قامت 
على الاحتکار والامشازات التي تومنها لاصحاہا . فنحن هنا امام نظريتين متناقضتين : الاول 
تقول بان النحم ملك الدولة » وهي نظرية تبناها وناضل حیالھما رجال الاختصاص والتقنبة 
وأفلية شئيلة من الش رکات صاحبة الامتبازات . اما الثانية فهي النظرية التي تقول بان النجم 
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هو ملك خاص لصاحپ الارض » وهو نظر أحذ به فريق کببر من الفلاحين المستثمرين . 

نظريتان قدیتان جداً من حیث ‏ لبد > اختار النظام الملكي احداهاکا يستدل من 
منطوق القرار الوزاري الصادر عام 44 . فقد رجحت علده سكفة الشركات الاستئارية 
الكبرى . « فالمنجم » الشعبي تعمل فبه معاول الفحامين ولا يسبل استثارہ لما هو عليه من 
عطفات وتئن وتعاريج؛ لا يكن الأخذ به والدفاع عنه . وخضع استثار الناجم لموافقة المراقب 
المالي العام » وهو اسثثار تقوم به الشركات الكبرى وحدھا . ولذا طره الفلاح من متحمه 
اللشنت کا طرد من الحقل الذي يملكه . وهذا ال تتخذه الحكومة في العبد المائد » ترك 
مثاراً للبحث والجدال » مشکلة اجتاعبة حادة » برزت على آشدها انم یکن في الشسال 
من البلاد» فاقله في الجنوب» في مقاطعة موريز واللانفدوق أي في أغنى منطقتين للفحم اذ ذاك. 

وجاءت الانتفاضة الثورية تطرح على بساط البحث من جديد الوضم القائم منڈ عام 
٤‏ . فالتقسیمات الادارية الجديدة والدواثر البلدية التي تكثر فبپا مناجم الفحم ال حجري 
ومراكز ا لحافظات نفسپا اغذت 'تعرب عن مطالبها الشعسة في هذا الجال, فبذه الشركات ذات 
الامتبازات التي تعيش وتثري على حساب احتكار تتمتع بمنافعه الجزيلة » ألبست في وضع مغاير 
لاحکام الدستور ؟ ألا یکوآن وجودھا والعمل با نقضا صارخا لت التملك ؟ فالدولة لا حق" 
ها قط على ما یقم تحت سطح الارض . وتصرفہا به لا ينبض به أي حت . فالفحم الحبوء في 
بطن الارض مخص مالك سطح الارض . فالطبقات التحتانية تعود كلا لمالك کا یمود له 
السطح » مثا بمثل . فالتفريق بين الائنین طعنة فی قلب وثیقة اعلان حقوق الانسان» كا يطعن ' 
في الصمم هذا القانون الطبیعي الذي « اكثر حکمة واکثر طبقبة من القوانين التي تنص عليها 
الالواح الاثني عشر » . 

فالشركات الاستثاریة واصحاب الاملاك من الفلاحين ٤‏ وقفوا وجا لوجه امام الجمعية 
التشريعية ٤‏ في النصف الثاني من شہر اذار ۱۷۹۱ .اما موقف المقرر فقد كان الى جانب النظرية 
التي تقول بان النجم هو ملك عام ويخضع بالتالي للاستهار أي ان موقفه کان تماما الوضم الذي 
كان مثار النقاش امام الجمعبة . وقد القی ميرابو خطابه الأخير حاو التوفيق بين النظريتين » 
مع ميل ظاهر لتأييد موقف كبار مستثمري الناجم في الشمال . ثم راح يدافع عن قضية 
«أتزين» وسياسة النظام الملي القائل: الاقتصاد اول والتقنية اولاً» هذه السياسة التي وجدت بین 
اعضاء الجمسة من پتبناھا وينبض بها عالا . 

فالتسلم باستغار المناجم المتوزعة » قول يجه العقل من عدة وجوه انما يطمئن له الضمير 
وبرتاح البه . ها هم الدافعون عن حقوق صغار الملاكين ضد الاحتکار والامتیاز وما عثله من قوة 
الاغراء . « فالوالون لاصحاب الامتیازات » و « لاصحاب الاستغارات التعسفبة » محاواد 
د ان جردوا من املاکہم اصحابها الآمنین الذين لیس من يدافع عن قضيتهم الق غيرنا ». فبأي" 
حق تجعل المنجم مشاعا عاما» يتساءل دستوت دي تراسي .فد يخفي حقلي بين طبقاته کنز مثا 
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ام درة أو ماسة ٤‏ ومع ذلك تریدون ان تضم الدولة ید فا عليه . ان ادعاءات الشركات 
الاستثارية صاحبة الامتمازات العريضة تکو"ن اهانة للجمعية التأسيسية وانکاراً لحق الانسان 
الطببعي . مالك الطہقة الارضية لا کن ان یکون غير صاحب سطح الارض . والی اي عمق 
تبلغ ٦‏ تری الطيقة الارضية ۱ فعم الاقتصاد بالذات والاقتصاد اسر والذهب الفردي تفس ٤‏ 
كلها تتسامل مع دوبون: «کیف يكن بمناسبة البحث في قضية الناجم > تغيير البادیم الاساسبة 
جرار من صقار المستثمرين ‏ فی جدشم ضد اصحاب الش کات الاستخاریة ذات الامتیاز » تحديداً 
أو تعريفا هو حوی وأشمل ما حاء من أمثاله ۰ 

يحب ان یکون اصغر ملاك فرنسي » بعد ان كسرت عله قبود الاقطاعية الق كبلته » سر طليتا في هذا الدی 
الذي عتد من ا و الذي يعار ارضه من اعل طبقات الو حتی اعمق الارض , 

وأخذت ا معبة تراعي وتسا . فقد أعلنت القوانن الق صدرت في شري آذار وقوز 
۱ المناجم ١‏ تحت تصرف الأمة » » الا انه يجب الاحتراز من الاستهارات الضخمة حيث 
لا تتجاوز الساحة الكبرى منہا ستة فراسخ مربعة في حال الاستؤار يعطى الافضلية اال سطح 
الارض » هذا اذا ما اراد هو نفسه أن يستثمر المنجم الموجود في أرضه » بذات الشروط 
والظروف التي نقدمپا شركات الاستهار نفسها اذا مسا کات أرضه وأراضي شركائه تصلح 
لتأليف مشروع استغاري . فالمناجم التي تستثمر مخندق مفتوح أو « بدهليز مضاء » عمقه مائة 
قدم تبقى من حق مالك سطح الارض . هذا فیا يتعلق بالمستقبل . ولکن ماذا من الحاضر ؟ 
كيف الوصول الى حل هذه المشكلة الاجتاعية المامة التي اقامت شرکات الاستثار والفلاحين 
قامت على مناجم معروفة من قبل » بعد ان انتزع الاستغار من بد صاحبہا ) تفسخ وثصبح 

واستناداً للقانون ار اللاکون من أصحاب الناجم وراحوا یتسلحون . وقي مقاطعة فوريز» 
لم ينتظر البعض منہم هذه الفرصة . واستقبل الملاكون يحفاوة بالغة في مقاطعة فوربز مثلہم 
الي حمر حلسات الجمعسة بارعا اعمالما م( 2 ای رحوعهہ الى مدیله 2 سانت أتىان ¢ پیٹ 
تم عن شر الشعب وامتنانه ‏ ۰ 


وعندما اعترف اعضاء الجمعية التأسيسية حرية تصرف في القطساع 
الاقتصادي وفي الحال التجاري والصناععي » هدفوا من ذلك بالاحرى 
الى تأمين الساواة في القريب الماجل اکثر منه ال تسمم العلاقات بين الجانبين المتخاصمين وقد 
كان بخشی » اذا ما أريد تطبیقی هذا الق على الاقتصاد الريفي » من ان يؤدي الى نتائج 


زراعة حرة وسياج حر 


11۸ 


عکسیة ؛ اذ أن النظام القدم العمول بے في هذا القطاع » كان الى جانب مصالح الفلاحين » 
كا کال من جهة ثانية » متصلا الى درجة كبيرة بحياة الريف حیث ل یدخل في الحسبان قط 
توقع حدوث تغييرات مفاجئة في هذا المجال . وتعبيراً جما يميش به هذه الجمعية من روح 
تحررية أصبلة اخذت تحاول التوفیق مع الاعراف الشعبية المعمول بها في البلاد. 


ول یتم الامر بالبسى المرغوب يعد ان استحوذ التردد على الجمعية التأسيسية » فقد راست 
اللجان ا ختلفة مع مقررها هيرتو دي لامرفيل تقدم اقتراحات أقل تهدثة للخواطر من هذه 
النصوص التي ترصلوا الى اقرارها من قبل . ففي نظر هيرتر ان تحربر الملكية هي قضبة 
دستورية في الصمع 8 

ربطت المعية الرطنية مصاثر المواطئين بالحرية الفردية القائمة عل العدالة التي لا يمككن مسپا . وها هي اللجنة 
تتقدم ,.. منك يطلب ادراج هذه الکلمات الاخيرة : « حرية الارياف » في صلب ثص اللستور الذي كرس عالا 
حرية الراطن وحمرية الفکر , 

وهذه الحرية تفتفي بالطبم : حرية الزراعة وحرية الاسعار وكذلك حرية اللسویر أو اقامة 
السباج كحدود فاصلة بين قطعة ارض وأخرى» هذه الحرية الي يحب ان تقوم علىسياسة حکیمة 
رشدة تدسر البادلات التحارية ودد شروط الدفم . وراحت ا ٣حمسة‏ تعطي الدليل القاطع 
على موافقتها : فاللاك سصبح حرا في ارضه الوروثة حبث يستطبع ان يطبت نظام استصلام 
الارافي على هواه. وهکذا انقلب الوضم رأساً على عقب وبطنا لظهر في اعراف وتقاليد الحياة 
الريفية القديمة . 

وهذا الاتفاق الاجماعي زال عند منافشة الحقوق الجماعية ولا سيا حقوق رعي الماشة في 
الراعي الطبيعية . فاقترح هيرتو إلفاء هذا الق أو ما يقرب من ذلك . ان حقاً من هذا 
الشكل » « يطعن » في الصمم » دونما مبرر » ويحرم من التعويض » حق التملك الطبيعي 
والاستوري معا ۲۲۰۰۰ . فان احتفظ به فكقانون خبري لا غير » ولصلحة الموزن فقط . 
واذ ذاك راحت ا ٣مسة‏ تعرب عن مقاومتها وترفض باصرار الأخذ بنص اکثر اعتدالاً تقدمت 
به اللجان. واذ ذاك اخذ کل من‌مران دي دواي وترونشبه وبريور دي لامارن وغیرم عدیدون 
من مقاعد الطبقة الثالثة یدافمون بکل مالدییم من حجج عن اعراف الق القدم . 

ضعوا قانوناً ستحفون معه ادعية سکان الارياف وبركاتبم , فالاص القارح امامکم یستنزل علي السخط 
واللعلات . 

فحق رعي الماشية في الراعي‌الطسعية غير المسوترة بقي معمولا به للحسم »پاستشناه المراعي 
الاصطناعية ‏ الا اذا كان هذا الق قامًا على سند خاص أو منصوصاً عنه في قانون ما أو 
جاري المفعول مذذ عبد سحيق . فالوضع بقي علبا كا هو » أقلّه من حیث الق البدئي . 
كذلك ابقت الجمعبة حق المرور » اذا قام علي حجة أو عرف وليس على « تصرف غير 
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منازع » کا افترحه المقرر في الاساس . 

وكان من نتائج مساعي التوفيق ؛ التمبیز بين سق رعي الاشة وبين حى الرور » في 
النظام الزراعي » بعد أن كانا مرتبطين مما إلى ذلك الحين . فالحقوق تبقى مرعیة ال جاتب في 
جال الزراعي الذي تحرر من القیود ومن حظر اللسوبر . وهذا التوفيق الذي توصاوا اليه 
یکتلفه التضاد والتناقض في کل مظاهره » اذ كان يكفي الفلاح الذي یتمتع حرية الزراعة على 
هواه » ان يلغي الارض البور » لیمنع_بالتالي حق رعي الاشية وحق الرور . ويكفي له أن 
يسوكر أرضه ویقم حوشا سباجا لبقفي على الاثنين معا ؛ دون أن يحسب حساباً للتطور 
الزراعي البطيء السیر . وهذه الحرية العقرف بها مربي الاشية كانت تقوم على ترخیص أو اذن 
سابق . والتصرف بهذه الرخصة أو الاذن کان يقتضي له الوقت الطویل وا ال الجزيل. وبانتظار 
هذا كله » وہاستثناء المناطق التي ل حظر فیہا المہد القدم بعد » انشاء الراعي الاصطناعية » 
فالاقتصاد الياعي القدم بقي معمولاً به كيف کان الامر من حيث المبدأ ومن حيث الوضع 
القائم , فالحرية رجح جاذبها الى سعد كبير من الوجبة الحقوقیة . اما الاعراف الماعیة القديمة » 
فقد روعي حائيها واحتفظوا پا پالفعل . وھکذا قامت نا الى جنب الاعراف القدية 
والحق الجديد . 


كذلك بقت قائة الاملاك الشاعبة . فقد حرصت الجمعية التأسيستة على هدم 
ما عملته الروح الفردية السبادية , فقد توصل السيد الاقطاعي بصورة قانونية 
حیتاً إلى اقامة الحدود ووضع التخوم حول شطر کببر من الاملاك المشاعية » شريطة أن يتولى 
إحباءها وإ|عمارھا » وبصورة غير قانونية أحباتا ٤‏ عن طريق الاختلاس أو التذوير أو التواطؤ 
مع احالس الاقليمية » وپعض الأحايين » منذ عشرين سنة على الاخص > بالتواطق مم الادارة 
الملكية واسطة قرارات يتخذها مجلس الوزراء » تلف تشریعاً يعمل به في جيم ا حاء البلاد , 


المشاعات 


بقي امام الجمعبة النظر ملياً في قضية کبری والبت بها : ما العمل ببذه الاملاك المشاعية 
المتضخمة ؟ راحت اللحان المختصة تری کا بری هيرتو. انه ل « من الوقت بعد لاصدار 
القوانين الرادعة » اذ انها ستحدث في حال ظبورها » هزة عشيفة في البلاد . قعملية اقتسام هذه 
الاملاگ المشاعبة » مرتيطة الى سعد بعبد » بمشيئة هذه البلديات نفسها وبرغبتہا في ذلك » معلنة 
ذلك ني بيان صادر عن ادارة المجلس البلدي . فباستطاتها ايضا بیع أو تأجير أو الاستمرار 
في التمتع بها جماعبا . ففي حالة اقتسامپا بحري التقسم وفق) لطريقة اقترحما القرر تقوم على 
التراضي بين الفرقاء الممنبين > تلائم تام المشاعات الواسعة . فبجري اقتسام نصف الشاع بين 
الأشخاص والقسم الثاني بنسبة الرسوم. والضرائب التي یدفمپا المكلفون . ول يكن لدى الجمعية 
من الوقت ما یتسم للنظر محبث تفتي نهائيا في الامر » فتركت الامور في وضعپا القائم . 


بس 


۲- حرية الرور 
او إلغاء الرسوم الفروضة على ا مواد الاستبلاكية ۱ 


من شأن حرية التنقل في الداخل ان تساعد ولا شك على تفشطالتبادل 
التجاري بين ا حافظات والاقالم ا ختلفة في البسلاد » کا تتيح بالتالي» 
تحقيق الارياح الشروعة > مع العلل ان الابقاء على المماهدة التجارية المعقودة مع انکلترا »عام 
۱ء كان بهدد باثارة مشکلات حادة بوجه ارياب الصناعة في فرنسا , 


ولكن لحرية التنقل اكش من مدلوها الاقتصادي. فرجال العصر الیوم يرون ها وجہا اجتاعياً 
وماليا . فالرسم المفروض على التنقل » رسم يصيب > على الغالب » الواد الاستہلاکیة وه._ذا 
الشكل يؤلف لونا من الوان الضرائب المفروضة » کثبرا ما أثار غضب علماء الاقتصاد والفلاسفة 
والمكلفين . فالاعتراف محرية الرور للدقيق واللحوم والسمك » والحطب وا حور واللح معناه 
إلغاء رسم الدخولیة والضرائب غير الباشرة واارسم الفروض على املح . ومثل هذا التدبير اما 
يعني رفع القوة الشرائیة » بالفعل او بالقوة » بين الطبقات البورجوازية وعلى الاخص الشعبية . 
هنالك شطر کسر من الشعب - الفرنسي - لا کن ان نتصور امت ۹ القری والاراف 
الفرنسیة » تعود عليه حرية التنقل با حبر العمم »كالكر"ام مثلا الذي 'تفرض عليه رسوم وضرائب 
استثنائیة باعتباره مستہلکا ومنتجا في الوقت ذاته . فحرية التنقل تنقذه الىالابد وتحررہ نهائياً 
من تعسف ہژلاء المآمير الجہولین بالشر » کا تجعلہ امن من ماصّي دم الدولة والذن پتفننوت 
بيلص الناس فکانرا سفالة ا لس البشري.فالقرار الذي صدر فی٢‏ آذار (مارس) ۱٩۱۷»والذي‏ 
ألغى تەویضات النقابات ا حرفبة » وا لحلٰوٴ » ألغى كذلك الضرائب على الكحول وأقر بالنتسجة 
عدم الدفع احدى رغائب الشعب العامة . 

وكانت الثورة المتأجحة منذ ۱۷۸۹ قد التہمت, مكاتب جباة الرسوم والدخولية . وسیبادر 
دوبوا غرانسه اصارحة المعقوبمين بضرورة الغاء أوكار أكلة البشر » إلغاء اش ٠‏ وهذا هو 
بالذات ما فعلته المعية التأسيسسة خلال شہر شباط ( فبراہر ) ۱۷۹۱ . فقد كانت أقرتت قبل 
ذلك ببعضة أيام حرية الزراعة وحرية صناعة التبغ وببعه » کا كان صدر » قبل ذلك بسنة » 
الغاء ار سوم المترتئة على اسواق الحضار وغيرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود مبدثياً 
الرسم ا لت تب طبيع الملح منذ آذار ۱۷۹۰ وعمليا منذ الاشهر الاولى لانفجار الثورة وانطلاق 
مہا » کا كانت الغبت تام ضرائب اخری منذ تشرن الاول . 

ففي الحين الذي انتہت فبه مہمة المعية التأميسية كانت ألغيت تقریباً جسم الرسوم 
الفروضة على السلع الاستبلاكية » باستثناء الرسوم التي تفرضہسا التعرفة ال مرکیة والرسوم 
الفروضة على شبادة النشاً , 

ومع ذلك هنالك محصول فرنسي هام بقي مقبداً د ول يمر » » اقله من فرنسا الى حارج » 
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هي مادة الحبوب » اذ بقي تصديرها محظورا تماما . كل شيء كان بحمل الجمعية البالة للدفاع عن 
حرية التبادل التحاري ٤‏ على الرجوع الى حرية التصدبر کا سبق لەلکة ورعت حدودھا عام 
٤‏ وبصورة جذرية عام ۱۷۸۷ . فلم تأت شتا مع ذلك ہذا الصدد؛ اذ كان الامر لا مخلو 
من التعرض اصلحۂ كبرى او لضرر عام ۰ ولذا مدت الجمعية هنا » بدافع من الروح التحرریة » 
کا عدت من قبل لدى مناقشتہا ا حقوق البلدیة» الى المصانعة ومحاولة التوفيق بين المصالم المختلفة. 
فاذا ما استبقت » بالرغم من رغائب الشمب التمتع بحریة التنقل في الداخل ٤‏ وحرية الاسعار 
والارباح صعوداً ونزول » فقد وقفت في ما يتعلق بالتجارة مم الخارج الى جانپ النقيض من 
تشریع عام ۷ وبالرغم من حودة مواسم عام ۱۷۹۰ وامبوط افسرس ف الاسعار الذي 
جاء في اعقاب هذه الواسم ٤‏ یسمح بتصدير الحبوب من فرنسا موقتا . 


۳ - حاولة اعادة توزیم الثروة في فرنسا 


فعلت عوامل عديدة هنا » کا في الظروف الاشری » فعلپا في تصللّب الجمعية في موقفہسا 


فالظروف الالية التي احافت بالبلاد في اواشر شریف ۱۷۸۹ اضطرت 
الجممية الوطنية لاتخاذ اجراءات جذرية, فالازمة الاقتصادية والازمة 
السياسية حدنا کثیر] من جباية الضر اب وتغذية خزینة الدولة . فلم يعد يتوفر البلاد ما حتاج 
اليه من اعتادات قصيرة او طويلة الاستحقاق . كذلك اصبح من التعذر جداً عليها » ان لم نفل 
من الستحیل » تحديد عمليات التسلیف عن طریق تحاویل او سحوپات پواسطة سندات مالية 
آشبه ما تکون بسندات على الخزينة مرهونة لدی ااؤسسات المقارية الق أصبحت ملفا:, وعلى 
هذا قس ایض حسومات صندرق القطع التي كان كن الحصول علیہا بالطريقة ذاتها . فقل" النقد 
التداول بین‌الناس. وفشل تام قرضان الواحد بعد الآخر أنزلا الى السوق » الاول بفائدة يإ ' 
في المائة والثاني بفائدة ه في الائة » بعد ذلك ببضمة أشبر . وم یکن من النطق بشيء » ولا 
من المعقول بالتالي ؛ التعویل على التبرعات الوطنية > على كثرجاء لما كانت عليه من نتائج زهىدة 
بالنسبة للحاجات المارضة . فل يتجمع منبا أكثر من ملبون حتى آذار ۱۷۹۰ , وفي الوقت 
نفسه فالتبرع بربم الدخل » هذا التدبير الذي اقرته الجمعبة بتصويتها عليه في ٦‏ تشرین الاول 
۹ ل بعط. اكثر من 4١],‏ في المائة . اما موازنة النفقات فكان من المتوقم لها ان قبلغ ٥٥ہ‏ 
ملبون ليرة . وھکذا نرى ان جميع الذرائع الشروعة المادية استنفدت فل يت أمام الثورة » 
والالة هذه » سوى اللجوه الى وسائل جذریة وثورية . 

وهكذا رأت الدولة نفسما مضطرة اصادرة اوقاف الكتيسة وتأمم املاك الاكليروس 
وعرضها بالتاليالييم وتجميد قیمتہا قبل المباشرة پسعپا» يحيث تصیح اساسا لسندات على الخزيئة 
م ثلبث ان اصبحت عملة متداولة , وهکذا صدرت « الاسدنیاء ۶۴ ا اوراقا نقسسة 
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أشبه ما تکون بٹحاویل مسحوبة » تغطيتها ا مالیۂ : الاوفاف الکنسیڈ واملاك الاكليروس : 

ابتدأت الناقشة العامة حول هبدأ الصاردة في شر تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۷۸۹ © إثر 
انتقال مجلس الامة الى باريس , وجاء دفاع الاكليروس حکماً وقويا جداً من الوجبة ا حقوقة. 
هذه الاوقاف تخص جماعات عديدة لها شخصيتها الادببة » ما ككل شخص» حت بالتملك کا لها 
الاهلية القانونية للحبازة رالتملك . والبعض من هذه الاوقاف والمتلکات يعود لثلاف1 عشر 
قرنا , وقد تولت هذه المؤسسات الدينية ادارة هذه الاملاك وتصرفت با يبعا وشراء حسپا 
دعت الحاجة الى ذلك » كما انها نالت احکام) بنشأتها . والدولة نفسپا اعترفت بب ذه الملكية 
العقاریة فكان ذلك بالتالي منہا تصديقا وتئستاً لهذه التدابير . ان خضوع هذه الاملاك لبعض 
التضييقات ولا سيا قضبة بيعها لا يمس بشيء حق قلکها. أوليس هذا هو وضعالقاصر او العاجز 
بعينه ! وخضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولبعض الضرائب لا محمل منها فثة او طبقة خارج 
القالون . الا يوجد في البلاد متلكات او حقوق استغار يترتب عليها رسوم متأخرة الاداء ؟ ان 
سق المؤسسات في هذه العقارات هو الحق الذي بتمتع به جمبع الفرنسبین . فحق الدولة علا 
واه لا یکن ان يصمد فی وجذ الق .۸ ہدف مؤسسو هذه الاوقاف من وراء علپم‌هذا الى جرد 
الجود دة ٤‏ ہل رموا منه الى انشاء وقفية هذه المؤسسة او تلك » وبراءة الوقف تعتیں ميسولا 
او ملمونا کل من حاول استبدال او تغيير وجه الانتفاع بهذه الوقوفات » بحبث يستطبع حفدة 
الذين أسبلوا هذه الاوقاف على الخير » ان بطالبوا » في يعض ال الات يحقهم فيها وباسترجاعها, 

وبدون ان تستبين الاكثرية » بيده الحجج الدامغة والادلة القاطعة والبراهين التارخية 
والحقوقية الق لا تدحض » هذه الادلة الى محلو لاحد أعضاء الکونفنسون ان ينعتها عندما 
تعرض لقضا » اخرى ب « قطر من المارف والمعاومات لا شير منه برتجی ولا فائدة » » فقد 
تبنت مع ذلك نظرية الثورة وموقفها متعللة بالعدالة والحق الطبيعي . فیا هو القصد الذي قصده 
الواقف ووضعه نصب عيشه عندما أسل وقفيته هذه ؟ أليس تأمين أوٴد الشخص أو المؤسسة 
الي وقفہا علا وخص الفقراء والمعدمين با تفيء من إبراد ومدخول ؟ فاذا ما اضطلعت الامة 
بهذه المسؤولية » واذا ما عولت على هذه الاوقاف في المامات الکبری والازمات الخانقة افلا 
تبقى مقاصد الواقفين محترمة ومرعبة الجانب ؟ ثم هل من المعقول ان تقِسّد مقاص د الواقفين 
الاحبال الطالعة ہعدم ؟ وراح ميرابو يستشبد هنا ححج تورغو الشپيرة : فلوكان آپاؤنا احتفظوا 
لانفسہم بقبورم لكان وجب» توفيرا للاراضيالزراعية اللازمة » هدم هذه القبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدین فما تأميناً لقوت الاحباء ؟ وهکذا خرجوا من هذا النقاش اناد الطویل 
بالنتحة الي اوحزها دوبون دي ور عندما قال : ان املاك الا كليروس تخص الجتمع كله : 

وعبثاً برد ال مانب الآخر معلل ان انتزاع هذه الاملاك من اصحاہا الشرعبین بہدد الاحسان 
والتصدق في الصمم » هذا الاحسان الذي بری فبه الغني الواقف نوعاً من الضمان الوطني» تھا انه 
جرح مبدأ حق التملك الخاص » هذا ا حق الذي راح موري یتنباً بشأنه قائ : 


{or 


لح التملك واخد هو وفقدس فو علدا وعندم . فأملاکنا ان لاملالع , فنحن ثستہدف البوم جوم د 
فاذا ما جردونا من حقوقنا ء فسأتي دور غدا ولا شك في ذلك . 


وقد ردت الاكثرية على هذه الحجج بان عدد اللاکین - عاد کل نظام 
وقوامه - سيزداد ويتضخم بعد توزيع الاملاك الضخمة التي جمدها 
الوقف . 


وفي الثاني من تثسرين الثاني ( نوفبد ) ۱۷۸۹ » اتخذ الجلس قراره وضع املاك الکنيسة 
« تحت تصرف الأمة » . وراح باربر یملق على هذا الفرار في صحیفتہ : « شق الفجر » قائ : 
كات من الواجب « توضبح کل ا مبادیء أو العوامل التي تحول دون ظبور الطبقاتمن جديد ودون 
بعث الارستوقراطیة من رفاتها وهي رمم » . قہذہ الكنوز المقنطرة التي تاراوح قيمتها بين ٢‏ - 
۳ ملمارات من اللبرات» أي ما يوازي من م - ه اضعاف نفقات الدولة في السنة» كان يمكن أن 
تکون اساسا لنظام من السندات على الخزينة » ودعامة" لقروض داخلية جديدة» قصيرة الأجل 
أو غطاء مضمونا لنقد حدید . وقراره الصادر في ۱۹ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۷۸۹ » اختار 
الجلس يكل حرص ال الاول الذي لا بطال سوی فثة اازبائن القدامی » هذه الفثة التکونة 
من م الاسهم أو السندات . فقد باءت التجربة بالفشل التام . فلم بعد من "مزع "بر کن اليه 
سوی الاقدام والجرأة . فيد من « الاسينياه » السند على ا حزینة ظہرت « الاسیذباہ » نقدا أو 
عملة التداول» حددت انواعہا وفثاتہا وقسمتها» القرارات الصادرة في ۱۷ نیسان و۲۹ ایلول و ۸ 
تشرين الاول ۰ . فم_لہ الورقة النقدية الصادرة پامم الدولة والطروحة في التداول بين 
الناس والتي ها قوة إبراء لا حدٴ ها والتي تتداوطا الامة باجمعپا » تسبل القيام باعمال 
مالىة جبارة . 


الاسینیاه وبسع الاوقاف 
ذات النشأ .الارل 


و کم عوٴل عليما الناس وأمّلوا بتحقیق نہضة اقتصادية كبرى في البلاد » اذ كان من شأن 
تداوها بین الناس أن يبعث النشاط في ا حر كة التجارية بعد اممود والر كود الذي اعتراها » بعد 
ان شكا الناس وتذمروا من ندرة النفد.وانقطراعه . وراح ميرابو يستحلف الجلس » في آب 
۰ > أن يطرحد في التداول هذا العنصر المحبي الذي يبعث النشاط في الجتمع بعد أن اشتدبت 
حاجته البه » . ويمثل توزيع املاك الاكليروس جانبا ساسا واجتاعيا کیب الاو » اذ من 
شأنه ان يفتح في سوق الاراضي تباراً قوباً من الطليات يغري الشاري البورجوازي والريفي 
بالاقبال علپا . 

وسيقيد المتقدمون الأول من هذه الصفقة اكثر من المتمبلين بکثبر . فالمعية التأسيسية 
تبحث ع نکمیات طازجة من النقد . وقد اتفقت مصلحة الخزيئة ومصلحة البورجوازية التي 
بامكاتها الدفع نقد ان تحتفظ لنفسہا بالقم الأ كبر من قرص الحلوى. فالبيع محري‌بالز اد العلني, 
منالكك بين هذه الاملاك ما يؤلف وحدة تامة تنوفر لها جموعة متناسقة متکاملة من الباني 
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والأدوات الصالة الفلاحة والروج تولف اجزاؤها وحدة إنتاج متكاملة ؛ یمنعب جدا تقسیمہا 
وتوزيعها , وقد بت ا جمعية أن پسار الى تقسیمبا « الى قطم صغيرة » تباع أو تؤجر بنسبة 
نپا بحدث' لا تلث ان تستبدل الزراعة التجارية ( الاستثمارية ) بزراعة مقفلة تعود 
بالاقتصاد القپقری . 

فبعد ان ترددت الجمعبة مدة حول الوسائل » راحت تبحث على طریقتہا الخاصة» عما بوفق 
بين وجات النظر العديدة التمارضة . وقد نص القرار الصادر ۲۵ حزیران - ۲۵ موز على أن 
تقسم الارافي بحسب اتساعها» الى شقق ملائمة ترغشب الشاري وتثير المروض» لا سپا والشتدي 
ا دید هذه القطم الارضية سيستفيد من تسهبلات محترمة في الدفع : ۱۲ نقداً فی کل ما یتصل 
بالحقول والروج والکروم وأہنیة الاستغار. والباق بسدد اقساطا متساویة عیی ۱۷ سنة » بفائدة 
ه/ وپالنظر لما كانت عليه الاملاك من توزع وتشتت » كانت هذه الشروط الفریة حافزاً لزن 
على الدخول في الزایدات . فالق طم التي كان مُنها أقل من ۱۰۰۰ ليرة كانت متوفرة جدا . 
هذه قطمة آرض تفم اقساما قابلة لازراعة يشتريها الزبون » فیدفع من نپا ٦٦‏ لبرة نقداً ویدفع 
الباق اقساطا سنوية على ۱۲ قسطا » أي انه يدفع ما يترتب عليه » من غلة الارض ومدخوها 
تقريباً , الا ان العملية ل تكن في متناول الجمسع . فالستون لبرة توازي مرتب أو اجرة ثلاثة 
اشر . هنالك عدد كبير من المياومين لا يملكون مثل هذا البلغ . وقد خطر للجنة الصدقات 
ان تعہد اليهم باستغار اراض, من الجلس الرديه » فتتنازل هم عن قسم منپا» « وهو تدبير 
يحنبهم الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وخطة الاسماف الكبرى التي سنتكل عنما فيا بعد 
م حر عرضها على بساط البحث . ومن ااظنون ان اعضاء الجمعية التأسيسية لم يكونوا لرضون 
قط بان يتم مثل هذا الامر على حساب املاك الاكليروس . 


والراغبون في الشراء جاؤوا بعدد کببر , فقد سبطر على جملية المزايدة احبان] » جو من 
الجاس الشديد . وکثبرا ما قوبل المشرفون على عملية المزايدة بالاهازيج والأغاريد الماسبة . 
والذي برسو علبه المزاد » كانت الموسيقى تشعه لدى انصرافه » ویسلوئه إكللا مدئیے] 
وبندقية ليرد من يتعرض لارضه بسوء . وكثيراً ما راح البورجوازیون في المدن » والنبلاہ 
والفلاحون حق وبعض رجال الاكليروس بزایدون بعضہم على بعض ارفع الاسعار.وكان الأول 
منهم يتقدمون لشراء العقارات الواسعة » کا انهم | يأنفوا قط من شراء القطع الصغيرة . وقد 
فاقہم عدداً » عندما تکون الزايدة تتعلق باملاك ريفية » المزارعون وعمال النازل» والفلاحون 
والمرابعون » والعمال ا میاومون في الصناعة الذين كالوا برغبون في الحصول على قطم صغيرة من 
الارافي » أو على عقارات صغيرة » واحبانا على عقارات كبيرة » فيو لفون في هذا السبيل 
ثقابة من المشترين . ستعمد الدولة على منعها وإلغائها عام ۱۷۹۴ » أي في وقت كانت معظم 
الاملاك الكنسية قد بيعت أو جرى التصرف بها بشكل أو آخر . وف نهاية الامر » نرى أن 
مشتري الاملاك الريفية كانوا لوعين من المشترين : بورجوازيي المدن والفلاحين : فالفارق بين 
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الفثثين » ل یکن کببراً . انما یظهر هذا الفرق بوضوح اكبر اذا ما قسنا ذلك على الافراد » وعلى 
فئة الفلاحين » بین بروليتارية المياومين من جبة وبين انصاف البورجوازیین في الارياف من جہة 
اغری » الذين یتألفون من الفلاحین أو يعماون. في الصناعة . ومہا يكن من الأمر فاللکنة 
المقارية المتمتعة بالامتدازات كانت کیش ا حرقة هنا . 

منالك » مع ذلك ٤‏ نقطة مجب التوقف عندها هنيبة والتأمل فیہسا مليا . فبیم املاك 
الكنيسة والاكليروس ل تزد من نسبة ع دد اللاکین في البلاد فحسب » بل زادت كثيرا من 
نسبة أصحاب الاستثارات . ان قسمة العقارات الكبيرة ما فبه مصلحة البورجوازية حمل 
عدا أكبر من الفلاحين على طلب رزقهم من شبایا الارض بوصفهم مزارعين أو مرابعین."وهکذا 
تحقق أمل كبير من مال سكارى الريف الذين طالا دغدغت خياهم وافترات ها شفاهبم 
ہسمة رضی عندما وقفوا موق ممارشاً ف وحه وحند المزارع وتکتلہا في وحدات 
متاسكة » ضخمة . 


ی وهذه السياسة الي قامت 2 توزیم قسم كبير من الثروة 
١‏ العقارية تتف ىكل الاتفاق مع السباسة الأخرى التي رمت لتصحیح 

أوضاع الدخل الوطني في البلاد » وقد تم تطبیقہا على حساب الطبقفات الاخرى ولفائدة 
المنتصرين » ولو جاءت ضئزی لدى البعض . ان فيض الرتبات العالية تخفيض] سوسا عمل » 
هو الآخر » عله في هذا ا جال . وهكذا قل عن إلغاء المشر وا حقوق السادية الاخرى»وإزالة 
الضرائب المفروضة على المواد الاستہلاکیة وتساوي ا جع أمام الرسوم المالية . 

والنظام الضرائي الجديد : كضريبة الاراضي والستفتات بلغ قامه في الاشهر الاخيرة من 
سنة ۱۷۹۰ ومطلع عام ۱۷۹۱ . فاذا ما قارنا ه ذا النظام بالنظام الضرائي القدم نراه يلقى 
شيا من الرضى وحسن القبول والارتباح لدى جمهرة الاضعين للضرائب أو المكلفين » لا سيا 
عندما نعارض بأسعار الیوم » قدمة الاعشار والرسوم السیادیة التي كانوا برزحون تحتہا . غير ان 
الفارق الطفيف بين الرسوم المباشرة التي فرضت عليهم احدثت فیہم احيانا شعوراً مريراً لشدة 
فداحتہا » اذ ان هذه الضرائب » بخلاف الضرائب غير الباشرة التي اعتادوا ان يدفعوها يومياً 
دون أن يشعروا بها » والتي كانت تختلف باختلاف أسمار المواد الاستبلاكية نفسها » أو قمة 
الاعشار والرسوم التي يازمون بدفعها بنسبة قیمة الغلة» لم تكن لتتاثر کثبراً - هذا ان تاثرت - 
ہتشیرات ا حصول السنوي . وبالفعل أن جمود ا حیئات السياسية المنتخبة والمكلفة بتطبيق هذه 
القرارات جعل البلاد تنعم يمبلة 'طويلة من تأجيل الدبون . 

ان جانياً من هذه الضریبة التي تصیب الجسم بالتساوي معد لانفاق في وجوه جديدة لم 
تمرف مثلها البلاد من قبل » متها مثلا ما هو خصص لمجال الاجتاعي لا سما التربية والتعلم » 
هذا القطاع الذي ملت فيه الدولة حل الكنيسة . 
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كذلك في جال الاسعاف الاجتاعي . فقد سبق للجنة الصدقات في امد التأسيسية ان 
وضعت مشروعا کاملا للاسعاف العام . فہي ترى ان « البؤس الذي تنسكع فيه الشعوب » 
انما تقع مسژولیتہ على الحكومات » . فیترتب بالتالی على المؤسسات الحكومية وهيئاتها الرسمية» 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسبباته . والنظام الذي اقترح الاخذ به وتطسقه یکفل 
البائس والفقير المدقع رعاية تلازمه في کل مراحل حباته » کا ينص على تخصیص اسعافات للاولاد 
الحرومين من كل عون » وللاسر الکسرة وللفقراء الذين اقعدتهم العاهة عن العمل » وللمرفى 
والطاعنین في السن . فتعويض الشيخوخة البالغ ۱۲۰ لبرة پثل تقریبا نصف الأجر الذي كان 
العامل البومي يمارله » على ما نعلم من تدنی هذا الاجر . فليس من يعارض » من هذا القبيل » 
في العام الاقتصادي : من دوق دي لاروشفو کو - لباتکور » رئيس اللحنة المذكورة الى 
جموع اعضاء الجمعية . فاذا لم یکن لدى الجمعية التأسيسية من الوقت للتصوبت على هذه 
الخطة ولاقرارها في تحرص » في قسم الاحكام الاساسية من الدستور على وعد علني 
ذا الشای 1 

وھکذا تم قطما » بانتہاء الجمعبة التأسيسية ہیں ۳- ٠١‏ من اياول» تقويض النظام البائد 
وهدم الجتمع الذي قام عليه . 

فالنظام اللي الذي عاش قرابة الف سنة مات وزال تام من الوجود » والسيد السند اول 
نبلاء فرنسا وطلیعتہم لم “يعد سوى حادم الدولة الأول » هذه الدولة التي هي نفسها اوجدته 
وتدفع له مرتباته وترفته » تحت ستار تقدم استقالته من نفسه اذا ما رفض ان يؤدي ها چين 
الولاء أو اذا ما حنث بهذا الحلف وخفر قسمه أو اذا ما تولی قمادة جيش يحاول ممه النبل من 
سبادة البلاد واستقلالها » او اذا ما ترك هذا الجيش يتصرف على هواه ؛ أو اذا غادر فرنسا فلن 
يسمح له بالعودة الما حق ولو بدعوة من الهيئات التشريعية , 

كذلك انبارتأرضا دعائم هذا النظام الاجتاعي الألفي. فطبقة النبلاء اُرغم انفہا صاغرة. 
والاکلیروس صودرت أملاكه وانتزعت اوقافه وأقسر على الطاعة والخضوع . واستقر في روع 
«المنتصرين» ان «الرؤساء» القدامی تم" حقهم الى الابد. فا ال والكفاءات و حدها تتكل وتفصل. 
فسپر الادارة في النظام الجديد يؤمن للہورجوازیة العلیا والوسطی السلطة الفعلیة في البلاد . 
ويسند النظام قوة شعبية بالرغم ما يظهر عليه احباناً من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضع العام لا بزال يبدو متقلبا وموقوتا . فہنالك بعد خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال القوة . والمغلوبون على امرهم لا بسامون بافزعة ويتمتمون في فرنسا نفسپا بقوة تفوق 
كثير أ نسبة عددم ٤‏ والبعض منم پستفیث باوروبا وبدعو ملو کہا للنحدة » وتراود الخيال 
اهوال الثاثر الذي يبدو هم وشکا, فالمؤسسات الثورية وفرنسا نفسها عام ۰۱ تزرعالخوف 
في قلب العالم القدم . وقد انتصبت امام انظار المعاصرين - يوم بعد يوم - اخطار حرب 
كبيرة طاحنة . 
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فالمنتصرون منجبثهم منقسمون على انفسہم . کثیر ون‌بینہم كثرواء بعد ان تحرروا من‌کل‌ضفط 
غارجي » على الثورة اطللاقة المبدعة » ثورة ساسا مسالة ۰ فالخطر الذي مصدر ه اليمين » 
الثورة المارمة ودخلوا خضمپا فساورم القلق وقد حان الوقت » في نظرم لیحلوا عل حركة 
المقاومة . 

الا ان هذه القوى التي تحالفت في ظلپا البورجوازية مع الطبقات الشعبية ولمبت معها دورا 
حاسم كانت مخطط لأبعد من ذلك . فسواء لديا آنشبت الحرب ام اشتد ضفط اليمين واصبح 
خطراً متا على النظام الجديد » فضرورة المصير ستمكن الحركة الجديدة من تجربة حظبا 
وتنطلق الى الامام . 
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لزعل (شامی 


عهد اللوْقعات 
الثورة والؤتمرالوطنى. 


( ۱۷۹۲ ۔۱۷۸۵) 


الحرب الکبری التي ستنفجر لتضع وجم لوجه » الجتمع اللاطبقي والجتمم التقليدي فيه 
شحرت‌عام ۱۷۹۲ .. فقي هذا الصراع ا حموم الذي لم پسبق ان اهتاجت الشاعر المتلاحمة فيه ببثل 
هذا امبجان» في عاسبق من العصور» اذ بلغت فيه الاحاسيس من الغلان ما سجلرقماً قیاسا؛ 
تبرز لأول مرة الوحدات العددية القياسية التي تطبع سياسة العصر : الوحدة المسکرية او 
الحربية التي تقوم على ملبون جندي مسلح » والوحدة المالية قوامها المليار > والوحدة النقدية 
قوامہا الورقة النقدية ب ٠١6٠٠٠‏ ليرة » لیتکون من هذا كله » ما عرف في تاریخ الثورة بعبد 
« الاولیّات » أو المتوقعات . ان معظم النظم أو المؤسسات التي رأت النور في هذا المد تحت 
ضواغط استهنائية لم ثلبث ان زالت بسرعة كلية » مع انه شدت بینہا وشائج وروابط. 
محکة ربطتہا بالعهد المنصرم » وهي نظم ستؤلف ذكراها في هذه الاحزاب السياسية التي 
قامث في القرن التاسم عشر » قطب جذب واغراء عظيمين . 


اولاً۔۔ القوی المتحركة 
١‏ - الخطر الزدوج 


كانت الثورة قد تفاعلت حتی الآن » والی مدى بعید » بمشاعر جماهيرية واجتاعية الطابع . 


فطلعت احاسيس جياهبرية اخرى مازجت بين القوی ووحدت بینها في المجالين الوطني 
والاجتاعي لتزيد الثورة تأججا واضطراماً . 
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۱ اذ الناس بشعروث منل ۱۷۹۱ بطلوع جو مثقل با حرب : حرب 
کک 9 گی الشوائع الغئة والسمينة والناوشات والفتن التي لا نهاية لها . يقرأ هذا 

۱ في الصحافة اخبار الفوضی الضاربة اطنابها في فرنسا واخبار ال جرائم 
الوحشية التي حدث العالم ا حارجي عن وقوعہا » کا بروون في الداخل » حوادث الاضطرایات 
والقلاقل والانتفاضات الثورية . هنالك تحرکات جبوش على ا حدود وإهانات پلسقونها نی الخارج 
بالعلم الثلث الالوان , وازداد ا جو ضغطاً موم بعد حادثة فارين ۲۵۲۵۷۵ . وتصل باریس» في 
مطلع ايلول » مجسمة مضخمة » اخبار مؤكّر قصر سلنتز !11 ) تصف بصورة متقطعة 
الشخصيات التي اشتد کت باعماله » بينهم امبراطور النمسا ليوبرلد » والارشيدوق فرنسوا > 
وملك بروسا وابنه ولي العبد اللي » وامير هوهنلوه » وامبر ناسو » عدا تاهب ساكس 
وقپرمان القصر . والهاجرون تمثلوا م أيضا في ااؤتمر بشخص کالون و کوندیه واسترهازي 
وولشاك ود مسبو دارتوا » و « ا حائن وينه » » ربالاجمال « مجموعة مدهشة » من مثلی اوروبا 
الارستوقراطية . لا شك في ان حديث الوتمر دار حول فرنسا بعد الشوائع المديدة التي نثرها 
واشاعہا اللاسئون فيكل من. کوبلنتز وير و کسل» وعی اث اللشور الذي اذاعه الامرام في العاشر 
من اہلول قب اجتاعہم المعلوم 6 الذي تضمن استنفارا الااجنبي ودعوتهم للتدخل استجابة هله 
مذہ الصرخة الرسمية . وقام اذ ذاك ما يعرف « بالتحالف الذي لا ايمر » الذي دف الى 
وضع حد لمہد الاستبداد والطغیان الدعاغوجي» و د بطر الطبقة الشعبية » فاذا ما .جرت حاولة 
اعتداء على ذات الجلالة الملكية و تناقلت باريس كلما الخبر » وكان على باريس ان توقن جيداً .. 
ان جيوشا قوية جد ستنقض حالاً على المدينة المارقة فتنزل بها صواعق السماء وغضب الى الم 
بأسره » . لا شك في ان الامراء اللاجئين سیتجاوزون الحقائق كثيراً في السان الذي اذاعوء » 
ويورطون الامبراطور لبوبولد فیذدھب أبعد ماکان يذوي الذهاب اليه. فالعلمالذي تم للمعاصرين» 
اذ ذاك» نراه مسجلا في هذه النصوص وقي هذه ا جادلات العندفة الى أثارها هذا السسان.من‌ید کر 
بعد هذه الاستطرادات والاحاث التقدمية ااستانضة حول حریة اختبار الوطن » وسمول سابفة 
ايناء الفريق الفارين الذين اعترفت الجعبة التأسيسية لذر اريهم بالجنسية الفرنسية؛ والفرصة سا حة 
لكوندورسيه وفبرنیو ولغيرهم ان مجولوا وان يصولوا » فيسدوت عيثا » على الاسماع» خلال 
المنافشات الاولى التي دارت في المعية التأسيسية حول اللاجئين » ويذكرونهم بالواجبات المترتبة 
علیہم نحو الوطن الحدقة به الاخطار من كل صوب » ووجوب التحلى بالتضامن الوطني » والجريمة 
النکراء التي يأتيها من بتنکر ‏ فده الواجبات . وراح القرار الصادر في التاسع من تشرین الثاني 
( نوفير ) دہ ا جرمین » ومن بینہم السید السند » بمصادرة املاكبم والح باعدامہم . فاذا 
رفض اللك المصادقة على قرار 'يعرض عليه » وهو يعمل سرا مل الدول الاجندية على التدخل٤‏ 
اتنهم بالتواطق ممہا بالخيانة . وقد حدث اذ ذاك ما هو أنكى وأوقع ٤‏ وهو انطلاق ا حرب 
الدپلوماسة , فأغذت الامبراطورية تحاول مالاة الامراء الذين تجر"دوا من املاکہم وألقایهم 
لاجبار فرنسا على اعادة النظر في القرارات التي اتخذتها بهذا الصدد , وراحت فرنسا من جہتہا 
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تحاولان تفرض عل الامبراطور تسریح تشکملات اللاجنین. کذلك قطعت العلاقات الدبلوماسة 
مع الباپا ببوس السادس من الربسع . وقد وجپت تهمة ا حیانة الى وزير الخارجمة : دي لسار 
بالتواطق مع النمسا وأحيل أمام ا ملس الوطني في ذار ۱۷۹۲ » للمحاكمة » جار معئدے الى 
السقوط الوزارة برمتها . فعندما اعلنت الجعبة الحرب على ملك هنغاربا وبوهيسا في٠7‏ نیسان٤‏ 
حرصت على ان تؤکد موضحة ان هذه الحرب ليست بين أمة وأمة » بل بين شب وملك . 
و « تبثت مسيقاً كل اللاجئين الذين يغادرون صغوف العدو لبحاربوا تحت الالوية الفرنسة » . 

هنالك ظنون وريب مخيفة تحوم حول الزوجين الملكبين في هذا الصراع ضد النسا دفاعاً 
عن الحرية . ففي ايام الحرب » يعزل الملك في ۱۳ حزيران » الوزراء الوطنبین » امثال رولان 
وسرفان وكلافير ٤‏ وبرفض توقیع القرارات المتعلقة بأمن الثورة الوطنية » الصادرة في ۲۷ ۰ 
ابار (هايو) و ۸ حزيران (يونبو) فثارت باریس في ۲۰ منه وراحت تشپر في عريضة تهديدية » 
بژلام التآمرن ضد الوطن » المسؤولين « عن الود الذي بضل جدوشنا وابقعدها » . فاذا ما 
كانت السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا السلك « فلتسحق سحقا ». وراح لافایست يداقع 
عنها بوصفه قائد جيش يتولى الاعمال الحربية » بعد ان اتهمه دانتون من قبل انه « يتزعم فة 
النبلاء المتحالفين مع کل الطغاة في اوروبا » » ثم يسارع في ۲۸ حزیران الى منبر املس الوطني 
ويهاجم اليعقوبيين فلاق خطابه دوياً في صفوف الا Feuillants‏ ” وقام رويسسير يتصدى 
له بالرد عليه من منبر شارع سانت هولوريه » مطالا ملاحقة دهذا الجرم» . 


ول تلبث ان برزت الارضاع بشکل اوضح » اذ اعلن 
الامبراطور وملك بروسيا موقفھےا الصریح من « الفوضی 
الفرنسية » » واعلن ملك بروسا ارب في ٦‏ حزبران . وراح 
پرونسويك برضح في ۲۵ منه الاهداف التي وضعها البلاطان نصب اعينها : د القضاء على الفوضی 
داخل فرنسا ... ووضع حد لهذا التہجم على البلاط والکنيسة ... وإعادة السلطة الشرعبة... 
وجعل اللك في وضع يستطيع معه مارسة الحم وادارة البلاد وفقا لا له من سلطة شرعبة» . 
ویکثر اللشور الذي اذاعه من التبديدات ضد الامة الفرنسية » تردیداً منه للتهدیدات ئفسہا 
التي اصدرها الامراء والتي تناها اللاجئون بدورم . فالرأي العام لم يفرق بين الاعداء فيالداخل 
والاعداء فيالخارج فہمواحد ايها کانوا. والشعب في شعورہ العفوي لس الواقم لس‌الید .فالنشور 
صدر بالفعل عن « اللجنة النمساوية » في التوياري التي كشف امرها تیسّو » اکثر منه عن 


« الخائن » لافابیت 


« الخونة » في الداغل 


برونسويك . وراحت بعض الاحباء تتخذ قرارات بسقوط الملك . فبعد ثورة ٠١‏ آپ وسقوط 
العرش » حاول لافابيت عبثا حمل الجيش العمل ضد الساطة الجديدة في البلاد » ثم ينجو بنفسه 
باتجاہ العدو في ۱۹ آب مسجلا بعمله هذا « خائنا جديداً » في البلاد . ثم تتعاقب الاحداث 
العسكرية بسرعة » اذ يعبر الجيش الا انی الحدود وبدخل فرنسا في البوم ذاته لیستولی في ۲۳ 
مله على بلدة لنغوي , « بین صفوفم خوئة » يصرح ہبان صادر عن المجل سالاستشاري» « والا 


+٦٦ 


لسعانت المعركة انتبث » ... وف ۳۰ منه يبدأ اللمساويورن محصار تبونضل . « اللك وزع 
سيشنا وشنته وارك حدودن مفتوحة ‏ » مشرعة » یعلن ااتعمم الوزاري الرسل الى ختلف 
ا حافظات » وذلك على إثر الوثائق والستندات الق عار عليها في قصر التوياري ٤‏ وني ۰۲ ایلول 
انلشر خبر سقوط فردان » آغر معط دفاعي في الطريق الى باريس » بعد ان اذيع ان الدينة 
سلمہا الخونة من‌انصار اللك» وان مطرانالمدينة ينوى دخوها فياعقاب احتلال ا یش البروسياني 
لها . وفي کل مكان تقريباً نری النظام القدم یلبسث من جدید في إثر الغزاة . ويعلن ال جلس 
الوطني العام » للکومون» التعيئة العامة » کا یأمر بتجرید المشبوهين من اسلحتهم » ویکشف 
عن ا حبانات التي تحيق بالبلاد وتتپددها . « من الافضل لنا ان "ندفن مم وطننا » » وان حول 
د مدینتنا الى تلال من الردم والخراب » على ان خضع لبرونسويك » . وانطلق الدفع بستنفر 
الناس » کا اخذت الاجراس تقرع پاستمرار منذرة بالخطر المداهم . فا الذي تفکر به الجاهير 
وهي تتألب زرافات وتتجمع في الشوارع ؟ فقبل الالتحاق مجبپة فردان ودغول ا لعمعة بحب 
ان نضع حدا للجمبة الومودة في العاصمة . « فہدہ الکتائب العدوة القادمة القضاء علشا 
تتواطاً مرا مع ا جرمین ومع المساجين » في السجون . نحن امام دسيسة سجوٹ ‏ . 
فاعداء الثورة پلتظرون قدوم العدو ليفتحوا اہراب السجون . يحب اخلاڑھا في الحال. 


بعد هذا بثلاثة أشبر كان القرار الاتهامي يذكر » امام الوقر الوطني “الجراثم 
التي اقترفہا الخائن لويس ٤‏ آخر ملوك الفرنسین » ضد الوطن . فہو متهم 
مخلخلة الجبش الفرنسي » واغراء طوابير برمتها لترك صفوف الجيش » وتسلم لنغوي وقردان » 
عن سابق قصد وتصمم للعدو» والقضاء على الاسطول الحربي ؛ وتواطو على طول الخط مع مثلینا 
الدبلوماسيين الذين يقدمون خدماتهم للدول الاجنبية وللامراء ضد فرنسا » وعدم اكتراثه 
لسوء المعاملة التي يتعرض لا الفرنسیوں في الخارج » وتحقیر الم الفرنسية » في المانيا 
وایظالنا واسبائیا , 


لويس الحائن 


۱ خونة مم ايض سکان مقاطعة فانديه « الانفصالیین » » کا ينعتهم 
حركة النصالية دوم بها سوریل بالذات » بعد أن راحوا یکشفون » مثذ عا 6 عر 
سکان مقاطعة الفاندیه حو م ۱۷۹۴ عن 

خططیم المعادية للثورة « بالتواطو مع اعدائنا في الداغل وا حارج » . 
وفي شهر آذار نفسه » تشہد البلاد خیانة القائد دیوریبز » فبعيد على السرح الدور الذي قام به 
لافایست من قبل » ومجتاز عن سابق قصد وتصمم » الحدود ملتحقاً بصفوف العدو » وتکل کا 
تکل يرونسويك» ویعرب عن رغبته» « بجوم على باريس لیضع حدا لهذه الفوضی المفجعة التي 
تسطر على العاصمة » ا ان كوبورج يعلن في ه نیسان عن تضامنه مع دیوربیز ٤‏ وبشهر بپذه 
الغوغاء التي « لا تل إلا بالقتلة والسقاحين » . شونة ايضا البروندیون رفاق دعورييز » وراح 
روبسسير يعلق في غرة نیسان على ا حوادث امام المعقوبيين » قائ : 


ينف 


اسر دمورييز ان يأتي ما اتاه لو لم یکن یعتمد عل حزب قفوي ؟ھو یمد بيثئا من الاتصار من يتواطوون 
معه ووه فسلامة الجبررية تقوم في اعادة تنظیم ا حکومة . 


رے ا ا سر ہی و و مو من المهاجرين 
فرنسا والثورة سيان » شيم اا وا ا سواءا أكان في الداخل أم في 
ا مارج ممیت رو پر ور بس رأخذ بتكل بامم 


ھ علیکم أن تضروا في وم واحد عكلا من الكلترا والنمسا والفانديه وا میکل وآل ورون » . 


وف الوقت ذاته بشپر «بست» وینعته بأنه : «عدو الجنس الشري». فانكلترا «قرطاجة 
هذا العصر » يحب محقها من الوجود . وبرده الشارع هذه النداءات : علینا أن نقوم بغزو هذا 
الشمب الضاري وأن مسج لندن من الوجود . ویقوم من يضيف : وفنا ايشا . والتہب الشعب 
بالجاس الوطني ضد العدو التقليدي وضد شركائه التواطئین معه من الملكبين أو « التصالفن » 
الذين يحاولون - عہثا - قکینه من مرسیلیاً » في اواخر آب » انما حالفہم الحظ في الوقت ذاته 
ویکنونه من مدينة طولون » بيا تثور مدینة لبون وتمد يدأ مسمفة للغزاة السامونتمین . وقد 
دغل في روع ا اھیر واستقر في خ ل الغوغاء ان فثة من افراد الفرنسين يعملون في خدمة 
العدو » من داغل مدننا وو و متا لوازرته بالسلاح » ومده با برغب من 
المعلومات , ان ملام الاحۃ جنبي » کا ب كد رويسسير ينسابون بين جو شنا٤‏ ويعملون على غلخلتها 
من الداخل ... و حضرون الداولات والنافشات التي تجري في الدواوين وفي أي لجنة من باننا 
الفرعية » ویتفلفاون في اندیتنا حق بین صفوف المؤتمر الوطني . 


وأيا كانت نبات الترميدوريين » فهم لن يلعبوا بالنار ويعيثوا بهذه الشاعر . فبعد کیبرون 
بعثلی تاليان النبر في التاسع من شهر ترمیدور من السنة الثالثة للجمبورية في التقويم الجمبوري 
الجديد » ويسلق پلسان حدیدسلبط هذه الطغمة الذميمة من المتواطئين » وهؤلاء الخونة من 
مأجوري « پیت » الذين « يحلمون بقتل بام » والذين « بلغ من قحتهم أن دننّسوا هذا الوطن 
عندما وطأته اقدامہم الرجشة » . فطبقت بحقہم احكام النصوص القاسنة التي أقرت ضدم في 
التاسع من تشرین الاول ( اكتوبر ) ۱۷۹۲ و ۱۸ اذار » وه نیسان ۱۷۹۳ . وستحکم علیہم 
با موت رما بالرصاص » على هذه الفثة ا حارجة على القانون . وقد نصت المادة ۳۷۳ من دستور 
عام ۳ على أن الامة الفرنسية لا تسم بشکل من الاشکال » برجوع اللاجثین الى بلادم . 

ام نر قط » منذ القرن السادس عشر أمة 'تقبل برمتہا على اطرب وتنغمس فيها پثل 
هذه الحماسة وبمثل هذا الاطباق . فمن ال جانب الفرنسي وحده » بلغ ع هد افراد امیش » 
ملیون جندي . 


۳ 


فاذا ما بلغ من شدة الانفعال الوطني ما ساعد على عقلثّة الرأي 
العام وتقیم الحماة السباسیة في البلاد ٤‏ فقد استطاعت الحباة 
الافتصادية بدورھا ان تبرز الشاعر الاجتّاعة الدفینة للانسان 
واالازمة له . کپذه الظاهرات التي يسببها غلاء الواد الغذالبة المتأقي عن ارتفاع اسعار المحاصيل 
الزراعمة وتقلباعا بعد جدپ الواسم الزراعية لسنة ۱۷۹۱ و ۱۷۹ , ولا سا هذا الو الثقبل 
الذي سببه » تضخم النقد » فأضفى على حركة الاسمار هذه مقاییس شلت عن الصدد وفاقت 
کل وزن وحد » وترکت اثرها واضحا في هذا ا جو المسيطر على ا باۃ الاقتصادية في البلاد . 

والئورة لا بزال اعقادها الاول والا کبر على الاسیلباه . فقد زالت الى غير رجعة » الضرائپ 
القديمة » والضعرائب المباشرة الجديدة تجبی بصعوبة كلية » وباب الانفاق والصرف اتسع 
ورحب مجاله وحم على الحزینة مواجہة مصروفات مستجدۃ » منہا مثا تسدید الدين القصير 
الامد الذي ل يعد بالامکات قدیده » ودفع الرّسوم ال خصصة لرامم العبادة ولرتبات رجال الدين» 
وتکالیف الاسماف الوطتی ولا سپا ما تعاق بالمؤسسات الخيرية » والاشغال العامة الختلفة الق 
قضت بها الازمة الاقتصادية الستحکمة » والاعتادات اللازمة لال الحرب . فاذا ما اخذن بعين 
الاعتبار هنا الاوراق المالية التي طرحها في التداول صندوق النقد برسم التبادل و إتلافالاسینیاء 
التي دخلت الصندوق » بلغت قيمة النقد الورق في التداول » في اواشر ۱۷۹۱ »ما بوازي تقريباً 
ملبار] ونصف اللیار وهو مبلغ ضخم جد] اذا ما قارناه بالبالغ التي طرحها في التداول صندوق 
ا حسم وا مبالغ التي طرحپا في التداول بعد ذلك مصرف فرنسا عام ۱۸۲۰ التي قما حارزت 
۰ ملیون . ثم جاء عبد ا لحرب الكبرى » وهي حرب من طراز جدید تستمر بضع سنوات 
فاقتضت تأمم الناس کا فرضت بالتالی تأمم العملة . فتمویل هذه الغامرة الکبری لم یکن مکنا 
بغیر القروض الاجبارية التي تستدعي لزاما في التداول » نقداً وافراً : ملياران من الأسيذياه عام 
۲ > وقراية ۳ ملنارات 1 اواسط عام ۳ 6 و ملمارات في مساء التساسمع من سين 
ترمیدور » و ۱۸ ملیاراً في آخر عبد الؤقر الوطني وأقل من ۳۵ ملباراً بقليل فی مطلم عام 
٦ء‏ أي في اواخر عہد التضخم امالی السجاج . 

وتبعاً ذلك » ارتفعت بالطبم الاسعار » انما بنسبة غير متسارية وفقاً لظروف والصروف 
والأصناف . ففي السنة الاولی من الثورة ٤‏ اي من منتصف سنة ۱۷۹۰ الى منتصف 6۱۷۹۱ 
هبط معدل الاسعار بصورة ملحوظة بدلا من ان برتفع ‏ تبعاً بوط سعر الحبوب . اما القطع» 
فقد بلغ معدله الذروة متذ البدء » والازمة الدورية التي نزلت بالبلاد عام ۶۹ زادت سوماً 
مم الحوادث السياسية ال تي وقعت اذ ذاك . فلیلق_ القارىء الکرم نظرة عابرة على الخط 
البياني في الصفحة التالية . ففي آراخر ۱۷۸۹ يفقد القطع من ٠١ - ٥‏ / من قيمته . ثم ات 
طبيعة التغبيرات واطوادث السياسية والدورية واستمرار ازمة النقد هي المزة التي تطبم 
متحنی الا حدار في السنوات التالبة , فالفرق يقرب من ۱۵۰ / في أواشر عام ۲۱۷۹۰ ثم برتفع 
الى الر'بع بعد حوادث پلناز ٤‏ والی النصف قببل [شہار ا حرپ > ولا يبقي الا الثلث ہمد 
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ممرکا فالي ویبلغ 8 حوالی منتصف عام ۱۷۹۳ 4 عند الغزو الجديد الذي تعرضت له البلاد 
وثورة الإثتلافمين ... مم بأقي بعد ذلك ؛ النهضة ا الیة الكبرى في الاشبر الأولى من العام الثاني 
للتقوم الثوري . وبالرغم من الانتصارات الباهرة جاء المنمطف ا حطر الذي صارت اليه البلاد 
بين شري ء:ہ:٣۷ا‏ و 7۵7/056 والتكسة التي آصاپتبا من جراء هبوط النقد وهي نکسة 
استمرت حتی مطلع عبد الذبر کتوار . 

وسمر القطع في الداخل » والتداول بالذهب وببعه يحرية - ولو تأر عن مسابرة تقلبات 

سعر القطع في الخارج - بعد عبد هذه التقلیات من جدید . فالليرة الذهب الحاملة طفراء 
لويس والق‌تساوي قیمتہا في ذار ۰۱۷۹٩‏ وا من ۰۰۰-۰ فرنك»تفقد فی خلال سبع 
سنوات» اكش يقليل ما فقدته اللبرة الذهب بطفراء ٹابولیون شلال فترة ال ۳۵ سنة التي انقضت 
قسل 1114 مباشرة . 

فالطاقة الشراثبة في الداغل الرتکزة على اسمار الحاجيات وترفر الرسامیل معا ولا سیا 
العقارية منها بين اراض وعبان » تبدو متأخرة عن الممدل الذي يسجله خط النحنی الثاني » 
ويتغير في ذات الاتحاه تقريبا » هع اللاحظة ان ذيذباته او اهتزازاته هي اقل اتساعاً وا 
كانت اكثر وضوحا وروز ما هي في مراكز الحافظات حيث الببوتات النجاریة الكبرى » او 
هي على اتصال مياشر بهذه المرا كز نفسها . كل هذا يقع في هذه الفترة الواقعة بين ربيع ۱۷۹۱ 
وصيف ١97844‏ » کانما سعر القطم في الخارج هو الذي يحدد سعره في الداخل . وعلى هذا 
تبنی الاسعار في الداخل . سنصادف من جديد في مطلع الحرب العالمية الاولى » مشلا » مثل 
هذا الترابط النظم بين سعر القطع في الخارج واثان الحاجبات . ان هبوط سعر القطع في الخارج 
تحت التأثير المزدوج للتغیرات والثابتة المشار اليها اعلاه اصبح بعد ربط السوق الداخلية 
بالذهب» سيبا من أسباب هذه التطورات التي أصابت قيمة الاسیناه لدی الرأي العام » هه 
التطورات التي كثيراً ما يحدثنا عنما الكتاب المعاصرون . وهذه القيمة الاسمية تعبر على الاخص 
عن شعور البورجوازية وتتناول مما ال حاصيل والرسامیل . وقد يختلف عن هذا بالطبع «رأي» 
أصحاب الاجور الین بہتمون على الاخص ببعض الواد الاساسة التي ترتفع اسعارها اكثر من 
ارتفاع الرساميل » بين ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱ » وبين الاشهر الاولى من عام ۳ > أذ بلغ ارتفاع 
سعر القمخ ٠٠١‏ تقریباً . فالاسلیاه تخسر على الاجمال » بحسب ما یکن ان نكوان لنا رأياً 
في الموضوع » في سوق القطع » اکثر مما تخسره في سعر ا حاجیات وا حاصیل ٠‏ 

وينقلب الوضع تماما منذ صف ۹ اذ تآأخذ الطاقة ة الشرائبة بالانہار سریما. فنحن 
على ابواب تضخم مالي طام وامام ظبور اوراق نقدية ب ٭+٭ ٣٠٠+‏ ليزة للورقة الواحدة . والقطع 
| يعد العنصر الذي يتح بالحركة . فپبوط قيمة النقند مصدره الاسواق الداغلية » وأسعار 
الحاجيات في الداشل » بعد أن أذ معدا بالارتفاع اکثر من معدل الاصدار . ومنحنی 
الاسمار حارل اللحاى بنحنی القطع دون أن در که تماما . وقد عرفت سنة ۱۷۹۵ با حرته 
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على البلاد من صعوبات مالیة واقتصادیة في الداخل » وبماسيبته من ارتفاع هائل شامل في 
مستوی الحياة » بعد ان جمعت معا في فرنسا بين بؤس الازمة الدورية وبين البؤس الذي 
يسببه التضخم المالي . وعندما يعقد المؤمر الوطني جلساته النبائية » يبلغ سعر الحبوب بقدر ما 
تسمح لنا الدلائل بتقديره اعلى بين ۱۵ - ۳۰ مرة ما كان عليه عام ۱۷۸۹ . 


۳۳ كل انہیار في القوة الشرائية يصحبه على العموم » المزيد من التشويش 

اس اکا الف والاضطرابات » پیدو ذللك راما ان ل النظر ق الرسم اسان 
الذي أشسرة اليه اعلاه . فأول ازمة طلعت على البلاد هي ازمة خریف ۱۷۸۱ ومطلم CAY‏ 
تلتہا على الائر اضطرابات شديدة فی ا حافظات والولایات . مشحونات القمح تصادر في الطريق 
ویجري تسعيرها وبیعہامن قبل الجاهير . وهذه الرسوم غير القانونية ٤‏ تنزل كذلك پالزبدة 
والبيض وبعض ا حاصیل الصناعية . « فالاغنياء » يتحملون الضرر . وترتسم في الافق مطالب 
اجتاعية جديدة » ويأق اعلان الة الطوارىء ليزيد الطنبور نغمة والطين ہلا , فيرفض 
الجيش الانصباع بالتدخل . فالجاهير هي التي تبادر الى اطلاق النار احبانا . وفي الثالث من 
آذار يصرع سبمولو رئيس بلدية ايتامب» وبروح أسمد الككبنة ممن مخدمون في الضواحي يدافم» 
خلافاً للقانون » عن حقوق القتلة الاجتاعية ويزكي عملبم . وقد خبرت باريس ؛ قبل ذلك 
بقلبل » اضطرابات دامسة بناسبة فقدان السکر من الاسواق . وبعد ان توقفت الاضطرابات 
لفترة قصيرة » خلال الربيع لمواجبة الاحدات ا حارجیة » عادت الظہور من جديد » في 
أواخر الصيف ومطلع الخريف في الماشر من آب» وف الموم التالي لمعركة فالمي . فالرأي العام 
م يتبدل قط . فاذا ما ارتفع سغر الخبز من جديد » فالذنب على المضاربات التي يقوم بها سليل 
ل کابت (الملك) وا حتکرون ومن وراءهم من قضاة ممالئین لهم وتتضاعف الرسوم والضرائب 
في كل من ليون ومنطقة باريس ومنطقة سبل الموس ٤ Beauce‏ والسلطة عاجزة تارك ال 
على الغارب . 

وتطل عابنا في أواخر ۱۷۹۲ ومطلع عام ۱۷۹۳ > الازمة الاقتصادية الکبری الثانية . فقد 
عرفت أسعار الحبوب » خلال فصل الشتاء والرببع » ارتفاعا مستمراً سجلت معه رقا قیاسبا 
جدیداً , فرغيف ا حبز الأسود اارديم » ثمنه في احافظات الوسطى بين ۷ - ۸ تحاسات بحیث 
ان اجرة العامل ا حلیة تکاد لا تكفي شراء أكثر من لببرة واحدة . اما في مدينة لبون حيث 
يستمر عمال النسيج في اضرابہے » فالرغيف يساوي ٦‏ نحاسات متجاوزاً بکثیر السعر القبامي 
الذي بلغه السمر الاستفزازي للخبز عام ۱۷۸۹ . وقد تجاوزت الأسعار هذا المعدل في أكثر من 
نصف البلاد . ويهاجم الشعب في باریس دكاكين البقالين فيعتصرها او ينما » ويأخذ سكاف 
الأحیاء في الحباج احتجاجا منهم على غلاء كن ا حبذ » ويتبمون الرجعية والمتواطئين بام 
وراء هذا الغلاء المفتعل » کا بصر الوتمر الوطني وأصحاب الآفران على المطالبة بإتخاذ اجراءات 
رجرية ضدهم . کل هذا وا اوسوعبون من حزب الجيروند ماضون بتحبير الخطب التقدمية حول 
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الراد الغلمائية لا يأببون بشيء لتہکمات مارات الساضرة وافزه ہم 

واضطراب الأحماء واھتیاجہا يظبر من مدید في آب وابلول » أي في هذا الوقت بالذات 
الذي بلغت فيه الأزمة اُوجہا . ويأخذ الناس یصطفون آمام أبوابا خاہز والأفران من الساعة 
الرابعة صباحا بانتظار الواحد منه حصته الضئزى من الب عند الساعة الحادية عشرة, وسرعان 
ما تسري الاشاعة بان از سیختفي تماما من الأسواق . وراح جاك رو وثيوفيل لیکلار 
بطالبان عالماً بنصب الشانق الخونة وللنواب الخائنين وللقائمين بالمضاربات امالبة والمحتكرين. 
وراح الأب ٠‏ دو شان ( #«ومر[م::(1 ) لصب ات على النار » صارعا : الوطن أن هو.. فالتحار 
لا أوطان لهم > ثم باخذ بتشہیر د أكة اللحوم البشرية » “ أعداء ا جمہوریة » التواطئین مع 
المساة المارقين . فالعمال التظاهرون يغشون في الرابم من اياول صالة الجلس البلدي مالي 
بالخبن» کا ينهم التظاهرون» في اليوم التالي وم حاملون اللافتات: «الطناة» و « الارستوقراط؛ 
و « احتکرن » وبتزاید ضغط الجماهير لوم بعد يوم طول الشہر وئنخذ بالاقتراع ضدم تدابير 
رادعة بين خاصة وعامة . 

وازمة أسعار الحاجياث الحباتية تسير جلبا الى جنب والأزمة الاجتاعية » في هذا الانهبار 
العام الذي وقم في شتاء عام ۳ - ۱۷۹4 . كانت قضسة الخيز سحلت بعض النتائج الايحابية» 
بعد إن اسقثت الحكومة ها ساس خاصة قوامها الصادرة والاسماف و التنظم وتسان حصة لكل 
فرد . الا ان هذه السياسة أُصیبت بالفشل على الاجمال . ویکثر الشجار وتقوم الداقات 
آمام أبواب الجزارين . فالازمة هي على اسوأ ما عرفت البلاد من امشاٹھا » في کل مسا یتعلی 
إالببض واطلسب والزبدة . وراج فريق كيير من نصراء الثورة يطالب السژولن پاستعمال 
الدواء الناجم أي المقصلة او القیام بععلیة تصفية جديدة أشبه بعملبة ايلول الجذرية , واستمرت 
الأسعار في صعودها بعد تصفية اتباع حزب هيبرت کا كانت من قبل » وبعد القضاء على حزب 
دانتون وقبله . وبعد التخلص من رويسسير تھا قب . وقد قضت هذه العلة في النهاية على خلخلة 
الروح المدنية وقتلپا . 

ان التوقف عن استعال اقمی الشدة في البوم التالي لتاسم من ترمیدور ) یکن له من ننجة 
غير ازدياد الوضم سوماً ؛ في وقت اخذت معه صفوف المتذمرين والناعبين من الوضع الاجتاعي 
تتضخم الى ان اننجر في شہري جرميئال وب بریال من السئة الثالثة النقوم الثوري وشعاره : 
دستور ۱۷۹۳ والخبز . 

فالتمویل على الاسینماه » والتضبرات الجذرية الق لحقت بالسندات المالية _لال السنوات 
اخس التوالية اوجدت وضعا متصلا من الضغط الاجقاعي > هو اظ واخشن مما نزل من امثاله 
بالبلاه شى الآن » تشجة شذه الأزمات الاقتصادية الآخذ بعضها برقاب البعض الآخر . وقد 
رأت الطیقات الشميبة في هذا الوضع البائس نتیجة محتومة لتحالف ا جاعة على الہسلاد > وهي 
جاعة من جنس جدید » على النظام ان يضع حدا له باسرع ما يكن . وهذا الوضع الاجتاعي 
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كالوضع القومي اخذ "يقلن الثورة . فالرأي العام هنا لا ینم عن الاجاع بشيء . فقبل فشل 
التجربة الأخيرة » نری عناصر عديدة بين الطمقات البورجوازية الوسطى والعلبا تضمر نذا 
الوضم العداء . فاذا ما كانت حوادث الوطن "تعقلن القوی الثورية وتؤلف فیا بینها » فا حوادث 
الاججاعية لا تعقان فحسب > پل تفرق هي ایضاً . 


۲ - عد ۶ الثورة وادائيا 


هذه القوی الطبیعیة التي تماظطمت شأن_] في بضع سنوات » مضت 
تستممل عدة الثورة وأدتها التي اوجدتها الجمعية التأسسية . وقد 
اضاف الیہا الژتمر الوطني جبازاً جدیداً أولاها فعالية لاءمشل ها . 

فالنوادي والجمعيات ا حلیة ولا سیا هذه ال جمعبات الشعبية التي تجاوز عددها الالفين والتي 
كانت ٹائمر باشارة المعقوبيين وتعمل بتوجيهاتهم ٤‏ ضمت بين صفوفها النخبة في الجباز الثوري . 
وأخذت هذه النخبة تتسم - شيا فشي إجتماعبا وسياسياً » بطابع ديموقراطي راديكالي . 
فقد طردت من پان صفوفہا حزب ابر ونديين في اعقاپ طرد حزب ال وا۸ ماانس۴ کا طردت 
فما بعد اشبرتبین والدانتونسن . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قانوثية ما حالت الجمعية 
التشريعية في اواخر عبدها دون قيامها به . فکل حائل او عائق او مانم دون اجتاعبا» اعتبرء 
المرسوم الصادر في ۲۷ تموز ۱۷۹۳ متحشاً على ا حریات العامة . فالسلطة الحكومية والميئات 
الشعبية حرصت من الآن فصاعداً على التآزر فیا بینہا والتساند » بدلاً من التنافر والتخاصم . 
وقد طلب من النوادي في الملحةات الاشتراك بالادارة الحلية» وعهد اليها مراقبة الموظفين» كا 
انبط بها كل ما یتعلق بشؤون العزل والرفت والتعیین . وعن طريق اللجان الثورية ا حلیة التي 
تفم الكثيرين من انصارها واعضاعا بسطت هذه النوادي اشرافها على الدن والقرى وقد 
امنت لها ععليات التطمير التي جرت في اوقاتها المرسومة » التجانس بين اعضاما والنفوذ الحزبي 
البعید المدى » وهذا ما جعل الناس يطلقون على الجمعية الشعبية اسم : « الجمعية المتجددة » . 
وھکذا أذ حزب البعقوہبین دور الحزب الوجه باعتبارہ « الحزب البقظ » .. ورائد الرأي 
المام في البلاد » بعد ان عرف كيف يستثمر هذا الرأي العام ويئيره ويثيره وققا لخطة رمعها 
جمعت من الدهاء ما مازج بين المطالب الاقتصادية والسياسية . وقد ألّفت الجمعيات والنوادي 
الشعبية العاملة في باريس وا ملحقات على اختلافہا » اثر ارتباطها بالبلديات مباشرة » المراكز 
الحركة الثورة » لت فبہا الطبقات الشعبية السفلى دورا بارزا . 


اانسات الشعبیة 
اللحان الثورية » الصحافة 


وحرية الكلام والششر والصحافة استعملت على الاجمال » منذ عام ۱۷۸۹ في ما ينفع في 
تابید النظام الجديد ¢ وهي حریة لن تستخدم علی مرور الزمن إلا لمصلحة هذا النظام و لصلحته 
لا غير ۰ واستمرت وحدھا في الصدور » المنشورات الثورية الي راحت تصطبغ » اكثر 
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و تعطيل هذه الصحف التي تسمم الرأي العام » ا اوصت أصحاب لطاب الوطنية بالأمتناغ 
عن نشرها او تأمين صدورها . وق الحين ذاته اصدرت الصة التأسيسية » بين ۲۱-۱۸ آب 
قراراً « يتعلق برسائل القدح والذم» التي تمس الروح الوطنية والتي ترمي لتضليل الرأي العام » 
كما وضعت مبلغ ۰ ليرة تحت تصرف وزارة الداغلية تشحيعاً للصحافة الوطنية . 
وعاد شيء من الحرية الى الصحافة في مطلع عبد الموتمر الوطني ( ٥/٥۷‏ ہ:0 ) وتقلص ا حطر 
الاجني وابتعد عن البلاد » وذلك لفترة قصيرة جدا . وكان من جترام الازمة السباسیة 
والاقتصادية التي ذر” قرنها في آذار ١۱۷۹۳‏ ان اص در الؤٹر مرسوما تاريخه ۳۱-۲۹ آب 
نص على وجوب المع بالاعدام على كل من 'یجحر”ض » عن طريق الصحافة » على إفساد 
التمشل الوطني وخلخلته او اعادة النظام الملسي الى البلاد . ويتعرض للعقوبة نفسپا كلمن يبدد 
الغبر بالفتل وکل من پتعدی على سق التملك او یعبٹ به » اذا ما وقع ابرم بعد التحريض 
الفعلی . وعطلت الصحافة الخاصة محزب الجيروند في الصباح من ۲ حزیران . وکان الصراع 
بين الاحزاپ قد جر المؤمّر الى اتخاذ اجراءات ميدثية حدات ليس من حرية الصحافة فحسب 
بل ایض منحریة الکلام اجالا . وسیذھب يم الارهاب ( 7077 14 ) الى ابسد من 
ذلك ؛ کیا سنرى بعد قلبل . والنظارة والصحافة » هاتان المؤسستان الحزبيتان اللتان اطلعتہا 
الثورة لم پمودا في تهاية الامر يعملان » الا ما فيه مصلحة الاحزاب التي وضعت 'نصب أعينها 
التوسيع في الحريات وجعلہا في مأمن . 

وفي الوقت ذاته اخذ الحرس الوطني طابعا ديموقراطيا غلية] بان محتذب اليه المواطنين 
السلبيين الذين هل جائبہم من قبل » او کانوا موضع شبهة او ظنّة » بعد ان امنتوا لهسم 
مرتبا پدفع لهم مياومة مقداره ۰) نحاسة داد بین الطويحية بنوع خاص » عدداً كبيراً 
من اصحاب الپن من خلصو | لعقيدة الثورة . وانشثت في باريس قوة غاصة » و کذلك 
في الملحقاب » تحت ستار جيش الثورة » واحبطت الحباة المدنىة والسکرية شل هذا 
الدعم ایض : 


وهذا الدعم یتناول ایشا الظاهر المثيرة في هذا الوضم السائد . فالدعاية 
تنشط جدا لتکرم مظاهر العبادة الدينية التي حضنتیا الشاعر المدنية 
وتبنتها في عبد المعية التأسيسة . فپذا ماس يتجلى على اتمه بالکلام واسالسب التعبير . 
فخد ام الديانة الجديدة » بتملفوت الماھبر ويمتدحون امامپا الاولاء الجدد : الجيل القدس > , 
والمساواة القدسة » والحرية المذدسة . وطقوس العبادة الجديدة تتألق بأناشد وامادیسح. 
وتسابيح لا مثيل لها . وتطل علینا من جمبيع اطراف البلاد » هیا کل جديدة وشهداء صدد . 
قالاعباد العشربة. تحتفل پعید الكائن الاعظم ل بالطميعة ¢ بالآلحة الشرية : کا حلس البشري ¢ 
والشعب الفرنسي وبکبار الحسنین الى الانسانبة . 


الاعیاد الوطنية 
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فاذا ما كنت عدة الثورة من ثسخبر القوی, الشعسة على مثل 
نو ا ای هذا النحو٤والاستفادۃمنہا‏ واستفلاهماعلمثل‌هذه الصورة» فلائها 
3 ۱ اصبحت لیس اکثر تجانسا فحسب » بل انضا لانه اشرفت 
علبھا الآن حکومة مركزية اخذت تجانس بين عملہا وتتداركة واحسنت دمجه في قانون شامل 
الحق العام ينتظم الكفاح . 
هدّفت الحريات العامة اول ما هدقفت اليه » تحقبق الدموقراطية » واتخذت سبيلا الپا 
اقامة دکتاتورية مؤقتة في البلاد. فقد نص المرسوم الذي صدرفي؟١١‏ فندمیبر( ۲۳۵۵۳۵۵ ) 
من الست الثانية للتقوج المبوري » هذا الرسوم الذي اقرح اصداره سان - جوست بامم نة 
السلامة العامة » على ان : « حکومة فرنسا المؤقتة هي حکومة ورية حتی استتباب السلام في 
البلاد . فمن يستطيع ان 'يخضع لنظام واحد « السلام وارب » والصحة والرض » » راح 
يُكتب رويسبيير فيا بعد ۰ فاعداء الوطن جری وضعہم خارج الوطن, « فلس من مواطنین في 
المہوریة غير الجهوريين » فہي تتحع بالاقلية اللکیة » كنا یمان سان - جونت « يما امن 
حق الفتح ... يحب أخذم بالعنف » بالقوة هؤلاء الذين لا عکن أخذہم بالعدل ؛ مجحب استعيال 
الظل مع الطغاة الظالمين » يحب الا بختلط الناس > كما يقول روبسسير في تقرير له مؤرخ في ۱۸ 
پلوفسوز ( ۳۸۷/056 ) « بين استبداد اطرية واستبداد الطغبان . فالشدة التي بلج الطفاة الى 
ممارستها مصدرها التعنت والقسوة . اما الشدة ال مارسپا حكومة الجبورية فمصدرها حب 
الخير » . فقد كان سبق لبارير وصرح في ۸ آب ۱۷۹۳ بمناسبة حروب الاقناء التي استسم 
لها ا ماود من قبل والتي تقوم بها ا مہوریة الآن » بان الاولى منہا قامت على الضغط والكبت » 
پدغا ثت الثانية حفاظا على حقوق الانسان . 
« فطغیان » ا حریة تمارسه دکتاتورية تالف من الحلس والقاطعات ممثلة بلحنة السلامة 
العامة » تحت اشراف الوقر الوطني الاسمی » هذا الاشراف الذي يكن ان يتحول يرما من 
الايام » الى اشراف فعلي . فجپازه معروف » مفپوم» مقید اساسا نصوص الراسم والقرارات 
الصادرة في ۱۹ فندمببر و ۱4 فريمير من السنة الثانية للتفوم ابمپوري . واللجنة التي 
اعید تشکیلها من جدید في تموز - اپلول ۱۷۹۳ » ضمت بین صفوفها ابرز وأمثل الشخصیات 
التي قامت بثورة البعقوببین » و کار « الاخصائبين » العاملين في خدمتها والمتضامشين مع 
الفریق الاول » امثال: روبسسير وسان جوست و کوتون ویو - فارن وکولو دیرہوا وبارير» 
وکارو وجان - بون سانت اندریه وربور دي لاکوت دور » وروببر لندیه . فپي تعد 
القوانين الرئيسية وتعرضها لوافقة ومصادقة الؤقر الوطني وتشرف على تنفیذها بدقة . 
والوزراء الذين جری استبداهم فبا بد بالفوضین » وفاقاً للمرسوم الورخ ۱۲ جرمنثال » 
والقواد وا میثات النظامية تفع كلها تحت اشرافها . ولجئة السلامة العامة هي بالفعل يدها الیمنی 
في كل ما پتعلق بالاجراءات البوليسية أو التأديبية . فہي تتصل مع الاقضية وا حافظات 
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مباشرة . وثقوم في کل من مراكز الاقضبة والبادیات بصورة مستمرة » هيأة قثلہا تتالف من 
العملاء الوطنمین و اللجان الوطنية للمراقبة المرتبطة بالاقضية او بلجنة السلامة العامة التي تراقب 
تنفيذ الاجراء‌ات الثورية . وهي تنتدب للمهات الخاصة مثلين عنما . وتراقب بالاسم والفعل 
فخا جلس الثورة ومن يضمه من محكمين وقضاة » اذ حعل المرسوم الصادر في ۲۲ بر ریال 
تعبینہم » من اختصاصه وحده . وقد اجاز له التدخل في اجراءات ا حاکمة . فہو کم 
وبدير ويقضي في کل ما يرقم اليه » ویقوم علباً بأمور التشريع على ارت تنال موافقة 
المؤقر الوطني . 

وعنه صدرت بالفعل » ما يعرف بوثیقة « استبداد الحرية » التي تم الاقتراع عليها بناءٗ على 
اقتراعه » اعني بذلك قانون الظنون علمهم أو الشتبه بهم » الذي صدر في ۱۷ ایلول ۱۷۹۳ > 
و الرسوم الصادر پتاریخ ۲۳ فنتوز من السنة الثانية للتقوم الجمبوري » هذا الرسوم الذي إتخذ 
اجرامات جديدة ضد المنفيين » والرسوم الصادر في ۲۷ جرمینال حول تدابير الامن العامة في 
الجمهورية ٤‏ واخيراً القرار الذي صدر في ٢٢‏ بربریال . وهکذا تمت للبلاد تشريعات خاصة » 
اعتبرت خارجین على القاتون » النبلاء والسادة والعملاء القائن على خدمة هؤلاء النبلاء»ورحال 
الدن والاجانپ . ومن الاجراءات الاحترازية الحفیفة التي اتخذنت ضد هذه الفئة : استثناؤم 
من الوظائف العامة والاقامة اطبریة» واحبارم على |ثبات وجودم حضورم شخصيا الى مر كز 
الہلدیة . وقد عبر عن هذه الاجراءات تدبيران مان : اوها احترازي والثاني تأديبي : السحن 
لکل من يشتبه به انه موال لاعداء الثورة » والاعدام لکل من ثبت علیہم عداؤم للثورة أو 
عملوا ضدها . وحم عليه بالاعدام » منذ كانون الاول ۱۷۹۲ » مع ذلك » كل من حبذ الملكية 
والقدرالية » أو يطالب بالقانون الزراعي » کا ورد النص على هذا في القانون الصادر في اذار 
۳ . ول يعد من حاجة بعد لتقديم الاقتراحات أو للکشف عن هوية الناس » بعد ظہور 
القوانين الارهابية الکبری .دخونة للوطن كل من مالأ“بشكل أو بآخرءأيخطة تہدف ارعزعة 
السلطة » أو خلخلة الرأي العام » . تعد جرية ضد الوطن وشيانة عظمى » كل مقاومة » وكل 
عاولة تہدف لمرقلة عمل ا حکم باي شكل أو باي مسلك بصو"ب ضدها » . فالقاومة تولف 
جریة يعاقب علبها القانون بالوت. والتذمر يؤلف عملا [جرامیا بحد ذاته .. أقلتّه للاغنياء. 
فالعاطلون عن العمل الذين لم يبلغوا الستين أو م یشکوا من علة مرزحة » يستهدقون للابعاد الى 
مستعمرة الغویان اذا ما ثبتت علیہم تهمة التذمر والتأفف من الثورة وجپاز التطہبر . فالقسسع 
بتحرك بسرعة مدهشة وفق لقانون شہر بربربال الذي يعلن: عدوا للشعب کل من افتری القول 
بشکل من الاشكال » ضد الروح الوطنبة » أو حاول زرع البأس والقنوط ف‌النفوس أو حاول 
[فساد الاخلاق » وضد کل منذ بحاول باي شکل من الاشكال أو تحت أي سنار أو مظہر بتلبس 
تحته » الاعتداء على ا هحریة أو مس وحدة البلاد » أو العسث بأمن ال مہوریة وسلامتها » أو سعى 
اماما أو إضعافہا » . فالدلیل الاولي يكفي حجة عليه . والعقاب الذي يستحقه هو الوت . 
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ويأخذ غوثون بالتعلیی على هذا قائ : بجب رفض کل مظاهر العدالة الزائفة التى « كانت 
تحكم بالوت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ؛ ثم تون الشعب تجنب) لوساوس 
الضمير وتأنده » . 

وهکذا توفرت لقوی الحركة فعالیة رهسة . ونرى هنا ) کا في عہ ند الجمعية التشريعية 
جزءا ضثیلا من الشعب يسام في نشاط ا حباۃ السياسية . وبامكان هذه الد کتاتورية الثورية أت 
تتحرك ما فبه مصلحة الاكثرية. فبي صنبعة قللّة ضشلة في الوطن. والسواد الاعظم من الشعپ » 
اذا ما وقف جانباً » مثله اليوم كا في السابق ‏ فمو لا يبقى على الحباد قط . فمفشاعرہ وعواطفه 
كلها في مأمن. فمن م یکن مع عهد الرعب » فمو علیکل حال » مع الثورة التي يؤلف الرعب فیہا 
ذريعة أو اسلوبا وقتما من الذرائع التي اعتمدتها» لها على الاقل ما يبررها. قو يآرك حرية اللصرف 
والعمل لهذه القلة احدودة » الحازمة . وعلى شاكلة المواطنين الماملين هؤلاء » لا نرى بين من 
یتمتع من الناخبین بحت الاقتراع » من يسارعون لاستعمال حقہم الثابت هذا . فعددم یکاد لا 
يعدو ٠١ - ٠١‏ لاغير . فالرأي الحزبي لا ہزال بعد ؛ حتى في معناه الواسم » من هذه 
الکالیات عند الا کثرية . 


۳- فوز احرحة 


في هذا الوسط الرخب » السپل الکسف ؛ حمث لا بعترض 
سير الزمن » أي نظرية سباسبة سابقة ٤‏ يحري التاریسخ بسرعة 
کلبة ٤‏ لا سيا وا حکومة اللامرکزية التي انشئت عام ۹ 6 والق عاست سئة واحدة بعد 
النظام الملكي » | تمرف أن تصمد في وجه الخطط التي وضعتها ھا الحركة الثورية . 

والجمعية التشريعية » نفسپا جاءت عقب أزمة وطنبة واجتاعية حادة . وهام « ممثلو » » 
الامة تقذفهم الاحداث اموجاء التلاحقة الى الوراء » دفعة واحدة . فالاحياء الباريسية 
والکومون وا حرس الوطني في الماصة واللحقات » وقي حواضر البلاد وقراها » قاموا بمحاولة 
جريئة تکللت بالنجاح . وهذه الثورة الثانبة التي دكت العرش الى الحضيض تفتح الطریق امام 
الدهوقراطية السياسية » كما تمد السبیل امام حادث خطبر جداً » وان قصر آمده » سنموه 


واجتمع الوتمر الوطني في ۲۰ ايلول ۱۷۹۲ » وراح بستخلص لذاته النتسانج التي طلعت 
بها الثورة الثانية بقضانا على النظام الملككي وإعلانہا الجمبورية ٠‏ وشهد الما باجمعه تحرية سناستة , 
مليئة بالمظات والعبر تمثلت بالدعوء القامة على املك . متخ المجلس بالطبم قراره التاريخي 
« تحت التبديد پا حناجر ‏ . فال الاعدام صدر بعد مناقشات ومداولات استمرت مثذ تشرین 
الثاني . غير أن سرد ه الخيانات » المنهم بها لويس » ورد الفعل الذي احدثنہ على الرأي العام 
الذي استشارته الجمعيات الشعبية والصحافة » اوجدت ہوا من الضفط لا يقاوم . ففي عمليات 


الشعارات التزنة » عبد الرعب 
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التصویت التي تماثبت من ۱۵ الى ۲۰ کانون الشائی ( ینابر ) انشق حزب الجيروند على نفسة 4 
بہنما بقي « ا ہل » صامداً كالطود الشامخ » متراصا کالبلیان الرصوص . 
ذلك » ما هو آدهی وأنكى : هذا ابو الثقیل الذي عبق به الصيف النقفي . فالتحالف الذي 
وحّد بين القوی الثورية التي تمت ها السيطرة » عاد فاطل من جدید في العاشر من آب » واتجہ 
صراحة لیس ضد النظام الملكي والجلس النتخب من قبل دافعي الضرائب » بل ضد الجلس 
الارل الذي ۴م انتشابه بالاقتراع العام . والزعاء الذين كانوا يسيطرون على ار کة في ۳۱ ابار » 
أخذوا ياوحون عالیا بالشعارات التالية : اصدار قرار اتهام ضد زعماء حزب ال مير وند » وا 
بسعر ۳ حاسات» وانشاء خیش توري ععاش بعد تنقنته من العناصی المشدوهة »وتأمين مساعدات 
لعائلات حاء الوطن 8 وقد غلب ا علس على أمره ¢ و هشم شما في ۲ حزبران وقفي على 
الاكثرية. وهکذا أطلت نورة ثالثة فتحت امام البلاد مرسلة -جديدة» لعبت البو ر.جوازية الصغيرة 
فیہا والهيئات الاجتاعية الصغرى دوراً رئيسياً في توجيه احداثما . 

وهذه الازمة الزدوجة ازدادت حدھا ايضا في الاشبر التالیة » بعد أن أطلت الاحداث 
الي وقعت ای وه اباول ۱۷۹۳ ٤‏ والو يدوي یکلمات السر والشعارات المثيرة :1 ا حرب 
للطفاة » » و « ارب للارستوقراطبة » و « الحرب لامحتكرين » . فالنتائج ل یتأخر ظہورھا 
فینصاع ويقر” الرعب. ویصادق في ۱۷ منه على القانون الخاص بن تحوم حوظم الظنون . ثم 
حاء القرار الاكبير الذي صدر قي ۱۹ فندیہیر من السنة الثانية للتقويم ابلم‌وري الذي اعلن 
مبدأ الحكومة الثورية وحدد مها ا مہام والمسؤوليات » بالعبارات التالیة : الحكومة - وتأمين 
المواد الغذائية » ولجنة السلامة العامة الکبری . 

ويطلع على البلاد اذ ذاك نصر مزدوج مین في القطاعين. الاقتصادي والحربي : الحد الاقمی 
للاسعار ¢ وارتفاع الاسفیاہ ٤‏ وانکسار الفاندیه ( وتطهیر الوطن من الغزو الاجني 3 
مقاومة. راوطل بالجبرونديين الى المقصلة زرافات ووحدانا ابتداء" من ۳۱ تشربن الاول, واغذ 
وأتباعه » كا حصد فیا بعد دانتون واتباعه الداعین للسالمة والتوفيق . وق صبسحة 
الماشر من آپ » أعبد النظر » في التشريع الاجتماعي من اساسه فعدلوه بحيث اصبح اكش 
تشدداً وتصليا ۰ 
کان من بعض نتائج حك الرعب والمول الذي أناخ بكاكاه على البلاد ام 
امل القلق يساور الطبقات البورجوازية ویقلقپا . فالبورجوازي الأثيل | 
خفر عام ۱۷۹۰ » خاوفہ من استثثار هذه الطبقات الجديدة بالسلطة , فان لم خش هو شرا 
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على نفسه مثہا » فقد آرجس شرا على متلکاٹہ ومقثذباثہ من هذا النظام الذي يعيش على دو*امۂ 
من القروض الداخلية القسيرية ٤‏ وعلى المزيد من الضرائب والرسوم . فلم يلبث كل هذا ارن 
استحال حربا ضد الاغنیاء والموسرين . وقد شار کہم في هذا الشعور كثيرون غيوهم من ابناء 
الطبقات البورجوازية الغمورة . كذلك اضطربت خواطرم وجزعوا كثير من الضزو الاجني 
ورأوا من غلالہ احيّال عودة الارستوا قراطیة المككبوتة . ول تعتم ان ذهبت الانتصارات الناهرة 
بالاخغطار التي هددت الوطن . فالانتصارات التي سجلتها مر افق البلاد في ا جال الاقتصادي لم 
تلبث ان مر اثرها بسرعة ٤ك‏ انها جاءت غير مكتملة وكلفت غالا جداً ليس الاغنباء فحسب» 
بل ايضا الثورة الشعبية» اذ قضى علیہا بنشئيت قواها المسلحة. وصغار التجار لا يطبقون صبراً 
على تحمل الد الاعلی عندما يطال منتوجاتہم وهي الحالة التي استقر علیہا الوضع العام منذ شهر 
فنتوز وقد کن" اازارعون والباعة في الارياف كرها شدیدا لهذا الوضم بالرغم من الاجراءات 
المماثلة والتدابیر التي سيق للجنة السلامة العامة ان اتخذتہا في سبيل التخفیف ما یصیبہم من سوم 
ولا سپا ماشيتهم ) من جراء هذا الوضع . وعلى النقيض من هذه الاسباپ » اغتاظ اصحاب 
الاحور بدورهم من فعالیتہا بالقدر الذي یتمنون » ويبلغ السيل الزبى عندما حاولت السلطة 
رفع الاجور الى المد الأقصى ! فالفشل كان كامنا یتربص ابد النظام الجاري الاخذ به . 
وقدرة الاسیلباه الشرائية كانت دوماً في تدهور موصول » خلال الفصل الاول من عام ۹۹۱۷ء 
فسمرها الاسمى عاد » في شبر ترميدور » الى ما كان عليه قبل ذلك بسنة عندما بلغ الخطر 
الخارجي والداخلي ذروته . 


وتردد ال ماہیر ال بسك مع شعور عميق مخببة الامل آوشك الا بترك في ادان سوى افراد 
تعدلون منفردن لا سا وقد كانت ا حباۃ الشعبية ف بارس اخذت بالتدهور والتددي منذ 
اياول ۱۷۹۳ » تحت ضغط الحكومة نفسها . وف ریسم 1744 » توقفت المبشات الشعسة في 
الاحياء عن عقد اجتاعاتها العادية. فتصفبة النظرية التي قال بها وعل والقضاء عليهاء كانت الضربة' 
القاضة ونقطة المام الق جمت الکاس » بعد أن رأى فا فقبر امال سب » اطل" ولو من 
وراء القبر » للتدهور المستمر في قوة الاسينياه الشرائية . وهذه ا مرکا تبدو معالها اوضم 
في اللحقات » ول ببق منہا فام الا النادي التقلیدي المروف ( اوہ0 ) رهذه آلقوی . 
الجاعية الكبرى التي نبضت بالثورة وحملتها على اکتافہا اصيبتالآن بشيء من الاتحطاط ‏ الوهن. 
ويبدو ان الثورة القائمة على المدد » هذه الثورة التي تتأثر بعمداً بعامل القوة » كاد يحل محلها . 
ثورةالقصر بکل ما حمل في ثناياها من اخطار وما تنمرض له من دسائس واحابيل.قفي سل 
الاسداث الکبری الق طبعت الثورة وتركت علیہا ميسمها » نکاد لا ترى للعدد فیہا من اثر . 
فحادث التاسع من شہر ترميدور يبدو وكأنه ليس لمده فيه من اثر » وبالتالي الشعب » هذا 
لاله الذي كان ال حرك الاول والفاعل الاول في هذه الضغوط السابقة » اية صورة واضحة او 
شان . فالحادث الدامي وقع وكأنه ضمن وعاء مغلق » في نطاق فردي خالص . فكأن بے 
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صدام فردي شخصي وقع شمن الؤئثر الوطني . فالاخطار الني تهدد ہا احکام قوس 
بربریال » وعدام لجنة الآمن لروبسبيير ولصحبه» والانشقاق الذي بلیت به نة السلامة 
العامة » والدسائس التي افتعلہا اللفوضور: الرتجفون لدى استدعامّم ٤‏ وهفوات روپسسبر 
نفسه » کل ذلك » وما البه فعل فعله وهنا النتيحة الحتومة لهذا الصراع الذي كان المؤقر 
الوطني میداناً له : 

كان في وسم باريس ان تعید المجلس الى رشده مرة اشری في اعقاب ا حوادث المفجعة التي 
وقعت بومي ۸ و ٩‏ ترمیدور . صحیح انه أطلق سراح روبسسير وصحبه » بعد اعتقالهم » 
بفضل قضة من رجال الدرك وبعض الموظفين وثورة الکومون المعروفة . غير ان الحركة محاجة 
لعنصر الوقت وتفتقر اصلاً لعامل ال ماس » فألتفسخ الذي اصيبت به قوى الثورة لم يليث ان 
ادى نتائجه المتوقعة . والدم لا اق الذي اهدره سک الارهاب جزافا في نظر عدد كبير من 
الستائن » جمل الرأي العام يشمئز من هذه الافعال , قالاستجاية جابت ضعيفة جداً 
للاستنفار الذي تم بواسطة دق الطیو ل وقرع الاجراس نذيراً بالخطر الفاغر فاه في ۹ ترمیدور . 
وقوی النظام والانضباط تتفوق على قوی الفتنة الثائرة . والتدبیر الذي اقدم على اتخاذه 
المؤتمر الوطني من له الغلبة على القوی القاومة دون ان يلقى اي حماس بین صفوف اعدائه . 


٤‏ - املع البهر جوازي 


بدت على الثورة حرکة من الجزر . وهذا لا يعني قط ان الاكثرية في 


الردة السياسية ۳ ۳ 2 7 حا ما لزه هو سار و ۰ 
و تیش ریس الوطني آو ف البلاد اصبحت سی بی پٌدر واد 


احد من الناس » اذ ذاك » الرجوع الى النظام القدیم مثلا » کا ل يدر 
في روح احد التخلي ٤ ٤‏ مثلا عن نظم الجبورية ۰ وقد عني ألژتمر الو طني يوضع حد ده 
الضغوط التي مارستها الاقليات في'الخارج وتعرةض ها قأخرجتہ عن الصدد و أزاسته عن‌الصراط 
. القوم , وامام ال خطر المزدوج المنتصب امامه من كلا الارستوقراطية والديوقراطية » كان لا بد 
من اعادة تنظم احزاب القلب او الوسط شمه ۰ وبعيارة اخری ¢ فالبورجوازیة التي وقعت 
الاسداث التعاقبة بين فئاها ا ختلفة - باستثناء أقلية ضئية من الارهاببين وبعض عناصر 
الطبقات الشعبية التي اصبحت بلا قوة في عزلتہا - انکفات على نفسہا وراحت تتولى ببدما 
تدہبر ٹڈؤون الحم والادارة ۰ 
ولذا كان لا بد من اعادة النظر بصورة شاملة في الجهاز الثوري وعدثه ا حرکة ٠‏ فراح 
المؤتمر الوطني نوجه اهتامه ال#اص و« للحركة الإرهابية » ممثلة بہناہ الادوات الجديدة التي 
أطلت في شخص الحكومة الثورية والادوات القديمة کالنوادي والصحافة » وا لحرس الوطني 
والکومون في بارس ¢ اي کل هله الاجهزة امح3 لمعل الثورة والمضخمة له . 


۱۳۷" 


وقد تم منذ ترمیدور » الفاء معظم القوانیل والتشريعات التي زرعت الول في البلاد 
وعدلت تعدیلا جذربا فأعند تنظم لجنة السلامة العامة کیا حدد عدد افرادها » بانتظار ان 
يفقدوا في الشہر القادم » جانب) كبيراً من سلطتهم ونفوذم و"وضمت بلدیة باریس في ۹ من 
الشہر خارج القانون » وٴقضي على الکومون وجرت تصفیتہا الى الابد » ووزع القرار الصادر 
في 14 فروکتیدور صلاحياتها » فد بادارة البوليس لحيئة معينة من الوظفین . وف الشہر التي 
تمت تصفية حزب الیعقوہبین » اذ راسم المرسوم الصادر في ۲۵ فنديمير من السنة الثالئة للتقوم 
الجمبوري يحظر کل انتساب للجمعيات القائمة و کل تراسل جياعي بينها ٤‏ کا يحظر کل التاس 
أو كل اسقرحام پقدام جماعبا , وٴوضعت الاندية تحت مراقبة البوليس . فعلى کل جمعية » 
ان تنظم من الآن فصاعداً » قائمة مفصة بالاعضاء المنتسبين اليها » کا أجبرت على ارسال نسخة 
من هذه القائة للسوول عن أقرب مركز قضاء منب! وعلى تعلیق هذه القائة علی' ابواب 
البلدیات . وجرى في ۲۱ برومير اقفال نادي البعقوبيين في باريس . وصدر بعد ذلك بتسعة 
اشہر ونصف مرسوم بالغاء كل المعيات الشعبية . وراحت الصحافة حبذ بالطبع مثل هذه 
الاجراءات المتخذة بعد ان تحررت من كل ضغط وتمتعت بحرياتها » لا تخشى ما يسيء الیہا 
من الحوادث الطارئة » باستثئاء حوادث فردية ٤‏ کا انها اصبحت معادية للمعقوبدين في مجموعہا » 
اذ اصبحت « بورجوازية » بطببعتها وبأهدافها . والحرس الوطني أعبد على ما كان عليه في 
عہد الجبعية التأسسية > فحرث تنقئة صفوفه من الفقراء والارهاببين » بصورة مباشرة وير 
مباشرة » بانتظار صدور مرسوم ۳ بر بربال من السنة الثالثة للتقويم الجمبوري الذي « اعفی » 
الصناع واشاومین والعمال الساعدین من ا حدمة العسكرية . 

وهکذا قضت البورجوازية بعد ان استعادت وعنپا وعاد البپا رشدها» طى ال حطر الذي 
پیتته ما الديوقراطبة الغوغائية. لا مراء بان الصعوبات الاقتصادية والاجتجاعية التي أخذت بخناق 
البلاد » في العام الثالث من التقوم الثوري ستسبب شا بعض الاضطرایات والقلاقل » لا سیا 
ما وقع منها في ۱۲ جرمینال والأيام الأولى من بربریال . وقد فشلت الحركة في البد لافتقارها 
لاطر بورجوازية » اذ ان قطاعا صغیراً من البورجوازية هو الذي يفكر باسم ا ما سیر . ومن 
جپة أخرى > فالجاهير لم تعد قوة فاعلة في هذا العبد » بعد ان تمت الغلبة والسيادة للمؤتمر 
الوطني » وامّن له السيطرة بالقوة في شهر ہربریال . وبذلك تأمن للممين انتصاره الساحق بدون 
هذه الجاهير وبواسطة الیش وحده . 

فالجيش يلعب الآن في الصراع السياسي القائم الدور الذي لعبته الجباهير منذ اطلالة الثورة. 
والرجل الذي هيأته الاقدار لتوجبه هذا الصراع على جببتين » هذا الصراع الذي وحده 
يستطيع ان ”رسخ العہد الذي أطل على البلاد » هو قائد سرپ جرب . 


YY 


ثانياً ‏ الوحدات القياسة فی السیاسة 


قافشا 7 7 ٤‏ مدا التحدي الجاوني العاقي الذي تنطح “سين ۱۷۹۲ - 
۶ لال القدم والجديد» تطل علینا من شلاله» مؤسسات 
ومستجدات ضخمة » أفعمت قلب اوروبا دهشة وهلماً . كنا زرعت ا حوف ومرت الرعب في 
قلب الہورجوازیة الفرنسية بالنظر للماضي في کل ما بتصل بالاقتراع المام والنظام ابلمپوري 
والاعمال الحربية التي قامت بها الدیٍوقراطیة الاجؤاعية في سالف آیامہا؛ وا ور الذي سيطر على 
المديئة في المستقيل » أمور مرت کاضناث الاسلام والكابوس الضاغط » اذ مسا کادت السنة 
الثالثة من التقوم الثوري تر حتى كانت معظم هذه الاشباح مرت وزالت وم يبق ملہسا 
عين أو أثر . 
فالاعلان الجديد لحقوق الائسان » عام ۱۷۹۳ وضع الساواة بين المواطنين في راس هذه 
الحقوق التي یتمتم بها الانسان . ویلیپا اهمية : الحرية والأمن والملكية . وجمسل من الاسعاف 
العام واجباً مقدساً . واعترف للانسان ينوع من الق في العمل » وهو حق بختلف ثمام) عن 
مفہوم الق في المصر التالي . والانتفاضة الشعبية أعلنت حقا من أقدس حقوق الانسان يقوم بها 
فبذا الاعلان الذي تم في السنة الثالئة اعاد للحرية الرتبة الاولى ؛ هذه الرتبة الق ارادها 
لها النص الاول لحقوق الانسان کا اعلنتہا وثيقة هام ۱۷۸۹ . فهو یشدد بالطبع على المساواة 
المدنية » ویفسح هذا الاعلان ح3 مرموقا « اواجبات الانسان » وهو الشيء الذي حاول دعاة 
التوفيق في الجمعنة التشريعية » عبثا تحقيقه . من هذه الواجبات : احترام حق الملكية » اذ 
نصت الادة الثامنة منه على ما بلي : 
المادة ۸ - عل صيائة اللکیة تنوم حراثة الارض وما يرجى من حاصیل وافتاج » وکل وسائل العمل والنظام 
الاججاعي نفسه , 


فا من داع بعد للاسعافات العامة ولا الدوء بالتالى لق العصیان والتمرد . 
فحت الاقتراع العام 'قمٰي عليه هو الآخر . سنت هذا القانون 
تی الاقتراع الما ۱ 3 1 

حي ادس ادا سی الجمعية التأسيسية وذلك في ۱۰ آب ۱۷۹۲ وهو القانورن 
التملق بانتتشاب اعضاء المؤتمر الوطني . يعرف هذا القالون لکل فرنسي بلغ الحادية والمشرين 
من مره » بحن التصويت » دون تمببز ما بين ا مواطنین من حیث الوضم المالي » وقد استثنت 
القرارات التي صدرت في ١١‏ و ۲۱ منه ؛ الخدم الرتبطین بخدمة شخص معان باعتبارهم 


1۷۸ 


يتمتغون بالاستقلال الشخصي . وحق الانتخاب بقي غير مباشر » تماما كا كان الوضم في 
دستور عام ۱۷۹۱ ۰ 'ينتخب کل من بلغ عمرہ ۲۵ سنة » وقد حافظ دستور ۱۷۹۳ » على 
طريقة الاقتراع هذه » بعد ان الغی الاستثناء الخاص با حدمة » وساوی من جبة #انمة » بين 
السن الذي یکن للرء معه ان پنتخب و ینتخب » فحمله ۲۱ سنة . ول يطل العمل بهذا النص » 
اذ ان قانون ه فرو کتبدور من السنة الثالثة التقوم الثوري » اعتبد الاقتداع عموميا ».اي 
پشمل کل الفرنسيين الذين اشترکوا في الدورة الأولى من عملية الاقتراع » وطلب الیہم ابسداء 
الرأي في النص المعروض عليهم » هذا النص الذي سبصبح دستور البلاد في السنة الثالثة » کا 
دعام للاشتراك في انتخابات الدورة الاولی للمجلس التشريعي. فالوضم يقتضي السرعة والعجلۃ: 
وقد حصر هذا الدستور » حق الانتخاب يمن يدفعون ضريبة الاملاك وهي ضريبة معدلا أقل 
ما فرضه قانون ۱۷۹۱ . لہ حق الاشتراك في انتخابات الدورة الاولى “كل من يدفع ضريبة 
مباشرة » مپا كانت قممتها . وهكذا نرى ان غالبية السكان قتعث » وققاً ل ذا النص حى 
الاقتراع . كذلك اعید العمل بالرسم الضرائبي الذي يولي صاحبه الاهلية لسنتخب عضواً في 
الجلس .: كا حددته الحسة التشريسسة من قبل بنصه ا حرف الواحد تقریباً » يعد ان استثنى 
المرابعين والمزارعين الذين يتمتعون » ثم ايضا برسم أقل . فالناخبون للدورة الثانية 'بتضذون 
من اط الاجتاعي ذاته » اسوة” جدستور عام ۱ 6 ومحري انتخاب مثلي الامة بدون اي 
اعتبار او اكتراث لضريبة الارض التي يدفعما الرشم للانتخابات . 


ذلك استغني أيضاً عن ا جلس الوحيد الذي يتجدد کل سنة » كا استغني كذلك عن 
حکومة ا جلس على الوجه الذي اقترح تشکیلہا دستور عام ۱۷۹۴ . فمجلس الشوخ الذي كان 
مولسة وانصاره عجزوا عن إقراره » عاد للظپور من حدید » وهو مجلس يمختلف عم ذلك 
اختلافاً كلما عن ا جلس الذي خططوا له . 


فدستور السنة الثالثة من التقوم الثوري وزع السلطة التشريعية بين هيئتين مختلفتین :مجلس 
الخسمائة ومجلس الشبوخ . وكلا الهمئتين تأتبان بالاقتراع العام من قبل هيئة واحدة منالناخبین. 
وکلاہما ينتخبان لدورة تدوم ثلاث سنوات » يمري خلالما تحجدید کل واحد منبم بالثلث . 
والفارق الوحيد » بقطم النظر عن الاوضاع الخاصة بالاحوال الشخصية والسكن هو فارق 
السن لا غير بعد ان اشترط فيه ان یکون ۳۰ سنة ثم أنزل الى ۲۵ لاعضاء مجلس الخسمائة و ٠٠‏ 
سنة لاعضاء مجلس الشیوخ . فمن ميزات مجلس الشبوخ حق انتخاب المديرين الذين 'بنتخبون 
لد نمس سنوات . ويحري تحديد انتشابهم على اساس الس . والوزراء الذين لا يؤلفون مجلا 
خاصاً یعینون ويمزلون من قبل مجلس الادارة ( دیرکتوار )» و حب انتخاہہم من خارج اعضاء 
ا میثتین المذكورتين . لا يمكن لاية هيئة من الميئتين تشکیل أي لجنة دائمة » تفادب) ونحسباً 
بالوقت ذاته » من اللجان ا حکومبة في عد المإمر الوطني . 


۳۷۹ 


ك۶(" استمر العمل بقرار إلغاء المسبحية حتی شہر بروھیں 3/۳۶ تحت 
ار و مظاهر مختلفة احتفظ ناپرلبون في تشريعه پیعضپا . فقد أقفلت الادیار 
عوسمب القر ارات الصادرة بتاریخ ۷ و ۱۸ آب ۱۷۹۲ كما شلفتهذه 
الفرارات اسات‌الرهباننة . فمحاربة المتمردين » وتقلپ المدید من عناصر الکنسة الدستورية 
وتغيرها ٤‏ وضذط قوی ال رک التي تحظى من وقت الى آخر » ؛وازرة البلدیات التي عبد الیہا 
الرسوم الصادر في ٢‏ آب ۱۷۹۰ بہمة تأمين الاحتفالات العامة وال راحت » فيا بعد » تدعي 
لنفسها حق' مراقبة طقوس العبادة » کل هذا وما اليه دی بالطیم الى خلخلة الاکلیر وس العلماني 
والى اشاعة الفوضىفي الحياة الدينية . ففي السنة الثائية من التقوم الثوري » نری ثلثي الاساقفة 
الدستوريين مستقیلین ٤‏ او مارقين عن الدين او متزوجين . والدولة الثورية التي لم تتعرف الى 
عيادة العقل انشأت ۸ وجپ القرار الذي اصدرته في ۸ھ فلوريال » عبادة الکائن الاعظم» 
وانقطعت عن دفع مرتيات الحكبنة ٤‏ وتبنت ؛ في اواخر السنة الثائية من هذا التقوبم الجهوري 
مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة . والكائن الاعظم > ل يمر بعد ترميدور ؛ اذ ان القرارات 
الق صدرت في ۳ فنتوز و ۱ بريريال من السنة الثانية لهذا التقوم الثوري ٤‏ اکنّدت حرية 
الطتوس التي پمکن ان تقام في العابد الواسدة » على اختلافہا . فدستور العام الثالث عجل في 
ترسیخ ميدأ الفصل ومیدا حریة العبادة ۰ 
كذلك استمر العمل بقرار إلغاء الستحة في الحياة الاجتماعیة » وذلك ابتداء من الطلاق 
اليني على تراضي الفریقین المعنيين ٤‏ او للتناقض القائم بینپا » او لعدم التجانس ٤‏ وذلك وفقا 
لاحکام القانون الصادر في ۱۰ ابلول ۱۷۹۲ ؛ وف کل ما یتعلق بالاحوال الشخصية والتقوم 
الجبوري والنظام المشري الذي وضمته الثورة . 
واخيراً عاد الى استلام زمام الامر في البلاد » ان لم يكن رجال ١۱۷۹۱‏ فأقله الاوساط 
الاجتماعبة ذاتها»على نسية كبيرة لمصالح ذاتها . فقد شعر هؤلاء الذوات انه يمر فوق رژوسپم 
کابوس الساواة الذي فرضه نظام السنة الثانية من التقويم الجمبوري . كثيرون بینہم لا بزالون 
بعتقدون بالحريات العامة ولكر ن باحتراز وتحسب لم یکن ليتحلوا به من قبل كطبقة » او انہم 
لم مجدوا فیہم الجرأة الکافیة » اذ ذاك » للتعبير عنما قبل ان يسيطر عليهم الخوف الاجتماعي. 
فان لو ا الجديد لقوق الانسان الى هذه الحريات غملافا لاعلان هذه الحقوق » سنة 
۹ء و ۱۷۹۳ » فالدستور الذي وضع ونشر العام الثالث من التقويم الثوري ‏ اعلنہا من 
جدید » في الفصل العنون: الاعکام العامة . من هذه الحریات : حرية التعبير وحریة الصحافة. 
فالنص مع ذلك » هو اقل وضوحا من السابق . وراحوا يشددون على التداپبر الاحترازية بعد 
ترمیدور . فنظموا » في کثبر من ا حبطة والاحتراز ٤‏ حق الاجتماع وحق الالتماس : لا کن 
الجمعيات السياسية ان تنعث نفسپا ب « شعبية » » ولا بحق ها بان تنضم بعضهتا الى البعض 
الآخر » ولا ان تقوم بمراسلات فيما پینها » كما يحب ان بق دم کل التماس على اساس فردي 
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وليس على اساس جماعي. ويح للقانون» لدى الافتضاء » ان یملق حرية الصحافة لمدة سنة » مع 


الث -الوحدات القياسية في الاقتصاد و الاجتاع 


من بين هذه سو ارئيسية الي حققتہا الانتفاضات الثورية » بقي الكثير متنا یا 


000891 في الطلبعة من هذه الستجدات ؛ القضاء قضاء مرم » على النظام 
مو ا الاقطاعر بي في ما تعلق منه باطرافی الاقتصادية في البلاد۔ ومثل هذا 
ˆ الاصلاح طالما تزع البه الفلاحورن من انفسپم بشوق » اذ فرام 
مستمرين ابدا في مقاومتہم الماعية لجياية الرسوم السيادية . فتم لهم تحقيق اغراضہم هذه ل 
مرحلتين تتمثلای في : انبيار العرش وانہبار الجيرونديين . 
وصفت المعية التشريعية أسس السباسة الق انتہجتہا في مصادرة الاملاك السادية ٤‏ خلال 
الاضطرابات القی سبقت ال ۲۰ من حزیران ۳۲ . فالقانون الذي صدر في ۱۸ منه» نص" على 
إلغاء الرسوم العارضة او الطارئة كالرسوم التي یتقاضاہ السيد على ببع الترکات ؛ مسا ل پشت 
المالك » عن طريق ابرازه سند تملك قدم ان الرسم المترتب عليه انما اساسه تنازل سابق عن 
العقار . ومثل هذا الدليل كان من العسيز جداً ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمعة الى تسین 
هذا ادا وتوسعه في البوم التالي للماشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في ۲۵ منه » بذات 
الشروط» كل الرسوم الاقطاعية او الضرائبية المقبدة » وکل الفوائد التي كانت تجبی تحت ستار : 
حصة ا حصید او رسم الاراضي ؛ والعشور المرسومة ؛ وعلى الاج__ال » كل الرسوم التي ابقت 
علیہا التشریمات الاضية ٤‏ او جعلتہا قابة للفداء او الشراء » وبسارة اخری » نص هذا 
المرسوم» الى حد پعید» على إلغاء كل الرسوم السيادية المتبقية او التي ربطہا الشارع بشرط الفداء. 
فالمادة الاولى » ألغت » بدون تعويض ما » کل الرسوم « حتی منها ما احتفظ به قانون ۲۵ آب 
الماضي » وأجبر حاماو السندات الثبوتية على ايداعها “قلم البلدیات لہجري احراقها واتلافہا 
فیا بعد » علائية . وني ذكرى العاشر من آب في كل سنة تضرم في البلاد نيران الابتباج » امام 
اعضاء الجاس البلدي وااواطنین الجتمعين معا في مبدان البلدية . وھکذا خلصت » في نہسایة 
الامر » على حساب السيد وحدہ اللکنة العقارية مثلة باملاك البورجوازيين وببذه اللایین من 
قطع الارض‌الصفبرة التي علکبا الفلاحون. وقد رمى الؤتمر الوطني من تشريعه هذا ليس لتامین 
فائدة جوع الملاكين فحسب » بل ایضا لتأمين مصلحة المستثمرين لاملاکہم » اذ حظر القانون 
السادر في اول برومير من العام الثاني للتفوم الجمهوري » مطالية الرابعين والمعمرين والمزارعين 
باي حصة او جزء من حصول الارض كتعويض لهم . وتمكن بعض اللاکین في عبافظة 


۱ - الفرن الثامن عشر ۸۱ 


وره أن بتحد وا القائون علانية » بنا حاول غيرهم الدوران حوله . هل حدث ذلك كثيراً؟ لا 
ندري . فالنص ماثل امامنا » وشهر ترمیدور لا يتعرض له بشيء . 


ومکذاتم انتقال جانب کہبر من ثروة الارستوقراطنة « الاقطاعية» 


التغال اللكية دی إلى طبعة البورجوازية والفلاحين » کا ات تزع ملک اللاجثين 
املاك اللاجئین ا یا ۲ 75 


النازحين ادى من جبته الى انتقال جانب كبير من رژوس الامسوال 
والثروة الوطئية الى هذه الفثات . وهکذا نرى ان "خطوء الثاني من حزيران كانت اوفر 
ىة واكش حزما من الخطوة التي اتخذت في العاشر من آب . صحيح ان قرار ۹ شباط عام 
۲ ار یصادرۃ املاك الغارين النازحين الى الخارج » کا ان القرار الذي صسدر في ۲۷ قوز 
قرر بيع املاسكهم بالمزاد العلني . وقد نص قرار ٩‏ - ۱ آب على قسمة هذه الاملاك وعل 
فرزها قطعاً صغيرة تاراوح مساحة الواحدة منہا بین ٢ے‏ ) دوعغفات(:/٭ م47 ) على ان السك 
نپا اقساطا من العملة الفضية تدفع سنویا . وپہذہ الشر وط يتقدم للشراء من برغب من المواطنين. 
الا ان قرار ۲ ایاول قصر" عن القرار السابق ٤‏ اذ انه پقتصر على تحبذ تقسم الاملاك الى قطع 
صغيرة واستبدل في معظم ا الات طريقة اادفع بالتقسيط بالدفع نقد , فحزب البروند 
رفص العمل بپذه التصوص » و كذلك حزب < الجيل » الذي / يأبه شا شرا » زولا منہسما 
معا عند مقتضيات مالبة اکار منہا لاسباب اجتاعية . ول یکن من إشكال او وض في 
مطالب الفلاحين . ول يسم حزب « ابل » الا الاذول عند مطالبیم وبذلك اصبحت قضبة 
هذه الاملاك واملاگ الدولة سلاحا بين يديه ضد العتدلین من اعضاء ا حلس , ومنذ ۳ حزبران 
عام ۱۷۹۳ » عاد الژقر الوطني لتبني الاسر, ذاتها التي قام علیہا قرار يلول السابق بعد ان 
استبدلت طريقة الدفع نقد عندما لا تنص, شروط البسم على تسدید التأخرات اقساط] > 
وذلك محعل الدفع على عشرة اقساط موزعة على ۱۰ سنوات . وقد عاد القرار الذي صدر ق 
۳ اياول فحدد هذه ا ہلت بعشرين سنة ہدوت فائدة . وقد سجلت الراسم الصادرة في ۲ 
برومیر و ) نیفوز من السنة الثانية للتقوم الثوري کل مببعات الاملاك العامة متساوية 
بیلہا وبين الشروط ا لحاصة ببسم املاك اللاجئين . ونصت على وجوب تقسيمها کالاخری ٤‏ 
الى فطع صغيرة شربطة الا بلق ذلك اي ضرر بسلامة الارض » کا اشترط ان تدفع البالغ 
المتوحسة على ۱۰ سنوات . 
ولا بستلتج من ذلك ان الشمب اقدم ب- بورة لا تقاوم على شراء هذه الاملاك السادرة . 
فالامر على عکس ذلك اما . فمن اولیات الفطنة التي يعتمدها الفلاح في ساوکه شعبوره 
بشيم من الانکیاش والوقوف موقف المت رز من هذه الاسمار التي یسجاپا البسم بالزاد 
العاني » ولا بچازف » اقله في المدث » بيذ : النوائد التي بومنها تضخم الال في الاجل البعيد . 
فالارض تحتاج ارژوس اموال سكبيرة لاستارها » ومثل هذه الاموال لا تتوفر دوماً . وهن 
جبة اشری ان موقم هذه القطع ١ا‏ روضة للبيع يشير بنفسه مشک لدی الشاري ٤‏ سواءاً 
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أ كان من العمال المياومين او من صغار المزارعين الذين يبقون مشدودین الى اعمالهم الرئيسية , 
فا یکن من مصلحتهم قط ان بقتنوا » في أي مكان كان » ارضاً بزرعونها . وهذه العراقب ۔ل 
| يكن لما من كبير اعتبار لدی ہورجوازي المدينة الذين كانوا المستفيد الاکیں من انتق ال 
هذه الثروة الضخمة من فريق الى آخر . 
هذا الانحاز المستمر الاثر » يبرز على اشدہ اذا ما قارناه الاح ازات 
الاخری السريمة الزوال التي تمت في الحالات الاخرى » ولاسپااذا ما 
قارتاه » بالدرجڈ الاولى » بہذا النظام الاقتصادي ا مرتجل الذي عمل بے من ۱۷۹۱۰-۰۱۷۹۲ 
مع ما حصل من ارتفاع كبير في الاسعار . 

فقد صنت المعية التشريعية آذانا على مطالب الشعب الذي كان يطالب بإلغاء الا مرائب 
والرسوم . قاليمين والیسار على السواء رأوا ان ال الوحيد يقوم باطلاق حریة التجارة باستثناء 
تصدير الحبوب للخارج الذي بقي تصدیرہ منوعا بالكلية . فساسة التدغل لم يبد الاحتال 
بانتباجها الا في البوم التالي للعاشر من آب . فالضغط الذي تعرضت له السلطات من اسفل » 
حمل السلطات الحلية والبلدیات » والجعية التشريعية وا جلس التنفيذي المؤقت ۰۶ لى التسلم 
والرضوخ . فالمراسم التي صدرت في ۹ و ٠١‏ ايلول خولت السلطة مصادرة الحبوب . فاذا ما 
قارنا هذا التدبير بالتصريح الذي صدر عن الحكومة 1 4 منه بفرض الرسوم والذي طق على 
نطاق واسم في هذه الساسة التي رستها المعیة للاستيراد » وعينت وسائل جديدة لتنفذها » 
نهد انا جاءت من الخطة الموضوعة للاقتصاد الحر » في هذا القطاع الرحب الذي يتناول 
المواد الغذائية . وهذا التعارض لن یدوم طویلا » لا سيا وقد وحدت الحكومة هذه 
الخطة وسبلة من وسائل تدہبر الامور التي ارنجلتہا مصلحة الاعاشة» وضرورة لا بد" من اخذها 
والنزول عندها على هذا الشکل » في السوم الثالي للثورة .“فقد كان في هذه الاجراءاث ذرائع 
مرتحلة اكثر منها خطة .حكومية في ا مال الاقتصادي . فرولان وصحمه في ا جبرونا اعتبروھا 
على هذا الشکل , فالقرار الذي صدر في الرايم منالشبر والذي کان يفتقر اصلاً االتوفسم» تم 
تسخه وإلغاؤه » وهو قرار بتفق تام الاتفاق مع رغبات الجلس الجديد اقله مع غالبيته 
الساحقة . فبعد جدال ونقاش طويلين اقترع المؤتمر الوطني محماس في الثامن من کانون الاول » 
الى جانب الحرية . 

واستمر غلاء الميشة في ارتفاع موصول پمکس هذه الارتكاسات الشعبية . فلم یمد » بين 
اعضاء حزب « الجبل » من بث قط بالضريبة على ا حبوب » ولا پا حد الاعلى للاسسار على 
العموم . ومع ذلك تم الاتفاق في نيسان ۱۷۹۳ . فالمؤتمر الوطني اخذته الحيرة وراح يتردد ٤‏ 
مع ان حزب الجيروند خفف من مطالبه بعد ان تشدد فیپا . رتبنی الوتمر الوطني في التليحة 
النص الذي وصفه مثلو « الجبل » فاصيح اساسا للمرسوم الذي ص در في ؛ ايار . فالنافشة 
قامت علي موضوع الحبوب مع المطالبة بتثبيت الاسعار » في العدل الذي سجلته في الاشپس 


الاقتصاه الشتر اد 


1۳ 


الاربعة الاولى من السنة انه تدبير محال . فالفشل کان اسرع ما ظنوا . اذا لا بنتظرون موسم 
الغلال ؟ بقتصرون » على إقرار قوانین جديدة » لا فعالية لها ولا تأثر » کقانون ۲۷ تموز 
الذي حمل من الاحتکار واختزان الواد الغذائیة جريمة نکرام ٭ وکقالون ۹ آب الذي 
اوجب انشاء حواصل لحفظ الواد الغذاشة في مر كز کل قضاء . واشتد الضفط العام بحیث 
اصح لا مندوحة من الرجوع الى سیاسة 4 ايار والسير بها الى ابعد . 

فنذ النصف الثاني من شهر ايار » آخد المؤتمر الوطني باتجاه الحد الاقصی العام » فاطلق يد 
السلطات ال حلبة في ا حافظات ا ختلفة لتفرض رسوما على ختلف المنتوجات, فاعمال المصادرة هي 
الوسيلة الوحبدة لتأمین الغذاء للجماہیر ٤‏ والتجارة بالجلة لم يبق الها من أثر » کا ان التجارة 
بالقطاعي تخضع لاجراءات وتدابير دقيقة . وطلب الى المعبات الشعبية مؤازرة الدولة في 
تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ . وعلى أثر ذلك » صدرت الراسم الجديدة في ۲۹ ایاول 
و ۱۱ برومار و 4 فنتوز فأفری ۳ الد الاقمی العام لحاصیل والخدمات با فا الاجور . 
واتخذوا اساسا له ا حد الاقصی لعام ۱۷۹۰ “مع إضافة الثلت البه » هذا مع العم أن أجرة العامل 
البومي الذي با کل على حسابه تراد » استثناء » الى النصف . ویضاف الى سعر الصنف نفقات 
النقل وریح التجار بالل وبالفرادى » مع (ضافة رمم مقداره ه - ۱۰/ فالجداول الشاملة 
الوضوعة في شور فنتوز تضم بالتفصيل الكلي قامة طویل باماء الاصثاف التي حددت اسمارها 
القصوی , وراحت طِنة السلامة العامة قتدح پلسان جريدة پاربر « قائمة الواد الغذائية » 
وتتبجح بأنها قضت »ای الابد » على « الاسفنجات الاصة » المثلة بهذا العدد الضخم من 
الو سطاء والعملاء . 


وبواسطة القرارات الخاصة بالتسعيرة العامة وما شاکل من القرارات الق آشرا الها . 
استطاعت السلطات العامة أن ترافپ جانبا کببر؟ من التجارة الداخلبة,واذ کانت‌هذه السلطات . 
تسيطر پالفعل على التجارة ا حارجیة » فقد کان في طاقتہا أن تتحکم الى حد بعيد » یجرلا 
النقل . كذلك تناول تأثرها انتاج الواد الضرورية لغذاء الطبقات الشعسة » وراحت تلمطہا 
عن طريق تحديد جوائز مكافأة . قبعد أن اصدرت قرارها الصادر في ۱۳ آب ۱۷۹۳ الذي أمر 
بتجنيد عام في الاقتصاد الوطني » اخذت بتنظم صناعة الواد الحربية . وهكذا بفضل الضغوط 
الاجناعية الشديدة الوطأة والضرورات التي اوجمها الكفاح والصراع في الداغل وا فارج » 


وقد فرضت الظروف ذاتها » سماسة مالیة رمت من شلاشا الى مضاعفة 
الرسوم والضرائب على الاغنباء . فكان علیہم ان بتحماوا نفقات ا جہود 
الحربي عن طریق فرض ضرائب تصاعدية : ضرائب للثورة عمد محبایتھا لموظفين اصن » 
وقرض اجباري قبمته ملبار فرنك > أقره القانون الصادر في ۳ اباول ۱۷۹۳ اصاب کل من ا 


جهورية اجتماعیة 
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يكتتب بالقرض الاختباري . وقد اعطت هذه التدابير نتائجپا الرجوة . وتأمناً للساوا؛ 
الضرائبية لدی انیم » وإصابة للاجئين « في ثروتهم المقارية » وتحطيما للش رکات الرأسمالية 
التي تضارب بالعملة المورية » ألغيت السندات لحامله » کا آلفست الشركات الساهمة . وفي آب 
۳ 4 رضي كمبون « خوض هذه المعركة المستة بين ارياب المال والتحرن به توطب دآ 
لأركان الجمبورية ۹ 


۱ تحن على ابراب تشریع اجماعي وشِك الوقوع . انبثق هذا 
مار رفع تتريع ام التشریع من المبادىء والخطط التي استلہمہسا رجال الجمعبة 
طابع العام الثاني الزائل والرمزي عنم من و ال - 
اللشريسة .من بين ها الراسم التي صدرت في ۱۸ اذار و ۲۸ 
حزبران ۱۷۹۳ , فقد نص الاول منپیا على تخسیص مساعدات مالبة للفقر اء الامعاء » 6 نص 
على مد يد الساعدة للفقراء اللفعدین في مناز لهم العاجزين عن العمل . ونص الثاني منهاعلیتنظم 
الاسعاف للاطفال والشيوخ . من هذه المراسم التي صدرت » المرسوم ااؤرخ ۲۲ فلوريال من 
العام الثاني التقويم الثوري الذي خص بعض عمال الاریاف بمعاشات تقاعدية ومساعدات تعطسى 
للارامل وللامپات الولود » واسعافات طبسة اخرى للمرضى . وفي م ذا السبيل » انشىء الى 
جانب دفتر الاستاذ للديونالعمومية الذي 5 انشاؤه في ۲٢‏ آب ۱۷۹۳حسث تسحل‌الاستسقاقات 
الترتبة على الاغنیام ‏ دفتر آخر تقيد فيه البرات الوطنية المقدمة بروح اجتاعبة عصرية . 


وستفضي نتائج هذه السياسة الوقائية ضد البؤس “بالثورة التي قام بها المؤتمر الوطني » الى 
ابعد من ذلك بکثیر . كانت حصة الفقراء للآن ضئزى من هذه الاملاك الوطنبة ف مصدرها 
الاول والثاني . والاملاك المشاعية » التي تضاعفت تصادرة الاراضي الفروض فیہا ان تکون 
مشاعية »وذلك عملا بنص المراسم والقرارات الصادرة في ۲۸ آب ٩۱۷۹۲‏ و١٠‏ حزبرآن۱۷۹۳» 
قد يمكن اعتبارها مصدراً ثالثا من مصادر هذه الاملاك . والقانون الزراعي الذي صدر في ۱۰ 
حزيران ؛ یح قسمة الاراضي بصورة مجائیة » وسب الافراد » اذا ما تقدم بذلك بعريضة 
موقعة من ثلث السكان . 


وستضم القرارات الصادرة في ۸ و ۱۳ فنئوز من العام الثاني للتقوم الجمبوري » عا 
قريب » تحت تصرف الموزن » مصدراً رابعا هذه المتلکات كانت تخص هذا الفریق من 
الاشخاص الذين تحوم حوشم الشبپات والظنون » ثم اتضح في نباية الامر انهم من اعداء الثورة . 
ومن يبدو عليه انه عدو الوطن لا يكن أن یکون من اصحاب الاملاك في هذا الوطن » کا علق 
على ذلك سان - جوست مقرر اللحنة الخاصة . 


0 لتفوم ارروب باجعا وتسدمع الم تمودوا تنسملون رڑیا باس ار مضطہد ص الارض الفرنسية 5 لبعط هل 
المثل فوائدہ عل‌ارشنا هذه » ولبنشر فيكل مکان حبة الفضائل والسمادة» فالسعادة فكرة أطلت حدیثا على ارروہاء 
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حدیدۂ * وهناً وسريعة المطب . ,هه التداہبر » کہذا الالغاء لارق دی واحي الستعمرات» 
هذا الالغاء الذي نادی به ااؤتمر الوطني » من شهر سبق » أي في ۱٩‏ فنتوز من العام الثاني 
للتقوم ابلمپوري ۰ 


لبق من هذه الاحراءات والتدابير اجراء و اند بعد ٩‏ ترمندور . وقد جاء رد الفعل 
أحيانا قبل ذلك بكثير » لا سیا في ما يتعلق بالتنظيات الزراعية. وقد قام في شہر فروکتیدور 
من السنة الثانية للتقوع الثوري حملة شديدة في سيبل حرية التجارة من شأنها ان تعيد البحبوحة 
الى البلاد وتجمل اسمار الحاجيات رخبصة . ومع انه مدد العمل بقانون ا حد الأقمى » ققد 
أصبح هذا القانون مع ذلك كلمة جوفاء الى انصدر قانون ٤‏ تيفوز ( 2۷:۲0۶6 ) من السنة الثالثة 
للتقویج ا ہوري » فألقاه تماما . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاجتاعي . فا حاولة التي قامت 
بها حكومة الادارة ( دير كتوار ) مرتين لفرض قرض اجباري » م تخلف الا الفضیحة. وبسبب 
فقدان الاعتادات اللازمة م بجر تطبيق القوانين والقرارات ا حاصة بالاسعاف الوطني » وات 
طبقت » قبشکل مجزوء مختصر » وذلك بالرغم من ا ہود التي بذلت في تنفيذ الرسوم الصادر 
في ۲۲ فلوريال . ویبدو ان المؤتمر الوطني اخذ يتنك » في نهاية الأمر » لهذا النظام بکاملہ » 
في الاشهر الاخيرة من العام الثالث للتقوم ا مہوري وف مطلم العام الرابم . وستتخذ حکومة 
الدبر كتوار» بعد ذلك بقلیل » قرارها الفصل » بشأن الشاعات » فقد اوقف مفمول الرسوم 
الصادر في ۲۱ بربریال من السنة الرابمة » بصورة مؤقتة؛ والتقسم الذي اجازه «القانون الفاسد» 
لمام ۱۷۹۳ » کا ان القانون الصادر في ۲ بريريال من العام الرابع الذي ي#ظر تماما تطبیق 
القرارات التي صدرت في شر فنتوز » ل یتعد" قط الاجرام‌ات التمهيدية . 


وهکذا بدت حقیقة رجال‌الوتمر الوطني فی آخر عبده علىما کانوا عليه ابد منذ الاساس: 
جاعة من الفردیین لا مختلفون بثنيء عن رجال المعية التشريعية وعلى شاكلة مولاء الناس الذين 
کونپم القرن الثامن عشر » مثلا ثل . فبعد ان رأوا انفسپم بمنأى عن الضغوط السياسية 
والاجتاعية التي طالا تمرضوا لها في العام الثاني من التقويم المبوري» اذ بهم برجمون الى الواقف 
الاقتصادية ذاتها التي وقفوا منها ٤‏ عام ۱۷۹۰ يحيون في حافظتهم ذكرى ما تعرضوا له من 
ضواغط » ویمون تام الوعي هذا الخطر الشعي ويرجسون شرا من هذا ا مول المريع الذي دوع 
البلاد وقض" مضْاجعبم . وعلى هذا النحو فکر السواد الأعظم من أعبان البلاد وزجهاا . 


هذا العبد التاريخي المضطرب لم يطل أكثر من سنتین . فقد انقذ دولة البورجوازية الق ما 
ان رأتالخطر برتفم عنہا حتی اصبحت اقوى وأشد» بعد أن امّنت جانبه ودفمته بصدا عنها. 


لا شكفي انه بقي هنالك » في المدى القريب» ديقراطبون وعناصر شعبية مخلصة لهذا العبد 
التاريخي المضطرب . انما اثر هذا المہد لن یظہر الا في المدى البعيد » اذ انه بقي حت » مات في 
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ذاكرة الاجیال . وأخذ الناس في أعقاب عام ۱۸۳۰ يروثه شيثا واحداً هو والثورة . وثواث 
الحبلات الخصبة نحت الأساطير » واختلاق ا حکایات والروایات حول شخصيات هذه الققة 
التاريخية وأخذت تحللہم وتشرحہم بعاطفة مشبوبة . فالبروغرام عاد فبٰعثحیا بعد ان تغيرت 
منه اللامح والقسمات . وهذه المسجلات القياسية التي سجلہا العبد في الحقل الاجتاعي ارتدت 
طابماً رمزیا او تندوب واتخذ صفة الرؤیا . فالسنة الثانية الق مرت كالطبف الزائل ترکت على 
المستقبل مسحة من السناء تالق لها القرن التاسع عشر بکاملہ . 


LAY 


(شهن زم وشح 


عهد التدعيم والنوطد .عاولة الدتركثوارالئاشلة 
واللشورة الستابوليونية (۱۸۱۵-۱۷۹۱) 


اولآ ‏ القوی الموطلدة 


۹ ۳2 أنصار ۹ ترمیدور پتفنتنون في ممالآة الشعور العام“ فراحوا 

ا 0 5 بقدمون له بشيء من التحدي القرار الذي اتخذوه في الخامسمن 
7 شر فريير منالسنة الثالثة للتقوم الثوري»فاقروا اعادة انتخاب 

ثلثي الأعضاء الذينيتألف منهم ا جلس الوطني» وفاقا « للقرار الذي کانوا اتخذوه حول أفضل 
طريقة لوضع حد للثورة »:. كذلك » أخذت حکومة الادارة (الدبر کتوار) تعرب من جهتها» 
عن رأءها في أحسن الوسائل التي تساعد على اعادة الاستقرار الى البلاد » محاولة جهدها لتتحييز 
هذه الوسائل واخراجها بالتي هي حسن الى حيز الوجود . فالحزب الملكي بقي على عناده 
لا يهادن ولا يصانع وهو شاهر سلاحه . فإن ل يعمد للقوة فقد أخذ يحيك الدسائس ومحبك 
المؤامرات . ومع ان مقاطعة الفانديه الثائرة قد غلبت على امرها و كبح جماحپا > فقد سكنت 
على مضض وعزمها لم ينن » فكان على الحكومة ان ترد على التبديد وان تتحداه . فققد خر" 
ستوفلو صريعاً برصاص ثلة من ارس الوطني اعدمته رما بالرصاص في شباط ۱۷۹۲ » کا نال 
شاریت العقاب تفسه في آذار . فاذا ما هدأت الاحوال بعض الشيء في تلك السنة والتي بعدها 
فقد عاد الاضطراب » عام ۱۷۹۹ » الى مقاطعات الغرب والجنوب » والى بلجکا . وراحت 
اللجان العسكرية تح بالاعدام رميا بالرصاص على ا مہاجرین حتی شهر برومير . وقد أطلت 
الفتنة بقرنها بين صفوف الجيش في الوقت الذي وقعت فيه الخيانة الاتكليزية الملكية مع بيشغرو 
ووصلت الى قلب حکومة الدبر كتوار بشخص برثامي . ولعل ماهو أنكى واحز" في النفسمن 
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هذا كله » هذه المالة الفككرية الرجعيۂ التي لفیت رواج في البلاد والتي ثفسر لنا» بعض الشيد» 
حققة الانتخابات التي تمت عام ۷ء والتي اسدلت ستاراً على هذه ا حاولات » قوامپا فريق 
من المتواطئين ومن الغرورین . 

وقد زاد الحالة الفكرية قلق] واضطرابا » الخوف الاجتاعي الذي استحوز على الطبقة 
الہورجوازیة من احتال عودة اليعقوبيين الى الیدان» بالرغم من ان الحزبية البعقويية م 'تعد سوى 
'فزاعة لا غير , فالفتنة التي اثارها كل من بابوف بنظريته الجديدة حول المساواة » وأزمة 
التضخم الحادة فضي عليبا للحال » اذ جرى توقيف باہوف وصحيه ؛ في ابار ۱۷۹۲ دوت 
ان يثير توقبفه اية مشكلة . لم پثر قمع هذه الفتنة ولا الاشتباك الدامي الذي وقع في ميدارن 
غريئيل » في شر ابلول » اي قلق للحكومة . فالتمردون في غریذِل » وأنصار بابوف تمت 
تصفيتهم جميعاً وحم علیہم بالاعدام » عام ۱۷۹۲ 4 و ۱۷۹۷ ٣‏ دون أن تنحرك باریس او ان 
تهتز أو ان ترتجف هما عبن » بعد ان كيح جماحہا » في شہر بربریال الماضي, لا باس من هذا كله. 
فالتبديدات حتى الفاشلة منها تبعث الرعب في النفوس . فالشبح البعقوبي ترتعد له الفرائص . 
فكل سباسة تفتم امام هذا الحزب ال مال لاستعادة نشاطه او شیا من حيويته » كانت 
تثير اثمئزاز معظم وجہساء الجهورية واعمانها . ومع ذلك » فالخطر الدام الذي يتهده البلاد 
من نجبة اليمين » كان بحتم على كل حکومة جمبورية » شاءت أم أبت » النزوع الى مثل هذه 
السياسة اذا ما شاءت ان تح با كثرية برلائية . 

فالانقلاب الذي قامت به حکومة الديركتوار في ۱۸ فر و کتمدور بالفاها الانتخابات 
الملكية الطابع التي وقعت في العام الخامس من التقوع الثوري » بت النوادي حمة من جديد . 
وجاءت الانتخابات التي جرت في العام السادس يسارية محضة » الامر الذي حدا بالحكومة الى 
القيام بانقلاب جديد » فألغتها في ۲۲ فاوریال . كذلك جاءت يسارية ایض الانتخابات التي 
تت في العام السابع . غير ان نشرب ارب من جديد والانتصارات الاولی التي حةقها التحالف 
الثاني » والاضطرابات التي اثارها » في الداخل » ا مالئون ذا التحالف » كل هذا جمل النظام 
الجديد يتصلب في موقفه وفی مقاومته . والقانون الذي صدر بتاریخ ۱۰ مسيدور من العام 
السابم » دعا لخدمة المل» كل الذين ہم في سن الخدمة العسكرية من ابناء الفئات ا مس الذين لم 
جر تجنیدم بعد . وحری تغطية نفقات التحنید بقرض داخلي اجباري تصاعدي وقع عملہ على 
المكلفين الاغنباء . وبعد ذلك بعشرة ايام ٤‏ صدر قانون الرهائن » وهو قانون فرض توقيف 
ذوي القربى من اللاجئین والنبلاء » في فرنسا » ووجہاء اللکنین في القاطعات التي تعيث فپا 
الاضطرایات » وارساهم الى مخہات الاعتقال » وهدد پنفي و إبعاد هؤلاء المشبوهين من جنس 
جدید واتخاذ عقوبات مال حقهم تفزل بهم الخراب والدمار » اذا ما ا حقوا بالمپوریین ادنی 
أذى . وعادت الى الظپور كذلك الجرائد والاوادي « البعقوببة » . کل هذا ادغل الحوف في 


روع البورجوازية منذ شهر فرو کتبدور . 
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0 كذلك قل عن الازمة التي سببها » غام ۷ء الرجوع الى العملة 
سر جن العدنیة ومحاربة التضخم الالي في البلاد » في اثر الفشل الذربے الذي 
اصاب » في السنة السابقة » السندات العقارية التي شابہت الاسیلیام . 
اشتدت هذه الازمة ودامت طویلاً » خلال عامي > و ۷ وأنزلت اسوأ الاثر في الشروعات 
الاستئارية الكبرى . وزادت اطرب العلنبور نغمة والطين بلة یا لته بالبلاد من ضبق 
ومصاعب . فا حمسة في المائة التي جعلت ال 74 فرنکا ۲۵ » في السنة الاولى من تحديد هذا 
المدل » هبطت فی السنة التالية الى ۷ فرنكات . كل هذه الشا كل تحمل في نظر اعبان القوم > 
اذ ذاك » علامات مصدرها أو منشثها ٤‏ اذ انها تعبر جميعها عن الخطر الذي عشله اليسار . 
وهذا الخطر ليس بأخف قط من خطر الملككيين وقد تضاعف بانضیام خطر الغزو ا حارجي 
اليه . فالوضع » مع ذلك هو اکثر تعقید وارتباکا وأصعب حل » من يعض الوجوه » واو لم 
يبلغ من التوتر ما بلغه عام ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ . فا مہم » في هذا كله » انقاذ الثورة » ما یمحبق بها 
من خاطر هي هذه العناصر الشعبية التي ل يكن هما فضل انقاذ الثورة من قبل فحسب » بل ایض 
انقاذها من هذه العناصر بالذات . کل هذا يقتفي له د كتاتورية مر كزية او ما شابه ذلك. الا ان 
الدكتاتورية الشعبية لا بد من ان تخلي المكان في آخر المطاف » لد كتاتورية عسكرية . 
یش الوطد لم يكن من المکن قط اجبار ا ھہوریة البور.جوازية على انتباج خطة متزنة» 
بعد فندیبیر ‏ الا بواسطة الجيش ؛ وابلیش وحده. فالرجال الذين قاموا 
بحر ترميدور والمسؤولون في حكومة الديركتوار » شكلوا وحدهم القفوة الموطدة لاركان 
النظام . فقد عرفوا » على اتساب من الفشل والنجاح » ان يتفادوا العواصف الموجاء » وان 
يتجنبوا الزعازع . ولکن فرنسا كانت ترزح تحت ما تعاقب عليها من ا حن والاحن . وكانت 
تطمع » منذ عبد بعبد » ان یمود الاستقرار على انواعه الى جمیم القطاعات : الى البلاد » الى 
اوروبا » الى الاعمال » الى دنيا ا مال » كل هذا في اطار مجتمع لاطبقي بالطبع » وف ِظل 
ادارة بورجوازية . فالمشكلة قامت في ايحاد طريقة للفصل بين الثورة وبين « الروح البںلانیة » 
وعند الاقتضاء « ثورة التحرر الساسي » . ومثل هذا الوضع ل يعرف الدبر کتوار ان حقق 
منه الا صورة ممسوخة » وهو وضع خف دوما بين طباته » کا دل الاختبار على ذلك حدیثا » 
احمال بعث الروح اليعقوبية من جديد . 
وهاهو الوطلّد يطل فساة : قاذا ببونايرت يصل فحأة الى فریجوس » في ۱۷ فنديمير من 
السنة الثامنة للتقوج الثوري » ويدخل باريس في ۲4 منه . كل شيء حاضر للانقلاب في آواخر 
النصف الاول من شهر برومير : 
ففي مساء ۱٩‏ مله » يحل القناصل الثلاثة : ہوناہزت وسیس وروجيه دوکو » محل 
الدركتوار » والدستور الجديد یفرض على الامة للاستفتاء » في الرابع والشرین من 
شہر فرمار . 
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برنگز الدسثور عل البادیء الصهبحة الي هي اماس كل حكومة مثيلية وعل ميدأ اللككية القدس + والساواة 


والحرية . 
والسلطات التي نص الدستور ا دید عل اقامتها تتصف بالقوة والاستقرار » وهانان الصفتان لا بد من تزفرهما 
لضان حقوق المواطنين ولتامین مصالح الدولة . 


ايها المواطنون ! الثورة ترتکز دوما على ا مبادیء التي انطلقت منها » وقد اننہت الآن . 


کرس صباح ١١‏ تشرین الثاني ۱۷۹۹ ؛ أطول فترة استمرار 
عرفتها فرنسا .عيبن تاريخها الحديث . فمن قنصل موقت الى 
قنصل أول منذ ۲۵ کانون الاول ۱۷۹۹ ولدة عشر سنوات » الى قنصل لمدى ا حباۃ » منذ ۲ 
آپ ۲ هم صلاسعت1 تسان خلف له » کا نص على ذلك القرار الصادر عن مجلس الشوخ 
Senatus Consulte (‏ ) الذي صدر في ۲ آپ ۲ ( ترمیدور من السنة العاشرة ) الى المناداة 
به امبراطوراً وراشا » وفة) للاستفتاء الشعي الذي جری في ۲۸ فلوریال من السنة الثانبة عشرة 
( ۱۸ ابار ۱۸۰۸ ) . ققد اضطلم ناہلیون ءمسوولبات السلطة العلا لمدة ١4‏ سنة ونصف . 
فمحاولات الاغتبال التي تعرض ۱۸ تارة من قبل الملكبين » وطوراً من قبل « البعقوببین » 
کا زعوا ورددوا » ساعدت کثراً على تحديد مراحل هذا التطور » کا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي وقعت في الخارج » كاعادة السلام برفرف من الجديد على الب لاد » عام ۱۸۰۲ 
بفضل معاهدة آمبان . لا مراء قط ان سباسة من هذا النوع كانت تستجسب» بمعزل عن اطیاع 
نابولیون الواسعة » للاماني العراض التي جاشت في قلب الشمب الفرنسي الذي تق » من جمييع 
جوارحه » للاستقرار والدعومة في الحكم . 

وهکذا قفي تماما على حرکات « الاحزاب » التي طالا اصابت البورجوازية في الصمم من 
مصا ہا الرئيسية . وهکذا زال من الوجود » کل خطر « يعقوبي » . فألغي قانون الرهائن » 
في ۲۳ برومير » کا فرض » في ۲۷ منه » القرض الاجباري التصاعدي . وف بضعة ایام لا غير 
ارتفع سعر القطع ۷۵ وارتفعت الا الاہد » قوانين الصادرة والسلب » وقامت في السلاد 
جمهورية تتمتع « تحریة صحیحة » . ومح قانون ۳ ننفوز لکل من طاهم قانون الابعاد في 
شہر فر و كتيدور بالرجنوع الى البلاد . ولاس يغريب قط أن یمود پارتر وفادیه افا في عداد 
من عادوا اليما . وقد عرف العهد ان يضم الندى موضم السيف ايض وان يصانع ويقطع 
الالسنة » وسرعان ما وضع ا حزب الديوقراطي في وضع لا يستطبع معه ان باق بأي آذی" . 
فيعد محاولة الاغتبال التى وقعت في شارع سانت نیکیز في الثالث من شر نیفوز من السنة 
التاسمة » صدر قرار من مجلس الشیوخ يساق بألسنة حداد د سفاك الدماء » و « مقلقي الامن 
في كل حکومةهکا كانت ا حاولةدالنکبة النکباء التي نزلت بالبلاد في جمسعالمراحل الي مر تبها 
الثورة » , انها لفرصة ذهبية بد السلطة لوضع الدووقراطية تحت المراقبة الستمرة » لتنفي من 
ترغب في نفيهم ٤‏ ولاعدام من بروق لها اعدامہم . ومن جہتہم | یمد اصحاب النظريات من 
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ا مپوریین في الجالس الجديدة لیسیوا اي ازعاج ببطالبهم . قفي اوآخر العام العاشر من 
التقويم ا مہوري » تری « الیسار » سیر امویناء ۰ 

اما الملكيون الذين لم يتزحزحوا عن مواقفہم » فحرک القمع التي تعرضوا لهام تتم بالسرعة 
والشدة المطاوبة » فلم يكن لما بالتالي التأثير الرادع . فالقانون الذي صدر في ۲۳ نبفوز من 
العام الثامن» أوقف العمل بالضمانات الدستورية فيهذه الحافظات الواقعة الى الغرب والتي سادت 
فیہا الاضطرابات والقلاقل . فقد دق للقائد العام في ا لجيش ان يتخذ قراراً بقضي بعقوبة الوت 
على الثائرين » کا اعترف له بصلاحية فرض ضرائب استثنائية » على المؤسسات العامة » أسوة 
جا محري في البلدان العدوة » کا اعطيت الحكمة'الني تنظر بالجنايات » بصورة استثنائية الق 
باصدار أحكام لا تفیل أي طريق من طرق الراجمة » وتستمر اللجارن العسكرية التي كانت 
تعمل في عبد حکومۂ الادارة ( الدب کتوار 7 ف تنفيك f>‏ الاعدام ہزعماء الثوار ورؤسامم 
في المقاطعات الغربية . أما الثوار من الجند » فا زالوا يستبدفون لمطاردة و نصرعون بالات 
الى عام ۱۸۰۱ , فیا من حاجة بعد اليعقوببين » لتطمئن جماهير اللاکین لحسن مصير ما في 
حيازتهم من الاملاك العامة. كذلك عادت الحياة » في شباط 2١4٠+‏ الى الحا ك الجنائية الخاصة» 
بعد المؤامرة اي دیرها کادودال ؛ فاعدام دوق دانغان سنناوەدھ فی ۱ آذار واعدام كادودال 
ومعاونوه فی 4 حزيران » کان من شأنه ان سمر الخوف في قاب و حزب اليمين» , استعملت 
ضد الملكية وضد البعقوبية > على السواء كل الوسائل الناجعة » حتی اطلم منہا . اٹ 
اعلان اقفال قرائم ا مہاجرین صدر اثر الانقلاب الذي وقم في آذار ۱۸۰۰ ) والاستفتام الذي 
جری في ٦‏ فاوریال من العام الماشر مناقضا نص الاستور الوضوع عام ۸ » منح عفواً عاما 
لم یستئن الا الزماء . زقد اجاز للاجئين المودة الى اوطانیم » بعد ان الزموا باقسم 
الرلاء للجمپورية . 

وهکذا سمی النظام الجديد لبولتب کل فرنسا وقادتها ووجهائها حول النظام الذي انبثق 
من الثورة . 


ثانياً ‏ القوی الموطّدة لسباسة البلاد العامة 


فا مہوریة تبقی قائة بصورء رسمة . ولا بزال هذا السمی ینز الرعب في اوروبا و حول 
دون استتباب السلام في ربرعها . فالادة الاولی من الدستور الذي صدر في العام الثامن تعلن 
عالياً : « الجمبورية الفرنسة واحدة هي لا انفصام لها » . فبونابرت وزملاژه هم « قناصل 
المپورية » والادة الاولى من الدستور المعلن في ۲۸ فلوريال عام ۲ 4 تدمج الامبراظورية 
بالجموورية : 


المادة الاولى ‏ يتولى مقاليد حكومة الجمبورية امبراطور.., الادة ٣ه‏ ب وقد صیغ القَسم 


۱۹۲ 


الذي على الامبراطور ان يؤديه » على هذا الشكل : « أقسم بان احترم وأجمل الكل بحترمون 
المساواة في الحقوق والحرية السياسية والمدنية » . 

نابولیون هو امبراطور الفرنسيين » اقله في الايام الاولى « بمشيئة الله وارادة دستور 
الجمبورية » . فالثورة التي اعلنہا نابولبون ترتكز على سيادة الشمب کا جرى التعبير عنما في 
استفتاء عام للشعب . هو « الشعب الفرنسي » الذي عتّين نابوليون بونابرت قنصلا اولاً مدى 
الحياة » وهو الذي « برغب » وفقاً لاحكام الدستور الصادر في عام ؛١‏ « في جعل اللصب 
الامبراطوري وراشا في ذرية نابوليون » . 


۱ ۱ ۱ فالاقتراع العام الذي الغاه الدستور الصادر ف العام الثالث ٤‏ 
تاج اس یتسد ۳ آعید العمل به اساسا من اسیٰ النظام ابلدید بعد آن جری 
من داقعي الضرائب » إسئفتاءات 2 ۱ 
ده بنظام ضرائبي شدید الفعالة » جراد من کل قدرة 
على اتخاذ القرارات الا ف ما له علاقة بالاستفتاء . 


فالللحان التي عہد الیہا إعداد قوائم الوجہاء وفة) لنص الدستور الصادر ف العسام الثامن » 
تنبئق من الاقتراع العام. الواطنون من سكان الناحیة پنتخبون المرشحين لادارة الشؤون العامة 
من بين لوائح الوجهاء في الناحية » بنسبة عشر عدد الناخبین في المقاطعة . ففي كل محافظ _ة 
يؤلف وع أعيان الاقضية » بالطريقة ذاتها » قائمة خاصة بالمحافظة 'ينتخب من بين الأسماء الق 
تضمہا قائمة الموظفين ورجال الادارة في ا حافظة » وأعبان ا حافظات ينتخبون مم أنفسهم عشی 
الأعضاء الذين يؤلفون ده الصورة قائة الأعبان الوطنبین الذين یتم من بينم انتخاب كبار 
الموظفين وأعضاء الجالس الوطنية . واذ رأى الدستور ان هذه القوائم لايتم وضعپا لاول مرة 
الا في العام الماشر » فکل موظفي الەہد وكل أعضاء الجالس جرى تعینیہم » خلال هذه الفترة » 
دون العمل بالتمٹیل من أسفل . 

| يعمل بهذا النظام » والحق يقال الا لأمد قصير.» أي من شہر قندہیر الى شمر ترميدور 
من العام العاشر . فقد وضع الدستور الذي صدر » في هذه السنة بالذات » نظام آخر جاء فيه 
نظام الاقتراع العام اضعف قاعدة بمراحل . فالمرشحون للانتخابات لايمكن اخذم إلامن 
أقلية ضئيلة من رجال ا ال . وعلى عکس النظام الانتخابي الراسم الموضوع عام ٦۱۷۹۱‏ 
والنظام الآخر الوضوع في العام الجمبوري الثالث الذي قام على قاعدة واسعة من دافمي 
الضرائب والذي جعل بضعة ملايين من ااواطنین » مها تباينت اوضاعہم المالية » واتجاهاتهم 
الفکریڈ مؤهلين للمشاركة في انتخاب مجالس ال حافظات » راح الدستور الذي صدر في السنة 
الماشرة #صر الوملین لعضوية هذه احالس ٤‏ في حبّز اجتاعي متجانس» ضبق جد . فمجالس 
النواحي » حیث الكل يقترع » لا تستطسع انتخاب مثلين ها في مجلس الحافظات الا من بين 
ال ٩۰۰‏ الواردة اسماؤم من قبل الحافظة . وما ان مجلس الحافظات بتألف من ۲۰۰ - ۳۰۰ 
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عضو» ظہرت لنا الحدود الضيقة الي یستطیم فاخيو الدرجة الاولی العمل ضمنہا . فاذا ما تقیدنا 
پالاراضي الفرنسمة » كا كانت سنة ۱۷۹۰ > كان حق الانتخاب وقفاً على طبقة من الاغنياء لا 
يتجارز عددم ۵۰/۰۰۰ من الفرنسيين . وبالاضافة الى ذلك » فاانتخب یصبح عضواً في ائحلس 
مدی ا حیاۃ . وکان پاستطاعة الحكومة ان تضیف ۲۰ عضوا ؛ من اشتبارهسا هي » بعضہم 
'يختارون من بين الثلائین من بدفعون من الضرائب في الحافظة اکثر من غبرم . والملحق 
الدستوري الذي صدر عام ۵۰ حافظ على هذا النظام . ومذا امحلس لا یتمتم پر ساق 
الترشح > أي ان مبمته تعبين المرشحين فپو يسمي الرشحین للوظائف العامة لا سب لوظفة 
عضو مجلس الشیوخ وبالاشتراك مع الميثات العنیة في النواحي » هذه الهيئات التي تألفت بقطع 
النظر عن نسبة الضریبة التي يدفعها الاعضاء » ينتخبون اعضاء ابجلس التشريعي . غير ات 
الانتخاب لا يتم على ایدہے . فو يأتي من ةوق » من القنصل الاول » في الاصل » أو من 
الامبراطور الذي يمثل وحدہ الشعب في هذا النظام . 

وتحت مظبر الاستفتاء الشبي الذي يتشذ شكل الاقتراع العام ؛ أولى القنصل الاول 
وجب احکام الدستور ٤‏ سلطة واسعة جدا . فبو يعين ويعزل کا يشاء. فهو الذي یمین اصحاب 
المقامات والرتب الكبيرة في الامبراطورية و کبار القضاة من غير اعضاء مجلس التسيز دون أن 
کون له ا حق مع ذلك بعز لهم . فپو يقترح بحق اقتراع القوانين وينشرها بعد إقرارها ؛ كما 
انه یمین قسماً من اعضاء ا جالس العليا . 


في رأس هذا النظام نرى أول ما نرى » اعضاء مجلس شورى الدولة . 
قالادة ۲ه من دستور العام الثامن هي التي نصث على انشاء هذه المیثةالتي 
تعمل تحت ادارة القناصل ۰ بعد مجلس شوری الدولة مشاربع القوائین 
والائظمة الادارية الي تسیر علا الادارة العامة في البلاد» كما انه نظرق القضاا الادارية ویقطع 
بها . کذلك يمين القتاصل » وبالفعل القنصل سيس نفسه » الفريق الاول في اعضاء مجلس 
الشوخ » هذا ال جلس الذي برعى تطینق الدستور وبحافظ علیہ . ويعمد مجلس الشیوخ الى 
استکمال عدد اعضائه ا حدد » وذلسك عن طريق انتخاب اعضاء ا جلس انفسہم من تبقى من 
الاعفاء لتکتمل هأته بکاملہا » بعد ان اتحصر عددم ب ٩۰‏ شضا ینتضون مدى الحياة .الا 
ان الدستور الذي صدر في العام الماشر فتح الطريق امام تدخ ل السلطة التنفيذية في تشکیل 
المجلس . قالش وخ الذين جب تعیینہم من الآن فصاءدآ يمري انتخ-ايهم من قبل الجاس ومن 
بين قائة مرشحين يعدها القنصل الاول بالاعتّاد على قوائم تقدمها المحافظات , وبالاضافة الى 
ذلك ؛ في مقدور القنصل الاول ان يمين 4ه عضواً جدیسداً من اعضاء مجلس الشوخ دون أن 
بختارم من القوائم المقدمة له من قبل . وهذا الامر بالذات يولي القنصل الاول قسمً من السلطة 
الدستورية» بعد ان اصبح من حى مجلس الشوخ )عن طريق فرار اتخذه ) (Sénatus - consulte‏ 
ان يفسر الدستور وان يكمله . وهکذا اصہحت هذه اليئة الملیا الي حد يعد » تحت قبضة 
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القنصل الاول . وهذا الامر يبرز اکثر وضوعا في دستور عام ۱۲ الذي ول الامبراطور نفسه 
تعبين اعفاء مجلس الشموخ وجعل عددم غير مسدود . 

وهذا ا جلس نفسه یمین من بين المرشحين الذين يقدم الامبراطور اسماءم » اعضاء مجلس 
ال ribu‏ واعضاء املس التشريعي . تقوم صلاحبة مجلس التریبونا هذا عناقشة مشاریع 
القوانين التي يعدها مجلس شورى الدولة وبرفەپا اليه » ویتخذ بشانها قرار تمي بالفمول او 
بالرفض . اما ا جلس التشريمي » فدورہ دور هيئة ا حلفین الذين يازمون الصمت طوال الحاكمة . 
فيقترع مع الشروع او ضده بعد الاستاع الى مرافعات وخطب الدفاع التي یلقبپا مجلس شوری 
القوانين ومجلس ال ,مسط:7 دون ان يشترك او ان بتدخل بصورة من الصسور » بالناقشات 
الدائرة . ولا كان عمل ال !دن7 يدعو 2 اکثر من غيره » لللشوش ؛ فقد تم الفاژه بنساء 
على فتوی من مجلس الشبوخ » بتاريخ ۱٩‏ آب ۱۸۰۷ . وبذلك آعبد الٹطق او حسرية الكلام 
والتعبير » الى المجلس التشریعي . 

وقد عرف نابولمون ان بضع في خدمة اغراضه بسبولة كلية » هذه الجالس المسورية . 
فالنصوص القائمة والعرف المعمول به في البلاد ومقتضبات الامن العليا قضت تا فآ على اأروح 
البرلانية الدستورية » مع العم ان الامبراطور وهذه الميثات القائمة صدرت عن الثورة » وذلك 
ليس لان القطيعة الصارخة مع النظام القدم قد جاءت كاملة » بل لان التباين بين ذهنية 
البورجوازیة النابوليونية وبين ذهنية ا مجلس التشريمي كانت اكبر في الظاهر منہا بالواقم » لا 
سيا اذا ما سلمنا جدلاً بان الاخيرة منپا اصبحت بمنأى من ضغط الجاهير الشعبية وبا تبقى من 
الروح الحزبية الملكية , فالاغلبية الطبيعية في ال معبة التشريعية تألفت من القلب والممين 
متحلقة حول موه وصحه . فثورتهم المسالمة الي رمت للتوفيق يا ضنوها من حق انتخاب 
موقوف على اقلية من اراب الال » ومن مجلس شیوخ مکثیراً ما تعنوا ان یکوٹ وراشا 
يعينه الملك والطبقة العامة » وحق النقض الزدوج » غير الحدود » كل ذلك پلبم من مصدر 
امام واحد مشترك مع الثورة الوحّدة التي وقعت في آخر الطاف » في شخص هؤلاء تبنت 
الامبراظورية بلیہا وانصارها . والمعبة التشريعمة ذاتها کا ابرزتها الحوادث التعاقبة تحررت 
الى حد بسد من سلطة تنفيذية شديدة الشکنمة لاسباب عدة » اهمها جما انها كانت ملكية 
بعد ان طرحت سلطة تنفيذية » ثوروية او ملبثقة عن الثورة» القضبة بشکل آخر. فالمؤسسات 
والنلظم الناہولیونیة التي كان في شبه المستحيل على رجال الاكثرية « الطبیعبة » ان یفطنوا لها او 
ان يفكروا بها » عام ۹ء 6 اصبحت بعد ذلك بعشر سنوات » أبسر اخذا واسبل تبت] 
بكثير » من قبل هؤلاء الافراد انفسہم بعدما اعتراهم من هلع اجتاعي » و تحت ضفط وتأثير 
شخصية قوية كتابوليون لامشل ھا ولا كفاء » بيا تستمر من جبة اخری» في اوروبا » حرب 
لا هوادة فيها » تهدد في الصمیم » النظام الجديد , 

مها يكن من الامر فالمرسوم الاضافي الذي صدر عام ۱۸۱۵ » انیا کان في الحقيقة بثابة تعبير 


ناخ 


صریح واشح » عن ا مد الاير لمذه التنازلات التي في مقدور النظام ابلدید ان يقدمها الح رکا 
التقدمبة التحررية : مجلس للاعبان وراثي » ومجلس تمشلي بلتخب من بان 6.4.6.٠٠‏ من 
اصحاب الغنی والیسار » یثلون رجال ا مال والاعمال والصناعة . 


کذ لاب زالت من الو جود ا حریات العامة ق‌البلاد. صحبح ان‌الامبراطور 
اقسم اليمين الاستورية التي نص عليها الرسوم الصادر في عام ۱۲ » 
هذا القَسّم ااتعلق پا لحافظة غلى ا حریة السياسية . فقد نصت الادة ٦٤‏ من الدستور المذكور على 
انشاء لجنة في مجلس الشیوخ تعنی بامور ا حریات والصحافة . وقد نشرت اطريدة الرسمية 
الوننتور 1/0/0۳ عام ۱۸۰٦‏ ما يلي : ان هذه الحرية هي اولى ا حریات التي حققپا هذا العصر 
ويم الامبراطور جد ار ثبقی مصونة » محترمة . فليس من مراقبة معط . ظواه-ر 
غرارة : فالبولیس والعدلية والداخلية » كلها تقوم براقبة الصحافة وتخضعپا للتفتیش » 
فترغم جانب الاكير منها على التوقف عن الصدور . ففي يديا الوت والحياة , صحیح ان 
السلطات تظپر احیاناً بمظهر التساهل امام التبارات الادبية والفلسفية التي تہب على البلاد . 
ولکن منذ عام ۱۸۱۰ اخذت مصلحة التشر والطبوعات بفرض الرقاپة على الطبوعات قبل 
ارساها للطباعة ونشرها . فالمہد يريد التحع بالافکار» والتعلم الرسمي نفسه بساعد على هذا 
الامر هو انش » 6 نشين ذلك في كتاب التعلم السيحي الذي صدر عام ۱۸۰٩‏ والتعلم اماممي 
ايضا عام ۱۸۰۸ . فالبولیس والداخلية والدواثر التابعة ما تراقب ااسرح عن کثب . 
فبعد الرجوع الاول الى النظام الملكي ٤‏ نص الدستور على ان حرية الصحافة ہاستثناء لحالات 
سوه الاستعیال » هي جزء لا يتجزأ من « الق العام الذي يتمع به الفرنسیون » وحقبة 
الائة يوم » تتميز هي الاخری » حركة تحريرية . والرسوم الاضاني الذي صدر عام 
۰ يحجمل حق الطباعة وحق التشر « ب دون اي رقابة مسبقة » وبالفعل فقد اصبحت 


المحافة فرع 


مصير اھر بات الاساسية 


فالدساتبر القنصلية والامبراطورية لا تشير بشيء الى حى الاجتاع . فالقضية هي من 
اختصاص الامن » تقطع بها الحكومة باصدار امر منع اذا كان ما بوجب المنع او ما يبدره . 
فالاحکام التمہیدیة لقانون الجزاء الذي صدر في شباط عام ۱۸۱۰ تشير بصراحة الى ان الموضوع 
لم يسبب على الاطلاق لرجال القانون اي ارتباك ول بثر عندم اية صعوبة . فالقضية ل تعد 
فتح « هذه الا کار المظامة » التي أغلقت في ۱۸ برومير . فمن ا مہة الحقوقية النظرية : «ان حق 
ا جاهير المطلق وغير ا حدود بالاجتاع للتداول قي الامور السناستة والدينية وما شا کل يتعارض 
تما مع وضعنا السيامي الراهن » . ومع ذلك ٤‏ فالقضية ليست منم الاجتاع على اطلاقه » او 
اجتاع بضعة اشخاص معا حتی ولو كان القصد من اجتاعہم التعليق على اخبار الجرائد . 
فالترخص الذي برتبط برضی الحكومة ورغبتها ٤‏ لا يطلب الا عندما بتجاوز الاجتاع 
الشرن شخصا . 


۹ 


ومکذا زالت من الوجود ا حریات العامة التي نادت ما امس التشريمية خلال الثورة » هذه 
الحريات التي بجاو النظام ا دید ان یتفنتی بها . فالثورة النابوليونية وا ال هذه تقنکر للقسّم 
النابوليوني » ولکن ليس لروح ميثاق شر برومير الذي صدفته واقرته عدة استفتاءات 
شعبية , فالصحافة الحرة عرف سوادھا الاعظم كيف یا یء الحركة وياشبها مع الزمن ومن 
بعدها الرجعية اللكية .فالنوادي ل تلبث ان تطورث الى نواد ثورية ( يعقوبية ) . وھ ذہ 
الحريات التي بدت شيئا لا يحتسل في نظر المتدبع على العرش والتي | بر معظم الاعيان 
الجدد ضرورة لها ظہرت لهم كأنها عوائق تحد من التوطيدات التي کانوا برغبون في الاخذ بها » 
او ذرائع بدائية اعتمدوها لتأمين فوز البورجوازية عندما أقرها العرف ورعاهما القانون » 
فلم بی ها » من بعد » ضرورة البتة للعبد الکلف بتأمين الاستقوار وترسخه في البلاد . 


وبالمفابل » فقد بقي قايا » مرعي الجانب » الق الجديد العترف به للحريات الفردية . 
فالاحكام العامة للدستور الصادر في العام النامن ولقانون الجزاء منذ اول کانون الثاني ۱۸۱۱ > 
تقدس في كل ما يتعلق بالاتهام والتوقيف والسجن » المبادىء التي بني عليها اعلان حقوق الانسان 
والتشريعات اللاحقة . فالاحكام التي تقضي بفرض جزاء حلت محل الاحكام التعسفية التي عمل 
بها في الماضي ؛ بعد ان تر کت للقاضي ضمن حدود النہایات الكبرى والصغرى » حرية تفدير 
الاسباب وتقييمها . فالحام سعیدا لن يتورع قط وان بخشی لومة لاثم » ولا شك » اذا ما رأى 
من مصلحته ان يتعدى الشرعية التي أقامها > وسيكون عنده سجناء دولة . وستساعده 
الاضطرابات الناشية وا حروب القائمۃ على اللجوہ الى القضاء السحكري . وما عسانا ان نقول 
عن تعسف الد کتاتور ۶ فاجراءات العدل تضبطم ا مع ذلك هذه النصوص الجديدة » في معظم 
الحالات العارضة . 


كذلك قل عن حرية الضمير أو الاعتقاد التي تحد مكانها في سياسة التوطبد والتدعم 
والادسخ النابوليونية . فالكاثوليك والبروتستانت والیہود ينعمون جميعا على السواء بذات 
الحقوق المدنية والسياسية . فبالرغم من آطبود التي بذفا المابا ببوس السابع ٤‏ تؤمن المعاهدة 
المعقودة مع الكتيسة ( کونکورداتو ) عام ٣۱۸۰۱‏ ولا القانون الصادر في ۱۸ جرمينال من 
العام العاشر الذي أقرها » أي امتیاز للديائة الكاثوليكية التي اعترف لها بکل بساطة » با 
« ديانة غالسة الواطنین الفرنسين » . وممارسة مراسم عبادة هذه الديانة 3 تتم بككل حرية » 
بالاتفاق مع الانظمة والاجراءات التي یضعها البولیس , ات کت وکنا 
الكاثوليك پتناولون على السواء مرتب] من الدولة » وفف] لنطوق الواد الاساسية ااتي تتعلق 
عمارسة العيادة الدينية ) کا ات المرسوم الذي صدر في ۷ ذار ۱۸۰۸ نظكم العيادة 
الخاصة پالىمود : 


۲ - القرن الثامن عشر ۹۲ 


بقست الكنيسة الكاثولئكية فی ال جتمع التقليدي القوة الکبری التي 

تعمل في یت التي رحتہا لها الحعية التأسيسسة » بالرغم من 
التنازلات التي قدمتہاء لفترة طویلة» الادارة النابوليونية للاكليروس الكائوليکي. فقد احتفظ 
القانوت النابوليوني بعلمانية الأسوال الشخصية في البلاه وبالطابع المدني الجرد للزواج والطلاق - 
بعد ان تعددت بوضوح » الظروف وا الات التي يصح فيها الطلاق - فاپنطل الأحذ بعدم تمازج 
الاخلاق والطباع ۰ ان الاحتجاج پالتراضي ااتبادل ٤‏ سقط بعد مرور عشرين سنة من 
الحياة الزوجبة المشتركة » أو عندما تکون الزوجة تجاوز سنها ا! 4۵ سنة . وقد حافظست 
الكنيسة في قضبة التربية والثعلم على مواقفها القوية . غير ان الجامعة اخ أت تنزع » في اثر 
الاصلاح الذي وقع عام ۱۸۱۱ » على تجريدها من التعلم الثانوي واصبحت بالتالي خطراً یتہدہ 
مستقبل الكنيسة. فاذا م يتناول الامر بعد؛الرجوع الى خطط المساعدات الواسعة التي وضعتھا 
الجمعية التأسيسة . فالروح العامائية بقیت مع ذلك معمولاً بها ومسيطرة على الاوضاع » بالرغم 
من الاستعانة براهيات الحبة» في العام التاسم من التقوي ابلمپرري» للعمل في الستشفات. فقد 
بقیت املاك الكنيسة مصادرة وقد اعترف قداسة البابا عالبا في الماهدة المعقودة مع فرنسا ان 
الاملاك الكنسية التي صارت الى حبازة مالکیپا تبقى غير قابلة للتصرف » کا نز باقامة 
وقوفات جدیدة . وقد ألغت المماهدة المذكورة الدستور المدني القدم للاكليروس وقانون فصل 
الكنيسة عن الدولة . فالحكومة تعين الاساقفة والبایا ولیہم الولاية ويتولى سبامتہم‌کا ان الدولة 
تؤمن هم مرتبات سنوية كافية . قد اندجت الكنيسة في العهد الجديد بمثل ما اندمجت مم المہد. 
القدم . فعلى الاساقفة ان بقسموا بین الولاء للحمبورية اسوة بماكانوا يؤدونه من ولاء سابق 
املك » فیتعہدون بألا یشنر كوا في أي مسعى أو عمل ضد الحكومة » وبان مخبروا عن كل 
مؤامرة أو دسيسة ضد النظامالقائم يبلغهم خبره وعلى الكہنة ان يحتذوا حذوم فيهذا الصدد. 
ومن جہة اخری فا مواد الدستورية التي وضعپا نابولبون من جبته زادت من احكام فضة الدولة 
على الكنيسة . فعلى اساتذة ومعامي الاكليريكيات الدينية ان یتبنوا المبادىء التي نادت ا 

الکنسة الغالبکانہة المعلنة عام ۴۲م ان البراءات البابوية وتنفيذها » وتنفشي د قرارات 
الجامم الكنسية يحب ان مخضم مسبقاً اوافقة الحكومة . فكل مع كنسي وطني أو اقليمي 
يحب ان ينال ترخیصا مسبقاً من اکومة. كذلك لا بحق لاي فرد يحمل لقب سفير أو مندوب 
بابوي او اي لقب بوي آغر ان بارس أية خدمة او وظبفة خاصة بأمور الکنسة الفالىكائية 
بدون ترخيص سابق من الحكومة . ويترتب على رجال ال کل وس القيام باعمال المراسم العامة 
الني تأمر السلطات القيام بها حتی ولو ادى الامر الى اعتقال البابا وسجنه ؛ کا حدث عام 
۹ . وستحرص هذه السلطات » بالطبع على توضيح وتحديد الفوارق الطفيفة . كذلك 
سرتب عل الاساقفة تقد م الشکر على الانتصاراتالني سجلتہا حصوش الامبراطور فيدوغرام»- 
حق في اثناء توقيف 0 - وعلی فوزه العظیم على نہر ا ملوسکوفا مشيدين عال بہذہ 
الانتصارات الداوبة . وھکذا أعيد العمل من جديد بتقالید الاستقلال القديمة التي طالا طالب 


الاکلیروس وال جامعة 
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الوك باحترامها والتقید بها » ولکن لصالح الثورة الثورية هذه الرة » کنا كان في عبد الجمعية 
التشریعبة » بعد ان اصبح الاكليروس > شاء ام أبى ٤‏ مساعداً ما وسائراً في ركايها . ول يمل 
هذا التدبير دون ان يتبنى يعض رجال الامكليروس » شبئا فشيئا » ولا سيمأ ہمد ۱۸۱۰ - 
۱ ۰ موقفا معارضا . 


و بعد کل هذا » وبعدما تم ھن تىدل وتغفير © بقي اما راسا ف 

د الارض » هذا المجتمع اللاطبقي والانتصار العظم الذي حققه مثلا ہذہ 
الساواة امام القانون التي طالما نادوا بها واتوا على ذکرها والتغي بها 

منذ عام ۱۷۸۹ ۰ فالقسم الامبراطوري الذي على الامبراطور ان يؤديه طاطا نوه بذلك 
صراحة . فالقانون الدني الذي ”فرغ من وضصه في شمر فنتوز من العام ۱۲ » أقام على نتائج 
مبدأ الساواة هذا » نظام) منهجبا . کل الواطنین سواہ امام القانون . و کذلك املاکهم 
ایضا : فم بعد هنالك عقارات نببلۃ وعقارات فلاحین . فالدستور العلن عام ۱۲ » محظر » من 
جبة اخرى » كنا سثری بعد قليل » كل حاولة لامودة الى النظام الاقطاعي البائد . فالارض » 
أي كان نوعها » تاخذ تعریفها الصریح ا حر » تحت امم مشترك » هو الاملاك العقاریة التي تولف 
فة واحدۃ , وهيدأ الساواة في الإرث » هذا المبدأ الذي قام على المادة ۷4۵ من القانو 
الذ كور » جاء وضعه یکمل النظام . فلم يعد من أثر » في القانون ال دید مذه الفوارق 
الاججاعمة القديمة . الا ان الثورة النابوليونية اوجدت ذوعا من التفریق أو التسيز خلقپا الطبقة 
المنتصرة . فوسام الشرف موہ ہ۸ل موف الذي آنشیء في العام الماشر و الذي تمالاحتفاظ 
به في الدستور العلن في العام ۱۲ والذي فرض على حامليه قَسّم الولاء للثورة اي بالدفاع عن 
قوانين المبورية وعن الممتلكات التي كرس ملکیتہا والذي يتعمد بمحارية كل محاولة يقصد منہا 
العودة للنظام الاقطاعي » والسپر على تطبيق الساواة والحرية ‏ هذا الوسام سبصیح العلامة 
الفارقة والشارة المميزة « لفرسان » الرتبة الجديدة . کل هذا شيء بسبط . وقد قام في العام 
العاشر الى سنة ۱۸۰۸ » ارستوقراطبة ظاهرة » مفتوحة ٤‏ هي طبقة من النوابغ والمبدعين ٤‏ 
هي حلة البورحوازي الاو ی . ف مقدمة هذه الطرقة افراد الاسرۃ الامبراطورة المالكة » 
الذین جمل منہم الاستور الذي صدر في العام ۱۳ : امراء فرنسین . وها نحن امام اصحاب 
المرائب الكبرى في الامبراطورية الذين يضفي علیہم الدستور القاب] طنتانة هي من خلفات 
الاجبال الوسطى او العبد القدم يعد ان جدد من شبابها ونشاطبا و صقلت من جدید . من 
ذلك مثلا : النتخب الاعظم ۳ e Grand‏ ( لقب جوزف ہوناہرت ) ورئس‌مستشاري 
الامبراطور ( کھہاساریس ) ورئيس مستشاري الدولة ( اوجين بوهارنيه ) » والخازن الاکبر 
( لوبران ) والکونتتابل ( لويس بونابرت ) والامبر ال الاكبر ( مورات ) . ویلیہم مرتمسة 
کبار الضباط : الارشالة و کار ا وظفین المدئيين لدی البلاط . فتالبران يمح ا حاجب 
الا کبر ٤‏ ويرنديه : رئيس البّزرة ( ۷۵۷۵۷۴ Le grand‏ ) . وما زلا بعد في اول الطریق , 
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وستزداد حر القرفیم البورجوازي وتتضخم مع الرسوم الصادر في غرة آذار ۱۸۰۸ الذي 
انشا مرتبة نبلاء البلاط » وحلا هذه الراتب واصحابها ينعموث بها مدى ا حباۃ ويمكن فم 
توريثها لاولادم. فأصحاب القامات الکبری مجحملون:ھذا لقب امیر وذاك» لقب صاحب الجلالة؛ 
وذلك عطوفة» فابنہم البکر یحمل لقب دوق» شردطة ان یکون الوالد قفد ترك لابنه مبرة 
مدخوشا ۲۰۰6۰۰۰ ليرة في السنة. وهنالك عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشموخ ومستشارو 
دول مدی اللماة )کا ان هنالك اساقفة ورؤساء محملون لقب کونت . فکستار القضاة 
والاساقفة دصبحون بارونات » ومثل هذه الالقاب کن اعطاؤها للقواد وللحكام في احافظات 
کا يكن اعطاؤها ایضاً للمواطنين العاديين اذا ما قيض لم وأدوا خدمة كبرى للبلاد » 
معافاة لم ما.أتوا من جلیل الاعمال. ومحق فؤلاء النبلاء الجدد استخدام علائم الشرف تال 
ومرقبة الشرف التي عرفوا بها مدى الما » يمكن توريثها لفامم من بعدم اذا ما أنشئت هم 

مبرٴة تلبان قدراً وقیمة بتبان الرتبة التى محملونا . فاللقب والاملاك الرتبطة با لمبرۃ كن 
توريتها للان البکر في بعش اطالات ت المعينة » وهو تدبير رتبط بمشيئة الامبراطور وترخيصه 
وفقاً لأحكام المرسوم الصادر في اول آذار ۱۸۰۸ . وبعض هذه المواريث ستتعدى الق العام, 
ومکذا نشأت في البلاد طبقة نبلاء جديدة » على اسس بورجوازية تقوم على المنافسة والمزاحمة 
الشريفة المبلية على العمل والاقدام والپارة الثقنية ‏ والطاعة ٤‏ هي ارسةوقراطية وراثية 
مفتوحة . ولکن دون ان تتمتع بأية اعفاءات أو اية امتازات » ارستوقراطیة ستحافظ علا 
معاهدة عام ٹیہ 


وختصر القول » فا جتمع المدني الذي قام ۱ لا بزال قائنما . كذلك بقي معمولاً بها 
الادارة البورجوازية للمجتمع الجديد » وعن طريق تقنية الانتخابات » عرفت البورجوازیة ان 
تستأثر بكل السلطات » كا عرفت ان تحافظ علیہا بواسطة التمبين» وهي وسلة عرفت حكومة 
مركزية ورية ان تستغلپا على الوحه الامثل . ان سماسة كسب الانصار من جپة » وال الى 
الاکثار من حديثي النعمة » هذا الملل الذي شاع بين الاسر القدية » من جپة اعری» عبثاً جمل 
لاقراد المد القدم ٤‏ في الادارة شأناً اخذ دوما بالازدیاد » وادخل الى قلب مجلس شوری الدولة 
أعضام من بين قدامی اللاجئين الذين حملوا السلاح ضد وطنہم فرنسا» امثال السادة «لاس کاس» 
وجلہدت دي فوازن » أو قرب الى الحکام الرؤساء السابقين للجنة العفو والاسترحام » أو عتن 
في القضاء مثلین قدامی النبابة العامة » أو وزع مطرائيات على اساقفة من العصاة الملشقین . 
ففحلس شوری الدولة بقي مع ذلك » للثورة الدستورية » الحصن الحريز الذي لم عکن افتحامه» 
هذا الحصن الذي دافع عن الفتوحات الاجتاعبة التي حققتہا هذه الثورة » وقنام حول النظام 
الجديد محراسة شدیدہ » ارتا اليعقوبيين واللكبين الذي بقوا مصرين على نشوزم .| 
رجال عام ۱۷۸۹ » اعتنقوا ا حر کہ بعد ان تخلقوا باغلاق العصر » حتی رجال العام لثال من منہم 
الذن عادوا الى روح ۷۹ » بینم مثلا روديرر وریلیو دي سان جان دانجلی» وولاي دي 
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لامورت ودیفرمون؛ وشبتال وبرون وئسودو وثربهارد. وف عام ۹ء عاد فدخل الحظيرة؛ 
مرلین » واضع القانون الخاص بالمشبوهين ٤‏ وف سنة ۱۸۱۰ » المشترك بقل اللك كينيت" 
( وغبرم كثيرون ) . فمن اصل ۱۱۲ مستشاراً لوا اعضاء في مجلس شوری الدولة» في الفترة 
الواقمة بين العام الثامن وعام ۱۸۱ » كان ثلثهم اعضاء في احالس وا ھیثات الثورية . ومعظم 
كبار الوزراء » هم من المنشأ ذاته او تعاونوا » على الاقل » مع ا حکومات الثورية : نم 
کمسباسبرس وتاليران وفوسبه ولوبران وشبتال وکارنو . وقدضم اول فوج من الحاقظين ۱۳ 
حافظاً كانوا اعضاء فا مسة التأسيسة» و٦‏ فی الجلس التشریعي٤‏ و۱۹ في الکولفسبون٤وہ‏ في 
مجلس القدامى » و ۲۱ في مجلس الخسائة . ف « درويه » المعقوبي ومن اشد انصار بابوف يعين 
وکیل محافظ في سانت مانهولد . فاذا ما خطر لدرويه او لغيره من هؤلاء الناس ان يلعب لمبة 
السعقوبین ٤‏ او ان جتمع خلال تمرسه بالوظيفة باي عدد من المرتدين » كبر او صغر » او باي 
من هؤلاء الرجال الذين لا ماضي لهم » فمثل هذا التصرف او المسلك لا يؤثر بشيء في جوهر 
الادارة الجديدة واتجاهها . فقد حل محل ادارة العبد القديم » هبأة سياسسة جديدة . والهيئة 
القضائية » تجدد القسم الاکبر منہا » واکثر من ذلك الیش ایض , فالاستفية » كالما رشالسة 
اصبحت وظیفة بورجوازية .۸ تكن الاسقفية لتعد » في اعقاب الماهدة المعقودة بين الدولة 
والکنسة » سوى ١5‏ اسقفا من کاذوا قبل ۱۷۸۹ , ان اعبان الطيقة الخديدة ا موجمبة قوي 
جانبہم اكثر فا کثر» في الأطر والملاكات العليا. فااہورجوازیة هي التي تحكم با تم لها من أطر 
وملاكات. فبي تحکم پراسطة القنصل الاول او الامبراطور . فالتجربة وحالة ارب على 
جبهتين استبدلت سيطرتها پسیطرة مر كزية ٤‏ مباشرة ؛ بسبطة»منتدية» شخصية . فالذرائع 
تبدلت انما ادف الاجتاعي بقي وحدہ قان . 


ثالنا -_ التدعيم الاقتصادي 


لم ترك التدعيم الاقتصادي اي جال للشك من هذا القبیل . فقد ثبّت الدستور الصادر في 
العام الثامن من التقویم الثوري» التملکن للعقارات الوطنبة» في املاکہم و متلکاهم الجديدة. 
1 ان القسم الامبراطوری 0 عام ۳ اعلا عالناً وبصورة مطلقة عدم الرجوع عن هذمالسوع 
اصلا . ومجلس شورى القوانان اخذ سمر من جپنه على تطسق الشرائع » ولا سيا في کل مسا 
هومضاه لسلطة الاساد»وتطبيق قانون ۱۷ تموز ۱۷۹۳ تطسقا دقيقاً . وقد أكد انه نقف شد 
الامجارات الدائمة . فالرسوم السيادية والاعشار الق ألغيت دوفا اي تعويض ستبقی ملغاة الى 
الأبد» بالرغم من الداررات والذرائع غير القانونية الق يلجا الما بعض عاقدي هذه الامجارات» 
وبالرغم من ارتفاع سعر الايحار»بالنسبة للاسعار منك الرجوع الى العملة الثابتة. فو بصادر من 
جپة ثائية » ساب البوجوازية» القسم الا کبر من المنافع التي ادت اليما العملة الثابتة , ان عملية 
انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم اجرت تبدلا كبيراً لا بقل بشيء عن ۲۰ / من ايراد الاملاك 


يك 


العقارية الوطنية » ما عاد على البورجوازية هنا بالقسم الاکبر من الارباح » مع العلم ان عدداً 
كبيراً من الفلاحين افاد هو الانغر من هذه الزيادة . 


منالك على العموم تعديلات هامة مصدرها هذه الروح 
الہورجوازیة التي تطسع القرن التاسع عشر وقازه بسدة عن 
ضغط شعي » توطيداً للتدعيات التي جرت في جالي حرية التصرف وحرية المرور والانتقال. فقد 
استمر إلغاء النقابات الحرقبة کا ان جلس شوری القوانين بقي متصلباً في موقفه من هذه القضبة. 
الا انه ظهر في دنبا الاعمال شرکات تحمل طابع الاحتكار . فقد صدر في ۲۸ نفوز من العام 
الثامن قرار يقضي بانشاء مصرف فرنسا » اتخذ مق رآ له رئيسم] دير الاوراتوار الوطنى » واعطي 
وجب القرار الصادر فی ۲٢‏ جرمینال من العام ۱۲ الامتياز ٤‏ دون سواہ » باصدار سندات 
لحامله وسندات عند النظر . كذلك عادت الى الظہور » ابشداء" من العام ۸ » شر کات 
قانونية » وصدرت في البلاد قوانين جديدة بشأن الناجم واستثیارها جاء صدورها بقطم 
قطما بات لصا مہا قضیة استثیار المناجم 4 هذه القضية القدية التي كانت بين الشركات وبين 
الفلاحین اصحاب الاملاك . فقد تزع القانون الصادر عام ۰ > عن مالك سطم الارض 
الافضلية الي اعترف له بها قالون عام ۱ باستثار المناجم الواقعة ف بطن الارض ؛ مفضلاً 
عليه الشركات الاستئارية » واخضع للقالون العام استغار المناجم الفتوسمة » و یمین أي حدود 
كا ل يحدد اي اجل هذه الاستؤارات . وهکذا اصبح المنجم ملكا مستمراً قابل الانتقال » وان 
بقي عملي محتفظ) به للمشاريع الاستغارية الکبری . وقد أحتفيظ بالقانون الزراعي الص‌ادر 
عام ۱ء غير أن مشروع الاصلاح الزراعي عام ۱۸۰۸ کان برمي لان يضم باسرع ما عکن» 
حداً نهائية لحق الرور وحق الرعي في الراعي الشاعبة » بیغا تبلّی مشروع قانرن ۱۸۱4 » 
موقفا وسطا قريب جداً بالفعل من الوقف الذي وقفته العبة الدستورية وقد تصلبت الدولة في 
موقفہا عند مواجبتها لقضبة اصحاب الاحور . فعقد العمل یسا جە القانون ا مدنی في الفصل 
امس الخاص بالاستکراء » اذ انه ييز بين استکراء الاشاء واستشجسار الاشة ٤‏ وبخصص له 
مادتين » منپا الادة ۱۷۸۰ الي تعترف » کا يعترف القانون القدم ٤‏ بان صاحب العمل هو 
حري بالتصدیق عند نشوب اختلاف بینه وبين الأخير حول معدل الاجر و كيفية الدفع » وهو 
معدل حدد ٦٦‏ لاستشجار الاشاء و ۳۲ لاستغار الماشية ٤‏ وما تبقى يعود امسره في النهاية 
لاجراءات بوليسية ولقانون ال مزاء الذي امتنم الشترع الثوري » حتی الآن » عن ا حوض 
بشانه . فقد نص قانون ۲۲ جرمینال من العام ۱۱ » وقانون 4 فريمير من الام ۱۲ : على ان 
برضح دفار العمل الذي يرقعه مأمور البولیس » اسم العامل ومپنته واسم رب العمل وصفته » 
وتاریخ انتهاء عقد العمل . وباستطاعة صاحب العمل ان محتفظ بدفتن العمل طوال مدة العقد » 
کا يحب ان يشير الى الکان الذي یتحه اله المامل عند انتهائه من العمل . فبدون تذكرة عمل 
لا کن تششله » والا اعتبره القانون متشرداً . وقد احتثفظ بقانون لاشابلسه » بعد ان 
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جرث ثقوية تصوصه بقائون ۲۲ جرمینال » ولا سیا بامادثین 1۱4 ٤‏ و٦١؛‏ من قاف ون الجزاء 
اللتين تشددان على النصوص السابقة . وامام ا حطر التساوي لاتحاد العمال ولاتحاد ارپاب العمل) 
قام نظام من الحظر غير اللساوي مختلف ولا شك عن النظام الذي كان قايا قبل الثورة » ما 
ینم عن عقلية متقاربة امام مشا کل العمل والعمال . ان اتحاد العمال كاتحاد ارباب المبن ٤‏ بقع 
تحت طائلة القانون انا الاتهام والقمع ما اقل قوة . هنالك عدم تساو في الا ام . فاتحاد 
اصحاب العمل لا يتعرض للجزاء دالا اذا رمی الى فيض الاجور بصورة تعسفية وغير عادلة». 
واذا تدخل اتحاد العمال بغية رفم الاجور او بغية ادخال تعدیلات على. شروط العمل » فثل 
هذا التصرف قابل للجزاء والعقوبة في كلا ا التین . ففي عدم تساو في الم » يتعرض رب 
العمل للسجن من ایام الى شمر » ولجزاء نقدي من ۲۰۰ الى ۳۰۰۰ فرنك . اما العامل 
فیتعرض لعقوبة سجن من ه سنوات مع استهدافه للبقاء تحت المراقبة من قبل دوائر البوليس 
العليا . ونری في الواقع ان التساهل والقانون احباناً يحمي بعض النقابات ا ہنیة : امثال غرفة 
البناء الاتحادیة التي حول اليما القضاة احيانا قضايا تحکم للفصل فیہاء ولا سيا غرف التجارة التي 
عادت للظپور وللعمل ۳ وفقا لقانون ۳ نیفوز من العام ۱ 


حرية الانتقال بقبت هي القاعدة » أقله في الداخل » شريطة 
الا" تلحق اي اذى بنظام اميري جديد اعتمد اکثر فاكثر »على 
ضريبة تصاعدية للاستبلاك . فقد اعاد القانون الصادر » عام ۷ » بعض الرسوم الخاصة 
بالدخولية » وعرف هذا الرمم ازدهاراً جديداً في اعقاب ظبور القنصلية . والرسوم المشتركة 
التي فرضت عام ۱۸۰۵ تناولت التبغ الستورد وورق اللعب والعربات ولا سيا ااشروپات 
الکحولة التي فرض عليها القانون الصادر ٤‏ عام ۱۸۰۷ رساً عندما مجری ببعها باعل . 
والقانون ذاته فرض رمع على الح لدى خروجه من اللاحات . وطبيعة نظام الضريبة تختلف 
كليا عن الرسم الفروض من قبل‌علی اللح الذي جاء أف بكثير. والضريبة على التبغ التي م 
يكن لیشعر احد بها ُفتها في السنین الاولى من عبد القنصلية» انتهت پنظام ا حکر على التبسغ» 
وهو نظام حیل به منذ عام ۱۸۱۱ ۰ 

وبالرغم ما اتضف به نظام التبادل التجاري في الداخل » من حرية أساسية » فقد حرصت 
الحكومة هنا ٤‏ اكثر ما فعلته الحككومات في العبد القديم والمعية التأسيسية » كل افرص » على 
تأمين المواد الغذائية . فقد نظمت من العام ۸ الى العام ۱۱ » مهنتي الخبازين والقصّابسین او 
الجزارين . وعلاً بمنطوق المرسوم الصادر ٤‏ قي ۲۱-۹ حزبرآن عام ۱ > أعيد العمل رمم 
طفيف على الخبز وعلى اللحم ٤‏ في عدد كبير من المدث » على اساس السعر ا حر الحيوب 
والماشية . الا ان سعر.الجلة بقي مراقبا ثم 'فرض عليه رسم عندما سجتل ارتفاع اطسوب » 
رقما قياسياً » عام ۱۸۱۲ » وذلك پالاعیاد على سباسة تقوم على الشراء والخزن » والاحصاء 
والصادرة » والمنع » تكللت في اواخر السنة يحد اقصی موقت . وتصدير الحبوب الذي حنظر 


سبرية الانتقال والرسوم الشتركة 


وونل 


مثذ عام ۱۷۸۸ » يقي معمولاً به مبدثيا خلال المہد النابولیونی . فالحرب واصار البحري 
الضروب على البلاد خلخل التجارة الخارجية » وهو امر ل تنزع له قط سياسة ال مایة التي اخذ 
پا المہد الامبراطوري . فقد ارتفعت على العموم » مع ذلك » ارقام التجارة الدولية »و کذلك 
ارقامالتجارۃ الداخلیة. وتحت تآثير ارتفاع‌سعر الذهب ظہر من جديد الازدهار المادي الذي ماز 
القرن الثامن عشر > وبقي قاا الى ان برزت الازمة الاقتصادية الکبری ٤‏ عام ۱۸۱۲-۱۸۱۰) 
وستی بعد ذلك » بصورة متقطعة . 


ان ان الاماني الساسية والاقتصادية الق اعربت عنہا الامة » عام هما » 
تحققت جزشا . فالثورة النابولىونة كانت عدوة للثورة الدستورية » لا نسخة 
حسرفمة ما , فقد عملت » شأنها شأن افلاس سيبه سوء الادارة ٤‏ على تضسقها وعلى تدعمما » في 


وقت واحد , 


فهي ثورة شخصية » مخطط لما » تحمل طابع رجل يفتقر اساسا للقباس » وطابع طاغية 
يحم بانتصاراته الدوخة ويلقى جانا » عند أول صعوبة یصادفہا » يكل العپود المقطوعة ؛ انما 
هو طاغیة متدرب من نوع معين يؤلف طبقة اوحدہ » وممثل للثورة التي قام بها . وهذه الثورة 
التي 'فصلت على تد“ والتي قضت بها ضرورات الصراع أصبحت ثورة تحربة واختبار » وليس 
ثورة فكرية او نظرية » یکن تعريفبا بالشعار التالي : مساواة » سلطة وتقنية . والروح التي 
انطلقت في البلاد 4 عام ‘° انقطع هبوا ٤‏ وال رک الدائمة حل لها الخمود والجود , 
وا بہٰة القی راحت الئورة النابوليونية تناضل دونها » جاءت نتبجة حركة ارتداد أكثر منبا 
حركة انطلاق . 

وامام النظام القدم عمد الامبراطور بواسطة الارادة الوطنیة » في كل المواقسع الستراتيجية 
الكبرى . فقد تخلى طوعا واختياراً عن البعض . فالخط الذي وقف عنده » برسم شكلا يثير 
الدهش . فقد عرف ان يحتفظ حتی النہایة ٤‏ با قصد ال حافظة عليه بكل عناد » هذا الشيء 
الذي كات لا ہزال بعد ٤‏ جرثومة في القرن الثامن عشر . فالنظمة القدّيمة التي اطلقتبا الثورة 
المورحوازية ٤‏ تحمل طايم عدة عہود ' فقد ولدت في الثورة ولکن لس في الثورة وحدها . 
فقد تمنوها قبل ذلك بکثبر » وتحققت اثناء الثورة » وجری تدعممها فیا بعد خلال هذا العبد 
الطويل من التجربة التي تمتد من سنة ۱۸۱ الى سنة ۰.۱۸۱۵ 

في سلسلة الثورات الترابطة ا حلقات هذه التي لا توجہپا اية قوة منظمة مستقرة» من طرف 
الى طرف آخر » في هذا العال المّفوي الذي قام على التوازنات:التعاقبة » فالتاريخ محافظ » کا 
يظهر لنا » على وعوده : فالصحيح يختلط على اقدار وانساب بالمرجّح وبالمتوقع. 


0*4 


العام آمام الثورة الفرسيية 
والفنوحاث النابولونية 
ازمل زار 
العام ی سنة ۱۷۸۹ 


في أعقاب حرب الاستقلال الامبر کیة انحصر جال النشاط الزاخر في 
العام » هذا النشاط الذي يعمل التاريخ » في أوروبا. فلم يكن عدد 
سكان الولايات التحدة ليتجاوز » اذ ذاك » أربعة ملايين نسمة بيا | یکن عده سكارن مديئة 
فيلادلفيا وهي أ كبر مدنها آنئذ واعمرهم! ليتجاوز ٠٠٠٠١‏ نسمة . واللشاط الاوروبي » 
احصی اساسا في مناطق اوروب الغربية والوسطى حيث کان يقطن ثلاثة أرباع سكان القارة 
تقریبا» مع العلم ان لا حدود « القلب » الاوروبي ولا حدود ال جال الشرق منها» واضحة جلیة » 
نامك عن صعوبة المواصلات وقلة وسائلها الق كانت تضاعف من المساحات الفاصلة » اذ كارن 
يقتضي ثلاثة أسابيع ارسالة ترسل من فرنسا الى بولونيا . وكان أكثر الصحف انتشاراً اذ ذالد 
و کار كور دي فرانس » و « الانباء الوطنية والادببة » التي كان يصدرها كادا » م تكن 
تشر من الانباء وأخبار الاحداث ما بتعدى مداه مدينتي درسد وفبینا . وبالرغم من اتصالات 
فولتبر ودیدرو وغرم » كانت روسیا القبصریة ٤‏ في عد الامبراطورة کاترین الثانبة » قثل في 
نظر الرأي العام « بلاد البدابرة » . فالأنباء الأجنبية التي كانت الصحافة تذیعہا عن الخارج 
تكاد لا تائی على ذکرها الا اما . وهذه الناطق » لل یکن مجموع سکانها لیتجاوز ۳۰ ملبونضا 
أي بزيادة ہضم ملاہین لا غير عن سکات فرنسا. 

فحدود اوروبا الناشطة كانت تقف » في الشرق » عند مقاطعتي الساكس والنمسا . فالغرب 
أقله» لا بمتد نظره الى أبعد من ذلك» بینا بتطلم الشرق الى هذا الغرب الال أي الى اوروبا 


رئاسة أوروبا الأطلسة 


رہب 


البحرية التي تطل على اعمط الاطلسي حيث يكتظ الناس وحرصون على جمع ا ال والثروات ٠‏ 
فا قاطعات التحدة والبلاد الواطية النمساوية » تعد من ؛ - ه ملابین نسمة » وانکلترا ۱۵ 
علیونا » منہم 0 ملایبن في ارلندا » وفرنسا تعد من ٢‏ - ۲۷ ملونا » ودقرب عدد السکای 
ف اسپائیسا من عشرة ملايين » بقطع النظر عن امبراطورية ضحمة من الستعمرات ٹترامی 
أطرافها بين سان فرنسيسكو شال وبين مقاطعة يتغوننا في اقصی الارجئتين» جنوبا» والبرتغال 
نفسه لا بعد أكثر من ثلاثة ملايين بيا هو بسطر على البرازیل . فالولایات المتحدة وانکلترا 
وفرنسا تسمطر بمستعمراتها او الاقطار التجرة معپا على ما تبقی من أقطار العالم . فكل ما يقع 
في الجال الاطلسي هذا لا يليث ان يأنغذ طابعا عالميا . 

هذا الطابع يبدو قبل كل شيء اوروبياً 0 لیس لان الغرب الاورونی هو قبلة الأنظار بل 
لا عليه هذه القارة الاوروبة من وحده التر كىب الساسي والاجاعي» لا تند عنه حق انکلٹرا 
الالحد ما »ا تبينا ذلك ما جاء في القسم الأول من هذا الكتاب . فكل ما زحزح هذا 
الت ركسب او أدخل عليه ما يشوشه أو أحدث فيه رجة" ما تردد صداه في الاجزاءالاخرى. 


۱ -المبساني الرئيسية 


ان المدى الاقتصادي الطويل الذي عاد على فرنسا بالغنى والثروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على إغناء اوروہا ایضا . فقد توزعت هذه الثروة في كل من فرنسا وب لدات أوروبا 
توزیماً واسعا ما أدى الى تغبيرات وتطورات عظیمة » مادية وروحبة معا . وقد حدثت هذه 
التغبيرات بالرغم من استمرار الأنظمة القضائية القدية . 


وبالرغم من الاصسلاحات التي تمت في ظل الاستبدادية الستنبرة » فالنظ ام السياسي 
التقليدي عرف ان يحافظ علىالطابع الذي عيزه» فبو نظام ارستوقراطي دعامته الاولىالطغيان 
المستيد وعدم الساواة فيكل ما يتصل بالامور المدئية . وهذا الطابع التقليدي القدم يبدو على 
أبرز صوره في هذه المقاطعات الواقعة الى الشرق من نہر الإيلب ٠‏ وقد جرى صورياً تکسفه في 
بعض البلدان المطلة على الحبط الاطلسي بیغا يحاذر القلب الاوروبي كل تغيير وجانب أي تطور . 
وتحت ستار من التنويع الظاهر بقیت النظم الملككية والاقطاعية قائمة في کل مكان » ان لم نقل 
اشتدت اواصرها متانة بعض الاحبان . 


السلطة الاقطاعية. فالحى الالهمي لا بطبق الا علىالدولة في ما استقر 
من مفہومہا : كل ا ماود يملكون باسم الله العلي الظم » أي هؤلاء 
الذين يؤول اليهم الملك بالولادة أو حصاوا علبه بالانتخاب » لأن كل موهبة صالحة تنجدر من 
لدنه وهو الذي ۱ پنبر کل مجلس ¢ فہدو الملك ل وا لحالة هذه ¢ مستودع السلطة الإهسة ۰ 


الاستمداد والارستوقر اطبة 
الاقطاعية 


6. 


فقرارائه كلبا معصوم عن الغلط وي اللك تثمثل الدولة وتتصير . پا حاول الاسشداد 
الستنیر ان مجمل هذه السلطة في خدمة الصلحة العامة او ان بسخرها لتحقيق نظرية نفعة » 
فلن يغير هذا شيا من منطلقہا الأصلي ؛ کا انه لا يس بشيء شمول هذه السلطة . فلپا وحدها 
حق التشريع والادارة في البلاد . فن آزرھا أو عمل في خدمتها فقد قام پا انتدبته له .قد 
يفتقر الملك لشخصۃ لامعة : فلن پنثقص هذا بشيء من جوهر الملك ومن النظم الملكية وان 
بلحق بها أي وهن أو أي ضعف . ففي سلة ۱۷۸۹ » كان يتربع في دست الع » في كل من 
الدامارك والبرتغال وانکلترا وبروسیا ملوك أدنى من المستوى العادي . والثالوث الذي تالف 
من شارل الرابع وماري لوز دي بارما وغودوى هو مضغة تلو کہا پلاطات أوروبا وتحدث 
بها . الا ان الروابط السلالية بقبت متینة شديدة کا بقي قوب الاحترام للسلطة الملكية . 


ومع ان الارستوقراطیة تقف في وجه اللکبة في كلمن السويد وهنغاريا وأوروبا العثانية » 
ومع انها هي التي تستبد ببولونيا » في تستخدم الاساليب ذانها التي تستخدمها اللکية »وترمي 
الى تحقيق الاهداف نفسها . فأصحاب السلطات من العامانرین والا کلبردکنین يحتفظاون محاذب 
كبير من ا حکم مثلاً عرافق الادارة والسلطة البلدیة والسلطة القضائية في درجتها الاولى . 
عرفت اللکیة كيف تدمج کل هذه العناصر في انظمتپا . فالاسیاپ مرتبط بعضہا ببعض 7 
ان اغضمتمم الللکیة » لسيطرتها وانتظمتهم مراتب وهيآت فقد ألفوا أطر الدولة وملاكاتها 
الادارية ٤‏ وقاموا بالاعمال الادارية في ا مفاطعات والولايات والألر ية والدن . فہم مساعدون 
ملاك الادارة ویؤمنون جباية الضرائب . وقامت في كل من انکلترا وهولندا ارستوقراطية هي 
في جموعما لا عسكرية ولا اقطاعبة » تتولی ادارة اکم في الملاد. فا للوردات وحدم في البلاد 
پولفون مرتبة متميزة » ويرترثون رتبتہم لابنهم البکر . الا ان اصلہم او ملشآمم لابمود بعيداً 
ومنذ ان تولى ملوك آل تيودور الأول» فقد تفلفلت بینہم الہورچوازیة الثرية , وهنا ایضا ترتبط 
الاسباب پعضپا بہعض ٠‏ 

والامتبازات ا الیة التي تنعت..ه ا طبقة النبلاء الاقطاعية تدعم في القارة هذه الصالح 
الشترکة . فاللك الذي هو اول النبلاء في الملکة غير قادر ان يضم حسدا شذه العوائد التي 
يفرضونيا على الفلاحين » ولهذه الاعفاءات التي يتمتعون ېا دون ان بلحق اي اذى بسلطتہا 
الخاصة روک أسبلت الامبراطورة كائرين الثانية على الارستوقراطية امتبازات ومنافع 

جديدة . اما جوزف الثاني الذي راح بتصدٴی لامتبازات النبلاہ ٤‏ فقد أحدث الیل له 
0-9 في مملكته . وقد شدد كثيراً من قبضة السلطة الملكية بعد عاولتہ تحقيق 
الرکزیة الادارية فی البلاد . والاستبدادية المستنيرة تبدو » في الاصل » ذریعة من الذرائم الالیة ٠‏ 
التي تتسلح بها . فالماهل الفبلسوف يحاول ان بستخلص من نتائج فلسفته » تفعاً ماديا مباشرا . 
فهو ببحث عن الال ايها وجده ویفرض الضريبة على المواد الصالحة لفرض الضرائب » اي على 
هذا الدخل العقاري الاھص ذ بالازدهار » هذا الدعل الذي یمود الجانب الاکیر منه على 
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الارستوقراطبة نفسپا. فراح بقتبس عن الغرب التداپیر والاجراءات الق تساعده على الانتفاعء 
الى اقصی حد » من هذه الاطر العمول بها في البلاد » كنا راح يوسم من نطاق املاك التاج 
بمصادرته املاك الرهبائيات القالوشة . وهذه الروح التجارية التي جاشت فيه دفعته على تحسين 
وسائل الاستغلال المعمول بها في البلاد » وعلى اله د من الاستيراد وعلى حماية بعض الصناعات 
الوطنية . وقد قصّد من هذا كله تغذية خزینته وصندوق ہہت الال محبث يتمكن من مواجبة 
الاعباء المالية المتزايدة بعد ان عرف كيف يالىء الارستوقراطبة ويصانعها تأمينا منه لمساهمتها . 
فالنبیل الإدوسياني لا بتنازل عن اي شيء من حقوقه وفردريك الثاني يتورع كثيراً عن 
التدخل في شؤور الاملاك السيادية . فالانظمة القدیة پقست مرعمة ال مانب بصورة عامة . 
فالاستيدادية والارستوقراطية بقیتا مترابطتین , فالفلاحون وحدم بقع علييم غرم الحركات 
الاصلاحبة ينما لا یعود ذلك على الہورجوازیة » كا يبدو » پکہبر امر . 


۱ والنظام الإقطاعي هو اشد وطأة على اوروبا منه على فرنسا . فا تکاد 
5 00 اليك ٠‏ تعب نہر الايلب شرق حتى يطالعك استبداد ملكية النبلاء ونظام 
رق الارض . فالفلاحوت المتحررون او الاحرار يؤلفون شواذاً . 
فالارض الروسية برمتہا قعود للسلاء وللقيصر الذي ربط املاك الكنيسة واوقافها باملاك التاج. 
وعندما ضمت الامبراطورة كاترين الثانبة مقاطعة او کرانبا الى ممتلكاتها » ازداد بذلك عدد 
أرقاء الارض التابعين ما ۸۰۰/۰۰۰ فألفوا بذلك أربعة أخماس سكان البلاد اجمع . فالرق بقع 
على الشخص اكش مما يقم على الارض ويجعله في منزلة الحوانات » ویجري ببعهم قطمانا 
وجماعات٤‏ بيع الم في الاسواق التجارية ومعارض ا موان, لیس ما حمیہم ضد تعسف السيد 
ونزواته سوى مصلحتہ الا نبة . فقد یسمح لهم احبانف] العمل في الخارج شربطة ان یقامہم 
حصة من الاجر الدفوع لمم . صحیح ان فلاحي البلاط یتمتعون > من جپتہم محرية اوسم 
نسب » الا انهم مخضمون كفيرهم من هؤلاء الارقاء للسخرة ویدفمون مثلم الەوائد الترتبة 
علمهم . والوضع سواء في بولونيا حيث سبعة ملايين ونصف من ارقاء الارض يعماون في خدمة 
۰ نییل . اما فی ہروسیا وفي البلدان السكتديثافية » فقد تواری رق الارض‌عن‌الانظار 
تقربباً » اما بقبت قائمة » مرعمة الجانب > الامتتازات الترتبة على الاقطاع ذاته ولذا كان 
تطور ملکية الفلاحين بطيئا للغاية ٤‏ بعد ان آغضعت الملكمة لقانون الفدية او الاستخلاص . 
فالثبیل هو وحده » من حیث المبدأ » سید الارض . والتعهد يبقى خاضماً لارادة السد الذي 
في مقدوره ان يفرض علبه عقوبات جسیانیة وخضعه ارسوم وجزاوات تأديبية . وهو یقوم 
بوظفة قاض في کل ما يتعلق پالشاعات » وبراقب النشاط الصناعي في القاطعة وحاول 
فرض ا حکر على تجارة الحبوب کا بحتکر صناعة ا معة والتقطير» وببع السمك ویحتفظ لنفس 
حق القنص والصيد . 


والموائد العينية والنقدية » وتادیة الخدمة على انواعها والسخرة > ودفع الرسوم المتدتبة على 
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الببع والشراء » پرزح الفلاح تحتها في المملکة النمساویة ٤‏ بالرغم من الغاء ررق الارض وتحریر 
الفلاحين رمیا فيا » اذ ان المارضة التي قوبلت بها الاصلاحات التي قام بها جوزف الثاني ٤‏ من 
قبل النبلاء في منغاريا بالاخص » جعلت من هذه الاجراءات الملكية » حبرا على ورق » فأدت 
هذه التدابير الى تسم الوضع اكثر مرا ادت الى تذلسل الصاعب والمشكلات القاعة ٠‏ ومع 
ذلك » فتملك الفلاحين للارض اخذ بالازدياد والناء فتناول حتي تملك اراضي النبلاه » انما على 
نسبة أقل میا نرى في الامبراطورية الجرمانية المقدسة وف ابطالیا . فرق الارض الذي يبقي 
معمولاً بهفي مقاطعت البافبار وھانوفر بدا في وضع أحف » ا راح الفلاحون يقتئنون لهم » على 
طول يبر الرن » بعض الاملاك » وأخذ مارغراف بادن يخفف من اعمال السخرة واعطى 
تسہلات اكبر لافتداء الەوائد المفروضة على اصحابها . وكذلك » فم تتض رس الجتمعات الجبلية 
السويسرانية كثيراً من الضغط الإقطاعي » وحركة تحرير الفلاحين في مقاطعة السافوا اغذت 
تتطور ببطء هي ايضاً . كذلك توارى عن الانظار رق الارض في كل من مقاطعات سهل 
الو وتوسكانا وف اسيانيا : فاللبلاء ورجال الاكليروس من مالي الارض يؤجرونها لمرارعين 
ولمرابمين . فبم في وضع أقل بؤسآ میا هو عليه وضع المزارعين في مملكة الصقليتين وف السلطنة 
العثانية حيث تسيطر على أرض ممسكة ؛ جدباء » اقطاعية جشعة لا ترحم ولا تشفق . 
واكتراء الارض لقاء بدل نقدي » هي طريقة من طرق الاستثار » يعمل بها في الاراضيالخصية 
المعطاء فقط . ففي البلاد الواطية حیث قسم كبير من الارض يعود للكنيسة » اتسم لخن 
باكتراء الارض . وفي انکلترا غصوصاً حيث الملكية بقع معظمها بين ايدي اللوردات 
والبورحوازنان » فقد أوجد اتساع رقعة القطم الزراعبة » أوضاعا مختلفة . وف ابرلندا أصار 
اصحاب الارض المزارعين الى البؤس والفقر المدقم» اذ ان ثلاثة ارباع السكان کانوا شون حفاة» 
ومثل هذا الوضع البائس ل يكن لیخفی امره لدى الجتمع الستنیر في اوروبا » بعد ان أن" 
ا میم وتعالت تشكياتهم من فداحة الضرائب التي رزحوا تحتها . 
وهكذا مهما كان وضع النظام الزراعي المعمول به في البلاد » فالجتمع البشري کان يعوّل 
بالا کش على استثار الفلاح للارض . فرق الارض مشكة حادة عانت متها اوروبا جمعاء ٤‏ وفی كل 
الاقطار الاوروبية كانت الرسوم السبادية والعوائد الضر وبة » تجبی دوفا رهة . والنتبجة 
الثابتة هي ان ا حاولات التي استهدفت الاصلاح والتخشف من حدة وحرافة الاوضاع القاغة 
والتي ل تخل ابد من مقابل والي وقع معظمہا على الفلاحین » كانت بثابة طرح قضبة الواقع 
السادي على ساط المحث . ۱ 
کت فالفلام حتى المتحرر منه يبدو وكأنه عر ل من السلاح » لا یبدي ولا 
7 بعید امام طغبان و اساد الارض » . فالاملاك الكبيرة تولف النظام 
ا استبد بالريف . والطريقة المتبعة في استغار الارض واستفلاا » تحمل مالك الارض على طلب 
الزید من العمل والربيح » ولذا اتحه استؤار الارض اكثر فاکش نحو شكل رأسمالي . واعتبار 
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امكانية زيادة الدخل هو الذي تفصل ف تهاية الامر + فالنظرة النفسة ھ ي الي ثشبل في النباية 
على النظرة الاجتاعية او الانسانية . ففي اورويا الغربية غلبت رقعة المروج على رفعة الاراضي 
التي كانت تزرع من قبل » والحاطة اخذت مقاديرها تتضاءل باللسبة لتربية الماشية التي امثصت 
عدداً اقل من اليد الماملة . وعلى عکس ذلك اصبحت الاراضي الزراعية في الشرق » تعطسي 
کساٹ كبر من ٦‏ وازداد عدد من لا املاك هم اكثر فا کثر ٠‏ ففي ابرلندا وحدھا اکال 
من ملیون عامل نصفہم فقط يعمل باستمرار طوال السنة . وقي انكلترا والمقاطعات البلجيكية 
يطلب الشغية أوتده من العمل في الصناعة » اما في القاطعات والبلدان المطلة على البحر المتوسط 
فقد زاحوا بردفون صفوف الستعطین فازداد بالتالي الوضم حرجا وسوءآ من جراء التفاوت 
الاجاعي الصارخ ومن ا خفاض معدل الللكية لدى الفلاحين او التأتي عن ا رکة الدیوغرافية 
وازدیاد حر کة السکان ازدیاداً سریعا لا مرحم .ويق لنا ان نقدر ان عدد سکان اوروبا الوسطی 
ارتفع هو ایض معدل الثلث » خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشمر . وبالرغم من ارتفاع 
معدل الوفیات ف روسا » فقد کان عدد السكکاتِ فما بزداه بلسية ۲۰۰۲۰۰۰ في السنة . 
كذلك تضاعف عدد السكان قي اسبانيا وي البلاد الواطءة والجزر البريطانية » خلال هذه الفترة 
الواقعة بين ۱۷۰۰ و ۱۷۸۹ وقد بدا بؤس الفلاحین» في اواخر القرن الثامن عشر٤‏ اكثر انتشار؟ 
واكثر اتساعاءو كثيراً ما قاموا بانتفاضات ثورية طلبا للتحرر الا ان ثوراتهم هذه امکن كبحبا 
بسرعة , فثل هذه الحركات لا تتمخض بعد الا برسيس ضعيف جداً من الوعي الطبقي. ولكي 
تولف ثورات الفلاحين قضبة ساستة کان لا بد من مؤازرة الأطر ااتحررة لماومن ثورة عارمة 
تقوم على مقربة منوم . 


۲- البو رجوازية والرأسالية 


ها هي البورجوازية تستبطر شانا وتزداد عدا وقوة » في كل 
مكان » کنا تبرز نهضتها الاجعاعمة في كل مكان بالرغم ما تصادفه 
نہضتہا هذه من صعاب وعراقیل تثيرها النظم القضائية . فاذا ما تطورت هم ذه البورجوازية 
ويد فيالاقطار الانکلوسکسونبة » فہي تلاقي في القارة » متاعب عديدة . وبالرغم من بعض 
التنازلات » بقيت اللامساواة الدثبة القاعدة المعمول بها . فالنظام الاقطاعي » والوضع القانوني 
للملكية والسلطة الساسية التي تتمتع بها علبقة النہلاء » كل ذلك وما البه سد كثيراً من اطماعہا 
ومن الاهداف التي ترتسمپا . وهؤ 3 النہےلاء یقطمون الطريق على كل من بروم الوصول الى 
المرا كز العالیة أو یطمح الیہا . فسکان الدن یہقون » على الغالب » دونا شك پذلك» مقتصرين 
على نسبة طفيفة . والتطور الذي اشذوا باسبابه انما مصدره هذا النشاط التجاري والصناعي 
الذي اخذت الدن باسابه » ان دل" على شيء فعلی ما نتمتم شم به من نفوذ ۱ بورحوازي » هو قي 
آبان نشاطه . ومع ذلك فالمدن الكبرى تبقى نادرة -جداً الى الشرق من نهر الرين . ففبہنا تمد » 


ازدمار الدن السناعية والتجارية 


۱۰ 


اذ ذاك » أقل من ۲٥٢‏ الف نسمة » أي أقل من نصف سكان باريس » في تلك المدة . ولیس في 
برلين ما يوازي ربع هذا العدد . ففي بواونيا » مدينة فرصوفیا وحدها تعد ۱۱۰/۰۰۰ نسمة » 
وروسیا لا تعرف سوى مر كزين هامين : هما موسكو وبطرسورغ » وكلاهما بدسة فسسنا من 
عیث عدد السكان. والمدن الحرة الواعدة وا حسون القائمة في الامبراطورية الجرمانية المقدسة لا 
تعد مجتمعة اکثر من .»0 نسمة » الا ان مدينة هبورغ وحدها يزيد عدد سكانها على 
۰ الف نسمة ؛ أي ما يعادل يموع سكان مدن فرنسا وانکلترا معا في المقاطعات . اما على 
الساحل الاطلسي » فقد ادى النشاط التجاري الذي زخرت به الدث البحرية » الى ازدياد عدد 
السکان فما . فلندن ناهزت اللیون » وامستردام تعد ۲۰۰ الف . ويتجاوز عده سکان کل 
من مدن روتردام ويرو کسل وانفرس وغاند ولسچ ا حسین الف . وف الجنوب بزات شونة 
بعدد سکانها مدينة مدرید»بیغا تحاوز عدد سکان مدينة برشاونة بكثير ال ۱۰۰/۰۰۰ نسمة . 
فالاضي بفسر لنا اكثر من ا حاضر الطاقة الکامنة قي الدن الابطالیة : هنالك ستة مدن كبيرة 
تعد الواحدة اکثر من ۱۰۰6۰۰۰ وستة مدن 7۹ پتراوح عده سکان الواحدة ملا بن 
+و66مه ووو وكوءا والازدهما العظم الذي سحلته الحركة التجارية في هذا العصرساعدت 
الى حد بعيد على تتكوين مزیج من الطبقات الوسطی قام مقام البورجوازية . 


فالازدهار التجاري والاقتصادي يفسر لنا »الى حد بسد»ازدهار الدث وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الاقتصادي الخارجي والارتفاع الدولي للاسمار » واتساع الاسواق التجارية امام 
حسركة الاستبلاك المتزايدة » والنزعة نحو الحرية التحاریة أدت » بعد فترة من التردد » الى 
احداث بعض الائر على سباسة الدول التجارية . فمن انکلترا الى روسيا » اخذت حركة 
المقايضات التجارية تنمو وتنطور باستمرار » فارتفعت الى ثلاثة اضعافہا خلال القرن في الاولى» 
وارتفعت اکثر من ذلك ايضاً نسميا في ما يتعلق بالثانية. فا من شك قط أن مثل هذا التطور 
الحسوس حصل في مجال التجارة الداخلية والصناعة » ونشطت الحركة نشاطا موم بتأثير من 
العوامل ذاتها . فالنجاحات التي سجلہا الانکلیز في هذا ا ال يعرفها اجيم » الا انها تچ 
يجب الا تكسف ما تم من امثاها في البلدان الاخری . وانشثت افران تعمل على الفحم لتشفیل 
معامل الحديد على طول مدی ثپري السامبر والوز » في مدن شارلروا ولسج » مع ده 
جوف الاریاف الفامنكية كان برتکش لكثرة ما قام فیپا من معامل اللسیج . فقاطعة وايس 
تمد اکثر من ۰»۰۰۰) من الحاكة واکثر من ۲۰۰۰۰۰ من مغازل القطن . وأخذت معامل 
الاجواخ في فرفسه ومعامل الدانتملا في مالین تستعين بعدد كبير من العمال تاذلم من بین 
الفلاحين وتدفع لهم اجوراً لا ترد عنہم غائلة الجوع . وعلى عکس هذا کان الوضع في الشرق . 
فالفلام » ولو حراً ہر وس تحارية فك بالحري من كان رقبق الارض ؟ فرق 
الارض في روسا یشجم مع ذلك » على الاخذ ببعض الشروعات الاستغارية : حکومبة كانت 
أم خاصة بالنبلاء . فصناعة الحديد التي تر كزت في الاورال تعود لحم » وقد زاد انتاجہا عام 


لاف 


۹ على انتاج فرئسا من الحدید . الا ان البورجوازية تعانی کثیر؟ من ااصاعب والعزاقيل ااي 
پثبرها امامپا النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض الذين يعملون على اساس 
مقامعة جورم مم اسيادم لا يفون بالحاجة قط » ولذا فلن یلبث الصنع ان ینشیء له فرعا في 
الريف لبقید من البد النسائية العاملة » ولیس اغرب من ان تعرف كيف افادت تلف الفشات 
الاجتاعية من حرك الازدهار الاقتصادي هذه. والثابت هو ان معظم هذه النافم والاوباح 
كانت تذهب لمتعبدين ٤‏ کارا وصفاراً » وبورجوازيين واحياناً من الثبلاء » فتحدث بینهم 
تطور] بطيئا لا يلبث ان يترك اثره الظاهر على نمط الحباة وطرق التفکبر في المجتمع » على لعو 
ها مم فق انکلترا وفزنسا . 

وقد مر ولا شك » هذا الازدهار » من وقت الى آخر فی ازمات تركت مضاعفاتبا على 
الماجتمع » واقامت ارياب العمل ضد اصحاب الاجور . ان /١4‏ من كان الدن في انکلترا 
كانوا عبالاً على صندوق الصدقات ومبرات الاحسان » عام ۱۷۸۹ » وکنا نرى الحاكة في فرفسه 
بناضلورے في قلك الستة بالذات » في سبيل ا حصول على زيادة حاسة واصدة عن كل ذراع 
قياش ينتجونه . 


غير ان موضوع الخلاف الاكبر كان في غير هذا الحال » وسواء؟ أ كان خفے؟ 
أو مکشوفا » فقد قام على الاخص » بين البورجوازية والارستوقراطیےة 
فانتصبت الواحدة منها في وجه الاخری . فقسد شکلت حرية الصحافة سلاحا جدیدا في يد 
الاولى ٤‏ في كل من الدانمارك وہروسیا . صحبح ات فردريك غلیوم الثاني عاد عن محاولة الاصلاح 
التي قام بها » فأمر في کانون الاول عام ۸ باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر في البلاد » 
مراقیة مسبقة من قبل لجنة حکوعمرة . الا ان أية نشرة منعت عن الظبور في برلين مث كان لها 
ملء الحرية في فراتكفورت . 

ولیس ما يضير قط.ان يبقى قان في المانيا امير صغير وبلاطهالمتواضع» أو اسقف ما مع 
کہنة أو أية بلدية من البلديات . فالقرن الثامن عشر قد زرع في النفوس خبر الثورة . فالوعي 
الوطني يهد الطريق امام بعث ماضي الامبراطورية المجيد . وها هي الفاطعات السويسرانية 
وايطاليا تتحسسان عقا وجوب تحقيق وحدتها . 

فالنار تخمد تحت الرماد حتی في الجانب الآخر من الحيط. الاطلسي > في الطرف. الآخر 
من المام الاببض > في اميرك اللاتينية التي انتظمها على شاكلة اوروبا ‏ سلك واحد من الازدهار 
الشامل » ولا سپا المستعمرات الاسہانیة منها. فالى قبضة الوطن الام الشديدة الوطأة من الوجہة 
الادارية والتجارية ؛ أضف سلطة الكنيسة المتغطرسة وغناها الفرط, لد من يشاء للقسم 
الاول من هذا الکتاپ لب کف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الاكليروس التعسفية ضد 
« بورجوازية » قوامها التجار وا حلاسبون والزارعون الذين ابتدأوا يكافحون في سبل عبش 


الماثر الثوريد 


o1۲ 


اگرم » من هو عشر سلوات » فتبدف من وراء صراعہا هذا الى خلع الثبر الاسياني الثقیل عن 
اكتافها » لیس رغبة منها في تحریر ابناء البلاد المستعبدين والزنوج الأرقاء» بل طمعا في الاستتيلاء 
على مقالید الحكم في البلاد . فلم تلبث ان قامت ثورات في كل من الشيلي وغرناطة الجديدة . 
وأقبل الناس يق رأون بلبفة « العقد الاجماعي » » لروسو » و «البيان الاقتصادي » الذي وضغه 
«كسناي»» وديحث المشاعر» لكونداك. ومبراندا محتفظ ہذہ الكتبفيخزانته الخاصة. قراح 
بولمفار وسان مارتن یلتہانہا . کذلك رغب سکان البدازيل في خلم ثير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التقی احدم الدعو مايا في مدينة نم » من اعمال فرنساءعام ۷ تفر سون الفرجرني بعد 
ان كان استقر منه الرأي » على ان بكسب عطف الولايات التحدة الاميركية لمساعدتها على 
استقلال بلاده . 

في کل مکان نری البورجوازية أو ما يقوم مقامپا تشرئب باعناقہا وانظارها نحو البلدان 
الا نکلوسکسونبة مدفوعة الى ذلك بالامال المعسولة . 


م السراب الا نکلوسکسوني 


تحري في کل مکان بکل ارتساح » المفاضلة بين الاول ذات 
قوة الارستوقر اطبة البرمطائية 9 ام 
0 النظام الاستبدادي واتكلترا . فالجتمع 0 المستنبر » نظر الى 
انکلترا نظره الى الرائدة»وسلا له ان بری فينظامما الدليل القاطم علىتأثير المبادىء والنظریات 
الفلسفية . فالآمة الانکليزية قائمة بالفعل » وا حماتها السياسية ا حاصة , ومثل هذه الحياة لم 
تتوفر بعد للفرنسين » کا تنعم بنظام علي وتقالید 'مشيعة با حریة . ومع ذلك فاللطة فیہا 
هي في قبضة أقلية . أما المجتمع الانكليزي فاشبه ما یکون حقل اختبار وتجربة » ومجالاً 
تجاریا واسعا . 
في هذه المملكة الدستورية ؛ العرف وحده هو القسطاس الذي يضبط ا حقوق الخاصة بالك 
وبالبرلمان ۰ فلس من نص دستوري يبين الحدود ويقيم السدود » واللك جورج الثالث يعلنيا 
عالباً بانه دبرغب في ان یکون هو نفسه رئيس وزرائه». فپو الى جانب حزب الحافظين الذين 
حترمون ارادته حتی ولو تعارضت مع اهداف مجلس العموم » هذا المجلس الذي لا يمثل بالفعل 
سوی قسم ضشل من الشعب الاتكليزي . فحق الاقتراع هو امتياز وقف اصلاً على كسار 
مالكي العقارات من اراض ومنازل . فالبلاد برمتها لا تمد اکثر من ۰ مقترع ) 
الذين يتقاسمون فيا بينهم المقاعد في مجلس العموم, فالخريطة الانتخابيةالتي لم بدخل علیہا أي تعديل 
منك بضعة اجيال» لا تتفق بشىء مع التوزيع الحالي للسكان في انكلترا البوم . فالمدن المنحطة 
Bourgs pours‏ ومدن اليب ( Bourgs de poche‏ ) الي لاتزال مراكز رئيسية للاتتخابات 
بالرغم من المحطاط شأنہا » تبعث في النفس الشك , ان وظفة النائب العام تشري وتباع» وتنها 


۳ - القرن الثامن عشر (۳٥‏ 


لا بقل قط هن ۲۵/۰۰۰ فرتك ذهب . والثابت ان ثلثي اعضاء مجلس العموم یعرفون قبل اوان 
الانتخابات » بعد ان تفرض الحكومة و کبار الملاكين إرادتبم على الناخبين الذين یقترعون وفقاً 
لسجل مفتوح . فالطبقات الاجتاعبة الواحدة تؤمن لنفسها ادارة المقاطعات والراعويات وادارة 
البوليس والعدل وجياية الضرائب . وبالرغم من الاصلاحات التي قام بها وليم بت" » لا تزال 
تسیطر على البلاد جياية مالية بالیة يضاق اليها رسم خاص بالكئيسة الانغليكانية يحبى من 
میم اطراف البلاد » من اتباع الكنيسة السحبة في اسكتلاندا » ومن الكاثوليك الارلنديين 
الذين 'حظتر عليهم القيام بمراسم عبادتهم . فالدولة پقست مذهبية في الصميم » والشاجرات 
الدیلبة كانت تسمم العلاقات الاججّاعية» فالتسامح الديني ليس بالفعل سوى كامة جوفاء» کا هي 
الحال ماما مع ا حریات العامة . فحق تالف الجميات مع انه حق معترف به رما ؛ لا يطبق 
على اتحادات العمال , وسعرية العمل هي سدرية محدودة في بعض الحالات مجر د الاضطرار لقمول 
العمل وققا للاجر الذي يحدده القانون , فالمعوزون الذبن يترتب على الراعوية أو ا لوراننة 
إعالتهم » یکن ابعادہم عن اولادم وارغامہم على القيام باعمال السخرة . فالطبقات المعدمة هي 
بالفعل حارج الق العام , هنالك قانون وحشي يعاقب على الجرائم التي تجر اليها الحاجة 
والفاقة . ان سرقة احدم ما يزيد على ۱۲ تحاسة من جيب جساره تستوجب عقوبة اموت . 
والنساء کالرجال هن عرضة لعقوبات ال لد والتشهير . 

ومع ذلك » فہذہ التجاوزات نفسها تساعد على تكوين الرأي العام » هذا الرأي الذي تعبر 
عنه النوادي و الذي يعبر فيا عن مطالبه ومتطلياته . فالحركة الراديكالية التي ظبرت عام 
۰ > خلال حرب الاستقلال الاميركي جاءت رجع صدی لهذا الرأي العام . من خطياما 
المشبورين. ٥ء7۷‏ و زیہ(اءہ 7:1 وتوماس بان الین وقعوا تحت تأثير افکار روسو السياسية » 
وراحوا يطالبون بالمزيد من « الحرية والمساواة والاخاء » . فحرية الصحافة اخذت تهب بهم الى 
الاكثار من | کتساب الانصار » فاستسملوا افانينها على نطاق واسم . ش 


فالميادىء الي عاموا وعملوا بها تراها محترمة ومرعمة الجانب قا موري 
الامبر كبة. فكل ولاية من الولايات الثلاث عشر لما دستورها الکتوب 
يسبقه اعلان رمي لحقوق الانسان الطبيعية التي هي اساس العقد الاجتاعي . فالبلطات فصل 
بين بعضہا البعض کا ان حدود السلطة التنفيذية فما جاءت واضحة جلبة . فباستثناء ولاية 
بنسلفانیا » يقوم في کل ولاية » کا هي ا سال في انکلتدا » مجلسان . الا ان حق الاقتراع بقي 
حصوراً ولکنة الارض » والشروط الوضوعة ان بحق لهم ان ينتخبوا تحدد من ذاتہسا الميثة 
السياسية : يجب على کل من برشح نفسه للانتخابات ان یکون له من الاملاك ما قيمته ۲۰۰۰ 
لبرۃ اتكليزية يحيث يحق له ترشیح نفسه محلس الشموخ في ولاية کارولینا ا لجاوببة . فا حکومة 
الاتحادية تبدو ضعيفة حیال الولايات التي تتمتع بملء سبادتپا , فقد توصلوا الى تأمين توازن بین 
سلطات مجلس الكونغرس ورئيس البلاه الذي بچسّم رغبات الولایات . فبو بالنسبة لكل ولایة 
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رئيس الوزراء لکل منپا , فا حکومۂ تمود بالفعل لأقلمة من المزارعين من ولاية فرجشامن 
اصل انکاوس‌کسون ومن الذهب السوریتاني . فعجز اطکومة الر كزية 'يغضب امپوریین » 
ومعارضتما تکاد لا تبرز ما صورة » اذ باستطاعة اي فرد كان ان جرب حظه في هذه الارض 
الجديدة التي لا ماضي فا . فلس من عائق بقف في وجه حرية الصحافة او حرية العمل ٤‏ او 
پحد من حق الاجاع وتألیف المعيات » الا ان الدساتير التي وضعپا البيض هم ولابنام » 
دون سوام » تتجاهل في اجتمع الدنی » جما ة اللونین . فلس من بطالب ٤‏ 3 اي من 
ولایات الاتحساد » بالغاء الرق وأوضاع الزلوج تنقی حیث وضعہا وكيف ٿر کا عبد 
الاستغار الاستعماري . 

وهکذا يبدو واضحاً سبق الانکلوس‌کسون لاوروب القارة وتقدمپم عليها . فالاومام 
التناقلة والحقائق الواقعية تسہم جمیعا في تكوين قوة ابلذب هذه التي يتمتعون بها في الخارج . 
فالکل بری فيهم اول من خلق يجتمعاً اقرب من اي مجتمع آخر » الى الحرية والساواة والمدنية 
تتولی لمکم فبه طبقات البورجوازية العلیا والوسطی . فالاغرام الذي ثله الثورة الانكليزية 
واحسن منہا الثورة الامبر کنة » يبقى قوياً . 

ولکن ها هي فرنسا » فرنسا التي أطلقت « الثورة الفکرية » والتي عبّرت بثل هذا 
الوضوح عن فکر العصر وروحه » تعلن ثورة جديدة » تمالج على الکشوف بصورة علنتة و 
اکثر من اى ثورة اخری » الشکلات الكبرى الق تقض اوروبا واقضتا . فكل مشاکل فرنسا 
"الزراعبة » نجدھا في الخارج » اکثر عدة » ولا سپا بنسبة غير متساوية » مشكلة بورجوازية » 
متصاعدة » نامية » تزخر بالتطور المادي والروحي وتتخبط فی خضّم من الوجبات الدنبة » في 
مجتمع بحاول ان يعيش .. 

ہین ا حتمع القدم المبني على الطبقات » والجتمع الجديد الذي انبثق عن الثورة الفرنسية » 
سیطل على الدنیا صراع يلف العام باسرہ » الى عام ۱۸۱۵ » ویستأثر بتاریخ الما 1 


(ء٥‎ 


لفن (مت ان 
الثورة الفرذسية والعام 
(۱۸۰۲-۱۷۸۹) 
اول ۔ عدوی الثورة الفرنسية 


آتارت حدثان فرنسا أول ما أثارته هزة من الدهش والارتیاح معأء 
فالجرائد والمنشورات الثوریة لقبت في جيم انحاء ارروبا وارجاما » 
معلقين و شارحین یتناولون تطوراتها بالرضى والیمن ہینما تعمل مدينة ستراسورغ على تشر هذه 
المطبوعات السرية التي كانت تقذف بها ااطایم السرية وتؤمن نشرها وتوزیمها في الشرق . 
وتحرص الجرائد الاجنبية على نشر اخبار فرنسا بانتظام كلي . واغذت غازبتا فرصوفا تشر 
في اعدادھا المثوالية» ابتدامٴ من ۲۳ ابار ۱۷۸۹ » رسالة نمث ہا مراسلها من فرساي. فجريدة 
الاتحاد والحرية كانت تصدر » في باريس » بالفرئسية والاتكليزية . وما لا شك فبه قط ان 
الحافل الماسونية قامت بدعاوة عريضة للأورة . فبونفیل » احد اعضاء فل النادي الاجتاعي» 
حرص على ان ببعٹ سلملة من الرسائل للمسكنيرين في البافبیر » کا ان محافل سافوى 
الاسکتلندیة كانت تتلقی كمة السر من مدینة لبون . وق سلة ۱۷۹۰) "رجت وشقة اعلان 
حقوق الانسان الى عدة لغات واصبحت بذلك رفنق الروح المتحررة التقدسة الي کانت تہب 
على اورربا جمعاء » حتى في اسبانبا نفسہا حمث عين ديوان التفتيش المقظة م تكن لنعفل لحظة » 
وحيث لقیت مبادىء الثورة عند منطلقها » ترحیبا حار » بالرغم من ملاحقة هذا الديوان 
لاحرار الفکر وتحرياته الدقبقة شم . 

فہاہم السباح وہ ححاج اطرية » يتوافدون على فرنسا من کل فج وصوّب ؛ فقد قدرم من 
امانا الى فر ساي فور ستر والملاك الكبير غلبوم دي هبولات»ومن انکلترا : الشاعر وردسورث» 
وا حامي ار التفكير أرسكين » وبیغوت من فرفة الكويكرز » الذي سصبح فیہا بعد 
االورد کستاریغ ٤‏ والامیر الروسي الشاب ساروغانوف‌الذي ستولی مہمة تهذيب رومة ممم » 


اثضمام ا متیع السلئبر 


9۱۹ 


عضو مجلس الامة في الستعبل» والذي وفع سجل الشریمات باسم مسثعار هو سكرثير جمعية 
لعبة التنس » وحضر مرامم احتفالات الذكرى الاو للقَسّم الشپور . وقد استقبلت النوادي 
والمعبة اللشريمية » كل ترحاب الاجانب القادمین الى باريس . والبارون البروسباني غاوتز 
نى ملتسا ان بحضر التحالف على رأس وفد كبير من تلف الاجناس والقومیات » قبه 
التركي والابراني » وذلك بغبة الاحتفال بطلائم حلف عام . وطلب مثل هذا الشرف توماس 
این وغيرء من الرعايا الامیر كيين . 


فأخبار فرنسا والشاهد الصادرة عنما تضم في اارتبة الاولی من الاہتام » الشکلات المشتركة 
بين جمبع الشعوب . « ان جپوداً رائعا في سبیل الانسانبة جمعاء » تنپض به فرنسا . فقد رأى 
«کشت» في هذا العمل «تطسقا للمقد الاجتاعي» کا رأى فيه « فخت» تأكيد] جدیداً للكرامة 
الانسانية . وسیقوم غوتيه بعد ذلك » بتقيم اهمية السئين التي عاشها ءا صرح بذلك > على 
لسان القامي الاجنى في اللشيد السادس من کثابه : هرمان ودوروتبه ؛ حيث يقول بأنه 
دشر قلنه يكير فى صدره » وباری دما اکثر تار فاش عل هذا الصدر الع رر عندما 
أطلت” بوادر هذه الشمس الشرقة وعندها اخذ الناس بشحدئون عن هذه ا حقوقالمشتر كة بان 
الجبع وعن الحرية المسكدرة والساواة الفائقة الوصف » . كذلك ند في ايطاليا بمترو فري 
« و کآن نور باریس 'يضيء وطنه » » وراح فریق من مواطني بولونیا » امثال ستانسلاس اتازتش 
وجوليان نسمتفلش ببحثون فیا بينم القضایا الاقتصادية والاجتّاعية » کا ات البوناني ريغاس 
فلستتلیس بستخلص من مبدأ سادة الشعوب العناصر الت علیہا بنی نظرية القومبة . ووثيقة 
اعلان قوق الانسان تجد طریقہا الى الخارج فتتغلغل بسرعة في جيم ارجاء اميرك اللاتينية 
بعد اننقلپا فارینو وتمنشرھا علىيد الپندس اهندي أُسْکویخو بالتعاون مع ميراندا واليسوعي 
السابق بابلو فسكاردو إي غوسمان الذي عرفت و رسالته الى الاسان الامبر کین ۲ رواسا 
عظیماً . وشقيق الكونت لبلسه الذي كان يعمل ضابطا في صفوف ال جیش الاسباني » یقدجم 
في مقره في ونس ارس « صفحة تروي آخر اخبار پاربس»» وهي وثیقة کان ما رواج عظم في 
داخل البلاد . وراح احد شعراء البرازئل يقترح على بلاده ان تنخذ من فرنسا اشبیناً شا ؛ کا 
ان تبرادنٹس راح بعلن في صحفة Minas Geraes‏ المبادىء الي نودي ۳ عام ۵۹ء 


اخذت الاضطرابات تظبر عند جبرائنا الاقربين وقتد فيا بینہم » 
2 الاثتفاضات ؛ ‏ فباهي مدينة أفيليون ؛ آخر مركز البابوات في فرنسا » ترذل 

07ھ فا 0و 5 ید ھا رف قرو وراه و اناما آل ندا : 
مكذلك ارتفع کل اثر للنظام الاقطاعي من القاطعات العائدة لامراء الامبراطورية الجرمانية 
القدسة في الالزاس » وقامت اضطرابات في مديئة مونبليار. اما في بلجي » فقد كان سبق 
لندربي الإيالات التحدة ان نادوا بالعصيان وقاموا بالاضطرايات قبل نشوب الثورة الفرئسية . 
ففي کانون الثاني ۹ 6 رفض مثلو ولاية هاینو التصويت على الاعادات التي تطالب ہا 


۷ھ 


النساء فخسروا بذلك الأمتبازات التى کانوا ينعموث پا . وها هم مثلو ولاية برایانٹ ینهجون 
نبجب في حزبران من تلك السنة . وقد اقسم الامبراطور جوزف الثاني ينا مغلظة بالدفاع 
عن امتبازاته » فراح الاهاون ينادون عاليا بسقوط سلطته . وهکذا ابتدأت المقاومة يقودها 
الاكليروس والبورجوازية العنیفة . وانقسم الرأي العام في البلاد بين انصار الشرعية عه:دا/5/0 
الین تحلتقوا حول فان در نووت واخذوا يطالبون باعادة امتبازات الامبراطور القديمة وبين 
رطفن الت راسوا » بزعامة فونگ » رة استبدال البق التساوي بسيادة الشب . 
والاتحاد الموقت الذي توصلوا الى تأليفه من شم الفوز والنجاح اذ استطاع فان در نووت 
الدخول ظافراً الى برو کسل» في ۱۸ كانوت الاول عام ۱۷۸۹ » مہداً بذلك الطریق امام حالف 
عام امثلی الشعب » على اساس ارستوقراطي . وا صدرت الارامر والتعليات بابعاد انصار 
فونك » فقد آثر اللجوء الى فرنسا » وتكن لہوبلد الثاني الذي برهن اكثر مما فعل والده » عن 
مقدرة اداریة » من اعادة سبطرته على البلاد » عساعدة بروسيا » وذلك في اواخر عام ۰ءء 
اما حوادث لبج فقد كانت من نوع آخر . فالثورة الي نشت فیہا في آب عام ۱۷۸۹ 
جاءت صدی لحوادث فرنسا الداوية ٤‏ وقد وضعت نصب عبلیہا » القضاء على سلطة الطران 
الامير » يشد من ازرها اصحاب ا مہن. والفلاحون الذين رزحوا تحت وطاة الضرائب الثقبلة 
والذين راحوا فريسة ا جاعة . « وبدون هدر اي نقطة دم » فقد ائهارت الانظمة القدية » کا 
آلفست اللسوية التي پمود تاریخہا الى عام ١444‏ , وقد كانت الئورة هنا شعبية وتبنت البادیء 
الي سارت علا الجعرة التأسيسة » وراحوا ينظموت بيانات بظالمہم وموضوع شکایاہسم 
وتنازل رجال الا کلیروس والنبلاء عن امتبازاتہم وعوائدم ا مالیة . ووثيقة اعلان حقوق 
الانسان في ١5‏ ایاول التي جاءت عندم اکثر جذرية من اعلان حقسوق الانسان في فرنسا » 
جددت وسائل تعبین مثلی البلاد وطريقة انتخاہم ٠‏ انتہت ثورة مج في اواخر عام 14° 
بانتهاء ثورة البرايانت » لدى. وصول القوات النمساویة الى البلاد . 

ٹل مدینة یج ل یکون شواذاً ولا استثنام" . فالقرارات التي اتضذت في باريس في 
ليل ۽ آب » سارت سير النار في الهشم ٤‏ واخذت الانتفاضات وحرکات التمرد تنفجر على 
طول نہر الرين : في كولوني وتريف وسمير . واغذت الناشبر الثورية توزع في كل مكان > 
ولسان حال موقصپا دقول : « نرید ان نتحرر من ثير الرهبان » . وراج اسقف مدينة بال » 
في سویسرا يستعين پالقوات النمساوية لاستمادة سلطته التارجحة . وقي جنسف اضطرت 
حكومة المشيخة » مرتين متوالستین » عام ۱۷۸۹ » لنعدیل دستور المدينة وراح « الشاغبون » 
في مقاطعة السافوی بهددون پالاستبلاء عنوة على ا حم . وامتدت الاضطرابات الى ايطاليا ولا 
سپا الى مدينة ليفورنو وفاورتسا . 

والمملكة التحدة تفسپا ل تبق على وضعم امع الاضطراب الديني والاجتاعي الذي 
اننجر في ايرلندا . وف هولندا راحت سركة مقارمة قوية تقف في وجه الحام الام 
Stathouder )‏ ) . 


۵۱۸ 


شا 
ورو اعام 1۱۳۸۹ 
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وعلى منای من فرئسا ٤‏ الى الشرق » ارثہکت الاوضاع الاجتاعية وزاد القلق والبلبال في 
عدد من بلداری اوروہا الوسطی واوروبا الشرقة الرازحة تحت الضغط والاستيداد الرهق . 
فا حر يتغئون مخشوع بہذہ الاشمار من نظم شاعرم الو طني 0 بکساني » عندما يقول : علينا ان 
حذو حذو فرنسا وان نحطم الاغلال التي تقبّدة . وبردد هذه اللازمة وطنیون بلع متهم 
ا یاس کل مبلغ امثال ألويس بتياني . والظاهر ات الامبراطرر ليوبولد كان على استعسداد 
كلي للازول عند مطالبهم »> واخذت الدیست باعداد دستور يضمن للصحافة حریتپا كا پؤمن 
للاهلين حرية العبادة . كذلك أعدات قراراً بتحرير الفلاحين » غير ان الامبراط ور اختم 
اججاعات الدست بخطاب بذل فيه الكثير من الوعود البراقة » وانفرط عقد ا جلس دون تسجبل 
أية نلجة واقعية. وق كتابه :درحلة من بطرسورغ الىموسكو»» يحل رادتشيف إلغام عبودية 
الارضالتي ينسب اليها كل الشرور التي تتألم منها روسیا.وفي بولونيا يلجأ الوطنیون للقيام محر كة 
انقلاب ويفرضون على الدیست وعلی اللك في ۳۰ ايار » دستوراً جد دا اعترف للبورجوازیة 
محریات واسعة» مع تأ كيده الاعفاءات و الامتيازات التي تتمتع .هاطبقةالنبلاء ورجالالاكليروس. 
والحكومة را تألفی ور الوطنبة قوي جانيها من جسراء إلغاء 
حق الرفش veto‏ و وھک ذا وضع مد الفوضى في البلاد وأصيح فقي 
مقدرة احا f‏ ان تقضي في الناس دون الاغذ پالوجوه وان تک بلاداً تحاول استرداد قوتا 
واستعادة مکانتہا . 


هذا اجان العام مبعثه ٤‏ الى حل بعید ٤‏ الف سب وسيب . 
ردرد بق فقد انتبث هذه الانتقاضات بالفشل » الا في لسچ . الا ان 
وموقف 

عدوی الثورة ونقلپا الى الخارج اصبم بالفعل الشغل الشاغل » کا 

ابا اسحت مفزعة الاوساط الاجتاعية ذاتها ها كانت ف فرنسا » ومفزعة فثة الامراء واصحاب 
الامتبازات ومن يقول مقالتہم او بعتنق نظراتہم الفلسفية ٤‏ وغيرم عناصی عدي دة من 
البورجوازية الثرية او الستنيرة الق اثارت الفتن والاضطرابات احاوف في نفوسها» ا انها 
اوجست شرا من هذه القلاقل وسياسة اللف والدوران والتہجم على النظم وا یثات الدستورية 
في البلاد . فالامراء الالان بخشوت ار یصیبہم ما اصاب زملاه‌هم في مقاطعة الالزاس وقد 
كتب الامبراطور لیوہولد للك لويس السادس عشر » في کانون الاول عام ۱۷۹۰ عن #نياته 
د في اعادة الحقوق السيادية الى اصحابها » وارجاع كل ما اطاحت به الثورة الى ما كان عليه 
من قبل . وقد اقام فاوریدا بلانكا حول جبال البیرانیس » ما بين فرنسا واسبانیا صفا من 
الجند يحول دون انتقال العدوى الوخيمة الى اسيائيا » وراح البابا بعد ان رٴڈال دستور 
الاكليروس الدني الذي سنته الثورة » حرش الدول الكاثوليكية على فرنستا > كالبافيير 
والبرتغال » وبعد ان احذت النخية الستتبرة في المانيا اند في موقفبا من الثورة الفرنسة » 
انقلبت فينهاية الامر « ضد كل ا ف‌باریس». واستقر الرأيعند «دکنشت» ودفخات» 


بی 


عن تحفظہا » ۳ النداء الک النشور بتاريخ ۱ ابار عام ۱ والعزو |عداده الى « بت» » 
بعلن هذا الاخير جباراً أنه دمیحل موقف اهجوم صد المبادیء الفرنسة. وەبورك» الذي رقف 
وحده تقريباً » عام ۱۷۹۰ ضد مدأ الساواة بوزارة الا كليروس الانفلسکاني ورجال الادارة » 
سدو الآن و کانه ا حد الانساء . اما عزب الاحرار فینقسم اعضاژه رأيا 8 فاتئخذ 
المسؤولون من الوضع القائم عندم حجة ليو جاوا الاصلاحات الو کانوا باشرو ھا تھا اسم 
وقفوا ضد الاحرار . 

فمن هنا للتدغل الفعلی لا ہزال الجال بعيداً . فقد نظر الوك الى احداث فرنسا کمظہر 
من مظاهر أزمة عابرة » حلا بين يدي حكومة لويس السادس عشر . وكانوا مرتاحسين 
الارتیاح کل مله ااصاعب والشکلات الي من شأنها ان فت من عضد الدولة ا ج_اورة ۰ 
والخروب الي قامت ف القرن المامن عسر ) حملت الدول ذات الحم ا١‏ اطلق تننصب في وحه 
بعضپا اليعض 4 في غرة عام ٤١٦١۰‏ نری النمسا في حرب مستعرة مع تركيا > وروسيا في 
حرب مع تر کما والسوید ۰ وہروسیا تعارض في كل مكان النمسا وتقف في وجہہا 6 ومسقشار 
کل من النمسا ویروسا اللذان يمتمعان في شباط عام ۱۷۹۱ » مان بشؤون ہولونیا اکٹر من 
اهتامها بشؤون فرنسا . فها دقفان موفف) متارجعا پاستمرار بين هذبن القطبين : فرصوقیسحسا 
وباريس . ومن جبة ثانية أخذت ال جمعبة التشريعية تدل على رغبتها في السلام » کا تشہد على ذلك 
حادثة نوتکا . فقد صرحت Llle‏ ف ۲٢‏ ايار عام ۰ : داہا لن قلشق السف قط ولن تلا 
ابداً اسلاح او تستخدم قواها لسلب اي شعب حریته» » وتحدد مفہوم الجندي الواطن »و تجرد 
الملك من حق اعلان ا حرب وعقد السلم . 


ومع ذلك نرى النوادي والصحافة في باريس » اشد جرأة من المعية الدستورية ۰ فقد 
مر معنا كيف ان الجدّل الثوري ارتدى » عام ٩۱۷۹۱‏ طابع] دولب] . فالدیوقراطیون 
أخذوا برفعون عقيرتهم عالياً ؛ « على كل امة نبملة وفخورة يحريتها حتى النزول الى عقلية الفتح 
ان تعلن انها لا ترغب بان ین احداً کا انها لا تطیق ان بلحت احد ہا اية إهانة» (رويسبيير). 
وبعد ان فشل كيل دي مولين » عام ۱۷۹۱ من جراء التطورات التي اتخدّذتها أعداثك برو كسل» 
ثراه يضف على كتابه : « ثورات فرنسا والبرابانت » عنواناً فرعساً رمزب) هو : و ثورات 
فرنسا والمالك التي تطالب بجمعبة تأسيسية والتي ترفع العمل اثلث الالوان » هسي حرية” بان 
تحتل مكانا مرموقاً في تاريخ البطولة » . والیعقوبیون یقاباون بالتصفيق ا اد الخطب ا حرببة 
الي بلقا الوطنسون اللاجدون ويدعون ا جمعیة « لتحسن الافادة درا إضاعة في الوقت » 
من هذا الاحارام المسق ومن هذا الشعور الديني العارم الذي عرفت الجمية التأسيسة 
ان تفرضے على جميع ارجاء اوروبا » وذلك في سبيل القي ام بتطور خلاق على 


بد قواتها». 


o1 


وبالقایل » نرى النفوس لی مير استعداد للقيام پھىلىيىة مضادة للثورة يدعو الما وينبض 
بها ملك السوید غوستاف الثالث ٤‏ بتحریض من روسا. والامبراطور لبوہولد يوقم ٤‏ من حپته» 
صلحا مع الاتراك ؛ فتسارع الامبراطورة كاترين الثائیےة للسبر على نہجہ » وتعقد کل من بروسا 
والنمسا اتفاقا خاصاً حول القضية البولونبة . ومع ذلك» فہما يتورعان في امر تدخلہ| في الغرب. 
الا ان النداء الذي وجه الملك لويس السادس عشر » ومحاولته الفرار » والاهانات التي لحقت 
حلالته » والتحدیات المتتالية من قبل اللاجئين » کل ذلك وما اليه ارپا على التدخل . فمع 
تصریح بلّنتز وبسده » لسنا بعد" امام اطرب مع فرفسا . فا هي الحرب ضد النظام الجدید » 
الحرب ضد الدستور الذي سيطلع به علینا عام و > هذا الدستو ر الذين یکوٴن یسا لا 
عکن النظام الاجاعي السائد ولا صح له النکوت عنه , وهكذا يتأزم الموقف من كلا الجحالین. 
ولن بلث ان اتضح جلءا انه لا جال للتفام قط بين الثورة وبين اوروبا القدعة . وبعد ذلك 
بہضم سنین » في أبان المعمعة » تبدی الامر لجوزف دي ميستر على الشکل التالي : « ان الثررة 
في حم عقيد | هي عدوة لكل اکومات » اذ انها تنزع الى تقويضها جميعاً یحیث يصبح من 
مصلحة الجسم القضاء عليها » . 

۲ - ا حرب الاجتاعية الدولية 
( ۱۷۸۲ — ۱۷۹۵ ) 
الثورۃ هي التي تقوم بالادرة . فبالرغم من تحذير أت رو پسسبر 
مو ا لليعةوبيين » قسام ا جلس الوطني » باعلا اطرب » في ۲۰ نيسان 
۲ نشوة من ا حاسة الوطنمة » اذ عارض سبعة من اعضاء ا جلس 

لا غير » اعلان ا حرب . 

وهذا الصراع ل ”بعتم طوبلا حتی ارتدى طابم؟ میزاً . فہو ليس من هذه الحروب التقليدية 
القدية النمط » بل هي حرب من طراز جدید » حرب اجتاعية دولية تتصدى لنظريات مضادة 
في الصمم » قائمة في العام, فالرعب الذين تمعثه الثورة يسيطر على مؤخرة الجدش البروسبانی القائم 
بالغزو » بینا يسبطر على جو باريس هلع 'يسمّر الخوف في قلوب السفراء الاجانب . فالکومون 
تتصدى لهم في الماشر من آب و حتجز حقائيهم الدباوماسية » فيطالبون بتسليمهم جوازات 
سفرم ور کبون الإدید في طريق عردتهم الى بلادهم ٤‏ وبعد ذلك بنضعة اشہر ٤‏ اقامت حائمة 
الملك وتنفيذ 5-5 الاعدام به » اوروبا القديمة واقعدتها : وباستثناء سویسرا ودول 
سکندینافیاوچدت جمیم دول اوروپا نفسها في حالة حرب . وهذا الصراع لاسياب متعددة » 
منہا احتلال جبوش فرنسا المظفرة النلاه الواطبة النمساوية ٤‏ في الاشہر الاخيرة من عام 6111 
وفتح منافذ نہر الإسكو » وكلاما يؤلفان حالة حرب مع انكلترا نفسها التي كانت تطمع ٤‏ من 
وراء ذلك» الى احتکار الحركة التجارية مع ا مستعمرات وتأمین النافع الطائلة التي تؤمنها سيادتها 
على البحار. و« بت»الذي عرف داردده حٹی الات بلبث ان اصیح اراد الا کر للا حلاف شد 
فرنسا . وقد اخذت الدوائر الدبلوماسية فی متابعة اعمالها التقلیدیة معالظاهرة الجديدة التي تشکلہا 


ه٣‎ 


الثورة الفرئسية . ان ثدخل الملوك يجب الا بکون جانا . وهله الظاهرة الجديدة هي الشيء 
الاساسي . واخذوا يبدرون هذه ارب الشاملة » في نظر الرأي العام » ویصورونها کضرورة 
الحفاظعلی شکل‌جدید أطل" على الجتمع . فلنترك ل وبت» التعبير عن وجبة نظر التحالفین ضد 
الجبورية وا جلس الوطني ویاربس : 

باریس ل تعد موی مٹوی الاشرار اد قطيم من العبید, فالاررة الفرذسية تہدید لکل قم الضارة . 

هي قضية مرت او حباة للمدنية .. لسلامة اوروبا رللجتمع المدني , علينا ان نستعد مرب طويلة الأمسد ؛ 


ققد ترك التاسم من ترميدور الوضع سليما » مع انه زالت من الوجود بعض خصائص النظام 
ومقوماته المفردة . فا مہم باق, . ولیس من بغفسل عن باله قط ان ارب نشبت بين الثورة 
واوروا . فالثورة پقست » کا سلاحظ جوزف دي میستر بعد حين ٤‏ « شیا شبطانياً » سواء" 
پوجود روبسھییر او پدونه » في ال مین الذي مسب به بورك ٤‏ بین ۱۷۹۵ - ۱۷۹۷ »بالسا 
التمدین حاربة حکومة الدبر کتوار القاتلة للملك . 

من العروف جبداً ان في مثل هذا الصراع ٤‏ ستجد اورويا » حت في فرنسا الثورة نفسها 
حلفاء طبیعبین لھا . ویتسم على الحلفاء » بالمقابل » ان محموا انقسہم » في عقر دارم بالذات » 
من حط ثوري ثان . وستستمر الثورةٍ الهرفسة في اثارة الاصداء الموالية لها في بعض الاوساط 
الہورجوازیة المتحررة والشعبية ‏ بالرغم من الدعاوة التي يستغلبا التحالفون ويبئوها على واقع 
الارهاب الذي ساد فرنسا مدة من الزمن . ويحاول الملوك خلق وال ابض حوشم. فقد بادرت 
الامبراطورة كاترين الثانية - وكانت الاولى بذلك» في اوروبا - اقفال ا حافل الماسونية وامرت 
بابعاد رادتشيف الى سيبيريا . وجرى توقيف ا حامي المتحرر ثوريلد ٤‏ في ستوكبولم » في 
كانون الثاني ۱۷۹۳ . ونجري في جمسع اتح اء اوروبا » رذل المبادىء الثورية » کا حلت كل 
المنظمات الطلابية » حتى انهم حر”موا مطالعة مؤلفات «كنات». واشتدت التحريات في كل من 
البافبير وبودابسث وفيء ١‏ . وف تشرن الثاني ۱۷۹۱ » تم توقيف عارتینوفتش وا منفاربین 
المطالبين بالانفسال . وقامت في نابولی عصبة من اللکین تلاح بؤازرة رجال الاکلبروس ٤‏ 
الدهوقراطبين وتحکم علیہم بالموت . وفي شبه الجزيرة الايبيرية استحال دیران التفتيش بوليسا 
ساسا . واتخذت انكاترا ؛ من جانبہا ٤‏ مند كانون الثاني ۱۷۹۳ 4 اجراءات مشددة تنصفف 
بالعداء . واتاح إقرار القانون ا حاص بالاجانب 17 «ع:4 ٤‏ للحکومة الاتكليزية » ابعباد 
الاجانب من بلادها. و « باین» الذي كان عضواً في ا جلس الوطني » 'حكم عليه غيابيا » وقامت 
تحریات شديدة ضد الحامي مور الذي كان سيق له واتحه الى باريس ٤‏ منذ عہد قريب ٤‏ وراح 
بت يستثمر مشاعر الوطنبین » فأصدر قراراً شجب فيه كل المبادیء « الهدامة » بإعتبارها من 
مصدر فرنسي . وق اسکتلاندا » ارتدت د مطاردة المشوهين » مع دنداس ٤‏ طايب_) من 
التعصب الشديد . وني اواخر تشر الثاني ۱۷۹۳ » اجاز مجلس النواب البريطاني » القيام 


وفك 


بشحریات واسعۂ وباعتقالات تعسفية )“وراحوا مجلدون کل من زا درون أو بشم‌رون بالدستور 
لبريطاني الجيد » . وقد حكم بالوت في اسکتلاندا» على عضوين من رابطة الجمعية التأسيسية» 
کا جرى ابعاد موير الى خلیج بوتتني . اما في لندن » فن اصل ۱۳ شخصا حاست حولم التبم 
وتول ارسکین الدفاع عنهم » من بینہم توماس هاردي » ثلاثة فقط برائت ساحتیم . وقامت 
الجاهير في دی تنظم للمحامي الخافظ حفلات شائقة . وتو كد Annual Register‏ في 
اواغر عسام ١٤۹٤‏ ومطلع ۰ « ان طبقات الشعب السغلى » في « كل انحاء اوروباء 
تصف هذا التحالف الذي قام ضد الجبورية « حرب اللوك ضد الشمب » . وقد ءزوا هذة 
النتائج الى الدعاوة الفرنسية . 


لا شك قط في ان هذا الضغط الرهق اوجد فراغا كبيراً في 
صفوف رجال الفكر الاحرار » يعد ان "حمل فريق منہم على 
النتكوص » امثال غوتبه وشبار او ألفياري ؛کا اضطر فريق آخر متهم » للجوء الى فرنسا امثال 
كرامر . الا انه ساعد على ترسيخ ودسورث في آرائه . وتعمد المقاومة الى التخفي ويزداد 
نشاطها عقا بين ال ماهير التي تتضرس باطرب وبا صار البه الوضع الاقتصادي في اوروبا من 
دهور ؛ أضف الى ذلك المساوىء التي جرا وراءها الأزمة الاقتصادية الدولية التي اشتدت 
وطأتها بين ۱۷۹۱-۱۷۹6 ۰ قالوامم الباثرة التي قیزت بها اعوام ۱۷۹۲ و ۱۷۹ 4 واستيفاء 
الرسوم والعوائد السيادية تتکشف عن اضطرابات اجتاعية في سویسرا ولا سها في مقاطعة 
سانت غال وفي القری الواقعة على حدود مقاطعة البيامونت . وتتخبط پروسیا نفسها في مار 
ازمة عنيفة فیقوم العمال الصناعيون في کل من سیلیزیا وبرلين بفتن هوجاء في مدينة برسلو. 
وجرت مشاغيات صاخ بة في اسبانیا رمت للتخلص هن غودوي . وف بولونيا قامت فتنة » 
في تشرن الثاني ۱۷۹۵ رفع فيم ا الشباب الثائر العم المثلث الالوان داعين الشعب الى الثورة 
والتمرد . وا کلشفت في « الرمو » مؤامرة حاکہا الاحرار کا اعلن الفلاحون الثورة في مدينة 
بازيليكا , اما في جنيف فقد نجحت الحركة الديوقراطبة الق انفحرت فما » خلال توز ٠۷۹٤‏ 
وامتدت الى مقاطعة زوريخ , اما هولندا فقد بلغ من تأصل الروح المعقوبية فيها واشتداد 
سيطرتها ما ھا للنتائج الرهسة الق وقعت فما . كذلك تکاثرت الفتن في انکلترا نفسها : 
في لندن وبرمتغهام احتحاجاً على نظام القرعة » وقي لیفربول ضد حرية الصحافة التي دعوا 
للتخلی عنما . اما في الريف فقد أثارث Enclosures‏ جرائم زراعبة . وقد شففوا من حداة 
الحصار البحري بنع الحظر على القمح . والالتاسات توالت دراكاً من المدن الكبرى . وقامت 
ف البلاد تجمہرات ضخمة راحت تنادي ف نفس لندن بالذات : «کفانا وبت»» کفانا حرباً » , 
انتا رید غبزاً » , 


القاومة السرية في ا حارج 


ort 


فا لحرب » في فرنسا بالات ؛ هي من طراز جديد . ان فکرة بعث 
عالم جدید تختمر في النوادي فترده الصحافة صداها عالب) . فالنظام 
الدیوقر اطي سيعم اوروپا جمعاء » من الرین الى روسيا . وتتباور هله 
السياسة بعد مع ركتي فالي وجہاب . والرسوم الصادر في ۱۸ نوفمبر نص عالب] على ان « الامة 
الفرنسية » ستجود بالاخاء وبالمساعدة على جمبع الشعوب التي تتحسس عیقا الرغبة في استرجاع 
حريتها المببضة . فالاقربون مم » بالطبع » أو'لى بالمروف» ولذا پادرت القوات الفرنسية باحتلال 
بلادم . وحرص المرسوم المذ كور على التئويه بالنظام الرتخغي” الذي سينعمون به بعد الاحتلال . 
اذ ينص على « الدفاع عن المواطنين الذين يتعرضون لامظالم ولعبث الم ابثن أو يمكن لهم ات 
يستبدفوا هذا كله من جراء حرام ». فنحن هنا امام دعوة مباشرة الى الحرية اکثر منه عرضاً 
لها . وقد اتضح ذلك جلما بعد شہر من هذا التاريخ » وذلك بصدور القرار الژرخ ۱۵ - ۱۷ 
كانون الاول الذي يعلن عالباً ان الأمة الفرنسية ستعامل معاملة بلاد عدوة البلدان الق تار 
لنفسہا النظام اللکي أو النظام الطبقي القائم على الامتيازات » بہنما هي تدعم استقلال البلدان 
التي « تقوم فيها حکومة شعبیة حرة » . وهکذا نحن امام نظام حماية ثوري 'بعرض على الدول 
أو پفرض على البلدان التوابع الدائرة في فلك الثورة الفرنسبة . وقد ذھبوا بالفسل الى ابعد من 
ذلك بکثیر . فبذه القوى الاجغاعمة والوطنية التي تحتدم حاسة في فرنسا » فرضت على الدولة 
اتتباج سياسة خارجية معينة ترمي في المدى البعيد » لتحقيق حدود فرنسا الطبيعية . والنظام 
الجديد يتطلع بانظاره الى ا مد الاثيل الذي ہصیبہ من تحقیق هذه الاهداف. فالموتمر الوطني يضم 
كل اعتادہ على هله العناصر.الثورية الحلية » ايا كان طابعها : اكثرية كانت أم أفلية » ليس الأمر 
پم قط . وتعقد هيئاث تشيلية تحت اشراف مراقبة جيش الاحتلال » وتتخذ قراراتها بالانضهام 
الى فرنسا . ومنذ اواخر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۷۹۲ حتى نہایة آذار ۱۷۹۳ » حتفل ال جلس 
الوطني بم السافوى و کونتبة نيس والبلاد الواطية النمساوية ومقاطعة رينانيا ومقاطعة بورائتراي 
الصغيرة ( بالقرب من مدینة برن ) . 


حرب الدعاوۃ وانتشار 
التہار الثوري 


الا ان الفشل الذي لحق بالجبوش الفرنسية عام ۱۷۹۳ » والقتضات الجدي دة للحرب » 
اضطرت المسؤولين على انتہاج سياسة أخرى » أقله في الظاهر . ففرنسا تقف موقف الدافع عن 
نفسها . فالأمر لم بعد حرب تحریر شاملة کا نص على ذلك مرسوم ۱۸ تشرین الثاني. وعلى عکس 
ذلك ماما » قرر ا ملس الوطني في ۱۳ نیسان » ناء على اقتراح دانتون « بالا" بتدخل باي 
صورة من الصور في شؤون حکومات الدول الاجئبية » . والدستزر الذي صدر عام ۰۹۳ء۲ 
بۇ کد: «يألا يتدخل الشعب الفرنسي قط في شوون الدول الأخرى» . وبعد ذلك مخمسة اشپر » 
يصرح روبسبیبر بأن ارب الباردة أو حرب الدعاوة التي يشنها ا میروندیون هي « حجماقة 
مکافبلة لیس الا »» داف انبم بلحقون الاهانة بالطغاة فسخدموتہم من حبث لا يدرون» ففوق 


نوف 


السياسة الخارجمة الق تتفق والقوات ااوضوعة تحت تمہ فہا . الا انها تفضل الف مرة ان ثسقط 
وتدفن تحت الانقاش ٤‏ کا صرحت بذلك ؛ في ۱۳ نسان » من ان تقبل أو ترضى باي تدضل 
اجنبي في شؤونها . كذلك لن ترضى فط بالتخلي ہوا عن البلدان التي انضمت الجمبورية» لهؤلاء 
الطغاة الذين دخلت معهم في حروب مبتة٤‏ ما عدا بعض التعدیلات التي جريا «الشعب الفرني» 
الذي جمل مته الدستور الصادر عام ۳ > « الصديق والحليف الطبيعي لكل الشعوب » . 
فبو لن يتخلى قط عن حمل مشمل الثورة الى كل مكان » كلما استطاع الى ذلك سببلا . وحاول 
رويسبيير نفسه ان مجمل الدستور الصادر عام ۱۷۹۳ ينص على : « ان الملوك والارستوقراطيين 
والطغاة » لیسوا « سوى أرقاء اروا في وجه ... ا جلس الشري » . وقد حاولت مصادر 
ادببة ضخمة تعمم هذا المبدأ ونشره في کل مكان» هذا المبدأ الذي وضع موضع التنقيذ» سياسة 
الجاس الوطني ولجنة السلامة العامة » وهي سياسة واقعية من ناحية أخرى ل تعمد لتنتقص 
بشيء من قوة النظریات المحافظة على سلامة الشعوب . الا اتنا ل نر قط ار الحرب 
التي تعني ڪفاحا مريراً بين نظامين اجتماعبین مختلفين ارتدت مفپوم] على مثل هذا 
الوضوح والجلاء . 

والترميدوريوت الین | تقم عندم مثل هذه اللفة ؛ والذن استفادوا من وضع عسكري 
ملائم مدآ ٤‏ اخذوا على انفسہم تطبيق هذه الساسة والنهوض بمتطلياتها » الى الحد الأخير . 
صحیح أن انصار الملك واعضاء حزپ الیمین يتمئون » مم الآخرون » تحقیق دا حدود الطبيعية» 
للبلاد . الا ان الرأي العامالذي كان محن عميةا الى السلم والسلام وقف منہا موقفا معادیاً “ومثل 
ذلك واكثر الجيش اوري . فیا من حکومة بلغ منہا التردد واطبرة مبلفه » تستطيع ان 
تتجاهل هذه التبارات الفكرية العاصفة . الا ان المصلحة العليا كانت تفرض سلا دوليا » اي 
تحقق الحدود الطسعية » سام رستخ اكش من أية وسملة أخرى » أمن الثورة ٤‏ ويضمن السلامة 
والطمأنمنة ويشيد تفوذ من قاموا به في عبون العالم اجمع . فحرب الدعاوة وتحقيق حدود البلاد 
الطبيعية » لیس في الواقم سوى وجہین أو مظہرین لشيء واحد » الا وهو الثشر العفوي للثورة. 
والقضية لا تنتبي بمجرد عملیة انقاذ اخوي على حساب النقذ » بل بالشم على حساب الب لد 
الضموم » هذا الهم الذي کن وصفه أو نمته بأنه جاء محقق) للصلحة » اذ ینقذونه من ضغط 
وقسر الطبقات المتازة . فبدلا من الفم القدم الطراز الذي كان بترم النظام القائم في القطر 
الذي جری ضمه » قام هم آخر من نوع جدید » الذي يمري فيه قلب النظام رأسا على عقب 
خير السواد الاكبر من سكان البلاد , لبتم تعمم الثورة ونشرها تحت ستار Sans Culottes J|‏ 
أو بدون البورجوازین دافمي الضرائب : فالامر سان . فالفتح باق وفقفا لطبيعة الاشاء 
وجوهرها . وهکذا تتمثل عام ۱۷۹۵ و ۱۷۹۵ الحدود الداثرية الفرنسية . وستری سنة ۱۷۹۵ 
اول جمپورية تدور في فلك فرنسا الثائرة » هي التي تتکون من الابالات المتحدة , 


o“ 


وهذه الحرب تعمد من كلا الطرفين القاين بها » للذرائع والاعتدة التي 
تأتلف وطبیعتہا . وهي ذرائع طبیعبة » تقليدية لدى اطلفاء الذين لا 
يفكرون بالنبوض بالحرب على غير الاسس الق نہضت ها الحروب 
السالفة . فالحرب عندم هو مواقعة الملوك الذين اعتسادوا ان يحشدوا جيوشهم على الطريقة الق 
سادت عبد لوفوى . فقد اصبح من المتوجب الآن اذکاء ا ماسة والپاب النفوس ضد العدو » 
تحقیقاً للامانی التي جاش بها صدر مالبه دي بان وفرسن » أي « انشاء لجنة تسبر على السلامة 
العامة في اوروبا » . ومختصر لقول» فقد كان من اللازم الفاء أو أقله زحزحة هذا النظام القدم 
الذييحارب اطلفاء فی سبیل ا حفاظ عله | ف «بت« ئفسه لا مسر على وجنه نداء للامة الاتكليزية 
خشمة منه على الدهوقراطية : 


تقلیدیة ایضاً ارب التجارية التي يشنها الاتكليز . فہي ترمي لتهدم مالبة فرنسا وتخريب 
تمارتها . ففي مطلم ۱۷۹۲ » عيثا راح النازحون يقترسون على ملك بروسيا طرح اسيتياه 
مزورة في التداول . اما «بت» فقد اغرى البلاد بها مرتين . کان لا بد من التداول » في پاریس 
پسندات على لندن تسپیڈ لتبريب العملة. فبعد ان صدر «بت» الحظر على بسع الاسلحة والمواد 
الغذائية التي لا بد منہا للجبوش » اضاف الى ذلك الحبوب والطحين . وقد اصدر امراً في ۸ 
حزيران ۱۷۹۳ «بصادرة كل سفيئة تحمل مواد غذائية الى فرنسا مهما یکن ال الذي ترقمه». 
فانکلترا تراقب الشحونات وبواسطتها التجارة بين ا حایدین » وتضم قانونا جریا يلخدم مصا ہا 
في الدرجة الاولى » وقنم أذونات وتسبيلات تصدر مشجعة » وتحاول ان تكتسب مؤازرة 
الولايات التحدة الاميركية محبٹ تحتفظ لنفسها باحتکار الحركة التجارية في المستعمرات . 

تقليدي ايضا النشاط الدباوماسي . فالمدى الثوري بقع ضمن أطنر اوروبا القديمة . فتواما 
التفت" شرفا أو غربا وقعت عيناك على مفاوضات تدور حول التوسع والتقسم . وهذه اللقم 
يناما اصحاب الطامم تزيدم انقساما بعضاً على بعض کا تذ كي فیہم سورة النهم للمزید» ولکل 
منہم حربه الخاصة والشپوة الانشة تعبث محدود الاتفاق الرسوم . فاقتسام بولونبا » يلي الى 
حبن»بین ۱۷۹۳ - ۱۷۹۵ الفرقاء الشرهین: بروسا وروسا والنمسا. واذ استثنیت هذه الاخيرة 
من عملية اقلسام الام » عام ۱۷۹۳ فقد ترك ها ملء ا حریة » لتعوض عن حرمانبا» من 
جبة الغرب » فتبتلع مقاطعات الالز اس والفلاندر وا ماپنو . فبرحب کونتز بهذا الاقتراح الذي 
وقم من نفسه موقم الرضی والقبول . ففي محافظة الشمال برفض ساكس کوپورج » عام ١۱۷۹۳‏ 
الناداة باویس السابع عشر ملكا کا برفض السیاح الب سلاء النازحین پالمودة للمقاطءة . وفي 
تموز ۰۱۷۹۳ تعترف انکلٹرا باقلسام ولونبا » فاذا ما رفضت العمل بالمشروع اللمساري الرامي 
انابضة الإيالات النحصدۃ بالبافبير » قبي تقترح على النسا مط حدود الولایات البلجبکنة في 
ا حنوب حق نہر السوم . وھکڈا نرى ان « الاربعة » لا يفكرون الا بمص الحهم الخاصة . فقد 
أبوا ان پرموا بالكراع الى حلفاغم الصمفار وبقيت اسبانبا صامدة في وجه مطالب لندن 


مناه الدباوماسية التقليدية 
والحصار البحري 


۷ 


اما فرنسا فپي واحدة » موحدة وتقوم بالحرب على نبج جديد » 
جیش الثورة وقویل المرب ليلل : ای را ف راش ن شد ا لوٹ ن 
نبج | رب ف القرث لعشرين حيث يادوت - وس دو 
ان ببالوا بشيء : بالناس والمال . ففي ميزان القوى » فستلقي » في المعركة» بکل مواردما 
المادية والروحبة » هذه الوارد التي تکمن في ۲۷/۲۱ ملیوناً من سکانها » بینم ملبونان ممن 
تتراوح امارم بین ۲۱ - ۳۰ سنة . 


وفرنسا » باستثناء روسیا وحدها» هي أغنى دول اوروبا بالرجال. فعملبة العّپر والذوبان 
لا تلبث ان تمزج معا » في جيش واد » الفثات الجندة حدیث « القيشاني الأزرق » بالجيش 
الملكي القدم « الفرسان البيض » . فالمصادرة والتعبئة العامة يقضيان على کل شمور بالوجل لحبة 
المدد . وفن ارب وتعيثة الجبوش على نط فني جدید عرف ان يفيد الى اقمى حد من الكمية 
أو المدد . فالتکتیك الحربي » يضم في وجه العدو ويرجه في هجوم ساحق» وحدات منالجيش 
محسن الضباط الافادة منہا في المعركة » الى اقصى حد . فالشجاعة والتمرس الطويل بامور القتال 
يستفنى معهم عن تدريب تقني طويل سايق . فکارنو رجل الحرب الهجومية الامثل يتحمل 
مسؤولاته ویولی القمادة الشبان : هوش الذي كان عريفاً عام ۹ بقود جیشاً وله من العمر 
۵ سنة . وفرنسا "تطتلبم اذ ذاك » أخصب ما عرفته عبر عصورها من رجال الحرب جيل 
من واہغ قادة الحرب معوٴلة في ذلك على من لا ينضب من طبقات البورجوازية الصغرى 
والمتوسطة . ان تطبير أ”طر الجيش العلبا » والاختلاف الطويل الى النوادي وقراءة اراد 
والصحف » واستعهاد ممثلی الشمب في مهات المراقبة » كل هذا وما اليه رفع الروح العنوية في 
ابش وأذكى تار الماسة بين وحداته . 


كل شيء في سبيل الجيش » وفي سسل تأمين ميرة اش وذغيرته تجنسّد كل مواره البلاد . 
فالاسینباء تشكل موردا لا ينضب کا ان البلاد التي تم « تحريرها » والبلاد المدوة نفسها تتناهد 
في سببل تأمين ميرة الجيش وعتاده . على المرء ان بواجه الواقم . فالنہوض ہذہ الاعباء وتوفير 
كل أسباب النجاح لقضية الثورة التي هي بالفعل قضية مصير الجنس الشري » فلا قبّل لانقذ 
وحده ان يتحمل الأعباء الباهظة المرزحة . فمن استمر ينظر الى الأمور القامة عنظار العمبد 
القديم » مد من الطبیعي » پالرغم من اندقاعه للدفاع عن الجديد » ان تغتذي الحرب بالحرب . 
« قمن رغب في النتائج تحتم علبه استعمال الوسائل ال حققة لها » کا جاء في صحيفة الونیتور » في 
عددها الصادر في 4 کانوت الاول (دسمبر) ۱۷۹۲ء «فالتبرعات هي من وسائل الحرب العادية 
الا انه عندما تنتضي الأمة باجمپا السيف وتشبره في وجه العدو ؛ فالويل ان يتبنى هذه النزعة 
الانسانية التي تحاول» في غير اوانها» ان تفل منه الحد او تلم منه الشفار ». وتقرباً من الفلاحين 
وكسبا لثقتهم » سيعمدون قريب لاعلان الحرب على « الصروح والقصور » وتأمين السلم والسلام 
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)۲ - الفرن الثامن عشر ۳۹ 


د لساكني الأكواخ » . الا ان اعمال الصادرة والتداول بالاسینیاه » يحمل هذا التمبیز في غير 
مله . فلجنة السلامة العامة تفرص على الملاد ا حتلة تضحيات غالبة : « قمر العدو والسش على 
حسابه هو قبره مرتين » , وق ابلول ۱۷۹۳ » اصدرت هذه اللحنة الى القواد تعلمات تقفي 
ممع السلاح من بین آيدي الأهلين » وأخذ الرمائن منہم وفرض الضرائب على الدن» ومصادرة 
اواد الفذائية وا حیل والمءادث رالأواني الفضية » واتلاف الکباري والمرات الائی 1 » وزع 
البلاط من الطرقات . فاذا یقول الناس عن هذه الامور كلا | د فعلى نسبة عظمة التضحیات 
الق يقومون بها وضخامتپا یکونون آهلا للحرية » . وابلبوش تتحول بواسطة مفوضي الشعب 
الى "مرضم الجهورية وٴمعیلیہا » بعد ان ُوجدوا وکالات خاصة تعنی باستخلاس مسا يمكن 
استخلاصه ار انقاذه . فكل ما لا يمكن حلء پتلف في مکانه . وممثلو الأمة الذين عپد الیہم 
مہات رسمية » تلقوا » عام ۱۷۹4 تعلماتلا ترحم » اذ کان بامكانهم ان پطلبوا خلال الأريع 
وعشرن ساعة التالبة » دفم كل الضرائب والرسوم التاخرة . کا أعطوا الصلاحبة بتنظم قوائم 
مفسّلۃ الاشاء التي کن مصادرتها » وان يدفعوا من الاسشاه » ما برازي ثلائة أرباع القبمة 
المستحقة » ورسلوث الى مؤشرة الجيش « مواطنن على جائب كير من الثقافة العالبة يميد 
البهم البحث رالتقصّي عن التسف والطرف الفنية » . وقد عمدوا » في مقاطمالبالاتینا الى 
خلع الأقفال والغالات من الأبواب وارسلوا بها الى فرنسا. وبعد ترميدور» ل يطرد أي تحسن 
على الوضع : « نحن يحاجة لکل شيء ولذا يتحتم علينا أخذ کل شيء » . فقد ألفوا « جات 
الاثقاذ» » وبقي العمل بالانقاذ والاستخلاص . وقد تعرضت بلجکا هرتين للغزو والاستباحة 
خلال سنتين » وقد تر كما الغزو الثالث قفرا يادا . 


فالنصر هو من نصب العدد » من نصيب ا حاسة والوحدة » وقوة 
النتائج ؛ التصرالفرسي نی رن ےہ ار ۔ 1 20٥‏ 
واحتدام الحلفاء خن الاندفاع ٤‏ هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تتمثل الثورة الفرنسية کا 
بدت في ذلك العصر. وقدكان بامکانہا انتعتمدمسقاعل مناصرة قلّة ٠‏ 
اي اي محل کان . وني كل مكان داخل حدودها الدائرية » کان ہامکانا ان تعثمد على غالببات 
اميئة » صادقة » بالرغم من المشاعر الوطنية التي تثيرها » وذللك بفضل العلاقات الاجتاعية 
التي عرفت ان تقيمها . 
فالقرار النہائي يترددون باتخاذه . ها هو اول الغزو النمساوي البدوساني يمتد من نبسارن 
الى ايلول ۱۷۹۲ > هذا الغزو الذي امکن ايقاقه والتغلب عليه علدا كتب النصر للحبوش 
الفرنسية في فالي . ثم بنقلب الوضم تاما من ايلول» الى آذار ۳ أذ يدخل القائد الفرنسي 
مونتسكيو مقاطعة الساقوى في اليوم التالی لفالمي . وقي اواخر الشهز » يدخل جبش ١‏ كوستين» 
مدينة سير ثم یدخل‌مدینة ماينس في ۲۱ تشرين الاول»وحقق في ٦‏ تشرين الثاني انتصارہ الرائم 
في موقعة جتاب » وتفتح الولایات الواطية التابعة شمسا ابوايها استام جيش ديموريز » ثم 
يطل عبد التراجع الذييستمر من اذار ۱۷۹۳ الى ا حریف: فالحرب مع اوروبا والانقسامات في 
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الداغل » کل ذلك يحمل الثورة على الانكفاء من جديد . ديموريز مخون ويستسل لالمدو في 
نيسان » واذ ذاك يبتدىء الغزو الثاني : في الشمال والشرق والجنوب وتغتصب ا دود عنوة . 
ولكن دنكرك تنجو بفضل معركة هندشوت في ۸ ايلول ويحري تحریر مديئة موبوج يعد 
معركة « وتتيني » في ۱۵ و ١٦١‏ تشرين الاول » في اثر المجوم الذي قام به جب وردان وكارلو 
بواسطة فرقة الشاة . ويقوم القواد هوش وبيشغرو ودسه وسان جوست بتحرير مقاطصة 
الالزاس في شهري تشرين الثاني وكانون الاول . واذ ذاك يبتدىء الدور الثالث من الحرب الذي 
ادى بالنتيحة الى تثبيت النصر والترسيخ له . فجبش السامبر والموز بقسادة جوردان وبمۇازرة 
القواد كليير ومارسو ولوفیفر وتاي یلحق الهزيمة بالنمساويين في « فلوريس » في ۲٩‏ حزيرات 
ويبلغ في تشرين الأول » مدينتي كولوني و کوبلنتز . وها هي بلجكا تفتح ابوابها للمرة الثانیة » 
ثم هولندا في كانون الاول وکالون الثاني . وفي الجنوب الشرق والجنوب تحتل الجبوش الفرنسة 
الخط الممتد على طول جبال الألب والبیرانیس رجانب صغير من مقاطعة کتلونیسا وبسكاي . 
وهكذا اخثل توازن القوى . 

وبدخول سنة 1944 ابتدأ عبد السبطرة ا رببة الفرنسية » هذا المہد الذي استمر موا 
من ۲۰ سنة , 

فمثذ خريف ۱۷۹4 » اخذت كل من ہروسبا واسبانیا والبيامونت يتمنى حلول السلام . 
فراح بارير یتہم بالخيانة العظمى اية محاولة من هذا القبيل . وقد اقتضی للجنة ترميدرر عدة 
اسابسم لاتخاذ قرار بہذا الشأن بعد ان انتبجت سساسة اتسمت حیناً اللف والدوران وحيئا 
ہالتنازل والانسحاب » في سير ملتو لا يستقيم على قرار.وخلال الفاوضات» حاول سببە افراغ 
اوروبا وصبرها من جديد » وذلك بانشام خط ستراتيجي يحمي فرنسا یکون حاجزاً من الدول 
الحليفة يمتد من هولندا الى السامونت . الا ان مثل هذا الافراغ پقتفي له نصراً مؤثڈ یکون 
حاسا » مجر وراءه استسلام انکلترا والنسا معا . وسار مثلو فرنسا الدبلوماسرن ومن 
بينم برثامي على مصانعة ملوك اوروبا » فاعتمدوا سباسة كانت مزجا من الواقعبة والتقليدية 
والکلسة . ول یکن الطلوب » اذ ذاك » وضع اخلاقية دولیة جديدة واعادة القضية البولونية 
الى بساط البحث مثلا. فالمهم هو الوصول الى تفتبت هذا التحالف الاوروبي الذي یشکل بالفعل 
خطراً مستا على الثورة » وتسجيل حقیقة النصر الفرنسي في معاهدة رسمية . 

فقد عقدت بروسیا سا منفرداً » في مدينة بال » خلال شہر نیسان ۱۷۹۵ يحيث تستطیع 
ان تتفرغ» فيالشرق لمعالجة قضية بولونسا والصاعب التي سببها هذا الاقتسام الثالت»ها وطلفاا» 
فقد اعترفت اكبر قوة برية في اوروہا » بالجبورية وسامت باحتلال فرنسا للضفة الغربية من الرين 
وہضم بعض الاجزاء بشرط التعويض عنما ببعض الاراضي عند عقد سلم عام في اوروب! . وتأتي 
بعد ذلك الماهدة التي عقدت مع الإيالات المتحدة » في لاهاي بتاریخ ۲۷ ايار بعد ان اصبحت 
جمهورية باسم بتافبا تابعة للجمهورية الحكبري. وعندمبا اقترب جيش بيشغرو نشبت ثورة في 
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ھولندا اشطر معہا حاکم البلاد العام للنجاة بنفسه وامرب الى انکلترا » فقسام الوطني ون 
يطالون بدغول الجيش الفرنسي البلاد . واضطرت هواتدا للتنازل عن متلكاتها الواقعة على 
الضفة البسری من نہر الرين متخلیة بذلاك عن قاعدة فلسنغ البحرية وتحولت مع اسطوفٰا الى 
تحالف مع فرنسا ضد انکلترا » وألفت جلساً وطنيا بهيء للبلاد دستوراً جدیدا ویعد لما 
الانظمة والمؤسسات الجديدة التي "فصلت على طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالث > 
واغيراً عقدت الہوریة في مدينة بال » بتاريخ ۲۲ وز معاهدة صلح مم اسانيا تخلت هذه 
الاخيرة بموجبها لفرنسا عن اطزم الذي ها في جزيرة دومنيك » مقايل انسحاپ فرنسا مسن 
الاراضي الاسانية امحتلة . وستعقد في السنة التالية معاهدة تحالف وضان متبادل لسلامة 
اراضي الملدين . 


ثالئأ - تتمة الحرب الاجتاعية 
اتدكسار آوروبا ( ۱۷۵۵ - ۱۸۰۴ ) 


ها قد د طلم 0 احيرا التحالف الارروبي » مم العلم ان اذا كبيراً من دول اوروبا بقي في 
حومة الوغی . فانکلترا هي التي تقوم بتمویل ا حلف وتأمين حاجاته المالية . فا حطر الاجتاعي 
التمثل في الثورة والذي شکتل تہدبداً موصولا لاوروبا تضاعف وازداد حرجا علمپا بالضربة 
التي نزات ہا في بال والتي قضت على توازن القوی فمها . فمنذ ایلول ۱۷۹۰ 4 تم تحدید المثاق 
الثلائي في بطرسبورغ عل‌اساس الوضع الذي كان قات قبل ا حرب: ان اعادة الملكية الى فرنسا 
ستطیم وحدہ كبح جماح المطامع الفرنسية کا من شأنه أن وعد البلاد الى حدودها الاول . 
وقامت على الائر مفاوضات فرئسية اتكليزية باءت بالفشل فلم یکن من حل سوى الحرب الى 
ان يقضي الل امرأ كان مفعولاً . 


فالحرب الجديدة هي من الوجبة الفرنسية » امتداد للحرب التي 
اندلع ليبا عام ۱۷۹۲ - ۱۷۹۳ > سواماً أامترفت بذلك 
حكومة الديركتوار ام لم تعرف . رما من شأن قط لحادث انحیاز بار"اس الى جانب البندقية 
لقاء ۱۰۰/۰۰۰ ليرة » وما لبيع تالليران نفسه من الانکلیز ببضعة ملايين من أثر یذ کر . واي 
بأس من ان تصبح الدعاوة » حتی في اعين الباقين من الجيرونديين امثال لارافلہیر » اداة كفاح 
بالبة لا تخاو من خطر على مستعملیہا انفسہم ؟ فلن یکنوا » مم ذلك عن اسثعاٹھا والركون 
الیہا » بالرغم من خيبة الامل المريرة التي تركتها في النفوس . فقد استعملها مورو » عام ١95‏ » 
على ضفة نہر الرين البمنی وبوتيرا الذي قدم خصيص] من بال ٤‏ راح يستعملها في مقاطعتي الصواب 
والبافيير وورتنبرغ » مستعينا على ذلك بہعض القدامى من اعضاء نوادي ماینس . وستقوم كل 
من حكومة مقاطمة ورتنيرغ وبادن بمصادرة املاك الكنسة وہالغاء الحقوق والرسوم السيادية. 


وسدة الهدف والوسائل والتكتيك 
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وف ايطاليا وج بونايرت ٤‏ منك شپر نيساك » من مدیله مبلائو ؛ نداء للابطالین ) بدعوم 
فبه للحرية » وقامت فتن ثورية ( يعقوبية ) الطابع في هتغاريا حيث راح دعاة السا یکٹرون 
من نشاطاتهي .وقي تر كيا حمث بلغت الفوضی الضارية اطنايها كل مبلغ‌وجعلت منہا تربة صالحة » 
فقد اعطت فما الدعاوة ثارها المرجوة . وراح بونابرت وشجع هذه الحركة » فاستقبل وهو في 
ملاو وفدا من اقو ام ال Manis‏ قدمرا من شه جزیر 2 کورفو الي كانت قطب النفوذ 
الفرنسي في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفوذ صدى بعيداً في جميع ارجام البوان » اذ خطر” 
اريغاس فلستنلس ان يقوم بتوحيد کل اجزاء شبه الجزيرة الیونانیة تحت كنف اثينا . الا انه 
جری توقيفه في فبینا » في اواخر عام ۷ ۰ و ہد الى فريق من الاتراك ميمة تصفيته 
ا حنق مع بعض رفاق له . وف مصر » احتفل بونايرت في مأدبة فخمة سخبة بذكرى قيسام 
المہوریة الفرنسمة حیث کنا نرى نبا الى جنب وثقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الكريم . 
وني حملته على سوريا » خشي الانکلیز من أن تصل عاولة نابولبون نشر الديوقراطية ٤‏ 
الى المجم . 

يحب ان نذ کر هنا پکلمة وجیزع خاصة » ا حرکات الانکلبزية الامرلندية الشعسة , اساس 
هذه الاضطراپات الازمة الاقتصادية التي نشبت عام ۱۷۹۵ » فجاءت نليجة للپزة الاجتاعية التي 
بلغت الذروة في ان‌کلترا عام ۵ - ۱۷۹۲ » واعطت ابرز حوادثها وانمدها صدی عام 
۷ء بالتمرد الذي اعلنه الاسطول الانکلیزي . فقد تألفت في كل سفینة لجنة خاصة من 
حارج ا ؛ وراحت اللحنة الق قامت على ظہر سفينة شامسون تطلب حماية الحكومة 
الفرنسية التي « ثم 4ا رحدها ان تدرك على وجہہا الصسح » حقوق الانسان».وقد راح کاننغ 
في کتابه برزرزمممر - 4۸ الصادر عام ۱۷۹۷ يصور بونابرت مثلا للحزب الجونمي . ويبدو ان 
الموادث سترغم بت على طلب الصلح. فقوات الانزال البحرية في ا جمہوریة الفرنسية تضع نصب 
عبلیہا ابرلندا الثائرة ٤‏ بين ۱۷۹۷ - ۱۷۹۸ التي كانت تدعوها الما وتنتظر وصوشا بفارغصير. 
وفي هذا السبيل » 'جمعت اعنادات في الولايات المتحدة الامبر کة ٤‏ في الوقت الذي دغل 
فتزولیام » في هبورغ » بمفاوضات مع فرنسا . وفي آخر الامر انفجر الوضع في ابرلندا » عن 
ثورة لاهبة ؛ عام ۸ دون اي انسجام في الوقشت بشما وبين محاولہ الغزو . وھکذا 5 
لانکلترا » على شا كلة فرنسا ؛ ولو متأخراً » مقاطعة الفانديه الثائرة . 

وفي ايلول ۱۷۹۸ 2 عهد الى الزعم المولوني کوشبوسکو » عهمة حمل الجذود البولونبین على 
الفرار من صفوف حبوش الخلفاء التي کانوا مخدمون فمپا. هنالك طاہور من ا جذود البولونبین 
بمحارب افراده تحت الاعلام الفرنسية الى جانب فرقة ا مانبة واخرى ابطالبة . 

فقبل معاهدة بال وبعدها » وبالرغم من التحول الذي طرأ على اارأي العام في فرنسا » 
اصطیفت ا حرپ الاوروبية بطابع حرب اجمّاعية في الداخسل وا حارج . فقد خضع جيش 
ا حہوریةءمن حبته » لتغييرات عميقة ٤‏ فمنل ترميدور بلغت نسبة الفارین من الخدمة العسكربة 
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اسف الذين م في ا حدمة الفعلیڈ الذين أربى عددم على ۵۰06۰۰۰ . وقد جرى تسريم جانب 
کر من اش ق اعقاب معاهدات ۱۷۹۰ء تمن بقي منہم فق خدمة العلم » اتخذوا من الخدمة 
في الجيش مبئة لحم او حرفة » کا رأوا في ا حرب حل لصاعب ا حباۃ ومشکلاعا » اذ باستطاعة 
الفرد هنا اکثر من أَيّة حرفة او وظيفة اخرى > ان يقطع مراحل التقدم وبرق الدرجات 
بسپولة دون ان تتوفر له اسباب الترببة والتعلم . الا ان “حب الطمع وشهوة الربح والافادة 
لا تلنافى قط والروح الوطنية وحب الاوطان . والحاسة التي مسّزت » عام ۱۷۹۲ ل ازل 
متأججة في النفوس . « فقي نظرنا » يقول ستاندال ٤‏ ان سکان ءباقي اوروبا الذين یقاتاوننا 
للہقاء تحت نير الاستعباد» م یکونرا سوى معتوهان حريين بالشفقة » او خحطفة باعوا انفسہم 
مؤلاء الطغاة المسقيدين الذين يحاربوننا » . ومع ان التفاني في خدمة السيد يتصل بالتفاني 
يحب الوطن ويذوب فيه ؛ فنحن امام جيش جمهوري في الصمم » هو على استعداد كلي لتدويخ 
عواصم جديدة 5 

فالصادرة المستمرة وقالون جوردان الصادر عام ۱۷۹۸ الذي فرض الخدمة العسكرية على 
الجسم » ساعدا كثير] على مد ا چیش دوما بدم حار جدید . الا ان تمويل هذا الجيش » وتأمين 
المٰدد والعتاد الذي پستاج الها عن طریق الاسیلیاء » ل يعد سمل الأخذ . ومثل هله 
الصعوبات اعتدضت الؤقر الوطني من قبل » عام ۱۷۹۵ . وقد اصبح من الضروري > وا حالة 
هذه » لا سپا بعد انقضاء العام الثاني من التقوم الجووري » وقبل عقد الماهدة البروسيانية > 
ان قول ا حرب' ارب وان تغتذي بها. وهذه ارب نفسها ستعمل على تأمين العيش لاجمپورية 
کہا حق وللقادة ائفسہم . فالامة العظممة لا تهبيء جانا » اسباب التقدم هذه القارة الاوروبية 
التي ترزح تحت عوامل التأخر والتقبقر . 

فمنذ ان انطلقت شرارة الحرب الاولى » عمدت حکومة الدبركتوار الى بونابرت ات 
بحسن الاستفادة من امتصاراته الداوية ومن فتوحاته العريضة ؛ الى اقصی حدود الافادة » وهي 
مہمة سیقوم بها على الوجه الامثل . والدرس الايطالي الذي جاء مثالا » يجب الا خلط بينه 
وبين الدروس او الامثلة الاخری . فالقائد العام سیصبح الموال الا كبر للنظام القائم في البلاد» 
والاموال ستحري مصادرتپا من صنادیق اصحاہہا او من صنادیق الائتان حدث» تودع » وعلی 
البايا ان يدفم » من جپته ٤‏ القسم الاوفی الذي قد يكون تجاوز ۱۰۰ مليون ليرة » 
ستستخدم بعض کنوز برن التي سقطت بيد الغزاة » في تویل ا حم( الفرنسية على مصر . والى 
هذا يحب ان نشیف الواد العسكرية الاخری ومصادرة اي مادة اخرى حتی اعلاق الفئون 
ا مب . ونہب ايطاليا وتجریدھا من خیراتہا كانت عملية عادت على فرنسا خيرات اكش 
بكثير ما عادت عليها عملية نہب القاطعات الريئانية » عام ۹۶ء وقد شطر احياذ._] 
للسكان ان بعارضوا وان يءترضوا على اعمال السلب هذه فيتءرضون لعمليات کیت وتمع 
دامیة . وقد اصدر بوتابرت امره یوما پاضرام النار ببلدة پیناسکو وان يقتلوا کل سکانبا . 
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وقي مديئة بافي اقثفی الامر يومأ اطلاق النار على اعضاء ا جلس البلدي » وأخے ۲۰۰ من 
الرهائن کا أطلق بونابرت لافراد جيشه العنان بنہب کل ما وقمت عليه ايديم لدة ارسع 
وعشرين ساعة . 

وهكذا تجاوزوا بسداً الاعراف والعادات التي كان معمولاً بها في العام الثاني 
من التقويم الثوري . وستصرف الثورة الفرنسية ٤‏ حتى في ايطالبا ان تحتفظ بولاء 
الخلصين لما من يعقوبيين واحرار » وقد عرف هؤلاء کف بصانهء‌ون الفازي 
ويفوزون برعايته . 
بالرغم من التراخي والتفكك الذي ابتلت به الدوائر الحكومية 
والتصدعالذي أل بالرأي العام » فقد كانت مپسة فرنسا » في نهاية 
الامر ٤‏ أيسر مماكانت عليه عام ۱۷۹۳ . ومع ذلك » فقد مرت سنتان بين معاهدات 
مدينة بال والمفاوضات التمهيدية التي جرت في لبوين والتي ادت الى اهيار النسا 
واسسلامپا»: 

ففي الحين الذي كان فيه القادة مورو وجوردان برسفان مترددین على ضفاف الرين راح 
بونابرت بقود جموشه المتجمعة عبر ايطاليا الشالبة ويطوف بها من ضواحي مدينة نيس الى 
أرراض مدینة فبينا . ابتدأت حملته هذه في ١١‏ نیسان عام ۰۱۷۹۰ فع له في أقل من خمسة 
ايام » فصل النمساويين عن فرق البيامونت » فدب الرعب في بلاط تورينو » وجرى توقبع 
الهدنة في شبراسكو في ۲۲ نسان . والسامونت الذي اصبح اعزل من السلاح » اضطر للتخلي 
عن مقاطعتي السافوى ونيس . وأخذت الضربات القاصة تنہال اذ ذاك على النساويين » ما 
اتاح لبونابرت الدخول الى مبلانو » في ۱۵ ايار فاستقبله الاهاون استقبال الفاتحین . واضطر 
دوق بارما ودوق مودینو والبابا وملك ابولي لطلب السل وعقد الصلح : واجتاز نہر الآدًا في 
۹ ايار على جسر لودي » واذ بالجبش النمساوي بقادة بولبو بری نفسه حتجزاً في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في محاولة الاستبلاه على الموقع في نهاية السنة لاتقاذ 
جيشه ا حصور . وتمکنت ال مہوریة ان تسحل عليه سلسلة من الانتصارات الداوية في كستغليوني 
وبسّانو وأركول » واخيراً في کانون الثاني عام ۱۷۹۷ » في موقعة ريفولي » وسقطت مانتو 
في ۲ شباط » وبذلك أصبح تابولمون بونابرت حرا طليقا » فاندفع بکل قواہ باتجاه فبينا » 
عبر جبال الالب . وبعد ان حل هوش محل جوردان في قيادة جيش الرين اجتاز النهر ممع 
مورو . واذ ذاك » لم تر النمسا بدا من الاستسلام فالقت سلاحها ارضا » ووقعت الهدنة 
في ۷ نيسان بعد المفاوضات التمهيدية في لبون . 

وبعد ذلك بستة اشبر عقدت مماهدة کمہوفورمبو التي تنازلت النمسا بموجبها لفرنسا 
عن القاطعات البلحبكية واعترفت شا حدودها على الرن مروراً بمديئة بال . وبالرغم من 
حکومة الدب کتوار ومعارضته » فرض بوناہرت السا الذي اراده على ايطاليا : فاوجد ثلاث 


بونابرت في ايطاليا 
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جمہوریات توابع في شه الجزيرة الايطالية » هي جمهورية ما وراء الالب »مدا .م4 الثي 
تشكلت من مقاطعة الملانة ولباردیا بعد ان تخلت النمسا عنما في معاهدة كميوفورميو وجری 
وسیم رفعتہا ہضم مقاطعة فالتالن ومقاطعات اخری اقتطعمت من المندقية » ومتلکات البابا 
ودوق مودیئو ٤‏ وجپورية عبر بادوا Cîspadaıe‏ ,م16 التي نشئت على حساب الآخرن 
جمہوربة جلوی القدعة . وهنالك جمهوربة آخری حریة بکل احترام قامت وزالت سردا ¢ 
من المتدقمة ؛ المي ترك امرها للنسا تعويض] شا عا خسرته » عن المتلكات البرية حتی سر 
الاديج . فالسلح النابوليوني ابتدأ چا يشبه «بولونيا» . فليس ما يحمل على ان يترحم على 
الدیلو ماسمة التی حری علا العہد البائد القد م ۰ 

فالفتح الجديد له خصائص مفردة من نوع خاص . ان قثیل البلدان الفتوحة وصبرها 
وانشاہ دوبلات توابع تدور في فلك امپورية الفرنسیة قلب الوضع الساسي والاجتاعيی في 
قسم كبير من اوروہا رأسا على عقب وظہرا لبطن وارتفع بذلك عدد ال حافظات الفرنسية 
كمبوفورميو أكسبت فرنسا مدينة موطوز ومونلملبار وجنیف حاضرءة محافظة لبان وه‌کذا 
دخلت كل هذه الدن ضن الوحدة الفرنسسة . وفي کانون الاول عام ۸ 46 أعيد 
احشلال السامونت بعد ان فر ملکه في اثر الدسائس والژامرات التي دبرها مثلو فرنسا 
فى هذا اليلد . 


قامت الى جانب فرتسا والتف حوفا سلسلة من ا جمہوریات التوابع 
ها دساتيرها ونظمہا الخاصة مستمدة كلبا من دستور العام الثالث 
ومفصّل على شكله ومثاله . فجمهورية بتافیا التي أنشئت من قبل عدالت دستورها عام 
۸ الى « جمبورية واحدة لا تنفصم عراما 6 آساسپا سبادة الشعب وسطرته 3 فالقوائم 
الانتخابية الموضوعة في البلاد لا يكن شا ان تضم اسم اي شخص ما لم یقسم مسبقا انه 
عمل « حقداً از رق» مکومة الستاج‌ودر وللروح الفدرالية والارستوفراطبة والفوضی . بحرم 
من حق الاقتراع > لدة عشر سنوات على الاقل » کل من عرف تخصومته وعدائه « لسادی,ء 
الثورة المعلنة عام ۱۷۹۵ ».فقد زخر کل مکان في ايطاليا بپذه النوادي ترفرف فوقها الرية 
والاعلام المثلثة الالوان : الازرق والابیض والاحمر » التي تم اقتباسها عام 19/44 . والدساتبر 
الوضوعة عام ۷ 2 والموطىء شا بوثيقة اعلان حقوق الانسان وواحباته لا تقل بشيء عن 
دستور جمپورية بتافیا . فا حتل لا يطبق النصوص محرفيتها والقتادة الفرنسون هم فرحتهم 
الكبرى في تسان الرشحین للانتخابات » وتتقية الادارة من کل ما پشیبہا » مطبقین في الثارج ما 
طبقه الدبر کتوار لمسابه في فرنسا . وکثبرا ما هجوا الروح الوطنية بتدغلهم في شوت 
البلاد الداخلیة)باعثین الباس في قلوب حلفاء فرنسا ونصرائہا #منتقصین‌من کر امتهم و خافضین‌من 
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شأنهم . کل هذه التغبيرات التي وفعت على حدود فرنسا بدت للاوروبنبن تجاح مسرحااً للثورة 
العارمة . والسبحة زادت حياتها بانشاء الجمهورية السويسرية » في نسان ۱۷۹۸ , وهكذا تمت 
تقوية حدود فرنسا في الجنوب الشرقي » من مرتفمات الجورا حتى مشارف البحر الاببض 
التوسط » کا ان هو لندا » تحميها من الشمال . والنظم الثورية ند وتلسم لتغشى املاك الكرسي 
الرسولي نفسه . ففي شباط من تلك السنة » نودي في ساحة الفوروم بانشاء ال ہوریة الرومانية . 
فلقد کان سبق للبابا ان ابرم معاهدة تولنلینو مع الثورة الجبنمية وقبل" بالتنازل لها عن بعض 
متلكات الكنيسة , اما الآن فقد اصبح في قبضتما. وقد تم لبرتسه وللفتنة الدموقراطية السيطرة 
على روما . فألقي القبض على الباہا ببوس السادس وأبعد الى فرنسا حیث اسل الروح بعد القليل 
من وصوله الا . 
انکلترا وحدھا بقست واقفة على قدميها » بعد ان قکنت من عزل بونابرت في 
مصر التي تم له فتحپا » وذلك بقضاثبا في ۱۸ آب ۱۷۹۸ ء على الاسطول 
الفرنسي في موقعة ابو قير ۰ ووقفت معپا روسبا ایض الق يتم لها ان تظہر بعد في الغرب . فقد 
أطلت على الغرب بزمر ودف > في ريبع ۱۷۹۹ , فقد خلف القيصى نصف العتوہ بولس الأول 
الذي اقض" مضجعه ا حوف من البعقوبيين » منذ أكثر من سنتین بقلیل » الام براطورة كاترين 
الثانية . فائضمامہ الى الحلف الثاني الذي تألف في اواخر عام ۱۷۹۸ » من انکلترا والنمسا » 
فتح لاساطیلہ مضايق الدردنيل واتاح له ان برفع العم الروسي على المزر الايونبة > وسيبقي العلم 
الرومي مرفرفا علیپا حتى واقعة تلست > وقد اتبح للجيش الرومي - النمساوي بقسادة 
سوفوروف ان یفتح ايطاليا الشمالية برمتها وان يتجه في آب نحو محافظة الدوفنية . ودضیل 
كوراكف اللقب رفسكي (أى الرومانی ) سویسرا» ونزل جيش انکلیزي روسي في هولندا. 
والنمساويون الذي حققوا انتصارات هم فی المائيا مند شہر ذار » أخذوا بهددون ا حدود 
الفرتسمة من جبة الرين . وقد راح ا لفاء يضعون خطة شاملة لاعادة الاوضاع الى نصابها 
الاول»ليس فىيايطاليا فحسب حیث برغب سوفوروق باعادة الوضع الى ما كان عله قىل الاحتلال 
الفرنسي» بل في کل مکان »> وذلك عساعدة غصوم الثورة واعدائها الذين اخذوا يعملون على اثارة 
مقاطمة الفرانش کونشه وا جنوب والغرپ . 

وقد اتخذت الشوون اطربية اتجاها جدیدا في مطلع الخريف » اذ قکن مسا من سحق 
الجبوش الروسية بقيادة کورسا کوف > في زوريخ » في ۲۵ - ایلول » کا ارغم بعد ذلك ببضعة 
أيام الجنرال سوفوروف الذي كان بزحف على زوریخ على التراجم والتقهقر نحو الشرق في أحوال 
مضنية وظروف مہلکة . وف الوقت ذاته تمكن ا ترال برون من کسر الانکلیز والروس معا 
في هولندا وار مهم على الانسحاب من البلاد وركوب البحر . واذ ذاك استدعی الام براطور 
بولس الاول حبوشه » فاذا بفرفسا تحد نفسها » کا كانت عام ٥‏ وسا لوجه » مع النمسا 
لوحدها تقریباً في القارة . فالقنصل الاول الذي فاز بالنصر في مارنغو » في حزيران ٦۱۸۰۰‏ 


الحلف الثاني 


۳۸ 


املی عی‌العدو شروط ا مدثۂ » الذي ثعبد باخلاء لمبارديا والبباموئت . وف كاثون الاول » حقق 
المنرال مورو في هوهنلندن انتصاراً مبینا » فتح آمامه طريق فيينا . فلم يعد أمام النسا 
الا الرضوخ والاستسلام وتوقسع شروط السلم بعد ذلك بشہرین »> في لونفيل » فجاءت هذه 
المماهدة تؤيد وتؤکد التنازلات الارضية التي نصّت عليها معاه دة کبوفورسو » والاعتراف 
بالجبوريات التوابع التي انشئت في ايطاليا . باستشنام القطعة التي احتفظت .ها في مقاطعة 
فنيسيا » فقد تخلت النمسا بالفعل عن كل ايطاليا » للجمهورية الفرنسية . 

وجاء في نباية الأمر دور انکلترا التي لم تقل رغبتها في السلم عن رغبة فرنسا فيه . وكانت 
الاضطراپات الديموقراطية لا تزال تمزق شعبها وارضها » » وقد زاد الاضطرابات تأجحا وا 
نشوب ازمة اقتصادية ٤‏ بلغت فیہا اسعار الحبوب رقماً قاس في القرن التاسع عشر . وتقرب 
بونايرت من الدول الحايدة التي ألّفت من ضنہا عصبة قصيرة الأمد » للدفاع عن حرية التجارة 
تألفت من قبصر روسيا ومن بروسيا ضد انکلار! . وقد قدام بت استقالته قبل توقسع معاهدة 
لونفيل بيضعة أيام . وجری التوقبع على مفاوضات لندن التمهبدية في أول تشرین الاول ٠٠۸٠١‏ 
1 وقعت معاهدة السلم في اميان Amiens‏ »2 في ٥‏ آذار التالي . فاعادت انكلترا الى فرنسا 
ولحلفائہا الاسبان وجمهورية البتاف الستعمرات التي استولت عليبا باستثناء مستعمرة الکاب 
وسلان وجزيرة الثالوث » هذه الجزيرة الميلة التي من غلاا السکر . وقد قبلت تحت شرط 
بالتخلي عن مالطة . وفرنسا من جپتها » اعادت مصر الى أصحاها . والهم ان کل شيء تم 
بصمت وسکون + فہلجکا وضفة الرن البسری واوروب القارية الجديدة وسطرة فرنسا الثورية. 

والصراع الضخم الذي اقام الدول بعض) علىبعض ل بعد قط حرباً بينمجتممين بل هو عراكفي 
سبيل اقتسام العالم » هو منافسة حول السنطرة » کا بدا هذا الصراح مجروداً ضخماً تقوم به 
الدول» بعد ان اختل ميزان التوازن الدولي في اوروبا » حاولة اعادة هذا التوازن » في هذا 
الوقت بالذات الذي يعمل فيه التجاوز النابوليوني على إذكائه واماجته . 
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اولأ- آقدارناپلیون ۱۸۰۲ - ۱۸۱۱ 


تا لفت اوري 4 عام ۲ من ۱۰۸ حافظات بعد ان تمت الا 
سو السامونت . اما قوما السكائية فکانت تعادل » الى حد بسد » قوة 
سا 1 رم اه کو تعاطا دول عتسالقة از 
واقعة تحت احمایة قند من قادس حنوبا الى حار امانزا ثمالاً ٤‏ ومن برست غرب] الى انکونا 
شرفا . ففیہا أكثر من ثلث سكان القارة الاوروبية . 
وموقف الدول التوابع تميز منذ نشأة الحلف الثاني پانضباطية أكير سياسيا وادارب- 
واجتاعبا . فقد جرى انتخاب بونابرت » منذ مطلم السنة ٤‏ رئیسا بمپورية ما ورام الاألب 
سابقاً بعد ان اصبحت الآن الجحمہوریة الايطالية . وبدلا من الدساتير الدبر كتوارية حلت الآن 
دساتیر ‏ فتصلة » ٤‏ ال ان تحل حلپا في العام الثاني عشر من التقري ا مہوريی دساتير 
امبریالیة . كذلك اهن بالارتفاع عدد الدول التوابم » الذي جاء علة” او معلولاً » نتبجحسسة 
للانتصارات المتلاحقة. ومکذا طلعت لحاقا الدساتير ا ملتتسکبة ( السويسرانية ) سنة ٦۱۸۰۲‏ 
و ٦۱۸۰۳‏ والدساتير الجمبورية أو الملكية المولندية “عام ۲۱۸۰۱ و ۱۸۰۵ و ۱۸۰۱ 4 
والقانون الدستوري للحمپورية الايطالية الذي ظہر في العام العاشی » والقانون الدستوري 
لمملكة ايطاليا في سنة ۱۸۰۵ » ولملکة تابولي عام ۱۸۰٩‏ » ولدوقية فرصوفیا » ولملسخة 
وستفالا » عام ۷ 6 ولالك البافبر راسیانبا» عام ۸ ولدوقة فرانکفورت الکبری 
عام ۰. وقامت انظمة مم قشلیة من تمادج واغاط متنوعة جد في قسم مازاید من بلدان 
اوروبا . وخلفات الاعراف الماضية التي تفاوقت وضوحا» میّزت الى حد بعيد» دساتير الدول 
التوابع الجديدة الا انها اصطبغتأو تازجت» على الملوم » مع اعلان حقوق الانسان الاساسية » 
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غالا ما کان بشپا حرية الصحافة وحرية العبادة . كل هذه الدساتير تضع في بد النبلاء والاشراف 
الذين 'ينتقون على أسس صعبة من شروط دفع الضرائب » حق الاقتراع والتصویت على الضرائپ 
والشرائع وفقا لاحکام النصوص الرسمیة » التي یتوقف تطبیقہا » الى حصد بعبد » على الظروف 
السائدة » أو على أمز جة الاوك وطبائعہم . فروح ا حکم الاستبدادي أو الطغيان يبقى قائُ]آً 
متحکا . فملك ورتنبدغ بكاد لابستفي بشيء » مجلس شورى القوانين . فالامثولة الفرنسة 
حاضرة امام الاذمان فی كل مکان مع ال خالفات والنواشز التابولنونبة » وغيرهم! من ضروب 
والوان ا خالفات التي وقعت في ا حارج . فنابوليون يطرح جانبا بالجلس الابطالی . ومراقبة 
الجرائد والمسارح لم تبارح اي مكارن . ومع ذلك فالحکم الاستبدادي الطلق والنظطام 
الارستوقراطي » في نکوص وتأخر متلاحقین» ايها کان . وفي کل مکان تسبر في الطلعة » 
البورجوازية والطبقات الوسطی » حق في هذه البلدان الق ما زالت طبقة النبلاه قمها وطبقة 
الا کلب وس تحافظان على ما میا من قثیل اص پا ۰ فاصحاب الاملاك والتجار » ورجال 
الفکر واصحاب ا ہن الحرة بصلون على اقدار ونسب كييرة » الى عضوية الصالس 
والحيئات التمشلية . 


وهكذا ازع النظام السياسي الفرنسي » على اقدار تختلف كثرة أو قلة » لان پصبح النظام 
السائد في اوروبا . وكذلك قل عن نظام القارة الاداري . وهذه الروح الموحدة ذاتها التي هي 
روح الثورة أو روح الامبراطورية » تدفع الناس على التخلص من سوء تجربتة الادارات 
السابقة » فستعينون على ذلك » بکل ما كانت له قدرات وقاہلیات ؛ في سسل جعل 
البيروقراطية اکر فعالية واقدر على جمع الضرائب وتحصیلہاء وافعل في حشد الانصار والازلام 
والحاسبب .فاو قيض الله لهذا النظام امداً اطول وبقاء اوسع وارحب لكانت اوروبا النابوليونية 
برمتها « كونت شعباً واحداً ولكان السافر الذي برغب في الارتحال وجد نفسه » ايها توجه 
واا هبط أو دبت رجلاه في وطن واحد مشترك » . ورجال الادارة الذين مجري انتقاؤ 
محلب يستمرون في تخاطبهم بالالمانية والايطالية » مثلا » مع التزام كبار الموظفين بینہم تعلم اللغة 
الفرنسمة . وانشئت في ايطاليا الشمالة مدارس ثانوية» منہا مثلا ثانوية مبلانو للاناث « التي كانت 
منقطعة النظير حتی في فرنسا نفسہا » . وقد تكونت في شبه الجزيرة الابطالیة فرقة هندسية 
عم نشاطها الولايات الالليرية نفسها » كانت تعنی با سور والطرقات » کا قامت فیہا مصالح 
مستقلة تعنى بادارة التعلم » ومصلحة الرهونات » وشيئا فشيئا ادارة مركزية في الحافظة . ون 
الطرف الابعد من المدى النابوليوني » قسمت دوقية فرصوفيا الكبرى » الى محافظات واقضية» 
كا قام النظام المالي فيا على مثال النظام الاي في فرنسا » تحت مراقبة دائرة التفتیش المركزي , 
وقد رحبت السلطة » في كل من الماشبر وورتتبرغ » غير ترحبب » بهذه المستجدات الادارية ٤‏ 
وحرصت على تقوية فعالتہا الادارية . 
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ج- والاهم من هذا كله - وهنا الميزة الرئيسية ‏ هو ان النظام الاجتاعي 
ترس انتا الفرنسي » لزع قتل کل شيء » الى المالمية او الشمول » داخل ا حدود 
' الفرئسية » وهو شيءَ طببعي جدا ٤‏ هذه الحدود اي كانت تتسم 
باستمرار , فرعوية الامبراطورية نولي صاحبها ٤‏ قبل كل شيء » الساواة المدنية وا ریة دون 
ان يضطر يرما بعد یرم ٤‏ لفتح هيانه » ودفع ضرائب سیادیة ورسوم اخری » وکلہا عوائد 
تقلص ظلہا في کل مکان » باستثنام الولایات الإلليرية . وفي جمبے المناطق التي تتألف منہا هذه 
الككتلة » نری الضربات القاصمة تنهال على الاقطاعية وعلی النظام الطبقي القدمم . فوثيقة اعلان 
قوق الانسان تاتی ديباجة الدستور البتافي ااعلن عام ۱۸۰۱ » هذا الدستور الذي بنادی 
بالمساواة المدنية ووجوب الغاء الرسوم الافطاعية . والدستور السويسري يعلن امكانية افتداء 
عوائد الارض الدائمة ولا سپا الاعشار » وقانون الوساطة الصادر عام ۱۸۰۳ ٤‏ بعلن ميدأ 
المساواة المدئية. وناہولیون يقسم عام ۵ 6 بعد ان نودي به ملکا على ایطالیاء يمينا دستورية 
مشابهة للممين التي يؤديها رئيس ا جمہوریة الفرنسية » فیقسم بالل العظم : « ان بحارم المساواة في 
الحقوق ... واستعدالة الرجوع عن بيع الاملااد الو طنبة ۰۰.۰ وفي سنة ۱ 6 تبدو المساواة 
المانية القسطاس الفصل الذي تسیر عليه الدول التوابع , والاسس الزراعية التي ارٹکز اليبا 
المد البائد لم بعد لها من وجود » او هي في طريق الزوال الى الابد . فاملاك النبلاء وغير النبلاء 
هي سوام امام القانون » وباستطاعة الصعاليك ان يصبحوا من اصحاب الاملاك . والفساء رق 
الأرض يحرر ليس الانسان فحسب ؛ ہل ايضا » اليد الماملة . تقد نصت على هذا الالغاء » 
دساتير هولندا وايطاليا ووستفالیا والبافير وغراندوقية بيرغ » واسيائيا وهسس . فالعبودیات 
الجسمانية زالت كلما من الوجود . الا ان الغاء الموائد قابلة الافتداء » والفت فقط السخرات 
التسفية , اما في ايطاليا واسبانیا الجنوبية » فقد احتفظ الناس بالعوائد التقليدية . وكثيراً ما 
يضطر الفلاح تحت ستار افتداء الموائد ؛ الى وضع يعمل فيه کرابم . وفي بولونيا نفسپا » هذه 
الرقعة الخاضعة للامبراطورية الثابولونية » في يلاد عدوة » اصبح نظام العرائد المترتبة على 
الارض » مخلخلا . وفي سنة ۱۸۰۹ > اغرق الفلاحون » في مونستر» تحت سيل من الطالب التي 
راحوا يتساملون فيها عما اذا لمي تكن الاراضي "لواقعة على ضفة الرين الشمالیة قد اصبحت 
متحررة » وهكذا نرى ان سياسة الثورة النابوليونبة هي سياسة قامت على الناسبات > 
فاوجدت في المنطقة التي سيطرت عليها » تنویما حكبيراً . الا انه ليس من يشك قط في 
نوجیہاتا العامة . وهسكذا فالنظام الاجتماعي القائم في فرنسا » نزح دوما الى الانتشار 
والتوسع » اينما کان . 
والقانون النابوليوني الذي عم تطبيقه الال الدولی ٤‏ سیصبح » ولا شك > اداة مثلى في 
تأمين التزامن أو التوقيت المشترك . فباننشار هذا القانون » انتشرت المبادىء التي نودي بها 
عام ۱۷۸۹ : الساواة بين الناس رالاراضي والثرکات » والتسامح الديني » وعلشة الاحوال 
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الشخصية » والطلاق . فقد وضعت هولندا » هذا القانون » موضم التنفیذ » وفي سنة ٩۱۸۰۹‏ 
"ترجم الى الابطالية پغسة تطبيقه بين الایطالین . وقي سنة ۱۸۰۷ 4تبنته تابولي» بعد ان ادخلت 
عليه تمدیلات طفيفة اقتضتہا ظروف الكثلكة » الي هي ديانة السواد الاعظم من سکان 
البلاد . كذلك دخل هذا القانون معظم الدول الألمانية» کا دخل معظم الدن الداخلة ‏ الاتحاد 
الاقتصادي ( !اه6 ) وا ی الولايات الإلليرية . وفي سنة ۱۸۱۰ تتيثاه فرصوقیسا ٤‏ 
وبراهنون على دخوله الى كل من اسبانبا والبرتغال . 


وتستمر الثورة » من جپة ثاذبة » في خلق مناطق نفوذ اجةاعي لما في الملدان العدوة » 
مم العم ان الحرب سکثبراً ما وقفت سداً منسعاً وحاجزاً دون هذا الانتشار وجرّت الى تعدیل 
مباد ما أو الى مقاومتها » مثيرة في وجه الستجدات الفرنسية » الشعور الوطني . وهذا لا يمنع 
قط الجاهير من ان ترفع العم الثلث الالوان وان ترتدي القبعة الجراء » خلال الانتخابات التي 
وقعت » عام ۱۸۰۲ في فوتنغهام . والقارة م تكن معصومة قط او سليمة من هذا القبسسل . 
فستعمل بروسامن جہتہا » على الاخص » للتخفيف من هذه الوثرات وذلك عن طریق 
اصلاحات سياسية واجتاعية ٤‏ سنعود للتکل عنما بعد حين . 


هذا الحصار البدي الضخم القائم في الغرب والذي بزداد ضخامة 
بوم بعد يوم وتجانسا » بقابله حشد بري جبار » بامكان ثورة 
عارمة هورجاء ان تقوم وحدها به , فنابوليون ل بغیر شیا في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
تعبئته العام . فقد ابقی سائر المفمول » جاري الاخذ به » قانون جوردان الذي محدد العدد 
اللازم في السنة وذلك بواسطة نظام القرعة , فعدد المدعوين للخدمة العسكرية ينمو باطراد 
سنة بعد سنة من جراء اتساع رقعة فرنسا » الا انه عدد ل يتجاوز جموعه في اي حال 75 / في 
مموع المسجلين . وعملية الزج او الملغمة تستمر وتعمم : فالقدامى في اليش بتولون تدريب 
الشبان لال امل نفسها . والتدقدة هي من نصصب من یتحلون بالشجاعة والبسالة اکثر ما هي 
من نصبب اوفرم عام ومعرفة . وقد فتحت الترقية » امام الطبقات الوسطى امکانبات رحبة 
وفرص] ذهبية الترفسع والتقدم . فاطپاز الحربي إ يتغير ول یتبدل . وحرص تابوليون على 
تقوية جہاز الدفسة التي بالرغم من عجز مصانم الحرب كان ها شأن كبير وهساهمة واسمة 
في تقرير مصير الاشتباك الحربي . والحرس » هذه المنظمة الجديدة التي تشكل قوة 
بوليسسة من الدرجة الاولى » يؤلف من ناحمة ثانئة جبازاً مستقلا » کا يؤلف في نہایة الطاف » 
استياطيا ينا . 


الجيش والتکتيك النابوليوني 


واذ رفض تابوليون العودة الى عملة الورق » فد آثر ان يقوم يحروب قللة الکلفة » 
سريعة الفعالية ٤‏ نظراً لصموبة التموين . فالحرب الخاطفة تتفق اما ومزاجه الخاص . فبي 
تحافظ » في الصمم » على ممدأ التكتيك والستراتيجية الذي سارت عليه جبوش المهورية. 
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فالمعركة التي تشتر اك فبہا الكتلات الحربية» یتر کز امجوم فا بالدرجة الاولی على العدد.فا لعدد 
زرع الرعب فیا هم وبرهبه . فشحاعة ا ند ونشاطہم وقوة چو یتر ف ساحة الوغي» 
کل هذه العناصر تساعد القائد وتؤازره ف الممادرة التي یقوم 5 . وعادة الامتواطور تحل 
محل عبادة الجبورية الشخصية وتتلتس قیمتپا المعنوية » کا محل الشرف محل الروح الوطنية . 
وكليا ازدادت هذه العبادة وقوبت تثاقصت » من حهة ثائیة فعالیة هذا الجيش الذي 
سبحارب بنشاط اقل وبروح أخف في اوروبا الشرقية» ليس باللسبة الظروف الحاية والجغرافية 
القائمة فحسپ » بل ايض لالخفاص محسوس في قیمة افراد اميش وقواده والمارشالءة » وللساشة 
الكبرى التي طلب عن الدول التوابع تقدیہا للحمرورية . 


وهذه القوة الدموغرافنة والسياسة والامجتاعية والمسكرية الضيغمة الي ثلا 
الوضع ا۳ل إلثورة النابولمونية » جامت الاوضاع الاقتصادية تزيد من فعالیتہا . فبالرغم 
من الحرب ومن الصار القائم »كار الوضم الدولی ؛ في موعه ٤‏ حتی نشوب الازمة بين 
١۱۸۱۳ -- ۰‏ ملاا للغاية . 


لا شك ان الحصار البري ا حق بالنوافذ خسائر فادحة . فالرافیء اعتراها الکساه والتجارة 
مع المستعمرات آمسبت في الصمم . وقد عجزت بعض الدول التوابم عن تصریف انتاجہا 
الزراعي ومحاصلها من ا حشب . وكان من ااضروري تكسف التسادل التجاري مع الظروف 
الجديدة ٤‏ واعداد الطرقات وجملپا صا حة لامرور والتنقل فی كلا الاتجامین . غالحاور الرئيسية 
تنطلق من ستراسبورغ ومن لبون . فالاولى تؤمن الاتصالات بالمانيا » والثائیة ' بايطاليا » الا ان 
المواصلات تصطدم هنا » محبال ت . وقد انجزت عام ۱۸۰۵ » طريق ماز السمبلون »وسنة 
۰۹ الشعبة الارة مجبل سني » وفي سنة ۱۸۱۰ شعبة الکورنیش حتی مدينة سبازيا » 
واخبر] مددوا المواصلات البدية 5 باتماہ راغوز ولساخ لقسہیل وصول اطربر من بلدان الشرق 
الادنی . وبالرغم من اهسة ية حجم البضائع المنةولة عير هذه السالك واامرات © فقد قصرت 
جداً عن تمویض النقل البحري ۰ وقد اہی نابولیون الاغذ بفکرة انشام مناطق اقتصادية 
تقتصر منالمسافة المقطوعة و تحد منہا . فقبل ان يفكر باوروبا كانت فرنسا تهمه بالاكثر.وعيثاً 
اقترحوا عليه انشاه اتاد جمرى الماني واتحاد جمركي ایطالی . فہذا العابث الاکبر بالحدود 
والمقرض لها » آثر بالاحری استمرار الحدود وا حواجز الەرکیة . فقد اغلق في وجه انکلترا 
موانىء الدول التوابم ول يفتح لما بالقابل » الاسواق الفرنسية » پاستثناه ايطاليا . وھکذا 
بقي النظام الاقتصادي في اوروبا بعبد؟ عن کل مر كزية وتضر"س كثيراً من هذا التقسم ال جغرافي 
ومن ا مارك الداخلیة التي پقبت دوائرها تمائمة . 


واه كتب على اوروبا ان تعيش ضمن اقتصاد مغلق » فقد عرفت مم ذلك ان تکیف نفسها 
وفقاً لهذه الظروف الاستثنائية التي عاشتها اذ ذاك . فبعد ان تخلصمت من المنافسة الاتكليزية » 


كن 


ات الصناعة امحلية والاقلدمية تتطور وتنمو سرعة من ذلك مغلا صناعة الخرضوات وصناعة 
الاسلحة في مقاطعة تورنج حتى ان صناعة نسج القطن اخذت تزدهر في الساکس . وصناعة 
سكر القصب نمت كثيراً في منطفتي فرنکفورت ومجدبورغ . وقد عاد الحصار البدي 
پفائدة عظيمة على البلدان الجاورة لفرنسا كسويسرا وايطاليا الشمالیة . وارتفع الدخل القومي 
في اكثر هذه البلدان . واكثر من ذلك ایض الارباح التي حققها ارتفاع الاسعار بالعملة الذهبية 
للمنتوجات الصناعية والزراعية . ووضع فرنسا الذي سبق وصفه من قبل » توفر مثلہ من 
دید هنا . فالمووجوازیة ؛ هي المستقيدة الکبری من ارتفاع الاسعار » فنا کا في فرنسا » 
وعلى هذا قس ايضا ا جال الزراعي . فالزارع الكبير و کار اللاكين توفرت هم مقادير 
كبيرة قابلة للاتجار بعد ان ادی الغاء الضرائب والرسوم السادية الىازدياد حسوس في عذدم. 
فا مباۃ المادبة وحركة الاعمال جاءث في صالح هذه الفثات النبلة صا-بة النفوذ» بعد ان دعاها 
النظام القائم للمساهمة في حياة البلاد السياسية والتحرر الاجتاعي . 


هذا الحصار البدي الشخم والواد الجسيمة التي یتناوما يمثل ذرائم نبوغ 
واسالىب سياسية ل بعرفہا للان تاريخ العصر الحديث ٤‏ وهذه الوسائل 
مائلۃ هي بتصرف نبوغ فرد واد أحد : تبفة حرب وابفة سم » ونابغة سرعة حركة 
ونابغة فعالية يزيد من‌طاقتہا مخبلة رومنطبقية »جامحة»ويحركها مزاج مقامر لبق »وسار في ركابها 
وعمل في خدمتہا)حتی معركة ایننا حظ بفلق السخر »بسمله القدرطويلاً وقد توفرت لەعبقریات 
رمپارات من اقوى ما عرفه العصر ووسائل غلابة » قاهرة » بطاشة . 


النبوغ النابوليوني 


في وجه هذه الكت » کل ما تبقی من اوروبا/ يعرف ان يؤلف كتة أخرى تجایپپا . 
وشمور هذه الككثلة لس من برتاب فه , فالا ماني فردريك دي جنتز الذي نقل بورك وماله 
دي بان الى الالمانبة» والذي سبضم نفسه قریبا نی خدمة بلاط فسناء عبر عله خير تعبير» عقب 
مرکا مارنقو ببضعة أيام . فقد تنبأً بقرب نهاية العام أمام التقدم الذي لا يقاوم تحفقه الثورة 
الفرنسة . 


سقرم في وجه الجتمع البشري بكامله عسر مائل ؛ من شأنه ان یقلب» کا تحدثني مشاعري» کل النظم القاقفة 
رکل البادیء التي ينوم علیہا هذا ال حتمم , فالجيل ا حاضر سیفرق في جج من الشرور رالويلات عل يد الثورة الي 
سوام الم على أوروبا بالوت أم لا » فقد انبالت علیہا الضربات القاصة وقد خاضت 
الحرب متخاذلة الصغوف . فالفرق الروسية والنمساوية والبروسیانیة والاتكليزية لم تم حتى 
الآن باي اتصال بعضپا ببعض في الغرب. وهذه الشعوب / تجلد' على هذه الفرق والوحدات لا 
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وهذا الخطر الوطنی والاجقاعي الوحد الذي تشکل القوة الفرنسية الرهيبة والذي برزح على 
صدر اوروبا » ل یکن » عام ۱۸۰۷ » لیقسم لاکثر من هدنة عابرة . بعد ان وصل ابولیون 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاه وتولی قيادتها لم يكن ليرفى او ليسم بان بضحي بأي جره 
من الأرامي التي احثلتها جبوشه » مها كان ضثلا . فالقسّم الامبرراطوري الذي آقسمه في العام 
الثاني عشر ٤‏ فرض عليه » من جبة أخریء و الحافظة على سلامة وصيانة اراضي الجمهورية», 
واكش من هذا » فقد أخذ يفكر في مضاعفة النافع والفوائد التي تكن من تحقیقہا حتی الآن . 
و تقوية للفوذه وهسته » راح بٹبر او خلق اوضاعاً مثيرة یتح عليه فیہا » عندما تین الضربة 
| لأخبرۃالقاصمة وساعةالفصل‌ان یقول: «بلاها اوضعفپا»تثلا بقول ااؤرخ الفرنسي جورچلوفیفر . 

وهذا النفوذ بریده في كل ا لحقول وا مالات : في عال التجارة کا ساحة القنال . ولكي يعيد 
الازدهار الى فرنسا » کا كانت عليه قبل المرب » والى البلدان الق فتحیتا » اختط سياسة 
الاستیداد » هذه السباسة الي سار علیہا من قبل » الاستبداد المستثير , الا انه لا يستطيع 
استعادة الاسواق العالممة الا على حساپ لندن , فصکومة بت كانت قبات » بعض الشيء » 
پماهدة اساث » على امل منها ار تستعيد اسواقها في اوروبا الغربية . قسياسة كولبير الق 
اعتمدها نايوليون » جاءت تعارض شططا ٤‏ کا ان سباستها الاستعيارية نمت عن خاطر ابر 
وأدهى . فقد استطاع البريطانيون ان حتکروا حاصیل الاقطار الاستوائبة وان يفيدوا منہا 
فوائد جمة . وكان الناس يستبضعون في لندن البن والشاي » والسکر والافاوبه . ولذا عسزم 
دوابرت على ان تخلص مرة واحدة من هذا الحكر ومن هذه الوصاية » باستغلاله الى افمی 
حد ٤‏ جزر الاثقيل » كا شرع باستثار مقاطمة لوہزیانا . الا ان استمادة العمل بالنخاسة بعد ان 
رأى فما الشمانة الوحمدة لاعادة هذا الازدهار » ادى الى لشوب الفتنة والعصيان في جزبرة 
سان دومن . وبالرغم من تدخل لوکلبر وتوقيف توسان لوفرتور » اعلنت الجزيرة الذ كورة 
استقلالها في تشر الثاني عام ۱۸۰۳ . وقد اصببت فرنسا » في السنة نهسپا بفشل الي في 
مقاطمة لويزيانا . فال ملة التي قام بها الجنرال فکتور اهاجت الولایات التحدة الاميركية ؛ ولذا 
آثر بونابرت ان يدل معہا في مفاوضات انتہت بببعه المقاطءسة المد كورة ب ۸۰ ملیسونا. 
والبعثات التجارية التي ارسلها الى الجزائر وتونس وطراباس الغرب » والى سوريا حثى اند 
اقلقت جد لندن والوزارة البريطانية . وهكذا بدا الصراع بین الدولتين الاستغماریتین امرا لا 
بد منه . فانکلترا التي شيدت قوتها على التجارة البحرية تحرص كل الحرص على ان ثبقى في 
طليعة الدول البحرية » کا انها رفضت ٤‏ من جبة ثاذية الانسحاب من الموقع الستراتيجي الهم» 
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الذي قثلہ جزر ة مالطة » بعد ان نصّت على هذا الانسحاب معاهدة امبان » وفقاً 
لشررط معقدة . 

والاصطدام بين انکلترا وفرنسا بدا امراً لا مقر" منه» في القریب العاجل. قفي ایار۱۸۰۳» 
اصدرت الوزارة الانكليزية امراً بصادرة کل السفن التي ترفع الع الفرنسي . وجاءت ردة الفعل 
عند نابوليون أن امر بتوقیف کل الانکلیز الوجودن قي فرنسا» کا اصدر اصسرہ للجوش 
الفرنسمة ٤‏ باحتلال ا مالوفر والوانیء الايطالية . وعرف أن يمن من جبة اخری ؛ التعاومت 
بين مولندا واسبانیا ۔ ولكي ينزل بانكلترا ضربة قاصة اد باعداد حملة غزو وإنزال في الجزر 
البريطائية » وهي حملة وضع شططما عام ۱۷۹۸ . فجمع في هذا السبیل » اكثر من ۲۰۰۰ سفینة 
مسطحة الظہر ووضعہا تحت تصرف الجيش الذي حشده حول مرفأ بولوني . ولي یتمکن 
من النزول في انکلتدا » كان لا بد له من ابعاد الاساطيل الاتكليزية والھانچا » أقلہ لبضعة ایام > 
فعبد الى الامبرال فبلنوف » بعد نجاته من معركة أبوقير الجريئة » بمهمة اجتذاب الاميرال نلسون 
الى جزر الانتبل » بالتعاون على ذلك مع الاسطول الاسياني » على ان یمود فجأة لبحر الانش 
بغية حماية عملية الانزال في اتکلتدا . وقد تمكن نلسون من تحطم اسطول فبلنوف امام رس 
الطرف الأغر » في تشرن الاول ۱۸۰۵ . وھکذا ريحت انکلترا الشق الاول. واحتفظت 
لوحدهاً پالسبادة على البحار . وکان علیپا ان تحتاط لنفسها فتؤمن لما حلفاء اقوياء » بين هؤلاء 
الاوك الذين یتہددم خطر مشترك . ولي تضمن تحالفہم معہا » فقد قبلت بتحمل الاعام 
المالبة الباهظة » مستعيئة على ذلك بالیسی والرخساء العام الذي تتمتع به انکلترا » والازدهار 
الدولي الذي بطیع الوضع السياسي والذي تمر جمبع الہلدان » فسہُلت عمليات القروض » کا 
سبلت جباية الضرائب والرسوم المفروضة . وقد ردت انکلترا على فرنسا ١‏ بتحنید اه » 
بقرض داخلی در علها ۳۳ ملیون ليرة انكليزية بنا لم يعط القرض الذي عقدته عام ۱۷۹۲ 
سوى ۹ ملايين لا غير . 


أرنغت النمسا على الخضوع فوقعت معاهدة لونتفیل التي محت 

ڈبولیون دالبل تک پادخال بعض تعديلات جغرافية على الاميراطورية الكرمائية 

ق أوردب القدسة » قام به نابولیون عام ۰۱۸۰۳ وجاء الفرمان ( مقع ) 

الذي صدر في شباط مخفض عدد الوحدات السياسية التي تتألف منہا الامبراطورية المذكورة الى 
۲ وسدة» ویعامن الامارات الكنسية اصلحة کل من ہروسیا والبافیبر . ويذلك اصبحت غالبية 
الداخبين فبها من البروتستانت ما اقلق بال النمسا وازعجپا كثيراً . ومن جبة اخری ٤‏ ات 
ضم السامونت » منك ايلول ۱۸۰۲ > وتوسیع رقعة ال مہوریة الادطالية » والمشارفة على سويسرا 
بعد ان اصبح پوتابرت » الوسیط > في مطلم عام ۱۸۰۳ اثار من جبة اخری » غضبها . فپي 
لا كن ان تسکت عن السمطرة الفرنسة على ابطالسا والانما » کا لا پسمپا الاطمثنان الخطر 
البعقوبي الثوري الجائم على حدودها » و کذلك انکلترا . فالوقف السلي الذي وقفته حتی الآن 
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۱ بعد من ا جائز الاستمرار فيه . فبي ستخرج من سلہیتہا لدى الفرصة الاولی . وبالفعل فالاتفاق 
الانكليزي الروسي الذي تبدی للقبصر اسکندر الارل پشکل تحالف مقدس » یؤلف نطاقا 
صحیا يمزل فرنسا وحم الراقبة وها بعد ان يعيدها الى حدودها الاولی . وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول هذا ا حلف في آب ۱۸۰۵ » وأمر جموشه بالزحف على البافبیر 
حليفة نابولبون . وللحال قام الجببش الکسبر حرکة التفاف بارعة وتحرك من بولوني الى الربن ٤‏ 
واخذ بمحاصرة الجنرال ماك في مدينة « أول » » الذي اشطر للاستلام في ۱۵ تشرین الاول . 
وبعد ذلك بشهر تقریبا » دسل الجنرال مورات مدينة فبينا ٤‏ حيث را فرّف الع المثلث الالوان 
فوق الدينة الى عمدت قي وجه الاتراك کیا صمدت في وجه السویدیین » وجری احتلاھا لاول 
مرة . وفي الثاني من كانون الاول » عند الساعة الثائية » من بعد الظہر > انہارت البقية الباقية 
من القوة الروسية النمساوية ٤‏ في معركة اوسترلتز , وعلى الاثر انسحبت روسيا القدصرية من 
الحلف المقدس . وقد قبلت بروسيا التحالف مم فرنسا مقابل السکوت عن احثلالها مقاطعة 
الهانوفر الاتكليزية . وهكذا 'وضعت شروط الصلح في بضعة اسابسم : ففي ٣٢‏ كانون الثاني 
۰ تم طرد آل ھبسبورج Lily‏ من المانيا ومن ايطاليا. واسيروا على التخلي عن لقب 
امپراطرر . وهكذا فالصيفحة الفجمة التي 'خطّت في گمہوفورمیو » جرى قزیبقہا بعنف في 
برسبورغ کا تم هم مقاطعة المندقية الى الجرورية الابطالیة . 

وھکذا قضي على الامبراطورية ا جرمانیة القدسة لتفسح ال جال امام طلوع الامیر اطورية 
الكبرى التي بلغت الىد الاقصی من القوة . فالرومنسية النابولونية » تعمل على افراغ اوروہا 
الآتغذة بالذوبان » حیث كان عکن ان حدث كل شيء » ولو بصورة موقتة . 

وفي موز سنة ۱۸۰5 أنشىء حلف الرين الذي تشكل من عدد من الامراء الالمان انضمت 
الم الباقمبر ووورتنيرغ » وقد كان نابوليون الحامي هذا الحلف والدافم عنه . هذه التشیرات 
الجديدة لم تكن اتترك بروسيا غير مبالية پالامر » لا سپا وقد جری البحث اخيراً في باريس > 
خلال المفاوضات الاتكليزية الروسية » حول أمكانية اعادة امانوفر الى انکلترا » مقابل بعض 
التعويض , واذ ذاك ينذر فردريك غلیوم الثالث » الامبراطور بوجوب التخلی عن ا انبا والا 
فالحرب . وقد وصل بلاغ اعلان الحرب في ۷ تشرين الاول ۱۸۰۸۱ , فقد ورد الجواب بعد هذا 
التاریخبستة ايام “اي من ۸ - ١4‏ منه. ففي المساء من 4١14‏ في اثر معر کت إبينًا واورستادت» 
زالت من الوجود دولة بروسیا التي انشأها فردريك الكبير . فبعد ان قطمت اوصاها وجرى 
احتلالھا وفرضت علیہا غرامة حريية باهظة » ببق لها وجود في خريطة اوروہا » حٹی عام 
۳ . ودشل نابولیون ہرلین في ۲۷ منه » حيث كان سبقه الیہا النرال دافو النتصر فيمعركة 
اورستادت ٤‏ بیومین . اما الا ضد الروس فلستمر ثمانية اشہر ‏ اي من شمر كانون الاول 
٦‏ الى حزيران ۱۸۰۷ . وسار نايوليور: للاقاة الروس . فأثار دخوله مدينة فرصوضا » 
حماسة المولونيين » فاستقباوه استقبال الفاتحین . الا انه لم برد اعادة بولونيا الى الوجود » پل 
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| کتفی‌بان انشا فيها ادارة مؤقتة٤وعمل‏ عی‌تألیف جیش من‌ابناغا وعلىتأمين أوٴد جبوشہ .الا ان 
الحظ اخذ یتعرج في بروسا الشرقية > عند مداخل روسیا وامام الشتاء الرومي . فمعرکة 

. دأیلو ٤إ‏ تحسم الخلاف ولم تضع حداً للحرب. وفيحزيران ۰ ابوليون الجٹرال بنمفسن في 
قواعده في فربدلاند و حطمه . فاذا بنابولبون بقدم للامبراطور اسکندر الاول اکثر من هدنة» 
فپو یقترح عليه عقد تحالف معه وتم الاتفاق في اجمّاع قللسمت على حساب بروسا وبالتالي 
على حساب انکلثرا , وتفقد بروسما مقاطعانها الواقعة غربى نہر الایلب » هذه القاطعات الى 
ينشدون منہا ملکة تکرن من نصلب جبر وم دونابرت > هي ملکة وستفالیا » وتفقد كذلك 
هذه الولایات البولونية التي تون غراندوقية فرصوفیا . وهکذا امندت سيادة فرنسا 
وط ای هر الفستول . وهكذا بالتحالف مع روسیا يتسم الحصار البري ضد انکلترا 
لیشمل کل اوروبا تقریبا . 


امن نابولبون يفعالية السلاح الاقتصادي وجدواه » هذا السلاح الذي ل 
ہثبت التاریخ فعالیته » منذ ذلك الحين . والمرسوم الذي اصدره ف‌برلین 
في الحادي والعشئرين من تشر الثاني 5 6 عبتا اغلن ا ح٭صار حول الزر البریطانیة » اذ لم 
يغير كثيراً من الوضع السابق » وذلك ؛ لان اوروبا كانت تولف سوق رئيسية للصادرات 
البريطانية » فالاقسام الاخری من العام كان لھا عندها حساب اكبر . فكانت البضائم الانکليزية 
تتغلغل في اوروہا مل على سفن حمادية . وقامت انکلترا نفسپا بردة فل . فبعد ان قصفت 
مدينة کوہنہاغن » أسرت الاسطول الداغاري » کا استولت على جزيرة هلمفولاند وانزلت فا 
حاممة عسكرية » باتحاه سکائبا,٤‏ محررۃ بذلك مداخل البحر البلطسقي . وقد اصدرت الوزارة 
البريطانية امراً بتفتيش کل السفن الحايدة التي تمخر عباب البحر . ورد تابوليون على هذا التدبير 
من مملائو اذ بعلن عن عزمه مصادرة کل سفینة تقبل بتفتيشها . ولذا کان لا بد من اختیار احد 
الأمرين . وتجاح الحصار البري كان يتوقف الى حد بعيد على انتصارات الجيش الكبير. فضخامة 
هذا اش عرضته اراطن الضعف والنفاذ » فاستمرت مدينة بورغ مثلا مر کزاً لنشر وتوزيع 
البہضائم الانکلیزیۃ الي كانت تصلہا باستمرار يصورة متواصلة . وعلى هذا سارت ايضا مددنة 
لشيونة بالرغم من وجود ا مٹرال جونو فا » الذي جعل منها عام ۱۸۰۷ » مقراً له » بعد ات 
ارغم الاسرة ا مالکة على الانتقال الى البرازیل . 

ولكي يؤمن ا جٹرال مورات الواصلات وحرية التنقل » احتل شمالي اسبانيا ثم مدینة 
مدرید نفسہا ٤‏ مدا الطریق ٤‏ عن غير رضی ؛ لاعتلاء حوزف ونارت » عرش اسانسا . 
وبذلك حمل الشعب الاسياني على الثور ة والعصبان . وقد كان لهذا الخادث شأن كبير اذ قام 
لاول مرة منذ عام ۱۷۹۲ ؛ حرب شاملة بين أمة وأمة أخرى . وتحنمد الاتكليز للحليه سمتیح 
لها تند الرجال بصورة بديية , ولكي يعمد نابوليوث الوضع الى ما كان عليه اضطر لاستخدام 
ال ميش الكبير» الا انه / يتلق من القیصر الذي طلب منه اثناء الاب التي ضمتها مما في ارفورت» 


الاصار البري رنتائجه 
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تالف شد النمسا » سوى جواب مبہم » ولذا رای نفسه مازما بقيام حملة سریعة في شبه الجزيرة 
الاببيدية»م تأت بأثر قط . فحرب الناوشات التي قام بها الاسبان بعد |ستباسته البلاد» في کانون 
الثاني ۹ءء كانت اكثر فتکا من قبل . 

وراح البلاط الامپراطوري في قبينا يبني له قصوراً في اسہانیا . تمكن ولا شك من ان يعمد 
تشكيل جيشه بعد انہزامه الماحتى في اوسترلتز » ووضع في الخدمة سيدا كان اقوی ميش بعد 
الجبش الفرنسي في اوروبا ٤‏ جاش بروح وطنية عارمة . الا ان السياسة الق اتبعتہسا حمکومة 
فینا كانت جد محافظة ٤‏ کا ان النمسا كانت وحدھا في حلبة الوغى > باستثناء انکلترا ٤‏ والفتن 
القائمة في كل من اسبانبا والبرتغال . انفحرت ارب دون اعلان سابق من النمسا » واستمرت 
ثلاث سنوات . وقبل مرور سنة واحدة تمكن تابرلون من الدخول الى عاصمة آل هیسیورغ » 
من جدید . وصلح قينا الذي جری توقبعه في شمر تشرين الاول » بعد انتصار الفرنسیین في 
معركة وغرام بثلائة اشهر » جرد النمسا من مقاطعة غالسبا ومن الولايات الواقعة على البحر 
الادریاتیکي , فالاولى اعطبت غنيمة باردة لغراندرقية فرصوفیا التي ترمز الى بولونما » بينها 
كانت الثانية » من نصيب الامبراطورية الكبرى . وهکذا امكن احسکام الحصار البدي حول 
انکلترا بعد ان اضطرت النمسا للانضمام اليه والعمل بقتضاہ . 


نزولا عند متطلبات هذا ا حصار » استمر تایولنون فى قلب 

الامبراطورة ات م 79 رأسا عل ع . فضم اليه اکا جو لندا 
القاري في اوررب ' : E‏ 
ومدن ا حاد المانزا . ففى وجه هذه الامسا الى “درست درس 

واعزلت اما عن البحر » وامام بروسيا التي قصت انتب ١‏ رأقصرت على بروسيا الشرقية 
والبداندبورغ وبوميرانيا وسلیزیا» انتصب هذا البناء الامإراطوري المشمخر الذي ضمت جنباته 
۱ ملونا من البشی منہم ۷ ملہوناً لا غير منالفرنسيين الصميمين. وهذه الامبراطورية ند من 
الزویدرزه شرالا الى جبال الببرانس جنوبا ومن روما الى مبورج » وتبلغ مساحتہا ۷۵۰6۰۰۰ 
كل" . وقد قسّمت الى ۱۳۰ محافظة. ویستند الى هذه الامبراطورية عدد من الدول والئوابسم 
اقامتها حوشا نطاق وقاية تألفت من ولایات وراثية في العائلة » أو من اقطاعات أو من احلاف 
لها . وكورسيكا التي كانت رئيسة الجوقة عرفت ان تخدم ابناءها الخدمة المثلى . فابناء اسرة 
نابولیون تقاسموا فيا بینہم العر وش والتیجان : فنال جيروم ملكة وستفاليا > وجوزف ملكة 
اسبانیا » ومورات مملكة نابول . وکان على كل واحد من هؤلاء ان تثل لارادة رئيس الاسرة 
الماتی والقائم بالوصاية على من هم في حکم اولاد قاصرين » له ملء الحرية بحل أو ريط كل 
الروابط الزواجية » والمتصرف دونا رقيب أو حسیب » بشخصيتهم. والامبراطور» مع ذلك» 
هو المتبوع الأحكبر وحکہ الاستبدادي يتلاءم مع النظرية الاقطاعية القدية التي لا تزال تسود 
اوروبا الوسطى , فقد احتفظ له في كل دولة من هذه الدول التوابم » بعدد من الاقطاعات 
الخاصة پوزعہا كفا شاء على رجال بطانته مدى الحياة » پینها امارات كأمارة نموشاتل مثلا 


التي كانث من نصيب برتميه » وأمارة بنیفانت التي راحت لتالبران » و و دوقات فى ولاب 
البندقية و ۱۲ ف lls‏ . وهده ااقاطعات تدخل ف المحالفات الخديدة » سواه کات اتحاد 
هلفيتيا ( سويسرا ) أو المملكة الايطالية أو غراندوقية فرصوفما أو حلف الرن . وقد شدد 
من روابط التبعية ووشائجها عن طريق المصاهرات التي اخضع لما اغاه جيروم وبرقبيه 
واوجين وبوهارنيه . وفرض في كل مكان الاصلاحات التي يقتضيها الوضع » فوحد بين موعہا 
وطيد فما المركزية , 


وهذا المناء لا يخاو مم ذلك من فجوات وثغرات» لا سپا في الذواحي المطلة منه على السحر» 
اتاحت البضائم الانمكليزية بالنفاذ منہا والتغلغل فیہا » بعد ان نشطت حركة التہریب في کل 
مکان وانسرحت بعد في البلاد, ففي ليل ۷ - ۱۸ تشرن الاول ۱۸۱۰ 4رأت فرتکفررت 
نفسها محوطة باحدى فرق ابش . وبعد اعمال التحري والبحث وجدوا بضائع انکليزية الصنع 
لدی ع۳٢۲‏ تاجراً من تجار المدينة . وقد زادت الصادرات الانكليزية في هذه السنة وبةدت ما 
سجلته من قبل من ارقام قياسية»كا ان قبمة هذه البضائع ضربت الرقم السجل. كذلك سجلت 
الکة الصدرة مثل هذا الرقم ‏ باستثنام السنة الني عقد فيها صلح امبان . وهذا الحصار الذي 
أريد منه أن حطم التجارة الانكليزية / يستطع ان يوقف عند حد نشاط هذه التجارة . 


ثالث - يانظة الروح القومیة وانتصار اوروبا 


راحت قوى الانحلال تفعل فعلہا في الداخل والخارج على السواء ضد 
الامبراطورية , فقد ملّت اوروبا نابولیون الخدمة العسكرية وسئمت هذا 
السير الذي لا ینقطم للطوابير الحربية » واستعراضات الجبوش واعمال الصادرة التي لا تنتبي 
عند سد > وهذه الضرائب التي لا تنفك. فقد تضاعفت الضريبة بين ۱۸۱۲-۱۸۰۸ في غراندوقية 
برغ » وازدادت ثسلائة اضماف في مقاطعة فنیسا . وهذه الشەوب التي غلبت على امرها 
والتي أمضّما الاحتلال الدائم وأفضتها روحاث المنتصر وغدواته نحو العاصمة او باتحاه اطراف 
اوروب القصّیة » وأرز حا الٹرم الذي اناخ عليها بکلکلہ عقب انکسارها » كل هذه العلل 
خلقت في نفوس سكان هذه البلدان روحآمن التذمر والتأفف والاهتباج اخذ يتزايد ويتصاعد. 
وهذا الحصار البري ألحق قي العالم كله الاذى والضرر سواء من جبة النتجین او من جبة 
المستهلكين »ما ا نالسياسة ا مر کیة التي انتہجپا نابولیون اهاجت البلدان التوابع بعد ان اوصدت 
في وجه سکانہا او کادت » ليس البحار فسحب » بل ایض البر الفرنسي نفسه مع انها أجبرت 
على فتح اسواقها للمحاصيل الفرنسية معفاة من كل رمم . والبلاد التي تم" ضما الى فرنسا او 
أجبرت على السير في فلکہا لي تمنثل دوماً للاوامر التي تبلغتہاکا انها لم تل تم السیر والصراط 
المرسومان لما دون خشية على نفسہا من الرسوم الاقتصادية التي فرضتها عليها فرنسا . وقد راح 
اصحاب ا حرف ینمون جمعياتهم ونقاباتهم التي ألفيت . وازدادت حركة التذمر هذه 


القوى المعادية 


Î 


حدةٌ کلا عست الاقدار للحموش الفرنسة ونا الحظ لها . وقد بدا ان عہد الازدهار 
زال وارتفع منذ عام ۹ كما أخذت بط باستمرار اثمان المواد الصناعية . ثم تأتي ہمد ذلك 
الأزمة الاقتصادية الدورية عام ۱۸۱۳-۱ التي تشرس المح يأثرها البالغ .فراعت 
أوروبا يأجمعها تعزو ساپ هذه الازمة للحصار البري ان ل يكن للمستحدات الفرنسية الس‌تي 
فرضت على البلاد . والارستوقراطبة العقارية التي "عرفت بعداما هذه الاجراءات بعد ان 
أسقط في ايديها في تصريف حاصیلہا من الحبوب والاخشاپ» والاوساط الہورجوازیة نفسہاالتي 
كانت اسہل اتسا واقرب؟ راست کلہا تشددت من مقاومتہا الوطنية بعد ان آصیح نابو شون ف 
نظرم المفسد الاقتصادي الاكبر , 


والقوي الدولية عملت هي الاغرى علا كالقوى الادية » مثلا ثل » في ال جال الروحي 
والادبي . فالصراع العف الذي قام بین نابوليون والباب! ٤‏ من عام ۱۸۰۹ حمل على الوقوف 
ضد هذه السياسة الخرقاء » كل من اعتلق العقيدة الکاثولسکية » حيث ان المداء فد فرنسا 
الفایو لمونمة انلشر بين جسم طبقات السکان . 

قالمصير مرتبط فقط بهارة اشکرمات في تجميع الشعوب وشد‌ها عسبة واحدة ناف في 
وجه الثورة وان تستعمل ضدها الوسائل الٹی عرفت وحدھا » ستى الآن استخدامپا . 

فان لم تعرف اوروپ اللانابوليونية ات تستغل هذه الظروف السا حة با فيم ا من مادة 
پشرية ومادة تقدمة > على الوجه الاكمل ‏ وان تولف من دوفا حلفا عاماً » فقد كانت مع 
ذلك هي صاحبة الكامة الاولى في القارة . وأوروبا هذه تتألف » عام ۱۸۱۲ 2 من انكاترا ومن 
المغلوب على امرها من دول القارة . فالدول الفروض فما ان تکون صديةة او حلیفة » لا 
يستقم النقوذ الفرنسي فا الا عرضا . فالدانمارك التجارية في الصمم هي في متأى منه جزئيا . 
والسويد التي عهدت بعرش ملو کہا الى شخص برنادوت » هي منافس قوي لنابوليون . 
وبعض حلفاء قرسا کالبافیبر مثلا » مم موضوع شك وريبة . وا يليث الامبراطور اسکندر 
الاول ان استفاق من احلام تاست المعسولة : فقد احلولى له ان يلعب دور « حامي الدول 
الضطیدة والسنحن الارثوذ كس في البلقان » وقد اضطر التخلي عن مایتہم عام ۱۸۱۲ > 
بعد ان بنوا قصوراً على مساعدته ضد الاتراك العثانسین . 

بالطسع کات على ناہولیوت ان محسپ حساب القد الازرق الذي حش ضده في مدر 

الارستوقراطية التي ثرا ما هزئت بهذا « الوصولی » وضحكت من لبالته المستجدة . 
فاذا ما تبنت بعض البتکرات التي طلم بها النظام الجديد » فعلى مقدار ما يتفق هذا مع 
مصالحها الاساسية » وعلى نسبة :ھا كانت تخشاء من قوة فرنسا المربية كانت توجس شرا من 
المبادىء التي أعلنتها الثورة. والنمسا التي صار الامر فيها للامبراطور فرنسوا الثاني ولاستشار 
مترنیخ منذ صلح شونبرون ؛ قثل جير قثیل » هذا الشعور . ان زواج الاميرة ماري - لوبز 
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هن بونابرث سجل حلقة مخجلة جديدة في سلسلة الخطوات الحجلة التي خطاها الأمبراطور » في 
نظر بعض أوساط ا جتمع القدم . فالارشيدوقة ل تكن» في‌نظر مترنیخ» سوى ذريعة من هذه 
الذرائع التي استعان بها لخلة التحالف الفرنسي الروسي . ان حیاد بلاط فبينا الطویصل في 
صراع يحمل في ثناياه طراً اکیدا على فرنسا لم يكن من الامور الواردة . 

علينا ان نبحث في غير مكان عن الوسائل والاساليب الاخری التي أعتمدت في هذا 
الصراع . فقد اظہر قبصر روسا ارتباحه » بعد تلسیت » لمشروعات الاصلاح التي وضعها 
سبيرانسكي والتي کان لھا دوي بعبد الأثر على الموامل الغربية. فقد سل القبصر اسكندر الاول» 
عام ۱۸۰۹ » بانشاء مجلس تثبلي (دوما) ینتخب اعضاؤہ انتخاب) » من قبل اصیعاب الاملاك 
في القاطعات » کا وافق على قبام دوما امبراطوري یتولی التصدیق على الوازنة والقوانت . 
الا انه اکنفی بالواقم » عام ۱۸۱۰ بانشاء مجلس استشاري كا وافق على خلق مراکز وزارية. 
وقد اشقرط للدخول في خدمة الدولة النجاح في مباریات عام تنظم في هذا السبیل » وانعم على 
الكفاءات التي تؤيدها الشہادات الجامعية يرتب الشرف ٠‏ وستقوم فيا بعد اصلاحات اخری ٤‏ 
مہا مثلاً وضع تشریم مستوحی من القانون النابوليوني . الا ان الارستوقراطية وقفت منها 
موقف معادياً . فقد وجبت الى سبيرانسكي تهمة التواطؤ مع فرنسا فتخلى عنه الامبراطور 
فراحت مشاريعه الاصلاحية مع الريح . ومع ذلك فقد ارتدت الرب»ني تلك السنة» طابعا من 
الشدة كان دوما بازدياد . ودخل الشعب الرومي المعمعة اكش ما دخلہسا الشمب الاسباني ٤‏ 
مقدعاً في سبیلہا » راض مرضياً » الجنود والمتاد » واضعاً اكثر من 4٠.4٠٠٠‏ دفعة واحدة» 
تمت تصرف الدكومة » عام ۱۸۱۲ . والغزو الفرنسي قابلته البلاد » ية عامة قام بها الشعپ 
وراح الاكليروس الأرثوذكسي بذكي في النفوس»روح التعصب والروح القومية وبدعو لإمقاومة 
والصمود في وجه الغزاة . 


فالاجوء الى القوى الوطنية والاعتصام بحملا يبدو على الاكثر » في 
بروسيا» مع ما اقتضی داك من التنازلات وقطم الوعود 
والتضحیات ألتي لا بد منہا ومواجہة الاخطار الاجتّاعية العارضة , 
فبعد ان اتخذ فردريك غليوم الثالث من كونةسبرغ عاصة له اثر هزيته النکراء» فقد قبل 
خدمات بعض الضباط امال شارمهورست وغنایسنو » کا عرف ان يستدرج خدمات بعض 
رجال الادارة المشهورين امثال شتاين للقبام باصلاحات جذریة في الجمش والدولة. فقد عرفوا ان 
يؤمنوا في ا جال الدني » التماون بين المورجوازية و كبار ا ملاکین » في كل مسا یتصل بالامور 
السياسية . كذلك أعبد النظر في صمم الاوضاع الاججاعية. فقد عرف كبار الملاكين ان يحافظوا 
على ما فم من قوة پالرغم ما اصابهم من خفض في امشیازاتہم . والمرسوم الذي صدر عام ٢٦۱۸۰۷‏ 
اباح تملك الارض لکل من ستطعه . فبامکان ا متعهدين ان يفتدوا الموائد الترتبة عليوم . وقد 
ألغي رق الارض . وقد أوقف الاصلاح في منتصف الطريق بعد ان قرر شتاين الابقاء على القبود 


البظۃ البروسية 
و الر و منطيقية الالائية 
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الشديدة التى غت طبقة الفلاح ین » کا رفض التخفيف من الروابط الاقطاعية . واستأئف 
الأخذ بهده الاصلاحات > عام ۱۸۱۱ » ھاردنبرغ فتناوها بروح آخری » ققد ألغى القرار 
الصادر عام ۱۸۱۱ » العبودیات القائمة لقاء التخلي عن بعض .ريع الارض للسيد » محرر؟ بذلك 
الفلاح » الا انه شجم کثبر] توسم الملكيات القائمة على الرأهمالية . وامتثل هاردنبرغ لارشادات 
«ثائير» ونصائحه, ققابل النبلاء هذه الاصلاحات مارضة شدیدة. وجلس الاعبان الذي تمتعيين 
اعضائه في شاط ٤‏ اوقف جلساته في تشرین الثاني . ول يبق قامًا غير مجلس القضاء وافشات 
البلدية المنتشية من قبل البو رجوازيين . وقد ادّى الاصلاح الحربي الى نتائج قيمة محسوسة بالرغم 
من نفقات جيش الاحتلال ٤والفرامة‏ الحربية التي فرضت على البلاد. وادرك کل من شارنمورست 
وغنايسنو جیداً ان القضية ا حربیة هي » قبل كل شيء » قضية اجتاعية واستشهد على ذلك بالمثل 
الفرتسي . وقد ابدى غنایسٹو دهشته واستغرابه « هذه القوى غير الحدودة الكامنة في قلب 
الشعب الالماني » التي لم يعرفوا حق الآن كيف ينموها ويفيدوا منہا الى امد الابعد » . فتأمم 
ارب وادخال الأمة باسرها في اطار الجيش » کل ذلك يفرض جیداً انسكاب الشعب في صيم 
الدولة . فعدم المساواة بين افراد الشعب > والامتيازات التي ينعم بها الجتمع الطبقي في اللاه 
یقیم الحواجز والفواصل بين الشعب الواحد ويحول دون تحقيق هذا التجمع والحشد العام الذي 
يسمح وحدہ بالتجنيد العام . وفي سنة ۱۸۰۸ افسح النظام الذي وضعه کرومبر ا جال لاعداد 
أطثر الجيش الوطني الذي استشرف شتاين » شکله وصورته » من قبل » وراح شارنپورست 
بقلل من عدد الاعفاء‌ات » ويلفي العقوبات الجسمانية ويفتح امام الجسم ملسم الرقي الى مراتب 
الضباط » مم انه لم یتمکن من کسر الاحتکار الذي فرضه کبار الملاكين على ار ثپ العلبا. 
وعندمااغذ الوزراء آلبروسبانیون بتنظیم ادارة ا چیش ونفخ الروح الحربمة بين صفوفه » جعلوا 
من ہر لین التي انشئت فیا » عام ۱۸۱۰ > ا امعة وفقاً للتصاميم الذي وضعہا همبوات » ا حور 
الاکبر لاحرار الفکر الألماني . 

واستولی القلى على الشعب » وقامت منظمة 00۵0 7٥۸٥‏ تراقب الموظفين وتقتفي اثر 
الاشخاص الذين بسقسلون للبزيمة أو يعملون على الترویج لها . 

والرومنطيقية الا مانیة اسہمت » من -جبتها » بهذا البعث الوطني الا اني » وهي حركة 
نمو وتمتد في بلدارن أخرى » بما لها من خاصيات تجعلها تنتصب في وجه الشعوبية 
الثورية والنابولءونىة . ۱ ۱ 

وقد ساعدت هله الحركة المانيا اکثر من أي باه آخر » على تحميد فكرة النبلاء . فراح 
دفخت» بعلم » منذ عام ۱۸۰۷ بان الشغب الالماني الذي یتمتم وحدہ بين الشعوب بلغة فرضت 
احترامها على الاجیال المتعاقبة » فلم تسمح قط بدخول المؤثرات الاجنبية الفاعلة اليما . فالشعب 
الالماني هو د شعب الله ا ختار ‏ و « الخير الذي سخمر الارض » . وراحت جامعة هيدلبرخ » 
تعنى بالبحث عن القصص الشعي الالماني الفؤلكلوري وتعم لعل تکسفه وترجمته الى لغة العصر 
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أمثال وا ءا ,ووجدت ف‌ما پسمبه «جاهن» عام ٤] ٣ہاا:وہوب 2١8٠١‏ اسس حضارة 
جماعبة مستقلة » محبث امكن لشتاین ان یکتب فاثلا : « من همدلبرغ انطلقت الشعلة الالمانية 
التي قنض ھا ان تطرد الفرنسین من البلاد » . 

ومها یکن » فا حریق اتسم واصبح شامق في الاشبر الاولى من عام ۱۸۱۳ . فالوطنیورت 
وانصار ا حرب بقيادة شارنہورست جحوا في نہایة الامر بالفوز بفردريك غلبو م الثالث والاروج 
ہ4 من التردد الست الذي كان يتخيط قبه. وفي شنال وحه اللك ندام بدعو فيه الشعب للعحرب 
ویلشی, الجيش البدي »۲0:۷ ٤‏ ويأمر بالحشد العام « بشدة وعزم لم یتم للجنة السلامة العامة 
من قبل شيء منه| » وانتقلت ا ماسة من طلاب الجامعة في برلين الى البو رجوازية وطبقة التبلاء . 
وبروسیا التي رجت من اجتاع تلست مبيضة الجناح لا تفم غير خمسة ملادين نسمة » سقتمکن 
من حشد حش جرار قوامه ۳۵۰۲۰۰۰ جندي . 


وعلى درحات متفاوتة من الحاس والاستعداد دغلت الدول الاخرى حومة الوغی ضد 
فرنسا : هي حرب الجاهير المتكدلة ضد فرنسا . ولاول مرة منذ عام ۱۷۹۳ تتحالف دول 
اوروبا الکبری الثلاث وتتکفل دون ان يند عن السف احد » فتضم قواها وحشودها الحرببة 
پعضاً الى بعض . وما هو خير ها من عام ۱۷۹۳ » فقد تمكنت من تأمين الانسجام في التدقيق . 
فاللمبة البولونية لم تعد لتنفع شیثا . فما ملیون جندي یتهیآون للانقضاض على الجيش الكبير . 


وقد وقم هذا بالفعل » في الوقت الذي اخذت فيه تتراجع القوى الفرنسية وتذثني . 
فالحرب التي لن تتأخر عن احراقها قد التہمت النخبة من شباها وشباہا کا التہمت الفرق التي 
طالا قرست بالحرب فالتفت خير الأطر لهذا الیش . ومع ذلك فالمادة البشرية لا تزال‌متوفرة. 
والوضم يقتفي له الحشد الكامل ولکن بشروط اقسی يكثير ما اقتضاه عام ۱۷۹۳ . فأعیان 
العہد لا برغبون قط في ا لمفامرات الاجتّاعية الق تؤول الیہا الحرب . قبعد ان اطمأنوا » في 
ا حالن المدني والسياسي » راحوا پہدون کل استعداد للتضحة بکل سي + ف سبل سلامسة 
الوطن والفاظ عليه ۰ فقد اختل توازن القوی الفكرية والروحة ۱ فا هي الدعاوة الى دقوم 
بها اطلفاء تنشط بان صفوف الفرتسيين انفسہم تدعوم للسلم والاستسلام . فقامت في الغرب 
قلاقل . وقامت الارستوقراطة وبعض عناصر البورحواژية ترحب بالغزاة . وها هي خزيلة 
الدولة فارغة وا مال ينقص بعد ان انقطم المورد الاكبر:الحرب على حساب الآخرین » والتسليف 
تصوره او التفکبر به , 
ولأقضاء على الثورة الفرنسبة في الشکل الذي تلبسته والاتساع 
الذي بلفته والشأو الذي حققتہ » كان لا بد من قوی بقیاس 
هذه الدورة ويضخامتها 0 فوة العدد المادية یش بالشعور ا جاعي أو قرة الطبيعة العددية 5 وقد 


قوي على قباس الثورة الفرنسية 
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استطرت‌هده القوی وتلك ¢ بين ۲ — ۱۸۱۵ فہا هو اافضاء الروسي » والشتاء الرومي مث 
5 3د 
والعدد الروهءي 6 والعدد الاوروپي ¢ والروح القوممة المسنشيطة التي أ وقظت من سماتها المميق 


واخذت الاحداث قتوا ی سراعاً : ففي اقل من ١5‏ شہراً “اي من ٢٢‏ 
حزبران ۱۸۱۲ » وهو تاریخ بدء الم على روسيا ؛ الى ۱۷ -- ۱۹ تشرین 
الارل 4181 وهو تاريخ انکسار نابوليون في لببزيغ عبرت القوة وانتقلت من الجيش الكبير 
الى صفوف الحلف الكبير . 


فوقرف طبقة التسلاه الروستة » في وجه فرنسا النايولءونية والامتداد غير ا حدود الذي 
حققته فرنسا والذي جعل من روسيا الخليفة دولة من الدول التوابع » کل ذلك اذى » يعد 
تلسیت » الى القطیعة التامة بعد عام ۱۸۱۲ . فأي وزن بعد يا ترى » وأي قمة لهذه المكاسب 
تحققها روسیا بانتزاعہا ولاية غالیسا الشرقية على حساب النمسا » عام ۱۸۰۹ » وبانتزاعها عام 
۱ء فنلندا من السوید ٤‏ وبساراہیا التي احتلتہا عام ٦۷‏ > انتزعتہا نهائياً من تر کہا عام 
۳ > بإزاء الدی الفرنسي المظم واتساعه الرحب محیث قطم القارة برمتما وانتصب علاقا 
من البحر البلطیقيحتی البحر الادریاقبکی؟ والعملیة تمت احیاذا) کا حدث في مقاطمة اولدنبرغ» 
على حساب صہر القیصر ووريثه العتيد في المستقبل القريب » وعلى مسافة بسدة من ھسصلہ 


النصر اأروسي 


اانطقة, تشعر روسا» محق او پنطل» لسيب او لغار سيب » بانپا حدودها مهددة في الصحم 
کل ہوم . فنابولیون يمحتل بوميرانيا السويدية » منذ مطلم عام ۱۸۱۲ » وقد جعل من مدینة 
دانتزیغ قاعدة کبری لاعاله اطربية في هذه النطقة تھا ان هكان في الصعم من قلپ بروسا . 
واخثی ما تخشاه, رو سا هو اعادة ہولونیا الى الحا ویعشما دوله قوية من حدید . فلا لزوم 
لا کثر من هذه العوامل » لاثارة هواسس القبصر اسکندر واهاسة الروح القومية والعصيبة 
الروسية قه . 

فقد رفض‌نابولمون دوف أية مداراة بلاغالقیصر الاير الذي ارسللەنی نيسانواستاز نهر النيمن 
بعد ذلك بشہرین . وسبکون تحت تصرفه جيش لب من الفرنسيين والألمان والہولونین . وهو 
أ کر جیش عدداً وشتاتا تم حشده في 3 دولة للآن » من دول الارض ز ۷۰۰۰۰۰ جندي »6 
نصفہم تقریباً غرباء عن أورويا » بینہم وحدات ايطالية وكروات وہرتغالبون وسويسريرن 
ودانمار کیون كلها مؤتلفة مع الوحدات الفرنسية في جيش واحد . وقد اشترك في علية ا حشد 
هذه ملك بروسيا وامبراطور النسا » اذ اسهم الاول بتقدم ۰ الف رجل والثاني بتجہیز ۲۰ 
ألف ارب . وهتالك ۱۸۰ ألف ا مان أي ما بوازي عدد الفرنسيين الذينتم حشدم من حدود 
فرنسا لمام ۰۰ء 


والروس على استعداد للتراجع الى الوراء » الى مسافة ۷٥۰‏ کیلومتراً خلفین وراءم علد 
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ابرم راطو الف تہ 
الرولے اتابع لا 


ائسحاہم الخراب والدمار آمام الجيش « الاوروبي » . وھکذا قلتت اايرة وندرت الذخیرة ؛ 
وأغذت الامراض» والتفتت وا ھرب من صفوف الیش بفت" من عضد قوى الفزو الق أوغلت 
في قلب البلاد . وفي ه أيلول » ها ۱۳۰/۰۰۰ فرنسي والاني وايطالي وبولوني على بعد ۱۵۰ 
كياومترآ فقط من مرسكو » وقد استشدرا في موقع مورودياو على نہر ااوسکوفا حمث بقف 
كوتوسوف معترضا تقدمہم الى الامام . انفجرت الم رکا في ۷ اباول » وفي 16 مثه يدل 
الجترال مورات قصر الکرملین » ثم يدل نابو ليون والحرس الامبراطوري موسکو» في الوم 
التالي » على انغام النشيد الوطني ا مرسیلیاز . وفي البوم ذاته اشتعلت موسکو باطررق , وبعد 
ذلك يشبر يغثى الجليد البلاد , وانقطام العلف يفني ا حبالة وپدد المدفعية , ولذا لا بد من 
الانسحاب رالثراسم بأسرع ما يمكن . واذا بکزتوسوف بطم عليبم الطریق في ابلنوب . 
وأعاد المدو تشکیل قواته . فها هو بہاجم بدون انقطاع » مستشدما في ذلك فرسان القوزاق 
مم من لدم من الانصار » المائة ألف الذين بقوا على قسد الحياة من جيش الغزو » ر۱۸ ألف 
لا غبر بعبرون نہر اللبەن في کانون الاول . 

فقد ذابت جوش الغازي في الفضاء الرومي وأمام الشتاء الرومي والعدد الروسي , وقسد 
صمد الشعب الروسي وحکومته ود الأبطال , والقيادة الروسية الملیا التي كانت في مستوی 
ضعيف بالنسية لق ادة العدو » كانت مہمتہا يسيرة نسبياً ؛ فى بسبلاد منسطة السبول بث 
لا يعقرض ۔عرکات الجبوش مشکل ولا تثير أي قضية في وجه أركان اطرب . 

وهکذا « هوی الى الخضيض درع الامبر اطوریة الكبرى ؛ . 


هذا التغيير الفاجیء للاقدار والاوضاع الذي تم عی‌مرأی ومسمع جمیع الش رکاه 
الارروبيين » ل( يلبث ان وضع fa‏ لتعاوهم . فالشموب تبقی سهلة الانقساد 
والتماون أمام الامل امرتجی . فقد أزفت ساعة ا موم اللآخیر العام على فرنسا . فمن ١‏ کانون 
الأول ۲ > شرجت الفرقة الإروسيانية من الصف» اثر اتفاق الحياد» وقعه الا مان مع الروس 
في توروجن . ونشيت الفتنة في بروسما الشمرقبة وسارت فی الرها البلاد برمتہا وانضم الا اللك 
في شباط وأخذت الانيا برمتها تهتز وتموج » والنمسا من خلفها ثترقب الفرصة ااژاتبة . صحبح 
ان نابوليون بادر الى تأليف جیش جدید ؛ الا انه جيش افتقر في السمم » الى فرق ة اللابالة , 
والانتصارات التي حققہا في لوتزن وبولزن ؛ في شهر أيار ٤‏ ترفر له سوى فترة قصيرة من المدوہ 
والراحة » بفضل المدنة الق علدت 1 پلابسفان ۴۸۶یا[ بتاريخ ) حزبران 4 وهي هددسة 
ستفتنمہا الدول لاوصول الى التفام فيا بينها , فبروسپا تعاد الما وسدتها كام کا كانت في 
الاضي “ وبرنادوت بستولي على الارویج » وغراندوقية فرصوفيا يجري افتسامپا من عدید ہین 
الفرقاء الشركاء الذي قطموا عہداً بالا بجروا صلحاً منفرداً . وما یکن من موقف تابولبون في 
مسرح براغ » خلال الحلف الذي ینتصب في وجیه » خلال تموز وآب ؛ من اعدائه البوم ومن 
مؤلا, الاعداء في الغد الطالع » فان يبدل اطافاء من موقفیم قيد شعرة . فهم یفکرون في قرارة 


االف العام 


۸ مه 


نفوسهم وضع حد لاورويا النابولوئیة » والعملية ستمتد الى أبعد من ذلك » بالطبیم وسینشم 
لصفوف الروس والبروسبانسین والاتكليز والنمساوین التراصة » السويديون والبافبریون . وقد 
. یکون مترنيخ قد تردد کثبراً حول توقست ساعة العمل ووسائل التنفیذ : ان انکسار فرنسا » 
ضب الا يؤول لتأمین الستطرة لاروس والبروسائيين . وفي ۷ آب ارسل بلاغ اعلان المرب الى 
ناہولیون » وفي ۱۰ منه تدشل النمسا اطرب بدورها . 

ففي‌ساحات ا حرب ومبادینہا ال ختلفة هنالك أكثر من ملبون جندي بتجهون صوب فرنسا. 
فتفوقہم العددي هو بلسبة ۱-۲ أي النسبة الى براها کلوسفتز في الجبوش العصرية » هده 
التسبة التي تؤمن النصر النهائي اذا ما تعادل السلاح والتجپیزات الحربية والتدریب العسكري » 
مہا أوتمت قيادة العدو من مپارة ومقدرة ودهاء حربي في الستراتيجية والتككتيك ؛ لا سیا 
والأمل ضعیف بان تنجح سرعة التحرك والضربات المفاجئة ومپارة الناورات ٤‏ مع ھذہ 
الحشود الشخمة . 

ناہولیون هو في وضع الخاسر . فالقائد الاتكليز ي ولنغتن الذي انتصر في فيتوريا یتدم 
الآن نحو الببرانیس » ولذا اضطر الجيش الفرنسي للانکفاء واخلاء اسبانیا . فقد استطاع الحلفاء 
ان يوجبوا ضربتهم القاصمة في لیبزیغ » هذه ال رک التي استمرت أربعة أيام من ۱۷ - 14 تشرین 
الأول حيث انتصب وجم) لوجه أكثر من ۵۰۰0۰۰۰ جندي وتدشّل في المعركة ۲۰۰۰ مدفع . 
فالتفاوت بين القوى المتناظرة ظہر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي » فقد خاض ابولبوت 
المعركة ضد خصم بزيده ضعفين . ففي البوم الثالث » وف اثناء احتدام المعركة قلبت له فرق 
الساكسون والفرق الورتنہورجوازیة ظہر ا جن وصوبوا ضده مدافعهم » وسكان بادن اخذوا 
بمقاومة مؤخرتة » والتقہقر استحاله كارثة هوجاء . واذ ذاك بتخلی عنه البافوت من حلفائه 
الجرمان» کا هوى الى الحضيض حلف الرين . ومورات يسير باتحاء الخيانة منذ الخسف الذي لقبه 
في روسما » ولن بلبث ان قر الى اتكلترا ثم الى النسا في اوائل عام ٤۹ء‏ وتخطی العدو 
الحدود التي كانت لفرنسا عام ٥‏ بين کودلنتز وبين پال » في أكثر من ۱۵ مرکز؟. 

ومعجزات معركة فرنسا المدهشة لم تبدل أي شيء في المصير القدور» والحلفاء لا بازحزسون 
عن قرارهم قبد ملا . وبناء على اقتراح قدمه كستاريخ بانشاء کوردون صحي مم الربط حول 
فرنسا » يتألف من الستاتهودر ومن بروسیا » فقد وقعوا جميعا » في شومون » بتاریخ ٩‏ آیار 
۹ء اتفاقا اعلوا بموجيه تالا فیا بينوم مدته عشرون سنة » جمعهم قي السراء والضراء » 
وفي السلم ورب » على السواء » الأمر الذي اضطر ممه ابوليون للتنازل عن العرش في ٦‏ 
نيسان . وني الوقت الذي « أعلنت فيه عودة فرنسا الى احضان حکومة ملوكبا الابوية » 
وتؤلف بذلك لاوروبا جمماء « ضمانِ سلامة واستقرار » - وهو التعبير الرسمي الذي رسد 
مه رفا اف شود © ولا مامت ارس الو ق آار ربق الماح و 
ہین حدودها عام ۰ - ۱۷۹۲ . فمن الفتوحات الواسعة التي حققتہا أثناء الثورة » تحتفظ 
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بجزہ ضشل من مقاطعة السافوی » وافنبون والکونتا 7۵) وموفوز وموشلار » وبعض 
الاراضي الاخری الواقعة على حدودها الشمالیة والشمالمة الشرقمة التي تربط بين ممتلكاتها القدعة 
في لاندو وقیلیفیل ومارینبورغ . 

ان حادثة ا مائة يوم تنتبي أمام اختلال توازن القوى الذي فاق بکثیر قری الاحتباطي . 
ومع رک واترلو الجامعة تنبي في ۱۸ حزيران ۱۸۱۵ ٤‏ هذا الصراع الذي انفحر قبل هذا الثاریخ 
ب ۲۳ سلة . « وقد استطاعت اورويا بعد طول عنام ان تتنفس الصعداء وان تستسلم للغبطة 
دونما حد بفضل هذا النصر المبين »» کا كتب في ۱۳ قوز» من بط رسبورغ» جوزف دي ميستر » 
الى الکونت فالیز . ومعاهدة باريس الثانیة سكشبد عالیاً من جديد » في ۲۰ وفمبر ۱۸۱۶ ان 
فرنسا واورويا قد خرجتا معا سالمتين « من هذه الانقلابات الجذرية التي استہدفتا ما من جراء 
جریة تابوليون بونايرت الآخيرة اللکراءۂ ومن جراء النظام الثوري الذي وضعته فرنسا لانجاح 
هذه المحاولة » . 
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استنتاجات عامتة 
حضارة السنة ۱۸۱۵ الجددة 


٦‏ - القرن الثان عشر 


۔ التجدد الاوروبی و « مجتمع الدول » 


7 و اور رتام : لقد تہدل ٭فہوم هذه اللكاية ملف ااسنة ۱۱۸۱۳ أي من افشلاب دم ان 
'””” القری وانتصار الله ۔اء . ان ااؤقر الذي سرسٹمہا سيتمقد في ڈہینا عاصة الثورة 
المضادة . وسيقرأسه المستشار ؛ الامير و دي مقر نيم » : «مترنیخ دی گونانٹز > الذي حر مته 
« الثورة ‏ من امارته » تلك ااثورة التي سقد عایہا حقداً د تعاظم بتقدم سنه واتساع خر نه». 
اضف ال ذلك اقتناعه بأنه ام .ا « 0 ن ماعد الری » . رقام ال جاه ۱ فام سم > 
لور ) صدرله و سنده وه » فر در یلگ دی تز ۾ الشيم ؛ وهم الر حل الي اف امي 
وه الثورة الفرنسءة الآغاءة فی الاوسم “ وعبادیء سیاستها الحيامية ١‏ اعظم اانظر بات فعاایا؛ 
اعني ما القرل الفا التوازن الاورر في » رآعادة ترزیم الى ادۃة الذي تضمن الا .ةلال القو مي ٤‏ 
- والقول بالفعل نفسه عمل] » من قريب او بعد ؛ پالاستمرار الاجتاعی ؛ انه الفاگر الا1ايی 
الكبير الذي طلم بالنظريات 1 « اوروبا ؛ الرائفة في وجه تابر لبون . 


امل سیعاد بناء اور وبا باسم الثر از نه. فان المغايی الدی رقب الافاء الار بعة الکار 
ف و شومون » ١(‏ آذار ۱۸۱۱ ) قد حمل من استقرار اوو ربا ٩‏ « اقامة وازن 
عادل مدید ہین الدول » » امد اهداف اطرپ . 


ااثر ازن 


077 تردي کسدا شر 0 الشرعية التي س تارم اعاده الافالم ا پا ار و وف ما “الى 
کہ _ مالكما اشرعي 2 رفافاً لاحق اللکي القدم . فان السياد: ) من بعض الارجه » 
ارث اپدي » ار ملك متنم النزع لا بستطیم البشر امراء کاراام رعايا ان بمتدوا عليه , 

لقد ادى المبدآن کلڑھا خدمة للاتماء الحافظ . الفر نسیون راطلفاء ادوا اقو ام ایا . 
را يمن ذلك تاملا مع الق الم ام الڈوری » راكتراثا لامثية الان التي تجاعلتہا الڈورۃ 
پا ٤‏ وت جاھلتما الامبراطررية تجاه اشد" سفما . ازدھرت مقارفۂ اليد 8 ف الزهماری 
القدم . رباشرت طنة الاحصاء ايسان ) ورزعث (النفوس » ردخل الشرائب» 58 عصل 

شخص على تصييه . 

ار مايثمه ذلك تقریہا . اميا الحلناء, فقد فہمرا الترازن رالشر عة والاستمادات 
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والتعويضات على طربقتہے ا حاصة . اعتمدوا شريعة الاقوى . وکا شرح القبصر ذلك 
ل « تاليران » » كان « الق ما يوافق اوروبا ». فمن الوافق الابقاء على برنادوت غير الشرعي في 
عرش السوید التي توسعت بهم الأروج اليما ؛ ومن الموافق كذلك الابقاء على ماري لوبز في 
بارم . لم تجدٴد چپوریتا جنوی والبندقية القدیتان ؛ ولا الامارات الکلسبة » ولا الدول 
الالمانية التابعة . ول بستعد آل بوربون تابولي تاجهم بنعمة الیداً ؛ بل بفضل زهو « مورا » 
وعجبه . وكان هناك الى جانب ما بوافق ارروپا» ما بوافق الدول » وحتی اللوك . دب ا حخلاف 
بين الاربعة الکبار حول پولونا والاننا وابطالا . لا بل حدث ما هو ادهی من ذلك : ان 
زال كابوس المیمنة الثورية » برزت مجدداً اللعبة الدياوماسة التقليدية , عولت انکلترا على 
پروساضد روسبا . وغشيت النسا روسيا . ولکن بروسا اقلقتہا ايضاً . وما ان تم التقارب 
اارومي البرومي في خریف السنة ۱۸۱4 » حتی قابله تقارب انکلیزي فساوي ما ليث ات 
شعل فرنسا » اذ وقعت الدول الثلاث معاهدة تحالف سریة في ۳ کانون الثاني من السنة ۱۸۱۵ . 


ان مور فبیتا » الذي تقرر انعفاده في السده في أواخر قوز ۱۸۱۶ ثم ارجیء 
الى غرة تشرین الاول » ثم الى غرءة تشرین الثاني  »‏ یفتتح بعد ربا عند 
توقسم المعاهدة . فاللجان وحدھا هي ما اغذت تعمل عملہا منذ هذا التاریخ الاير . كان کل 
شيء حمل على الاعتقاد بان الدول عی‌ابواپ حرب حدیدة: بین معسكري التحالف التفکك , 
ولكن الامور انتبت الى تسوية . وطببعي ان الحلفاء تکتاوا مر ة أخرى في ذار منذ ان نزل 
الى البابسة ٹابولیون الذي رفضوا الدخول معه في مفاوضات . وهذا ما پسر اعمال دبلاوماسپیہم 
في اللحان حبث اعدات ا عامدات الخاصة بين الدول . 


ولکن مؤقر فيسنا لن بنمقد في النباية . ولن يفتتح رسميا قط , الا ان مثلي اوروبا كلما 
قد حضروا الى الوعد . فالامراء ا جردون من سلطانہم والشعوب ااطالبة محقوقما » والجاعات 
اللذھبیة ابتداء من فرسان مالطة حتی البپود الا مان » قد اوفدوا اليه محامیہم ان٢٦۲‏ وفداً > 
تقدر بعدة آ لاف من الاشخاص»افادیت من ضافة JT‏ هیسورغ البذخبة , دامت الفارضات 
منذ مستهل تشرین الثاني ۱۸۱4 حتى التاسع من حزبران ۱۸۱۵ . ولکن انا فرعية من 
الفوضین الطلقي الصلاحية هي التي وقعت معاهدات خاصة . وهي النصوص « ذات الاهمية 
الکبری والد ثمة » ما ألاّف وثيقة الوقر النهاشة . وهي هذه الوشقة » مع معاهدتي باریس 
المعقودتين في ۳۰ ایار ۲۰9۱۸۱6 تشر الثاني ۱۸۱۵ » ما سوای حالة فرنسا » واقر النظام 
الاقليمي الما « اشدد », 


مقر فیینا 


انه لتجديد ينطوي على قدم وجديد . الماهدة باريس الثانية» المعقودة في ۲۰ 
تشرین الثاني ۱۸۱۵ » قد اعادت ٠:‏ فرنسا الى حدودها في السنة ۱ مم بعض 
التسيرات الطغيفة . اعتتفظت فرنسا باقليمي مونبلبار ومولوز » الفرنسيين ملف السنة ۱۷۹۳ 


فرنا 
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والسنة ۱۷۹۸ فقط . ولکنبا فقدت شطراً من السافوی ترك شا في السنة ۱۸۱6 » کا فقدت 
«السار» » والجدوب القدعة في الشيال والشال الشرقی - لندو بوبوت 6 فلسشل 6ماریتبورغ- 
مم الاقالم التي ربطت بها 2 وفقدت كذلك سان - دومنغ » الر كن الفرید فی مستعمراتها » 
التي كانت تؤمن شا بفردها » في السنوات الاخبرة من العبد القدم ٤‏ بفضل اعادة تصدير 
منتوجاتها عن طریق الوطن الام » تعادل الیزان القومي لساباتها » بینا سستوجب علببا 
التعويض على الخلفاء ہلغ +۷۰ ملبوت ¢ الذي برازي واردات الوازنة العادية شلال 
سنة كأملة . 

واہتغی هار دنرغ انتزاع الالزاس واللورين والفلاندر من فرنسا ٤‏ ولکن مطالباته الشديدة 
اصطدمت عقاومة اسکندر ثم انکلارا اللذين وقف الى جانبها مترنیخ في النباية : ومن جملة 
الاساب المقدمة ات المستفيد الاکبر من تجزئة فرنسا سركون البروسي » فيختل من ثم » 
بفعل ملابسات هذه التجزئة » التوازن الذي ل يتحقق في فيسّنا الا بکل جهد وعناء . 
بطبقه الفرنسون » وحرمان الج الملكي الجدد من شير الفرص السانضهمة » ومن ثم تغذية 
الإعداء الثوري , قکانت حدود السنة ۱۷۹۰ » والحالة هذه » خبر أمل في رؤية فرنسا تسہم 


وستخضم فرنسا » على کل حال » لرقابة داخلمة وخارجبة , ستراقبها جبوش احتلال ثبقی 
فا طبلة خمس سئوات . وسبراقبہا من الخارج حاجز جدید من الدول . في الشمال ملک 
البلدان المنشفضة » التي تضم الاقاليم التحدة القديمة » « والولایات البلجيكية » القديمة » والتي 
كان ملکہا في الوقت نفسه 0 لو کسمبورغ 4 الرتشط هذه الصفة الاقیاد الجرماني الذي 
سيتناوله البحث في سباق هذا الكلام . وقي الشمال الشرق > بروسیا التي تتولى حراسة الرين بعد 
أن استولت على ضفته الیسری باستثناء البالاتينا الرينانية التى ضمت مجددا الى بافاریا . وفي 
الشرق » الاتحاد الجديد » الذي قام مقام اتحاد الرين ( 14٠‏ ) » ودخلتہ النمسا وبروسيا » 
وضم معظم الدول الالمانبة . وقي الحنوب الشرق » مملكة سردينيا التي استعادت السافوى 
وكونششة نيس ٤‏ وضمت اليما اراضي جمہوریة جنوى القدية » واسندت ظپرها بالاضافة الى ذلك 
الى النمسا بفضل المملكة اللومباردية ‏ البندقية الجديدة . وی ان السد ودعامته من المتانة 
مكان » فکبم جماح الثورة في اشد جبپاتها خطراً . ۱ 
5 ليست فرنسا » من جبة ثانية ٤‏ في اورویا الجديدة » موی دولة کبری مصغرة. 
7 مصغرة بصورة مطلقة » لا بل يصورة نسبية ايضا : اذ ان الاربعة الكبار قد 
تعززت مراكزم في السنة ۱۸۱۰ > ليس باسترداد الاقاليم التي انتزعتم ا منہم الجمبورية 
والامبراطورية فحسب > پل بمكاسبهم الجديدة ایضاً . فان بروسيا قد اعادت شطرا كبيراً من 
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ہولونیا وثنازلت عن فرصوفا ؛ ولکنها استعاضت عن ذلك ما استولت عله في الساکس 
وبسطت سسطرتها على كافة انحاء لمانا الشالية وأمست دولة رينانبة کبری . انتقل مركز ثقلہا 
نحو الغرب , امتدت امتداداً متواصلا تقریبً من نهره نيمن » حتی ا دود الفرنسية. ول یفصل 
بين كثلتي متلكاتها سوی المر اي - امانوفري الضی . ول تحقق البلاد کسبا في التجانس 
ا لمغرافی فحسب » پل في التجانس الشري ايضا . قبل ایبنا ؛ كان مسا بقارپ ثلث سکان 
بولونيا من السلافيين » فغدا خمسة اسداس رعاياها » في السنة ۱۸۱۵ » من الا مان . اضف الى 
ذلك ان الولايات التي ادخلتہا الحلف الجرماني تفوق من حیث الأهمية الولایات النساوية 
المشتركة فيه , لا شك في ان عده سکانہا قد بقي ماثلا له في السنة ۱۸۰٩‏ ثقريب] » بعد توسعہا 
العظيم في بووشا» ولکنه زاد خمسة ملاین علمه في السنة ۱۷۹۰ ؛ وهي زيادةمثل ثلائة ارپاع. 

واصبحت مساحتہا ۲۸۰۰۰۰ كباومثر مربع بعد ان كانت ۱۹۰۰۰۰ کلومار مربع فقط . بيد 
انها شعرت پانہا مغبونة على الرغم من هذه الکاسب الباهرة . 


۳ ولا حلاف كذلك على مکاسب النمسا » مع انها لم تظہر الا في زيادة ضشلة في 
المساحة والسکان . لندع جانباً مکاسبہا في پولونما في السنة ۱۷۹۵ اقلم 
لوبلن -- کراکوفیا الشاسم » الذي سبعود الى القبصر - باستثناء کراکوفا - کا سترى ذلك 
قرسا , ولنقارن رة اخرى بالسنة ۰۱۷۹۰ کسبت الامسا» من جہة الّبریا ومنطقة البندقية 
ما فقدته بفقدان الناطق اللخفضة النمساوية القدعة . ویقابل مکاسبہسا الالمانية - ترانت > 
سالزپورغ - پعض اقاب » خلباا في باد وافارا . ولکن اراضیہا تولف الات كتلة واحدة . 
وعحقپا مروریة البندقة ۂ پاتت دولة ايطالىة كبرى . فماري_-لوبز تملك سعبدة في بارم مسکان 
آل بوروت . ا می کون » طبعا ؛ مرة اخری » توسکانا ومودینا . ولا يعني 
ذلك ان النسا > التي ت تنجه اکثر من أي وفت مفى شطر ایطالیا والبحسر الادرياتيي > 
تخل عن الانيا » فہی تشرف على الجمع الاتحادي في الاتحاد الجرماني ا دید » الذي تتجمسع 
فيه امانبا. ومۇتر فتاه و جوا هنا العمل التوحيدي الذي حققته الثغورة 
والامبراطورية تحقيقا بعيدا : فالدول الالائبة ال «+٠‏ مسا قبل السنة ۱۸۰۳ لم تعد 
الدوم سوى ۳۹ .۰ 


ولكن الرابح الاكبر هو روسا . غنمت بولونیا « البروسية » وبولونيا 
« النمساوية » : فالبہا عادت-بمرف النظر هما استولت عليه في تقسهات 
السنوات ۱۷۷۲ و ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ - فرصوفیا » لوبلن » کالیسز ٤‏ اقالم 
النيمن والبوغ والفستول والفارتا , بين السنة ۱۷۹۰ والسنة ۱۸۱۵ ۶ نقدمت حدودها 
«البولونية » ؛ على العموم ؛ من روسيا البيضاء حتی سیلیزیا . لا ریپ في ان مملكة” بواونسة 
ومستقلة » قد أنشئت » في فسنا » من الشطر الغربي من هذه الفتوحات . ولکن القيصر هو 


ررسيا 
الراخصة الحرى 
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ملك بولوٹیا . وق الشمال الشرق کذلك » انازع من السويد » في السنة ۱۸۰۵ » فثلندا التي 
بات هو غراندوقپا . وقي ا جنوب الغربي كانت كاترين قد اقتطعت » في السنة ۱۷۹۲ سواصل 
البعر الاسود بين البوغ والدنیستر . وف السنة ۱۸۱۲ اضاف اسکندر بسارابیا الى ذلك . وفي 
الجنوب الشرق » وراء القفقاس » اصہحت جيورجيا روسية مذ السنة ۱۸۰۱ » ومصب 
الاراکس » على محر قزوین » منذ السنة ۱۸۱۳ . وحمل القول ار عصنده رعاا 
القیصر » قد انتقل في ربع قرن » بفضل تکاثر السکان والفتوحات » من ثلاثين الى 
خسین ملیوناً تقریبا . 


اما الكبير الرابع ٤‏ ا لیف الاتكليزي » فقد حقق جل مکاسبه في الخارج . 

قفي اوروبا وضع يده على قواعد ستراتسحدة جدیدۃ : هلیفولند » مالطة » 
الجزر الابونية . ولكنه صرف اهجامه في الدرجة الاولى الى متلکات فرنسا الاستعماریة وحلفاما 
القدماء » اما بالحصول على الاعتراف بمكاسبه ا حققة في صلح « امیان » » اما بضم متلکات 
جديدة الیہا . ففي محر المد مكنته الحرب الکبری اشبرآ من الاستبلاء على جزر سيشل » 
وجزيرة فرنسا » ورودريغ ؛ وفي الانئل » على سانت لوسي ٤‏ وتاباكيو » وترینیته » وبصورة 
خاصة على الرأس وسیلان . وحققت مکاسب غير منظورة أم شأنا من الکاسب المنظورة : 
الاسواق الجديدة في البحار النائية » والحر التتحارية الضخمة مم اميركا » وانطلاقة المقايضات 
الخارجية الدهشة الق رما بلغت ثلاثة اضعافبا قيمة ذھبیة بين السنة ۱۷۹۰ والسنتین 
٤‏ - ۱۸۱۵ . 

تأمن ا مال لتحالف جديد قد تمس الحاجة اليه . وفي آخر سنة واترلو > بدا عدم 
تناسب القوی بين الثورة واورويا المجددة وكأنه يضمن للحلفاء » لدة طويلة » 
رجسان النصر ۔ 
ان « توازن » السنة ۰ كلم یقض قط » من ٹم » الى صلح توازن بين الفاوپ والقالب . 

اذا ما قورن صلح فیینا بصلح اوترخت » وحتی بتلك العاهدات التي وضعت حدا لکافة 
ا حروب الكبرى منذ القرن السادس عشر » بدا ف حسبانه ومپارته صلحا ساحق) ماحقا . زد 
على ذلك ان شا جدیدا قد طرأ على العلائق الدولية منذ الثورة . تازمت بسرعة بين الطرفین؛ 
فتحولت الى فظاظات كلامية لم يسمع مثلها من قبل واعمال وحشية مادية رهيبة . ظهسر اثر 
ہسوب و ساقدات حلم » كثيرة عقدت في هذا العبد . | تکن الحرب کفبرھا من اطروب . 
اجل » لم تستبعد الحرب التسوية الرايحة للدول الخحليفة. ول تحزىء فرنسالملكية القديمة. ولکنھا 
اتخذت ضد الثو رة كافة الاحشاطات الي اعتبرت ضروریة وجدية . وهكذا م يقم قي النہایة بين 
العام القدی والعالم الجديد سوى سنة الاقوى , 
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بيد آن صلح السنۂ ۱۳۰۵ لم يستخدم بعد سوى الوساٹل التقليدية . ثم جم الى 
وسائل اخری ۳ ففي سبيل ضان النظام ا حد'د » هدف الى تأسيس جلس 
دائم » او ما هو أشبه بمنظمة دائمة تسم فمپا الدول الاوروبية ا ختلفة . وقد سبق لجنتز عند 
متفامنة » وان الخير والشر لا یکن ان يتعايشا » وان دولة سليمة لا کن ان تتساهل في قىام 
شر » في بلد جاور » قد پمرضها الخطر . وسبقول مترنيخ من جبته ان ہ علينا ان نضع ابدا 
نصب اعيثنا « جعية » الدرل » ذاك الشرط الاسامي للعالم المعاصر . قلکل دولة من ثم » 
خارج صوالحهب ا الخاصة » صوالح مشار اما بينها وبين كافة الدول الاخرى ‏ واما پینپا 
وبين بعض ا حموعات من الدول : 

د أن ما يضفي على العام العاصر طایعه الخاص 0 ان ما عيزه قي جوهره عن العام القدیم هو 
ميل الدول الى التقارب وتكوين ما يشبه جسم اجتاعياً برتکز الى القاعدة نفسها التي يرتككز 
الما الجتمع البشري الذي تکوٴن في وسط السحبة » . 

هذه القاعدة هي التبادل » هي الاسالیپ الخيرة المتبادلة , وقد رأى مترنیخ ايضاً ان الدول 
متکافلۃ ومتضامئة . ولا يعني هذا التمادل وهذا التضامن سلاً وتوازناً فحسب » بل التزام 
عقاو مة ما قد بلحق الصرر بالبلاد احاورة ٤‏ و الدرحة الاول النظريات الهدامة 6 التمارات 
ااضرة باجتسم ٤‏ الآراء الثورية القلقة . 


القم الارروبية 


ومن ال انب الفرنسي » برهن شاتوبريان في كتابه « بوڈبرت وآل بورون » » الذي 
ظہسر في اوائل آذار من السنة ۱۸۱۵» عن تفكير غير بسد عن تفكير مترنیخ وناز . 
هناك جتمع ملوگ : 

« فليعل الجبع ان كافة ملكيات اوروبا تکاد تنلسب بالبنوة الى الاخلاق نفسها 
والازمنة عیتہا ٤‏ وان الملوك اجمعين م في الواقع آشبه باشقاء تجمع بينهم الديانة المسبحية 
وقدم الذكريات » . 


وانطلاقا من ذلك يحب ان بنظر الفرنسون الى نمر ا لفاء کیا «الى درس من دروس العناية 
الا شة الق تعاقبنا دون ان تذلنا » . حنود جيش الغزو « حررون » لا فاتحون » . ونسمم 
صدى ذلك في النداء الذي اذاعه في « مالبلاکیه » بتاريخ ۲۲ حزیران ۱۸۱۵ : فہو لا یدخل 
فرنسا عدوا » وانما یدخلہا « لساعدة » الفرنسين على «خلم النير الحديدي الذي يضيمهم» . 
وني ۲۹ حزبران أعلن لويس الثامن عشر في « کاتو - کبریزیس » ان « جپود حلفائه الجبارة 
قد بددت توابع المستبد الظالم » . وقد بلغ من رمتوخ هذا الرأي ان المزية قد جعلت صحفة 
« لاكرثيديان » تتراءی بوارق الخلاص الاولی» . وني ۱۲ نوز كتبب ال « مونيتور » التي 
اخبرت پان امبراطور روسیا وملك بروسا قد وصلا في الوم السابق الى باريس : 


a۷ 


و وبعد مرور ساعۂ 4 ... فام اللك بزيارتهها . واليوم جساء الملوك الثلائة الى فصر 
« توباري » ... وعلت العاصمة » بشعور الرضی العسق » ان هذبن اللسکین المظيمين 
موحودان قا » . 

وتبنی لويس الثامن عشر رما الرأي القائل بحسن لوايا الغازي : وذلك في وثقة رمية 
هي القانون الصادر في ۱٩‏ آب . فقد جاء فبها ان « الاعتداء » الذي شكلته المودة من جزيرة 
« إلباء « قد ارغم الدول الاجنيية على ادخال جیوشها » الى فرنسا . ازدانت الولاية التحزية 
لللك بلاعلام ورقص سكانها انتهاجا » ولكنهم ما لبئوا ان ان افاقوا من سباع مم وغیروا 
موقفہم . واوصت صحبفة ال « ایس من جہتما بان «لا تحض الثقة سوی اللبکین 
الاوفنتاء € . 

لبس من ثم ما يحو ل دون تعاون بان الغالب والغاوب في اطار أوروبا الجديدة . سیعمل 
كلاهما على احیاء القم القديمة وتحديد الحضارة «بامم الثالوث الاقدس الممتنع التجزؤ »4 الذي 
اسکشهد به مر"ة اخرى ‏ کا في العہد القدم ٤‏ في الماهدات التي وقعتها فرنسا . 


سبکرر ا حلف المقدس هذا القول » في باربس نفسها » في شهر ایلول . انه 
لاداة دبلوماسة غريبة لعمري » تختلف كثيراً عن نېج دواوين المستشارين 
الخاص : فان اسكندر الذي اقترحه لا یکتب کا تکتب دوائر مترنيخ ‏ ولعلہ يقصد تلسك 
البعض من شركائه . ولكنه وشقة بشرية لا نظير لها » وشهادة رمزية في الذهنية » ت كد 
قواعد ومبادیء السباسة الدولية في نظر الارستوقراطية الاوروبية | قواعد ازلبة من وحي 
الله » هي د الحقائق السامية الق تلقئنا اياها ديانة الاله ا خلص الازلية » . نرى فما تأ كمد 
واجب الساعدة المشترك بین الملوك » الذين سيقبادلون المون واللساند والمساعدة في كل زمان 
ومكان » . هؤلاء الملوك وجب الوضع الالهي « منتدبون من قبل العنایة الالهية » لحك 
الشعوب » التي تولف اعضاء عائلة واحدة » والتي يمارسون حالما سلطتهم الابوية المطلقة : 
ينظرون الى انفسہم » « حبال رعاياهم وجیوشہم » کا الى ارباپ عائلات » » یستحلونہم على 
«التشداد تشدداً مطرداً في مبادىء ومارسة الواجبات التي لقنها الخلتص الاللمي الشر 4 . 
بقتفي « لسعادة الامم التي طالا اضطربت وقلقت » ان یکون هذه الحقائق کل ما تنطوي 
عليه من أثر على المصائر النشرية ... » ملوك ثلاثة وقعوا الوثيقة : اسكندر الارثوذكسي ٤‏ 
فرنسوا الكاثوليكي » فردريك غلیوم البروتستانی. وسبوافق عليها لويس الثامن عشر وامراء 
آخرون من كاثوليك وبروتستانت بدورم . 


الحلف المقدس 


وبعد انقضاء اكثر من شهبرين بقليل على الحلف الم دس واقترانه بالتواقسع 
الاولى - وبناء على مبادهة انکلترا التي ریا ابتغت ممادعة القبصر وغشیت 
نتائج تعاظم القوة الروسية ‏ برزت الاداة الدبلوماسية التي جاءت تایبدا لسياسة المساعدة 


الحلف الرباعي 


۸ 


التبادلةٌ ونادت بها ٤‏ اعني يها هده الرة » معاهدة اکثر کلاسیکیۂ بين ا لفاء الاربعۂ ؛ اي 
میثاقاً سیاسباً وعسکریا اکثر صراحة » وقع في باريس بتاریخ ۲۰ تشرين الشاني ۱۸۱۵ » اي 
في وم توقبع العاهدة الثائسة مع فرنسا بالذات - وتبنى من جبة ثانیة بعض القررات المتخذة 
في شومون في السنة ۱۸۱6 . فالانكليزي « کاساریغ » » امين سر الدولة للشوون الخارجية» لا 
بغفر لاسکندر آلاعببه ودباوماسیته غير الاعتيادية . ولکن اللورد کاساریغ » قامم ا مرکا 
« البعقوبیة » » وباعث التحالف » قد فکر هو ایضاً تفنكير الارستوقراطبة الاوروبمة . لا 
رہب ف انه استطاع الاظر الى الحلف القدس کا ال « وشقة صوفة وحافة ساستان » . وکا 
لحلفاء على الصعید الاوروبي والعالي مصالح متبايفة ؛ ولكن سباستہم قد اتفقت ضد فرنسا 
وكل ما تثله . فان العاهدة الجديدة قد استشردت ہہ « اروروب » » ود الاستقرار » والضمانة 
الواجبة له . كل تهديد وري سصطدم البوم وغدا مجیش الثورة الضادة التضامن . البادی, 
الثورية والفتح النابوليوني بشکلان خطراً واحداً . 

« ا ماد الثائیة : ... ان ا مبادیء الأورية نفسپا الى ساندت الاغتصاب الاجرامي الاخير 
قد تستطيع » بأشكال اخرى » تمزیق فرنسا » ومن ثم دید راحة الدول الاخری 2 

في هذه الخال » سيتفق الموقعون فما بينهم وبين ملك فرنسا على التدابير الواجب اتخاذها . 
وكا فسرت ذلك » من جبة اخرى » همذسكرة صدرت التاريخ نفسه من وزراء الدول 
الحليفة الارہع 2 

د وعد الاوك ا لفاء صاحب الجلالة السسي جدا بان یساندوہ محيوشهم على كل 
حركة ثورية » . 

الحركة الثورية قد تحر « بالحاح » الى التدخل . فبهتم « ولنغتون » » قائد جبوش الاحتلال» 
با يقتضي معالجة سريمة » آخذاً بعين الاعتبار « تنوع الاشکال التي قد تتلیسپا الروح الثورية 
مرة اخرى في فرنسا » . وفي حال خطر هداد جيش الاحتلال » او في حال الحرب ؛ ترجب 
المادة الثالثة على الموقعين التدخل بالقوة وفاف) لنصوص معاهدة شومون . اضف الى ذلك ان 
الاتفاق على هذه الموجبات ل يحداد بزمن : فهي تبقى سارية المفءول بعد مرحلة الاحتلال . 

وتنص المادة السادسة على اجنم اع يعقده في مواعيد محددة ؛ مجلس رقابة حليف 
براقب الاحداث . 

( ستکرس بعض الاجتاعات الصالح الى امة المشتركة والنظر فی التدابير الي ستعتبر خير 
خانة لراحة الشعوب ويسارها ولصيانة السلم في اورويا ٤‏ . 

وستراسل من جہة ثالبة وزراء البلاطات الخليفة الاربمة والدوق وللفتون تراس 
منتظماً » سکما ان الحكومة الفرنسية ستتصل به مباشرة ایض اسپاما منہا فی ا حافظة على 
النظام احدد . 


۹ 


وقي سبيل هذء القابات سعقد الوزراء الاریعة » علا » اجاعا اسبروعی_]آ طبلاً اسثمرار 
الاحتتلال . 

في قطاع آخر من اوروبا » اتخذت النسا استماطانها بالتعهد للك نابولي بان لا تدشسل الى 
دوله انظمة لا تتفق وانظمة الملكة اللومباردية البندقية .وقي ا انبا نفسہا اعلن الميثاق الاتعادي 
الورج في ۸ حزیران ۱۸۱۵ ان ادف من هذا الاتحاد الدائم هو م الحفاظ على سلامة المانيا 
خارجیا وداخلباً ... » وسغسف نص آفر بعد ذلك ان هذا الاتحاد رتکز ا یحق اوروبا 
العام . « اذا حدثت اضطرابات في احدی الدول الاتحادية وهددت الدول ال جاورة » على مم 
الاتحاد ان یقدم کل امداد لازم لاعادة النظام الى نصابه » . 

یتضح من ثم ان الدستور الجديد لد الاوروبي يستب دف » بشتی التدابير االخذة » 
ولا سا بالنظام الدولي للتماون التبادل » احباط قوی الثورة الفرنسية . وقد احبطا ححذلك 
1 ااداغل الدستور الخاص يكل دولة . 


٣نیت‏ التحديدات الداخحلة 


اما هذا الدستور فتراقبه اوروبا الحذرة من الاستحداثات او الواقفة منہا موقف الدفاع . 
وطبيعي انه ختلف باختلاف مقتضمات الال في الدول ا ختلفة » ووفاقاً لميزان القوی ا لتقابلۃ » 
وبحسب مزاج الملك احيانا : فان ادعاءات اسکندر « بالحريات الديئية والمدنية » م٩‏ هي 

" ایض عنصر تاريخي زائل في إطار الوضع العام . 


ان الدستور الفرتسي الذي وضع ما بين ؛ و ۱4 حزيران ؛۱۹۱ قد اقام 
تسوية بين العبد القدیم والعبد الجديد قثلت فما التحقىقات الاجتاعة 
الکبری للثورة. وقد الح الحلفاء » عند اعداد معاهدة باريسالثانية » في ان تستخدمها الحكومة 
من أجل التبدئة واعادة السلم . وعلى الرغم من دفاعہم عن ال جتمع التقليدي » فقد سلوا » في 
بورہون » اخلص من قد تح بہم اوروہا كولاة عتلون ال حلف القدس . يضاف الى ذلك این 
اخطار الإعداء قد تبدلت تبدلاً تام] . فان فرنسا المغلوبة على نفسہا في السنة ۱۸۱۵ كانت في 
نظر الاجني موضوع كراهية وحقد اکثر منہا قدوة يقتدى بها . 


مسثاق السنة ٤‏ ۱۸۱ 


م یناد الدستور » على کل حال » الا بمبادىء اللسویة . اما تطبیقہا فا زال في 
عال الغيب . البادیء الاساسة محافظة كل ا حافظة . هي « العناية الالهية » الي 
استدعت لويس الثامن عشر » الملك « بنعمة الله » . بالامس کا اليوم » تنحصر « السلطة كلما » 


تقليد ووراثة 


۱۰ھ 


في فرنسا ؛ في شخص اللك » , یثفضل « منسم » دسئور فطعي » « ممارسته الحرة لسلطته 
الملكية » . ولکن : 

دیتوجب علینا التذكر ايضا بان واجبنا الاول نحو شعوبنا کان الحافظة “من اجل مصلحتها 
بالذات » على حقوق وامتبازات تاجناء . 

اضف الى ذلك ان الدستور يمت يصلة الى الاضي » الى االوك السابقين . أجل ٤‏ لقد اقتفی 
عدم اغفال « نتائج الانوار المتعاظمة ابدآ .. والاتجاء الذي تركه ائرها في القول» ‏ « و اافاسد 
الخطيرة التي جمت عنما ایضاء . ولکن ما استلہم في الدرجة الاولى هو الخلق الفرنسي والا ثار 
الجليلة التي خلفتہا القرون الغابرة . وهکذا بدا التقلید » والوراثة التي هي أح ےد مظاهره » 
وکان ہما صفات الق العام » لا ارادة الشموب . وان للشرعبة التي اسلشمد بها في فیینتا قیمتهسا 
بالنسة للحق الداخلي وللحق الخارجي عل السواء : انا هيدا شاملیتعلق به «النظام الاججاعي > ۔ 
وهذا بالفعل ما سيقوله الملك للفرنسن في بیان ۷ قوز ۱۸۱۰ : 

« ان ميدأ الشرعیة احد المرتكزات الاساسية للنظام العام ... وقد نودي بهذا المذهب > في 
الآونه الأخيرة » مذهما اوروبياً شاملا » . 

وھکذا كان للحدث الجديد في وثقة الاستور مسا بارره قاونا » حاضرا وماضیا ٤‏ في 
اعتبارات السلطة المطلقة . قد بری فیه رجال القائون شيا آخر غير التفسير ال سیر لاتق هات 
التي فرضتها قسارة الالام . وقد یکشف د التبربر » اللي » اتفاقاً ٤‏ في سمال تموض النص > 
النقاب عن مقاصد « ا انح » العامة ٤‏ ودسهم في حصر الاہمیة العملية اتنازلاته . ولکنه > على 


اية حال » يم عن حقيقة نفسيته وتفكيره . 


وعلى الرغم من كل ذلك » فان التنازلات المثبتة في النصوص على جاتب كبير 

وس من الاهمبة , السلطة التشريعية » تمود للملك وا جلس الأعلى ومجلس النواب . 

۳ ."۳ الاتقر الضريبة الا بموافقة ا جالس التي لا تستطیم اللسلم بالضريبة المقاری-ة 

الا لسنة واحدة . مجلس النواب بنتخب انتخاباً . الضريية الانتخابية ند ب ۳۰۰ فرناك 

للمنتخبين وب ۱۰۰۰ فرنك للمرشيحين » وها رتھان فافا الى حد بعد أرقام أالسنة ۱۷۹۱ والسنة 

الثالثة » ولکنہا سيتيحان تجميع هيئة من منتخي الولايات من بين اوليغارشية أوسم منیا في 
عہد الامبراطورية . 

يتمتع اللك يح تمدید ولاية ا جلس أو حله شرط دعوة نواپ ا جلس الجديد خلال الاشہر 

الثلائة التي تلي ا حل . يمين اعضاء ا جلس الا ىی » دوبًا تقيد يعدد » اما مدی الحياة » واما 

بصفة وراثية ؛ وبه ترقبط » من ثم » اکثریےة ا جلس الا لی , والمه 3 ود من جمة ثانمة الکلمة 

الفصل نی ا حقل التشريعي . کا تمود اليه كذلك المادهة في سن القوانين : شان الحكم الفنصلی 

والامبراطوري من قبله , وحق الابرام والنشر ايضا . ولا ینمتم الجاسان حق التمدیل . اللك 


مف 


مارس السلطۂ التنفيذية : « الملك وحده » » یمین الوزراء ویمزهم» کا یمین ويعزل کافة موظفي 
الادارة العامة . لا بل قدو صلاحیات السلطة التنفيذية و کانہا تحد من صلاحسات السلطة 
التشريسة . فللملك حق اشہار ارب » في حال ان الدساتير القنصلیة و الامبراطورية فرضت 
مبدثباً الاقتراع على قانون يجيز هذا الاشبار ,لا بل يبدو کذللك‌انه يستطيع ٤‏ في بعض ا الات » 
ولا سما حين یکون النظام العام في خطر ؛ تعدیل القانون وادخال بعض الاضافات عليه : 

١4 «‏ - الك هو الرئيس الاعلى للدولة ... بسن الانظمة ويصدر الاوامر الضرورية لتنفبذ 
القوانين وتأمين سلامة الدولة » . 

اذا ما اقتصرنا على حرف الدستور » رأبنا ان السلطة التنفيذية قد تعززت » من بعض 
الاوجه » لجبة الشخص والتسلط - بسنا زالت » من جہة ثانیة » الشخصية التي لا تقفاوم والتي 
افسدت كل النصوص ! ویبرز هذا الفارق بروزاً ظاهياً في « الوشقة الملحقة » . ولكن هذه 
السلطة التنفذية اللكنة تمثل التقلید في الدرءجة الاولى » بينا هي مثلت الثورة » مع الامبراطور 
المنتخب باستفتاء شعبي ٤‏ أي مع الامبراطور « البورجوازي » . 

فبل نحن الآن بصدد الحريات العامة أم الحريات الفردية التي استهدفها التجاهل مذ ۱۲ 
سنة . ان حرية الصحافة » الق عطلت في الواقع في عبد الامبراطورية » ويرزت مجدداً خلال 
و الايام المایة » وني « الوثيقة اللحقة » » قد تأيذت مرة اخرى » شرط مراعاة « القوانین التي 
يحب ان تحول دون تجاوزات هذه الحرية » . وتأيدت كذلك ححرية الاديان » مع ان « الدين 
الكاثولئي الرسولي الروماني » قد أعلن « دين الدولة » . کا تأيدت الحرية الفردية شیر . 

ولكن ما يلفت الانتباه - والحدث من الاههمية عکان - هو ان الدستور قد اعترف » على 
ما بظہر ٤‏ الى حد بعبد » بالمجتمع الذي خلفته الثورة الفرنسية . فان بنودہ الثلاثة الاولی‌تنادي 
بالمساواة المدنية : مساواة امام القانون ٤‏ مساواة جبائية » حق الوصول الى الوظائف المدنية 
والعسكرية . ويضمن البند التاسع ملك المتلکات القومية . اجل ان سکوت النص أو بعض 
مفارقاته قد يثيران القلق . فقد اغفل ذكر الاقطاع» والحقوق السيدية » والعثور مثلا . ولكن 
الأ كبدات بهذا الصدد ستعطى في وقت لاحق, فالبيان الملككي الذي صدر بتاريخ ۷ وز ۱۸۱۰ 
قد نعث « بالاساطير ... والافتراءات ... والاكاذيب » ما اڈاعه « العدو المشترك » حول 
العزم المنسوب للعہد على اعادة العشر والحقوق « الاقطاعیة ». يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان 
القانون المدني » حيث تأيدت #قيقات ثورية كثيرة » قد بقي ساري الفعول - أقله «ریغا 
ینقض شرعا » . فان مثل الجتمع القدم المنظم قد قبل من ثم مبدثيا بالمجتمع الجديد - على 
الرغم من کل ما قد يبدو اخفاء وكتانا في هذه التصريحات العامة جداً ؛ وعلى الرغم من اعادة 
طبقة النبلاء القديمة » الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال؛ وعلى الرغم من المجلس الاعلى الذي 
سميقى حصن الارستوقراطبة الحصين والذي سيؤلفه الملك وحده , 


۷۲ھ 


شكرك | يكن ذلك سوی البادیء » على كل حال . يبقى ان يعرف التشريع الوضوع 
حول النطبيق الذي ستستخلص منہا » ولا سما ااروح التي ستطيق بها . 


ان الدواعي في مقدمة الدستور قد تثير القلق . وقد يثير مزيداً من القلق الجو السطر فى 
السنة ۱۸۱١‏ ولا سيا في السنة ۱۸۱۵ . فاك وراء النصوص القوى الاجتاعية والسماسة 
اللثقابلة , لا ريب في ان الدستور قد وفر امکان نهضة الحياة العامة وتسوية مفيدة دا » فى 
التتيجة “ للعهد الجديد . ولكن المسألة هنا هي معرفة مدى امكانات مثل هذا الستقبل في السنة 
۹ أو السنة ۱۸۱۵ . ما زال الوضم متقلباً جدا في نظر رج ال السنة ۱۸۱۵ . وف السنة 
۹ بدتالثورة الصلحة مكنة ايضا. فمن يستطبع تقدير امكانات الثورة الضادة الصلحة» 
في السنة ۱۸۱۶ ؛ف فورة حروم الثورة امضادة» وا حملة التي استہدفت الجامعة ومقتني المتلکات 
القومية » وني السنة ۱۸۱۵ بعيد واترلو » في غمرة الارهاب الاببض » مع انتخابات آب التي 
اسفرت عن المجلس الذي لا وجود له » وبمد سقوط وزارة و تاليران - فوشه » في ابلول ٤‏ 
وبعد قائرن تشرین الش‌اني الذي انشا الحا الاستثنائية - الذي رده « کوفسه » الى المجاس 
الاعلی - وبعد اعدام « ناي » في کانون الاول » والغاء الطلاق » وا لات التي استهدفت يعض 
تصوص الدستور واستهدفت مقتني المتلکات القومبة کا في السنة ۱۸۱6 ؟ 


الا ان الحطر الاکبر قد کمن في جبة السلطة التنفيذية : اذ ا نصوص التسوية کن ان 
تطبق عفبوم محافظ . وقد برز هذا ا حطر بشکل واضح » في السنة ۱۸۱۵ » بصده الساواة 
المدنية المعثيرة مادة رئيسية . فبحسب القالون يحق للبورجوازي » على غرار الشریف ٤‏ ات 
يمين في الوظائف العامة الکبری . ولکن السالة مسألة موافقة وتناسب . فطبقة الاشراف 
القدمة - الق مجب الا" ننسى » من جہة ثانبة ٤‏ ان قسعاً منہا قد التف حول الامبراطورية قبل 
السئة ۱۸۱4 - كانت تسیطر آنذاك في الواقع على الجلس الاعلى » لا سما بعد تعبینات السابسم 
عشر من شهر آب . وقثلت بمده كبير في مجلس النواب . وتولت ا لحم في معظم الولایات . 
اما البورجوازبرن فقد شغلوا مراكز كثيرة في القضاء وحق في الاسقفیات . ولکن الاششراف- 
مع مراعاة اللسبة العددية في الطبقات - كنوا في كل مكان موضوع تفضیل على من سوام الى 
حد بعيد . ففي الارياف» حيث ل تعد مسألة الحقوق السبدية تحمل منهم اعداء ماهير الفلاحين» 
ولا سما في الغرب » اصبم الاشراف ۸ الاعبان بالذات بفضل ثروتهم ورجودم وتأثيرهم على 
السلطات ا حلیة » والجو المسيطر العام . 


باستطاعة اللسوية في الدستور ان تنقذ بالنلسحة من الجتمع القدم اکثر مما يبدو 
ذلك ممكتا عند قراءة النص ۔ 

الا ان التنازلات الواردة فيه / تقبل في الدولة الدستورية الكبرى الاخرى : المملكة 
المنحدة التي تضم بریطانیا العظمی واپرلندا - وهي « متحدة » منذ السنة ١8٠٠‏ . أن انكلترا 


في انكلترا 


oY 


الا ولسقارشة والحافظة القدیۂ » قد حرجت من ا حرب الکبری ممززة ا جائب . تزمت جبہة 
النضال حتی النهاية . فان وزارة الذسر » التي ترأسها ليفربول منذ السنة ۲۱۸۱۳ ستتربع في 
دست الحم حتى السنة ۱۸۲۷ . کا ان حزب ا حافظین الذي استلم ا لم في السضة ۱۷۸۳ 
سيستمر فيه حتى السنة ۱۸۳۰ . وقد استمتد ا حزب الوزاري قوته » ولا زال یستمدها » من 
الاکلیروس والاشراف و کیاو ارباب العمل وشطر كبير من الاوساط الشعبية التي بقست 
مرتبطة پالاعمان ارتباطاً نظری) وحر کها الشمور القومي . ان برلان الاشراف هذا » وجلس 
العموم ايء ب د الابوقراطية الوردية اللون » الذي سيتكل عنه « کارلیل » قي عہد لاحق » 
لا ثلان البلاد بشيء : و لکن على الرغم من العباء > والانشقاقات » والصعوبات الناجمة عن 
الازمات الاقتصادية » واثر الثورة الفرنسية العميق في شطر من الرأي العام » بقي ولاة الامر 
في الواقم منسجمين مع الشعور العام . م يعرف نضاهم الذي دام ۲۱ سنة سوی فترات نادرة 
من الضعف وا حور . الخوف من النزو وطدم في الح . عند بده الاعمال الحربية لم وافشق 
على اقتراحات « فو كس » باقرار الراقبة سوى خسن اشا تقریبا . ولکن « بورك » » الذى 
توفي في السنة ۱۷۹۷ » قد وضع مبادىء « اهويفية » الوزارية والارستوقراطية » التي ستعرف 
ااة زمنا طریلا من بعده , اما المارضون المويغيون الاغرون - وقد حاکوا العدبد مسن 
الدسائس واواثار الكثير من القلاقل التي ل ترفع من شان معارضتهم في نظر الرأي العام فقد 
|تزفقوا بکل صعوبة في السنة ۱۸۰۸ > الى ان بجمعوا » حول اقتراح هوايتي رد السامي ٤‏ عدد 
لاصوات نفسه تقريباً . ولعل المعارضة البرلانية الائعة م تعد لتضمن هذا العدہ في 
السنة ۱۸۱۵ . 


ان ارب قد حللت میارسات تعزز الامتهاز اللي الذي رص کل من جورج الثالث 
والامبر الوصي من بعده على التمسلك به . فبات حل الجلس قبل انتباء مدته عادة مألوفة 
لا اعترءاض علمها. وتدخل الك شخصيا مرتين (۱۸۰۹۱۸۰۰) للحيلولة دون تحرر الكاثوليك. 
وسبقت الاشارة الى تشرييع یستهدف مقاومة الاخطار الثورية كانت شحته خلق سواسق 
مخيفة في التمرض لاحريات التقليدية . اجل كان لبعض هذه النصوص صفة مؤقتة » رلكن 
بعضپا الآخر قد عرف الديومة . وكانت هنالك قواتين اراقية النوادی استغلت غير استغلال 
عاریة ا لجمعیات العامة . وكات من نتحة قائون السنة ۱۷۹۹ الذي 7 عقوبات خطيرة على 
التكتلات الحزبية - اخفہا السجن لمدة ثلاث سنوات او الاشغال الشاقة لَة شهرین - اذه 
اقام العقبات لا في طريتى النشاط الممالی فحسب‌بل في طريق الجتمعالعمالی الذي كان آشبه بتکتل 
دائم . الا ان بعض القوانیل اللاحقة » ولا سما قانون السنة ۱۸۰۰ لم تسمح بالتعرض 
لكافة مظاهر التکتل : فاساً الاضاء 1نذاك الى قانون ‏ التآمر » القدم الذي بسمح هم 
بفرض الغرامة النقدیة وعقوبة السجن على هوام بعد ثبوت الخالقات لمسلفن . 


منك السمة را صدرت اهب و ص ايل من سوریة اامسافة ادث الى اسدار احکام 
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متكررة على السحاقيين ارتم رهم التمفة على الصحف من « بنسين 2 في السنة ۱۷۸۹ 
الى اربعة «بنسات» في السنة ۱۸۱۵ . الا ان حریة الصحافة وحقوق الاجتاع وتأسيس المعيات 
م تلغ قط الغام” اما . واستمر كذلك حق تقدم العرائض . ولكن الاوليغارشية قد عرفت 
كيف تدافسم عن نفسپا بمسموعة من التدابير التسلطية » وقد برهنت عن ذلك عند 
الحاجة . وسطرت كذلك سبطرة شديدة على الادارة ا حلیة التي مارسپا بالجان بعض افرادها 
او بعض شلائقبا . ش 


وكانت دستورية ایض بعض البلدان التي خمتها فرنسا النابوليونية اليها او انضوت هي تحت 
لوائها » ولا سپا تلك التي تاثرت ہا تأثرا غا : المناطق المنخفضة » والاتساه ا لفیي » 


وبولونبا - ونروج ایشا . 


انه لابتكار تحت رقابة انکلیز بة ذاك «القانون الاسامي» للمناطق الماخفضة » 
الذي اعد النظر قبه في تموز ۱۸۱۰ 0 والدي اقر دستور المملكة . على 
غرار ما حدث في فرنسا » کان لا بد من ان تؤشذ مین الاعشار القوى السياسية والاجتّاعية 
المتقابة . وكان الرجوع الى النظام القدم امراً مستحيل , كان الدستور مماثلا للدستور الفرنسي 
- مع انه خص الملك بتعزيز امتيازاته - فاعان الامير مصدراً لکل سلطة » ووزع السلطة 
التشريعية بينه وبين مجلس الطبقات - تار كا الكلة الفصل لللك - ونظم السلطة التنفيذية 
التي اعطاها حق تعطيل الحريات العامة . ان النظام الاجتاعى الذي اقامته الثورة الفرنسية 
قد استمر في خطوطه الكبرى , الا ان بعض ا حقوق السدیة قد اعبدت . وكانت المسألة 
الكبرى » هنا ایضا » معرفة کفة تطسق السلطة اللکة التنفيذية للسادی, عا : وبصورة 
شاصة معرفة ما اذا كانت المساواة المدنية ستطبق دون حك اجتاعي او قومي او معتقدي 
مسبق » على حساب البو رجوازي او الباجيكي او الكاثولىكي . وفي هذا الصدد ؛ ما لبثت من 
جبة ثانية أن برزت معارضة حادة عبر عنما الاساقفة في «الحكم الذهي » الذي ندد 
يمرية الآراء الديلية » والمساواة في حماية الاديان » والمساواة في الحقوق المدئية والسياسية ٤‏ 
وحرية الصحافة . 


الناطق الاخغفغضۃۂ 


عرفت سويسرا النابوليونية » على غرار المناطق البلجيكية والهولندية»دستورا 
على الطريقة الفرنسية . وها هي الآن « محررة » مستقلة » ولکنہا منقسمة بين 
انصار التجديد الام وخصومہ . كل ولاية ستضع دستورها الداخلي ملء سبادتها . سيشكل 
الجموع » فى تنوعه » عودة محسوسة الى الانظمة الارستوقراطیة القدعة 4 منطویا على تبابنات 

ثيرة قؤمن نفوذ سکان مر كز الولايات » او العائلات القدية » او الثروة » بالطبع. الاكليروس 
يقبض مرة اخرى على زمام الحالة المدنية . مساواة الاديان ليست قاترنا . 


سویسرا 


ھ٦‎ 


۱ بدو الدستور الروجي » الذي تقرر بالتصویت في السنة 4۱۸۱۱ ابعد 
الدستور الأروجي 2-2 2 جا وو 7- 

سخاء با حریات » لا من الدستور البولوني الضسحك الذي اعلنه اسکندر 
رمیا في شہر كانون الاول ۱۸۱۵ - قاضیت) مجلس شیوخ يعينه الملك ومجلس نواب يلتمم 
النہلاہ وا مدرں - فحسب » بل من كافة الدسائیر الاورويية ايض . استوحى دستور السنة 
۱۳۹۱ الفرنسي » فأعطی البرلان » او « الستورتنغ » » الذي تتتخبه فئثة انتخابية كييرة 
نسببا » السكلة الفصل في ا حقل اللشريمي . اللك لا يتشع الا عتى ایقاف الجلس مؤفتاً 
عن القيام بعمله ٤‏ ولا پستطسع حل الجعية . زد على ذلك ان شارل الثالث عشر الاسوجي مدين 

بتاجه الثاني للمجمم التأسسي الذي انتخبه ملكا على « نروج » شرط اعترافه بالدستور . 


i‏ اما الدول الاوروبية الاخغری ) فقد عادت » في السنة ۱۸۱۰-۱۸۱6 الى 

© نظام السلطة الطلقة او بقبت خاضعة له . ل تثر المسألة اية صعوبة في البلدات 
التي | تمرف قط دستورا على الطریقة الفرنسية » والتى لم يعدها املك بشيء : كالسا وروسیاء 
حم عدل اسکندر عن کل اصلاح بعد السنة A10‏ . وين اولئك الذين اغدقوا الوعود 
تشد الاقوباء بوعودم نان الدسٹور الذي كان مفروضاً أن حه فردريك غليوم الثالك 
بروسيا وجب قانون ۲۸ ایار ۱۸۱۵ - قبل واترلو - لن بری النور في يوم من الايام . الا انه 
سيؤسس مجالس اقليمة استشارية . واذا ما استثفینا المانيا الجنوبية التي ستعرف دساتبر حافظة 
جد - کا في باد وبافاریا - فان معظم دول الاتحاد ا جرمانی قد اکتفت بالساطة الطلقة على 
الطريقة القديمة » وان حفت وطأتها بعض الشي, هنا وهناك . اما غراندوقمة «ساکس فهار » 
فقد شنت عن القاعدة بہادیء دستورها الحرة . 

و کذلك عادت ايطاليا » التي سیطرت عليها النسا » الى نظام السلطة الطلقة . ڳا اعاد 
لباب الى دوله الادارة الكلسية . 


منذ شهر ايار ۱۸۱۳ » اعلن فردینان السابم ؛ الذي استعاد عرشه بفضل النصر 
الاتکلبزي ؛ بطلان الدستور الذي اقرته بالتصویث جعية کاد كس في السنة 
السابقة - وافتسته عن دستور السنة ۱۷۹۱ ٠‏ فاعتبر حناية على الملك » تماقب بالوت » کل عمل 
يستهدف الحافظة عليه . أوقف بعض الاعبان وحوکوا امام حکة خاصة ل تستطع ادانتهم 
عوجب اي نص » فتولی اللك محاکمتہم تنفسه راصدر عليهم في كانون الاول ۱۸۱۵ اكام 
بالاشفال الشاقة » او الحجر في احد الادبرة » او اللفي , 


في اسبانيا 


رافق السلطة المطلقة بصورة اجمالية فقدان الحرات العامة . الا ان نظام الصحافة قد 
اختلف باختلاف الدول » باستثناء ارقابة الى كادت تكون شاملة » اذ قد عمل بها في روسا 
رولونبا والنسا » واخيرا في بروسبا یمد تد . في الاتماد الجرماق » تاخر صدور التنظم 
الملن عله في وثيقة فبینا والمسند وضع الى ا مم : فاستعاض عنه كثير من الحکومات ا حاصة 


۷۔ القرن الثامن عشر 0۷ 


بشریم كرس السلطة الطلقة ؛ الا ان دستور غراندوقية ساكس - فمار قد مثح اطریذ . 
واعاد ملك سردينا الرقابة الکنسة . وتبدو حرية العتقد کذلك خروجسا على القاعدة 
سواء اقرت في الملدان الكاثوليكية ام قي البلدان اللوثرية والارثوذكسية . واعتمد فردوشان 
السابع في هذا الصدد ساسة قم عنيف واعاد حا 1 التفتیش . واعاد فکتور عمائوئبل إلكالة 
المدنية الى الا كليروس رالغی حرية الاديان . وتناولت الدائئين بغير الكاثولكية الذن اغضي 
علیہم في النمسا ملم جوزف الثاني تدابير قاسة مختلفة : فقد اقصوا عن الوظائف العامة 
والزموا بالحصول على وشقة اعفاء لاقتناء العقارات والتمکن من ادارة الموس.قى ق‌الکاتدراشات 
او نمل الدرجات الجامعية . اما في روسپا فكانت الكئيسة الارثوذکسة كنيسة الدولة . اجل 
اقد مارس سكان المناطق ا ےل حرية معتقدم قبل الفتح » ولکن كل ارتداد من الديانة 
الاروذ کستة الى ديانة اخری كان محرماً . 


ان ما قلناه عن ا حق العام لقدم ؛ یکن قوله عن ا حتمع القدم 
الطبقي الذي استمر او برز ثازة . و تأي يي الطلبعة طبقة الاشراف » 
طبقة الاشراف الروس الي وفرت للدولة ضہاطہا وموظضسبا ».وطمقة الاشراف البواونيين الي 
ادار كيار مثلیہا البلاد مع الاکلیروس ؛ والتي تنتخب بهذه الصفة » مع المدن » مجلس قصاد 
الخمم حبث يضمن لها الدستور الاكثرية ؛ في حال ان الامراء الامبزاطوریین واالکیین 
والاساقفة الامراء دولفون مجلس الشوخ : والجمم السويدي ولمم الفنلندی من بعده - مم 
طبقاتیا الاربسم : الاشراف والا كليروس والبورجوازيرن والفلاحون الذين بقترعون كل طبقة 
على حدة » والاشراف النمساويرن ويكادون بشکلون وحدھ ا جالس الاقليمية التي تمٰم احباراً 
واسياداً وفرسانا ومثلين عن الدن الغراندوقية . ويسيطر النظام نفسه في منطقتي « تيرول» 
وبوهممسا . وتتالف الجعبات الاقليسة البروسية من مثلی الطبقات الثلاث : الاشراف » مثلي 
المدن > الفلاحين ٤‏ وجالس طبقية في بافاریا م9 بدستور السنة ۱۸۱۸ ؛ وتحده براءة النبلاء 
حقوق طبقتہم . وتتالف مالس «ساکس » » التي سقرها مرسوم ملكي في السنة 23 
من ملین لثلاث طبقات : مثلي الاحبار ٤‏ والكوننية والبارونات وا عبات ٤‏ ومثلی طبقة 
النبلاء بصورة عامة التي قد تضم اشخاصاً من غير طبقة الاشراف يتلكون عقارات حصاوا عليها 
من الاشراف ؛ واخبراً مثلی عامة الشعب . وعرفت هانوفر مجلسين في السنة 1815 : الاشراف 
وغير الاشراف . الاشراف ومثلو الملدیات الممتازة يو لفون مجالس مکمبورغ . وف غراندوقية 
« ساكس - فار » نفسہا » ضمت جمعية مثلی الشعب مندوبي الفرسان والمدن والفلاحین. وحتی 
في مملكة الناطق المنخفضة تألفت ا جالس الاقلمبة من ممثلى الطبقات الثلاث » النبلاء واللدن 
والارياف . وعاد الى هذه ا جالس الاقلممية تعبين اعضاء مجلس الطبقات الثاني . 


التحدید الاجت‌اعي 


يتضح من ثم أن طبقة الاشراف كانت صاحبة امتبازات شتی » مع ان الامتباز قد تراجع 
من بروسيا الى ايطاليا > وحتى الى نابولي عاصمة الہوربون . ما زالت الاقطاعية قائمة مع ما 


۷۸ھ 


تسلتبعه من تميز بين الارض الشريفة والارض العامية . ففي اللمسا عاد للاشراف دون 
غیرم اقتناء الاراضي من الفشة الاولى . وحدث التمسز نفسه بين الاملاك الشریفة والاملاك 
غير الشريفة في دول المانية مختلفة . الا انه سق لغير الاشراف » في روسیا » اقتناء املاگ لا 
قدادين فيها . وقد استمر التسبز القدم » بصورة خاصة » في الاراضي التي لم تخضع من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابول.وني . ویصح القول نفسه في السلطات السيدية : سلطات 
الامن والقضاء وتنظلم الصناعات والايواء في المنزل» التي مارسپا الاشراف في اراضيهم ؛ واعال 
التسخير والاتارات التي فرضوها على الفلاحين . وفي بروسما نفسپا » باستثناء الاقالم الغربية » 
مازالت طبقة الاشراف » على الرغم من الاصلاحات التي تحققت قبل السنة ١81‏ 2 تحتفظ 
عکانة خاصة في ا تیم الريفي وبحقوق الامن والقضاء على الفلاحين » التي تلبح ها اصدار 
احکام خفیفة . حرر الفدادون البولونمون منذ السنة ۱۸۰۷ : ولکنهم لم عتلکوا ارضا فقوا 
تحت رحة الاشراف . وہاستثناء الاقالم الداثرية الغربية من الامبراطورية الروسية » ولا سپا 
في استونیا و کورلاند » ری حركة التحریر تعود الى الوراء بعد النصر . عرف الارئة_اء 
البورجوازي نحو الساواة المدنية فترة من التوقف على الرغم من ان قانون نابولبون ما زال 
ساري الفمول » مؤقتاً او نهائيا » في المناطق المنخفضة » وبروسيا الريفية » وباد » وغراندوقية 
« برغ » » ومملکتي تابولي وبولونيا . احتفظت طبقة الاشراف قانونا - فللاشراف البروسيين 
« حق الافضلة في الناصب الفخرية الٹي اثبتوا جدارتہم باحتلالما » - ولا سیا لا » پامتماز 
شغل الوظائف العلیا . 

فلم يقتصر من ثم جپود السنة ۱۸۱۵-۱۸۱۱ في سبل التوطد او التجدد على تثبست اقدام 
الحكومات » واعادة السلالات الملكية الى عروشها » وتجدید اوروبا» واقامة تضامن اوروبي 
من امل البقاء  .‏ يكن العمل سياسا فحسب . بل استهدف ا جتمع پانله . 

مجتمع يتميز بالخوف » وبرفض قم القرن الثامن عشر » ااسوول الا کر عن الکارثة . 


٣‏ قم الحضارة ا حددۃ 


الثورة هي الشمر الطلق , لقد رأی مترليخ فا « كارثة استاعية رهيبة » نا 
« العام اللۃحضر ‏ منها پاعحوبة . وبدا له ٹاہولیون و کانهه الثورة المحسمة ». 
وبعد مرور ريع قرن من الانقلابات الوحشية » اخذت حضارة السنة ۱۸۱۵ القلقة تبحث عن 
قيمها الخاصة : قم التثبیت » والسمو » والتحرم » في مقاومتها العقل النقاد وتدخل الارادة في 
المقد الذي يكن اعادة النظر فيه . 


المقرلات الازلية 


وجدتها في تحديد ديني واشلاق اولاً . وقد عبر « بوالد » خير تعبير عن هذا التضامن بين ؛ 
العرش وا مذبح . كنا عبر عله كذلك « جوف دي میسار » : 


4ه 


1 ان ا الدیني بنلصدر فة الابتكارات السماسية ف رک شيه ہزول بزواله پ ہے ۹ شامل 
هده اسلقیقة الکیری ينسصر دئب اور و با ٤‏ و ہي تا لاما ئة ۰ 


وا عبر مترنخ ايرا عن شعور عم شواص القوم: الثير منیمه « قرن الاد مع ما جاه 
به من « تعالم مزيفة »و « فلاسفة مزعو مان ) ۰ 


طببعي ان الكنيسة سٹبقی في الدولة ها في السابى : رلکنپالن تكون ظنينة © ومنافسة 
للسلطة اللکہة تحب مر اقبتپا» ہل معاونة لا غنی عنہا اطرب سند الروح ااڈوربۃتستلام ااصلح 
بين الک انس رالسلم في الكنيسة . الشادة الاجاعة الکبر ی عقمت ااشادة الدبنمة الکظری . 
للدرة الارلى مند ارائل العصر اطدبث ) نری ماو کا ثلاثة يديئون بەتقدات مسيسية #تلفة 
يتكامون » طوعا أو كرها » في مبثاق الف القدس ؛ اللغة الصوفة نفسپا . في نظر الکندسة 
الانفلیکانیۂ ليس السیح الدجال هو البابا ؛ بل ابو لبون . وها هر « كوتس الفي » یستقبل في 
لندن في السنة ۲۱۸۱۱ في هذه ااملکة ا حرمة على المابربين مند اثر من قر نين ونصسف القر نے 
رسیاارم امبراطور النيسا وملك بروسيا ۲ في رقت لاحق » بزيارات دارية ال روما . لقه رل 
عبد الجلسملية والھلمکانة رالغبرونبانيے والررفة : فاد انتقلت هذه المتارعسات الانة الى 
اوا الارسة , وعرائقة البلاطات سعلہا اعاد بوس الى اب حم ٤‏ ۷ أب ۱۸۱۱ سم 
الیسوعبین التي ألقاها اكليمنشوس اارابسم دشر منلد١)‏ سنة يسيب عداء ھ..۔۔ذہ ااہلاطات 
نفسہا لها . 

ليس تقسم اررربا الجديدة رحده ما يمري « باسم الثالرث الاقدس ٠ ١‏ بل باه الجتمع من 
الداشل 2 أُفل کا اراده رسال الساعة . وقد عبر فلاسفة السلطة المطلقة من امث..-ال برنالد ؛ 
وسوزف دي میستر ٤‏ وهالر فى کنابه و مدید العلل السيامي » الذي اعد منذ ارائل الار مب 
والذي سبترك صدی عظمماً في اوروبا الاماية » شير تمبير عن هذا الثبار الفکري . العتمسم 
لیس تعاقدیا . هو الله من لةه واعطاء مؤمساته . فمن حيث هو واف.م راجب رأول وأزلِ 
رشامل » فانه يفرش تفه على الانسان الذي لا پستطیم تغبیر . « الدسترر السرامی سس 
المي » . اسل ليس هذا الاسترر مكار ہا بلاعنی المامي » و لکن الطبرمة ترسيه لا بوضوح لا 
بترك مجالاً للشك . قد تنادي الدساتير بالمساراء المدية ؛ ولككن ففدان هذه المساراة في الطسمة 
سیحول دون قیامہا فعلیا . ریستشد هالر بالتاریخ الذي ام له ٩‏ دن ارجه كثير ة » ركان 
نظام اللخية التفليدية ثطبیق للحت العام في فة الازمنة . الامير يي دعيه في الما من 
حيث هر لك الارض التي بجنکہا ريدير ها ا يدير املا ذه الحاصة: ابه ذو ساطة على غرار رب 
العائلة والرلی رالقائد ؛ د رعل غرار اللا" المقاري الذي له اطة على امہ وم ۔الہ وکل من 
يقم في ار اضیه » , ل تتکرن اللطة من اسفل الى اعلى بل من اعلى الى اسەل : 


و ا32 ال الط عة بدلا تس الار ادة الصامة ۰۰ وساد من شر ستقل بقر له رار رنه 


تارف 


يدل من سبادة الشمپ أو استقلاله ... والسلطة الشخصبة أي الصادرة عن الله بدلا من 
سلطة التفویض ... وواجمات العدالة والحبة الفروضة على كافة البشر بدلا من الوصایات 
الخاللة ... » 


على هذه القواعد ستجدد السلطة الملكية التي پشابه الازدراء بہاه كنا اشار الى ذلك المركيز 
د دي كارمون - توثير » » الازدراء بالسلطة الابوية وبالزواج . مبادىء الملكية والمائلة 
متکاملۃ » لا بل لا تتميز احيانا . کلاها برتکز الى السلطة والوراثة . ويصح الکلام عن حق 
الارث الشامل بصدد السبادة کیا يصح بصدد الاملاك الوالدية . ٭٠‏ 

أجل ليس حتی الارث واحداً بالنسبة لکل هذه الاملاك . وفي موضوع السيادة » برافق 
الحدود القانونية لوح من النع الطبيعي : لا پستولي عليها کل من برغب فیہسا . الانسان سجين 
بيئته . وسیقول شاتوبریان « ان من خرج من صفوف الحتمع الدنيا » لا يستطيع ات ينتزع 
سلطة سده و « یجلس مكانه بين الوك الشرعبین ... » اما الوفاء فبدو وكأنه الفضلة 
الاجتاعمة الكيرى : ین الولاء للملك ؛ الوفاء السيد » لاولی ؛ الوفاء لمنة» للاخلاق ؛ التقلیدء 
للقیم الاخلاقية التقلیدیة . 

وهي قم داستہسا الثورة والامبراطورية » في نظر مسؤولي السنة ۱۸۱۰ . فسقول 
شاتويريان ایضا : 

« باسم القوانين تنكس الديانة والاخلاق » ويكفر باختبارات آبائنا وع‌اداجم » ویدنس 
بالتحطیم ضریح جدودن » القاعدة التبنة الوحيدة لكل حك » من أجل اقامة جتمم لا ماضي 
ولا مستقبل له على عقل مشلبه فيه » . 

فكيف العجب وا ال هذه» کا بقول شاتوبريان ایض »من النجاوزات الغريبة التي شوهدت 
في السنوات ا مس والعشرین الاغبرة ؟ من اغتبال « فروتبه » والدوق دانتین » ومن تعذيب 
«پیشغرو» واغتياله ؟ من سوم معاملة ابر الاعظم الذي اقدم الكورسيکي الغريب على ضربه 
پنفسه وجرہ بشعره ؟ بهذا» كما بقول مترنيخ » بتضح ان القرت الثامن عشر هو الذنب الاكبر» 
بازدرائه« بکل ما اعترفت الحكة البشرية بارتماطه ارتباطاً وشقاً ببادیء الاخلاق الازلية ». 
تلك المبادیء التي | يقنط «كاساريخ ۾ - على الرغم من الظواهر - من تلقنا « الشعب 
الفرنسي » مرة اخرى . 

الالوهة » الوراثة » الوفاء : تلك هي من ثم مبادىء التجديد الاجهاعي ‏ ذاك التجديد 
الذي سيقف في وجه نفعیة القرن الثامن عشر ويعرف » اذا اقتضی الأمر » كيف يوقف التقسدم 
المادي عندما یکون منطوياً على أي خطر إعداء ثوري . في النسا حظرت كتب الطب التي 
رشعہا « روسه » الیعقویي . ولي روما ملعت المستحدثات الفرنسة كاللقاح » والمصابيح 
الما کسة الذور في الشوارع . وف تورینو » ازیلت بأمر ملك سرديئيا حديقة النباتات . کل هذا 


0۸۱ 


مد ثم بوحي الذهنية ثفسها . وقد اعلن کذلك خطر روح التنسّم ٤‏ « الیل الى اللاث والنفقات 
التي تتعدى طاقة الثروة» - الذي تہاظ م بفعل الازدهار الاقتصادي قل‌السنة ۱۸۱۲. ستشف 
الرء هنا موقفا حذرا بقفه ا حافظون واملاکوٹ العقاربرن من كافة التضشبرات - وحتی من تلك 
الثروة المريبة التي تجمع بسرعة وتشکل خطرا على الحياة التقليدية 


تركت هذه القطيعة مع القرن الثامن عشمر اثراً عميقا في كافة نشاطات 
التجند الرومنطيقي RE ١‏ 1 یج 1 

۱ ** الانسان الق عکن‌ان تتأثر بالاوضاط الحاکمة . ولس تجدید الأدب وتوجيه 
الفكر توجبپا معنا اقل مظاهر الضارة ال جددۃ في السنة ۱۸۱۵ . اضف الى ذلك اٹ تأثير 
الشعوب التي اشٹر کت اث شتراکا فعا في الصراع ضد فرنسا قد حالف هنا » لفترة قصبرة. » 
تأثير خواص الشعب احافظة . 

اجل لا ثيء يشير ؛ لا في التبار السابق لارومنطیقیة ولا في التبار الرومنطیقي الاول - 
روسو » هردر » غوته في شبابه و کپولنه » شلر - الى وحي سامي ار اجټاعي معاد لتزعات 
العصر العامة . قبي تجد فيها » على نقبض ذلك » تعبیراً معززا . وسلسبر الدرسة مرة اغری 
في هذا الاتجاء في مرحلنها الاخبرة » حين یموه القرن التاسم عشر نفسه » عند اندلاع ثوراقه > 
الى القرت الثامن عشمر . ولکن بين هاتين المرحلتين الكبريين » ازدهرت ٤‏ في الصراع ضد فرنسا 
وف فترة ارتقام كافة التي القدیة ¢ رومنطيقية مسيحية » كاثوليكية 2 اوسطبة ¢ تنص بالحنين 
الى الافي التقليدي . لا ریب في ان اصول ا مدرسة قد اعدا لمذه المهمة . نشأت عن ردة فعل 
مضادء لذهب العقلبن ¢ ومن تحرر من اس ددعو الى اطوار مع الله . فكان طسعاً ان تقودھا 
عاطفتہا الديلية الى الدين . اما مواضسع وحمها الجديدة ٤‏ ا حباۃ الريفية » وبساطة الازمنة 
القديمة وعظمتها » والاسطورة اللحمية البسدة > فقد جعلتہا سريعة الاستحابة لنداء التقلد 
والانبعاث . وما ان اعلنت ارب على فرنسا الثورية » وتجندت الشعوب » وتعاظم الشغف 
العام والاقبال على الادب » حتی « تجندت » ا مدرسة بدورها . وغني عن السان ان هذا التحند 
قد اختلف باختلاف البلدان والشر > وان البعض قد تسكوا بشداة باستقلاهم . ولکن بالقسدر 
الذي حددت به المدرسة موقفہا من مسائل عہدھا ٤‏ ردت له ما جاءھا منه . 

وسیکون ذلك » لا سپا في الشعر الرومنطیقي الالمالى » بانتصار المذهب المضاد لمذهب 
العقلیین » والدفاع عن الصوفية والكاثوليكية والرهبنة . ققد كتب « نوفاليس » الذي توفي في 
السنة ۱۸۰۱ وان صلة الفربىتريط بين قوة الح سالشعرية وقوة الح سالندوية وقوة الحس الديئدة 
والهذيان بصورة عامة » , وعل « شليغل» في السنة ۱۸۱۲ ان الشعر الفرنسي لا يمكن ان یتجدہ 
الا بالعودة الى النابم القديمة والى ه ا حیة الدينية الخالصة» . ولكن هذا التجدد ليس مکنا الا 
اذا «د رحمت العقول الى الوراء » واذا درجم الشعر الى عصور فرنسا القدعة » . کل بلاد تلہم 
شعراءها . وقي المازيا » رأى د تياك » « ان قوة اس الوطنة في الولفات ا لمديشة تتلافی 
تلاشا كلا » سان ينكشر الادب الفرنسي . في السنة ۱۸۱ جّد ہ روكرت ) الشعور الو طني 


ONY 


في « القصائد المدرعة ». ولت الروح الوطنية كذلك في مسرحمة « سفورو » ل « لاموث ۔- 
فوکیہ » ومسرحیة « معركة ارمیلیوس » ل « كليست » . ولا يعني ذلك من جبة ثانية اك 
الرومنطيقيين الالمان قد الفوا جبہة سياسية متحانسة : ف « اوهلاند » وتاك نفسه ینتسبان الى 
الدعوقراطيين او الاحرار . ولکن «برنتانو» و «ايخندورف» - مع « نوفالیس » - مسيحيان 
قومبان . کا ان بیتہوفن » الذي استلہم الروح الپورية من قبل » قد وضع في السنة ۸۳ 
حفوذة « معركة فيتوريا » التي عظم فپا ظفر ولنفتون . وفي الوقت نفسه تقری] انشد 
« جوكوفسكى » في روسيا ہ الشاعر فی معسکر ال حارب-ین الروس » و « الرسالة الى القبصر 
الظافر » . اما في الادب الاتكليزي ؛ ولا سما في مؤلفات كبار الادباء » فلا قتراد الاحداث 
اثراً بسدا ۰ فان اللورد « پابرون » الذي سبکون اولفاته تأثر قل" نظبره على الرغم من وفاته 
في ربيعه السادس والثلاثين » قد بقي وریاً يحتقر الضطیدین والضطبدین على السواء , وبين 
الشمراء البحبریین » جاهر شلّي » الذي سموت في التاسمة والعشرین من عمرہ » بآراء ديلية 
إلحادية » حتی في کتابه « اللکة ماب» الذي صدر في السنة ۳ء ولکن « ووره سوورت» 
و« كولردج » » اللذین انجزا آنذاك معظم مؤلفاته) » قد انتقلا الى محاربة ابولبون . اما 
« وولٹر سکوت » الحافظ » فكان روائي التقالید.و « شاعر الشرعدة » . 


م يبدز في فرنسا سوی اسم عظم واحد : شاتويريان . بالاضافة الى « الا ورنبه» » وضع 
ثلاثة مؤلفات كبرى بلیغة المعنى الا هسامي : « عبقرية المسيحية » ( ۱۸۰۲ ) 4 « الشهداء» 
( ۱۸۰۹ ) ؟ « رواية رحلة من ہاربس الى اورشلم » ( ۰۱ ) . ولکن على الرغم من هذا 
الانتاج الرائم » لم تعد الاولوية لفرنسا » بسبب افتقارها الى الرجال . انتقلت العظمة والاراء 
الرائجة الى بلدان اخری . ان کسوف فرنسا الادبي قد رافق كسوفما السيامي. ولکن ما يجب 
لفت الاثكياه البه » في اوروبا القپورة هذه حبث تلنظم الثورة الضادة » ان برج الرومنطقية 
الاوسطي وااسحي بنادي على طریقته پقم التجدید ال سبق وشاهدنا غليتها . 


ان مجتمع السنة ۱۸۱۵ قد عرف من ثم بضعف الانسان آمام القولات الازلية . 
منالك دين ازلي » واخلاق ازلية ٤‏ وتسلسل سلطة ازلي » ونظام اهي وشري 
ازلي . نظام لا یتم با حقوق » بل بالواجبات » « بالوصايا » . کان عل الاخملاق الديني وتعلم 
الکنائس العام مشبعین بالروح الاجمّاعنة النتشرة في اوساط الارستوقراط او الاوللغارشية 
الضيقة الحا كمة التي ما زالت » من جبة ثانية » تحتل مراکز السلطة الروحبة في معظم انحساء 
اوروبا - والفا خير جپاز منظم للدفاع عن العا التقلمدي » کا اتضح ذلك منذ قرون عدة على 
کل حال . ولکن علبة القوم قد لست ذلك اس البد في السنة ۱۸۱۵ » ولا سپا کبار اللا کین 
الین تغلب جتمعهم الراسخ غير المتحرك على الجتمم الصناعي السریم التبدل فيثرواته وافکاره 
وخواصه . وقد زاد في رسوخه ال حوف الاجتاعي : فان روح ا حذر قد تغلبت على روح التفاژل 
والاقداموالایان بصیر منقطع النظير ستبلفه الشعوپ سيق لكوندورسيه ان أوما اليه بالرموز. 


القم المحددة 


ممه 


الانسان حضارة مقاومة صادرة عن الله . 


؛ ‏ الاخطار الحدقة با جتمع الجدد. 


بدت هذه الحضارة في السنة ۱۸۱۵ و کان ها انصبتہا فی الحمحماة . نميب 
سلسلة طوبلة من خسبات الامل ؛ والنبكة ؛ وارتقاب سلام معمر . تصيب 
ا لوف الاجهاعي نفسه : اذ ان ا حغوف لم يسنطر على الاوساط الارستوقراطية او « احددة » 
وحدها » بل فکك » منذ زمن بسد » ا مہہة البورجوازية » وأسهم» خلال الغزوتين الاخيرتين» 
في اساولة دون تنظم دفاع قومي على غرار ما جری في السنة ۱۷۹۳ . فان العدید من اوساط 
البورجوازية الکبری قد رغب في التماون . وهكذا فان تجدید العام القدم» بالقدر الذي تم به» 
قد بعطي معاصرين كثيرين فكرة خاطتة عن متانته . 

الا ان الوضع ما زال مہدداً پاخطار جمة » من خارج اوروبا » وقي اوروبا نفسپا حسث تقوم 
أشد الأخطار هرلا . 


الخوف الاجتاعی 


۱ ان ا حدث الاكبر » خارج اوروبا » هو لعمري سرعة نمو هذه امپورية 

ےڈ الامیر کیة الفتبة التي لم يعتقد فلاسفة العبد القدم » قبل عشرین سنة » 

1 محظها في الحباة . انها مہوریة بورجوازية » تفرعت عن القرن الثامن عشر 

تفرعا سريم الامتداد » وبقیت » على ما یظہر » وفية للقم الاصلیة : لافلسفة الثورية » لحقوق 

الانسان » للدستور العقد ٤‏ وبدت منذ السنة ۱۸۱۵ وكأنها ترفض التاريخ محسب‌التمالم الازلية 
الواردة في الحلف المقدس . 


ما فتئت البلاد تتوسع » لا سيا نحو الغرب » وكذلك نحو الجنوب . ابتدأت المسيرة 2و 
الباسقي بشراء مقاطعة د لويزيا » من « القنصل الاول » فی السنة ۱۸۰۳ وبانتقال السکان الى 
« الغرب الاوسط » و « اوھابو » و « الميسيسي » ؛ وباقامة اول مركز للحنود الامير كيين 
على شاطیء الباسيفيي عند مصب نہر كواومبيا في السنة ۰۱۸۱۱ وشم قسم من فلوریدا بين السنة 
۰ھ ۱۸۱۳ . قلغت رقعة الاتحاد الآن أكثر من خمسة ملايين كباومتر مربع بدلا من 
اللونن » مساحة رقعته الاولى » وتحاوز عدد السکان ضعف ماکان عله في السنة ۱۷۹۰ » 
قبلغ » حوالي السنة ۱۸۱۵ » بین ثمائية وتسعة ملاین نسمة : أي نصف سکان المملكة المتحدة» 
وثلئي سکان بریطانبا العظمى . اما كندا الموالية ا جاورۃ فلا شان لها تقریبا » اذ ان سكائها 
لا بتجاوزون نصف اللون . 


بتاثیر الظراهر الق سبقت الاشارة اليما في اوروبا القرن الثامن عشر » والتي كان ها هنا 


4۸4 


مزید من التأثير القوي » تکاثرت النشاطات الاقتصادية » وتکدست المكلسب تکدساً مطرد 
السرعة لا نظبر له في الاضي , اتسمت السوق الداخلية بارتفاع صدد السکان . واتسعت 
کذلك السوق التارجبة ٤‏ في اوروبا وامب رک اللاتشة » بفضل الفوائد التحارية الق وفرها 
الحباد البلاد في ظروف حرب شاملة : على ان الحصار الانکلیزي قد اشتد اکثر فأكثر بعد 
نقض صلح أمبان . اضف الى ذلك ان ارتفاع الاسمار الامبر کیة - كا یظہر ذلك من الرسم 
البہانی النشور فی الصفحة ۰4۳ - قد وسم حجم الاعمال والکاسب توسیعا عظماً . فبين السنة 
۰۱ والسنة ۱۸۱۰ كاد عمول السفن الستشدمة في النجارة الثارجية يبلغ ثلائة أضعاف ما 
کان عليه ٤‏ بدا تضاعفت قبمة الصادرات » منذ السنة ۱۸۰۷ » ست مرات تقريبا ۔ وسار 
الانتاج الصناعي في الطریق نفسما » اذ ربا ارتفع عدد صنانبر ا حباکة من ۸۰۰۰ في السنة 
۸ الى ۰ ي السنة ۷٥۸۵ء‏ ھا في صناعة الاجواخ فكان التقدم اقل سرعة . 
ولکن الصناعة التي قامت.في الشاریم الکبری على أنواعها كانت صناعة جديدة كلها وجپزة 
غير تاز . وشحمت الظروف نفسها » وتوسم الدن » وازدیاد الاستبلاك الداخلي » حرف 
البناء والتجارة الصفری » کا شجع الانتاج الزراعي ارتفاع اسعار ا حامات في الما كله » وهو 
ارتفاع مدوس جدا حتی السنة ۱۸۱۲ تقریباً » لا سپا وان الاراضي واسعة جد وتصلح 
لامشاجر الکبری او لازراعة الاستبلاكية الصغری . وف الداخل توفرت الاراضي للجمسم» 
اعني پا اراضي المنود القليلي العدد وا مدفوعین الى الوراء اتماه الفرب . وقد تراوح 
سمر اشکتار بين دولارن وثلاثة في حال ان اجر المامل المادي غير الکفہ تراوح بين 


۸۰ عنما ودولار ۰ 


في فردوس ا مشاریم الحرة هذاء بدا من ثم و کات کل شخص قادر على الجد في طلب الثروة . 
اجل انه لفردوس مخاسي » وبستازم » من جبة ثانية ٤‏ اپادة اتود .ولکن ليس من يعبأ بامر 
الابادة . کا ان النخاسة > على الرغم من الغائها في السنة ۱۸۰۷ - الذي ل محل درن تضخم حجم 
الانمام السوداء - ل تصبح بعد معضلة قومية كبرى . 


ويحدر لفت الانتباه اخبرآءفيهذه الديموقراطية الاقتصادية الساثرة قدم)في انطلافتها والخاصة 
بالعرق الابيض » الى ان طبقة ارباب الشاریم » وهي العنصر الخلا بالذات في البورجوازية » 
قد توسعت من اعلى ال جتمع الى اسفله , 


بدت الجمبورية الاميركية من ثم ٤‏ في نظر العا م٤‏ وکانہا نجاح مادي بأهر . 

ہو پت کیا بدت ي الوقت نفسه وكانها خلق ديوقراطي بتوطد اكثر فأكثر کل 
يوم . كانت السبطرة لاسمتدلن الاتحادیین اولا » حتی السنة ۱۸۰۰ » وقد تکل أحدم » وزير 
ا مال » هاملتون "6 " عن اسناه اکم الى 0 الطقات العلا ۰ اتممہم رم امپوردوت 


۰۸۵ 


بدغول ا حرب الى جانب الئورة الفرنسیة » فکان ملہم » امام القبود التي فرشہا « مجلس 
المديرين » على تجارة الدول ا حایدۃ » وامام خرقه المهين ٤‏ ان قطعوا علاقاتهم الدباوماسة به . 
انتزع ال لھپوریون السلطة منہم لفترة ثلاثين سنة تقریباً . واشخب للرئاسة « جفرسون » » 
واضع بان الاستقلال في السنة ۷۹ 6 وصدیق قرنسا الثورية » الذي نعته خصومه الاتحاديون 
بالعقوبسة والمبل الى فرنسا» والذي رأى في انتخابه انتصاراً دعوقراطماً على« فثة منالتجننین 
الملكيين والارستوقراطبين المالين الى الانکلیز » . الا انه انتج سیاسة توفنق انتبث الى احباط 
تدابير الحزب الاتحادي وتفكيكه . وحرص كذلك » في الخارج» على ابقاء بلاده خارجالحرب 
الكبرى . ولكن زيارة الاساطيل الانكليزية للسفن الامير کہة ادت الى حوادث كثيرة “کیا ان 
فرض الحظر على البضائم الاجنبية عر ض جوزي السفن للافلاس . فتململ المزارعوت واصحاب 
الغارس في الغرب والجمنوب من المبوط ا خیف في تصدير ا حنطة والقطن . وكان للاوهام 
والاطماع شانها ايض . فقد اعتقد ا لجع بقرب فتس كندا . وهکذا فان ماديسون » خليفة 
حفرسون » اعلن الحرب ف السنة ۱۸۱۲ء 

يتضح من ثم ان ظروفا كثيرة » ل تلعب النظريات فبہا اي دور ناشط على کل حال ؛ قد 
انتبت الى وقوف الولايات المتحدة ٤‏ عملا » الى جانب فرنسا في أشد ساعات صراعہا حرجا 
ضد اوروبا . فاشتعلت من ثم الحرب ( الاستقلالية الاميركية الثانية » ا جہولة المصير » التي 
تشبت الممارك فما بین جیوش غير ثبنة لم بحسن تدريبها وبين جبوش ولنغتون الضرسة على 
الحرب التي جيء بها من اسبانیا في السلة ١4114‏ . نزلت فرقة اتكليزية صغيرة الى البد في جون 
( شساببك ) واستولت على واشنطن حسث احرقت الكابيتول والست الابيض » انتقاما من 
احراق الجبوش الاميركية لینی برلان تورونتو ٤‏ كما يقال > وجرد اغارة سريعة على ارض 
العدو » اذ ات العملیات الحربية لم تنته الى أي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلح ستوقم في 
النبابة في «غنت» في شمر كانون الاول . 

انه لصلح غریب » لا غالب ولا مغلوب فنه . صلح « وضع راهن » - ولکنه وطد 
استقلال المہوریة الکبری التي لن يككون لاورويا الحلف القدس حق البحث في موضوعها مراة 
اخری . وقد عززت هذا الاستقلال تحقسقات الاستقلال الاقتصادي الق بمود الفضل فما 
لتق_دم 9 لات الصناعية . وقد رافق کل ذلك انتشار الدوقراطية وتوسيع حق التصويت 
في داخل الولایات . 

حرجت الپورية معززة من الاحداث ا خطبرۃ الق صمدت فبها في وجه اقوى دول الحلف 
الکبیر » وكانها جد“دت شباہہا برجوعها الى الاصول . فقد جاشت فيا قوی جديدة ؛ نخص 
پالذ کر منہا وعماً قومباً ارفع سمو تولتد من اخطار ا حرب والتضامن الذي استازمته . فكنب 
حينذاك امد حاعي واشنطون الشباب » « كي » » « العم الکو کب » . وباتجاه ا جنوب ٤‏ 
في تلك القارة الامبر كية التي أخذت تبدو وکانها تمود کلتہا الى ا مہوریة » ارتفعت جوم 


o۸٦ 


جديدة ايضأ . 


في الوقت نفسه الذي نخلخلت: فيه الثورة في اوروبا وانطفأت » اندلمت 
النار فجأة في كافة اتحاء امب رکا الشاسعة الستعمرة . تمن « لابلا » الى 
اسيائيا اطدیدة» ومن «بوندوس ابرس» ال مکسکو رددت حروب الاستقلال اللاتشة صدی 
حروب الاستقلال «الامير كية» . وبفضل هذه وتلك؛وفي الشطر الاكبرم نالعال الجديد»فيالشهال 
وفي الجنوب > ومن «الارجندين» حتی الحدود الکندیڈ » خفقت في اوائل السنة ١۱۸۱۴‏ على 
الرغم من بعض اطزائم المثيرة القلق » الاعلام الدستورية او الجموورية . 

انیثقت الثورة من هيحان خواطر طويل الامد شمل اواسط ااسکان المولودين في المستعمرات 
وبورجوازية تفم اصحاب الفارس والتجار والمثقفين المنحدرين من أصل واحد . جلي ان هه 
البورجو ازية قد اكتبلت بحسب شرائمہا الخاصة . فالجتمع الاستعياري » ولا سپا الجتمم 
الامبري » قد اثار هنا بشكل فريد مشاکله الخاصة الناتجة عن الاعراق » والطرقات » والدی 
الحبوي » والانمزال . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان هذه « البورجوازیة» قد وضمت هنا » 
اكثر من أي مكان آخر » قبودها الاولبفارشة . ولکنہا ترعرعت > في الواقم » على غسرار 
كافة بورسوازيات القرن . فبفضل ا حرکة التجارية وارتفاع الاسعار جمعت ثروات طائل في 


الثورات اللاتينية 


وقت قصير جداً , ورافق هذا الاثراء الادي الاثراء الثقافي ووفرة الاتصالات في المدينة 
المتوسعة , فاستالت من ثم الیہا عدداً كبيراً من الخلاسيين والعبيد الجهلة . اجتمعت فيها » في 
آن واحد » الانوار » والقوة الحقيقية ؛ والتصمم على التغمير .وجپت تفكيرها الفلسفة الفرنسة, 
اجتذيها مثل الثورتين الاميركبة والفرنسية . واصلت تربيتها الساسة وجمعت شراصپا في 
جمعبات سرية . انضم خلاسون اثرراء الى ا حافل الماسونية او تأثروا بتعالسمپا : بولیفار ».لذي 
كان مكيبا على قراءة مؤلفات جان۔-جاك ۹ وباوتارك + و «سان مارتين ٤‏ و «مورسوه ؛ 
في الثورة الجديدة ۰ 


على غرار البورجوازيات الاخرى تطلمت « بورجوازية » اواثل القرن التاسم عشر 
الخلاسة » بوعي متفاوت ؛ الى الاستملاء على الدولة ٠‏ اقصيت عن الوظائف الکبری العامة 
في الستعمرات الاسبانية . وأنظر المها كنا الى عنصر اجټاعي من المرتمة الثانية ) يدا توطدت 
ثروتها ووعيها توطداً لم یمرفاه من قبل » قابتفت » في اعمق اوساطها تطوراً » تحقبق دستور 
شده بالدستور الاميري . واقتضت صوا ہا الاقتصادية من جہة اخری الخلص من الحرمان 
الذي بسنهدفها » اذ ان البلاد يحب ان تعيش لنفسما . فاتذت صفة التحرر ٤‏ التي ستستخدم 
منفعة الاو ليغارشة الاستعيارية »طابع الحر ية والقومية .لن تلسث الككنيسة الكاثوليكية ان 
تنقسم بصده هذه السائل » ولکنہا اسہمت في البدء اسہاماً غير منتظر : اوغر صدرها إلغاء 


9۸۷ 


جمعية السوعین » فقاومت في الخفاء السيطرة الاسيانية . يضاف الى ذلك من 0 ثانية ان 
أا ث اورويا التي ستفضي الى الصراع الكبير ستسهم بعض الاسهام بدورها ايضاً . سيخطب 
المعسكران و۵ ' الستعمرات الي سآساعدھا او تشحعہا انكاترا وفرنسا والولابات ااتحدۃ على 


السواء » فتجد في اتفاق الظروف هذا فرصة نادرة للتحرر . 


7 اصبحت البرازيل » في شمر شباط ۱۸۰۸ » ملجأ العائلة المالكة الفارة امام 

"مس یش « جونو » . فقد اقام الوصي عق عرش ال تفال الذي سیحمل امم جان 
السادس يعد ا اول حل والدته العتوهة - والبلاط وکبار موظفي الادارة في درو دي 
جاثر و » التي باتت بالفعل نفسه عاصمة دولة مستقلة عملي . ومنذئك سستولی آل « براغنس » 
والسباسون الذین تبعوم جع السلاد لا پوصفها مستعمرة للاستغار » بل دول يحب ان تومن 
حاجاتها وتعمل ينفمها . حپزوها على الطريةة الاوروبية بالوزارات وا حا والدارس . 
وفتحت الوانیء للتجارة الخارجية» ولا سبا التحارة الانکليزية والتجارة الامبر كبة. ووضعت 
اتفاقات جمر كىة حملت اتكلترا و جما » في شاط ۰ و کانون الاول ۱۸۱۲ >2 على 
مركز ممتاز . فنهمت عن ذلك » في شتی البادین » انطلافة مدهشة ستحول دون اامودة فنا 
بعد الى الميثاق الاستعياري » الذي ما کان الامبر الوصي على العرش ولا الفربون اليه لبرغبوا 
فيه . فقد بلغ من تعودهم حباتهم الجديدة ان اهملوا البرتغال بعد ان تخلى عنما ابوليون وقد 
حافظت البرازیل على استقلاضا الداخلی في السنة ۱۸۱۰ داخل الملکة التحدة التي ضمت 
البرتغال والبرازيل « والفارف » واعترف بها موتمر فسنا . فم یکن ما بحدث ثورةٌ حربة بل 
ما یشبہ « ثورة قومنة » . 


7 ولکن الاعداء الثوري تفشی فی امبرکا الاسبانية بف وع خاص على 

7 0 الرغم من الاحتباطات التسلطية التي اتخلتها الحكومة . رفضت 
'* الستعمرات الاعترافب ب « حوزف » في السنة ۸ وانضمت الى 

فردینان السابع . الا انها ارادت ان تدبر شوونها لفسا في اثناء منفی اللك وطالمتبالمودة الى 
التقالید البلدية القديمة » الى تلك المعية ا حلیة الفتوحة ابوابها ديموقراطياً للجمسم. عارض ال جلس 
الاسباني الر كزي هذه الطالبة وعين للستعمرات تثیلا “حمل على السخریة» في مجلس الکورتدس 
الذي سینعقد في فادس , اثار الرفض حفیظة سکان الستعمرات على الاسبائبین في الوطن 
الام. فألف پولیغار و اصدقاژء والکاهن القانونی الشیلی « ماداریاغا » » بدورهم » مجلسا اعترفت 
بسيادثه كافة ا جالس ا حلیة . طرد نواب اللك او الضہاط المامون » خلال ایام ثورية نشبطة » 
في فنزويلا ٤‏ وغرناطة الجديدة » وبوینوس ارس . وحدث مساحدث في بوینوس ايرس في 
+۰ ایار » ۱۸۱۰ . وفي قوز اعلنت شيل استقلاما . وف کل مکان تقریباً اجتذب السکات 
المولودون في ا مستعمرات جماهير الحلاسبینالاول والعبيد الزاوج واهنود, فحدث ا حدث الرغوب 


۸۰۸, 


دونما مقاومة ٤‏ باسم حقوق الانسان والديانة الكاثولئكية . 

ولكن هذه التباشير الاخوية ما لبثت ان بلغت اجلہا . فبرزت القاومة . ثم اتضحت معام 
الصراع بين بورجوازية السكان ا مولودین في الستعمرات وطبقة « الموالين » اصحاب الامتمازات » 
اعني بهم الموظفين الاسبانبین الذين يغارون على الاحتفاظ بسلطتهم وممتلكاتهم ووظائفهم . 
انتصر الاحبار لوالین » والاكليروس الادنی لخصومهم » وانقسم الخلاسون الأول والنود 
كذلك . وليس سوى الزنوج من اتحبوا دون تحفظ شطر ثورة هدفت في برامجها الى الغاء الرق . 
توفق الموالون » الذين ساندتهم عناصر هندية كثيرة وجدوش مرسلة من اسيانيا بعد اعادة 


۸۷ ۱۸۱۳ ۸ ۸۰۹ ۱۸۰۷۰ ۱۸۰۵ ۱۸۱۳ ۱۸۰۶۱ ۱۷۹۹ ۱۷۹۷ ۱۷۹۵ ۱۷۹۲ ۱۷۹۱ ۱۷۸۹ ۱۷۸۷ ر0 


اللكیة القديمة » الى التغلب على ا مر كة في اغلب الاحيان . فاستئردت « كيدو » في السنة 
۲ > ان فنزوبلا » الي اعلنت في السنة ۱۸۱۱ دستوراً مقتيسا من دستور الولایات 
المتحدة » والق شلف فپ پرلیفار السمقوبي ميراند ابيروندي » قد استعیدت السطرة 
علیہا في السنة ۱۸۱۰ء وق اسبانبا الجديدة عرفت الثورة » من السنة ۱۸۰۸ انتصارات 
وهزائم كثيرة تماقبت تماقما مطرداً . ارتدی الصراع طابعاً خاص] جد وقد لعب فيه ال منود 
دوراً رئيسيا . ابصر النور دستور اعلاه موقر « شیلبنسینغو) . في السنة ۱۸۱۳ اعلن 
الاستقلال الملکسی . ولكن وسدة عسكرية مؤلفة من ۸۰۰۰ جندي ' وصلت من اسبانیا , 
فمحقت الر كة » وفي کانون الاول ۱۸۱۵ اعدم زعم ا حرکة الکاهن موریاوس رمي] 
بالرصاص , اما في الجنوب فقد صمدت بعض مناطق « لابلانا » في"مقاومتها . فأحرزت الئورة 
هنا قصراً حاما , 


۸۹ 


فكان هذا النصر نموذجاً بعث في ااناطق الاخری آمالاً لن يفوت مصالح الولايات اللحدة 
السياسية والتجارية مساندتها . وربا مصالح انکلترا ايضاً . فاذا كانت العاهدة التي وقعتہا 
مع اسبانیا في قوز 1814 قد حظرت عليها شحن الاسلحة بعد هذا التاريخ » فہي قد احتفظت 
في هذه الاسواق الجديدة رکز الدولة الفضلة . فل ستعتمد ساسة تمليها عليها اسواقها یاتری؟ 
جدر لفت النظر هنا الى ان عملہا » وعمل الولايات المتحدة كذلك سيكون سب : اذ ان من 
يسبطر على ال محبط يسيطر على العالم الجديد . امام هذا السال الجديد » الذي جاءت اعظم قواه 
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رک ور با لالش س 


۱ یا اور 
| لولایا ‏ المياعرة -- --- ,رو ہچ ود 
لولايات سی ہر يا 


ا حیہة « الاوروبية » . 


1 1 وف اوروبا نفسہا ٤‏ من جپة اخرى » 6 من و مناقضات » » صامتة » 

انطلاقة البو جوازية ولکنہا بإلفة الامية » يبصرها من يقدر على ابصارها . لا ريب في 

ان الثورة المضادة قد انتصرت» ولعل ماهو ادهى من ذلك ان شطرآ 

من البورجوازية قد اسہم في هذا الانتصار, وان ضربة السنة ۱۸۱۰ القاضة قد تركت الشعوب 
عادمة الحركة والحياة . ولکن القوى التي قامت بالثورة ما فنثت تتماظم . 

ان امكانات قيام مجتمم عقاري وحضارة عقارية ولّی زمانہا » ما زالت مثاراً للسخرية 

بعد قيام الثورة الصئاعية ‏ وان هف ذه الثورة التي بات بالامكان » منذ السنة 1416 2 معرفة 


وه 


اتجاهپا ا مادف الى ان يدخل على الحا » و کانه سيتحدى العصبر الذي بدت فيه ١ا‏ مر کة » 
السياسية شبه مشلولة » حركة « اقتصادیة » لا تقاوم ستخدم » اقل في البدء » مصلحة القوة 
البورجوازية. اذا ما قورنت باحضارة الزراعمة او الريفية» بدت الحضارة التحارية والصناعية» 
منذ الآن » حضارة سرعة في جوهرها : فقد تزايد الانتاج والقایضات والاستهلا کات » في 
النظام الاخبر » تزایدا اسرع منه الى حد بعيد في النظام الاول . وسوف بزید انتشار 
التقنيات الجديدة کثبر امن هذا التفوق الطبيعي . يضاف الى ذلك ان الاقتصاد «البور جوازي» 
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الجديد ٤‏ المتماز عرونة ل ہمرفہا الاقتصاد القدم )قد تقدم الاقتصادالمةاري التصلب 
مسافات اكثر بعدآ ايضا . وهو سوف تحر » في تقدم مشترك ٤‏ الفثة الناشطة التي تنظمه . 

ان الثورة الصناعية ‏ المتميزة يجمعها الشامل بين الا البخاریة والآلة الاداة »ما زالت في 
اوائل عبدها على كل حال. فالائقلايات الدولية خلال السنوات ا مس والعشرين الاخبرة قد 
اعاقت او اوقفت الشواغل التقنبة التي اعارها القرن الثامن عشر اهتامه . الا ان بعض النقاط 
قد رمعت , فقد اقم اول مصنم مخاري في منشستر في السنة ٠+۱۷٦‏ وتعاظم دور الال 
ایدید الصیوب ال حدید وتصفحه ۰ وابتکر المہندسون الكثير من الآلات الادوات . مذ 


اوه 


السنة ۱۸۰۳ حقی « هدلي » القاطرة» وفي السنة ۱۸۱۰ باشى ستيفئسوث اعمالہ . حلت ا لحخظوط 
الصنوعة من الحديد المصبوب محل الخطوط الخشدية المستخدمة لنقل الفحم المعدني في حوض 
« ني وکاسل ». کا ان الانارة بالغاز التي سوف تتبح وحدها استمرار عمل الصنع ]ا نباراً قد 
اعتمدت لی لندن في السنة ۱۸۰۷ فيي حي « بول مول ». ولکن الطاقة الاثنة هي دائا ما حرك 
السنناعة الكبرى ‏ پاستثناء عمل المتاجم . 


مہا كان من طابع العظمة الذي بدت الآفاق القريبة مطبوعة به في السنة ۱۸۱۵ » فان 
الشيء الم » منذ ربع القرن الاخيز» ل يقم في جدة المستحدثات قيامه في دعومة اتفاق الظروف» 
ول بقم كذلك ف تحدد ا مہاز النتج قامه في دعومة وتمزز الو الاقتصادي الذي خلقه القرن 
الثامن عشير » جو الاثراء » والکسب الوافر » واتساع البورجوازية ونضجپا . اذا ما القینا 
نظرة على الرسوم البيانية النشورة في الصفحات السابقة » تبین لنا ان ارتفاع الاسعار » الذي 
جدث قبل الثورة بزمن بعيد يستمر زمت] بعبداً بعدها ايض » حق حوالي السنوات ۱۸۱۰ 
- ۱۸۱۲ في العام کل تھریہا  .‏ وکانت لهذا الارتفاع نتائحه الاعتادیة : ارتفاع غير متناسپ 
في الکاسپ “> ودقع الى الانتاج المطرد النمو ٤‏ وتوسيع في القایضات» وتقدم عام في التجارة» 
الکبری عنہا والصفری على السواء , فالبائم یکسب من ثم في کل من الاسعار والکسات . 
وغالبا ما يسبل الکسب تضخم معتدل نسببا؛ پشکل من جبة غانية ضدا للنقد الذهبي التداول 
في فرنسا:۔ في السنة ۱۷۹۷ حظر « قرار » التقبيد على مصرف انکلترا تسديد دائنبه نقداً 
معدنياً , وما زال هذا القرار ساري الفمول في السنة ۱۸۱۵ . فالنظام النقدي انطوی ۶لا على 
استحالة التحويل والسعر الفرط . جاوز هبوط قیمة الجنيه الاسترلينى الورقي ۲۵/ في السنة 
۱۹ . وفقد كل من الفلورين والروبل و ہ التساج » السويدي اكثر من نصف قممته الا معبة ۰ 
فتوجب اللجوء الى التضخم الالي لتأمين نفقات ا حرب الضخمة في معظم البلدان . ووافق هذه 
الکو ارث النقدية انتقال الثروات الى بائعي الحاصيل و الصنوعات وارباب الشاریم على اختلاف 
فثاتہم . وان في ارتفاع الحسوم البادي في الرسم البباني المنشور في الصفحة ااسابقة بر تعببر عن 
ارتفاع حجم الماملات في التجارة الانكليزية الکبری . ویصح القول نفسه في مراك ز البر 
الاوروبى الرئيسية . وهنا يبرز ما انطوت عليه ا حاولة من مغايرة للصواب : فہي البورجوازیة 
التماظمة » والساثرء قدما في نوها الاقتصاديی» ما حاولت الضارة الحددة الانتقاص من مقامها 
ساسا واجتاعیا . 


اضف الى ذلك ان صعوبات جمة قد تقوم بصورة مفاجئة . لا کن ان 
بعود التاریخ الى الوراء . فبعد ان تبلغ البورجوازية مستوی معنا من 
الثقافة والوعي » سقسیر قدما في طريقها الخاصة . ومہا كارن موقف العام القدم منہا ٤‏ في 
تشکل عنص رآ رئيسا ولابة] من عناصر الجتمم السياسي . ان لتفكيرها الستقل ومصالپا 
المستقلة وسائلها التمبيرية المستقلة » وتمکسپا صحف كثيرة واسمة الانتشار . في انکلترا انی 


النظام البريطاني الحر 


۲ 


صحف بومية صباحبة وثماني صحف اخری مساثیة » من پینہا ال « تايمز ٤٤‏ صحيفة الاعسلام 
الوزارية » وال « مورننغ کرونکل » » اسان حال اهویغ » وال « مورننغ بوست » لسان حال 
التوري » التي لا تقتصر على رواية تفاصیل الاحداث بل تشر مقالات تتناول امپات السائل . 
وبين الطبوعات الدورية مجلة « كوورترلي ریفیو » المحافظة نظيرة « مجلة ادنبره » الق أسسها 
ا موبغ في السنة ۱۸۰۸ . وقام في مدن كثيرة ما عرف ب « نادي الکناپ » . وتاسست نواد 
ثقافية » شببپة بالجعيات الاديية والعلیة في لندن والمواصم الاقليمية . منك ذاك الوقت ظهرت 
بوادر الاستعداد لفتئة « الاحرار » والرادیکالن بعد صدور قانور السنة ۱۸۱۵ الذي افر رفع 
قبمة مدفوعات الحنطة . فانفم «بنتام » الى الحركة المطالبة پالتخلي عن النظام الانتضايي 
القديم . وفي کتابه ه مبادىء الاصلاح البرلاني » » الوضوع منذ سنوات عدة » اتيم الملك 
والاولمغارشية الحاكمة المحدودة العدد اللذين اعتيرا انفسبما الاوصياء على الأمة » بتبذير اموال 


الیتیم القامر . 


۱ ان بعض الغناصر النادية بالنظام ا حر في بروسيا والنمسا ولا سیا في روسيا 

اناد ٠‏ یل لقت پر من بعد وبطرائقها الخاصة ‏ ققد صندر في موسکنو 

»» رسول اوروباء ل « کرامزین » » و « الرسول الرومي » ل « غلنكا‎ « 1 ١ 

ومانزونی ودروحالصحف.حد ارتفاع يدل الاشترا کات من عدد المشتركين» و لکن ‌عددا من المعلقين 

تطوعوا العمل في هذه المنشورات » على غرار ما حدث في القرن الثامن عشمر . فأسبمت ا حروب 

ولا سا ارب الوطنية الكبرى في السنة ۰۲ “ في أيقاظ وعي الضباط والنود والانصار 

السيامي . ومن ناحبة آغری اوسم نطاقا» تجلی للاشراف الروس والعناصر المتقدمة في الجيش» 
بفعل الغزو الغربي » عا جدید كله بعاداته وعلائقه الاجتاعمة وافكاره . 


٠‏ وعلى صعيد آنغر ايضاً» قامت معارضة رهيية كانت شا امكاناتها الکبری. 
۳" فالامان والايطاليون | يطيقوا نير النسا لہ رضام وم ضفر ہ بالبو» 
ومانزوفيو«غواراتسي» و «مسممودازیلدو»خسة آماهم . «لننغدو احراراً ما لم نك نأمةواحدة». 
وتحسروا على « فكرة الملكة الايطالية الحلوة » التي قال بها الفرنسیون . واستمرت المبادىء 
الثورية في الا تار في ا حافل الماسونية . فتأسست جمعبات سرية منذ السنة ۱۸۱۵ ضمت الطلاب 
وقدامى ضباط الجيش الكمير قبل غيرم . وأثار « مباوخ اوبرينوفيتش » المرب مرة آخری 
على السلطان الذي اعترف باستقلاهم ف السنة ۱۸۱۵ . وما ليشت ان اندلعت في اقمى البلقان 
ثورة اعظم شأنا ستحظى بعضد الہورجوازیة البونانیة التي جعت الثروات عن طريق التجارة 
والحرف الصغرى . اجل لا ثل النظام الحر في هذه الحركات ا ختلفة سوى قوة غير متساوية : 
ولكن الحركات القومية اخذت تبدد اوروبا الجديدة تبديداً مناشرا » حتى ين كانت ا حواجز 
قامة بين الشعوب وبين هذا النظام . 


۹۳ ۔ لقرن الثامن عشر‎ ٣۸ 


وهکذا عملت في سبيل الثورة البورجوازية » أو أقله ضد هذا المالم الجدد » المعرض لشتی 
الاخطار » اعظم قوی القرن التاسم عثسر : الشعور القومي » والحس الاجتاعي ا فيه الهس 
الطبقي البورجوازي بصورة شاصة . فہذا وذاك قد جملا فرنسا منذ هذا التاريخ ترفسم لواه 
الثورة الصامتة على معاهدات ومواثیق السئة 1416 . وسبحدث ان جتمعا کلاها في تارج 
فرنسا ايضاً . وما یکن من امر فان) لن بتمارضا کا حدث ذلك احبائامن قبل . لقد رفع 
اللحظر عن الميمنة النابوليونية : ول تعد الفلسفة الثورية لتبدو لاوروبا وكأنها فلسفة العدو » أو 
کانها فرقة ختبالة ده استقلال الشموب . ول تعد « الجر كة القومية » » أقله مؤقتا » مبطلة 
, الحر كة الاجتماعة ۹ 
وبات‌باستطاعة بورجوازية الثورة»في وجه اوروب السنة 4۱۸۱۰ وف وجه النظام 
القدم في ما مضی > الاعتماد كذلك على قوة طبقة أخرى : البروليتاريا التي ما 
زالت » مؤقتا » عنصراً رئيسيا من العناصر المرثبطة بها سياسياً . 


البروليتاريا 


ببد ان اختلافات شطبرة » زادت من -مدتها احداث ربع قرن كامل » قد نشبت بين 
الطبقتين . لقد وعی کل منها حقوقه . ولکن وعي البورجوازية ریا فاق وعي البروليتاريا . 
فالبرولہتاریا وما المها ستحدان عند الحاجة في سہیل مقاومة العذو المشترك . أما البورجوازية 
اقصى حدوده خلال السنوات الثورية الاولى » والذي شل من جية نبا رجال التجديد 
الاوروبي انفسهم . وان في الشواعر التي اعرب عنما شاتوبریان في السنة ۱۸۱۵ في كلامه عن 
العامة ذاك « الرغاع » المدعو للتداول « في وسط شوارع باريس » في الواضسیم السياسية 
الكبرى » و « اولئك الاوك شمه العراة الذين لوثتہم الفاقة وخبلتہم » ومسختہم ا مسا م 
الارستوقراطبة القدية ہڈا الواقم أقل حدة : ودلبلنا على ذلك في ذعر مترنيخ الذي تلسم 
« نزعة اشد خطراً من کل ما سواها » » هي تلك التي « بستهدف التبشیر پا إثارة الطبقات 
الموزة على الملاكان » . 

فاذا ما سوي النزاع الزمن الذي يقوم بین البورجوازية والارستوقراطية تسوية نہائیة) 
وارسخ الجتمع الاو من الراتب» پات مكنا حينذاك تنظيم مقاومة الحتمم اللو من الطبقات 
مقاومة مشتر کة . 

وقد عبر اقتسادير المدرسة الجديدة شير تعبير عن قصلب البورجوازية هذا . فان الوعي 
الطبقي والخطر ا حدق بها قد املیا عليها هذا الموقف . وأبشاهد ذلك في المسافة التي تفصل بين 
د آدم میٹ 6 و«تورغو»» واعضاء لجنة التسول ‏ وکلہم يطالب باتخاذ بعض التدابير للتعويض 


دوف 


على الفقراء - وبين « مالتوس » الهويغي الذي احترم جان ‏ جاك منذ حداثة سنه والذي 
ستعرف مولفاته شهرة عظدمة : 
« اذا وله انسان في ع ال سبق ملکه » واذا م بستطع الحصول من ذویە على الأود الذي 

حت له مطالبتہم به » واذا لم يكن الجتمع يحاجة لعمله » فلا یکون له أي حق في ااطالبة 
بادنی تنصيب من الغذاء » ویکون في الواقغ عبتا على الجتمع . لا مکان له في ولیمة الطبيعة 
الکبری . الطبيعة تأمره بالذهاب ولن تتأخر عن تنفیذ اوامرها اذا | یتمکن من استعطاف 
بعض المدعوين الى الوليمة . واذا ما توانی هؤلاء الدعوون وافسحوا له مکاناً » اسرع غيره من 
الدخلاء الى استجداء النة نفسپا . فمحرد سريان ابر بان هناك اطعمة لکافة القادمن یل 
القاعة بمطالبين كثيرين . ومن ثم بضطزب نظام الولائم » وتتحول البحبوحة الى عوز » وتنپار 
سعادة المدعوين بمشهد البؤس وااعسر اللذين بسودان كافة اجزاء القاعة» وضجیج او لك امائجین 
محق لانهم ل مجدوا الاطعمة التي تعاموا الاعتاد علیہا. ویسکتشف الدعوون متأخرین الخطأالذي 
ارتکبوه بخالفتہم الاوامر الشددة التي تتناول الدخلاء والتي اصدرتها السيدة الکبری 
الداصة لاولیمة ۴ 

أجل ان هذا القطم الذي نشر لامرة الاولی في طبعة السنة ۱۸۰۳ ل « مبادىء السکان » 
والذي قامت سوله جدالات کثبرة » قد حذف في النبايذ » من المؤلف . ولکن لیس تحت هذا 
ا حذف كبير امر . فالفكرة راسخة » وسوف تارك اثراً عميقاً في وع الاعمان البورجوازيين. 
الفقراء مم الاسباب الرئيسية لويلاتهم . فالیہم وحدم یمود أمر معالجة ذلك بالشصر والعفة 
وتحدید ا لس . ولن تخلو «البادیء» من هذا التاکد : 

« يجب التبرؤ علنا من حق الفقراء الزعوم في ان يتولى ال جتمم الانفاق علیہم » ٠‏ 

ولیست المعضلة انکلیزیة فحسب . انبا لمعضلة شاملة . نما العمل برب عائلة » دهمته الازمة 
وعجر عن توفبر الغذاء لافراد عائلته » ترى امثاله في كافة البلدان ؟ 

« لنسل .. هذا الانسان الى العقوبة التي حکمت عليه بها الطببعة. . عليه ان یعلم ان نواميس 
الطبيمة » أي نوامسن الله » قد اصدرت علیہ حكما ان يعيش حباته بکد وعناء .. وان لیس 
له على الجتمع أيسق في الحصول منه علىأي نصبب من الغذاء سوى ما يستطيع شراءہ بعمله». 

أجل لیست البورجو ازية كلها ما تتفوہ بهذا الكلام القامي . ولا رجال التجديد الاوروبي 
ایضا . لا ہل ان هذا الكلام یصدم اناسا كثيرين في هذه الأوساط ا ختلفة . ومع ذلك فان تجاح 
المدرسة الجديدة والعقلیة الاجتَاعبة التي تمثلها كان باه جدا . هو « تفاؤل » « سميث » ما يل 
الى الزوال » وتشاژم مالتوس ما يتصاعد ويرتقي . ومن مميزات هذا :العصر ان مثل هذا التبار 
اللكري أخذ حينذاك يمد بيئته في كل مكان تقريبا ؛ وان الدلائل تشير الى انتشاره وسطرته. 

بيد ان المعاندين الذين سبعترضون على المبنى قبل العنی كثيرون جدا , فللهالتوسية قبمتہاء 
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في الدرجة الاولی » اذا ما نظر المها کیا الى رمز » او موقف/في وجه معضلات العمل اطحدیدۂ . 
فبیغا نری ان أية مدرسة ل تتهم يعد الجتمع الصناعي الناشىء - اذ ان « البادیء الجديدة 
للاقتصاد السیاسي » لہ « سسموندی » لن تصدر الا في السنة ۹ --» وان مطالب 
البروليتاريا ل ٭تصغٴ بعد پتماپبرها الحديثة » أخل تبار الفلسفة البورجوازیة» الملسع أكثر فأ كثر 
بوما بعد يوم » يلبنى ؛ في وجه البدولیتاریا » قم النم والسمو في الفلسفة التجديدية . أجل ليس 
هذا القول بالجديد . فان المدرسة المسيطرة في القرن الثامن عشر قد-نظرت الى اجبزة الانتاج 
والمقايضات کا الى طبقات ازلیة » صادرة عن المناية الالهية . ولكن التشديد الكلتي يتثاول 
الآن ظواهر التوزيع .فو توزيع الدخل الاجتاعي ما تفکر به المدرسة المسيطرة بتعابير الازلية 
والوجوب . رأيناها اعلاه تستشهد « يتواميس الطبيعة » و « نوامس الله » ضد مبدأ التسغل 
الاجاعي » على غرار « دي مسةر » و « برنالد » و « هالر » وخبرم على الصعید السامي . 
البورجوازية توجذ على غير علم منها الى البرولیتاریا الکلام الذي يرجه ا جتمع التقليدي الى 
البورجوازية . فیستنتج من ثم ان التقليدية السياسية والتقليدية الاجتاعیة ترتکزان من بحض 
الاوجه الى القواعد نفسپا . 

واذا صح ان رفض الحركة ورقض التاريخ ظاهرة التقدم في السن » فان بورجوازية السنة 
٠‏ الاوروبية قد اصیبتمنذ ذااالتاریح بهذا الدام ا حفي .فا لمبل الحقيقي ال الزواليبتدىء 
بالنسبة ها قبل ان تبلغ القمة في تصاعدها . 
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1۰۲ 


استکیالا لجريدة الصادر الفرجبة وتتمة البحث » رأت « دار منشورات عويدات » فى 
بيروت » تکلیف الاستاة يوسف اسمد داغر > الاختصاصي بفن السعتبات والخبير المالي 
پالسلوغرافیا الشرقبة من عربیة واسلامية » وبالتوثيق الممي » وأحد المترجمين لهذه الوسوعة 
التاريخية > |عداد قامة ببلیوغرافبة بالراجع وااصادر التاريخية العربية التي تتعلق بأهم مواد 
هذا الجزء الخاص بتاریخ العام بين ۱۷۱۵ - ۱۸۱۵ . وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبلنا هذه 
فأعد هذه الفائمة خدمة البحث العامي وتيسيراً لاسبابه وللعامل ين في مجال البحث في عال 
الضاد من تمون بالدراسات التاريخية العائدة لهذه الحقبة المهمة من التاريخ الما 


٢ 
فسی ان یجد الباحثون في هذه القوائم الختارة ما يغني بعض الشيء عن جہد التقمي‎ 
3 والتقمدش‎ 
ملشورات عويدات‎ 
اوروبا في القرن الثامن عشر‎ 


یلیب میرزا - التاریخ العام للكليات و الدارس العالیة» ا مرہ الثالث : التاریخ الحديث 
بيروت 4 المطبعة الاميركية ۱۹۲۹ » ص ٥٤٤‏ - ٦٤٦٦ء‏ 
نپاد رضا - الادپ الثوري في القرن الثامن عشر - پیروت»دار مكتبة الحباة » 
۹ ص مراجم ٤‏ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ 
هيز ۔۔ كارلتون جوزف - الثورة الصناعبة » ترجمة امد عبد الباقی - يغداد ؛ معکتہة 
الٹنی » ١۹٥۰‏ ۱۱۱ص . 
انےد 


ابو اللبل - محمد مرمی - ا ند : تاريخها وتقالیدھا وجغرافیتہا ‏ القاهرة مؤسسة سجل 
العرب » ۱۹۹۵ » ۲۸۷ ص صور وخرائط . 

الحسني » عبد ا حي . الثقافة الاسلامیة في ا مند . معارف الموارف في انواع المادم 
والمارف - دمشق » ا جمع العلمي العربي “ ۱۹۰۸ » ۲۵۱۷ ص . 


۰۳ 


الساداقي » امد محمود - تاریخ ا مسادین في شه القارة ا مندیة وحضارتهم ‏ القاهرة » 
وزارة الترية والتعلم » جزآن ۷ء 

لوہون » غوستاف - حضارة اند » ترجمة عادل زعبتر - مصر » مطبعة دار احستاء 
الكتب العربية » ۱۹۱۸ - ۷۳۱ ص > مع خرائط, 

مود » امد عرد اللصف ‏ في يلاد البفرة ااقدسة ب القاه رة » دار الکتاب السر ی » 
لا ت. ۱۵4ص صور . 

موداك » مالورافا - اند : شعبہا وارضپا . ترجمة جمد عبد الفتاح ابراهم . القاهرة » 
مكتية النبضة الصرية ٤‏ ۱۹۹6 2 ۲۱۷ ص. 

النمرة » عيد المنعم ‏ تاریخ الاسلام ف ا مند - القاهرة ٤‏ دار العپد الدید ٦۸۱۲۹۰۹‏ 
ص ‏ صور » شرائط. 

الثورة الفرنسية والعهد النابوليوني 

جلال حسن - حياة نابوليون ‏ مصر » مطبعة الاعقاد > جزآن - مع صور, 

الحويك » الیاس طتوس - تاریخ نابولبون الاول - القاهرة » مكتبة زيدان العموسة » 
۱ 6 ۳ احزاء . 

رفعت » عمد - تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة ‏ القاهرة » مطبعة الشمب 
۰ - مرجم . 

شكري » مد فاد - ا جلۃ الفرنسية وظپور محمد على القاهرة مطبمة المارف 
ومکتبتہا » ۲۱۹۳۰ ۳۵۱ ص . 

العودات » بعقوپ - اسلام نابولیون - مان » لا۔ ت. ٦۹‏ ص . 

عوض » اجمد حافظ - فتح مصر ا حدیث او ابولبون بوابرت في مصر » القاهرة » 
مطبعة مصر © ۱۹۲۵ ۳۸ ض. 

كابائيس ٤‏ اوغستین - حول سرير الامبراطور . نقلہ يتصرف نقولا فياض القاهرة »دار 
افلال » 6159 ۱۲۸ ص 2 صور. 

اودفسغ » اميل نابولیون » ترجمة مود ابراهم الاسوق _القاهرة ؛ دار الكتاب 
المصري ١445 ٤‏ » جزآن. 

کالیقاربس » لويس سيرة نابوليرت الاول - ٥۸4 ١١۸۵٦‏ ص . 

لوبون » غوستاف روح الثورات والثورة الفرذستة - ترجمة عادل زعتر _ القاهرة » 
المطبعة العصرية » ۱۹۳۶ 4 ۱۸۳ ضص, 


٦٦ 


لفي » ارثور ‏ النسر الاعظم أو تابرلون الاول » ترجمة يوسف البستاني القاهسرة » 
مطبعة املال - ۲۱۱۹۱۳ ۹۸ ص. 


بإن » آنطوان - ناپولیون : أحدث تاريخ له - بيت شباب » مطبعة جريدة السغ ؛ 


° ۲۲۲ ص. 
التيار الفلسفي 


الحاج » کال بوسف - ريه ديكارت » ابو الفلسفة الحديثة - بيروت » دار مكتية 
الحباة » ۲۱۹۵۸ ۲۹۱۸ ص. 

الحاج ٤‏ کال بوسف - مدشل الى فلسفة دیکارت » مع ترجمة التأملات - پیروت »دار 
منشورات عویدات 2 ۱۹۱۱ ۱٩۱‏ ص. 


اوروبا : تاريخها الحدیث 
الاسکندري » مر وحسن سلم - تاریخ اوروبا الحديثة وا ار حضارتها - مصے » 
مطبعة العارف » ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ » جزآن ؛ رسوم - خرائط, 
۸ ) - حلب ٢‏ المطبعة الوطلیة » ۱۹۳۵ » ۲۵۱ ص. 
سلطان » عثان - التاریخ السياسي - دمشق » مطبعة التق ۰۱۹۲۵ 
وودیم الضبع - القاهرة » دار العارف ٦٦۹ ١١۱۹1٦‏ ص خرائط . 
قاسم ٤‏ احمد واحمد نجنب ع التاریخ الحديث والعاصر - القاهرة » دار العارف ۱۹۱ 
٦ص‏ - صور وخرائط, 
السسين 
تراضم » مد - الصين والاسلام - القاهرة » دار الطباعة واللشر الاسلامة ۴۱۹۱۵ 
۰ ص ۔ خريطة . 
حي الصینی - ہدر الدين » العلاقات بين العرب والصين - القاهرة » تة اللپضفدة 
المصرية » ۱۹۵۰ ۰٣۳ص‏ - صور . 
السير ا في»سسن »رحلة السيرافي الى المند والصين والباہان واندونیسپا سنة ۸۰۱م _بفداد؛ 
دار منشورات البصري ١۱۹٦۲ ٤‏ ۱۱۲ ص, 


روسهيا 


بيدش » خلیل ابراهم - المقد النظم في اصل الروسيين واعتناقهم الايهان القديم ‏ 
بعبدا » المطبمة العثاذیة » ۱۸۹۷ “ ۱۱۰ص. 

شرباوي » الخوري ہاسیلیوس - تاريخ روسبا منذ نشأتها الى الوقت الحاضر تبويورك » 
۱ ۷۱۸ ص. 

سلم قبعين- سباحة في روسيا - مصر. 

تخلة قلفاط - تاریخ روسيا الحديث - بيروت ۱۸۸۱ » في ؛ اجزاء 

غَز قلفاط - تاریخ بطرس الاکبر - بيروت * ۱۸۸۵ . 

حسن لبیپ - تاريخ المسألة الشرقنة - القاهرة ٤‏ مطبعة املال ۱۹۲۱ ۱۲۰ ص. 

وهي تادرس - الاثر النفیس في تاریخ بطرس الا كبر ومحاکم2 الکسیس - بولاق » 
۸ ۱۱۶ ص . 

فولتبر - الروض الازهر في تاريخ بطرس الاكبر » ترجمة امد عبید الطپطاوي بولاق» 
۹ ° ۲۸ص. 

ملف مجبول ‏ کاترین الثانية ‏ معير » ادارة ا لال 21919 وه ص . 

شارل » ريون - افلال الشپند . مصير الاسلام في ظل الانظمة القصریة والسوفیائیة» 
المعبد الدولي للبحوث والدراسات الشرقبة » ۱۹۱۳ 4 ۲۳۷ ص. 


البرتغال والبرازیل 


عبد الحادي » مد هنائي - نهاية الاستعمار البرتغالي - القاهرة الدار القومبة للطباعة 
والتشر » لا. ت ٩‏ ۲۰۲ ص. 

اطلس » جورج میخائیل - تاريخ البدازیل - سان پاولو » دار الطباعة والاشر العربية 
۹ ۱۸۰ ص . 


العام والحركة العلیة 


کونانت » جیمس بريانت - مواقف حاسمة في تاريخ العلم » ترجمة امد ز كي القاهرة» 
دار المارف )۱۹۵ ۵۱٩‏ ص . 

مرتز » جون شودور - نزعة الفکر الاوروبي في القرن التاسم عشی - القاهرة » مطبعة 
جریدة الصباح ٩۰ ٩ ۱۹۲۳ ٤‏ ص. 

منتصر »> عبد اطلیم - تاريخ العم ودور العلماه في تقدمه » القاهرة » دار الم ارف » 
55و 4 ۲۸۳ص . 


۹ 


الولايات التحدة الاميركية 


جيمس » برستون آي ملحمة اميركا الشمالیة . ترجمة جورج قاعي ‏ ببروت» ااوسسة 
الشرقبة » لات. »۲۰۸ ص. 

حداد » بوحنا - تاریخ العام الجديد ‏ بیت شباپ»مطبعة العل »۱۹۵۲ )۱۲۸+۳۵ص. 

دجلاس » وام - وثيقة حية الحقوق . ترجمة يوسف شاهين ‏ القاهرة » دار الکرنك 
۵ ۸۳ ص. 

زيادة » فرحات وابراهم فریجي - تاریخ الشعب الامبر كي » برنستون » مطبعة جامعة 
برنستون 1944 4 ۳۸۷ ص - صور - غرائط. 

کویل » دافىد بوشان - النظام السياسي فی الولایات التحدة . ترجمة توقبق حخسب ٤‏ 
القاهرة » مكتبة الخانجی ٩‏ ۱۹۵۵ ۳۲۰ص . 

ليسي » دان الثورة الاميركية : دوافعها ومغزاها . ترجمة 5 ناشد ‏ القاهرة » 
مؤسسة سجل المرب ۱۹٦٦‏ (15145 )- مجلدان . 

ماز » فيكتور ‏ مع رآ السفينة » ترجمة صبحي الجبار ‏ القاهرة دار النہضۂ العربية 
۳۲٩ 4 ۲‏ ص صور . 

هاملئون» الکسندر - الدولة الاتحادیة: اسسپا ودستورها. ترجمة عمد امد - بيروت» 
دار مكتبة ااة»۱۹۵۹) ۱۸۸ ص٠‏ 


۷ 


جَدول زی ستارن 


6 ۔ ارتقاه لويس الخامس عش العرشی « ۱ ۔ ۹ء - وصاية دوق اورليان « ۲ .۹ء 
تنظیم Plysynodie‏ انشاء هيأة مهندسي الجسورة والطرقسات ب 
فٹیلون : رسالة الى الاكاديمية 0 

Septennalitê‏ في انکلٹرا « لا ه » - البروني رئيس الوزراء عنسد فيليب 
الخامس ء 

۷ - حلف لاهاي الثلائي « ۰۱۰-۱۱ بطرس الاكير فی بارپس « شهر ايار »ب انشاء 
شركة الغرب الفرنسیة « آب » - استیلاه الامير اوجین على مدينة بلغراد « آب » 

۸ ¬ معاهصلكة سارونتن « او معاهدة بوجارقتز » بين الامبراطور وترکیا « موز »س 
التئازل عن ولايسة بوليسئوديا « ايلول » وفاة شارل الثاني عقر « 61١١56‏ 
مصرف لو يصبح المصرف الملكي « ۷ ب ۱۲ء - انشاء مدينة اورلیان اللجديدة س 

4 - الغاه فريدريك غليوم الاول عبودية الفلاحين في اراضي النبلاه -بطرس الاکبر 
يغزو اسوج ‏ دائیال ديفو بضع روايته : روبنسن كروزيه ٠‏ 

۲۰ معاهدة ستوكهولم بين بروسيا واسوج - قيليب الخامس پزهه بعرش فرئسا 
 » ١ ۰۶‏ استقالة لو وهربه ‏ « ۱۲ ۱۲ » - عودة واليول الى الوژارة دك ١‏ » 
استیطان الاسبان فى مقاطسة تکساس .. افلاس ش رک میاه الحنوب الانكليزية ب 

9 معاهدة نستادت « ۲۱ - ١‏ ». انشاء اول محفل ماسو ئي ف مدينة دنکرك ب 
وضع واتو رسمه العروف : علم جرسين ‏ موئتسکیو پنشر کتابه : رسائل 


فارسية ۰ 
۷۲٢‏ - دیبوا پرآاس الوزارة م ۲۲ ل ۸  »‏ انشاء شركة اوستاند ب بطرس الاکہر پئشی: 
العش ٭* ٭ 


۳٣۳-۔‏ وفاة ديبوا « ۱۰ - ۸ » والوصي على العرش « ك ۱ء - وذارة دوق بوربون - 
استیلاء الروس على مدينة با کو س اعادة تنظيم الشركة الفرنسية للهند ٠‏ 
4 - انشا نادي انترسول ف باریس ب تأسيس البورصة في باريس ٠‏ 


٥‏ وفاخ بطرس الاکبر « ۲-۸  »‏ زواج لويس الخامس عشر بماري لکزنسکا « ۱۵ - ۸ء 
معامدة فیپنا الاول « ٥‏ - ۱۱ء ب اکتشاف مضيق بهريلغ ٠‏ 

٦‏ - فلودي رئيس الوزارة في فرنسا « ۱١‏ -۔ ٦ء‏ - رحلة بهرينغ الى كمشتكا ب فيكو 
يضم کتابه العنون : « العلم الجدید » ۰ 


1.۸ 


۷ - وفاة نیوئن - بطرس الثاني قيصر روسيا ۰ 

۷۸ - جورج الثاني » ملك على انکلترا « ۲۲ ٦ء‏ ۰ 

۹ ۔ معاهدة إشبيلية م 5 ب  » ١١‏ انشاہ اولى المستعمرات الانكليزية في كارولينا 0 

۳۰-۔ بده حبرية الباہا اقليمس الثاني عشر - معاهدة كياخطا الروسية الصينية - أودي 
بعين مفتشا عاما للمالية - بنا ايفانوفنا قيصرة روسيا ٠‏ 

۱ - معاهدة فيينا الثانية والثالثة ٦٢‏ - ٣و‏ ۲۲ - ۷ء - فولتير يضم كتابه : « تاريخ 
شارل الثاني عشر ب دوبلكس حاکم شندرناغور في الهند ٠‏ 

۲ ۔ مجلس الامة الجرماني يقر المعاهدة الدينية « ١١س  » ١‏ تأسيس المستعمرة الالكليزية 
في جيورجيا * 

۳ _ حرب الخلافة في بولونيا ‏ ستانسلاس لكزنسكي پنتخب ملكا على بولونيا « ايلول » - 
الیثاق الاول في الاسرة « ۷ - ۱۱ء - اختراع اول نول للحياكة على يد لويس بول ٠‏ 

4 فولتير پنشر كتابه : رسائل اتكليزية ‏ باخ يضع نشيد عيد الميلاد ٠‏ 

٥‏ _ حساب خط الطول يقوم به لاكوندامين ‏ استخدام الفحم الحجري في صناعة الحديد 
على يد ابرهيم ددبي ۰ 

۹ - احتلال الروس لدينة ازوف وغزوهم شبه جزيرة القرم - معاهدة القسطنطيئية 
الثانية بين الاتراك والفرس « ۱۷ - ٠١‏ » - الشاء مصرف كوبنهاغن ٠‏ 

۷ - طرد الروس من القرم ‏ اول صالون للرسم ۔ رامو يضع : كستور وبول وکس ٭ 

۸ _ معاهدة فييئا الرابعة « ۲ - ٥‏ ) - وسلي ينشىء اول جمعية متودية « حزیران ء - 
اختراع كاي « للمکوك الطاش » - تاسیس معمل البورسلین في فنسین « ثم ینتقل 
الى سیفر » ٠‏ 

۹ - معاهدة بلغراد « ۱۸ و ٩۰-۲۲‏ الحرب الانكليزية الاسبانية م ۱۰-۱٩‏ ۰ 

۰ - تجدید الامتیازات الاجنبية « ۰-۸ ۰ - وفاة اللك الشاویش واعتلاه فريدريك الثاني 
العرش « ۲۱ - ۵ » - وفاة الامبراطور شارل السادس واعتلاء ماري تریزیا العرش 
۰۶ ب ٠١‏ » ل اعلان الحرب بين فرنسا وانکلترا « ك ۰۱ - فريدريك الثاني یفزو 
سليزيا ه 1١7‏ ۱۲ » - ريشاردسن يضم : باميلا - شاردين يضع : البندسيتة ٠‏ 

۱ - التحالف الفرنسي البروسپاني « ۵ - ۱ » - الحرب بين روسيا واسوج « اب » ۰ 

۲ - سقوط وزارة ولبول في الكلترا « ۱۳ - ۲ » - معاهدة برلین « ۲۸ - ۷ء -دوبلکس 
یمین حاکما عاما في الهند الفرنسية ‏ بندکتوس الرابع عشر یشجب طرق واسالیب 
الیسوعیین في الصین ٠‏ 

۳ .. وفاة قلوري « ۱٩‏ ب ۱ » - معاهدة ابو بين روسیا والسوید « ۸-۱۷ - الحلف 
العا ثلي الثاني « ۲۸ ب ۱۰ » ۰ 

4 - انطلاق شرارة الحرب بين فرنسا وانکلترا والئمسا « ۱۵ - ۲ » - فريدريك الثاني 
پهاجم بوهيميا ٠‏ 


۹- الفرن الثامن عشر ۹ 


٩۱۲ انتصار موريس ده ساكس في موقعة فوئتنوا « ۵-۱ » - صلح درسد و۲۵ س‎ - ۵٥ 
٠ وقوع جزيرة كاب بریتون بيد الانکلیز - بدء حظوة مدام بمبادور‎ 

سقوط بروكسل بيد القرنسيين « ۱۲ ل ۲ ء - وفاة فیلیب الخامس ملك اسبائیا 
«هة ۷  »‏ سقوط مدينة مدراس بيد لابوردونیه « ۲١‏ ہ ٩‏ »ب ديدور يصدر : 
« خواطر فلسفية » ٭ 


باريس على يد ترودین ٠‏ 

۸ - معاهدة اکس لا شابل « ۲۸ - ۱۰  »‏ مونعسسکیو وکتابه : روح الشرائع - اكتشاف 
آثار مدیئة بميايي ۰ 

۹ م فرض ضرببة ه بالائة في فرلسا ١‏ أباى ٤‏ تب هنتسمان یکتشف طرشقة صنع الفسولاذ 
المصهور ‏ دیدرو ينشر کتابه : رسائل حول الانکلیز - فیلدنغ بنش روايته : 
توم جوز ٭ 

۰ . مناهضة ماشو للامتیازات والاستثثناءات - فولتير في برلين ‏ دوبلکس ينال الحماية 
على مقاطعة كرناتيك ب روسو يدشر کتابه حول « خطاب حول العلوم والفنون » ٠‏ 

۱ - نشر المجلد الاول من دائرة المعارف الفرنسية « ۷ ۔ ۲ » ۔۔ فولتير پنشر کتابه : عصر 
لويس الرابع عقر . البرتغال تحظر التعذيب بالٹار ٠‏ 

۲ - اول حرم تنزله الكئيسة بدائرة العارف « لا ۰ ۲ »ل كوئتن يعين مستشارا في 
اللمسا - انشاء ميدان ستانسلاس في مديلة نانسي ٠‏ 

- » قضية اوراق الاعتراف النقدیة - حل‌برلال باريس « ابار » واعادته « تشرين الاول‎ -- ٣۳ 
مؤتمر لندن لتسوية شؤون الهند ى الاعمال العدائية تنشب من جديد في كندا ووادي‎ 
نهر الاومایو ٭‎ 


۲ - استدعاء دوبلکس « اب » - معاهدة غودهو :  » ۱۲ - ٢٢‏ ماشو بتخلی عن مرکز 
للفتش العام ے روسو يضح کتابه : خطاب حول اصل عدم المساواة بين البشر - 
كوندياك يضع بحثه حول الاحاسیس والشاعر ٠‏ 

۵ -۔ حادث اعتداء بوسکوین « ۱-۱۰ ۰ - طرد الرهبنة الیسوعية من البراغواي ٠‏ 


1 الحرب الفرنسية الانکلیزی‎ - » ۵ ١ « انقلاب الاحلاف : معاهدة فرساي الاو‎ - ۹٦ 
س ۵ » - مونکالم في كندا « اپار » .ب سقوط میور کا بيد الفر سیین‎ ۱٩ « 
۔ اول وزارة لبت « ك ۱ء - فولتیر بضع کتایه : محاولة حول‎ ء٦‎ ۲۸ « 
٠ الالخلاق‎ 

۷ ۔-۔ دميانس يحاول الاعشداه على لويس الخامس عشر ‏ الاستيلاه على کلکوتا 
« ۲ ل ١‏ » على شاندرناغور « ۲۳ ۳ء وانتصار كليف في موقعة بلاسي - معاهدة 
فرساي الثائیة ه ۵-۱ » - موقعة روزاباجه ۱۱-۵ »> وموقعة لوئن « ۲۵ - ۱۲ »۰ 

۸ - شوازول سکرتیر دولة للشوون الخارحية « ٩‏ - ۱۰ ۰ - استیلاء الانکلیز على 
اللکسمبورغ « ۲۱ تب ۷ء وعلى حصن دوکسین ١١ - ۲۵ ٢‏ ۰ بابوية اقلیس 
الثالث عشر - احتلال الروس لروسیا الشرقية - لالي تولندال في الهند « يسان » - 


1۱۰ 


روسو بنشر کتابه ؛ رسالة الى دا لمبیر - وهلفتیوس يضع کتابه : حول العقل - کسٹای 
بضع کتابه : صورءة الوضع الاقتصادي ۰ 

۹ . ثاني حرم تئزله الكنيسة بدائرة العارف « ۲-۸ » - سقوط كوبيك « ۱۰2-۱۸ »- 
البريطاني ‏ فولتیر يتشر کتابه : کندید ٠‏ 

۰ استسلام اللر نسیین في مونتریال « ۸ ٩‏ »ب سقوط برلین بيده اللمساودیین 
والروس « ۹ ۱۰ » ارتقاء جورج الثالث عرش بريطائيا « ۲۵ - ۱۰ » - روسو 
يضع : هيلوير الجديدة. بة 

۱ - سقوط بونديشيري « ۰۱۰-۸ وما هي « شباط » بيد الانكليز ‏ « بت » يتخلى عن 
الحكم « 5 ٠١‏ » تورغو مراقب مالية الليموزين ٠‏ 

-٣‏ قضية كالاس واعدامه « ۱۰ - ۲  »‏ هوت اليزابت بتروفئا « ينايبر  »‏ ارتقاه 
بطرس الثالث العرش , ثم كاترين الثانية في روسيا « ۲۸ 50 ».. برلمان باريس 
يتخذ قرارا بالغاء الرهينة اليسوعية روسو يضح : العقسد الاجتماعي ثم 
« اميل » كما يضع غلوك : أورفيه ٠‏ 

۳ ب معاهدة باریس « ٠١‏ ۲ » ومعاهدة هوب رتسيورم « ۲-۱۵ > ۔۔ موت اغسطظس 
الثالث ملك بولونيا ‏ الروس يغزون ليتوانيا * 

4 ب وفاة المركيزة دي بمبادور « ۱۵ ب 5 »ب انتخاب ستانسلاس بوئياتوفسكي 
ملكا على بولونیا « ايلول » حل الرهبنة اليسوعية في فرنسا - فولتير يتشر 
کتاب : العجم الفلسفي ‏ صعوبات بين دوق أغويون وبرلان رين سوفلو یشرع 
بيناء البانتیون في باريس ٠‏ 

۵ػ( ب اعادة الاعتبار الى کالاس « ۹ - ۳ء - فردريك الثاني يؤسس بنك برلين ب 
ار تقاء جوزف الثاني عرش اللمسا - اختراع هارغر بفس لدولاب الغزل ۹ 

٦‏ ۔۔موت ستانسلاس لکسٹکي وضم اللورين ال فرنسا « ۲۲ - ۲ » رحلمة يوغتفيل 
ف البحار الجنوبية - ارندا پراس الوزارة عند شارل الثالث ٠‏ 

۷- طرد اليسوعيين من اسبائیا « ۲۷ - ۲  »‏ جيمس واط ينتهي من صنح اول آلة 
بخارية ‏ الدانمارك تنال مقاطعتي شلسویغ وهولستين . 

۸ -. عريضة ماستشوستس « يتاير  »‏ فرقسا تشتري جزيرة كورسكا « ۱۵ - ۵ » سب 
الحرب الروسية التركية « تشرین الاول » - کاترین الثانیة تصادر املاك 
الا کلیر وس الروس -. بده حظوة مدام دي باري - اول رحلة یقسوم بها كوك في 
البحار الجنوبية ‏ کسناي یصدر کتابه : حول علم الاقتصاد ٠‏ 

۵۹ - الشےاء امتیاز الشركة الفرنسية للهند « ۱۲ - ۸  »‏ مولد نابلیون بونابرت 
8-1١6 «‏ »2 احتلال الروس لاهم الامارات الرومانية ۔ حلف « بار » في بولونيا ۰ 

۰ مذبحية بوسطن « ه - ۲  »‏ زواج اللك القادم لويس السادس عشر بماري 
الطوائیت ١12‏ ۵ » ب معركة تشسمیه «  » ۷ ٦‏ صرف‌شواژول « ۲۶ - ۱۲ مم 
الوزارة الالكليزية بر اسة اللورد تورث ب لاقواژییه يحلل تركيب الهيواء تب 
بارون دولباخ ينشر كتابه : مناهج الطبيعة ‏ الاب ريئال پنشر كتابه : تاريخ 
الفلسفة في الهند ٠‏ 
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۱ ابعاد برلان بارس « ۲۰ .۱ء -. موبیو والاصلاح القضائي « ۲۲ - ۲  »‏ الغاء 
رق الارض ف مقاطعة السافوي اختراع ار کرایت للاملار الائي ۰ 

۲ -۔ تقسيم بولونيا لاول مرة « ه ‏ ۸  »‏ القلاب غوستاف الثالث في اسوج ھ۹ - ۸ء ب 
كوك يقوم برحلته الثانية ٠‏ 

۳ - مشكلة الشاي في بوسطن « ۱۱ ب ۷۱۲ » - انشاء محفل الشرق الاکبر في فرئسا ب 
بده ثورة بو کاتشیف ۔ ديدرو في روسيا ‏ البابا اقلیمس الرابع عقر يحل الرهينة 
اليسوعية ٠‏ 

4 وقاة اللك لويس الخامس عشر « ۱۰ ب ه »ب ارتقاء لويس السادس عشر العرش 
تورغو يؤلف الوزارة « ۷-۲۰  »‏ معاهدة قيئرجي « ۰۷-۲۱ - مجلس 
كونغرس فیلادلفیا « 01١‏ ۹ء - مرسوم كوبيك ‏ غوتیه يصدر فرتر ٠‏ 

۱۷۷۵ _معركة لكستغتن «  » 5 ١9‏ انتهاء ثورة بوغاتشيف « ايلول » بابويسة 
پیوس السادس نس اول تمثیل لمسرحية حلاق اشبيلية ‏ استخدام قوة البخار 
المحركة قي الصناعة على ید واط الاسکتلاندي ٠‏ 

۱۷۲ - صرف تورغو وفقدانه الحظوة « ۱۲ - ه » - اعلان استقلال الولایات التحدة 
» ۶ ب ۷ » قرتکلین في باریس « ایلول » ما یلی يضم : اصل القوائین ونشاتهاء 
وآدم سمث پنشر کتای ےه : غنى الامم - رحلة كوك الثالشة حيث پلاقي حتفه ب 
سفيئة الا رکیڑز دي جوفروا البخاریة _ اول خطوط حديدية ۰ 

۷ ۔- نيكر بعین مدیرا عاما للمالية « حزیران » - لافابيت في امیر کا ۔- استسلام سارائوغا 
١٤ «‏ ب ۰٠ء‏ الاقتراع على دستور الاتحاد ۰ 

م۱۷۷۸ عقد تحالفبين فرئسا والولايات المتحدة الاميركية «  » ۲ . ٦‏ وقاة بت الاول 
« -ه؛ء - انشاء مجلس الولاية في بري « ۱۲ - ۷  »‏ انشاء صندوق الخصم في 
باريس فتم الامبراطورية الاسبائية للتجارة الدولية - بوفون يضم کتابه : 
حقب الطبيعة ٠‏ 

4۸4 _ معاهدة تيشن « ١‏ ۲ » ۔ الحلف الفرنسي الاسباني العقود ق‌ارانخویز 
 » ٤ ۸۲ «‏ اختراع الانكليزي كرومبتون ول حياكة القطن - اقرار حرية 
الاستثمارات في روسيا ٠‏ 

٠ه‏ روشمبو في !می رکا 0 ابار » س موت ماري تر یزیا امبر‌اطورة النيسا « ۲۹ - ١١ا»-‏ 
حلف الحياديين ينتصب ضد انکلترا - هودون بنشر كتابه عن فولتیر ٠‏ 

۱ _ تقرير برفم للملك « فیرایر » واستقالة نيكر « ۱٩‏ مايو » س استسلام الانکلیز في 
يوركتون « 15 ۱۰ ۰ - انشاء معامل کروزیه ب الغاء اوقاف الفلاحین في اللمسا ب 
كنت يضم كتابه : نقد العقل الجرد - روسو پنشر كتابه : اعترافات - وموزارت 

۲ سقوط وزارة اللورد نورثه ۱۱ - ۲ » - جوزف الثاني يصادر الاديار « تشرین الاول » 
قشل محاولة فرئنسية اسيانية امام جبل طارق « تشرين الاول » ٠‏ 
اعتراف الاتكلين باستقلال اميركا « تشرين الثاني » - سوفرین في الهند ء حصار 
مدراس ٠‏ 

۳ م وزارة بت الثاني ا ١۹‏ ب ۲ ۰ - ساهدة فرساي « ۲ ۹ء وزارة کالون 


YY 


- ۹۶ 


— ۵٥۵ 


۵۷٦‏ سب 


۷ سس 


۸ مس 


- ۹ 


٠١ ۶‏ ۱۱ » ب ثورة الفلاحین في بوهیمیا - ارتفاغ اول منطاد يحمل بشرا ب 
لافوازییه يتمكن من تحلیل العناصر القومة في الماء ‏ اختراع فسویط الحدید ب 
تمثيل رواية زواج فیغارو ء تأليف بومارشیه ۰ 


اقرار قانون الهند ھ نيسان  »‏ ضم القرم الى روسيا - انشاء مصرف ثيويورك - 
انشاء الشركة الاسبانية للفيلبين ٠‏ 

قضية عفد الملكة ‏ اجتياز بلانشار مضيق الانش جوا ‏ رحلة لابیروز - اعادة 
تنظيم شركة الهند الفرنسية ‏ اول معمل للنسيج على البخار في نوٹنٹھ۔سام - 
اختراع كارثرايت لاول نوع للحياكة الميكانيكية ب كنت يشر كتايه : اسس 
متافیزیکا الاخلاق - موزارت يضع : زفات فيغارو ٠‏ 

وفاة فرپدريك الثاني « ۱۷ - ۸  »‏ وارتقاء فريدريك غلیوم الثاني العرش س 
معاهدة تجاریة تعقد بين فرنسا وانکلترا «  » ٩ ٦٢‏ تسلق الجبل الابیض 
لاول مرخ ۰ 

المعاهيدة التجارية الفرنسية الروسية « ۱۱ - ۱ 4 ل مجلس النيلاء الاول 
۶ - ۲ » ب سقوط کالون وتأليف وزارة بربين « ۸ ۔ 5 » - حل مجلس 
الثبلاه « ۱۲ اه  »‏ الجرب الروسية التركية « ۱۲ - ۸  »‏ اقرار دستور 
الولايات المتحدة الاميركية « ۲۷ -  » ٩‏ التحالف الثلائي الانکليزي الهولندي 
البروسياني - احتلال الانكليز لخليج بوتاني - لاكرانج يضع كتابه : الیکانیکا 
التحليلية ‏ پرناردن دي سان بيير پضع کتابه : بول وفرجيني - دانید یرسےم 
صورة : موت سقراط - موزارت يضح : دون خوان ٠‏ 

الحرپ النمساوية التركية « فبرایر » - لاموانیون پقوم باصلاح القضاء « ۸ - ۵  »‏ 
يوم التراشق بالقرمید في مدينة غرینوبل « ۱-۷ ۰ - الباشرة بوضع الدستور 
الامير کي موضع التنفیذ « ۲۱ - ۱ ۰ - اعلان دعوة ممثلي الطبقات في فرنسا 
لاجتماع عام « 8 :8  »‏ التخسي عن بریین وتشکیل نیکر وزارته الثانية 
« ۲۵ ب ۸ » - دعوة دییت الاربم سنوات للاجتماع فيي بولونيا 
٦ «‏ ہہ ٠١‏ » ا مجلس النيلاء الثاني ه 5  » ١١‏ معاهدات برلین « ۱-۱۴ » 
ولاهاي « ۱۵ ب ۹ء بين البلاد الواطية وبروسيا وانکلترا - مرسوم الدين في 
بروسيا ‏ كنت ينشر كتابه : نقد العقل التجريبي - بنشام پنشر کتابه : المدخل 
الى ميادىء الاخلاقية ‏ تأسيس جريدة التيمس ٠‏ 

انتخاب جورج واشنطون رئيسا للولابات المتحدة « ۲۰ ۔ ٤‏ » ل جلسة 
افتتاح مجلس ممثلي طبقات الامة « ه ‏ ه  »‏ قسم قاعة لعبة التنس 
۶ همهم بده جلسات المجلس الوطني التأسيسي « ٩‏ ب ۷ »اس 
الاستغناء عن نيكر « ۱۱ - ۷ء - الاستيلاه على الباستیل « ۱۶ - ۷ء - 
اعادة نيكر « 1١53‏ ۷ء ب الهلع الاكبر وليلة الرابع من آب « تموز تب آب » ب 
ثورة لییج وانتشارها في جميع القاطات البلجيكية « ۱۸ ۸ ء ۔ التصويت 
على حقوق الانسان العامة والمواطن «  » ۸ - ٠١‏ هجوم الشعب الباريسي على 
فرساي وقدوم اللك الى باريس « ۵ و ۷ م ٠١‏ » الامیراطور جوزف 
الثاني پستولي على بلغراد « ٩‏ - ۱۰ ۰ - التصویت على مصادرة املاك الكتيسة 
۰ ۱۱ » ب انشاه عملة الاسینیاه م ۱۶ د ۱۲ ۰۰ ۰ 


۱۳ 


۰ - النادا بالولايات المتحدة البلجيكية « ۱۴۲ 9 )> ى موت الامبراطور جوڑیسگف 
الثاني وارتقاء لیوبولد الثاني العرش في النمسا م ۲۰ ب ۲  »‏ قضية نوتکا صاوند 
« ایار ‏ تشرین الاول  »‏ اقرار دستور الا کلیروس الدني « ۱۲ ۷ء ل عید 
التحالف « ۱2 ب ۷ ۰ - راشتباخ ہین بروسیا والامبراط ور « ۲۷ ب ۷ » س 
فانکوفیر بستکشف الشواطی» الاميركية على الحیط الهادي - کنت ينشر کتابه : 
نقد العقل ب بورك ینش کتابه : خطرات حول الثورة الفرنسية ٠‏ 

۱ - مورت ميرابو « ۲ ب 5 » ب اليابا يحرم دستور الا للیروس الدني « ۱۲ ب 4 »ب 
الدستور البولوني الجدید « ۲ .ب ٥‏ ء ب الجلس التأسيسي يقر قانون لاشابلییه 
۶ - ۲ » . محاولة هرپ الك لويس السادس عش م ۲۰ 50  »‏ حادث 
اطلاق النار في میدان شان ده مارس « ۱۷ ا ۷ » ل معاهدة سیستوفا تعید 
السلام بين الامپراطور والاترالد ب تصریح پلنتز « ۲۷ - ۸ » ب ضم افنیسون 
والكوتتا« ۲۰ تب 4٩‏ لويس السادس عشر بقسم باحترام الدستور 
و ۱۶ ا ٩‏ » ب انتهاء عمل الجمعية التاسيسية الوطنية وانصرافهسا 
« ۰ ۹ء اولى جلسات الجلس التشريعمي « ۱ ۱۰ » - توجیه انذاد 
لناخب تریف « ۲۹ ۰۱۰-۰ - تحقیق التلغراف البحري على يد شاپ ٠‏ 

۲ _ معاهدة ياسي بين روسيا وترکیا « 4 ۱  »‏ وفاة الامپراطور اليوبولد 
وارتقاه فرنسوا الثاني العرش « ۱ ۲ » .. اغتیال غوستاف الثالث في السوید 
هو ۲  »‏ فرنسا تعلن الحرب على ملك بوهيميا وهنفاریا م ۲۰ س ٤ء‏ ب 
الروس يهاجمون پولونیا ه ٩‏ - ٦ء‏ - هياج الشعب في باریس « ۲۰ ب ۸ »يم 
اعلان الوطن في خطر في فرنسا « ۱۱ .۔ ۷ - بیان برونسويك « ۲۵ ال »ب 
تکوین الکومون الثوري في باریس « ٩‏ ا ۰۸ - استیلاه شعب باريس علي 
التويلري - الغاء النظام الملكي « 1٠١‏ م »نب الذایج في سجون پاریس 
« ۲ و ٩‏ هة » النصر الفرنسي في فالمي ونهاية الجلس التشر يعسي 
هو ۰ ٩‏ » ب اولی جلسات الکونفنسیون والفاء النظام اللکي « ۲۱ ب ٩‏ »بس 
الجمهورية الفرنسية واحدة لا تنفصم عراها « ۲۵ ٩‏ »ب انتصار فرنسي 
في جماپ واحتلال بلجيكا « ٩‏ .- ۰۱۱ + ضم مقاطعية السافوی الى فرنسا 
0۱١۱. ۷ «‏ ب ده محاکمة لويس السادس عثر « 5 بت ۱۲ » اب شبیلر 
يضع کتابه : « تاریخ حرب الثلائین سنة » ٠‏ 

۳ اعلام اللك لويس السبادس عشر « ۲۱ ب ۱ »ل اقتسام بولونيا :الثاني 
۰ سب ۰۱ ضم كونتية لیس الى فرنسا « ۱-۲۱  »‏ فرنسا تعلن الحسرب 
على انکلترا وبدء التحالف الاول « ۱ ب ۲ »6 انشاء محكمة الشورة في باريس 
واعلان حالة العصيان في مقاطعة الفاندیسه « ۱۰ ا ۲ ء ‏ خيانة دیموریه 
وتشکیل لجنة السلامة العامة « ۵ ٤-‏ ء ‏ اول قانون بتجمديد الحد الاعلسی 
للاسمار في فرنسا « 5 ه » تب الایام الثوروية في فرنسا وسقوط الجیروند 
٣×‏ ۵-۳۳۱ و ۲ بت ۱ » المصادقة على دستور عام ۱۷۹۲ « ۲۶ بت 585 »سا 
تجدید لجنة السلامة العامة « 5 الا » ب قتل مارات « ۱۳ - ۷ء - رويسييير 
پنتخب عضوا في لجنة السلامة العامة م ۲۷ ب ۷ء - اقرار النام التري والعمل 
به في الیلاد ب استيلاء الاسطول الانكليزي على قاعدة طولون « ۲۹ م ۸ » س 
قائون ضد الشبوهین « ۱۷ ۔ 5 » - فرض الحند الاقصى للاسعار فسي جميع 
الحاء فرنسا « ۲٩‏ ب  » ٩‏ العمل بالتقويم الثوري « ه  ٠١‏ » ب استمادة 


1٦٤ 
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عديئة ليون « 4 ٠١‏ » موقعمة وائيلي وانتصار فرئسا مه ۱۵ و ۱۷ - ۱۰ء مد 
انهزام ثوار الفاندیه في موقعة شولیه « ۱۷ -  » ٠١‏ استعادة مدينة طولون 
ه ۹ب ۱۲ » - انتصار الجنرال هوش في موقعة جیسبرغ « ۲۱ بت ۱۲ » بت 
اختراع هويتني آلة حلج القطن وفوز البزر - تأسپس متحف التاریخ الطبيعي ٭ 

الثورة البولونية بقيادة کوسیوسکو « اذار  »‏ تصفية انصار حربرت في باريس 
۶ ۲ »ل تصفية دانتون والتساهلین « ه   » ٤‏ عید الکائن الاعلسی 
في باریس « ۸ ب 5 » - انتصاد الفرنسپین في معركة فلوریس « ۲۱ -- ٦ء‏ تب 
احتلال الفر‌نسیین لديئة انفرس « ۲۷ ۷ »ب سقوط روبسپپیں وتصفيتسه 
مع اتصاره « ۸ و ۲٩‏ .ہہ ۷ - التاسع من شهر ترمیدور ب حل كومين 
باريس « ايلول  »‏ احتلال الفرنسيين لوادي الرين « ۲۲ ب ٠١‏ » س هزيمة 
كوسيوسكو ووقوعه اسیرا في ماشيايوفتش « ۷۰ .ب ٠١‏ ۰ - اغلاق نادي 
الیعقوبیین « ١9‏ ب ١١‏ ۰ - معاهدة جاي الانكليزية الاميركية م ۱٩‏ د ١١ء‏ 
الغاء العمل بالحد الاعلى للاسعار في فرنسا « ۲۶ - ۱۲ ب ۰ - الفرنسيون 
يشزون مولاندا « ۲۷ - ۱۲ ۰ - کوندورسیه ينشر کتابه : رسم بياني لتاریخ 
تطور الفکر البشري ٭ 

بيشغرو پستولي على الاسطول الهولندي عند راس هلدر « ۰ ۱ء س معاهدة 
صلح في بال بين فرنسا وبروسیا « ۱ - ٤‏ » . حوادث یوم ۱۲ چرمینال 
۱ د  » ٤‏ الصلح مع هولاندا وحلف لاهاي « ١١‏ ب ٥ء‏ - حوادث يوم 
اول بريريال « ۲۰ - ۵  )‏ انتهاء شورة مارتیئوفتش في الجر ۷۰۱۷۸ ت ۵ )ب 
استسلام الهاجرین الذین نزلوا الى الب في کیبرون « ۲۲ ب ۷ » سمعاهدة بال 
بين اسيانيا وفرنسا « ۲۲ - ۷ »ب اقرار دستور العام الثالث « "لا ۸ء - 
حوادث یسوم ۳ فنديميين « ه   » ٠١‏ اقتسام پولونیا للمرة الثالثة 
م ٢٢‏ - ۱۰ » - انفراط عقد الکونفنسیون وبده حکومة الديركتوار « ۱۶-۲۹ »بت 
الغاء حق التجمهر في انکلترا ۰ 

ابولیون بونابرت پتزوج جوز فين بوهارنیه ه ۹ - ۲ »ب استبدال الاسینیاه 
بتحاويل قارية « اذار » ب انتصارات پونابرت في ايطاليا « متذ ۱۲ -  » ٤‏ هدنة 
شیر‌اسکو « ۲۸ - 5  »‏ مژامرة پابوف وتوقیفه « ۰-۱۰ ۵  »‏ انتصار فرنسي 
ف ار تہ عبت ساس شاف ادوس ین رنت واسیالت ) 
هو ۹- ۸ء - بونابرت يحاصر ورمسر في مدینة منتو « ۰٩۰-۸‏ وفاة کاترین 
الثانية واعتلاء بولس الاول العرش في روسيا « ۷ - ١ء‏ - انتصار بونابرت في 
موقعة اركول « ۱۵ و ۱۷ - ١١‏ ء - محاولة انزال بحرية يقوم بها هوش 
في ایرلندا « ۱٩‏ ہہ ۱۲  )‏ بلك حكم كيا ‏ کنخ في الصين - شروع جنر 
بتجاربه العلمية حول اللقاح ‏ لابلاس پنشر کتابه : عرض نظام الکون ‏ غوتیسسه 
يسدر : ولهلم مایسٹن ٠‏ 

انتصار بوئابرت في ريفولي « ۱۲ و ۰۱-۱٩‏ - معاهدة تولنتيئو ۱٩‏ ب ۲ء - 
انتخاپ جون آدمز رئيسا للولايات المتحدة الاميركية « ۶ - ۲ ۰ - انتخابات 
ملكية النزعة في فرنسا « إذار ‏ ابریل » - مقدمات الصلح في ليوبن بین بونابرت 
وامبراطور النمسا « ۱۸ - 4 ©» - تمرد الاساطيل الانكليزية في سبيتهيد والبحر 
الشمالي « ابريل - ايار » ل انشاء الجمهورية الليغررية « 5 ۱ »بك 


٦٦۰٠ 


الفاوضات في ليل « ۷ . ۷ » ب انشاء جهورية ما وراء الالب « ٩‏ - ۷ء ى 
انقلاب ۱۸ فر وکتیدور « 5 -  » ٩‏ افسلاس الثلئین في فرنسا « ۲۰ ب ٩‏ »- 

حملة مشتركة فرنسية هولاندية ضد انکلترا ه ٠١ . ١١‏ » - معاهدة کمپوفورمیو 
« ۷ ب ۱۰ »ساموت فردريك غلیوم الثاني وارتقاء فردريك غلیوم الثالث 
العرش في بروسيا « ۱۱ - ۱۱ هه ب بدء معاهدة راستادت « ۲۸ بت ۱۱ء بت 
غوتیه یصدر : عرمان ودوروتیه ۰ 


۸ ۔ ضم مدينتي مولهوز د ۲۸ ب ۱  »©‏ وجئیف الى فرنسا « ۲۱ ب ۲  »‏ اعلان 
الجمهورية الرومانية وابعاد البابا الى مديئة فالئس « ٥‏ ہے ۲ » - اثتخابات 
يعقوبية النزعة في العام السادس « نیسان » انقلاب في ۲۲ فلورپال « ۵۱۱ » بت 
سفر الحملة الفرنسية على مصر « ١9‏ ۵ »ب انتصار الفرنسیین في معركة 
الاهرام «  » ۷ ١‏ تحطيم الاسطول الفرنسي في معركة ابوقير « 8-01 هاس 
قانون جوردان الذي یفرضص الخدمة العسبکرية والتجنید الاچباري « ۵ ب و » س 
نزول الجترال عمبرت من البحر في اپرلندا « آبه سے ايلول » - مالتوس يصدر 
كتاية : محاولة حول مبادیء السکان - تكون الحلف الثاني ضد فرنسا « تموز ك ١‏ » 

۹ - انشاء الجمهورية البارثنوبية او النابولية « ۲٢‏ ب  » ١‏ اعسلان فرنسا الحرب 
على النمسا واختتام مؤتمر راستادت « ۲۲ - ۱ ؛ ۔ انکسار جوردان في 
معركة ستوکاخ « ۲۶ - ۲  »‏ فشل بونابرت امام عکا م ۶ ب ۵ » ب انقلاب 
۰ بریربال ۱۰-۱۸۱۷  »‏ اعادة تشکیل نادي اليعقوبيين فی بارس « س7 ۷ ب 
انکسار الجیش التركي في ابوقیں « ۲۵ ل ۷ » مب انکسار جوير في لوقي وموته 
« ۱۵ - ۸ » ل انتصار ماسینا في زوريخ هما اضطر الروس معه للانسحاپ من 
الحلف م ۲۵ و ٢٢‏ ب  » ٩‏ عودة بونابرت الى فرنسا « ٩‏ مت ۱۰ 6 .ہم 
استسلام الکمار « ۱۸ م ٠١‏ » ب انقلاب ۱۸ برومیں وتالیف حكومة القنصلية 
۶ و ۱۱-۱۰ »موت جورج واشنطون « ۱۶ - ۱۲ ۰ - رحلة همبولت الى 
امي رکا الجنوبیه - انشا ادارة الضرائب الباشرة « ۲۲ - ۱۲ ۰ ل تطبیق دستور 
العام الثامن « ۲۵ ب ۱۲  »©‏ انشاء مجلس شسوری القوانین « ۲۱ - ۱۲ » ت 
شلییرماخر ینشی کتابه : خطاب حول الدین - بیتهوفن يضم الصونات الثيرة ۰ 

۰ _ اتفاقية العریش في مصر و ۲۶ - ۱  »‏ انشاء حکام الحافظات ومصرف فرنسا - 
اعادة تنظیم الادارة الصلية والمحاكم « فبرایر ومارس » .. صك اتحاد انکلترا 
وایرلندا « ه ل ۲ » - انتخاب البایا بیوس السایم م ۶ . ۲ »ل اتصار 
مورو في ستوکاخ « ۲ م ه » - انتصار الفر‌نسیین في مارنغو  ٦١‏ - ٦ء‏ - 
انتصار مورو في هوهنلندن « ۲ .ب ۱۲ »م ب عصبة الحياديين الجدیدة سید 
انکلترا « ۱٩‏ - ۱۲ » - محاولة قتل بونابرت في شارع سان نیکیز « ۲۶ ۲ء 
اختراع فولتا للحاشدة الکهر بائية ٠‏ 

۱ ۔ صلح لونفیل « ٩‏ ب ۲  »‏ استقالة بت « ۱۶ ب ۲ ۰ - قثل القیصر بولس 
الاول وارتقاء اسکندر الاول العرش « ۲۶ - ۲ »ب انتخ اب جیفرسن رئیسسا 
للولایات المتحذة الاميركية « 4 الا  »‏ معاهدة ارائخویز « ٣١‏ س ۳ء - 
عقد الصلح مح فلورنسا والصقلیتین « ۲۸ - ۲  »‏ الائکلیز یقصفون کوبنهاغن 
٢ہ‏ و بت توقیم العاهدة الدينية ہے البابا م ۷-۱٩‏ »ب استسلام 


۱۹ 


۲ سم 


-۰۶۴ 


- 814 


- ۵ 


٦‏ ہہ 


القائد منو في مصر م ۲۰ - ۰۸ - مفاوضات تمهيدية في لندن د ۱ - ۱۰ » - 
توقیم معاهدة الصلح بين فرنسا وروسیا هم  » ٠١‏ شاتوبریان ینشر : آتالا » 
وشلر یصدر کتابه : Die Jungfrau von Orlean‏ 

بوثابرت رئيس الجمهورية الايطالية « ٢٢‏ - ۱ ۰ - صلح اميا مع انکلترا 
 » ۲ - ۲۵ «‏ الصادقة على العاهدة الدينية والواد الدستورية « 1-۸ » س 
انشاء الدارس الغانوية في فرنسا « 1١‏ ۵ » - انشاء وسام جوقة الشرف 
« ۱۹ س ۵ » ب استیلاء الجنرال لاکلیر على توسان لوفرتور « ۷ ۔ ٦ء‏ بت 
بونابرت قنصلا مدی الحياة « ۲ - ۸ » - دستور العام العاشی « ۱۱ د ۸ »هس 
نشوب ثورة عامتة في سان دومتكو « ۱۳ 4 » - ضم البیامونت ویارما ال 
فرنسا « ايلول ات ۱ ۰ - شاتوبريان پنشر كتابه : عبقرية المسيحية - فوسكولو 
پنشر كتابه : رسائل جاكويو اورتس الاخيرة ٠‏ 

ارغام سوپسرا على القبول بوساطة « ۱٩‏ - ۲ » - تثبیت قيمة فرنك جرمینال 
ود ۲۳ | ۲  »‏ قطع صلح امیان « ٦‏ ہہ ۵ ۰ ب فرنسا تبيع مقاطعة 
لویزیان للولابات التحدة وتحتل الهانوفر « ايار » - سان دومنغو تعلن استقلالها 
« ت ۲ » بد العمل بتذكرة العامل « ك ۱ ۰ - موامرة ملكية بنظمها بیشغرو 
ضد بوثابرت ١  «‏ » - ج ۰ب ٠‏ ساي پنشر کتابه : بحث في الاقتصاد 
السياسي ۰ 

انشساء داثرة الرسوم الجتمعة « فیرایر  »‏ تنفیذ عقوبة الوت بدوق دانجهین 
« ۲۰ ہہ ۳ء نا شر القانون الدنسي « ۲ با ۲ » - الناداة بونابرت امبراطورا 
باسم نابولیون الاول ۰ دستور العام الثاني عشر ۱۸ ۵7 » - قطع العلاقات 
الدیبلوماسية بين فرنسا وروسیا « ایلول  »‏ عودة بت الى الحکم « ت ۱ » - تتویج 
الامبراطور والامبراطورة « ۲ - ۱۲ » - اسبانیا تعلن الحرب على انکلترا  «‏ ۱ » س 
فوریه پنشر کتابه : الانسجام العام وشیلر يعد : وليم تل ء وغرو يشر کتابه : 
الصابون بالطاعون في يافا » وبیتهوفن : الستفوئية البطولية ٠‏ 

ابولیون ملك ابطالیا « اذار » . ضم جنوی الى فرنسا « حزیران » - ظهور الحلف 
الشثالث ضد فرنسا « أب » ل استسلام النمساويين في اولم « ۲۶ ب ٠١‏ » ہ 
تحطیم الاسطول الفرنسي عند الطرف الاغر « ۲۱ - ۱۰  »‏ انتصار الجیش 
الفرنسي في اوسترلیتز « ۲۱ ب ۱۰ » - التحالف الفرنسي البروسپاني في شنپرون 
۶ ۱۲ هب صلح بریسبورغ «  » ۱۲ - ٦‏ جاکار بخترع دولاب 
حياكة الحرير ‏ شاتوبریان پنشر کتابه : رينه ٠‏ 

وفاة بت « ۲۳ - ۱ ۰ - قطم العلاقات ہین نابولیون والبابا « فبرایر  »‏ چوزف 
بوئابرت ملك على نابولي - انشاء الجامعة « ايار » - لويس بونابرت ملك على 
هولاندا « حزیران » - تکوین تحالف الرین « نموز » - فرنسوا الثاني بتخلی عن 
لقبه امبراطور الانيا وانتهاء الامبراطورية القدسة د 1 - ۸ء - انقطاع 
العلاقات بين فرنسا وبروسیا وظهور الحلف الرابع ه م ٠١‏ » - انتصار 
نابولیون عند ايانا وانتصار دافو عند اورستادت م ۱۶ - ۱۰ » - دخول نابولیون 
الى برلين « ۲۷ ب ٠١‏ » - مرسوم برلين یفرض الحصار اليري « ۲۱ ب ۱۱ »س 
دخول ابوليون مدینة فرصوفیا د ۲۷ ب ۱۱ ۰ ۰ 


۷ 


۷ معرکة آیلو « ۸ - ۲  »‏ انتصار ابولیون في فر‌پدلاند « ۱۶ - ٦ء‏ ۔ معاهدة 
تلسيت والتحالف الفرنسی الروسي « ۷ - ۷ء ب انشاء غراندوفية فرصوفيا 
« ۲۲ ۷ » - فقدان تالیران الحظوة لدی الامبراطور ٩‏ ده ۸ » سب جيروم 
ملك وستفالیا « ۱۸ ے ۸ » ب الغاه التريبونية د 5 ۸ء الفاء عبودية 
الارض في بروسیا « ت ۱ ۰ - دخول الفرنسيين الى لشپونة وفرار ملك البرتغال 
الى البرازیل م ۲۰ ے  » ١١‏ مرسوم میلائو « ۲۲ ب ۱۱ ۰ ب تشدید الحصار ٠‏ 
الاء انکلترا للتخاسة ۰ قلطن ینشیه مصلحة السفن اليخارية على الهدسن بت 
غروس پرسم : معركة آیلو ٠‏ 

۸ - الغاء النخاسة في الولايات المتحدة الاميركية د يناير  »‏ ضع روما الى الامبر اطورية 
د فبراير » انطلاق الثورة الاسبانية « ٢‏ - ه ء .. مقابلة بايون وتنصي فردینان 
السابع عن العرش ه ه ‏ ۲  »‏ چوزف ہوناہرت ملك اسبانيا ؛ مورات ملسك 
ابولي « ٠١‏ ۵ » - استیلاه بولیفار على السلطة في کرکاس « موز » س 
استسلام بايلان « ۲۲ - ۷ء - بروسيا تعمل بنظسام کرومپثر « آپ »اب 
استسلام جولو في سنترا « ۲۰ لا ۸ب مقابلة ارفورت « ۲۷ بت ٩‏ 6 س 
دخول ابولیون الى مدرید « ٤‏ - ۱۲ » - فیخت : خطاب الى الامة الالانية ب 
پیتهولن : السدفونية الراعوية ٠‏ 

۹ - غوستاف الرابم ملك السوید يترك العرش لعمه شارل الثالث عشر « اذار  »‏ قدوم 
الجترال الاتكليزي ولسلبي ال البر‌تغال ه يسان وس مبدء التحالف الخامس 
و ٠١‏ مد ٤‏ هس لصوب الثورة في التیرول . التصار فرنسي في اكموهل 
۰ نت 5 »ل دخول نابوليون قيينا « ١‏ ۵ » - ضم فرنسا ممتلكسات 
الكرسي الرسولي اليها » ۱۷ ب ۵  »‏ معرکة أسلئش د ۲۱ و45 ۵ »ب 
رمي الكئيسة الحرم على نابولیون « ۱۲ - ا هب التصار في مسرکة وغسرام 
۶ ۷ء ۔۔ توقیف اليابا بيوس السابع ٭ ۰ - ۷ ۰ - عملية انزال الانكليز من 
البحر في هولندا « ۲٩‏ ب ۷ » ب صلح فیینا ه ١5‏ سا ۱۰ مه طلاق نايوليون 
ه١1‏ ۱۲ » ا شاتوبرپان یصدر تابه : الشهداء ٠‏ 


۰ - زواج نابوليون من الارشيدوقة ماري لویز « ۲۷ ب ۲ و ۲ 5 »د انطلاق 
الثورة الشاملة في المستعمرات الاسبانية « ايار » - ضم فرنسا هولندا اليها « تموز » 
اختیار برنادوت امیرا ورائیا شرعیا في السوید « أب  »‏ مرسوم التریانون « آب » ب 
ظهور الازمة الاقتصادية في انکلترا « أب » ب انشا جامعة برلين « آ ب - مرسوم 
فونتثبلو دا ت ۱ء - ضم مقاطعة فالیه د ت ۲ » ومدن الهانس الى الامبراطورية 
الفرنسية « ك ۱ » - اسکندر الاول يخر على الحصار البري « ۲ - ۱۲ » - 
نشر قانسون الجزاء ‏ فیلیپ دي جيرار یخترع دولابا لحياكة الکتان - پیتهرفن 
یضع : اغموئت * 

۱ _ نابولیون يضم مقاطعة اولدنبورغ « ینایر » ,ب ماسیتا پنسحب من البرتال 
« اذار ۶4 ے ولادة ملك روما « ۰۶ ۲  »‏ قفشل ماسیدا في توریس فدراس ب 
في اتكلترا : هیاج اللودیت ء وفرض العملة الورقية بالقوة « آذار ‏ مایو » ب 
اجتماع مجمع وطني في باريس « حزيران » - مرسوم التسوية في بروسيا « تموژ » 
قرار عاردلبرغ يولي الفلاحين .البروسیائیین ملكية قسم مسن الاداضي التي 
يستثمرونها « ايلول  »‏ التشديد على احتكار الجامعة دت ۲ء سم سبيرانسكي 


۸ 


۲ سب 


۳ سب 


۶ -م 


~ ۵ 


یعین سگرتیر دولڈ للامیراطور اسگندر الاول + 
بد التحالف السادس « ۸ - ٤‏ »ب صلم بوخارست بين روسیا وترکیا 
« ايار » - الولایات المتحدة الاميركية تعلن الحرب على انکلترا « ۱۸ - ٦ء‏ س 
بدء حملة روسیا  » ۱ - ۲٢٢‏ ابلیون پامر بنقل البابا الى فونتنبلو 
« حزيران » ب معركة سمولنسك ٭ 5 و ۱۷ ۸  »©‏ ومع رکة بورودینو 
او موسکی « ۵ ولا ۹ء - دخول نابولیون مدینة موسکو « ۱۶ - ٩‏ » سد 
يدم الانسحاپ والتقهقر « ۱٩‏ ب ٠١‏ » ل هؤامرة ماليه الثانية على الامبراطور 
و ۲٣‏ ہ  » ١٠١‏ اجتياز نهر البرزينا « ٢٢‏ و ۲۷ .ب ١١‏ ۰ .. سرون هدر : 
نشأة شلد هارولد ٠‏ 


معاهدة فوئتنبلو الدينية « ۲۲ ے  » ١‏ البابا يسحب اعترافه بالمماهدة « اذار » 
اعلان پروسیا الحرپ على نابولیون وبده الحلف السابع « ۷ ۔ ۲ ۰ - معرکة 
لثرن « ۲ س ه » ب ومعركة بونزن « ۲۰ و ۰-۲۱ ۰ - هدنة بلسویتز 
« 4 - ٦ء‏ ے انتضسار الائکلیز في فيتوريا « ۲۱ -۱۰ ٩‏ - مؤتٹر براغ 
۰ الاو ٠١۶‏ ۸ ۰ النمسا تعلن الحرب على نابولیون « ۱۲ س ۸ » س 
انتصار فرنسي في درسدن « ۲۱ و ۲۷ - ۸ ۰ ب انکسار تابولیون في معرئة 
ليبزيغ « ١١‏ و ۱٩‏ ۰٠ء‏ - تراجم الفرنسيين الى ضفة نهر الرین الیسری س 
مؤتمر فرلکفورت « 5 ب ۰۱ - الثورة في هولندا واعلان البلاد استقلالها 
 » - ۱۱ ۱۷ «‏ ابولیون يعيد عرش اسبانيا الى فردينان السابع ١١ ٢‏ - ۱۲ء 
ابولپون یفرج عن البابا ويعيد اليه املاكه « يناير »به بده حملة فرلسا : معارك 
بريين « ۲۹ لد ١‏ » ۔وروتبیر ١١‏ ا ٢ء‏ مؤتمر شاتيون م 0 ۲ و 
5 - ۲ » - انتصار نابولیون في مونتیرو « ۱۸ - ۲ء سر میثاق شومون 
و84 ۳ء - معسارك لان ودارسي « اذار » سقوط باريس « ٠٣۰‏ ۲ء بت 
مجلس الشیوخ يصوت على عزل نابولیون « ۲ - 4 » - معركة تولوز « 5-31١‏ » بت 
معاهدة فوئتنبلو « ۱۱ د 5 » - تصريح سانت أوان « ۲ ب ۵ 6ب دخنول 
ابوليون الى جزيرة البا « 4 ه » - معاهدة باريس الاولى « ۲۰ س ۵ » س 
اعلان وثيقة البراءة « ۶ ے 5  »‏ بده مؤتمر فيينا « ت ١201م‏ معاصدة غنت 
 » ١١. 515 «‏ البابا بیوس السابع يعيد الرهبلنة اليسوعية الى الوجود س 
اختراع القاطرة البخارية على يد ستیفنسن ٠‏ الرسام انفر يضح : الوصيفة الكبرى ‏ 
وغويا يضع رسم فرديئان السابع وظهر مایا ٭ 

مقادرة جزيرة آلبا ہ ۱ ٣١‏ » - وصول نابوليون ال باريس « ۲۰ - ۳ء - 
المائة یوم - القرار الاخیر نی مؤتمر فیینا ه ٩‏ 1 » - معركة واترلو « ۱-۱۸ »بت 
سقوط بارس « ۲ - ۷ء - لويس الثامن عقر یمود الى باریس و« ۸ - ۷ » سم 
ابولیون یتنازل ثانية عن العرش « ۲۲ - ۷ » - ونفي نابولیون « ۲٩۸‏ مس ۷ » سا 
اتحاد السوید والترويج « ۱ - ۸ » د الحلف القدس « ۲۱ - ٩‏ »ب اعدام 
مورات رمیا بالرساص و “اا ٠١‏ »ل وصول ابولیون ال جزيرة القديسة 
حیلانة « ۷ .- » - ععامدۃة بارس الثانية « ۰ ل ١١‏ » ومعاعدات 
الحلف الرباعي ۰ 


1۹ 


جد وا الالام 


الاباش ۲۵۷ 

ابرمسنیل 11 

ابو قير ۵۵۱ 

اناز تش ستانلاس ۵۱۷ 

اتر وربا ۱۷۰ 

احادیث حول تعدد الموالم الأهولة 

کتاب لفونتیل ( ۱۱۸۲ ) ص ۱۰ 

احمد اباد ۳۹ 

احمد عيدلي ۲۷۲ 

اخوة الدارس المسيحية ۱51 

الاخوة الرافینون ۹۲ 

آدم ۹۰ 

۲٩ ادلسره‎ 

آدئسسون ۹أ 

۲۹۵ ٤ ٣٦٢٢ » ۲۱۱ اذربيحان‎ 

اراء في فلسفة اریخ البشربة » لهردر ۷۲ 

اراس ۱۲۸ 

الاراکس © نهر ۲۷۱۵ 

ارقتش » بحيرة ۲۹۰ 4 ۲۹۲ ف ۲۹۲ 

ارجنتین ۰۰ ؛ ۵٩۹۱‏ 

۲۷۵ ٩۲ ۰ ۵۸ ¢ of ¢ 10 4 ۲۰ ارسطو‎ 

الارشض الجديدة » جزيرة ۱۲۲ 2 ۲۳۱ 
fo. ۶ ۰‏ 

ارضووم ۲۱۱ 

ارفورت مقابلة oo‏ 

١11 414. » ۱۳۸ ارکرابہست‎ 

ارکنصو ۲۵۸ 

ارلشسد| ۲۱۲ ¢ ۵۰3 »6 ۵۰۹ ¢ ۰۱۰ ) ۵۱۸ 

۲۸٩ 2 ۲۵۸ ٤ ۲۲۷ آرلئدا الجديدة‎ 

ارمونفیل ۲۲۷ 


۳۰ 


ارميا ء اللبي ۳۷۲ 

۲٦٢ ۰ ۲۱۲ » ۲۸۱ ارميئيا‎ 

۳۳۹٣۱ اروکان‎ 

آربرونا ۳۲۳۵ 

۲۹۱۵ ٢ ٣٢٢ آرسوان‎ 

آژور » جزر ۲۲۵ 4 ۲۲۸ 

ازوف ۲۲۱ » ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ 

۱۵۲ 4 ۱۳ » ۱۳۲ » ۱۲٩ اسبالیسا‎ 
۱۸۲ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸۳ ¢ ۱۸۱ ¢ ۸ 
۲۱۵ » ۲۰۲ » ۲۰۱ » ۲۰۰ ¢+ ۹ 
۲۲۵ » ۲۳6 2 ۲۲۰ » ۲۱۹ ¢ ۸ 
۲۳۲۱ ¢ ۲۳۰ » ۲۲٩ » ۲۲۸ ۰ ۷ 
۳۳۲ ۰ ۲۳۲ 7 ۲۳۲ تك‎ ۲۳۰ ¢ ۴۲ 
4۲6۲» ۲۲۳ ۲ ۲ ۲۱6 ۲۰۶ ۸ 
۳۷۷ ¢ ۲۷۳۱ ۳۸۸ ¢ foo ¢ ۵ 
۵۲۷ ) ۵۲6 6 ۵۱۰ 6 ۵۰۱ 6 ۲ 
۵۸۱ 6 of ۵۵4 ¢ oof < ۱ 


۳ 
استانخ ۳۷۰ 
استراباد ۲۱۸۱ ٤‏ ۲۷۱۲ 
استراکخان ۲۳۸۱ » ۲۹۰ ٤‏ ۲۹۱ 2 ۲۹۲ 
استرالیا ۲٢۸‏ » ۲۹ ۰۲۵۰ ۲۵۷ 
أستونيا ۲۲۲ 
استرمازي 61٠.‏ 
آسکتلندا ٦۹٤‏ ۲۳۱ » ۱۸۹ ¢ ]۰۱ ۵۲۲ 
٤ھ‏ 


اسکدر الاول ۵۵۲ ۵۵۲ 4 مم » 
oN. © ۷‏ ¢ ۵۷۲ ¢ ۵۷۲ ¢ ۵۷۲ 
امه 

الاسكتدرون ۲۱۱ 


الاسكو » هر ۲۲۲ 


اسکویخو ۱۲۷ 

استسیون ۳۳۰ 

۱۳6۱۰۰ ٦۹٤ ) اسوج ( او السوید‎ 
PIA ۰۲۱۰ )۹ ۳ ۹ 
۲۳۲ » ۲۷۰۱ » ۲۲۰ » ۲۳ ٣۹۷ 
)امه‎ ۵۲۲ » ۵۰۷ » ۲۸۰ ¢ ۸ 
0¥. ¢ oY ۰ 

اسیا ۰۷ » ۷۸ ¢ ۱۵۰ » ۲۱۳ » 4۲۲۰ 
۲ ¢ ۲ ¢ ۲۵۱ ۲۵۹ ¢ ۲۱۰ 4 
۵۰ ,۲۱۰ ¢ ۲۱۱ ۲۲۲ 

اسیا الوسطی ۲۹۲۰۲۹۱۰۷۲۹۰ ۲۹۰ 
٩۷ ۰ ۵۰‏ 2 ۲۰۲ ۲۲۲ 

اسیا الصفری ۲۱۲ 

اسيوط ۲۱۲ 

اشبيلية ۲۲۳۳ 

۲۹۱ » ۲۹۰ ٤ ۲۱۱ اصفهان‎ 

اعتبارات حول مظمة الرومان وانحطاطهم 
لونتسیکی ( ۱۷۲ ) 1" 

افادير ۲۱۵ 

افريقيا ۳۱۹۳۱۱۳۱۰۰۲۵۲۲۱۲ 
۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۰6۲۲۱ ۳۲۳ » ۲۲۸ » 
۳۳۹ 

افشر ( قبیلة ) ۲٦٢‏ 

الاففان ۲۸۰ 2 ۲۷۱ » ۲۸۲ » ۲۱۵ » 
۷ > ۲۷۲ ¢ ۲۸۲ 

اففانستان 1£ ۲۱۸۰۲۱۳۰۲۹۰۲ 

افلاطون ۲۷۵ 

آفنیون » مدشة ۳۹) » ۵۱۷ 

اكاديا ۳۵۰ ¢ ,۰۳۷۱۳۸ ۲۷۲ 

اكاديمية بطررسبورج ۱٩‏ » ۲۰ » ۳۱ » ۲۲ 

اكاديمية برلین ۲۰۸ ۰ ۲۳۹ 

اكاديمية بوردو ۲ 

اكاديمية ستوکهولم اللکبة ( ۱۷۳۹ ) ۱٩‏ 

الاكاديمية السويدية ۲۱۰ 

اكاديمية العلوم في باریس ۳٣٣٣٢۸ ١٢۴‏ 
۱٢۹ * ۱۸ ۰ ۲۷۰۵۰ ۰ ۳‏ 

الاكاديمية الملكية للجراحة قي فرنسا 
( ۱۷۳۱ ) ۱۵۲ 

اكاديمية العلوم ف برلین ۰ ۲۱ 


اکادیمیة الکتابات والاداب الحمیلة ٦۸‏ 

اکس لا شابل ۲٢۹‏ 2 ۲۷۹ 

اکس لاشابل ( معاهدة ۱۷٤۸‏ ) ۲۲۹ 4 
اما 

الاكويني © نوما ۸۲ 2 ۹۴ 

أكليمنضوس الثائي عشم (البابا) ۸٩‏ ]۵۸ 

البا ۵۷۲ 

البروني 4155 ۲۱۹ 

لالب » جبال ۲۲۵ ٣‏ ۲۳۰ 

الباني ۳۲۰۹ » .ثم 

البستو ۲۱۷ 

التاي » جبال ۲۹۰ » ۲۹۳ 

الالزاس ۱۹۰ » ۱۸۲ ۰ ۰۳۲۵ ۰۲۲۹ 40۵۲۷ 
4۸ 

السنبور ۲۸۰ 

4 ۱.۰۰۹۲ ۰۸۰۳۹» ۱۸ lll 
) ۱۸۸ » ۱۱, ۰ ۷ 6 ٠٥۵ 
4 ۲۸۲ » ۲۳۸ » ۲۳۲ ۲۲ ۰ ۲ 
» لاله‎ ھ٦٦٦‎ ۵۵۱6» ۵۱ ¢ ۷ 
۵۸۱ o¥ ۹ 

الله اباد ۲۷۱ 

الويس بتياني ۲۵۰ 

الا تاو ۲۹۰ 

البزابت القیصرة ۲۳۱ 

البزابت اللکة ۲۰۶ 

الياذة ۲۱۳ 

اليرابت بتروفنا ۲۱۲ » ۲۱۵ 

الیئوی ۰۲۵۲ ۳۵۹ 

الاسازون ۲۲۱ 6۳۲۸۰ ۳۲۹ 

الامبراطووبة الحر مانية المقدسة ۰۹۹ ۵۱۱ 

امبوان ۲۸۷ 

استردام ۱۳۰ ۱۳۱ »۱۹۳ » ۲۲۵ » 
۶ ۵۱۱ 

اموربانا ۲۹۳ 

أميان » معاهدة » ۹۱) ٤٥٥٠٠٥‏ ۵۵۱ ) 
ووه )۸ہ 

٦۱۹۳ » ۱۵۲ » ۱۱۳ 4 ۵۷ » ۳٩ اميركا‎ 
» ۲۲۵ » ۲6 ۰۲۳۱ روید‎ ۰ ۹ 
4 ۳۳۸ ؛‎ ۲۳۱۰ ۳۲۲ ¢ ۲۲۳۱ of 
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4 ۲۵۰ » ۳٩ ؛۳٢)‎ » ۲۲ ¢ Pi. 
۲۲۹۳ ¢ ۳۷۰ » ۳۹۸ » ۲۱۲ ¢ Yoo 
011 6 ۵۷۰ 4 ۲ 

اميركا الاسبانية ۳۳۲۳ 

امیرکا البرتغالية ۳۲۲ ٣‏ ۳۳۱ 

اميل لروسو 6۲۴۳ ۸۷ 6 ۹۷ 

اميل » نهر ۲۹۳ 

انام ۲۸۷ 

انا ایفانو فنا ۲۱۲ 

انا هيبوك ۳۲۹ 

٣٢۴۱ ٣ ٢٢٢ ٤ ۲۱۹ ٦١٣٣ ۱۲۵ الانتیل‎ 
٣۳۵٣۱٣۳٣٣۸۳٣۲۷ » ۲۱ ۸ 
4 ۵۷۰ ¢ ۳۷۵ 6 ۳۷۰ 6 ۳۲۵۵ ¢ ۲ 
00| ہہ‎ 

آندجان ۲۹6 

الاندس » جبسال ۲۳۰ 6 ۲۳۸ 

11۷ ٤ ٤٤٢ انزین‎ 

۳٣٢٣ ٢٢٢ السون الامپرال‎ 

انسولاند ۲۸۷ 

انطوان ۱۷۲ 

انظمة الطبيعة للينيه ۸ة 

الفرس ۱۲۰ ۱۳6 » ۲۲۵ » ۲۳۲۰ 6 ۵۱۱ 

“1.6 ۸۸ 6 0٥71 4 ۳۹ › ۱۵ ۸ اكلترا‎ 
» ۱۳۲ » ۱۳۱ ١۹ ۲ ۶ ۱ 
) ۱۵۰ » دا‎ » ۱8۵ ۱8۰ ۶ ۶6 
4 ۱۸۸ ¢ ۱ ۱ ۶ 
؛‎ ۲۰۱ » ۲,۰۰ » ۱۹٩ > ۲ ۰ ۰ 
4 ۲۱۷ ۲ ٢١٢٢) ۰ ۰ ۳ 
4۳۳۰ 4 ۲۲۱ » ۲۳6 » ۲۲۰ ۶ ۸ 
4 ۳۲۲ » ۲۳۰ » ۲۸۷ اڈ ید‎ ۳ 
4۲۵۷ ؛‎ ۳۲۶ » ۲۲ » ۲۰ ۹ 
4 ۳۱۲ ¢ ۳۱۰ ¢ ۳۵۲ ۳۵۵ ¢ of 
6 ۳۷۱ 6 ۳۷۰ 6 ۳۷۱۵ ۰ ۳۱۲ ۳ 
‘OF 4 fol 2 1۰6 2 1۰۳ ۷۶ 
» ۵۰۱1۱ » ۵۱۰ 6 ۵۰۹ ۷ ۰ ۹ 
4 ۵0۱ 6 ۵۲] ) ۵۰۲۲ » ۰۱۳ ۴ 
CoV. 4 ۷ oY ¢ oof ۳ 
.011 ¢ oA ۶ ۵۰٩۲ ¢ oVY ¢ ۴ 

انکلترا الجديدة ۳۸۷ + ٣٣٣‏ » ۲۵۱ » 


1۳۲ 


۳۹۱۲ ۱۹ 

انفربا ۳۲۲ 

انفوليم ۱۳۲ 

٦۸ دوبرون‎  لسیتکنا‎ 

۱٢١١۹ انوئاي‎ 

۲۹۲٢ انوي‎ 

۴٤۲ جزيرة‎ ٤ الوبون‎ 

۱٢٤١ اوبرکامف‎ 

٣ 116 ۲٩ اوبسالا‎ 

اربنودت ۱۷۹ 

اوتون مارو ۲,۶۰ 

اوت رسختا » معاهدة ( ۱۷۱۲ ) ۲۰۳ » ۱۳۱ » 
۷ ۸ ۲۱۷ » ۴۲۲ » ۲۲ 4 
¢ ۲۳۲ » ۲۵۰ ۲۵۸ ¢ ۲۵۹ ¢ 
۷۰ 

أوجين » الامیر ۱۸۰ 

ارجین دی سافوا ۱۸۲ 

اخوكك » مرفا ۲۹۱ 

ارده ۲۷۲ 

الاودیر هر ۲۲۸ 

الاودیون ۱۷۲ 2 ۱۷۳ 

۲٦٢ اراس‎ 

اورائوس * اکتشافها على ند هرشل » عام 
۸۱ ۳ 

الاورال ۲۱ » ۲۱۵ 2 ۲۱۱ ۵۱۱ 

اورانسج اسرة ۲٩۳‏ 

اورستادت ( معرکة ) ۵0۲ 

اورقا ( بحیرة) ۲۹۰ 

اور الکدانیین ۲۸۸ 

اورليان ۱۷۱ 

أورليان الجديدة ۲۵۱ 6 ۲۵۹ 

اورئکز یب ۲۸۷ ٤‏ ۲۱۸ » ۲۱۹۲ غ2 ۲۷۱ 


7 ۲۰ و » ۵۱ ۵۷ » ۱,۲ 


۱۲۹٩ » ۱۳۸ ۰ ۰ ۰۵‏ » ۲۳۰ » 
اہ ۰ ۱8 فى ۱۵۰ ؛ ۱۵۱ فى ۱۵۲ » 
۱ ) ۱۱۱ » ۱۱۷ » ۳۸۸ » 
۱۹ > ۱۷۷ ؛ ۱۷۸ » ۱۷۹ » ۱۸۱ » 
۶۴ء TAY‏ ¢ ۱۸۵ ¢ ۱۸۱ ¢ ۱۹۹ » 
۰ ۲۱۲ * 4۲۱۹۰۲۱۷ ,۲۲ ) 


4۲۳۲ » ۲۲۲ » ۲۲۹ » ۲۲۳۷ YE 
۰۲٩ » ۲۲۲ » ۲۲۰ » ۲۳۱ ¢ ۵ 
CFV وہ‎ ¢ ۲۱۲ ¢ ۲۲۱ ¢ of 
۲۳٣١٢۳٣٢۲۷ » ۲۳۲ » ۲۰ ۹۰ء‎ 
4۲۲ » ۳۲ » ۲۰ » ۳۲۹ ¢ ۸ 
Cf. ¢ FA. » ۲۲٩۹ » ۲۲۷ 
4 1٩4۵ 4 1٩6 » 1٩۰ ¢ ۷۸ 51١ 
4۵۱۰ 6 ۵۰٩ ) ۵۰۸ 6 ۵۰۷ ۵ 
4 ۵۲۷ 4 ۰۲۳ ۰ ۰:۲۲ cof. ۹ 
4 000 4 ۵۵۳۲ ¢ oof » ۰8*4 ¢ ۸ 
» ۵۷۰ 4 كمه ¢ ۵۰16 ¢ 017 » لاله‎ 
۸۷ ۷0۸۲۲۰٥۸۸۳ ۷٤۹ ۲ 
4 ۵٩۳ 2 ۵۲ )۰ ¢ oA ۸ 
رف‎ ۷ 

اورو بربتو ۰۳۲۸ ۲۳۱ 

اورو منشبي ۲۹۳ 

آورسا ۲۷۲ 

۲۲۱ ٤ ۲۳۰ اوربغواي‎ 

الاور وی ٤‏ نهر ۳۳۲ 2 ۳۳۹ 

اوستاند ۲.۵ 2 ۲۲6 

اوسترلتز » مع رگ ۵۵۲ » )ہہ 

اوسنکا مینوغورسك ۲۹۲ 

اوفست الثاني ۱۸6 ۲۱۱ 

اوفست الثالث ۰۲۲۵۰۲۱۱ ۲۳۲۲۳ 

اوفسبورغ ۱۲۰ ۱۷۰ 

٩۳ اوفسطینوس‎ 

الاو قاف الكنسية ؛ لامیمها 10۲ 

اوقیائیبا ۲۵۱ 

اوکرانیا ۲۳ ۵۰۸ 

اوكوتسبك ۷۲۲۵ 

اوكي بونرو ۳۰۸ 

اولدثبرغ . ۲۰۸ ) .كه 

٢٣١۱٣٢٣۷٣ » ۲۲ » ۲۱ » ۲۰ » ۲٩ اولر‎ 
۲۸ ۰ ۲ 

اوليريك _ الیوئور ۲۰۹ 

اللاولستر ۲۵۱ » ۳۹۳ 

اولم ۵۵۲ 

۲٩۳ اولياسوناي‎ 

اوئیوئز ۱۳۸ ۱۳۸۰ 


اوهایسو 4۳۵۸۰۲۳۱۲۳۰ ۳۵۹) 
۰ ۲۲۱ ۰ ۳۱۲ ۳۷۱ ¢ ۵۸۸ 

)٦۷ ابتامب‎ 

۲۷۳٣٢٢٦٢ ٦٢٢ ٦٢٤٢ ۰۲۵۹ ابران‎ 

الايراوادي » نهر ۲۸٦‏ 

۳۷۲ ٤ ۲۵۹ ٤ "61 الایروکوا‎ 

ايطاليا ۱6۷ ۰۱۷۸۰۱۵۰ ۱۸۳ 
۱ ۲ ۳ ۰ ۰ 6۲ 
۶5 6 ۲۱۵ » 1۲ » ۵۰۹ » ۵۱۲ 4 
۸ ۵1۱ ۵1۱۷۰ 1542م ) 
۱ ۵۸۲ 

ايفان السادس ۲۱۲ 

ابفرد 4 راس ۳۹ 

ایکوسیا الجديدة ۳۷۲ 

الالب » هر ۲۰۷ .0 6۵:۸۰ ۵0۲ 

۲۹6 ٤ ۲٩۳ ۰۲۹۲ الایلوث‎ 

ابلو » معركة ۵۵۲ 

ايلي ۲۹۲۰۲۹۳۰۲۹۰ 

اناغ معرگة ۵۵۲۰۵1٩‏ ۵154 

اينشيي » هر ۲٩۱‏ 

۲۸٦ ابوتيا‎ 


بابلو کاردو ۵۱۷ 

البابوس » ( اقوام ) ۷۵۳ 

0.۱ ٦٤۸۹ بابسوف‎ 

باییسون 166 

بات ۱۷۸ 

۲6٩ باتافيا‎ 

بانیئیو ۱۹۹ 

باد او بادن ( مقاطمة ) ۰۱۷۹ 0.۹ + ١٥٥‏ 
۹ ¢ ۵۸۱ 

بنادوا ۱۵۱ 

بادی كالية ۰۲۱۸ ۲۳۸ 

بار » اتحاد ۲۲۱ 

بارا ۲۲۷ 

بارشواي ۰6۳۲۰ ۳۲۳۹ 

بارائبا ۳۲۸ 

باراناهعو ۲۲۷ 

پادالئنٹثسا ۳۲۸ 


1۲۳ 


٦٦ بارٹشر‎ 

بارك مونسو ۲۲۷ 

0*1۷ ۲۲۹ ۰۲۳۱ Yo ¢ ٢٢٢ بارم‎ 

بارجيه ۲۵ 

بارنف )۳ 

1۲٩۱ ¢ ۷۱ ¢ 11۳ ¢ 0 4 ۳۵ باریر‎ 

باس » مضیق ۲۵۲ 

باس » مدینة ۲۷۲ 

باسا روفتنر ( معاهدة ) ( ۱۸۰۵ ) ۲۳۲ 

٦٦٦٦٤٦٦ یاسور‎ 

پاسدو ۱۵۷ 

باستیل سقوطها ۱۲ 

١5 باسکال‎ 

“A ¢ ۲۲ ¢ ۲ ¢ A ۲۵ ۰۸ بارس‎ 
4۱۵۲ ۰۱۵۱ CICA ۰ ۷ ۰ 
۰ ۱۸۲ ۰۱۲ ۰ ۷ 
6۲۳۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۱۲ » ۲۲۸ ۰ ۲ 
CEM ۰1:۳ ۰ 6 6 )۱ 
cC ۲۲۸ ۰ ۷۷ CEY ¢ OY ۲ 
4 ۰۲۳۲ 4 ۰۲۲ 4 ۰۱۸4 ۵6 ۲۱ 
۵۹۸ ¢ ۵۷۲ ¢ ۰۷۱ ۲ ۲۳ 

بارس معاهدة ( ۱۷۱۲ ) ۱۰۲ 6 ۱۳۲۹ 4 
CFE. ۰ ۳۲ ۰ ۷ ۱‏ 
۲ ۳۹ 

بارسی مماهدة ( ۱۸۱ ) للم 6 ۷ه 6 
۷ 

باریس مجلس ۱۹۸ 

بازیلیکا » مديئة ٢٢ہ‏ 

باغاتيل ۲۰۲ 

بافائیسل ۲۳۷ 

باغفرمي ۳۱۹ 

باقاربا» او بافییر ۱۷۸ )۲۱۸ » ۲۲۰ 6 
۰۰٩ » ۲۲۲ » ۲۲۹ 6 ۸‏ ۰۱۰ 4 
oo ¢ ۰۲۷ ۳‏ 0۵۲ ¢ هيلثم 4 
۸۸۷۹ < ۵۸۲ 

بافلوسك ۱۸۰ 

بافيا ۱۱۱۰۱۵۱ 

باکو ۲۸۱ 

بال » مدبيئنة ۰۲۱ ۲۳ 


٦٦ 


۵٩۹۷ بالبو‎ 

بالرمو ۲۲ج 

بالاتينا ۱۷۸ ۰ ۲۱۸ 

بانيبوت » معرکة ۳۷۲ ۰ ۲۸۲ 2 ۲۸۲ 

البایشوی ۲۷۱ 

باین ]۰۱ ۰ ۵۱۷ 

بايل 111 

بابي ۲۲ 

بت او پیت » ولیم ۱۹۳۰۱۹۳ ۰ ۰۲۳۱ 
٦‏ )۱ء 1۱۳ » ۵۲6 » ۵۲۷ 4 
۰ #6 ۵6 

بت: الثاني ۰۱۹۲ ۱٩۳‏ 

بتسبورغ 0۹ 

٠٥١ پسسی‎ 

يتنا ۲۷۱ 

بتي ( الجراح ) ۱۵۵ 

البحث من الحقيقة ( کتاب لالبرانش ) )) 

بحث في الطبيعة البشرية (كتاب لهيوم) ۷۸ 

بحث في علم القوى ( كتاب لدالبیر ) ١5‏ 

البحر الاحمر .الا ٤‏ ۲۱۳ 

البحر الادریاتیکيی oof‏ ¢ ٦٦ہ‏ 

٣۲۱۹ 2 ۲۱۸ ٦۱۸۸ الیحر المتوسط‎ 
ہ٦۹‎ ۷۰ ۲۲۷ ۲۷ ۰ 

البحر الاسود ۲۲۱۲ ۰ ۵۷۰ 

4۲۲۰ ۰۲۱۹ ۲۱۸» ۱۸۸ بحر البلطيك‎ 
o1. ‘oof ۲ 

بحر پھریشغ ۲۲۵ 

بحر الشمال ۲۲۵ ٢‏ ۲۳۰ 

بحرة اونتاریو ٢١۳٣۹‏ ۳۲۵۹ ۰۳۱۱ ۲۷۱ 

بحيرة ابرب4 6۳۲٩‏ ۳۵۹ 

بجر ة تشاد .إلا 

بحرة تشامبلین ۳۱۰ ۲۸۲ 

بخاری ۲۸۱ » ۲۸6 » ۰۲۹۲ ۲۹6 

بختیار » قباشل ۲۱۵ 

برابانت: ۰۱۸۰۰۱۷ 0۲۱ 

برادلي ۲۵ 

البرادو » معاهدة ( ۱۷۷۸ ) ۳۳۰ 6 ۳۲۱ 
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كارنوه ۲۷۱ ¢ ۵.۱ 

کارولینا ۳۵۲ ¢ oo‏ ¢ ۰۳۲۵۷ ۳۵۸ ¢ 
۹ 6 16م 

کار کال ۲۷۸ 

كاريليا ۲۲ 

الكازاك ۲۹۲ 

کازالیس 1۳۵ ¢ 11 

کازات انس ۳۱۹ 

کازانو فا ۱۸۲ 

كاسنيي ) جاك ۲۲ 

الکاسیکو بار ۲۲۷ 

)٤ کافندیس‎ 

کانور ۲۲۵ 

1". ٦٦۹۷ كالون‎ 
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کالیدونیا الجدیدة ۲۲٩‏ 
کالیوسترو ۱۰۱ 

کالیفورنیا ۲۳۵ 

كانت ۰۷۹ ۸۰ ۹٩۸۲‏ ۱۰۰ 
کیانغ هي ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
كاهوكيا ۲۵۱ 2 ۲۷۱ 

کار ۲۱ » ۲۰ 

کتاب فن تنظیم الحدائق للبلون ۱۷۹ 
كتالونيا ۲۲۰ 

کراتزنستاین ۱۵۳ 

کراکاس ۳6۲ 

کرامر ۵۲۲ 

راکو فیا 01٩‏ 

۳۷۵ ٣ ۳٤۷ ٤ 761 » ۲۲۸ كراييبي البحر‎ 
۱۷١ كربرين » فرنسوا‎ 

الکر تر بائية ٣١١٦ ٦١١١‏ ۲۷ )2 64 
الکرج » بلاد ۲٢٢‏ 

کردستان ۲۱۲ 

کرمان ۲۱۱ 

کراتبك » قبائل ۲۷۸ » ۲۸۵ 
کرال ۲۱6 

کروزو » مصشع ۱۲۱ 
کروزبه » القبطان ۲۵۷ 
کرومویل ۳۱۸ 

کرستیان الرایع ۱۵۲ 
کرستیان السادس ۲۰۸ » ۲۰٩‏ 
کرستیان السابع ۱۸۲ 4 ۲۰۹ 
الکريك » قبائل ۳۹ 

کریم خان ۲٦٢‏ 

کستلان » دي ۲۲٩‏ 

کستلریخ كاه » ۵1۲ 
کسکاسیسا ۲۵۰ ٤‏ ۳۷۱ 

کسناي ۰۱۳ 

كشغار ۲۹۱ » ۲۲ ۰ ۲۹6 
کلکوتا ۲۷۱ ٤‏ ۲۸۲ + ۲۸۵ 
کلافیسیر 6۱۳۲ ۱۳۳ 
کلاماري ۲۱۷ 

٦۸ 2 ۱۱۱ كلربستوك‎ 


كليرمون توثير 1۱۲ 111 

کاو ۲۳ ¢ ۲۸ ¢ ۲۰ 6۲۱ ۸۳۲ ۳۳ 

(AY ۰۲۸۲۰۷۲۸۰۰۲۰۱ ٦١٦٦ کلف‎ 
۲۹۵ ¢ ۲ 

کلیمان وسلاس دي ساكس ۱۸۲ 

۵.۱ ٤ 515 كمباسيرس‎ 

کمارلاند ۲۳۰ 

كمبوديا ۲۵۲ 

کمبو فورمیو ۵۲ه 

کمشتکا» شبه جزیرڈ ۲8۵ 

کمیتو ۲۳۱ 

کنتاکي ۲۷۱ 

۲۹۷ ۰ 1٩۱6 ۲۰۱ كنتون‎ 

cto 4۲۳۱ ۰۲۳۰ ¢ ۲۲۹ ¢ ۱۳۲ کندا۱‎ 
4 ۲۹۲ » ۲۷۸۱ » ۲۵۰ » ۳۲۲ ۷۹ 
۲۷۲ 4 ۲۷۱ ۰ ۲۳۱۰ ۰ TY 

) ٤ 1, الکهرباه‎ 

کوان سن » جبال ۲۹۲ 

کواي » تشابو ۲۸۸ 

۳66 ٤ ۲۲۲ كوبا‎ 

کوبرین ۱۷۸ 

كوبرنيك 436 ۷۹ ۳۰۲ 

کوبللتز ۱۷۹ » .51 

۵۵۲ 2 ۲۱۸ ۲۰۹ » ۱٩ کوبٹھاغن‎ 

كوبتهاغن جمعية . . . الملكية ( ۱۷6۵ ) ۱٩‏ 

كوبورع 515 

» ۳۵۱ ٣ ۲۲۲ » FEA ¢ ۲۳۱ كوبيك‎ 
TIA ۰ ۲۷ ۲ ٦ 

کوتوسوف 15م 

كوريو ساسي ۲۰۷ 

کرردم وا ۱۱ 

کورسیکا ۹۹ » ۱۹۷ » ۲۲۲ » )ہہ 

کورئیا ۲۳۰ 

کوریل » ارخبیل ٦٢٢‏ 

کوزکو ۲۲ 

كو شنصین ۲۸٦‏ 

كوك » البحار ۱۲۲ ٢٢٦٤٦٤٦‏ » ۲۲۷ ¢ ۲۲۸ » 
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۲۵۱ ¢ Y0. ۰ 

۴٣٢ کوکس‎ 

كولبير ۱6۷ » ۲۲۲ ,0۵ 

۲۳۸ ٤ ۲۲۳۱ کولبیسا‎ 

٠٤٤١ ۲ کوللسون‎ 

کولو دیربوا ۳۱ ٣‏ ۳۷۱ 

الکو لورادو oA‏ 

كولومب ۱۱۱ 

کولپسا )۲۲ 

کولون » فرنسوا 1۳۱ 

کو لوي » مدينة ١ ۲٦٢‏ ۱۸۴ ۲۱۸ ۵۱۸ 

الکومون 11۳ ¢ 11۲ » 1۷۲ ¢ 1۷ »ع 
۷ © ۵۲۲ 

کونارسکی » الا ب ٩۳‏ 

کوش ٤٦ہ‏ 

کوئشز ۵۲۷ 

كونت اوغست ۲۵ » 44 ۰ ]۷ 

کونده ۱۰۱ 81۰ 

کوندورسیه » اارکیز 
۸ 

كوند باك ۵۱ ۱۷۸۰۱۷۷۰۱۳ ۵۱۳۹۵ 

کوئفسبرغ ( جامعتها ) ۷۹ 

الکونضو ۲۱۱ 

کونفوشیوس ۲۰۰ 

الکو نفوشية ۲۰۷ › ۲۰۹ 

کونکتیکت: ۲۵۲ » ۲۵۲ 4 ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ » 
۳۷ 

1٩۷ ) ۲۸۰۱ ( الکونکورداتو‎ 

کونیٹز ۷۲,۵ 

کونیو » مخترع اول سيارة على البخار 
۸ ۱۱۱ 

کوبابا ۳۲۸ 

کویہسل ۲۰۳ 

الکویکر ۲۲۱ 

کو بلمان ۳۱۱ 

کورنسو مارکیز ۲۱۱ 

کیا خطا ( معاهدة 

ا ي 


۷۱ 5 


۲۱۱ ۹ 


۱ 


گیانغ » لوئغ ۲۹۸۰۲۹۵۰۲۹۲۰۲۳۹۲ 
٤)۱‏ ؛٤.٣)۹۹)‏ 

كيانغ » بونغ ۲۸۹ 

کیاي ۰۷۱ ۷۲ 

۲۲۱ 4 ۲۹٩ » ۲۸ کیٹو‎ 

كيدو ۲۹۳ 

٦٦ كيل‎ 

الکیمیاء 0 

کینیت ۱.ه 

کیونو ۳.۰۵ 

کیولو روا ۲۰۷ 

کیومٹسو ۲۰۷ 

کیونوغا ۲۰۷ 


لسار » دي ۲٦٦‏ 

لسغ 4۷۲ ۱۱۸۱۰۰ ۱۸۲ 

4 ۲۲۷ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۷۱ ¢ ۸۱ لشبونة‎ 
oof 

لغريه ۱۵۲ 

لفيس » الشفاليه دي ۳٢‏ 

لكز لسكي ¢ ستانسلاس o‏ 

۳۷ ۰ ۳٦۷ لکسنفتن‎ 

4۱۳۱ ١١۱۳۰ » ۱۰۲ » ۱۵ » |) لندن‎ 
» ۲۸۰ » ۲۳۲۵ » ۱۹۲ » ۱۸۱ ٣۷ 
4 ۲6۷ » ۲۳۱ » ۲۲۲ ¢ ۲۲۱ ¢ YAS 
4 ۵۲۲ » {IY ¢ 1۰6 ¢ ۳۱۸ ¢ Yoo 
0\1 ¢“ ۸۲ہ‎ ۰ ۰ 

لبلون ۱۷۰ 

لنفوي » بلدة 8۱۱ 

له تاس ۱۸ 

له تور ۱۷۱ 

له روا ۱۳۲ 

له فران » استاذ سلفستر دي ساسي ۳۱۲ 

له فرو ۲۷۷ 

له هافر ۱۹۰ 

له کور بوژییسه ۱۷۱ 

له موئيية ۰۲۰ ۳۲ 

له نوار ۲۷۸ 

4۱۸۲ 4 ۱۲ » ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۱ لو‎ 
YA. ۰ 
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لو » الضابط ۲۸۰ © ۲۸۲ 

لوبرون 555 © ۵۰۱ 

لوبلين ذ٦١‏ 

لوٹئزن ۲۱۲ 

لوشن (معركة ب ۱۷۵۷ ) ۲۳۱ 

۲٢٢ لورستان‎ 

لوريان » مدینة ۱۹۵ » ۲۰1 

اللورن ۲۲۵ ) ۲۲۹ ۰ ۸٦ہ‏ 

اللورين ضمها الى فرنسا ( ۷۱۸۲ ) ۱۹۷ 

لو فرکور ‏ .مم 

لو فیفر » جورج .هه 

4۳۵۲ ۰۹۸۰٩۳ ۰۷۱۰۱6 4۱۳ لوك‎ 
۳۹ 

لوکسمبورغ ۵*۸ 

لوكلير .هه 

لوموی ۵۲۷ 

لونم » تشانسخ ۲۸۸ 

لوير فيل ۲۷۱ 

لوبزیاد ۲۲۷ 

اوبربانا ۲۲۲ » ۲۳۵ » ۲۵۱ ۲۳۹۰ ¢ 
¢1 ,مج “< OAA‏ 

لويس بوثابرت ۹۹) 

۳۹۱ › 0۹ › ۲٢۹ لویسہورغ‎ 

لويس الثالث عشر ۱۷ ۰ ۱۸۸ » ۱۹۰۱ 

۱۲۰ » ٣١۷ ۰۸۸۰۱٩ لوسن الرابع عشر‎ 
) ۲۸۰ » ۱۷۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۲۳ ۱ 
¢ ۱۹۷ ¢ 1۹0 ¢ IAA ¢ AE ۴ 
4 ۲۲۰ » ۲۱۸ » ۲۰۷ )۰۷۹ 
) ۲۸۰ ۰ ۲۹۷ ترف‎ TYE ¢ ۴ 
Ao 

لو دس الخامس عشر ۱۷ 1۹ ) ۹۳ ۱۴۰ 
۰ ۰ ۱۸۰ ۱۹۱ ۰ ۲۲۱ ¢ 4۲۲۲ 
E ۲۲۹ 4 ۲۳۵ ۳‏ ۲۰۲ ید 
.1 

لويس الخامس عشر الصيئي ۲۸۹ 

لويس السادس عشر ۱6 » ۱۲ » ٦۱٢۸‏ 
FY. ¢ 1‏ ¢ ۱۷۳) ۱۷۷ )2 140 ¢ 
۱٦‏ 114 ¢ ۲۳ » ۲۲۷ » 4۲۰۲ 
CYC 1۰۲ 4 ۲۰۱ 2 ۳۷۰ ۸‏ 
( لويس الخائن ) 0۲۲ 


لو بس السابع عشر ۵۲۷ 

لويس الثامن عشر ۲۵ 2 ۵۷۱ 4 0۷۲ » 
٤ھ‏ 

لويس فیلیب ۲۲۵ 

ابا ۲۳۲ 

لابرادور ۲۲۸ 

لابلاتا ۲۲۱ 

لابوانت ۲۵۰ 

ابوردونیه ۲۷۸ 

لاہونیسا ۲۰ 

اہلاس 6۲۰ ۲۳ء ۰۳۲۲ 6۲۵ ¥( ۲۰ 
٩۲ “6‏ 

۲۵۰ ١٤٢٤٢ بروژ‎ ۷ 

لاروشفوكو 4۲۸ 

لاروشقوكو » لیانکور ۱۵۷ » ۲0۷ 

لازار كارئو ۱۱۱ 

لاروشل ۲ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۲۸ 

لاس کاس + ۰ 6 

لاشا بلييه » ( قانون ) 1۲ ٤‏ 1 »111 »> 

لاشالوتيه ۸۸ 

اغرانج ۲۰ » ۰۷۲۳ ۲6 6 ۲۱ 

لا نات .¥ ¢ ۳۹۳ ۲ 1۲۵ ¢ .€ ¢ 1۱ 
¢ 1*۲ 

انرانك دي بومبیان ۳۹۰ 

4۲1 ¢ 10 ¢ ۲۱ 4 ۲۱ 4 ۲۰ ¢ ۱٩ لافوازییه‎ 
٩۲ ۵۲ ¢ fA 

لام » مدرسة ۱۱۱ 

لاثر اندري ۲۲۵ 

لاکال ۲۱۲ 

اکاي ۲۳ » 1۸ 

لاكواندامين ۲۸ 

لالند ۲۳ 

لالوژیرن ۲۲۱ 

لائضرو ۲۲۱ 

لالي توللدال ۲۱۳ 

لامارتنيك ۲۳۱ 

٦٦ لامارك‎ 

لاسارن » الاب ۲۳۵ 


لامارن » بربودي 11*٩‏ 
لامتري هم 
لامث »© الاخضوة ۳۹۳ 
لامرمفیل ٤‏ هیرتو 115 »© ۵۰ 
لالدو ۵1۱۲ 
لاموت بیکه ۳۷۰ 
لانفدوق 11۷ 
مارب ۲۵۸ 
لاهافانا ۲۰ ۳٤٤‏ 
لاهسا ۲4۵ 
لاصور ۲۱6 ۲٦۹ ¿٤‏ ء ۲۷۲۳ 
اللاوس ۲۸۲ 
لاي » ملوك ۲۸۲ 
لي » عائلة ۰۳۵۸ ۰۳۹۷ Yo‏ 
لیبرہغ ۵1۳01۰6۱6 
لیبثر ٣ ۲۲ » ۲۰ » ۱٩‏ ۰۲۳ ۲۷ 6 ۵۲ 
لپبیسا ۳۱۸ 
لیدن ٦١٤٤٤‏ ۲۱ ۱۳۱۰ 
لير فورس ٩۲‏ 
لیفارا .هلا 
لبغورئو ۰۲۲۱ ۵۱۸ 
لیفربول ۱۳۵ » ۲۱ ) ۵۷۸ 
ليفونيا ۲۲۲ 
لیلیسوت ۲16 
لیم ۲۲۲ ¢ ۳۳۲ ¢ ۳۳۱ 
ليئيه ۰۸ » ۲۰۸۲۹ ۵۱۷ 
ليوبولد » امبراطور اللمسا .55 ٤‏ ۵۱۸ ) 

۵( 
ليون » مدنة ۰۰۳۱6۵ 1۱۷ ۵۱۱ 
لیونار ٤‏ مصمم الاژباء ۱۷۷ 
لییج ۱۱۲ » ۰۱۲ » ۵۲۸ 

۴ 

ماتیوز » البیر 110 
ماجبسلان » مضیق ۲۲۷ 
مادافا سندهیا ۲۸۲ 6 ۲۸۲ 
مادورا » حزيرة ۲۸۷ 
مادیرا » جزر ۲۲۳۵ 4 ۲۲۸ 
مادسون ۵٩4,‏ 
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ماریٹو هس ۵۲۷ 

مار کس ٤‏ کارل ۰۷۱ ۰۱۷۲ ۷۳ 

امار دز ٠‏ جزر ۷6٩‏ 4 ۲۵۰ 

سارليی ۱۷۹ 

مارسان : جزر ۲)۷ 

مارب ورغ 54م ) لمكم 

مارغو ) معركة ۵٩‏ 

۲۳۰ ۳۲۹ o TY مارٹھاو‎ 

اااریه ۲۱۲ 

ماري انطو ا. ۰۸ ۱٦۸‏ ۱۷۰۱ )۱۷ ۰ 
۷ ۱۸۲ 
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ماری اکرن.کي ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 

ماری لو بر دی بارم ۰۰۷ ۰ ۵1۱۷ 

مار ادك ۲۵۲ ¢ ۳۲۵۲ foo‏ ¢ ۲۷۱ 

مار وت ۱ 

مازن ران ۲۱۱ ۲٢٢‏ 

ماسٹشوسٹس ۲۵۲ ۰۲۷۵ ۳۷۱ ¢ ۳۷۷ 

ااسولة ؛ نبانها » رموژ‌ها ) اهدانو ا 


۹۰۸۵۸ 
ماك لورن ۳٢٢٢۳٣‏ 
ماک او TO.‏ 
ماکس ممائوئل » منتخب بافاریا ۱۸۴ 
ماسار ۲۸۷ 
ماکنزی ۲۲۵ 


ماكو دار و فيل ۱۹۷ 
مالشا٤‏ مضق ۲۸۷ 
ماك ا فلي ٦۸‏ 
ماكبنياك ۲۵۰ 
مالیر انش ۹٦۰۳۰‏ 
مالنوس ۵٩٩‏ 

۱٦١ مالیول‎ 
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مالو به ٢٤٤‏ 4 ۲۲ 
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مارب ا ot‏ 
مالین ۵۱۱ 
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ماله . الاخوة ۳۵۸ 

ماله دی ۱ ان 0۷۲ ۵۱ 

Yol | الا‎ 

مائنو » دو .3 ۲۲۰ 

]0 م ۳۲۰ 

الان : ان ازه امه لاول مرف على بد 
بلانثيار مالدبر حفري ف ۷ كانون 
الال ۱۷۸۳ 

مااه لك ااسهاء في ۱۱۷ 

«انهاد.م ۱۷۹ 

: شر العہ.ه ٦۸‏ 

۳۲٣۰٢ ۲٢۹ مائیسلا‎ 

ماه هد VA‏ 

۳ L. ıl. 4 

اااد ۱۰ ۵ ۲ 

ما ی ؛ الاب ۹۹ 

of 

ماس ۱۷۹ 

الباديء ار اف د الما فة المي اة 
اككتاب او ۱۷۲۱ ) ۲۲ 

مبادیء عام ندید ۲ لفبكر ۱ ۱۷۲۵ ) ٦۸‏ 

میاه » تسی ۲۸۸ 

الثايلة ۲۱۷ 
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مجد بور )۵ 

مجلس الہەوم ۱۹ 

مجلس اللو ردات ۱۹۱ 

مجمم انٹشار الانمان ۲٢۳‏ 

المحاولات الفلسفبة حول الادراك البشری 
( کتاب ) ۱۷۸ 

محاولة في ادخال طرىقة اامرهنة الاختباربة 
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الجبر ۳۸ 

محفغل لندن اااسرنی ۸۹ 
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۸) ۲۷ ۲۷۳ 
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مانو 


ماد رم 
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مدرید ۱۸۱ ۴۵۲ ) ۵۱۱ ۵۵۲ 

مدغشفر ۰۲۰۲ ا 


الدفع الصقيل ٠١١‏ 

الدبانیون ۲۵۹ 

ملاکرات حول الصین ارسلین في بکین ۲۰۳ 
الدنسات ۲۲ 


مراکش »؛ مدش ۳١٣‏ 

مرسیلیا ۱۹۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 1۱۳۲ 

الر سلییز ١١١‏ 

مر‌سین ۱ 

مرکور فرنسا ۱۵ 

مرلين دي دواي 1۲۲ ۰ 11٩‏ 

مزسیر ؛ مدرسة ۱۱۱ 

۳۰ ۰ ۲٩ مسکلین‎ 

سس هل ۱۰ 

مسئیل دبران ۱۱۱ 

¢ ۲۲ ¢ ۲۳۲۱ » ۲۲۱ ۱۲۲ السيسيي‎ 
6 ۲۸۲ ¢ ۳۵۰۹ » ۲۵۱ ٣ ۲۲۹ ۰ 
لياه‎ 2 ۲۷۲۸ YY. 

میمو دازیسو لاذه 

الشستري ۸۲۰ ۲۲ 

مشهد » مدينة ۲۱۱ ٤‏ ۲۹۲ » ۲۷۱۵ » 
۹1 

مهد الطبيعة ( کتاب للاب بلوش ) ۱۷ 

مصنسر ۲۱۲ ¢ ۲۲ ¢ ۳۱۱ ¢ ۰۳۲۱۲ ۲۱۲ 

مصرف فرنسا ۱۰۲ 

مصدتق الکلصرا ۲۳۱ 

الغرب ۲۱۲ ۰ ۰۳۱۰ ۲۱۱۰ 4 ۳۲۱۹ 

VY ¢ ۲۷۱۰ ۲٦۸ ۲۱۷ ۰۲۸۰ امول‎ 
At 

٣۲۷۳۲ ۲۷۷۲ ٤ ۲۱۸۰ ۲۹۷ الغول الكبير‎ 
۲۸۵ ¢ ۲۸۰ ) ¢ ۲۷۸ Y1 


مکاو ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ ) 

مکتشفات جدیدة في فن الحرب ۱۱۱ 

۳۳۸ ۰ ۳۳۵۰ » ۲۲۲ » ۱۲ الکسيك‎ 
0٩۳ » ۲۲ ۲6۲ ۰ ۲۱ ۹ 

المكسيك خلیج ۲۳۷ 

۵٩۱6 ۳۷ ۰۳۲۲۱ 6۲۳ ۲۲۲ مکسیکو‎ 

مكمب ورغ ۸ ۲۵ ۵۸۲ 

مکذ اس ٥ظ"‏ 

مل »© ستيوارتا ٦٦٤‏ 

الملا باريه » الطقثوس ۲۷٢‏ 

۳۱ ٣ ۳۲۱۵ مايلا‎ 

۲٢٦۹ الشوذن‎ 

٠٤٤١٢١٢۴٥٢٥ |.) ملٹسٹر‎ 

اللشو ۲۹۲ 

منشوربا ۲۵۰ 6 ۲۹۱ 

المنشوكية » الدولة .+" 

منقالور ( معاهدة ) ۲۸۵ 

منغولیسا ۲۵۹ 

اممندس ؛ وصفه o‏ 

ارات ۲۱۸ » 7۹ »۲۷۰ » ۲۷۲ ۰ ا 
A:‏ 

موادافر ۲۸۲ 

موبرتوي ۲۰ 6 ۲۲ » ۲۹5 ملم 

مويو ۱۹۸ 

موخان ۲۱۵ 

الور ۲۲۹ 

4 ۵۵۲ » ۵۵۲ ٠ )۹۹ مورا ت» الحنرال‎ 
۵1۷ ¢ ۵۷۲ ¢ oY ¢ oof 

موراتوري 1{ 

مورلي 15 

٥ مورودشو‎ 

موري 11۱ 2 10۲ 

مورتانپا ۲۱۱ 

مور بل ¥{ 

موريس دی ساكس ۱۱۰ )۲ ۱۱۲ ٤‏ ۰۱۱۴ 
۱۰ 

موریلوس ۹۳ھ 

موزر ۷۸ 

موزاشان 6۳۲۱۵ ۲۱۱ 
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موزيل ۸)) 

موس ۷ 8 

موسبرٹ ۱۲۲ 

موستکو ۱۵۳ 17 ) ۵۱۱ ,0 1¢“ 
۷ھ 

۵۳ 6 1٩۸ نهر‎ ٤افوکسوم‎ 

۳٣۰ اقوام‎ ٤ ااوسیس‎ 

۳۳٣ موسکیتوس‎ 

موشتبروك ۱۵ » "8 

موفادور ۲۱۱ 

موشان ۲۹۱۲ 

01۷ ٤ ۵16 مولهوز‎ 

۷١ مولینو‎ 

مولاي محمد ۲۱۵ 


1١ مونیان‎ 
01۷ ٤ ۵16 » ۵۱۷ مونیلیار‎ 
۱۵۱ 6 ٦٦ موثبلی»‎ 


4 ۸۲۷۱ ١٦۹ ٤٣٢ ۱۸ موفتسکیسو‎ 
» ۲۱۲ 2 ۱۷۱۹ » ۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰ 
4) ۲۳۹6 6 ۲۵) 6 ۲۲ » ۳۰۲ ¢ ۷۲ 
۲۸,۰ ۰ ۷۷ ۲۳ 

مونتسکیو 6 الاب 1۲۲ 

مونتكالم ٤‏ الرکیز دي ۲۳۱ 

مونتفیسدیو ۳۳۵ 


مونتلوزییه 1۱٩‏ 
مونتياري ۲۱ 
مونتیریز ۲0۰۰ 


مو نيج 3 غاسبار ۲ 

) ۲۱۱ ٤٤٣۸ ¢ ۳۵۰ ¢ ۲۲۳ موثربال‎ 
۳۹۸ ¢ ۲ 

موٹنز ۲۸۷ 

موئغولفیبه : الاخوان اتبان وجوژف ۱٢١۹‏ 

مونمورانسي ,1۲ 

موير 6 المحامي off‏ ¢ ۵۲ 

4 1۳۲ ٩۳۱ ¢ ٣٤٣ ¢ 1۳ ۰ موئييه‎ 
{Yo 

مي نام ۲۸٦‏ 

ميتو » مدینة ۲۸۳۱ 

المبثوديون : اسسهم وسلي عام ۱۷۳۸ 


٦ 


والشسموا عن الائکلیکائیڈ مام ۱۷۸۱ ) 
11 

¢ ۲۵۲ ¢ 41۷ » 1۳۵ » ۲۰۸ ۷۲ میرابو‎ 
tof 

۵٩۹۳ ۵۹۲ میراندا‎ 

میزابارا ۲۰۰ 

میزییر : مدرستها الهندسية ۲ 

ميسوري ۲۷۲ »۲۷۱ » ۲۸۵ » ۲۵۸ 

میشلیه ۷ 

الیکادو ۲۰۵ ) ۳۰۹ 

میلوخ اوبرینوفنش ۵٩۷‏ 

ميلورك ۲۲۲ 

» ۲۲۵ ¢ ۲۱۸ » ۲۸۲ » ۱۵+ میسلانو‎ 
oo ۰ ۲۰ * 
oof. ۰ ۹ 

میلانو دوقية ۲۰۵ 

میمتشین ۲۹۱ 

میناس » جیرایس ۳۲۸ 

میلورلك ۲۱۸ 

1 

ناباغوس ۲۲۳۲۱ 

النابعة الكهربائية 6۳ 

النابغة الكهربائية 68 

نابولي ۱1۸ 4213554 ٣۱۸۲‏ ۱۹۹ 
CTIA ۱‏ ۲۲۳۱ » ۰۰6 4 ۸۲ہ 
۳۲ھ 

۱۱۰ ٢١٤١٤۹١ ۱۰۱ ٦۹ نابوليون ہواہرت‎ 
)۸۸ » )٦٦ ٤٤٤۹ » ۲۸۲ 2 ۲۱ 
156 4 1*٩۲ » ٩۲ ) 1٩۱ ۰ ۰ 
oof (oof ¢ oof ¢ ۵۵1 ¢ 44 
,أت ¢ الام ¢ ان‎ ¢ o0 ¢ ۵ 
۸۲ہ‎ ¢ ۵۸۲ ¢ oY ¢ ككلم‎ ¢ ۲ 
۹۲ھ‎ 

نابليون الثالث ۱۳۵ 

ناتشر » قبائل ۲۵۹ 

نایییه ۱۷۲ ۲۰6 

اسم 6 الدكتور AY‏ 

۲٦٢ ¢ E ¢ FY ¢ ٣٦٢ ادر شماه‎ 
ذف‎ 


n. n 


n. ہہ‎ Kn Rn ےھ‎ mw 


«n 


نادر قلعة ۲۱ 

ناغا باتام ۲۸۷ 

ناغازاکي ۳۰۵ 

ناسو ٤‏ امیر .41 

۲٢٢٢٢۹٥ › 1۷1 نات‎ 

ٹبراسکكا ۲۵۸ 

نان ٤‏ الارشال ۵۱۷۷ 

نااسي ۱۷۱ 

انغ » هو ۲۹٦‏ 

ترتشنسك ؛ معاهدة ۲۹۱ 

الثروج ۲۰۸ 55م » لاله » ۵۸۱ 

نظام الروابع ( کتاب لفونیل ب ۱۷۵۲ )۱۱ 

نظام اللك سوبادار ۲۷۲ 

نظام الطبيعة ( کتاب اوبرتوي ۱۷۵۱ )16 

نفوبين ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ 

نقد العقل الصریح لكانت ۷۹ 

نقد العقل العملي لکانت ۷۹ 

لسن ۵۵۱ 

) ۲۰۲ ۱۸۰ » 1٦٦ 2 ۱۲ النمسا‎ 
» ۲۲۲ » ۲۱۸ » ۲۲۷ ۲۲ ۰ 
؛‎ ۲۳۲ » ۲۲۰ » ۲۲٩ » ۲۲۷ ¢ ۶۵ 
؛‎ ۱ ) 11۰ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۳۸ ۰ ۲ 
» ۵۲۷ ) ۵۲۲ ) ۵۱۸ 4 ۰۰۵ 4 ۳ 
“oY ¢ o. 6 oo ¢ oof ۱ 
>» ۵۸۲ 2 لاه )2 اله‎ ¢ 0۹ ۲ 
۵٩۹۷ ۰۵ 

نمور » دوبون دي 10۲ 

الثهر الاسود ۳٣٣‏ 

الثهر الاحسر ۳۳۵ ۰ ۳۵۸ 

نواي » لويس دي ٦٦٤‏ » 111 

وبل ۱۵ 

الثوبة » بلاد ۲۲۱ 

نور فولك طریقته في الزراعة ٢٢٢‏ 

۳۱۰ ٤ ۱۹۳ ٤ ۱۹۲ تورث » اللورد‎ 

ورمندیا ۰۲ 

نوسترا » الاخوان ۲۵۱ 

و فالیس 0۸۱ 6 ۸۷ہ 

وله » الاب ۱۷ ۰ ۱۸ ۸ ۲؟ 

اللیبال ۲۹۲ 

التیجر 6 ثهر ۳۱۹۳۱۰ ۲۳۰ ۱ 


2° 
3 


نیاغارا ۲۸۱ 

ليد هام ¢ الاب e‏ 

نيراك ۲ 2 1۲ 

۵٦۸ ) 1۲۵ نیس‎ 

نيستات ( معاهدة ۱۷۲۱ ۲۲ 

نیکاراغوی ۲۳۲ » ۲۲ ( بحيرة ) 

نیسکر ۰۱۳۲ ۱۲ ۰ ۲۲۱ 

اللیل ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

النيل الازرق ۳۲۲۰ 

نیم » مديلة ۵۱۲ 

نیمتفتش » جولیان ۵۱۷ 

یمن ۵1۰ ) ۵1۱۲ 

نيمور » دوبون دي ۲۲۲ 

و ہک 1€ ) ۱۵ »۱۹ » ۲۲ » ۲۳ 4 
۶۹ ۷ 6 ۰۲۰۰۲۹ 
۷۱ ۲۰۲ ۰ 
YT ¢ fo‏ يام( 

تيوجرسي ۲۵۲ 

نيوشائل » إمارة ]۵۵ 

تیوزبك ۳۷۲ 

۲۳۹ ٤ ۱۴۳۸ ۱۳۱ تیوکرمن‎ 

۳۰۹ ¢ ۲۵۵ » ۳۵۲ » ٣٣٣ ۲۹۷ نیویورك‎ 
۳۷۷ ۳۹۹۳۹۹۳۹۰ ¢ 

۸ 

الهاتف : اختراعه ۰۱6۸ ۱6۹ 

هاردنبرغ ۸٦ھ‏ 

هارسون ۱۴۲ 

۱۲۲ ٤ ۱۳۷ ۰۱۳٩ هارغر یفز‎ 

هارفرد ٤‏ جاممة ( ۱۱۳۱ ) ۳۰6 

۳٣ هاروئویو‎ 

هازار ٤‏ بول ۸۸۰۷ 

هاستثفز » وورن ۲۸ 2 ۲۸۰ ۰ ۲۲۳ 

هال » جامعة ٦٦٦‏ 

مالي ۳۲ 

هالي ملنب ۲۲ 

۳٣٣ هاليفكس‎ 

هاملتون ۸۹ہ 

هاتشانغ - تي ۲۹۹ 


۷ 


مانغ هي ۲۹۲ » ٣۲۹٢۹ ٤٢۹۲‏ ۲۹۸ ؛ 
۳ 

ماردثبر غ ۵0۸ 

الھانزا » اتحاد ]هه 

هائو فر ۲۱۸ 6 ۲۲۰ » ۲۲۲ » ۲۲۰ » 4۲۳۱ 
oof ۰ ۰ ۹‏ 6 0۸۲ 

مانوفر جامعة ۱۱۱ 

هانوي ۲۸۱ 

۲٩ ماواي‎ 

٦٦ هالز‎ 

ھاینو ۵۱۷ ۵۲۷ 

الهیرید ٤‏ جزر ۲۲۹ 

الهبريد الجدیدة ۲۲۷ 

هدسون » خلیسج ۲۰ » ۲۱۹ 4 ۲۵۰ 
0۹ 

هرمان ودوروتيه ٥۰۷‏ 

هردر ۷ »© 6۱۰۰ ۲۳۷ 6 ۲۳۹ 


1٤۷ هس‎ 

٩۰۲ » ۱۸۳ » ۱۱۱ ۱۹۰ هبسبورغ » ال‎ 
» ۰۵۲ » ۲۲۷ » ۲۲6 ) ۲۰۸ ۰ ۰۵ 
۵*۷ ¢“ oof 

۲٦٢ 2 ۲۱۱ هراة‎ 

هرشل » ولیم ۲۰ » ۳٦٢۳٣‏ 

ملفینیا ) اتحاد ممه 

همالایا » جبال ۲۸۹ ٤‏ ۲۹۲ 

همبورغ ۱۳ » ۱۷۱ » ۰۱۲ » ۵۵۴۲ 4 ۵۵ 

هلفتیوس ہہ 6 ٩۵‏ 

هنتمن ٤‏ مکتشف الفولاذ ( ۱۷۵۰ ) ۱۳۸ ) 
۱1۱ 

4۲۰۰ ۶ ۱۵۲ » ۱۳۲۷ » ۱۲۲ ) ۱۳۱ الهند‎ 
» ۲۸ » ۲۳۱ » ۲۲۱ » ۲۲ ۰ ۵ 
» ۲۹۸۱ ۲۹6 2 ۲۲۱ 2 ۲۱۰ ۹ 
» ۲۷۲ 2 ۲۷۱ » ۲۷٩ » ۲۱۸ ° ۷ 
2 ۲۷۹ 2 ۲۷۸ » ۲۷۷ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۲ 
4» ۲۹۸ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۸6 ¢ ۲۸۲ ¢ ۲ 
۰ ۲ ) ٣٣٢۲ ۳۱۵۹۰ ١١٣٣٣٣٣۹ ۱. 
{to ¢ ۷۰ 

الهند مجلس ۲۳۲ 


۸ 


الهند التبشیر بالسيحية فيها ]۲۷۱۰۱۷ 

الهند الصينية ۲۸٦‏ 

۲٦۹ ۰ ۲۱۹۱۰ ۲۸۸ ٤ ۲۵۹ الهندوس »نهر‎ 

© ۲۷۲ 6 ۲۷۲ » ۲۷۱ طائفة‎ ٤ الهندوس‎ 
V1 ¢ Yo 

هنري الرابع ۱۸۸ ۰ ۱۹۵ 

هدري السابع ۱۸۷ 

هنري الثامن ۱۸۷ 

هنري ٤‏ بتريك ۳۷۹ 

۵۰٩ 6 ۷۱ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۱۶ هتغاريا‎ 

هوب رتسبورغ ( صلح ‏ ۱۷۱۲ ) ۳۲۲ 

صوتس ۱ 

هوتبو ۳۱۷ 

صودون ۱۵ 

۷٤ هوفو‎ 

هوفنسن ۱۵۲ 

هولستاین ۲۱۸ 

) ۱۲۱ ۲۹ 2 ۱۸ » ۱۱ ¢ ۱ هولشدا‎ 
) ۱۷۱۲ ب‎ ۱۵ ۰ ۷۲ ۳۱ ۰ 
CYA. ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۲۰ ¢ IAA ۹۱ 
‘oof 6 ۰۲6 » ۵۱۸ لااه‎ ۰ 
۵40 

هو لندا الجديدة ۲۸ ۲۲٢۹ ٤‏ 

صوندوراس ۲۳۱ 

موهئزو رن » ال ۲۰۹ » ۲۲۷ 

41٠. هوهنیلوه‎ 

هو دنس ۲۵ » ۲6 ۰ ۲۸۰۲۷ ۲۹۰ 

هویبه »> مدتة ۲۸۲ 6 ۲۰۳ 

هيبرت 1۷6 

میلدبرغ ۱۵۸ » 416 ۱۱۱ 

هیرمن ۲۲۵ 

هیکل سلیمان ۸٩‏ 

هیلیفو لند ٤‏ جزيرة ۵0۲ 

هيلويز الجدیدة مم 

هيوم ۰۷۹۷۸ ۰۸۰ ۹۹ 

و 

الواباش » نهر ۲۵۹ 

واترلو 5ه 4 .لاه »© 0۷۷ 

۲٢۹ الواز‎ 

واشنطون » مدينة ۱۲۷ 2),م" ).5ه 


واشنطون ؛ جورج ۱۳۷ » ۲۵۸ 2 ۲۵۹ ) 
۰ ع CTIA‏ ۲۷۰ ۲۷۲ 2 ۲۷۷ 4 
{YE ¢ ۰‏ 

وات او واط ( جيمس ) .5 » ۱۰6 4۱۳۷ 
۷۲ ۰ 1{ 

واطو ۲۸۹ 4 ۲۰۳ 

واغادوفو ۳۳۰ 

۲۲ » ۱٩۲ والسول‎ 

والیس ۲۷ © ۲۵۰ 

٠٠١ وابلر‎ 

ونيقة اللاحة ( ۱۷۵۰۱ ) ۱۸۵۸ 

ورتمبرغ ۱۲۷ 

وردسوث ۵۱ 6 ]۵۲ 

وسام جوقة الشرف 1٩٩‏ 

وستفالیا ۲۲۵ » )ہہ 

وستملستر (اتفاق - )۱۷۱١‏ ۲۲۰ 

وسلي ۰۲ ۱۰ 

وصف الصین ( کتاب ) ۲۰۳ 

وضع الصین الحالي ( کتاب ) ۲۰۳ 

وفرام ۸ 2 ۵06 

الوکر الاسود ( سجن ) ۲۸۲ 

وللفتن ۳( 0۷۳ 

ولیم هنري ( حصن ) ۲۸۴۲ » 11 

الولابات الشحدة الاميركية لم » ۲۰۷ 4 
YE‏ ¢ ۲۳۲۱ ۰ ۲۲۱ » ۲6۲ » ۲4۲ 4 
۲ ¢ ۳۷۹۱ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۳۷۱ » ۲۷۲ » 
۷۵ ۰۷ء ۳۸۰ 6 5.4 6 ۵:۵ 6 
٦‏ ) ۵۰۱۳ » ۵۱6 6 ۵۲۹۱ 2 ۵۲۷ » 
۰ ۵۸۸ ¢ ا۸ہ" ¢ ۵۹۰ ¢ ۵۲ 4 
۹۳ھ 


ونکلمن )۷ء ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ 
وورتثبرغ 60۲ 

ووکر » صموئیل ٠١6‏ 
وولش ۲۲ 

وولف » القاند ۸۱ ۳٦٣‏ 
وسمار ۲۲ 

۱۹۲ ۰ ۱٩۱ الوبضز‎ 

ویلہر فورس. ۲۲۱ 
ولیسس ٦٦‏ 


ی 

۳۰۸۲۸۹۱۰۳۰۵ ۲۰۲ ¢ ٢٦٢ الیابان‎ 
۳۰۹ 

يادو ۲۰۵ 

۲٩۱ ياكوتسك‎ 

بال » جامعة ۲۵۲ 

یالوبسو ۲۰۷ 

الیانغ ع سي » نهر ۲۵۹ ۰ ۲۸۸ 

۲٢٢۸  ردن‌فاپ‎ 

تیم الصین (مسرحية لتولتیر ) ۲۲ 

سوع السیح ۲۷۰ » ۲۹۹ + ۲.۰۰ 

اليسوعية الرهبانية ( الفاژها ب ۱۷۷۲ ) 
۲ ۲ ۲۰۰ 

¢“ ۲۷۷ ٤ 11۲ > 11۱ 4 1۲۳ الیمتوبیون‎ 
۵۲۲ ۰ ۵۲۱ ¢ TAV ¢ ۱ او‎ 

بورك » راس ۲۲٩‏ 

بو نان ۲۸۲ ۰ ۲۹۳ 

پونغ ارثر 2.5 

بونغ س تشانغ ۰۲۸۹ ۷۹۳ ) ۲۹۸ 4 ۰۳۰۰ 
1ء 


14۹ 


فھہست الخرائط والنصامم 


الصف المنحرف ا ا SA‏ مج ال 
سفینة فی اقرب نقطة ممكنة من الریح الا کسة 
رمم اجازي لناورة « سوفرین » ارو کو جو و و و و ا وو ها 
رسم ايمازي 211 ٺيو کومن ری تھا پور روک و هه و ی و مو مو r‏ 
بای و ا وت 
خريطة ١‏ - ععاھدات ۱۷۱۳ - )۱۷۱ هم م۰ مه مه : 

۲ - الفثوحات الروسية وتقسم بولونيا لارل' ف رت AR‏ 

م - الراکز التجارية الكبرى في العجم یں و ا رہ کو سی کی 

؛ - المميالك المنفصلة عن الامبراطورية المغولية والمالك الاخرى القائّة الى 

اوه الشف ری مره و وت ری ول تو و و اح و 
هو الاوروپنون ‏ اد را رم نب 
٦ہ‏ طرق آمنا الوسطى ‏ . .و ووو ووو 

۷ - توسع الصين في آسیا الوسطی م سی جو 5 

۸ - طرق مواصلات الامبراطورية الاسبانبة في س00 ی 

۹ - الفرنسیون والائکلیز ف امب رکا الشالية . . . م . , ...ہے 
تدهور الليرة الفرنسة والقطم الفرنسي بين ۱۷۸۹ والعام الثالث من التقوم المبوري 
خارطة ۱۰- اورويا عام ۱۷۸۹ ۰ ری یہ اطي اج یہ تا عو مو ای ا OR‏ 

۱- اقتسام بولونما ا ماسي في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر کو 

۳ - فرنسا عام ۱۸۰۲ ونع حر ع اجن سوه اف قر 17 لز وا ہر ا ہیں 

۳~ اوروبا قي عبد تبون عام ۱۸۱۰ و و و کی پک رو ای 

UR و‎ EG لوہ‎ A SR بر یں‎ Û ۱۸۱۰ اوروبا عام‎ ET 
a e مان‎ E اول ا و کی‎ A r AND o : مو الاقتصاد الاوروی‎ 
یرہ ہی ہے‎ SE e E غو الاقتصاد الاو . .' 0 و الا‎ 
مو الاقتصاد الاتكليزي . . . نے دع کو ہہ‎ 


هه ف ي ھ فش و ف = a‏ و و و و 


۱ 


فهرست الور 


. ) احد مشاهد الشارع : السير في باريس في القرن الثامن عشر ( تصوير «فبوتيه»‎ - ١ 
. اختبار كبربائي على رجل مجریہ الاب (نولسّه) في ختبر لعلم الطبيعة‎ - ۲ 
نقش ل (ر . پرونمه) » نقلاعن ن (له سور) » لکتاب الاب «نوله» : « محاولة‎ 
. ) 1/15 ١ في کہرباء الاجسام » ( باریس > الاخوة غيرين‎ 
. ) » اختبار مغناطیسي ( متحف « كرنفاليه » » تصوبر « بولوز‎ - ۳ 


٤‏ - تبر کہمہائي في القرن الثامن عشر. 
نقش « بریفو » » نقلا عن و « غوسسه » » لدائرة العارف (دار الکتب الو طنمة) ۰ 
٥‏ - لافوازینه محري في ختبره اختباراً على تتفس الانسان في حال الراحة . 


رمم السيدة لافوازيمه ( دار الکتب الوطنية ) . 

۰۱۷۷۸ تتویج فولتبر في « السرح الفرنسي » » في ۳۰ آذار‎ - ٦ 

رمم « غابریبل دي سانتوبين » ( ۱۷۷۸ ) , ( متحف اللوفر . تصوير بولوز) . 
۷ - شارع « کنکامبوا » في السلة ۰ . 

رمم مغفل ( جموعة « بول انغولفان » 4 تصوير ب. و. ق.) . 

رسم « جوزف فرنبه » ( متحف اللوفر . الحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 
۹ - فلاحو غونيس يمزقون منطاداً هبط في قريتهم . 

نقش مغفل ( دار الصور المنقوشة ) . 
۰ - ملشأ القاح ( رسم هزلي ل « ادوار جار » ( دار الصور النقوشة ) . 


۱ - منظر دار « سوپیز » » من جبة الشارع . 
رسپ ( ج. ب. ریغو » نقلا عن وجاك ريفو » ( متحف اللوفر ). 


۳ 


۲ - منظر قاعة الاستقبال في اللوفر في السنة ۱۷۵۳ . 
رسم « غاپریبل دي سانتوبین » ( دار الصور النقوشة ) ۰ 
۳ - رمز « سرسين » - نقش «ب. افلن » نقلا عن « وائو » . ( دار الصور المنقوشة ). 
4 - قمر د سان__سوسي » في بوتسدام . 
نقش « چ. س. کذونفز » (۱۷۸۸) . ( دار الصور الماقوشة ). 
٥١‏ - الشاي على الطريقة الانکلبزية في صالون « الرایا الاربم د في ال « تمبل » . 
رسم « اوليقبيه » . ( متسف الاوفر . احفوظات الفوتوغرافية للفن والتاریج) 5 
۷ - رقصة روسية ‏ نقش « سانتوبين » » نقلا عن د له برنس » » لکتاب الاب « شاب 
دوتروش » : « رحلة الى سببیرعا . ( دار الصور المنقوشة . الحفوظات الفوتوغر اقبة 
للفن والثاریخ ) . 
۷ - منظر حدائق « پاغائبل ‏ - نقش « نسکه » » تقلا عن ل. « بلا جه ». (دار الصور 
المق_وشة ) . 
۸ - الملكة « اوبيريا » تنخلىی عن « تاهيتي » للضابط « والیس » . 
الجلالة البريطانية ... لتحقیق الا کتشافات في الاصف الشمالي من الكرة الارضية . 
( دار الکتب ال و طنية ). 
٩‏ - برابرة من راس « دين » یعدون طعامپم . 
نقش « كوبيا » و دم, ‏ ف. ديان » نقلا عن « بير ون » . (دار الکتب الوطتمة). 
۰ - منظر جزیرة داولباتباء مع زورق مزدوج مصنوع من جذع شحرة رحطة مسقوفهة 
لابواء زوارقهم . 
ناش لکتاب « رحلات كرك » » ا ِلد الثالثك ( تموز ۱۷۱۹ ) . ( دار الصور 
الله وشة ) . 
۰ - مر کب الهراجا ب رمم سلانی » (جموعة دبول ائغولفان» : تصوير «ب. و . ف.») 
۲ - الامپراطور « کنات لونغ » يتقيل الجزية من ال « كازاك - كرغيز». 
نقش نفد تحت اشراف « کرشین » » نقلا عن رسم للاب كستيغلون الدسوعي (عهد 
اللسنغ ) - ( متحف مه » ا وپ ت الفوتوغرافية للفن والتاریخ ) . 
۳ - مرا کپ صينية ‏ صورة منقوشة مغفلة » ( دار الصور المنقوشة ) , 
٢‏ - متنزه على شاطیء البحر » في اليايان ‏ صورة منقوشة ل « کنوتضا ». 
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۵ - وصول طليعة علماء الآثر الى مصر, 
نقش مغفل منقول عن کتاب «دانون » : « رل الى مصر » ( ۱۸۰۲ ) . ( دار 
الصور المنقوشة ). 

5 - النخاسة في المرتينيك ‏ نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 

۷ - نساء « ايدنتون » “في کارولینا الشالية » يأتلين على الامتناع عن احتساء الشاي 
حتى انقاذ بلادهن , 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ). 

۸ - جمعبة الحوتغوس الامبري الاول . 
نقش « غودفروا » نقسلا عن « له باربييه » . ( دار الصور النقوشة ). 

۹ - نزهة عند اسوار ہاریس . 
رسم « ب. ف. كورتوا » تقلا عن « اوغسطين دي سانتوبين » ( 175٠+‏ ) ( دار 
الصور الملقوشة ) . 

۰ عيد أحيته مدينة باريس على نہر السين في السنة ۱۷۳۹ 5 
نقش «ج._ف. بلونديل» نقلا عن « سالی » » ( متحف اللوفر ) . 

.» حي ال « توياري » مع بناء « الجعية » ومنتدی « اليعقوببين‎ - ۴١ 
. نقش «کاود لوقاس » نقلا عن « لويس بريتر » ( متحف اللوقر.)‎ 

۲ - مشہد اعد الشوارع؛ منشد الالاشيد. 
نقش « مادلن صعوشن » » نقلاعن « ش. ‏ ن, كوشين » الان . ( دار الصور 
اللقسوشة ), “× 

۳ - افتتاح مجلس الطیقات في فرساي “في ه ابار ۰۱۷۸۹ 
نقش هلمن نقلا عن « ش. موه » . ( دار الصمور المنقوشة ) ۰ 

۹ - « کمبل ديولان » مخاطب ا ماھبر في القصر الملكي » في ۱۲ تموز ۱۷۸۹ء 
نقش « برتو » نقلا عن « بربور » . ( دار الصور المنقوشة ) . 

هم - الشعب في الشارع ( ليل ۱۲ ۱۳ تموز ۱۷۸۹ ) ۰ 
نقش و ۰۱ ف. سرجان » ( ۱۷۸۹ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 

۳۲ - الاستبلاء على سجن «الباستيل » نقش «سلسه » ( ۱۷۸۹) . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

۷ عودة العائل ا مالکة الى باريس » في ‏ تشرین الاول ۱۷۸۹ ۰ 
رم مغفل , ( دار الصور المنقوشة ) ۰ 
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4 عبد د الائحاد ‏ في باریس ؛ في ١4‏ موز ۱۷۹۰ء 
نقش « برتو » » نقلا عن « بربور » ( دار الصور المنقوشة ) . 

وم صورة طق الاصل مأخوفۃ من العدد ۳۹۱ من « صديق الشعب » أو « الصحسافي 
الباريسي » . ( ٩‏ اذار ۱۷۹۱ ) . ( دار الكتب الوطنية ) . 

۰ مقہی « غودیه » في شارع « التمبل » » حوالي السنة ۱۷۹۱ ۰ 
رسم « سويباك دیفونتین » . ( متحف کرنفالیه . احفوظات الفونوغرافية للفن 
والتاریغ ) : . ؛ 

۱ - الاحتفال بعد ا الحائن الاسمی : في ° J‏ برہریال ۾ من السنة الثانية 7 
از المور التفوعة + 

۱۷۹4 المودة بر ویسسو جروحا الى مدخل مركز لنة السلامة العامة » في ۲۸ تموز‎ - ٢ 
. ) ترممدور من السنة الثانية‎ ۱۰ ( 
. ) رسم ( پرتو ) نقلا عن « دوبلسي - برتو » ( دار الصور المنقوثة‎ 

۳ - وصول القتائم الربية الى فرنسا . 
صوره منقوشة مغفلا ( متحف کرنفالنه » تصویر پولوز ). 

4 - مسح تابوليون ‏ نقش « لافاليه » . ( دار الصور المنقوشة ) . 

 ) ۵‏ حديقة قصر ال « توياري » في السنة ۱۸۰۸ء 
رسم « ذوربلين دي لاغوردن » . ( متحف کرنفالد . تصوبر بولوز ). 

٩‏ - القتصل الاول والسيدة بوتابرت في زيارة مصنم الاخوة « سني » في مدينة «روان» 
في تشرین الثاني ۱۸۰۳ء 
رسم « ايزابيه » ( صالون السنة ۱۸۰4). ( متحف فرساي» تصوير (جیر ودون»). 

۷ - داخل مشغل « دافید » في اللوفر - رسم « کوشرو » . ( متحف اللوفر » تصوير 
« فىولىه » ) . 

۸ - فتنة الثالث من ايار ۱۸۰۸ في «لابوبر؟ دل سول ». 


رسم غويا ( ۱۸۰۸ ) . ( متحف ال ٠‏ برادو » . تصوبر جيرودون ) . 


ذم 


o 


. 
ملفل وی ام یھ کو و و می و رص ہو ای کرو و وک ۷ 


الشتمالاول 
القرن الاخبر لنظام الجديد 
الكتاب الاول 


٤ الانوار‎ » 


۱ ج الاسلوب و و ھ و وه وه وه و و مه e‏ و مھ ھ و O.‏ @ و و مھ ۱۳ 
دیکارت ہ لوك ء توقوت - النزاع بين ديكارت والآليين ۔ ائتصار الآلية النىوتوزة 
في هر لندا او الآثر المولندي ۔ الاختلاط بين الكرتزيانية والآلية 8 

۲ - ظروف العمل a‏ او مو SR a‏ اه رم مج 1۷۰ 


شفف الجاهير ‏ مساذدة الرأي والحكرمات ‏ شمول عل العلماء 


۰ » + + 1:2 


الفصل الثاني . - الرياضيات . 9 0 و 
تحليل الكمية الصغری - تفرق البد الاوروبي والفرنسي - الندمة الوصقبة ۔ عل الالبات العقلي - 
الپندس مکی کر 1 مہ ری سے و و و ERS‏ کو یا ون ا 

الفصل الثالث . - عم الفلك وجا کو ELA‏ یب ایی و موي سیر ی ۲۹۱ 


مسألة الماذبية ‏ براهين الجاذبية ‏ مقاپیس مربرتوي ولاكرندامين - ملاحظات برغر ومسكلين - 
بوغر وحباد الجبال ‏ مراقبات « له مونسه » - اثبات الجاذيبة بالحساب - ثظرية السیارات 
والاقار ۔ ثبات النظام الشمسي - المذنبات - وسائل جديدة لمراقبة ۔ الاكتشافات ‏ تالیف 
لاہلاس ےم ها و و و و وو هاو و ھم ٭ ھی " و ٭ وه و و و و و 


۲)۔ الفرِن لنامن عشر ۷ 


الفصل الرابع .- علم الطبيعة . . ل ا امس اه 9٣‏ إلى 
ال حر قياس كمية اطرارة - الككبرباء ‏ الاکتشافات الارلى ‏ قنيئة لابدن - الکہرباہ الجوية 
ومائعة المواعق . الكبرباء المضوية والنابعة الكبريائية ‏ طبيعة الکبرباہ . . . . . . 

الفصل الخامس. - الكيمياء . , . . . . cco o ono oo,‏ ©4 
العنصر اللببي - شيل ب بريستل ‏ لافرازييه ‏ الاصلاحات الكيبيائية , , . . .,.. 


الفصل السادس, - العلوم الطبيعية . .و 
بوفون - ا یولوجیة ۔ التصنیفات النباتية والحيوانية ۔ التناسل الذاتي - التغفذية ‏ الاخصاب 
- الاعصاب - مذهب التحول کی مق ارک سر اہ 
الفصل السابع. ہے علوم الانسان ¢ ® 4 4G‏ ما وا هم ها 0G‏ ها مه ھم م ها 0 4 Q4‏ ھم ٦‏ 
عل طبائم الائسان 7 0 - عل 5 الاقتصاه السياسي 9 التاریخ - «عل العقولات » 
- قوسم العم . و و مب و ۰ و و و هاه و و و هو وى و و وو و و 
الفصل الثامن. ید النتظریات الشاملة #@ 4 ما ھچ٭ GG‏ و و ٭ مج و هم و ھ+ 4 و 4 » AL‏ 


« فلسفة الاثوار » - الاسوثية - السيحية رالکنائس - الررمثطیقیون - جال جاك روسو . «کانت» 
ب الرجعيوث , . و و ٠ء‏ نم و ھ هم و و و ه OOO‏ 


الکتاب الثاني 
0 الائوار ٤‏ والتقنىة 


الفصل الاول. - التقنية المسكرية . . . م« 4+ هاه و 4 ها و » و و و 0+ ` 
البندقية ۔ المدفع الصائیل - اسر پ‌ق‌السنة ۱۷۱ - امیش البروسي - التقدمات النمساویة والفرنسیة 
- الاصطفاف العمیق - النيران الاختيارية ‏ جنود الطلیعة - صف المجوم - الفرقة - الفرمان - 
مدفصة فالیبر - « پیلیدرر » ۔ مدفعیة « غريبوفال » - الدفع الفرش ۔ الحرب الجديدة ب 
الترسم الأوروبي ‏ . . . .0 لربل را مد مد یہ 
الفصل الثاني . - الأورة اللاحية ۵ - QR‏ و و ما و و و هو مه مه وا مه ٠.‏ ۱۳۰ 
الہندسون - السقن,مسالة تحديد موضع السفيئة ‏ السفن الحربية - الفن الحر؛ ھا 
والستراتہجیة البحرية -ھ رودلي» و سوفرنء - السفينة التجاریة وضو 
الفصل الثالث . - الأورة ا الیة والصناعية هاه » هو هو 4G‏ هم مم 0 و OQ“‏ ۱۲۸ 
الروح النفسة ‏ توافر رورس الاموال - تدفق العادن الثمینة ب النقد الورق - الارراق التقدية - 
النقد الورقی في هولندا ‏ فى انکلترا - في فرنسا - فيالبلدان الاخرى ‏ الثورةالسناعيةفي انکلترا 
- الصناعة المنزلية ‏ التركيز التجاري ‏ تقسیم العمل والائتاج بالجملة ‏ العامل ب الا لات- اسباب 


oA 


ص 
اشتراعها ‏ ا خترعون - نجاح الاختراعات - تراہط الا ختراعات في صناعة النسیج . صناعة 
استخراج المادن ومعالمتہا ۔ الآلة البخاریة ۔ التماون التبادل بين الصناعات ‏ التجمعات الصناعبة 
۔ تحسن النوعيات وتزايد الکسات ۔ الصراع الطبقي - استموار الصناعة الازلیة - الصناعة 
الکیمبائیة - الزراعة الصناعية - في البر الاوروبي - في فرنسا - قي البلدان الاخری - مانمة 
الصواعق - السبارة والقطار الحديدي ‏ اماف - التلفراف - اللاحة الجوية - اوروپا رالعال , 

الفصل الرابم . - تقئيات التحسين الانساني ف في هم ي + و و ه و و nea‏ ۱5۱ 
١ت‏ الطب و الاح کر وا ی ی و 04 
الدروس - التشخيص والتقدير ب الطب الدواثي ۔ الوقابة ۔ فن التوليد ‏ الجراحة ودھ ۰ 


لاب لبم و من مب من و ۱۰۵ 
روح القرن - التعليم الابتدائي ‏ التعلیم الثانوي ‏ التعلیم المالي وی r‏ و یں کک اپ سس سے 
¥ ها a a a‏ وا ا کل و وھ اھ ےہ نو 58ا 
الصحف المولندیة - الصحافة الاتكليزية ‏ الصحانة الاميركية ‏ الصحافة في البد الارروبي - في 
فرنسا ۔ البلدان الاخرى قح و و هد و وو وخ بل کو رو اك کو لواحو اور دہ موا و 
الكتاب الثالث 
الانوار وتعذر تحقيق الامة الاورویة 


الفصل الاول  .‏ وحدة أورويا . » » ءءء ٦٦۹۷ ٠.٠.٠...‏ 
أوروبا الفرفسمة ۔ الفرنسنة لغة اوروبية ‏ الفن الفرنسي فن اوروبي - هندسة العمارة الفرنسية - 
اارسم الفرنسي - النقاشة القرنسية ‏ الوسیقی الفرنسية ‏ اازي الفرنسي - ااعلباية الفرنسية - 
غزر فرنسا لاوروبا - اسباب التوسع الفرنسي - بلاط فرئسا ‏ قاعات الاستفيال ‏ الاستقہال 
الفرنسي - المجرة الفرنسية ‏ الروح الاقطاعية - الوطلية الشائعة ‏ الاستبداد الستلیر , . . 

الفصل الثاني .. تلوع اوروبا . »° »` oc oceans so.”‏ ۱۸۱ 

اوروا الغريسة ت>؟ 99‏ بىپ چب ٔٔ مهم مه همم نمی ۱۸۸ 
البلکة التسدة ‏ الاقالیم المتحدةب فرشا از . ى .2 . .ا وم لما مه 

اور رما ال و ۱۹۹ 
اميائنا ‏ البرتغال ے ابطالیا دمم موی 


أو زوا :الوط و ی و ی و یٹ ی سک کم رت +۳ 


سویسرا - البلدان الجرمائية والدافويية ۔ الامبراطورية القدسة - الامراء - آل هیسبورغ - آل 
ل مور ام اه هم و کرک وا مو أيه و کی سو ا وا اٹ 


اوروپا لاله بر مه مب م۰ ۰۰ ۳+۸ 


الدمارك ب السوید مھ ¢ وم ¢ ® و و و ®“ & ¢ 3 و و فى و 


ایر الب E MEERA a‏ 
پولوڈیا - ترکیا - روسبا و و و وم و و هو و و و و و oO‏ 


الفصل الثالب .- تنوع اوروبا “ النافسات بين الدول . . . 
الوضم الدپاوماسي في السنة ۱۷۱١‏ - مبذات السياسة ا حارجیة في الفرن الثامن جشر - القبول 
ععاهدات ارترخت وراستات (ہ ۱-۱۷۱ ۱۷۳) - نہوض فرلسا (۰-۱۷۳۱ ۱۷) - الحروب 

البرية والبحرية الکبری (۱۷۱۳-۱۷۱۰) - ارتقاء الروس والبروسین (۱۷۸۹-۱۷۱۳) . 


الفصل الرابع .- تنوع اوروبا 0 ائطلاق او يقظة العصیان الفومية 


الکتاب الرابع 


حضارة الانوار وحضارات ما وراء الحطات 


انتشار الحضارة الاوروہیة ےو کو یا کا ري و و او اب وک و و 


الفسل الاول . - الاکتشافاث الاوروبية في القرن الثامن عشر کو و 
الفصل الثاني .- اوقیانیا ٠ ٠. ٠...‏ وه ۰ 
الفصل الثالك . آسيا ‏ . . .. A A ٠.٠.‏ وا 
نلك ارس را دی مو تو و ہیا ۱ وسر یت 
بلاد فارس الد . . . EES‏ ی ہہ 
الشرق الاقمى 3 f ERA ESE A AR ES‏ 

اند الصینیة - الائسولائد ۔۔ الیاہان رہ وہر ہر a SR‏ 
الفصل الرابع . - افريقيا فی ھا O‏ مر ا سا کو ا وت ھکل 

مصر - تونس - الجزائر ‏ الفرپ - اقریقیا السوداء 

الکتاب النامس 
الانوار واجتمعات الاوروببة في اميركا 

الفصل الاول . - امبرکا البرتغالية فی NSE‏ 

رضم البرازیل في مستبل القرن - تطور البلاد الى عبد پبال ۔ عمل بال الاصلاحي ب حركة 

التطور بعد يبال . , ...2 . .6 .ا , See CSS‏ 
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۳۹۰ 


۳۹۷ 


۳۳۵ 


۳۸۹ 


۳۳۹ 


الفصل الثاني ۰ - امبرکا الاسبانية . . . و رو راس و ا وی اک چوک یا PY‏ 
الوضم العام بعد معاهدة ارتر مخت - الامبراطورية الاسبانیة بين ۷۹۰-۱۷۱۳ ١سعبد‏ شارل الثالت 
الفصل الثالث . - « الجزر » وو ا کی ا وی رو او ری و ہیں وه شی د راک اس 


الفصل الرابع . - اميركا الشمالیة الفرنسية والانكليزية حتى عام ۱۷۷۴ ..... ۳٣۹‏ 
البلاد وسكانها ‏ المتعمرات الفرئسية ‏ السقعمرات الانكيزية ‏ تنوع السلعمرات الانكليزية ۔ 
وحدة هذه المستعمرات ‏ حرکة الاسکان في الستعمرات حتی ۱۷٩۳‏ - النذاع بين الفرئسيين 


والانکلیز وھ مم و و 1( + +۷ ہہ ) و و و و هو و و ھ وهاو و و 
الفصل الخامس .- استتقلال الستعمرات الانكليزية في امیرکا (۱۷۸۳-۱۷۷۳) ... ۳٣٣۳‏ 
الشعب الامیرکي - روح السطرة البريطانية والقارمة - حرب الاستقلال , EEE‏ 


الفصل آلسادس.-تطور کندا(۱۷۹۱-۱۷)ونشاة الو لایاتالمتحدة(۱۷۸۹.۱۷۸۳) الام 


حندا وا کاربا - الولابات المتحدۃ ودسٹررھا الجديد ب عجز چالس الکونفرس ۔۔ دسلور عام 
۷ - الولايات اللحدة قارف تمق و امك ےا ازا و او RR‏ اها نو ده یں( 


الإ اسان 


جتمع القرن اشامن عشر امام الثوزة 


الکتاب الاول 
لثورۃالفرنسیة والدعائم انب لبون 
الفصل الاول . - قوى الذورة مر مر E N‏ و وھ تو ف و E‏ هی هی وم TA‏ 
١‏ ب القوی الطبيعية 9+ و نی 0 ا ا رس 
١‏ س المدذرن رک نو اوج جس ا کو جو كم FAC‏ 


الدفم الدیرغرافي - ارتفاع عام فيالاسعار - اهداف البو رجوازية«الستنيرة» والەوائق التي تحول 
دونتقدمها ۳ البرولیٹاریة ومن هم في منتصف الطريق منہا - الدینة تقف في رجہ امتيازات 
النبلاء ‏ قوة الكنيسة +٣‏ یس ما ها 11111111111 ۹ ئ0 
۲ الاراف مانتو امام REE‏ وا ا رہ ہہ ۰ ۳۹ 
الفلاحون اللاکون۔ متعہدون ومرابەون - الراسال العقاري والنتجون - پؤس البرولبتارية الريفية 
۳ ازمة ۱۷۸۹ الاقتصادية و مک E‏ بق کو تو سو کک مأو و ای و و و وا EV‏ 
مواسم زراعية رديئة وارتفاع مستمر في الامعار۔ انيار الائتاج الصناعي واستحکام البطالة في البلاد 
- النتائج السياسية والاججاعية TN‏ هک و و 


۱ 


۲ ععدة الثورة وادواٹا ہم ےو اما ما ھی وا Fg‏ و مم ےم ها ها GN‏ * و » 1۰ 
ا مالس المورجوازية والنوادي والصحافة - انش والحرس الوطني 
۳ انتصار الثورة و و و یھ 4 .»© ۰ + ۰ 3 ي ها وا هم 4 € © 4 » 1١٠‏ 


اتتصار الشمب في ااجاس - انتصار الشعب في باریس - الثررة في القاطعات الفرنسیة- الانتصار 
عل البورجواژية اشافظة 110 و اه و و مه و 


الفصل الثاني . ۔عہد الوسسات » الئورة وا معیة ية التأسيسية ( ۱۷۸۹ - ۱ )/ ۷۰ 
١‏ - الم اليا . . .. ا مر رد و رو . ٦٤٤‏ 
و ھن الغاء النظام الاقطاعي 6ع اهام و eG amma‏ و و و واه {1a‏ 


لور النلاحين ب ليلة الرابع من آپ ۔ تحقيق المساراة - قرارات ۰ ۔ ۱۱ آب - الحقوق 
الاقطاعية القابة الافتداء أو الافتكاك _ تدابير اخری لتأمين الساواة يتشذها الملس الرطني 


{Yo 7۰۹۹۹٣٦۹ QQ حقوی الانساٹكت # في ي 4 و 4+ ي ما وا ى ه ي‎ ٣ 


الاقتراع على وثيقة اعلان سقو الائسان ۔ الساراة الدثية ‏ ا حریات ۔ السيادة ‏ حق 
اللك بالرفض 4 & وه هم و و هو هم و ¢ هو و و ي ي و هو ه 


- الديموقراطبة البورسوازية » نحو راا قوامپا دافعو الضرائب .. ۱۳۲ 
مواطنون عاماون رسلییون . الالتشاپ الضرائبي - الاركد اندي - اللات الادارية 


والمدلية - الاکلیروس والدسترر اللكي ,١ء ٠.,٠.‏ 2 ...ا م یہ 
- النظم الاقتصادية اباجيا اس و الو وا DE‏ مق كرو ود لے A.‏ 
حرية العمل رحرية التنقل ‏ . , .2 . . 6 .د .ا مده هد وم .الم ا نا 
١‏ - حریة التصرف وإلغاء الاحتکار رخا ودع سو و U Sec e‏ 


الامتبازات المبنية وليل £ آب - إلغاء تعويضات الحلفين ورؤساء الحرف - قالون لاشابلبيه ‏ 


۔الشاعاتے , , , اور عو E‏ ثم ب ار و و فكو و ھت و 
۲ حرية الرور او إلفاء الرسوم الفروضة على الواد الاستبلاكية ‏ . . . ١ه)‏ 
حربة الافتقال في الداخل , . . ء DSS‏ ا وو سس 
۳ - محاولة اعادة توزیم الثروة في فرنسا {ar o E TO e E‏ 


تامیم الاوقاف الکنسیة۔ الأسینماه وبيع الاوقاف ذات المنشأ الاول- الضرائب رالرسرم المقارية 
الفصل الثالث . - عهد التوقعات » الثورة والمؤمشسر الوطني ( ۱۷۹۵-۱۷۹۲ ) 1۵٩4‏ 
١‏ - القوی المتحركة ںو یت و و مع دیو تھا و وکا ۰۰ ۰ ۰ ٦۵۹‏ 
۱ - ا حطر الزدرج TRESS ESER‏ لاب هار بی وو يي و وا 24 


٢ 


« الانفمال الوطني » واللاجئون « ا حوئة » - « الخائن » لافاست - « الخونة » في 
الداخل - لويس ا حائن ۔۔ حركة انفصالية يقوم يها سكان مقاطمة الفائديه ‏ « الانقعال 


الاجتاعي  »‏ التضخم المالي وارتفاع الاسمار ‏ رئيس الجوقة : البؤس 010 
٢‏ عدة الثورة واداتها . . . . .. .. ریہ 


الجمعيات الشعبة ‏ الاجان الأورية - الصحافة - الاعياد الوطنية ‏ بين الديموقراطية 
رالد کتاتورية - « طفيان > الحرية , 


۳ فوز الحركة كر الو ای و ور کی و سر سای تن سس و ورن 
الشمارات المتزنة - عہد الرعب ۔ بوادر الضعف 
۽ - افلم البورجوازي کو یا ہی ہہ ہہ ہہ ہہ مو روه عمد 6 
الر دة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .الها واه 
- الوحدات القباسية في السياسة 


اعلان حقرق الانسان عام ۳ - حق الاقتراع المام 22 الجلس ب الکائن الاعظم » 
فصل الكنيسة عن الدولة اہ کو ات وا 


۰ ۰ هو هم هم و  +-‏ 4 و و 9 
و و مه + ۰ 


- الوحدات القياسية في الاقتصاد والاجاع . . . . . . 


الاقتساد المشترك . جمهورية اجتماعية ‏ محارلة وضع تشريع اجتاعي - طابع العام الثاني 

الزائل والرمزي شک ال را و می میں کن و تی 

الفصل الرابع . - عد التدعيم والتوطید ؛ نحاولة الديركتوار الفاشلة والئورة 
النابولیوئیة [ ۱۷۹۲ - ۱۸۱۵) مه دم مه م۰ 


۱ - القوی الوطدة @ و و ھه و ها عم و عساع ها و ےھ ٭ هم همه و و 
ابش الوطد - القنصل الاول مل الترطيدي . . . . . , . . ی 


القوى الموطدة لسياسة البلاد العامة . . 
الاقتراع العام يقتصر عل اقلبة من دافعي الضرائب » استفتاءات - النظام الدستوري رافشات 


ب التدعيم الاقتصادي . . , ٠...‏ . 


تدابير تتلارل حرية التصرف - حریة الانتقال والرسوم الشترسکة ۔ النتائج او و و وا 


۰۹ 


{YY 


۷۹ 


AA 


۹۲ 


۳ 


الكتاب' الثاني 
العالم امام الثورة الفرنسیة والفتوحات النابوليونية 


الفصل الاول . - العام في سنة 0۷۸4 . . 2 ر و عم 


رثاسة اوروہا الاطلسية ‏ را ooo «a,‏ یا وه مه یر هام فيد ف عم 
-١‏ المباني الرئيسية واھ چ چ کوٹ ik‏ ور و ا اہ ورک و e‏ اک 
الاستبداد والاستوقراطية الاقطاعية - ارقاء الارض رمته‌پدرن ومکثررن _ نحو الملكية المركزية 
۲ -البورجوازية والرأسمالية و و om‏ ٭ ھ و دیو و و هو و و هو +01 
ازدمار الدن الصناعية والتجارية ‏ ا جائر الثورية 1ئ0 
م السراب الاننکلوسکسونی و اپ وہ و وا و تو کوک و و و سو بک نہیں ANE‏ 
قرة الارستوقراطیة البريطائية ۔ المہوریة الاميركية لوقه ول مس توق ی ند ار کے 
الفصل الثاني . - التورة الفر نسية والعام ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۲ ) پر فى هب هو و و و (١٦‏ 
١-عدوی‏ الثورة الفرئسية . . ءءء من ۶۷ e‏ 
انضمام المجتمع الستئير ‏ اولی الانتفاضات : ثورات برابانت رلسج - ردود الفعل الارستوقراطية 
زفوقك الاوك ٠‏ وا جم یر کیہ ہی پر مک کی کو لقاو ا لوگ 


۵۲۲ ٠...٠... . ٠ء‎ ) ۱۷١۵ ۱۷۹۲ ( ارب الاجتماعة الدولية‎ -٢ 
صراع في سبيل الدفاع عن المدئية  القاومة السرية في الخارج حر ب الدعارة والتشار التبار الثوري‎ 
مناهج الدباوماسية التقليدية وا حصار البسري - جیش الثورة وقویل ارب ۔ النتائج : النصر‎ 

الفرنسي و احتدام الحلفاء غضيا وا دا وہ نو E‏ قن وه ہو وا جد کا و بر سارو 

٣۳‏ قتمة اجرب الانجتياعية : اتكسار اورويا ( ۱۸۰۲-۰۱۷۹۵ ) ...ہے الاإلام 

رعدۃ ادف والوسائل والتکتك - ہوثاہرت ق ايطاليا 35 امهبوريات 
الثققات ‏ الحلف الٹائی . . . .. ...د .د .ا .ا ىد .ا مه 


الفصل الثالث . - نابولیون والعالم ( ۱۸۰۲ -- ۱۸۱۵ ) و کے ےوہ وین أيه با و Olê‏ 


۰ 


۱- اقدار تابولون # ها ي و ي ي و ي و و و ها و ٭ و ي و و + هو ٠‏ 1۰ 


الحصار النابوليوني وموقف الدرل التوابع» الثورة وانتشار فتوحاتها الاجتماعية » ابلیش 
والتکتيك الناوليوقيت ارم قد ہے م۰ ۰ ا ا 


۲ - الفتوحات النايو لدونية مھ و مع و و دہ و و و هو ع ¢ وھ و و o4“‏ 


٦٦ 


تابوليون والدول الکبری في ارروہا - ا لحصار البری رنتائجه ‏ الامبراطورية الکبری والنظام 
القاري في اورويا و و و و موی AE‏ و سو و وا جو می مو دوک 


۳- يقظة الروح القوعبة وانتصار اوروبا. . و ون ع کو ري وک و و ا وہہ 


القوى العادية -البفظة البروسية والرومنطبقية الامائية ‏ قری على قد الثورة الفرنسية - النصر 
ااروسي ب الحلف العام . ي ي .2 . .د.ا ,ءا مده وا بوذ لمت و 


استنتاجات عامة 
حضارة السنة ۱۸۱۵ امحددة 


١۔‏ التجدد الاوروبي و « مجتمم الدول » ا دو صخ واب كيان جو ايك A‏ ود جد 

آدروا - ااتوازن - الشرعية - موقر فبينا - فرئسا ‏ بروسیا - النمسا ‏ روسیا الرابحة الکبری 
- انکلترا ۔ القیم الارروبية ‏ الحلف القدس - الحلف الرباعي ۷ 

التحديدات ااداخلة . . .. . .. ١‏ وا ا و و کو و دی جو 

ميثاق السنة ۱۸۱ - تقاليد ووراثة ‏ التنازلات لجبة المبادى, ب شكوك حول التطبيق ‏ في 
انکلترا - المناطق المنخفضة ‏ سویسرا - الدستور الأررجي » في الماقيا:2 في اسبائيا » 
التحديد الاجتياعي 9 ا رو "و ا ب زو بم مان 

۳- قم الحضارة احددۃ سے قر ا کو عو تو دو ول کچھ کو ا ا وٹ کو پک وت 

القولات الازلءة ‏ التصند اارومنطقي - القيم ا حلدق . نم مب 

14 الاخطار الحدقة بالجتمع ا حدد 00 "0 

ارت الاجتماهي ے اتطلاقة ارات التحدة» رز برد التررات 0 را 


النظام الحر في روسیا - الحرکات ت القومبة - البرولیتارا" چ و ۰ ۰ ۰ 


التوجیه البیلیوغرانی سور رایت ل و ہس 
مراچم عغريية هم همم همم مب 
جلول - 9993992-2 ٔ9 
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٦۔روسو TAS‏ دو وی 
۷۔الادب الرمزي 0ئ 
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